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   والْهديِيارةِ والزجحالْالْعمرةِ و امِكَح لأَعامِجالْ
  مقَدمةٌ

  بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحِيمِ
    

اراحِدِ الْقَهاللهِ الْو دمالْحفَّارزِ الْغزِيالْع ، لِ ولَى اللَّيارِ عهرِ النكَورِ   ، مكَولَى ملِ عاللَّيارهكُلُّ ،  النو
   . اردقْمِبِ هدن عِشيءٍ

، كُلِّ وادٍ سحِيق  ن مِوهتأْي لِهِادِبى عِلَ عجح الْضر، فَوأَشهد أَن لآ إِلَه إِلاَّ االلهُ وحده لا شرِيك لَه 
 مِنفَلِّكُو جمِ عيق وهركَبيو وهذْكُريو وهدحولِي تِيقتِ الْعيفُوا بِالْبطَّولِيو .  

وأَخلَص فِي عِبادتِهِ ه ، ب رةَالَس رِغَلَّبوخِيرته مِن خلْقِهِ وخلِيلُه ،  ، محمداً عبده ورسولُهوأَشهد أَنَّ 
ي تِن سن عبغِ رنم{  : الَقَ وهتن ساسِلن لِنيب، و١ }ي نوا عذُخ{  : الَقَ وكاسِنمى الْدأَووحبه ، 

   .٢}ي ن مِسيلَفَ
عدد خلْقِك ورِضا نفْسِك وزِنةَ وعلَى أَهلِ بيتِهِ وأَزواجِهِ وذُريتِهِ  هِيلَ عكارِب وملِّس ولِّ صمهاللَّ

اتِككَلِم ادمِدو شِكرع نالَمِيفِي الْع ماهِيرلى آلِ إِبعو ماهِيرلَى إِبع كْتاربو تلَّمسو تلَّيا صكَمو ، 
  . محموداً الَّذِي وعدته إِنك حمِيد مجِيد ، وآتِهِ الْوسِيلَةَ والْفَضِيلَةَ وابعثْه مقَاماً

   : دعا بمأَ
                                 

رأَيت رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه { :  قَالَ عن جابِرٍ رضِي االلهُ)  ١٤٢٠٨(، حم ) ٣٠٦٢(، ن ) ١٩٧٠(، د ) ١٢٩٧( م 1
، ورواه } لِتأْخذُوا مناسِكَكُم ، فَإِني لاَ أَدرِي لَعلِّي لاَ أَحج بعد حجتِي هذِهِ : وسلم يرمِي علَى راحِلَتِهِ يوم النحرِ ويقُولُ 

فِي بابِ الإِسراعِ فِي وادِي محسرٍ ، بِإِسنادٍ صحِيحٍ علَى شرطِ البخارِي ومسلِمٍ  مِن رِوايةِ ) ٥/١٢٥/٩٣٠٧(البيهقِي فِي سننِهِ 
 . }ذَا خذُوا عني مناسِكَكُم لَعلِّي لاَ أَراكُم بعد عامِي ه{ : جابِرٍ أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ 

 {:  قَالَ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه  بنِأَنسِعن ) ١٣٦٣١ ، ١٣٣١٦ ، ١٣١٢٢(، حم ) ٣٢١٧(، ن ) ١٤٠١(، م ) ٥٠٦٣(خ  2
 بِيةِ النادعِب نأَلُونَ عسي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِياجِ النووتِ أَزيطٍ إِلَى بهاءَ ثَلاثَةُ رج لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص ، مهوا كَأَنبِرا أُخفَلَم

ا فَإِني أَما أَن: قَالَ أَحدهم ، قَد غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ وما تأَخر ، وأَين نحن مِن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : فَقَالُوا ، تقَالُّوها 
فَجاءَ رسولُ اللَّهِ صلَّى ، أَنا أَعتزِلُ النساءَ فَلا أَتزوج أَبدا : وقَالَ آخر ، أَنا أَصوم الدهر ولا أُفْطِر : وقَالَ آخر ، أُصلِّي اللَّيلَ أَبدا 

 هِمإِلَي لَّمسهِ ولَيع ا: فَقَالَ اللَّه متكَذَا أَنكَذَا و مقُلْت ؟ لَّذِين لَه قَاكُمأَتلِلَّهِ و اكُمشي لأَخاللَّهِ إِنا وأَم ، أُفْطِرو ومي أَصلَكِن ،
 قُدأَرلِّي وأُصاءَ ، وسالن جوزأَتي، ومِن ستِي فَلَينس نع غِبر نفَم{  .   



  
 
 
 

٢

 الْبسطِ لِيستوعِب ، بسطْته بعض " والهَديِيارةِوالزالْحج الْجامِعِ لأَحكَامِ الْعمرةِ و" بفَهذَا كِتا
 -صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  - زِيارةِ مسجِدِ النبِي لِك آداب ، وكَذَالْعمرةِ والْحجأَحكَام مناسِكِ 

ذَكَرو اجتحا يم هفِي هِ تإِلَي اجالْح مِرتعالْمكَامٍ وأَح مِن.  
 والأَدِلَّةُ علَيهِ بِاختِصار ، لْقَولُ الراجِح الْمختارقِسمٍ بِأَعلَى الصفْحةِ وفِيهِ ا: وقَد قَسمته إِلَى قِسمينِ 

 التخرِيجات وتفْصِيلُ اختِلافِ الْعلَماءِ لِمن يرِيد أَنْ ينظُر فِي التفْصِيلِ وسببِ وقِسمٍ بِأَسفَلِها ، وفِيهِ
  . الاختِيار

لِلنووِي الشافِعِي ، " الْمجموعِ"وقَد اعتمدت فِي سردِ رؤوسِ مسائِلِهِ وترتِيبِها علَى كِتابي 
و"نِيالْماتِ " غارتِيالاخالأَدِلَّةِ و ا ذِكْرأَما ، وهإِلَي اجتحأَلَةٌ يسم فُوتى لا تتح لِيبنةَ الْحامنِ قُدلاب

  . إِلَيها فِي الْحواشِي  والْحدِيثِ الَّتِي أَشرتفَمِنهما ومِن غَيرِهِما مِن كُتبِ الْفِقْهِ
  .لُ االلهَ الْعظِيم أَنْ يجعلَه خالِصاً لِوجهِهِ الْكَرِيمِ وأَنْ يتقَبلَه بِمنهِ وكَرمِهِ وهو أَرحم الراحِمِين وأَسأَ

   : ثِيادِح الأَاتِجيرِخ تزوم رهذِهِو
 : ، م دِرفْ المُبِدي الأَ فِيارِخبلْلِ ، د ، خاًقَيلِع تيارِخبلْلِ : ت ، خهِحِيحِي ص فِيرِاِخبلْلِ :خ 

:  ، جه داوي دبِلأَ:  د  ، الكُبرى للنسائِي فِي سننِهِ:  كن ، يائِسلنلِ: ، ن  يذِمِرلتلِ:  ، ت مٍلِسملِ
نِلابم لأَ:  ، حم هاجحمفِد ي مسارِمِي: مي  ، هِدِنطَّأِ ، :  ط ، لِلدوالِكٍ فِي الْمطيا  لِم : الِسِيلِلطَّي

فِي  يانِربلطَّلِ ، طص فِي الأَوسطِ يانِربلطَّلِ، طس  رِيبِ الكَمِجعي المُ فِيانِربلطَّلِ: طب  فِي مسندِهِ ،
  ،هِكِردتسي م فِمِاكِحلْلِ:  ك  ،نِي فِي سننِهِلِلدارقُطْ:  قط  ،هِحِيحِي ص فِانَب حِنِلاب: ، حب الصغِيرِ 

، لابنِ أَبِي شيبةَ فِي مصنفِهِ  : ، ش  ةِارتخالأَحادِيثِ المُي  فِاءِيلضلِ:  ض ، لِلْبيهقِي فِي سننِهِ: هق 
 فَإِنْ كَانَ فِي غَيرِ هذِهِ الْكُتبِ ذَكَرت .ي الْكَامِلِ ِ لابنِ عدِي فِ :عدلِعبدِ الرزاقِ فِي مصنفِهِ ،  : عب

  .لصوابِ الْموفِّق لِاسم الْكِتابِ ، وااللهُ 
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Π
  الْعمرةُ )١

  : تعرِيف الْعمرةِ  .١
,  اعتمر إذَا أَدى الْعمرةَ وقَد , القَصدالزيارةُ أوِ  : لُغةً - بِضم الْعينِ وسكُونِ الْمِيمِ -العمرةُ 

 هرمأَعا : وائِهلَى أَدع هانامِرٍو، أَعضِعٍ عوإلى م قْصِدي هةِ ؛ لأَنبدِ الكَعبِقَص ارتِمالاع صت١. اخ  
) لسعي بين الصفَا والْمروةِ بِإِحرامٍ الطَّواف بِالْبيتِ وا: (  عرفَها جمهور الْفُقَهاءِ بِأَنها واصطِلاحا

.  

٢. ائِل الحَجفَض ةِمِنرمالْعو :   
 آيات فِيهِ }٩٦{ لِّلْعالَمِين وهدى مباركاً بِبكَّةَ لَلَّذِي لِلناسِ وضِع بيتٍ أَولَ إِنَّ {  :ى  تعالَااللهُ الَقَ

اتـنيب قَامم رإِبن اهِيممو لَهخلِلّهِ آمِناً كَانَ دلَى واسِ عالن تِ حِجينِ الْبم طَاعتهِ اسبِيلاً إِلَيس 
  .   ٢} }٩٧{ الْعالَمِين عنِ غَنِي االله فَإِنَّ كَفَر ومن
  . ٣ } لِلّه عمرةَوالْ الْحج وأَتِمواْ {:  تعالى االلهُ الَ قَو

تابِعوا بين الْحج والْعمرةِ { : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  وعن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
ذَّهبِ والْفِضةِ ، ولَيس لِلْحجةِ فَإِنهما ينفِيانِ الْفَقْر والذُّنوب كَما ينفِي الْكِير خبثَ الْحدِيدِ وال

   ٤}الْمبرورةِ ثَواب إِلا الْجنةُ 
                                 

زِيارةُ شيءٍ تعظِّمه ، ثُم اختص الحَج فِي الاستِعمال بِقَصدِ  : فِي اللُّغةِوالقَصد ،  أَصلُهفَ. الحَاءِ وكَسرِها  بِفَتحِ  :جالحَِوأما  1
 .الكَعبةِ للنسكِ 

   .]٩٧ ـ ٩٦ : آلِ عِمرانَ سورةُ [2
   .]٩٦ :سورةُ البقَرةِ  [3
4 ]ححِيص  [ ٢٦٣١( ، ن )٨١٠(ت ( هنااللهُ ع ضِيودٍ رعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نع] انُِّيقَالَ الأَلْبو :ححِيص نسح[ 



  
 
 
 

٤

العمرةُ إلى العمرةِ {  :صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  االله لُوس رالَقَ:  الَقَ: رضِي االلهُ عنه  وعن أَبِي هريرةَ
ةُ ةٌكَفَّاراءٌ إلا الجِنزج له سلي وررالمَب الحَجا ، ومهني١ }  لمَا ب .وررةَ فِيهِ :   المَبصِيعالذِي لا م.   

 ا قَالَتهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نوع : } ولَ اللَّهِ : قُلْتسا راءِ؛ يسلَى النعادقَالَ   ؟  جِه : معن
   .٢ }الْحج والْعمرةُ : علَيهِن جِهاد لا قِتالَ فِيهِ 

 تعدِلُ نَعمرةٌ فِي رمضا{  : قَالَصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  أَنَّ النبِي ماهن ع االلهُيضِ راسٍب عنِ ابوعنِ
حةًج –ح أَو عِي ةًج٣  }- م  

 سبِيلِ إِنَّ الْحج والْعمرةَ لَمِن {  :قَالَصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  أَنَّ النبِي اهن ع االلهُيضِر وعن أُم معقِلٍ
   .  ٤}  تعدِلُ حجةً وإِنَّ عمرةً فِي رمضانَ، االلهِ 

  حكْم الْعمرةِ .٣
    .٥الراجِحِ مِن أَقْوالِ الْعلَماءِ  على  واجِبةٌالعمرةُ و

 فِيهِ جِهاد لا قِتالَ :  ؟ قَالَ جِهادى النساءِ علَ االلهِ هلْيا رسولَ:  تلْقُ{  :ت  قَالَُعائشةروت لمَا 
  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  ٦}، الحَج والعمرةُ 

                                 
 .  رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ) ١٣٤٩(، م ) ١٧٧٣(خ  1
2 ]ححِيص  [ ٢٩٠١(جه (نااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نا عه]انِيالأَلْب هححصو[ 
 . عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ١٢٥٦(، م ) ١٨٦٣(خ  3
4 ]ححِيص  [   ا  ) ١/٦٥٦(كهنااللهُ ع ضِيقِلٍ رعم أَم نع] ِامِعحِ الْجحِيفِي ص انِيالأَلْب هححص١٥٩٩(و (  [   

{ : عن أَبِي بكْرِ بنِ عبدِ الرحمنِ أَخبرنِي رسولُ مروانَ الَّذِي أُرسِلَ إِلَى أُم معقِلٍ قَالَت ) ٢٦٧٤٢(، حم ) ١٩٨٨(د : ورواه 
علِمت أَنَّ علَي حجةً ، فَانطَلَقَا قَد : كَانَ أَبو معقِلٍ حاجا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَلَما قَدِم قَالَت أُم معقَلٍ 

 هِ ، فَقَالَتلَيلا عخى دتانِ حشِيمقِلٍ : يعو ما ، قَالَ أَبكْرقِلٍ بعإِنَّ لأَبِي مةً ، وجح لَيولَ اللَّهِ إِنَّ عسا رفِي : ي هلْتع؛ ج قَتدص
يا : أَعطِها فَلْتحج علَيهِ ؛ فَإِنه فِي سبِيلِ اللَّهِ ، فَأَعطَاها الْبكْر ، فَقَالَت : اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم سبِيلِ اللَّهِ ، فَقَالَ رسولُ 

}  تجزِئ حجةً عمرةٌ فِي رمضانَ:  ؟ قَالَ رسولَ اللَّهِ إِني امرأَةٌ قَد كَبِرت وسقِمت فَهلْ مِن عملٍ يجزِئ عني مِن حجتِي
 " .حجتِي ..... إِني امرأَةٌ " وصححه الأَلْبانِي دونَ قَولِ الْمرأَةِ [
5 أما و نٍ فهو : الحَجيع ضفَر، لمِيناعِ المُسمطِيعٍ بِإِجتسلى كُل مع ظَاهتةِ  والأُم اعمإِجةِ ونالسابِ ولالةُ الكِتد لى ذَلكع ت؛ ر

 لمسمو ارِيخى البونِعن لمَا رابر رمضِ عااللهُي ع نهولَمسر تمِعا قَال سى االلهُلَّ االلهِ صيهِلَ عو لَّسقُولُ ملى { :  يع لامالإِس نِيب
   . } أَنْ لا إله إلا االلهُ وأَنَّ محمدا رسولُ االلهِ وإِقَامِ الصلاةِ وإِيتاءِ الزكَاةِ وحج البيتِ وصومِ رمضانَشهادةِ: خمسٍ 

6 ]ححِيص  [قَدت م. 
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 نعنِ الخَطَّابِوب رمع - ضِرااللهُي ع نائِلِ - هةِ السأَلَ الَّفِي قِصولَذِي سسهِ  االلهِ  رلَيلَّى االلهُ عص
 لَّمسوالإِيم نلامِ عالإِسانِ و-رِيلُ عجِب وهلَ وهِيالس الَقَ - لام  هنااللهُ ع ضِير رمع : } نحا نمنيب

جلُوس عِند رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم في أُناسٍ إِذْ جاءَ رجلٌ علَيهِ سحناءُ سفَرٍ ولَيس مِن أَهلِ 
د ؛ ما الإسلام يا محم:  فَقَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  يتخطَّى حتى ورد فَجلَس بين يدِي رسولِ االلهِ  الْبلَدِ

 محمدا رسولُ االلهِ  االلهُ ، وأَنَّه إلاَّأَنْ تشهد أَنْ لا إلَ: الإِسلام : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم له النبِي قال : ؟ 
وأَنْ تقِيم الصلاةَ ، وتؤتِي الزكَاةَ ، وتحج البيت وتعتمِر ، وتغتسِل مِن الجَنابةِ وتتِم الوضوءَ ، ، 

  .  وذَكَر الحَدِيثَ ١}صدقْت :  ، قَال نعم: هذَا فَأَنا مسلم ؟ قَال  قلت فإن:  ، قَال وتصوم رمضانَ
 االلهِ إنَّ أَبِي شيخ كَبِير لا يا رسولَ {: قَالَأَنه  هن ع االلهُيضِ الصحابِي رأَبِي رزِينٍ العقَيليعن و

و الحَج طِيعتسةَ لا يرمالع نلا الظَّعقَال ؟ و :و أَبِيك نع جح مِرت٢}اع   
 ةِبِوضِيالْفََر ابنو رمقال عع اسٍب ابِرجو رمع نابو  افِعيوأَ، والشحمد اقحإِسو  ارِيخالْبد  واودو

٣.  
 أَحد الشروطِ لمْ اختلَّ نِإِفَ ، غٍ عاقِلٍ حر مستطِيعٍمٍ بالِى مسلِعلَوكَذَلِك العمرةُ الحَج  يجِبو
جِبي .  

جِبلى المُكَلَّو لا يعِ عربِالش ممِيعِ عطِيعِ فِي جترِهِ إلاَّفِ المُسح ةٌ ةٌجاحِدفَاقَاً  وةٌ اتاحِدةٌ ورمعو ،
قَى الْلَعةِ لِورمبِ الْعوجلِ ، بِوما رلِوسى مع مةَنريرأَبِي ه   هنااللهُ ع ضِيولُ {   :َقَالرسا رنطَبخ

                                 
1] ححِي٤/٣٤٩(ق ، ه) ٢/٢٨٢(، قط ) ١/١١٦(، ك  )١/٣٩٨(، حب ) ٤/٣٥٦ ، ١/٣(خز ]  ص ( ننِ الخَطَّابِ عب رمع
ضِرااللهُي ع نه قُطْنِياروقال الد ،  : ححِيص ثَابِت اءَ . [إسنادوظُرِ الإر٣(اُن [ (الساءُ ونئَةُ : حيالْه          .  
2 ]ححِيأَبِ) ١٥٧٥١(، حم ) ٢٩٠٦(، جه ) ٢٦٣٧(، ن ) ٩٣٠(، ت ) ١٨١٠(د ]  ص نرضي ع ابِيحالص ليقَيزِينٍ العي ر

 ]وصححه الأَلْبانِي[االله عنه 
وهذَا القَولُ : فقَالَ " الفَتاوى الكُبرى" فِي ابن تيمِيةَ ورجحه،  هِي سنةٌ ليست واجِبةً : وأبو حنيفة وأبو ثور مالك وقال 3

 فَإِنَّ اللَّه حجالَىأَرعلِهِ تبِقَو الحَج بجا أَومتِ {: إنيالب اسِ حِجلَى النلِلَّهِ علِهِ } وا بِقَوهاممإت بجا أَوةَ ، كَمرمالع وجِبي ولَم  :
جب الحَج ، وهكَذَا سائِر الأَحادِيثِ الصحِيحةِ لَيس فِيها إلاَ  إيجاب الإِتمامِ ، وفِي الابتِداءِ إنما أَو) وأَتِموا الحَج والْعمرةَ لِلَّهِ (

 الحَج اباهـ . إيج .  
 حِهِ  : قُلْتحِيفِي ص ارِيخالب امقَالَ الإماً ، وضةِ أَيرمالْع بوجو دفِيابِقَةُ تةُ السححِيثُ الصادِيالأَحو ) :جو ابةِ برموبِ الْع

إِنها لَقَرِينتها : " لَيس أَحد إِلاَّ وعلَيهِ حجةٌ وعمرةٌ ، وقَالَ ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما : وقَالَ ابن عمر رضِي اللَّه عنهما ) وفَضلِها 
  .وااللهُ أَعلَم " . }مرةَ لِلَّهِ وأَتِموا الْحج والْع{فِي كِتابِ اللَّهِ 



  
 
 
 

٦

: فَقَالَ رجلٌ ، قَد فَرض اللَّه علَيكُم الْحج فَحجوا ؛ أَيها الناس : اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ 
لَو : فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، ثًا حتى قَالَها ثَلا، فَسكَت ؟ أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللَّهِ 

 تبجلَو معن ؛ قُلْت متطَعتا اسلَمقَالَ ، و ثُم : كُمكْترا تونِي مذَر ، لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همفَإِن
وإِذَا نهيتكُم ، فَإِذَا أَمرتكُم بِشيءٍ فَأْتوا مِنه ما استطَعتم ، فِهِم علَى أَنبِيائِهِم لابِكَثْرةِ سؤالِهِم واختِ

وهعءٍ فَديش ن١} ع.   

   : مكَّةَ لحَاجةٍدخولُ .٤
رمتاعو جإذَا ح حلامِ ةَجالإِس  هترمعولَ، وخد ادأَر كَّثُمم  ةٍ أَوارتِج ةٍ أَواركَزِي ركَرتةٍ لا تةَ لحَاج

أَو كَانَ مكِّيا مسافِرا فَأَراد دخولهَا عائِدا مِن   البرِيدِ ونحوِهِ ، كَالحَطَّابِ وةٍلحَاجةٍ متكَررأو رِسالةٍ ، 
 ، وِ ذَلكحنفَرِهِ وبِفلاس امرالإِح هملزةٍ  يرمع أَو جح،  لَكِنوبحتس٢ ي.   
فِي ص تثَب حِفَقَدابِرٍ حِيج نلمٍ عسم  } بِيأَنَّ النلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عحِ  صالفَت موكَّةَ يل مخد

   ٣}وعليهِ عِمامةٌ سوداءُ بِغيرِ إحرامٍ 

٥. بِيالص ارتِماعو جح :   
  .؛ سواءٌ كَانَ طِفْلاً أَو مراهِقَاً  مِنه انِويصِح، على الصبِي ولا الْعمرةُ الحَج لا يجِب و 

لِمسى مور نِ  فَقَدعنِابع اسٍب  : } بِيا إلى النبِيص تفَعأَةً ررأَنَّ املَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  مِن 
أَحرم  ٥مميزا كان إن ثُم، ٤}ولكِ أَجر  ، نعم : يا رسول االلهِ أَلهَذَا حج ؟ قَال : حفَّتِها فَقَالت مِ

  .بِنفْسِهِ بِإِذْنِ وليهِ 
 اأم زيمالذِي لا ي بِياف :  الصرِمحليُّ ماءٌ كَانَ الووس ، هليو هنع رِمحي رِهِ أَوغَي نع فْسِهِ أَون نع 

                                 
 . رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ) ١٣٣٧(م  1
2 رمع نوبه قال اب  .الَقَو كالِم أَوحمد :  هملزي امرالإح. 
 .  رضِي اللَّه عنه عن جابِرٍ) ١٣٥٨(م  3
 . رضِي اللَّه عنهمااسٍب عنِ ابنِع) ١٣٣٦(م  4
 أَنه الذِي يفْهم الخِطَاب ، ويحسِن رد الجَوابِ ومقَاصِد الكَلامِ الصبِي المُميزِالصواب فِي حقِيقَةِ " : الْمجموعِ"قَالَ النووِي في 5

 طُ بِسِنبضلا يو ، ذَلك وحنو لماَاللهُ أَعامِ ، وتِلافِ الأَفْهبِاخ لفتخل يوصٍ ، بصخفِي .م لِيبنالْح اوِيدقَالَ الْمِرافِ" وصالإن : "
   .كَما تقَدم ذَلِك فِي كِتابِ الصلاةِ. إنَّ حد سن التميِيزِ سبع سِنِين : وأَكْثَر الأَصحابِ يقُولُ 



  
 
 
 

٧

  .حلالا ، وسواءٌ كَانَ حج عن نفْسِهِ أَم لا 
بِيالص نليِّ عامِ الورصِفَةُ إح :   

 صِيرا يرِمحم بِيالص  لِيبنية الْو، لِيلِ الوبِقَو أَو  :امرالإِح تقَدبِلفلان فَ عالص صِيرايرِمحم ي.    
 الوليُّ ، فيغسِلُهصار الصبِي محرِما فَعل بِنفْسِهِ ما قَدر عليهِ ، وفَعل عنه وليه ما لا يقْدِر عليهِ متى و

 والنعلينِ إنْ تأَتى مِنه المَشي ويطَيبه عِند إرادةِ الإِحرامِ ، ويجرده عن المَخِيطِ ، ويلبسه الإِزار والرداءَ
 هنع رِمحي أَو رِمحي لُ ، ثُمجلُ الرفْعا يلُ مفْعيو ظِّفُهنيو ، هنِبتجا يم هبنجليِّ أَنْ يلى الوع جِبيو 

  .الرجلُ 
 انَكَ نْإِفَ؛ والسعي كَالطَّوافِ  نفْسِهِ علمه فَطَاف ، وإِلا طَاف بِهِ ،قَدر الصبِي على الطَّوافِ بِفإن 

  . ا الصبِي بِنفْسِهِ مه بِهِما فَصلاَّ أَمره كَانَ مميزاوإِنْ، ي عنه ركْعتي الطَّوافِ ى الولِغَير مميزٍ صلَّ
بِيالص كَبتامِإذا ارراتِ الإِحرظُوحم ظُوراً مِنحم  :  

بطَيت لو بِيالص  زيملَالْم ةَ ،أَويا فَلا فِداسِين بِس دمعإِنْ تتِوبجفِالْ  وداطًا  ةُيتِيفِي  نَّلأَ؛ اح هدمع
   . بطَلا تِهِ كَلاما أَو فِي صومِهِ أَكْلاًتعمد فِي صلا لو العِباداتِ كَعمدِ البالغِ ، ولهَذَا

  .  الفِديةُ صيدا عمدا وجبتِم ظُفْرا أَو قَتلَأَو قَلَشعرا  قولو حلَ
عقِده ، ثُم عقَده بعده ؛  ولمْ يى المِيقَاتِ أَنْ يعقِد الإِحرام للصبِي ، فَمر بِهِ علَإذَا نوى الوليُّو

  . الوليِّ خاصةً  الفِديةُ فِي مالِوجبتِ
، والزكَاةِ ، والصومِ ، والصلاةِ ،  الطَّاعاتِ كَالطَّهارةِ  ما يعملُه مِن ثَوابلصبِيلِيكْتب و

الواءَةِ ، والقِرو الحَجتِكَافِ والاعاعِ ومةٌ بِالإِجصِيعهِ مليع بكْتلا ياتِ ، والطَّاع مِن رِ ذَلكغَيةِ ، وصِي
.  

   : عباسٍ قَالنِ ابيثِدِحلِ:  يهِ حجةٌ أُخرىالصبِي ثُم بلغَ فَعلَحج إِذَا و
  ١}ي حج ثُم بلغَ فَعليهِ حجةٌ أُخرى أَيما صبِ{ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  قَال رسولُ االلهِ 

  

                                 
١  ]ححِي٥٤٧ ، ٩/٥٤٦ (الضياء، و) ٥/١٤٩(هق  ] ص  (نِعنِ ابع ةً َ  {اسٍبجح جحهِ أَنْ يليثَ فَعلغَ الحِنب ثُم جح بِيا صمأي

    ] ) ٢٧٢٩( وصححه الأَلْبانِي فِي صحِيحِ الْجامِع الصغير [. }أُخرى 
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٦.  نم كْمةِ حبِنِي جرةِخرمِّوالْع ةِالحْجارجالتو  :   
يةِ  التجارةِ ونحوِها فِي طَرِيقِهِ ، فَإِنْ خرج بِنِيا عنِأَنْ يكُونَ متخلِّوالْعمرةِ لقَاصِدِ الحَج  يستحب و

كِن ثَوابه دونَ ثَوابِ المُتخلي عن الحَج والتجارةِ فَحج واتجر صح حجه وسقَطَ عنه فَرض الحَج ، لَ
   .التجارةِ 

 وذُو المَجازِ أَسواقًا ةُجِن كَانت عكَاظٌ وم(: قَال  ابنِ عباسِ عنِرواه البخارِي  ما :  ودليلُ هذَا
 ليس عليكُم جناح أَنْ تبتغوا فَضلا مِن { :  أَنْ يتجِروا فِي المَواسِمِ ، فَنزلتفَتأَثَّموافِي الجَاهِليةِ 

 كُمبر{ -اسِمِ الحَجو١  )-  فِي م .  
   

٧. فَسالْر ملْ لِةِأَرحج الْعةِورم:   
 ملزلا ي أَةَ الحَجةُالمَررممِ  ولا الْعرحم جٍ أَووا بِزفْسِهلى نع تفَاقَاً ، إلا إذَا أَمِنات دةٍ ثِقَاتٍ عِنونِس أَو

افِعِيالشالِكٍ و٢م  .  
 نِسوةٍ ثِقَاتٍ أَو امرأَةٍ زِيارةٍ وتِجارةٍ ونحوِهِما مع للمرأَةِ أَنْ تسافِر لحَج التطَوعِ  أَو لسفَرِ  لا يجوزو

  .  لأَنه سفَر ليس بِواجِبٍ؛ ثِقَةٍ 
 مع ثَةَ أَيامٍ إِلا تسافِر الْمرأَةُ ثَلالا{  : قَالصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  عمر أَنَّ رسول االلهِ ابن روى لما
ؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ تسافِر مرأَةٍ تلا يحِلُّ لا{ :  وفِي رِوايةٍ لمُسلمٍ متفَق علَيهِ ٣}  محرمٍذِي

   }  ومعها ذُو محرمٍمسِيرةَ ثَلاثِ لَيالٍ إِلا
لا يحِلُّ لامرأَةٍ تؤمِن بِاَاللهِ واليومِ الآخِرِ أَنْ {  : قَالى االلهُ علَيهِ وسلَّم صلَّ عن النبِي وعن أَبِي هريرةَ

 وفِي }مسِيرةَ يومٍ { : مٍ مسلِ ، وفِي رِوايةٍ لِمتفَق علَيهِ ٤}تسافِر يوما وليلةً ليس معها ذُو حرمةٍ 
  . }سِيرةَ ليلةٍ م{   :هرِوايةٍ لَ

                                 
  .رضِي اللَّه عنهما  عن ابنِ عباسِ)٤٥١٩ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٥٠ ، ١٧٧٠(خ  1
 ومع كُلِّ لاَ يشترطُ المَحرم فِي الحَج الواجِبِ ؛ لأَنها تخرج مع النساءِ: وعن أَحمد : لِمحمدِ بنِ مفْلِحٍ الَْحنبلِي " الْفُروعِ"وفِي  2

 هتأَمِن نم .الِكقَالَ ماءِ  : وسالن ةٍ مِناعمج عم .افِعِيقَالَ الشةٍ ثِقَةٍ  : ولِمسةٍ مرح عم. 
 . عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ١٣٣٨(، م ) ١٠٨٦(خ  3
  رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ) ١٣٣٩(، م ) ١٠٨٨(خ  4
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 عباسٍ  ابنلِما روى لَه أَنْ يحج بِها ، ويستحب لِلْمرأَةِ أَنْ لاَ تحرِم بِغيرِ إذْنِ زوجِها ، ينبغِيو
ضِرااللهُي ع نهولَ اللَّهِ { : ا مسأَنَّ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَقَالَ ص طَبأَةٍ ،  لاَ: خرلٌ بِامجنَّ رلُوخي 

يا رسولَ اللَّهِ إنَّ امرأَتِي خرجت حاجةً وإِني : ولاَ تسافِر امرأَةٌ إلاَ مع محرمٍ ، فَقَام رجلٌ فَقَالَ 
  .١  علَيهِمتفَق }فَانطَلِق فَاحجج مع امرأَتِك : قَالَ . كُتِبت فِي غَزوةِ كَذَا 

  . ٢ الإِسلاَمِ ةِج منع زوجتِهِ مِن حلزوجِلَيس لِو
تادعٍ  فإن أَرطَوت لاَمٍ أَوإس جةً حرمامِهِ أو عمإت ا مِنهكِينمت هبِهِ لَزِم تمرأَحو جولاَ و ،فَأَذِنَ الز

  .ز لَها التحلُّلُ لاَ يجوو، يجوز لَه تحلِيلُها 
٢( ةُ  الحَجرموالعوبِنعضتِ ٣ المَعيالْمو  

وىر لمسمو ارِيخالب اسٍ نِعبنِ عا ابمهنع اللَّه ضِير  } قَالت مثْعخ أَةً مِنرولَ: أَنَّ امسا ري 
دركَت أَبِي شيخا كَبِيرا ، لا يثْبت على الراحِلةِ ، أَفَأَحج االلهِ إنَّ فَرِيضةَ االلهِ فِي الحَج على عِبادِهِ أَ

  ٤ }وذَلك فِي حجةِ الوداعِ . نعم : عنه ؟ قَال 
 كَبِير لا يستطِيع إنَّ أَبِي شيخ{  : فَقَالصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم العقَيلي أَنه أَتى النبِي وعن أَبِي رزِينٍ 

  .٥ رواه أَبو داود}حج عن أَبِيك واعتمِر : الحَج ولا العمرةَ ولا الظَّعن قَال 
 لأَنَّ الحَج  عن المَعضوبِ بِغيرِ إذْنِهِ بِخِلافِ قَضاءِ الدينِ عن غَيرِهِ ،ولا الْعمرةُ الحَج لا يجزِئ و

تِ ، يلٌ للإِذْنِ بِخِلافِ المَيأَه وهةِ ، ويإلى الن قِرفْت  
ويجوز ةُ  الحَجرموِي فِيهِ والْعتسيلا ، و ى بِهِ أَمصاءٌ أَووهِ سليارِهِ عتِقْراس دعِن جِبيتِ ، والمَي نع

  .الوارِثُ والأَجنبِي كَالدينِ 
  لمَن عليهِ حجةُ الإِسلامِ أَو حجةُ قَضاءٍ أَو نذْرٍ أَنْ يحج عن غَيرِهِ ، لا يجوزو

                                 
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٣٤١(، م ) ٥٢٣٣ ، ٣٠٦١ ، ٣٠٠٦(خ  1
 .وداود وأَحمد مالِك وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وبه  2
3 جلِع لَى الحَجع قْدِرالَّذِي لا ي فعِيو الضه بوضعرِ سِنٍ الْمكِب ضٍ أَورزِهِ بِم.  
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٣٣٤(، م ) ١٥١٣(خ  4
٥ ]ححِي٢٩٠٦(، جه ) ٩٣٠(، ت ) ٢٦٣٧(،  ن ) ١٨١٠(د ] ص ( ليقَيزِينٍ العأَبِي ر نع ، هنااللهُ ع ضِيرمِذِيرقَال التو  :

   ] وصححه الأَلْبانِي [يح حدِيثٌ حسن صحِ
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 لا لمَنرِهِوغَي نع مِرتعذْرٍ أَنْ ين اءٍ أَوةُ قَضرمع لامِ ، أَوةُ الإِسرمهِ عليع  .  
 داود وى أَبوفَر ناسٍعبنِ عااللهُ اب ضِيما رهنع  : } بِيأَنَّ النلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علا  صجر مِعس

 أَحججت عن نفْسِك ؟ قَالَ، ي أَو قَرِيب أَخ لِ: من شبرمةُ ؟ قَال : لبيك عن شبرمةَ قَال : يقُولُ 
  .  ١ } عن شبرمةَ حج عن نفْسِك ، ثُم حج : لا ، قَالَ : قَالَ
 اهورةَ ووميزخ ناب  قِيهياالبملَفُْظُهقَطُّ ؟ قَالَ{  : و تججلا ، قَالَ : أَح  : ، كنذِهِ عل هعفَاج

   ٢}ثُم حج عن شبرمةَ 
 مررِفَإِنْ أَحغَي ننِعفْسِهِ لا عن نع قَعرِهِ وي٣. الغ  

  لأَدب فِي الْحج والْعمرةِ والسفَرِا )٣
 ولاَ فُسوق ولاَ رفَثَ فَلاَ الحَج فِيهِن فَرض فَمن معلُومات أَشهر الْحج  { :ى  تعالَقَالَ االلهُ

 أُولِي يا واتقُونِ التقْوى الزادِ خير فَإِنَّ وتزودوا اللَّه يعلَمه خيرٍ مِن تفْعلُوا وما الحَج فِي جِدالَ
  . ٤ } الأَلْبابِ
ملْزمِرٍفَيتعأو م اجكُلَّ ح  بأَدآنِالتبِ الْقُرةِ  بِأَدنالس؛  ودوزتهِ فِي فَيإِلَي اجتحا يتِهِ بِمرمعهِ وجلِح 

 . الَ والْجِدولْيجتنِبِ الرفَثَ والُْفُسوق. خير ما يتزود بِهِ تقْوى االلهِ تعالَى و،  ونحوِهِ سفَرِهِ مِن زادٍ
هو المَعاصِي ف : الفُسوق) وأَما (  . وذِكْره بِحضرتِهِن بِهِالتعرض للنساءِ  وِأَ الجِماع الرفَثِبِالمُراد و

ظَاهِر الآيةِ ، و صاحِبِهِ ومماراتِهِ حتى يغضِبه النهي عن جِدالِبِالآيةِ المُراد ف:  الجِدالُ) وأَما (  .كُلُّها 
  . نفْي ومعناها نهي ، أَي لا ترفُثُوا ولا تفْسقُوا ولا تجادِلُوا 

٨. ابفَرِآد٥  الس:  
  أَنْ يشاوِر مِن يثِق بِدِينِهِ وخِبرتِهِ وعِلْمِهِ  فِي سفَرِهِ فِي ذَلِكستحِبالْمسلِم سفَرا اإذَا أَراد  ـ ١

                                 
1 ]ححِيص [ ا ) ١٨١١(دمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عن ابع] انِيالأَلْب هححوص. [ 
2 ]ححِي٤/٣٣٦(، هق ) ٢/٢٦٩(، قط ) ٤/٣٤٥(خز ] ص ( ُاءيوالض ،)و ) .١٠/٢٤٦قِيهيقَال الب :  ، حِيحص ادنذَا إسه
و همِن حابِ أَصذَا البفِي ه سلي. 
 .والحديث حجةٌ لِلْجمهورِ . عنِ الْغيرِ ينعقِد : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ ، وأَحمد وإِسحاق والشافِعِي  ابن عباسٍ والأَوزاعِي   وبِهِ قَال3َ
  .]١٩٧ :سورةُ البقَرةِ  [4
5 اذَكَرفِي ه وِيوالن امعِ" الإمومجالْم.  " 
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 {: ى  قَالَ اللَّه تعالَ،وى وحظُوظِ النفُوسِ  الهَعنِستشارِ النصِيحةُ والتخلِّي  المُويجِب علَى، وقْتِ ال
صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  أَصحاب النبِيحادِيثُ الصحِيحةُ أَنَّ  الأَ، وتظَاهرتِ ١} وشاوِرهم فِي الأَمرِ

 ورِهِمفِي أُم هوناوِرشوا يكَان.  
ثُم ، فَرِيضةِ  الير اللَّه تعالَى فَيصلِّي ركْعتينِ مِن غَيرِ فَالسنةُ أَنْ يستخِإذَا عزم علَى السفَرِ  ـ ٢

اللَّهم إِني أَستخِيرك بِعِلْمِك وأَستقْدِرك بِقُدرتِك وأَسأَلُك مِن فَضلِك { : ستِخارةِ الايدعو بِدعاءِ 
وأَنت علاَم الغيوبِ ، اللَّهم إِنْ كُنت تعلَم أَنَّ ، وتعلَم ولاَ أَعلَم ، دِر العظِيمِ ، فَإِنك تقْدِر ولاَ أَقْ

 فَاقْدره لِي ـ أَو قَالَ عاجِلِ أَمرِي وآجِلِهِ ـهذَا الأَمر خير لِي فِي دِينِي ومعاشِي وعاقِبةِ أَمرِي 
ارِكب لِي ثُم هرسيرِي وةِ أَماقِبعاشِي وعملِي فِي دِينِي و رش رذَا الأَمأَنَّ ه لَمعت تإِنْ كُنلِي فِيهِ ، و 

 فَاصرِفْه عني واصرِفْنِي عنه واقْدر لِي الخَير حيثُ كَانَ ثُم ـ أَو قَالَ فِي عاجِلِ أَمرِي وآجِلِهِ ـ
  . ٢} ويسمي حاجته : قَالَ. أَرضِنِي بِه 

عاصِي  المَ أَو غَيرِهِما فَينبغِي أَنْ يبدأَ بِالتوبةِ مِن جمِيعِإذَا استقَر عزمه لِسفَرِ حج أَو غَزوٍ  ـ ٣
ويستحِلَّ ، ودائِع  ال ويرد،يونِهِم ويقْضِي ما أَمكَنه مِن د، لْقِ  الخَويخرج عن مظَالِمِ، والْمكْروهاتِ 

ويوكِّلَ ،  بِها ويشهِد علَى نفْسِهِ، ويكْتب وصِيته ، كُلَّ من بينه وبينه معاملَةٌ فِي شيءٍ أَو مصاحبةٌ 
 هلِهِ ومن يلْزمه نفَقَته نفَقَتهم إلَى حِينِ رجوعِهِلأويترك ، هِ من يقْضِي ما لَم يتمكَّن مِن قَضائِهِ مِن ديونِ

.  
  .والِديهِ ومن يتوجه علَيهِ بِره وطَاعته  أَنْ يسترضِي وينبغِي  ـ٤
 فَإِنْ خالَف وحج أَو غَزا ،ةً مِن الشبهةِ  خالِصلاَلاً أَنْ تكُونَ نفَقَته حوينبغِي أَنْ يحرِص  ـ ٥

  . لَكِنه لَيس حجا مبرورا ،بِمالٍ مغصوبٍ عصى وصح حجه وغَزوه فِي الظَّاهِرِ 
تكْثِر مِن الزادِ والنفَقَةِ  مِما يحمِلُ فِيهِ الزاد أَنْ يسيستحب لِلْمسافِرِ فِي حج أَو غَيرِهِ  ـ ٦

                                 
 مِن لانفَضوا القَلْبِ غَلِيظَ فَظا كُنت ولَو لَهم لِنت اللَّهِ من رحمةٍ فَبِما {: ] ١٥٩ : انَرمعِ آلِفِي سورةِ [ :  قَالَ االلهُ تعالَى1

لِكوح ففَاع مهنع فِرغتاسو ملَه مهاوِرشرِ فِي وفَإِذَا الأَم تمزكَّلْ عولَى فَتإِنَّ اللَّهِ ع اللَّه حِبي كِّلِينوالمُت { .  
عن جابِرِ بنِ )  ١٤٢٩٧(، حم ) ١٣٨٣(، جه ) ٤٨٠(، ت ) ٣٢٥٣(، ن ) ١٥٣٨(، د ) ٧٣٩٠ ، ٦٣٨٢ ، ١١٦٦(خ  2

 قَالَ كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يعلِّمنا الاستِخارةَ فِي الأُمورِ كُلِّها كَما يعلِّمنا السورةَ مِن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما
 . فَذَكَره : ..  لِيقُلْ إِذَا هم أَحدكُم بِالأَمرِ فَلْيركَع ركْعتينِ مِن غَيرِ الفَرِيضةِ ثُم: القُرآنِ يقُولُ 
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همِن اسِيوالمُلِي  اجِينتا لقوله تعالى ،حبطَي هادز كُنلْيا {:  - واتِ مبطَي فِقُوا مِنوا أَننآم ا الَّذِينها أَيي 
 متبكَسمِن ا لَكُمنجرا أَخمِموا الخَومميلاَ تضِ وفِقُونَ  الأَرنت ها ،  ١ }بِيثَ مِننبِ هبِالطَّي ادرالْمو: 

   . طَيب النفْسِ بِما ينفِقُه لِيكُونَ أَقْرب إلَى قَبولِهِنكُيلْو ،الردِيءُ :  والْخبِيثُ ،يد الجَ
 حجهِ وغَزوِهِ ونحوِهِما مِن أَسفَارِ الطَّاعةِ فَرِسبابِ سلأ فِيما يشترِيهِ يستحب ترك المُساومةِ  ـ ٧

  . لأَنه يؤجر علَى نفَقَتِهِ  وكَذَا كُلُّ قُربةٍ،
 لأَنه ؛ةِ أَسلَم شاركَ المُ تركلأَنَّ ؛ فِي الزادِ والراحِلَةِ والنفَقَةِ يستحب أَنْ لاَ يشارِك غَيره  ـ ٨

 ، ولَو أَذِنَ شرِيكُه لَم يوثَق بِاستِمرارِهِ ،يرِ مِن الصدقَةِ وغَيرِها  الخَيمتنِع بِسببِها مِن التصرفِ فِي وجوهِ
 ازج كارقِّهِ ،فَإِنْ شونِ حلَى دع صِرقْتأَنْ ي حِبتاسا ا، وأَما  وموي هونعمجامٍ يلَى طَعفْقَةِ عالر اعتِمج

 نسا فَحموي،لاَ و هابحبِأَنَّ أَص ثِقضٍ إذَا وعب مِن أَكْثَر ضِهِمعبِأَكْلِ ب أْسلاَ ب ونَ ذَلِكهكْري ، فَإِنْ لَم 
   .حادِيثُ فِي خلْطِ الصحابةِ رضي االله عنهم أَزوادهم  الأَت وقَد صح،يثِق لَم يزِد علَى قَدرِ حِصتِهِ 

يا : قَالُوا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ أَصحاب النبِي  {: عن وحشِي بنِ حربٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ فَ
فَاجتمِعوا علَى : نعم ، قَالَ : فَلَعلَّكُم تفْترِقُونَ ؟ قَالُوا  : رسولَ اللَّهِ إِنا نأْكُلُ ولا نشبع ، قَالَ

  ٢ }طَعامِكُم ، واذْكُروا اسم اللَّهِ علَيهِ يبارك لَكُم فِيهِ 
  ويستحب لِمرِيدِ، ادته عِبى تصِححت ؛ لَزِمه تعلُّم كَيفِيتِهِما إذَا أَراد سفَر حج أَو غَزوٍ  ـ ٩

 ويكَررها فِي ،ناسِكِ جامِعا لِمقَاصِدِها ويدِيم مطَالَعته  المَج أَنْ يستصحِب معه كِتابا واضِحا فِيالحَ
 هدقَّقَةً عِنحم صِيرمِيعِ طَرِيقِهِ لِتج.  

 وإِنْ ،يرِ كَارِها لِلشر إنْ نسِي ذَكَّره  الخَ موافِقًا راغِبا فِي رفِيقًايستحب لَه أَنْ يطْلُب  ـ ١٠
 هانأَع أُ ،ذَكَرطْرا يوءِ مس لِهِ مِنمعبِعِلْمِهِ و هعنمي هبِهِ فَإِن كسمتا فَلْيالِمع هنذَا كَوه عم لَه رسيإِنْ تو 

 قَرِيبالو ،قِ ويحثُّه علَيها لاَخ الأَقِ والضجرِ ويعِينه علَى مكَارِمِلاَخ الأَسافِرِ مِن مساوِئِ المُعلَى
دِيقالصالمَو ثُوقلَىورِهِ بِهِ أَوغَي ؛  مِن هورِهِ لأَنبِهِ فِي أُم فَقأَراتِهِ وهِملَى مع نُ لَهوغِي أَنْ  ، أَعبني ثُم

 ويحتمِلَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما صاحِبه ويرى لِصاحِبِهِ علَيهِ ،يحرِص علَى إرضاءِ رفِيقِهِ فِي جمِيعِ طَرِيقِهِ 
ةً لاًفَضمرحضِ، وعفِي ب همِن قَعا يلَى مع بِرصيقَاتِ الأَ وو.   

                                 
 ] .٢٦٧ : ةِرقَبسورةُ ال[ 1
2 ]نسح [ هِ ) ١٥٦٤٨(، حم ) ٣٢٨٦(، جه ) ٣٧٦٤(ددج نأَبِيهِ ع نبٍ عرنِ حب شِيحو نع] انِيالأَلْب هنسحو. [ 
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 حج أَو غَزوٍ أَنْ تكُونَ يده فَارِغَةً  مِن مالِ التجارةِ ذَاهِبا  سفَرمن سافَريستحب لِ  ـ ١١
 ويجِب علَيهِ تصحِيح النيةِ فِي حجهِ ،طْلُوباتِ  المَقَلْب ويفَوت بعض ال ذَلِك يشغلُلأَنَّ ؛وراجِعا 

غَزا ووِهِمحنوِهِ و، رلِهِ غَيمبِع طْلُباللَّفَلا ي هجو  الَى ، قَالَ اللَّهعالَى هِ  تعوا  {: تدبعوا إلاَ لِيا أُمِرمو
 ينالد لَه لِصِينخم اللَّه{صلى االله عليه وسلم  ١ بِيقَالَ النو  } ِاتيالُ بِالنما الأَعم٢}إن  

 ،وأَنْ يكُونَ باكِرا ، ثْنينِ الا فَإِنْ فَاته فَيوم ،مِيسِ  الخَ يوميستحب أَنْ يكُونَ سفَره   ـ ١٢
م خرج يوصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي { :  رضِي اللَّه عنهمِيسِ حدِيثُ كَعبِ بنِ مالِكٍ  الخَودلِيلُ

   ٣} الْخمِيسِ فِي غَزوةِ تبوك وكَانَ يحِب أَنْ يخرج يوم الْخمِيسِ 
ودلِيلُ ،  ٤}أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم هاجر مِن مكَّةَ يوم الاثْنينِ { :  يومِ الاثْنينِ ودلِيلُ

اللَّهم بارِك { :  قَالَ ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّ االله عنه أَنَّ النبِي صيضِعامِرِي ر الحدِيثُ صخرٍ:  البكُورِ
  . ٥}متِي فِي بكُورِها ، وكَانَ إذَا بعثَ جيشا أَو سرِيةً بعثَهم فِي أَولِ النهارِ لأُ

رضِي االلهُ عنه  ؛ فعن أَبِي هريرةَ أَنْ يصلِّي ركْعتينِ  مِن منزِلِهِيستحب إذَا أَراد الخُروج  ـ ١٣
بِينِ النع  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عأَصنجِ {  : الَقَ هرخم مِن انِكعنمنِ ييتكْعلِّ رفَص ترِلِكم مِن تجرإِذَا خ

                                 
 ]٥: سورةُ البينةِ [ 1
سمِعت رسولَ : عن عمر بنِ الخَطَّابِ رضِي اللَّه عنه قَالَ ) ١٩٠٧(، م ) ٦٦٨٩  ،٥٠٧٠ ، ٣٨٩٨ ، ٢٥٢٩ ، ٥٤ ، ١(خ  2

يا يصِيبها أَو إِلَى إِنما الأَعمالُ بِالنياتِ ، وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى فَمن كَانت هِجرته إِلَى دن{ : اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ 
إِنما الأَعمالُ بِالنيةِ وإِنما لامرِئٍ ما نوى فَمن كَانت هِجرته إِلَى { :  ولَفْظُ مسلِمٍ }امرأَةٍ ينكِحها فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ 

 }ورسولِهِ ومن كَانت هِجرته لِدنيا يصِيبها أَو امرأَةٍ يتزوجها فَهِجرته إِلَى ما هاجر إِلَيهِ اللَّهِ ورسولِهِ فَهِجرته إِلَى اللَّهِ 
 . ولِلْحدِيثِ الفَاظٌ أُخر عِند البخارِي وغَيرِهِ 

 .عن كَعبِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه ) ١٩٥٠(خ  3
 كَانَ يوم الاثْنينِ ودخولَه المَدِينة كَانَ يوم الاثْنينِ ، إِلاَ أَنَّ ρقَالَ الحَاكِم تواترت الأَخبار أَنَّ خروج النبِي  : قَالَ الحَافِظُ فِي الفَتحِ 4

يجمع بينهما بِأَنْ خروجه مِن مكَّة كَانَ  : قُلْت : قَالَ الحَافِظُ. وم الخَمِيس إِنه خرج مِن مكَّة ي: محمد بن موسى الخُوارِزمِي قَالَ 
حد وخرج فِي يوم الخَمِيس وخروجه مِن الغار كَانَ لَيلَة الاثْنينِ ، لأَنه أَقَام فِيهِ ثَلاَث لَيالٍ ، فَهِي لَيلَة الجُمعة ولَيلَة السبت ولَيلَة الأَ

 .اهـ . أَثْناء لَيلَة الاثْنينِ 
{ : عن صخرٍ بنِ وداعةَ الغامِدِي عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ  ) ٢٢٣٦(، جه ) ١٢١٢(، ت ) ٢٦٠٦(د ] صحيح [5

كَانَ إِذَا با ، وكُورِهتِي فِي بلام ارِكب مارِ اللَّههلِ النأَو مِن مثَهعا بشيج ةً أَورِيثَ سثُ } ععبكَانَ يا واجِرلاً تجر رخكَانَ صو ،
 رخص وهد واوو دقَالَ أَب الُهم كَثُرى وارِ فَأَثْرهلِ النأَو مِن هتارتِج] انِيالأَلْب هححوص. [ 



  
 
 
 

١٤

  .١} وِإذَا دخلْت إِلَى مترِلِك فَصلِّ ركْعتينِ يمنعانِك مِن مدخلِ السوءِ , السوءِ 
دٍ  كُلُّ واحِهِ وأَنْ يودعوه ويقُولَ أَهلَه وجِيرانه وأَصدِقَاءَه وسائِر أَحبابِيستحب أَنْ يودع  ـ١٤

ير  الخَ زودك اللَّه  التقْوى وغَفَر ذَنبك ويسر، اللَّه دِينك وأَمانتك وخواتِيم عملِك عأَستودِ: لِصاحِبِهِ 
 تا كُنثُميح لَك .  

قُولُ لِلرجلِ إذَا كَانَ ي" أَنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضي االله عنهم  سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عمر لِحدِيثِ
 {:  اُدنُ مِني أُودعك كَما كَانَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يودعنا فَيقُولُ: أَراد سفَرا 

 لِكمع اتِيموخو كتانأَمو كدِين اللَّه دِعوت٢ }أَس .  
سٍ رأَن نعضِ وااللهُي ع نقَالَ ه  }جص بِيلٌ إلَى النجى االلهُلَّاءَ رلَ عهِيو لَّسولَ اللَّهِ :  فَقَالَ مسا ري

: وغَفَر ذَنبك ، قَالَ : قَالَ ، زِدنِي : زودك اللَّه التقْوى ، قَالَ : إني أُرِيد سفَرا فَزودنِي ، قَالَ 
  ٣} ويسر لَك الخَير حيثُما كُنت : قَالَ  - بِأَبِي أَنت وأُمي -زِدنِي 

رمنِ عاب نعا  ومهنع اللَّه ضِيرص بِيالن نى االلهُلَّ علَ عهِيو لَّسئًا { :  قَالَ ميش دِعوتإذَا اُس إنَّ اللَّه
 فِظَه٤ }ح  
صلَّى االلهُ علَيهِ قَالَت ما خرج النبِي ا هن ع االلهُيضِ أُم سلَمةَ ر بِما صح عنوالسنةُ أَنْ يدعو ـ ١٥
 لَّمستِي قَطُّ إِلاويب اءِ فَقَالَمِنمإِلَى الس فَهطَر فَعلَّ {:   رأُض أَنْ أَضِلَّ أَو وذُ بِكأَع ماللَّه ، أَزِلَّ أَو أَو

                                 
1] نسح" [لَمِييةَ) ٣/١٢٤(، هب ) ١/٢٨٠/١٠٩٦" (الدريرأَبِي ه نع هنااللهُ ع ضِير  ] . فِي انِيةِ"قَالَ الأَلْبححِيلْسِلَةِ الصالس "
والديلَمِي  ) ٨١" ( الْمسندِ"والْبزار فِي  ) ١ / ٦٩ / ١٢" ( الْمنتقَى مِنه " كما في " حدِيثِهِ " رواه الْمخلِّص  فِي ) : ٣١٥ / ٣(

 ].حدِيثٌ حسن : وقَالَ ابن حجرٍ . وهذَا إِسناد جيد : قُلْت : قَالَ الأَلْبانِي  ) . ١٠٨ / ١ / ١" ( مسندِهِ"فِي 
2 ]ححِيص [ ا  ) ٤٧٦٦ ، ٤٥١٠(، حم ) ٢٨٢٦(، جه ) ٣٤٤٣(، ت ) ٢٦٠٠(دمهنع اللَّه ضِير رمنِ عن ابع] َقَالو

 مِذِيرالت : انِيالأَلْب هححوص ، غَرِيب حِيحص نسدِيثٌ حح. [ 
3 ] ححِيص نسح [ ٣٤٤٤(ت ( هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن نع] مِذِيرقَالَ التقَالَ: وو ، بغَرِي نسح انِيالأَلْب  : ححِيص نسح. [ 
4 ]نسنِ) ٩/١٧٣/١٨٣٥٨(هق  )٦/٤١٠/٢٦٩٣(، حب ) ١٢/٤٢٧/١٣٥٧١(، طب ) ٦/١٣١/١٠٣٤٣(كن ] حع 
،  رم عن ب االلهِدبا عنعيشي فَعِ ملٌجرا ون أَالْغزوِى لَ إِتجرخ(:  الَ قَدٍاهِج من عامِدقْمِ الْن بمعِطْما الْنثَد حالَ قَيدٍم حنِ بمِثَيهالْ
  عودِتا اسذَإِ{ : لُوقُ يملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّ ص االلهِولَس رتعمِ سينكِلَو، ا مكُيطِع أُءٌي شيعِ مسي لَهنإِ:  الَقَفِراقَنا  ادرا أَملَفَ

) : ٦/١٠٢" (السلْسِلَةِ الصحِيحةِ"قَالَ الأَلْبانِي فِي  . [)}امكُلِم عمياتِوخا ومكُتانمأَا ومكُني دِ االلهَعدِوتسي أَنإِو،  هظَفِا حئًي شااللهُ
 ديج هادنإِسو , ثِقَات مكُلُّه الُهدٍ, رِجيمنِ حثَمِ بيرٍ فِي الْهسِيفٍ يعلَى ضع .  هجرأَخ هنااللهُ ع ضِير رمثِ عدِيح مِن اهِدش لَهو
 دمأَح ام٨٧ / ٢( الإم.[ (  



  
 
 
 

١٥

  . ١}أَو أَجهلَ أَو يجهلَ علَي ، لِم أَو أُظْلَم أَو أَظْ، أُزلَّ 
 أَنْ ووعديسٍ ردِيثِ أَنا فِي حضِ بِمااللهُي ع نولُ اللَّهِ :  قَالَ هسقَالَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عإِذَا { : ص

: قَالَ ؛  بِاللَّهِ ، لا حولَ ولا قُوةَ إِلاوكَّلْت علَى اللَّهِ ت، بِسمِ اللَّهِ : خرج الرجلُ مِن بيتِهِ فَقَالَ 
كَيف لَك : فَيقُولُ لَه شيطَانٌ آخر ، فَتتنحى لَه الشياطِين ، هدِيت وكُفِيت ووقِيت : يقَالُ حِينئِذٍ 

قِيوو كُفِيو دِيه لٍ قَدج٢ }بِر .  
 فَإِذَا استوى علَيها قَالَ ،بِسمِ اللَّهِ :  مِن بيتِهِ وأَراد ركُوب دابتِهِ أَنْ يقُولَ سنةُ إذَا خرجال  ـ ١٦

  : حادِيثِ  الأَ ثُم يأْتِي بِالتسبِيحِ والذِّكْرِ والدعاءِ الَّذِي ثَبت فِي،مد لِلَّهِ  الحَ:
كَانَ إذَا { صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ : ا مهن ع االلهُيضِثُ ابنِ عمر رحدِي) مِنها ( 

سبحانَ الَّذِي سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه : ثُم قَالَ ؛ استوى علَى بعِيرِهِ خارِجا إلَى سفَرٍ كَبر ثَلاَثًا 
، قْرِنِينونَ مقَلِبنا لَمنبا إلَى رإِنى }  وقْوالتو ذَا البِرا هفَرِنفِي س أَلُكسا نإن ما ، ، اللَّهلِ ممالع مِنو
 ، فَرِاللَّهم هونْ علَينا سفَرنا هذَا ، واطْوِ عنا بعده ، اللَّهم أَنت الصاحِب فِي الس، ترضى 

والْخلِيفَةُ فِي الأَهلِ ، اللَّهم إني أَعوذُ بِك مِن وعثَاءِ السفَرِ ، وكَآبةِ المَنظَرِ ، وسوءِ المُنقَلَبِ فِي 
 رواه مسلِم }نَ لِربنا حامِدونَ آيِبونَ تائِبونَ عابِدو: وإِذَا رجع قَالَهن ، وزاد فِيهِن ، المَالِ والأَهلِ 

٣ .  
ر جِسرنِ سدِ اللَّه ببع نعضِوااللهُي ع نقَالَ ه  : }افَرولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم إذَا سسكَانَ ر 

قَلَبِ ، والْحورِ بعد الكَونِ ، ودعوةِ المَظْلُومِ ، وسوءِ المَنظَرِ فِي  ، وكَآبةِ المُنيتعوذُ مِن وعثَاءِ السفَرِ
  ،٤   رواه مسلِم}الأَهلِ والْمالِ 

ها فَلَما  بِدابتِهِ لِيركَبى أُتِهن ع االلهُيضِشهِدت علِي بن أَبِي طَالِبٍ ر{ :  وعن علِي بنِ ربِيعةَ قَالَ 

                                 
1 ]ححِيص [ ا ) ٣٤٢٧(، ت ) ٥٠٩٤(دهنااللهُ ع ضِيةَ رلَمس أُم نع] انِيالأَلْب هححوص [ 
2 ]ححِيص [ ضِ) ٣٤٢٦(، ت ) ٥٠٩٥(دسٍ رأَن  نع هنااللهُ ع ي] انِيالأَلْب هححوص. [ 
 - والْكَآبةُ بِفَتحِ الواوِ وإِسكَانِ العينِ المُهملَةِ وبِالثَّاءِ المُثَلَّثَةِ والْمد هِي الشدةُ ، - والْوعثَاءُ مطِيقِين ، مقْرِنِينمعنى ) . ١٣٤٢(م  3

 دبِالْم-يغت وِهِ  هِيحنفٍ ووخ فْسِ مِنالن رقَلَبنالْمو:  جِعالمَر. 
فِي " الْكَونِ"هكَذَا بِلَفْظِ  .  عن عبدِ اللَّه بنِ سرجِس رضِي االلهُ عنه) ٣٤٣٩(، ت ) ٥٤٩٩ ، ٥٤٩٨(، ن ) ١٣٤٣( م 4

مِذِيرالت اهوكَذَا رونِ ، ولِمٍ بِالنسحِيحِ مبِلَفْظِ ص ائِيسرواه النرِ: " ، واءُ " الكَولَما : ، قَالَ العمِيعونِ جالناءِ وبِالر اهنعم : وعجالر
 .مِن الاستِقَامةِ أَو الزيادةُ إلَى النقْصِ 



  
 
 
 

١٦

 {: ، ثُم قَالَ الحَمد لِلَّهِ : بِسمِ اللَّهِ ، فَلَما استوى علَى ظَهرِها قَالَ : وضع رِجلَه فِي الركَابِ قَالَ 
الحَمد لِلَّهِ : م قَالَ ، ثُ }الَّذِي سخر لَنا هذَا وما كُنا لَه مقْرِنِين وإِنا إلَى ربنا لَمنقَلِبونَ سبحان 

؛ سبحانك إني ظَلَمت نفْسِي فَاغْفِر لِي : ثُم قَالَ ، اللَّه أَكْبر ثَلاَثَ مراتٍ : ثُم قَالَ ، ثَلاَثَ مراتٍ 
: ين مِن أَي شيءٍ ضحِكْت ؟ قَالَ يا أَمِير المُؤمِنِ: إنه لاَ يغفِر الذُّنوب إلاَ أَنت ، ثُم ضحِك ، فَقِيلَ فَ

 فَقُلْت ، حِكض ثُم لْتا فَعلَ كَمصلى االله عليه وسلم فَع بِيت النأَير : أَي ولَ اللَّهِ ، مِنسا ري
 لِي ذُنوبِي ، يعلَم اغْفِر:  يعجب مِن عبدِهِ إذَا قَالَ - سبحانه -إنَّ ربك : شيءٍ ضحِكْت ؟ قَالَ 

  . ١ }أَنه لاَ يغفِر الذُّنوب غَيرِي 
صلَّى االلهُ عن النبِي  عمر رضِي االلهُ عنهما  أَنْ يرافِق فِي سفَرِهِ جماعةً لِحدِيثِ ابنِيستحب  ـ ١٧

 لَّمسهِ ولَيقَالَع  : }م اسالن لَمعي لَو هدحلٍ وبِلَي اكِبر ارا سم لَما أَعةِ مدحا فِي الْو{اهور  
   . ٢ بخارِيال

: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  قَالَ رسولُ اللَّهِ وعن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ رضي االله عنه قَالَ 
}الرطَانٌ ويش اكِبالر كْبالثَّلاَثَةُ رانِ ، وطَانيانِ شد }اكِباوو دأَب اهو٣ر.  

  . ينفَرِد بِطَرِيقٍ لاَ و، أَنْ يسِير مع الناسِ وينبغِي
لِحدِيثِ أَبِي  ويطِيعوه ، علَى أَنفُسِهِم أَفْضلَهم وأَجودهم رأْيا أَنْ يؤمر الرفْقَةُ يستحب  ـ ١٨

إذَا خرج ثَلاَثَةٌ فِي سفَرٍ فَلْيؤمروا { : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم  : لاَسعِيدٍ وأَبِي هريرةَ قَا
 مهدد }أَحاوو دأَب اهو٤ر.   

خير الصحابةِ أَربعةٌ ، { : قَالَ  علَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُعن النبِي رضِي اللَّه عنهما  وعن ابنِ عباسٍ 
 رواه أَبو }وخير السرايا أَربعمِائَةٍ وخير الجُيوشِ أَربعةُ آلاَفٍ ، ولَن تغلَب اثْنا عشر ألفًا عن قِلَّةٍ 

   .صاحِبونَت المُوالْمراد بِالصحابةِ هنا، ٥داود 

                                 
1 ]ححِيص [ ٣٤٤٦(، ت ) ٢٦٠٢(د ( هنااللهُ ع ضِير لِيع نع]هححصوانِيالأَلْب [ 
 .  عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما) ٢٩٩٨(خ  2
3 ]نسح [ ا  ) ١٦٧٤(، ت ) ٢٦٠٧(دمهنع اللَّه ضِياصِ رنِ الْعرِو بمنِ عدِ االلهِ ببع نع] انِيالأَلْب هنسحو. [ 
4]  ححِيص نسح [ ن أَبِي )٢٦٠٩ ، ٢٦٠٨(دةَ َ عريرأَبِي هو نوع ، رِيدعِيدٍ الْخس] انِيقَالَ الأَلْبو : ححِيص نسح. [  
5 ]ححِيص [ ا) ٢٦٧٧(، حم ) ١٥٥٥(، ت ) ٢٦١١(دمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عنِ ابع ]   انِيالأَلْب هححوص. [ 



  
 
 
 

١٧

صلَّى قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ رضِي اللَّه عنه  لِحدِيثِ أَنسٍ يستحب السرى فِي آخِرِ اللَّيلِ  ـ١٩
 لَّمسهِ ولَيلِ { االلهُ عى بِاللَّيطْوت ضةِ فَإِنَّ الأَرلْجبِالد كُملَيد  }عاوو دأَب اهو١ر.  

واَللَّه فِي عونِ العبدِ ما { صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  ، لِقَولِهِ  يسن مساعدةُ الرفِيقِ وإِعانته  ـ ٢٠
   ، ٢رواه مسلِم  }كَانَ العبد فِي عونِ أَخِيهِ 

  .  ٣}كُلُّ معروفٍ صدقَةٌ { قَالَ لَّم صلَّى االلهُ علَيهِ وسوفِي الصحِيحينِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
إذْ جاءَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم بينما نحن مع رسولِ اللَّهِ { : قَالَ رضِي اللَّه عنه وعن أَبِي سعِيدٍ 

: الَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم رجلٌ علَى راحِلَةٍ لَه فَجعلَ يصرِف بصره يمِينا وشِمالاً فَقَ
 نلَى مبِهِ ع دعادٍ فَلْيلُ زفَض هعكَانَ م نمو ، لَه رلاَ ظَه نلَى مبِهِ ع دعرٍ فَلْيلُ ظَهفَض هعكَانَ م نم

أَيى رتح ها ذَكَرافِ المَالِ منأَص مِن فَذَكَر ، هعم ادلٍ لاَ زا فِي فَضدٍ مِنلأح قلاَ ح ها أَن٤}ن اهور 
 لِمسم .  

: أَنه أَراد أَنْ يغزو فَقَالَ { صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عن رسولِ اللَّهِ رضِي االلهُ عنهما عبدِ االلهِ  وعن جابِرِ بنِ
الأَنو اجِرِينالمُه رشعا مي كُمدأَح مضةٌ فَلْيشِيرلاَ  عالٌ ، وم ملَه سا لَيمقَو انِكُموإخ ارِ إنَّ مِنص

 ت إلَيممفَض دِكُمةِ أَحقْبنِي كَععةٌ يقْبإلاَ ع مِلُهحرٍ يظَه ا مِندِنا لأحالثَّلاَثَةَ ، فَمنِ ولَيجهِ الرإلَي
   . رواه أَبو داود}ثَةً ما لِي إلاَ عقْبةٌ كَعقْبةِ أَحدِهِم مِن جملِي اثْنينِ أَو ثَلاَ

 ،نقَطِع أَو يعِينه  المُ فَلْيتعهد آخِره فَيحمِلَلاَ وإِ، أَنْ يسِير فِي آخِرِهِ يستحب لِكَبِيرِ الركْبِ  ـ ٢١

                                 
1] ححِيص [ ضِ) ٢٥٧١(دسٍ رنِ أَنعهنع اللَّه ي ]   ِعومجفي الْم وِيوقَالَ :قَالَ النو الحَاكِم اهورو ، نسح هادنإِس ِ : حِيحص وه

  ] .بانِي وصححه الأَلْ}فَإِنَّ الأَرض تطْوى بِاللَّيلِ لِلْمسافِرِ { علَى شرطِ البخارِي ومسلِمٍ ، وقَالَ فِي رِوايةٍ 
  )١٠٢٩٨ ، ١٠١١٨ ، ٧٨٨٢ ، ٧٣٧٩(، حم ) ٢٢٥(جه ) ٢٩٤٥ ، ١٩٣٠ ، ١٤٢٥(، ت ) ٤٩٤٦(، د ) ٢٦٩٩(م  2

ن كُربِ الدنيا نفَّس اللَّه عنه كُربةً مِن من نفَّس عن مؤمِنٍ كُربةً مِ{  :  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّمعن أَبِي هريرةَ
كُربِ يومِ القِيامةِ ، ومن يسر علَى معسِرٍ يسر اللَّه علَيهِ فِي الدنيا والآخِرةِ ، ومن ستر مسلِما ستره اللَّه فِي الدنيا والآخِرةِ ، 

فِي ع اللَّها ومةِ ، وبِهِ طَرِيقًا إِلَى الجَن لَه لَ اللَّهها سفِيهِ عِلْم مِسلْتطَرِيقًا ي لَكس نمنِ أَخِيهِ ، ووفِي ع دبا كَانَ العدِ مبنِ العو
 هونساردتياللَّهِ و ابلُونَ كِتتوتِ اللَّهِ ييب تٍ مِنيفِي ب مقَو عمتاج مهفَّتحةُ ومحالر مهتغَشِيةُ وكِينالس هِملَيع لَتزإِلاَ ن مهنيب

 هبسبِهِ ن رِعسي لَم لُهمطَّأَ بِهِ عب نمو ، هدعِن نفِيم اللَّه مهذَكَرالمَلاَئِكَةُ و {. 
 . رضِي االلهُ عنهما عن حذَيفَةَ) ١٠٠٥(عن جابِرٍ ، م ) ٦٠٢١(خ  3
 . عن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي االلهُ عنه ) ١٦٦٣(، د ) ١٧٢٨(م  4



  
 
 
 

١٨

صلَّى االلهُ لِحدِيثِ ابنِ عمر فِي الصحِيحينِ أَنَّ النبِي ؛ يتعرض اللُّصوص ونحوهم  يطْمع فِيهِم ولاَولِئَ
 لَّمسهِ ولَيتِهِ { : قَالَ ععِير نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور ١ }كُلُّكُم  

جِي الضعِيف سِيرِ فَيزيتخلَّف فِي المَ علَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُكَانَ رسولُ اللَّهِ { : وعن جابِرٍ قَالَ 
 و لَهعديو دِفريد ٢}واوو دأَب اهور .  

 ،مِ والْحمالِ والسائِلِ وغَيرِهِم لاَغ ال معينبغِي لَه أَنْ يستعمِلَ الرفْق وحسن الخُلُقِ  ـ ٢٢
بنجتيقِ  المُواسِ فِي الطُّرةَ النماحزمةَ وناشخالْمةَ وماصارِدِ المَخومو ، ذَلِك هكَنونَ ،اءِ إذَا أَمصأَنْ يو 

 ينهر لاَ و،عِيفِ قَبِيحةِ ويرفُق بِالسائِلِ والض اللْفَاظِ الأَلِسانه مِن الشتمِ والْغِيبةِ ولَعنةِ الدواب وجمِيعِ
 مها مِندأَح،وجِهِ بِلاَ ورلَى خع هخبواحِلَةٍ لاَ يرادٍ وز ، رسيا تاسِيهِ بِمولْ يا ، بدر هدلْ رفْعي فَإِنْ لَم 

   . لاًجمِي
الَى قَالَ اللَّهعرِ{:  تأَعفِ وربِالْع رأْمو فْوذْ العخ  الجَاهِلِين نع ض{٣ قَالَ اللَّهالَى  وعت  :} نلَمو 

  .عنى كَثِيرةٌ معلُومةٌ  المَيات بِهذَاالآ و٤}صبر وغَفَر إنَّ ذَلِك لَمِن عزمِ الأُمورِ 
كُونُ اللَّعانونَ لاَ ي{ : قَالَ لَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُ عأَنَّ رسولَ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه   وعن أَبِي الدرداءِ

  .  رواه مسلِم ٥} ولاَ شهداءَ يوم القِيامةِ شفَعاءَ
 لاَ ينبغِي لِصِديقٍ أَنْ {:قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه  وعن أَبِي هريرةَ

   ٦}يكُونَ لَعانا 
يس المُؤمِن لَ{ : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ رضِي اللَّه عنه وعن أَبِي مسعودٍ 

  . الترمِذِي  رواه٧} ولاَ اللَّعانِ ولاَ الفَاحِشِ ولاَ البذِيءِ بِالطَّعانِ

                                 
 .عن عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ١٨٢٩(، م ) ٢٥٥٨ ، ٢٥٥٤ ، ٢٤٠٩ ، ٨٩٣(خ  1
2 ]ححِيص [ ٢٦٣٩(د (هنع اللَّه ضِيابِرٍ رنِ جع ] . انِيالأَلْب هححوص . [ فعِيجِي الضزى ينعملَى : وع هنعِييو قُهوسيو ثُّهحي

 .متابعةِ السيرِ 
 ] .١٩٩: سورةُ الأَعرافِ [ 3
 ] .٤٣: سورةُ الشورى [ 4
 .عن أَبِي الدرداءِ رضِي اللَّه عنه ) ٢٥٩٨(م  5
 . رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ) ٨٥٦٤ ، ٨٢٤٢(، حم ) ٢٥٩٧(م  6
7 ]ححِيص [ ٣٨٢٩(، حم ) ١٩٧٧(ت (هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ منِ ابع ]  انِيالأَلْب هححوص. [ 



  
 
 
 

١٩

إنَّ العبد إذَا لَعن { : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ رضِي اللَّه عنه وعن أَبِي الدرداءِ 
طُ الأَرض فَتغلَق  أَبوابها دونها شيئًا صعِدت اللَّعنةُ إلَى السماءِ فَتغلَق أَبواب السماءِ دونها ثُم تهبِ

م جِدت الاً ، فَإِذَا لَمشِما ومِينذُ يأْخت إلَى الَّذِي لُعِ، ثُم تعجاغًا رإِلاَ سو لاً لِذَلِكفَإِنْ كَانَ أَه ، ن
  .   رواه أَبو داود١}رجعت إلَى قَائِلِها 
فِي بعضِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم بينما رسولُ اللَّهِ { : قَالَ رضِي اللَّه عنه  حصينٍ وعن عِمرانَ بنِ

صلَّى االلهُ علَيهِ أَسفَارِهِ وامرأَةٌ مِن الأَنصارِ علَى ناقَةٍ فَضجِرت فَلَعنتها ؛ فَسمِع ذَلِك رسولُ اللَّهِ 
لَّمسةٌ : فَقَالَ  وونلْعا مها فَإِنوهعدا وهلَيا عذُوا مانُ . خرشِي فِي : قَالَ عِمما الآنَ تاهي أَرفَكَأَن

 دا أَحلَه رِضعا ياسِ م٢}الن لِمسم اهور  .  
ا جارِيةٌ علَى ناقَةٍ علَيها بعض متاعِ القَومِ ؛ بينم{  : قَالَ هن ع االلهُيضِرالأَسلَمِي وعن أَبِي برزةَ 
 بِيبِالن ترصإذْ بلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عبِ ص قايضتو لُ ، فَقَالَتالجَب لْ: هِما ، قَالَ ،  حهنالع ماللَّه :

 بِيفَقَالَ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاَ: صاحِبصةٌ  تنا لَعهلَياقَةٌ عا ن٣}ن لِمسم اهور .   
 ،ودِيةَ ونحوها  الأَ إذَا صعِد الثَّنايا وشِبهها ويسبح إذَا هبطَأَنْ يكَبر يستحب لِلْمسافِرِ  ـ ٢٣

 تِ بِذَلِكوالص فْعر هكْريو .  
  . بخارِي  ال رواه٤}كُنا إذَا صعِدنا كَبرنا وإِذَا نزلْنا سبحنا { : قَالَ  هن ع االلهُيضِ رلِحدِيثِ جابِرٍ

 رمنِ عنِ ابعوضِرااللهُي ع ناهولُ اللَّهِ { :  قَالَ مسكَانَ رلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  الحَج إذَا قَفَلَ مِن
قَالَ أَو ثَلاَثًا ؛ ثُم رفَدٍ كَبفَد ةٍ أَولَى ثَنِيفَى عا أَوةِ كُلَّمرمإلاَّلاَ:  الع ؛  إلَه لَه رِيكلاَ ش هدحو اللَّه 

ربنا حامِدونَ ، لَه المُلْك ولَه الحَمد ، وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِيرٍ ، آيِبونَ تائِبونَ عابِدونَ ساجِدونَ لِ
 هدحو ابزالأَح مزهو هدبع رصنو هدعو اللَّه قد٥}صاهوال ر  لِمسمو ارِيخب.   

رِيد أَنْ أُسافِر فَأَوصِنِي ؛ يا رسولَ اللَّهِ ، إني أُ: أَنَّ رجلاً قَالَ { :  هن ع االلهُيضِ روعن أَبِي هريرةَ

                                 
1 ]نس[٤٩٠٥(د ] ح  ( انِيالأَلْب هنسحو[.  
 .عن عِمرانَ بنِ حصينٍ رضِي اللَّه عنه ) ٢٠٩٥(م  2
 .عن أَبِي برزةَ الأَسلَمِي رضِي االلهُ عنه ) ٢٥٩٦(م  3
 .عن جابِرٍ رضِي االلهُ عنه ) ٢٩٩٤ ، ٢٩٩٣(خ  4
 . الغلِيظُ المُرتفِع مِن الأَرضِ : دفَد والفَ. عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ١٣٤٤(، م ) ٢٩٩٥(خ  5



  
 
 
 

٢٠

اللَّهم اطْوِ لَه البعِيد : علَيك بِتقْوى اللَّهِ والتكْبِيرِ علَى كُلِّ شرفٍ ؛ فَلَما ولَّى الرجلُ  قَالَ : قَالَ 
 فَرهِ السلَينْ عوه١}و مِذِيرالت اهور .  
كُنا مع النبِي صلى االله عليه وسلم وكُنا إذَا { :  قَالَ هن ع االلهُيضِعرِي رش الأَوعن أَبِي موسى

يا أَيها الناس : أَشرفْنا علَى وادٍ هلَّلْنا وكَبرنا ارتفَعت أَصواتنا ، فَقَالَ النبِي صلى االله عليه وسلم 
 رواه ٢}كُم فَإِنكُم لاَ تدعونَ أَصم ، ولاَ غَائِبا ، إنه معكُم إنه سمِيع قَرِيب اربعوا علَى أَنفُسِ

   . اُرفُقُوا بِأَنفُسِكُم:اربعوا . بخارِي ومسلِم ال
اللَّهم إني أَسأَلُك خيرها : نْ يقُولَ  يرِيد دخولَها أَو منزِلٍ أَيستحب إذَا أَشرف علَى قَريةٍ  ـ ٢٣

 لِحدِيثِ صهيبٍ رضي ؛ وأَعوذُ بِك مِن شرها وشر أَهلِها وشر ما فِيها ،وخير أَهلِها وخير ما فِيها 
اللَّهم رب : د دخولَها إلاَ قَالَ حِين يراها أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم لَم ير قَريةً يرِي{ : االله عنه 

 ، لَلْنا أَضماطِينِ ويالش برو ، ا أَقْلَلْنمعِ وبالس ضِينالأَر برو ، ا أَظْلَلْنمعِ وباتِ السومالس
هِ القَريةِ وخير أَهلِها ، ونعوذُ بِك مِن شرها وشر أَهلِها ورب الرياحِ وما ذَرين فَإِنا نسأَلُك خير هذِ

   . رواه النسائِي٣}وشر ما فِيها 
 ولِحدِيثِ أَبِي ، دعوته مجابةٌ لأَنَّ ؛وقَاتِ  الأَ فِي سفَرِهِ فِي كَثِيرٍ مِنيستحب لَه أَنْ يدعو  ـ ٢٤
ثَلاَثُ دعواتٍ مستجابات لاَ {  :صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ :  رضي االله عنه قَالَ هريرةَ

 فِيهِن كلَدِ : شلَى الوالِدِ عةُ الووعدافِرِ ، وةُ المُسوعدةُ المَظْلُومِ ، ووع٤}د  مِذِيرالتد واوو دأَب اهور
  .}علَى ولَدِهِ { ولَيس فِي رِوايةِ أَبِي داود 

{ :  هن ع االلهُيضِشعرِي ر الأَ أَو غَيرهم فَالسنةُ أَنْ يقُولَ ما رواه أَبو موسىإذَا خاف ناسا  ـ ٢٥
اللَّهم إنا نجعلُك فِي نحورِهِم ونعوذُ : كَانَ إذَا خاف قَوما قَالَ   علَيهِ وسلَّمصلَّى االلهُأَنَّ رسولَ اللَّهِ 

                                 
1 ]نسح [ ةَ) ٢٧٧١(، جه ) ٣٤٤٥(تريرأَبِي ه نع هنااللهُ ع ضِير ] : مِذِيرقَالَ التو :انِيالأَلْب هنسحو ، نسح. [ 
  .عن أَبِي موسى الأَشعرِي رضِي االلهُ عنه ) ٢٧٠٤( م ،) ٧٣٨٦ ، ٦٦١٠ ، ٦٣٨٤ ، ٤٢٠٥ ، ٢٩٩٢( خ 2
3 ]ححِيى ] صرفِي الْكُب ائِيسااللهُ ) ١/١١٦(، ك ) ٤/٤٢٥(، حب ) ٤/١٥٠(، خز ) ١٤٠ ، ٦/١٣٩(الن ضِيبٍ ريهص نع

  هنةِ [عححِيلْسِلَةِ الصفِي الس انِيالأَلْب هححص٦/٦٠٧(و. [ ( 
4  ]نسةَ) ١٠٣٩٢ ، ١٠٣٣٠ ، ٩٨٤٠ ، ٨٣٧٥ ، ٧٤٥٨(، حم ) ٣٤٤٨ ، ١٩٠٥(، ت ) ١٥٣٦(د ] حريرأَبِي ه نع 

 هنااللهُ ع ضِير] . انِيوالأَلْب مِذِيرالت هنسحو. [  



  
 
 
 

٢١

 ورِهِمرش مِن د ١}بِكاوو دأَب اهور .  
نسياءِوعبِد وعدا أَنْ يضبِ  ال أَياسٍ ،كَربع ناب اهوا رم وهو اللَّه ضِيا  رمهنولَ اللَّهِ  عسأَنَّ ر

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصدقُولُ عِنبِ  الكَانَ يكَر:  } بر إلاَ اللَّه لاَ إلَه ، الحَلِيم ظِيمالع إلاَ اللَّه لاَ إلَه
ضِ والأَر براتِ وومالس بر إلاَ اللَّه ظِيمِ ، لاَ إلَهشِ العرشِ الكَرِيمِ العرالع ب٢}راهوال ر  ارِيخب

 لِمسمو.  
يا حي يا قَيوم { : أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم كَانَ إذَا كَربه أَمر  قَالَ رضِي اللَّه عنه وعن أَنسٍ 

  . ٣  رواه الترمِذِي}بِرحمتِك أَستغِيثُ 
ادِم أَكْبر سِنا لِحدِيثِ أَنسٍ  الخَ وإِنْ كَانَ،سافِرِ الَّذِي لَه نوع فَضِيلَةٍ  المُيستحب خِدمةُ  ـ ٢٦

هنع اللَّه ضِيقَالَ  ر : ) لَه نِي فَقُلْتمدخفَرٍ فَكَانَ يدِ اللَّهِ فِي سبنِ عرِيرِ بج عم تجرلْ : خفْعلاَ ت
 أَلاَ أَصحب أَحدا شيئًا آلَيتصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم إني رأَيت الأَنصار تصنع بِرسولِ اللَّهِ : قَالَ فَ

  بخارِي ومسلِم ال رواه٤)وكَانَ جرِير أَكْبر مِن أَنسٍ : مِنهم إلاَ خدمته ، قَالَ 
 تعالَى بِما - وقَد يسر اللَّه ،ةِ فِي أَوقَاتِها لاَ وعلَى الص لَه المُحافَظَةُ علَى الطَّهارةِينبغِي  ـ ٢٧

  .جوزه مِن التيممِ والْجمعِ والْقَصرِ 
: قَالَت رضِي اللَّه عنها  كِيمٍ ما روته خولَةُ بِنت حلاًإذَا نزلَ منزِ : السنةُ أَنْ يقُولَ  ـ ٢٨

أَعوذُ بِكَلِماتِ اللَّهِ : من نزلَ منزِلاً ثُم قَالَ { : يقُولُ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم سمِعت رسولَ اللَّهِ 
   رواه مسلِم٥}زِلِهِ ذَلِك  بِشيءٍ حتى يرتحِلَ مِن منتِ مِن شر ما خلَق لَم يضرهالتاما

صلى " أَنَّ رسولَ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه   يكْره النزولُ فِي قَارِعةِ الطَّرِيقِ لِحدِيثِ أَبِي هريرةَ ـ ٢٩
ا الطَّرِيق فَإِنها طُرق الدواب ومأْوى الهَوام فَاجتنِبوباللَّيلِ وإِذَا عرستم { : االله عليه وسلم قَالَ 

  . رواه مسلِم ٦}بِاللَّيلِ 
                                 

1 ]ححِيص [ نِ) ١٩٢٢١ ، ١٩٢٢٠(، حم )  ١٥٣٧(دعهنع اللَّه ضِير رِيعى الأَشسوأَبِي م  ]   انِيالأَلْب هححوص. [ 
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما   )٢٧٣٠(، م ) ٦٣٤٦( خ 2 
3 ]نسح [ ٣٥٢٤(ت  ( هنااللهُ ع ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نع] انِيالأَلْب هنسحو. [ 
 .عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي االلهُ عنه ) ٢٥١٣(، م ) ٢٨٨٨(خ  4
 . عن خولَةَ بِنتِ حكِيمٍ رضِي االلهُ عنها ) ٢٦٥٨٤ ، ٢٦٥٨٢ ، ٢٦٥٨١ ، ٢٦٥٧٩(، حم ) ٣٤٣٧(، ت ) ٢٧٠٨(م  5
 . رضِي اللَّه عنه عن أَبِي هريرةَ) ٨٧٠٠(، حم ) ٢٨٥٨(، ت ) ١٩٢٦(م  6



  
 
 
 

٢٢

 أَنْ ينزِلُوا مجتمِعِين ويكْره تفَرقُهم لِغيرِ حاجةٍ لِحدِيثِ أَبِي يستحب لِلرفْقَةِ فِي السفَرِ  ـ٣٠
لَبالخُةَثَع ر نِيضِشااللهُي ع نةِ فَقَالَ { :  قَالَ هدِيالأَوابِ وعقُوا فِي الشفَرزِلاً تنلُوا مزإذَا ن اسكَانَ الن

لُوا بعد ذَلِك إنَّ تفَرقَكُم فِي هذِهِ الشعابِ والأَودِيةِ إنما ذَلِكُم مِن الشيطَانِ فَلَم ينزِ: ρرسولُ اللَّهِ 
   . رواه أَبو داود١}منزِلاً إلاَ انضم بعضهم إلَى بعضٍ 

كَانَ رسولُ اللَّهِ { :  قَالَ هن ع االلهُيضِ ر ما رواه أَبو قَتادةَالسنةُ فِي كَيفِيةِ نومِ المُسافِرِ  ـ ٣١
لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عمِينِهِ  صلَى يع عطَجلٍ اضبِلَي سرفَرٍ فَعحِ ، إذَا كَانَ فِي سبلَ الصيقُب سرإِذَا عو

   . رواه مسلِم ٢}نصب ذِراعه ووضع رأْسه علَى كَفِّهِ 
   .ةُ الصبحِ أَو أَولُ وقْتِهالاَتفُوت ص يستغرِق فِي النومِ فَلاَنصب الذِّراعينِ لِئَ: علَماءُ  القَالَ
 أَنَّ رسولَ  السنةُ لِلْمسافِرِ إذَا قَضى حاجته أَنْ يعجلَ الرجوع  إلَى أَهلِهِ لِحدِيثِ أَبِي هريرةَ ـ ٣٢

السفَر قِطْعةٌ مِن العذَابِ يمنع أَحدكُم طَعامه وشرابه فَإِذَا قَضى { : قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اللَّهِ 
مقْصوده :  بِفَتحِ النونِ نهمته ،بخارِي ومسلِم  ال رواه٣}أَحدكُم نهمته مِن سفَرِهِ فَلِيعجلْ إلَى أَهلِهِ 

 .  
أَنَّ رضِي اللَّه عنهما  ما ثَبت فِي حدِيثِ ابنِ عمر ةُ أَنْ يقُولَ فِي رجوعِهِ مِن السفَرِ السن ـ ٣٣ 

 شرفٍ مِن كَانَ إذَا قَفَلَ مِن غَزوٍ أَو حج أَو عمرةٍ يكَبر علَى كُلِّ{ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولَ اللَّهِ 
 وحده لاَ شرِيك لَه ، لَه المُلْك ولَه الحَمد ، -لاَ إلَه إلاَ اللَّه : الأَرضِ ثَلاَثَ تكْبِيراتٍ ، ثُم يقُولُ 

ه وعده ، وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير ، آيِبونَ تائِبونَ عابِدونَ ساجِدونَ لِربنا حامِدونَ صدق اللَّ
 هدبع رصنو ، هدحو ابزالأَح مزه٤}واهوال ر  لِمسمو ارِيخب  
 أَقْبلْنا مع النبِي صلى االله عليه وسلم حتى إذَا كُنا بِظَهرِ المَدِينةِ{ : قَالَ  عنهرضِي اللَّه وعن أَنسٍ 

  رواه مسلِم٥}آيِبونَ تائِبونَ عابِدونَ لِربنا حامِدونَ ، فَلَم يزلْ يقُولُ ذَلِك حتى قَدِمنا المَدِينةَ : الَ قَ

                                 
1 ]ححِيص [ ١٧٢٨٢(، حم ) ٢٦٢٨( د ( هنااللهُ ع ضِير نِيةَ الخُشلَبنِ أَبِي ثَعع] انِيالأَلْب هححوص. [ 
 .لنومِ والاستِراحةِ نزولُ الْمسافِرِ آخِر اللَّيلِ لِ: والتعرِيس . عن أَبِي قَتادةَ رضِي االلهُ عنه ) ٦٨٣(م  2
 . رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ) ١٩٢٧(، م ) ٥٤٢٩(خ  3
 .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ) ١٣٤٤(، م ) ٦٣٨٥ ، ٤١١٦ ، ٣٠٨٤ ، ٢٩٩٥ ، ١٧٩٧(خ  4
  .عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه) ١٣٤٥(م  5



  
 
 
 

٢٣

.  
 فَإِذَا كَانَ فِي ،  يقْدم بغتةًلاَ أَنْ يبعثَ إلَى أَهلِهِ من يخبِرهم لِئَيستحب إذَا قَرب مِن وطَنِهِ  ـ ٣٤

   . كَفَاه ذَلِك عن إرسالِهِ معينا، ووقْت دخولِهِم ،بلَدِ وصولُهم  ال واشتهِر عِند أَهلِ،قَافِلَةٍ كَبِيرةٍ 
 بلْ السنةُ أَنْ ، فِي اللَّيلِ  وهو أَنْ يقْدم علَيهِم، يكْره أَنْ يطْرق أَهلَه طُروقًا لِغيرِ عذْرٍ  ـ ٣٥

صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم كَانَ النبِي {: قَالَ رضِي االلهُ عنه  فَفِي آخِرِهِ لِحدِيثِ أَنسٍ لاَ وإِ،يقْدم أَولَ النهارِ 
  بخارِي ومسلِم  ال رواه١}ةً وكَانَ يأْتِيهِم غُدوةً أَو عشِي، لاَ يطْرق أَهلَه لَيلاً 

إذَا أَطَالَ أَحدكُم الغيبةَ فَلاَ { : قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ  رضِي االلهُ عنه  وعن جابِرٍ
نهى أَنْ يطْرق الرجلُ أَهلَه لَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم صأَنَّ رسولَ اللَّهِ { وفِي رِوايةٍ  ٢}يطْرقَن أَهلَه لَيلاً 

عانةِ  التزِيلُ شعر : وتستحِد .بخارِي ومسلِم  ال رواه٣}لَيلاً حتى تمتشِطَ الشعِثَةُ ، وتستحِد المُغِيبةُ 
، غِيالْمةُوب : مرِ المِبِضكَسنِ اليمِ ويا المُغهجوز ةِ الَّتِي غَابمجع.   

٣٦ افِرِينلَقِّي المُست نساسٍ ـ  يبنِ عدِيثِ ابا  لِحمهنع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ صلى االله عليه رسأَنَّ ر
وفِي } جعلَ واحِدا بين يديهِ وآخر خلْفَه قَدِم مِن سفَرٍ فَاستقْبلَه أُغَيلِمةُ بنِي عبدِ المُطَّلِبِ فَ{ وسلم 
  . بخارِي  ال رواه٤}قَدِم مكَّةَ عام الفَتحِ { رِوايةٍ 

قَدِم إذَا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم كَانَ رسولُ اللَّهِ { : قَالَ  ارضِي اللَّه عنهموعن عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ 
مِن سفَرٍ تلُقِّي بِصِبيانِ أَهلِ بيتِهِ وإِنه قَدِم مِن سفَرٍ فَسبِق بِي إلَيهِ فَحملَنِي بين يديهِ ثُم جِيءَ بِأَحدِ 

  اه مسلِم رو٥}ابني فَاطِمةَ فَأَردفَه خلْفَه ، فَأَدخلَنا المَدِينةَ ثَلاَثَةً علَى دابةٍ 
 السنةُ أَنْ يسرِع السير إذَا وقَع بصره علَى جدرانِ قَريتِهِ لِحدِيثِ أَنسٍ رضي االله عنه أَنَّ  ـ ٣٧
 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةِ{ صانِ المَدِينردإلَى ج ظَرفَرٍ فَنس مِن إِنْ كَانَ إذَا قَدِمو ، هاحِلَتر عضأَو 

                                 
 .عن أنس رضِي االلهُ عنه  ) ١٩٢٨(، م ) ١٨٠٠(خ  1
 .عن جابر رضِي االلهُ عنه  ) ٥٢٤٤(خ  2
 عن جابر رضِي االلهُ عنه  ) ٧١٥(، م ) ٥٢٤٧ ، ٥٢٤٦ ، ٥٢٤٤ ، ٥٠٧٩ ، ١٨٠١(خ  3
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ٥٩٦٥ ، ١٧٩٨(خ  4
 . عبدِ اللَّهِ بنِ جعفَرٍ رضِي اللَّه عنهما عن) ٢٤٢٨(م  5



  
 
 
 

٢٤

  بخارِي ال رواه١}كَانَ علَى دابةٍ حركَها مِن حبها 
قَرِيبِ إلَى منزِلِهِ فَيصلِّي فِيهِ  ال أَنْ يبدأَ قَبلَ دخولِهِ  بِالْمسجِدِالسنةُ إذَا وصلَ منزِلَه  ـ ٣٨

{ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي  عنهرضِي اللَّه  لِحدِيثِ كَعبِ بنِ مالِكٍ ،قُدومِ  الةِلاَنِيةِ صركْعتينِ بِ
 لَسج نِ ثُميتكْعفِيهِ ر كَعجِدِ فَرسأَ بِالْمدفَرٍ بس مِن ٢}كَانَ إذَا قَدِماهولِ ال رسمو ارِيخب م.  
وقَدِمت بِالْغداةِ فَجِئْت {  قَالَ  وعن جابِرٍ فِي حدِيثِهِ الطَّوِيلِ فِي قِصةِ بيعِ جملِهِ فِي السفَرِ

:  ؟ قُلْت الآنَ قَدِمت: المَسجِد فَوجدته يعنِي النبِي صلى االله عليه وسلم علَى بابِ المَسجِدِ فَقَالَ 
  رواه٣}فَدع جملَك وادخلْ فَصلِّ ركْعتينِ فَدخلْت ثُم رجعت : نعم يا رسولَ اللَّهِ ، قَالَ 

  بخارِي ومسلِمال
 بارِزٍ لِيكُونَ  فِي مكَانٍسجِدِ أَو المَقَادِم مشهورا يقْصِده الناس اُستحِب أَنْ يقْعد فِي الفَإِنْ كَانَ

تِهِ الركْعتينِ لاَ يقْصد ذَهب إلَى بيتِهِ بعد صلاَ و، وإِنْ كَانَ غَير مشهورٍ ،أَسهلَ علَيهِ وعلَى قَاصِدِيهِ 
   .سجِدِ المَفِي

كَانت { :  قَالَ هن ع االلهُيضِبراءِ ر الحدِيثِ مِن ظَهرِهِ لِلاَ مِن بابِهِ إذَا وصلَ بيته دخلَه  ـ ٣٩
 لٌ مِنجاءَ را فَجورِهظُه مِن لَكِنو وتِهِميابِ بوأَب لُونَ مِنخداءُوا لاَ يوا فَججإذَا ح ارصالأَن

 ولَيس البِر بِأَنْ تأْتوا البيوت {: زلَت هذِهِ الآيةُ كَأَنه عير بِذَلِك فَنفَالأَنصارِ فَدخلَ مِن قِبلِ بابِهِ ، 
   .بخارِي ومسلِم ال رواه٤ }}مِن ظُهورِها ولَكِن البِر من اتقَى وأْتوا البيوت مِن أَبوابِها 

  االلهُيضِيناه فِي كِتابِ ابنِ السني عن ابنِ عباسٍ ر فَإِذَا دخلَ بيته اُستحِب أَنْ يقُولَ ما رو ـ ٤٠
عنهولُ اللَّهِ { : ا قَالَ مسكَانَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص لُههِ أَهلَيلَ عخفَرٍ فَدس مِن ا : إذَا قَدِمبوت

 ادِرغا ، لاَ يبا أَونبا ، لِربوا تبو٥}ح.  

                                 
 .عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي االلهُ عنه ) ١٨٨٦ ، ١٨٠٢(خ  1
 .عن كَعبِ بنِ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه ) ٢٧٦٩(، م ) ٣٠٨٨(خ  2
 . عنهما عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ) ٧١٥(، م ) ٢٠٩٧(خ  3
 .عن البراءِ رضِي االلهُ عنه ) ٣٠٢٦(، م ) ١٨٠٣(خ  4
كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِذَا أَراد أَنْ { :  قَالَ  عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما) ٢٣١١(حم ] حسن بِشواِهِدِه [5

 والْخلِيفَةُ فِي الأَهلِ ، اللَّهم إِني أَعوذُ بِك مِن الضبنةِ فِي السفَرِ ، اللَّهم أَنت الصاحِب فِي السفَرِ: رٍ قَالَ يخرج إِلَى سفَ
آيِبونَ تائِبونَ عابِدونَ لِربنا : سفَر ، وإِذَا أَراد الرجوع قَالَ والْكَآبةِ فِي الْمنقَلَبِ ، اللَّهم اطْوِ لَنا الأَرض ، وهونْ علَينا ال



  
 
 
 

٢٥

قَادِم  السافِر المُ ويطْلَق علَى ما يعملُه،سافِرِ  المُ وهِي طَعام يعملُ لِقُدومِ، يستحب النقِيعةُو  ـ ٤١
، لَه هرغَي لُهمعا يلَى معا ،  ولُّ بِهِ لَهدتسا يمِما وماهوالر  ارِيخابج ننِ عبِرِ ب اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربع 

بعِيرا بِوقِيتينِ ودِرهمٍ أَو دِرهمينِ فَلَما قَدِم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اشترى مِني النبِي { : قال عنهما
م الْمدِينةَ أَمرنِي أَنْ آتِي الْمسجِد فَأُصلِّي ركْعتينِ  أَمر بِبقَرةٍ فَذُبِحت فَأَكَلُوا مِنها فَلَما قَد١ِصِرارا

   .٢}ووزنَ لِي ثَمن الْبعِيرِ 
 ثَلاَثَةٌ وفْد اللَّهِ{ : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ :  رضي االله عنه قَالَ  عن أَبِي هريرةَ ـ٤٢

 : مِرتعالْمو اجالْحازِي و٣}الغ  .  
ماتِ لاَ فَهذَا مِن ع،خيرا مِما كَانَ مِن الْحج أَوِ الْعمرةِ  وينبغِي أَنْ يكُونَ بعد رجوعِهِ  ـ ٤٣

  . وأَنْ يكُونَ خيره آخِذًا فِي ازدِيادٍ  ،قَبولِال
  

٩.  قْتلْاومةِعر :   
   . السنةِ وقْت للعمرةِ فَيجوز الإِحرام بِها فِي كُل وقْتٍ مِن السنةِ جمِيعو

هكْرلا يةٍ ، واهرِ كَرغَي ا مِنا فِيهازِهوا فِي جهرغَيو الحَج رهاءٌ أَشوسقَاتِ ، والأَو قْتٍ مِنفِي و 
   .مهورِ والجُ وأَحمد وداود ،  مالكوبِهذَا قَال

هكْرلا يأَكْ وثَلاثٌ وانِ وترمةِعاحِدةِ الونفِي الس ا،  ثَرهمِن الإِكْثَار بحتسل يفِي لِ  .٤ ب تا ثَبم

                                                                                                         
اكٍ عن وإِسناده حسن علَى كَلامٍ فِي رِوايةِ سِم [}توبا توبا ، لِربنا أَوبا ، لا يغادِر علَينا حوبا : حامِدونَ ، وإِذَا دخلَ أَهلَه قَالَ 

، والْحاكِم مِن حدِيثِ ابنِ " الْيومِ واللَّيلَةِ"أَخرجه ابن السني فِي " : الْمغنِي عن حملِ الأَسفَارِ"وقَالَ الْحافِظُ الْعِراقِي فِي  .عِكْرِمةَ 
 بِمعناه مِن وأَوبا سؤالٌ لِلتوبةِ ، أَي أَسأَلُك توبا أَو تب علَي توبا ، )توبا ( ه وقَولُ]. صحِيح علَى شرطِ الشيخينِ : عباسٍ وقَالَ 

 لُهقَوو عجإذَا ر ا: " آببوح ادِرغا ، و " لاَ يإثْم كرتلاَ ي ةُ أَينبقَّةُ:  الضشالْمو بعالت ُبئَةُ  ا: ، والحْوطِيالْخو لإثْم. 
 .  علَى ثَلاثَةِ أَميالٍ مِنها مِن جِهةِ الْمشرِقِ هو موضِع بِظَاهِرِ الْمدِينةِ, بِكَسرِ الْمهملَةِ والتخفِيفِ  : صِرار 1
  . عنهما جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه) ٧١٥(، م ) ٣٠٨٩(خ  2
3 ]ححِيص [ ةَ)  ٣١٣١ ، ٢٦٢٥(نريرأَبِي ه نع هنااللهُ ع ضِير ] . انِيالأَلْب هححوص. [ 
4 نذِرِ عالمُن ناب كَاهح  :ةَ وائِشعسٍ وأَناسٍ وبنِ عابو رمنِ عابنِ أَبِي طَالبٍ وب ليعرِهِمغَيطَاءٍ وو  عبِهِ قَال أَبرضي االله عنهم ، و 

   .وأَحمد وجمهور العلماءِ مِن السلفِ والخَلفِ  والشافِعِي  حنِيفَةَ
 الكمو سِيرِين نابو رِيصالب نقَال الحَسةٍ : ورم مِن ةِ أَكْثَرنةُ فِي السرمالع هكْريِ فَلا تعالسافِ ولى الطَّومِلُ عتشةٌ تادا عِبه؛ لأَن



  
 
 
 

٢٦

الوداعِ ، فَحاضت ، فَأَمرها أَنَّ عائِشةَ رضي االله عنها أَحرمت بِعمرةٍ عام حجةِ {:  الصحِيحينِ
 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ترا طَهفَلم ، اقِفالمَو قَفَتوةً وقَارِن تارصو ، لتفَفَع جبِح رِمحأَنْ ت

 بِيفَقَال لهَا الن تعسو طَافَت لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَصح لْقَد مِن تتِكِ ، فَطَلبرمعكِ وجح تِ مِن
 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عى صرةً أُخرمعِيمِ عنالت مِن ترمتى ، فَأَذِنَ لهَا فَاعرةً أُخرما عهمِرع١}أَنْ ي  

.  
افِعِيةِ :  قَال الشا فِي ذِي الحِجهترمع تكَانةِ ، وى فِي ذِي الحِجرةَ الأُخرما العهرمأَع ثُم ، 

  .فَكَانَ لهَا عمرتانِ فِي ذِي الحِجةِ 
                                                                                                         

ةً كَالحَجرةِ إلا منلُ فِي السفْعت.  
شهرِ الْحج خرجنا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي أَ{ : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت ) ١٢١١(، م ) ١٥٦٠(خ  1

 جمِ الْحرحو جالِي الْحلَيو ، رِفا بِسلْنزفَن ، ابِهِ فَقَالَ : قَالَتحإِلَى أَص جرا : فَخلَهعجأَنْ ي بفَأَح يده هعم كُممِن كُني لَم نم
فَأَما رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه : قَالَت ، فَالآخِذُ بِها والتارِك لَها مِن أَصحابِهِ : الَت قَ، ومن كَانَ معه الْهدي فَلا ، عمرةً فَلْيفْعلْ 

فَدخلَ علَي رسولُ اللَّهِ : قَالَت ، علَيهِ وسلَّم ورِجالٌ مِن أَصحابِهِ فَكَانوا أَهلَ قُوةٍ وكَانَ معهم الْهدي فَلَم يقْدِروا علَى الْعمرةِ 
وما : قَالَ ، سمِعت قَولَك لأَصحابِك فَمنِعت الْعمرةَ : قُلْت ؟ ما يبكِيكِ يا هنتاه : فَقَالَ ، صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأَنا أَبكِي 

فَكُونِي فِي ، إِنما أَنتِ امرأَةٌ مِن بناتِ آدم كَتب اللَّه علَيكِ ما كَتب علَيهِن ؛ يركِ فَلا يضِ: قَالَ ، لا أُصلِّي : قُلْت ؟ شأْنكِ 
 مِنى فَأَفَضت بِالْبيتِ ثُم خرجت مِن، فَطَهرت ، فَخرجنا فِي حجتِهِ حتى قَدِمنا مِنى : قَالَت ، حجتِكِ فَعسى اللَّه أَنْ يرزقَكِيها 

 ، قَالَت : بصحلَ الْمزى نتفْرِ الآخِرِ حفِي الن هعم تجرخ ثُم  هعا ملْنزنكْرٍ فَقَالَ ، وأَبِي ب ننِ بمحالر دبا ععفَد : جراخ
حتى إِذَا فَرغْت ، فَخرجنا : قَالَت ، افْرغَا ثُم ائْتِيا ها هنا فَإِني أَنظُركُما حتى تأْتِيانِي ثُم ، بِأُختِك مِن الْحرمِ فَلْتهِلَّ بِعمرةٍ 

فَمر ، فَارتحلَ الناس ، بِهِ فَآذَنَ بِالرحِيلِ فِي أَصحا، نعم : فَقُلْت ؟ هلْ فَرغْتم : وفَرغْت مِن الطَّوافِ ثُم جِئْته بِسحر فَقَالَ 
   .}متوجها إِلَى الْمدِينةِ 

واهور لِمس١٢١٣( م ( داوو دأَبو ،)١٧٨٥ ( ائِيسالنو)قَالَ ) ٢٧٦٣ هأَن هنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نولِ اللَّهِ { : عسر عم هِلِّينا ملْنأَقْب
ه علَيهِ وسلَّم بِحج مفْردٍ ، وأَقْبلَت عائِشةُ رضِي اللَّه عنها بِعمرةٍ ، حتى إِذَا كُنا بِسرِف عركَت ، حتى إِذَا قَدِمنا طُفْنا صلَّى اللَّ

 لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رنرةِ ، فَأَمورالْمفَا والصةِ وبقَالَ بِالْكَع ، يده هعم كُني لَم نا محِلَّ مِنأَنْ ي لَّمسهِ ولَياذَا : عا حِلُّ مفَقُلْن
 لَيالٍ ، ثُم أَهلَلْنا يوم التروِيةِ ، الْحِلُّ كُلُّه ، فَواقَعنا النساءَ وتطَيبنا بِالطِّيبِ ولَبِسنا ثِيابنا ولَيس بيننا وبين عرفَةَ إِلاَّ أَربع: ؟ قَالَ 

شأْنِي أَني : قَالَت ! ما شأْنكِ ؟: ثُم دخلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَى عائِشةَ رضِي اللَّه عنها فَوجدها تبكِي ، فَقَالَ 
لَّ النح قَدو تحِض الآنَ ، فَقَالَ قَد جونَ إِلَى الْحبذْهي اسالنتِ ، ويبِالْب أَطُف لَملِلْ وأَح لَمو لَى : اسع اللَّه هبكَت رذَا أَمإِنَّ ه

ى إِذَا طَهتح ، اقِفوالْم قَفَتوو لَتفَفَع جأَهِلِّي بِالْح سِلِي ثُم؛ فَاغْت ماتِ آدنقَالَ ب ةِ ، ثُمورالْمفَا والصةِ وببِالْكَع طَافَت تر :
 ا ، فَقَالَتمِيعتِكِ جرمعكِ وجح لَلْتِ مِنح قَالَ : قَد ، تججى حتتِ حيبِالْب أَطُف ي لَمفْسِي أَنفِي ن ي أَجِدولَ اللَّهِ إِنسا ري :

ا عا يبِه بةِ فَاذْهبصلَةَ الْحلَي ذَلِكعِيمِ ، ونالت ا مِنهمِرنِ فَأَعمحالر دب{. 



  
 
 
 

٢٧

 نعةَ وائِشا عضنِ"  أَييترةٍ منفِي س ترمتا اعه١ "أَن بِيفَاةِ النو دعب أَي  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص " 
  ." ثَلاثُ عمر : " وايةٍ وفِي رِ

  . ٢ وعن ابنِ عمر أَنه اعتمر أَعواما فِي عهدِ ابنِ الزبيرِ مرتينِ فِي كُل عامٍ 
 ارتِمالاع بحتسيانَوضمفِي ر  ،و رِ الحَجهفِي أَش:  
    . أَفْضلُ مِنها فِي باقِي السنةِوالعمرةُ فِي رمضانَ

فَإِنَّ .. { : أَنه قَالَ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  يبِ الننِا عمهن ع االلهُيضِ ابنِ عباسٍ رنِ عفَفِي الصحِيحينِ
   ٣}ي، أَو حجةً معِ حجةً تقْضِي فِي رمضانَ عمرةً

عمرةٌ { : قَال صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عن النبِي رضِي اللَّه عنها  معقِلٍ  أُموروى أَبو داود وغَيره عن
   ٤} تعدِلُ حجةً فِي رمضانَ

اعتمر أَربع عمر كُلُّهن صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم االلهِ أَنَّ رسول { :   أَنسٍعن البخارِي ومسلِم ىروو
  . ٥}فِي ذِي القِعدةِ إلا التِي مع حجتِهِ 

 قَدقْتِ وبِ الوبارِضٍ لا بِسةِ لعنضِ السعةِ فِي برمبِالع امرالإِح نِعتمي.   
لا ي رِمِ بِالحَجكَالمُح ذَلككَذَا لا وو ، الحَج لُّل مِنحوعِ فِي الترالش دعةِ برمبِالع امرالإِح له وزج

   . ٦يصِح إحرامه بِها قَبل الشروعِ فِي التحلُّلِ

                                 
نِ أَنَّ عائِشةَ رضِي االلهُ عنها اعتمرت فِي سنةٍ مرتي(: بِإِسنادٍ صحِيحٍ عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ ) ١/١١٣(رواه الشافِعِي فِي مسندِهِ  1

هلْ : فَقُلْت : وعن صدقَةَ بنِ يسارٍ عنِ الْقَاسِمِ بنِ محمدٍ نحوه ، قَالَ صدقَةُ . ) ؛ مرةً مِن ذِي الْحلَيفَةِ ، ومرةً مِن الْجحفَةِ 
 .وإِسناده صحِيح ) فَاستحييت : قَالَ . أُم الْمؤمِنِين ! سبحانَ االلهِ : عاب ذَلِك علَيها أَحد ؟ قَالَ 

 .بِإِسنادٍ صحِيحٍ عنه ) ١/١١٣(رواه الشافِعِي فِي مسندِهِ  2
يهِ وسلَّم مِن حجتِهِ لَما رجع النبِي صلَّى اللَّه علَ{ : عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ ) ٢٢٠١(، م ) ١٧٣٠ ، ١٦٥٧(خ  3

أَبو فُلانٍ تعنِي زوجها كَانَ لَه ناضِحانِ حج علَى أَحدِهِما والآخر : قَالَت ؟ ما منعكِ مِن الْحج : قَالَ لأُم سِنانٍ الأَنصارِيةِ 
فَإِذَا جاءَ : قَالَ { :  واللَّفْظُ لِلْبخارِي ، ولِمسلِمٍ }نَ تقْضِي حجةً أَو حجةً معِي فَإِنَّ عمرةً فِي رمضا: قَالَ ، يسقِي أَرضا لَنا 

  .  }رمضانُ فَاعتمِرِي فَإِنَّ عمرةً فِيهِ تعدِلُ حجةً
4 ]ححِيص [ عن) ١٧٣٨٦(، حم ) ٢٩٩٣(، جه ) ٩٣٩(، ت ) ١٩٨٩ ، ١٩٨٨(دقِلٍ أُمعا   مهنع اللَّه ضِير] هححوص

 انِيالأَلْب. [ 
 .عن أَنسٍ رضِي االلهُ عنه ) ١٢٥٣(، م ) ١٧٨٠(خ  5
ن أَدخلَ الْعمرةَ علَى  فِيمقَولُ مالِكٍفَما : قُلْت لِعبدِ الرحمنِ بنِ الْقَاسِمِ : قَالَ سحنونٌ : فَفِي الْمدونةِ  : وهو قَولُ الْجمهورِ 6



  
 
 
 

٢٨

 وكَذَا الحَج قَبل العمرةِ  ، سواءٌ حج فِي سنتِهِ أَم لا ،أَجمع العلماءُ على جوازِ العمرةِ قَبل الحَجو
سأَلَ ابن عمر رضِي اللَّه عنهما عن الْعمرةِ قَبلَ الْحج أَنه  خالِدٍ عِكْرِمةَ بنِ لِما رواه الْبخارِي عنِ ،

لنبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَبلَ أَنْ يحج اعتمر ا{ : قَالَ ابن عمر : قَالَ عِكْرِمةُ  ،لا بأْس : فَقَالَ ؟ 
ثَلاثَ عمر قَبل حجتِهِ اعتمر  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم االلهِ أَنَّ رسولَ{ :  وفِي الصحِيحينِ عن أَنسٍ،  ١}
{٢ .  

٤( اقِيت٣المَو  
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اللهِ بنِ عمر رضي االله عنهما أَنَّ رسول االلهِ روى البخارِي ومسلم عن عبدِ ا

                                                                                                         
ولا تلْزمه الْعمرةُ فِي قَولِ مالِكٍ فِيما سمِعت عنه وهو , لَيس ذَلِك بِشيءٍ ولَيس علَيهِ فِي ذَلِك شيءٌ : الْحج كَيف يصنع ؟ قَالَ 

  .رأْيِي 
و افِعِيفِي قَالَ الش"لا  ":الأُمى إلاَّ والِي مِنلا لَيفَةَ ورع موي مِرتعأَنْ ي دى أَحهنلأَنْ ي هجلَى وةَ عرمخِلُ الْعدا فَلا ياجكُونَ حأَنْ ي 

 كُلَّه جلَ الْحمكْمِلَ عى يتح مِرتعلا يو جلِ, الْحمع لٍ مِنملَى عى عبِمِن كُوفعم هلأَن ى طَافةِ بِمِنالإِقَاميِ ومالر مِن جالْح 
 طُفي لَم ةِ أَواريهِ فَلا , لِلزجلِ حمع لٍ مِنملَى عع قِيمم وههِ وجامِ حرإح ا مِنارِجخ هِ أَوجامِ حرإح ةٍ مِنقِيفِي ب وهو رمتفَإِنْ اع

   .ديةَ علَيهِ لأَنه أَهلَّ بِالْعمرةِ فِي وقْتٍ لَم يكُن لَه أَنْ يهِلَّ بِها فِيهِعمرةَ لَه ولا فِ
 ولأَنَّ هذِهِ ،ها فِي ذَلِك عِندهم  علَى من فَعلَ الدمفَيوجِبونَ,  إلَى أَنَّ الْعمرةَ تكْره تحرِيما يوم عرفَةَ وأَربعةَ أَيامٍ بعده وذَهب الْحنفِيةُ

 جاءِ الْحلٍ بِأَدغش امأَي امالأَي , ذَلِك نع ملُهغشا تةُ فِيهرمالْعو , هكْرلَلُ فِيهِ فَتالْخ قَعا يمبرو.ةُتِقَالَ والِكِيامِ :   الْمرإح قْتو
اجةِ الْحرمبِالْع  جالْح لُّلِهِ مِنحقْتِ تو ابِعِ , مِنمِ الرويِ الْيمريٍ وعسافٍ وطَو الِهِ مِنمِيعِ أَفْعج  اغِ مِنبِالْفَر ذَلِكإِفَ ،و مرنْ أَح

ولَو أَحرم بِالْحج " :الإنصافِ"وقَالَ الْمِرداوِي الْحنبلِي فِي  . إحرامهأَيامِ النحرِ لَم ينعقِد مِن بِالْعمرةِ قَبلَ الزوالِ مِن الْيومِ الرابِعِ 
  .اهـ . هذَا الصحِيح مِن الْمذْهبِ ،ولَم يصِر قَارِنا , ثُم أَدخلَ علَيهِ الْعمرةَ  لَم يصِح إحرامه بِها 

  . خالِدٍ عِكْرِمةَ بنِن ع) ١٩٨٦(، د ) ١٧٧٤(خ  1
، مي ) ١٣٢٧٥ ، ١٣١٥٣ ، ١١٩٦٤(، حم ) ١٩٩٤(، د ) ١٢٥٣(، م ) ٤١٤٨ ، ٣٠٦٧ ، ١٧٨٠ ، ١٧٧٨(خ  2
)١٧٨٧ ( نسٍعقَالَ أَن هنع اللَّه ضِيفِ{ :  ر نرٍ كُلَّهمع عبأَر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر رمتةِ إِلاَّاعدالَّتِي ي ذِي الْقَع 

وعمرةً مِن الْجِعرانةِ حيثُ ، وعمرةً مِن الْعامِ الْمقْبِلِ فِي ذِي الْقَعدةِ ، عمرةً مِن الْحديبِيةِ فِي ذِي الْقَعدةِ : كَانت مع حجتِهِ 
   .  }وعمرةً مع حجتِهِ، قَسم غَنائِم حنينٍ فِي ذِي الْقَعدةِ 

3  تاقِيوقَاتٍالْممِي عمج : الْوقَمِيات  :قْتالو روبفِلْلِ المضلِع ، الْومضِوع  .الُقَي  :اذَه قَمِيأََ اتلِه لْلِ ، مأْالشمالذي عِضِو 
 وهو ، به صتخي وقْت يءِلشلِ يجعلَ أَن:  والتأْقِيت فالتوقِيت:  الَقَ ، والمِيقات لتوقيتا رركَت دقَو:  رِيثِالأََ ناب الَقَ.  منه يحرِمون

  .مِيقات:  عِضِوملْلِ لَيقِفَ ، انِكَمالْ ىلَع فأُطْلِق هِيفِ اتسِع مثُ ، المُدةِ ارِدقْمِ بيانُ



  
 
 
 

٢٩

 قَال ١} مِن ذِي الحُليفَةِ ، وأَهلُ الشامِ مِن الجُحفَةِ ، وأَهلُ نجدٍ مِن قَرنَ يهِلُّ أَهلُ المَدِينةِ{   :قَال 
ر رمع نضِابااللهُ يع نهول االلهِ { : ا مسنِي أَنَّ رلغبو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَال ص  : نِ مِنملُ اليهِلُّ أَهي

  .  }يلملم وأَهلُ الشامِ مِن الجُحفَةِ
 ذَا  المَدِينةِوقَّت لأَهلِ{ : هِ وسلَّم صلَّى االلهُ علَيا أَنَّ النبِي مهن ع االلهُيضِر  وروياه عن ابنِ عباسٍ

هن لهُن  :  اليمنِ يلملم ، قَالَ ، ولأَهلِ نجدٍ قَرنَ المَنازِلِ الشامِ الجُحفَةَ ، ولأَهلِالحُليفَةِ ، ولأَهلِ
ن أَراد الحَج والعمرةَ ، ومن كَانَ دونَ ذَلك فَمِن حيثُ أَنشأَ  من أَتى عليهِن مِن غَيرِهِن مِمولكُلِّ

  ٢ }حتى أَهلُ مكَّةَ مِن مكَّةَ 
ورو هرِ أَنيبأَبِي الز نع  لمسى م } مِعا سابِرجلِّيالمُه نأَلُ عفَقَال س  : تمِعإلى -س فِعر هبسأَح

النبِي  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علِ : قَالَ -صلُّ أَههقٍ مذَاتِ عِر اقِ مِن٣} العِر  

                                 
  .معناه يحرِم بِرفْعِ الصوتِ " : يهِلُّ"  ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ، وعنِ) ١١٨٢(، م ) ١٥٣٥ ، ١٣٣( خ 1
 وهو موضِع : يفَةِذُو الحُلَو. عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١١٨١(، م ) ١٥٣٠ ، ١٥٢٩ ، ١٥٢٦ ، ١٥٢٤( خ 2

، والْمرحلَةُ   أَو أَقَلَّغَير ذَلك ، وبينه وبين مكَّةَ نحو عشرِ مراحِل:  بينه وبينها نحو سِتةِ أَميالٍ ، وقِيل معروف بِقُربِ المَدِينةِ
 الَيوبا٤٥ًحقْرِيرٍ تلُو مِتكِي ]حالَو٤٥٠ يرِقْكم تا ]باًي دعأَب وةِ فَهالمَدِين مِن هجوت نم مِيقَات وهكَّةَ وم اقِيتِ مِنى الآنَ لمَومستو ، "

 لِيع ارةِ " آبامى العلَد هِرتا اُشفِيم.  
يلُو ك١٨٧ِ[ مِن مكَّةَ مراحِلَأَو أَربعِ ةِ على نحوِ ثَلاثِ   وهِي قَريةٌ كَبِيرةٌ بين مكَّةَ والمَدِينمهيعةُ:  ويقَالُ لهَا - : الجُحفَةُ) وأَما ( 
، وتقَع قَبلَ الجُحفَةِ ، إلَى " رابِغٍ "  ويحرِم الحُجاج الآن مِن . مِيقَات المُتوجهِين مِن الشامِ ومِصر والمَغرِبِ والجُحفَةُ، ] تقْرِيباً  مِترٍ
رِ جِهحفَةِ ] كيلو متر تقريبا٢٢٠تبعد عن مكة حوالي [ةِ البكَانِ الجُحقُّنِ بِميمِ التدطُ لِعوا أَحهمِن امرقِيلَ إنَّ الإِح قَدو ،.  
يبعد عن مكَّةَ . [جبلٌ مطِلٌّ علَى عرفَاتِ " قَرنٌ " مِيقَات أَهلِ نجدٍ ، و وهو أَيضا ، " قَرنٌ المَنازِلِ" ويقَالُ لَه  ، قَرنُ) وأَما  ( 

  " .السيلُ " ، وتسمى الآنَ ] كِيلُو مِتر٩٠ٍحوالَي 
وهو على مرحلتينِ مِن مكَّةَ وهو جبلٌ مِن جِبالِ تِهامةَ ، جنوبِ . ، فهو مِيقَات باقِي أَهلِ اليمنِ وتِهامةَ ، والْهِندِ  يلملم) وأَما  ( 
  ].كِيلُو مِترٍ ٩٠حوالَي  [مكَّةَ

وهي مِيقَات المُتوجهِين . ، وقَد خرِبت ]  كِيلُو مِتر٩٠ٍبينه وبينها حوالَي [وهِي قَريةٌ على مرحلتينِ مِن مكَّةَ ،  ذَات عِرقٍ) وأَما ( 
  ) .مِن الْمجموعِ والْموسوعةِ الْفِقْهِيةِ ، وفِقْهِ السنةِ(.  ن العِراقِمِ
 ىلَع عقَيو ، هنمِ ونَيحرِم يذِالَّ اتقَيمِالْ وهو ، الإِهلالِ عضِوم:  مِيمِالْ مضبِ ، المُهلُّعن جابِرٍ رضِي االلهُ عنه ، و) ١١٨٣(م  3

الزانِم الْومصرِدالْ ، وحمهِلُّ رِمي رأَ اإِذَ امِبالإِحوجب مالحُر ىلَع ؛ هِسِفْن قُتلَّ:  لُوبِ أَهحأََ ةٍجبِ وُعريفِ ةٍم معىن مربِ أَحا،ه وإِنام 
 . مهِلّ وهفَ تهوص افِعٍر لُّكُو  ،تِوالص عفْر الإِهلالِ لُصأََو ، ةُيبِلْالت:  والإِهلالُ.  ةِيالتلْبِبِ هتوص مِرِِِحمالْ عِفْرلِ إِهلالٌ امِرلإِحلِ لَيقِ

 ]مِن لِسانِ الْعربِ. [اهـ 



  
 
 
 

٣٠

وقَّت صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي  { وعن الحَارِثِ بنِ عمرٍو السهمِي الصحابِي رضي االله عنه
   رواه أَبو داود ١} العِراقِ ذَات عِرقٍ لأَهلِ

   .أَجمع العلماءُ على هذِهِ المَواقِيتِ : ابن المُنذِرِ وغَيرهقَال 
 اقِيتذِهِ المَوها ولهرِ أَهغَي ا مِنبِه رم نلكُل ما ولهلأَه.  

 فَمن بعدهم على أَنه يجوز الإِحرام مِن من يعتد بِهِ مِن السلفِ والخَلفِ مِن الصحابةِ جمعوأَ
  .٢  ومِما فَوقَهالمِيقَاتِ

 أَحرم مِن ذِي الحُليفَةِ ، ولمْ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لأَنَّ رسول االلهِ  أَفْضلُ ، الإِحرام مِن المِيقَاتِو
  .٣ يحرِم مِن المَدِينةِ

 أَمِن ذَلك ولأَنه إذَا أَحرم مِن بلدِهِ لمْ يأْمن أَنْ يرتكِب محظُوراتِ الإِحرامِ ، وإِذَا أَحرم مِن المِيقَاتِ
فِ صلاةٍ فِيما الإِحرام مِن مسجِدِهِ الذِي صلاةٌ فِيهِ أَفْضلُ مِن أَلْ وسلَّم صلَّى االلهُ علَيهِترك النبِي ولَما  ،

 يبق بعد هذَا شك فِي أَنَّ الإِحرام مِن ، لَمسِواه مِن المَساجِدِ إلا المَسجِد الحَرام ، وأَحرم مِن المِيقَاتِ 
  .المِيقَاتِ أَفْضلُ 

  يكِّملْ لِةِرمع الْاتقَيمِ .١٠
أَنْ يذْهب  ، فيكْفِيهِ حِلِّبِمكَّةَ مستوطِنا أَو عابِر سبِيلٍ وأَراد العمرةَ فَمِيقَاته أَدنى الْالْمسلِم  إذَا كَانَ

  . الواجِب هذَا هو المِيقَاتوالجِهاتِ ، جِهةٍ مِن   مِن أَيحِلِّالْإِلَى 
 التنعِيمِ ،  مِن، أواعتمر مِنها صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  الجِعرانةِ لأَنَّ النبِي مِنفَ : المُستحب) وأَما  ( 

 بِيلأَنَّ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص هِيا وهةَ مِنائِشع رمتِ  أَعيالحِل إلى الب بأَقْر.  
 لمسمو ارِيخى البوقَال ر  هنااللهُ ع ضِيسٍ رولُ االلهِ {  : عن أَنسر رمتاع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص

يالحُد ةً مِنرمتِهِ عجح عم تةِ إِلا التِي كَاندفِي ذِي القَع نرٍ كُلهمع عبةً أَررمعةِ ودةِ فِي ذِي القَعبِي

                                 
١ ]نسح [ ١٧٤٢(د (الْنِع ثِارِحنِ بع رٍمو السمِهي ، ]وحسنلْ الأَهانِبي[  
٢ وِيوقَالَ الن :  نع هرغَيو رِيدبكَى العحدواوقَال د هالمِيقَاتِ:  أَن قا فَومِم امرالإِح وزجلا ي صِحلمْ ي لها قَبمِم مرأَح لو هأَنو 

رِمحيو جِعرأَنْ ي هملزيو هامرإح لهقَب ناعِ ممهِ بِإِجليع وددرم ذَا الذِي قَالههالمِيقَاتِ ، و مِن .  
أَنَّ إِهلالَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن ذِي { : عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما) ١٢١٨(، م ) ١٥١٦(خ  3

 }حِين استوت بِهِ راحِلَته الْحلَيفَةِ 



  
 
 
 

٣١

، مِن العامِ المُقْبِل فِي ذِي القَعدةِ وعمرةً مِن الجِعرانةِ حيثُ قَسم غَنائِم حنينٍ فِي ذِي القَعدةِ 
 مِن هاأَعمرصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  أَنَّ النبِي{ : رضِي اللَّه عنها  عن عائِشة ٢ ورويا١}وعمرةً مع حجتِهِ

   ٣}التنعِيمِ 

  ات غَير محرِمٍمن جاوز الْمِيقَ .١١
جاوزته غَير محرِمٍ  وهو يرِيد الحَج أَو العمرةَ أَو القِرانَ حرم عليهِ م إلى المِيقَات٤ِانتهى الآفَاقِي إذَا

  بِالإِجماعِ ، 
كَالشامِي يمر بِمِيقَاتِ . جاوزه فَهو مسِيءٌ سواءٌ كَانَ مِن أَهل تِلك الناحِيةِ أَم مِن غَيرِها فَإِنْ 

   .المَدِينةِ
زاوى جتمو امرالإِح جِبا يضِعوم  له كُنإنْ لمْ ي همِن امرالإِحهِ وإلي دوهِ العليعو رِمٍ أَثِمحم رغَي همِن

، ذْرع  
 ذْرفَإِنْ كَانَ ع مِن مرأَح اقضٍ شرم قْتِ ، أَوضِيقِ الو فْقَتِهِ أَور نقِطَاعٍ عان فِ الطَّرِيقِ أَووكَخ 

عى وضمضِعِهِ وووعِ ، مجكِ الرربِت أْثَملا يةِ ، وزاوبِالمُج أَثِم ؛ فَقَد دعإذَا لمْ ي مهِ دلي  
 ادامِ فَإِنْ عرل الإِحقَبمرفأَح هلا ف مِن كَّةَ أَمل مخاءٌ كَانَ دوهِ ، سليع م٥لا د.  

 أَو ناسِيا لكِن  المُجاوِزِ للمِيقَاتِ عامِدا عالمًا أَو جاهِلاً فِي لُزومِ الدمِ فِي كُل هذَا بينفَرقولا 

                                 
   . عن أَنسٍ رضِي االلهُ عنه )١٢٥٣(م ، ) ٤١٤٨ ، ٣٠٦٧ ، ، ١٧٨٠ ، ١٧٧٨ (خ ١
 .رضِي اللَّه عنها عن عائِشة ) ١٢١١(، م ) ٣١٦(خ  2
٣وِيوا :   قَالَ النأَمةُوانرالجِع -يكَانِ العإِسرِ الجِيمِ واءِ  فَبِكَسفِيفِ الرختكَذَا -نِ وةُ وبِييالحُد افِعِيلُ الشذَا قَواءِ هفِيفِ اليخبِت 

 والتنعِيمهما ، هما بِالتشدِيدِ ، ، والصحِيح تخفِيفُ:  المُحدثِين  أَكْثَر أَهلُ اللُّغةِ والأَدبِ وبعض المُحدثِين ، وقَالَفِيهِما ، وبِهِ قَالَ
سمي بِذَلك لأَنَّ عن يمِينِهِ : قِيل ، أَربعةٌ : وقِيل ، وهو بين مكَّةَ والمَدِينةِ على ثَلاثَةِ أَميالٍ مِن مكَّةَ ،  إلى مكَّةَ أَقْرب أَطْرافِ الحِلِّ

 قَالُ لهلا يبج :بالهِ جشِم نعو ، عِيمانُ نمعادِي نالوو ، اعِمن قَالُ لهلٌ ي.  
4 الآفَاقِي، المَكِّي رغَي وو  هالآفاق النالواحد،  ياحِو أُفُق أَفَقِ ورجل ، وأُفْقفَبِ يالْ حِتهمةِز مِ انَكَ اذَإِ اءِفَالْوالأَ اقِآفَ نضِر  ،
وبعضهم قُيلُو بِ أُفُقيضهِمام وهقِالْ وياحِ. [  اسحارِ الصتخم مِن. [  
5 دمحمو فوسو يأَبو رِيبِهِ قَال الثَّوو  رٍ والشافعيو ثَوأَبو . دمأَحو فَرزكِ وارالمُب نابو الكقَال مدِ : ووبِالع مالد هنقُطُ عسلا ي. 

 . إنْ عاد ملبيا سقَطَ الدم وإِلا فَلا  : وقَال أَبو حنِيفَةَ



  
 
 
 

٣٢

   .١يفْترِقُونَ فِي الإِثْمِ ، فَلا إثْم على الناسِي والجَاهِل 
٥(  امرا الإِحموما  و بحتسي مرحرِمِ يحلَى الْمفِيهِع  

  الْغسلُ لِلإِحرامِ .١٢
بحتسلُيسالمِيقَاتِ الغ مِن هامراءٌ كَانَ إحوا ، سبِهِم ةٍ أَورمع أَو جامِ بِحرةِ الإِحادإر دعِن  

 بن ثَابِتٍ  زيد لمَا روىالشرعِي أَو غَيرِهِ ، ولا يجِب هذَا الغسلُ وإِنما هو سنةٌ متأَكَّدةٌ يكْره تركُها ،
ضِرااللهُي ع نه  : } هأَى أَنر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاصلإِه درجلَ تساغْتلِهِ و{ مِذِيرالتو اهو٢ ر.  

ضِي االلهُ عنها كَانت امرأَةً حائِضا أَو نفَساءَ اغْتسلت للإِحرامِ ، لمَا روى مسلم عن عائِشةَ روإِنْ 
 سٍ{ : قَالتيمع تاءُ بِنمأَس تفِسولُ االلهِ ٣نسر رةِ فَأَمرجكْرٍ بِالشنِ أَبِي بدِ بمحهِ  بِملَيلَّى االلهُ عص
 لَّمسهِلوتسِل وتغا أَنْ تهرأْمكْرٍ يا ب٤}أَب   
   فِيهِ الحَائِض والطَّاهِر ،ت فَاستولنسكِف لالتنظُّلأَنه غُسلٌ يراد بِهِ و

  .أَجمع عوام أَهل العِلمِ على أَنَّ الإِحرام بِغيرِ غُسلٍ جائِز :  قَال ابن المُنذِرِ

                                 
 مرِيدا لِلنسكِ غَير محرِمٍ ، فَعلَيهِ أَنْ يرجِع إلَيهِ لِيحرِم مِنه ، إنْ أَمكَنه ، سواءٌ من جاوز المِيقَات : "الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ   1

 هِلَهج أَو ذَلِك رِيمحت لِماهِلاً ، عج ا بِهِ أَوالِمع هزاوجهِ . تلَيءَ عيفَلاَ ش ، همِن مرهِ ، فَأَحإلَي عجخِلاَفًا . فَإِنْ ر فِي ذَلِك لَمعلاَ ن  .
جاءٌ روس ، مهِ دلَيونِ المِيقَاتِ ، فَعد مِن مرإِنْ أَحو جِعري لَم إلَى المِيقَاتِ أَو كِ . عارالمُب نابو ، الِكذَا قَالَ مبِهو .  
بس بِأَفْعالِ الحَج ، فَلَم  ، فَلاَ شيءَ علَيهِ ، لأَنه حصلَ محرِما فِي المِيقَاتِ قَبلَ التلَوظَاهِر مذْهبِ الشافِعِي أَنه إنْ رجع إلَى المِيقَاتِ

إنْ : وعن أَبِي حنِيفَةَ . يلْزمه دم ، إلاَ أَنْ يكُونَ قَد تلَبس بِشيءٍ مِن أَفْعالِ الحَج ، كَالْوقُوفِ ، وطَوافِ القُدومِ ، فَيستقِر الدم علَيهِ 
ى ، سإلَى المِيقَاتِ ، فَلَب عجقُطْ رسي لَم ، لَبي إِنْ لَمو ، مالد هنا. قَطَ علَنو هأَن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيالن ناسٍ ، عبع نى ابوا رم 

  . } من ترك نسكًا ، فَعلَيهِ دم { : قَالَ 
]قُلْت : ص فقُووالْمو ، فعِيض فُوعرقَالْمإِلَى الْمِي عجا رلَم هلأَن افِعِيلُ الشقَو اجِحالرو ، حهِ حِيلَياجِبِ عى بِالْواتِ أَت .[  

وِيوالِ  :قَالَ النخيوا فاسِين بطَيت ا لواتِ ،ف مظُورالمَح مِن هِ ؛ لأَنَّ الطِّيبليع مال لا داتِ كَالأَكْل ومرفِي المُح ذْرانُ عيسن
  .  فَمأْمور بِهِ والجَهلُ والنسيانُ فِي المَأْمورِ بِهِ لا يجعلُ عذْرا واَاللهُ أَعلم والصومِ والكَلامِ فِي الصلاةِ ، وأَما الإِحرام مِن المِيقَاتِ

2 ]ححِيو) ٨٣٠(ت ] : ص مِذِيربِهِ  :قَال التامِ ورالإِح دالَ عِنلِ العِلْمِ الاغْتِسأَه مِن مقَو بحتاس قَدو غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حه
 افِعِيقُولُ الشي] . انِيالأَلْب هححص.[ 

٣  تفِسن : وِيوقَالَ الن ، تلَدا: ومأَسيقِودكْرٍ الصأَةُ أَبِي برام ذِهِ هِيا ءُ همهنع اللَّه ضِير .  
   .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها )١٢٠٩ (م ٤



  
 
 
 

٣٣

١٣.  رِمحالْم هسلْبا يم:  
وفِي أَي شيءٍ أَحرم ،  ذَا مجمع على استِحبابِهِ ، هالسنةُ أَنْ يحرِم فِي إزارٍ ورِداءٍ ونعلينِ  ـ١

  .١جاز إلا الخُف ونحوه والمَخِيطَ 
أَنَّ رجلا نادى فَقَال يا { :   رضِي اللَّه عنهما عنِ ابنِ عمرهِدِنسي م فِدمح أَامى الإمورفقد 

لا يلبس السراوِيل ولا القَمِيص ولا البرنس ولا : فَقَال ؟ لمُحرِم مِن الثِّيابِ رسول االلهِ ما يجتنِب ا
 سرلا وانٌ وفَرعز هسا مبلا ثَوةَ وامنِ ، العِمليعناءٍ ورِدارٍ وفِي إِز كُمدأَح رِمحليو ، جِدفَإِنْ لمْ ي

خ سلبنِ فَليليعنِ ننِ، فَّييقِبالع فَل مِنا أَسكُونى يتا حمهقْطَعلي٢}و     
ووىر ارِيخاسٍ ٣ الببنِ عاب ناعمهنع اللَّه ضِيقَال  ر : } بِيالن طَلقان لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص مِن

ولمْ ينه عن شيءٍ مِن الأُزرِ والأَردِيةِ ، ل وادهن ولبِس إزاره ورِداءَه هو وأَصحابه  بعدما ترجالمَدِينةِ
 عدرةَ التِي تفَرعإلا المُز سلبى ٤يوتى  استح ، هاحِلتر كِبفَةِ ربِذِي الحُلي حبى أَصتح ، الجِلد

   . ثُم ذَكَر تمام الحَدِيثِ } أَهل هو وأَصحابه على البيداءِ
منِ عدِيثِ ابح نِ مِنيحِيحفِي الصا  ومهنع اللَّه ضِير ر بِيأَنَّ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علمْ ص نقَال فِيم 

  . ٥} مِن الكَعبينِ قْطَعهما أَسفَلَبس خفَّينِ ، ولييلْفَلْ{ : يجِد النعلينِ 
من لمْ يجِد { :   قَالَصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسول االلهِ رضِي اللَّه عنهما وفِيهِما عن ابنِ عباسٍ 

سلبنِ فَليليعالن جِدلمْ ي نماوِيل ، ورالس سلبفَلي ارنِ الإِز٦} الخُفَّي .  

                                 
قَمِيصِ والْقُفَّازِ ونحوِها ، سواءٌ هو ما يلْبس مِما فُصلَ علَى المَوضِع الَّذِي جعِلَ لَه ولَو فِي بعضِ البدن كَالسراوِيلِ والْ:  المَخِيطُ 1

خيطَ بِخيطٍ ، أَو أُلْصِق بِشيءٍ كَالصمغِ والدبابِيسِ والْمسامِيرِ ونحوِ ذَلِك ، أَما إِذَا خيطَ حِزام أَو جيب لِحِفْظِ النقُودِ فَلا يدخلُ 
  .فِي النهي 

٢ ]ححِيص [٤٨٨١(م ح( رمنِ عنِ ابا عمهنع اللَّه ضِير ]. ِاءوفِي الإِر انِيالأَلْب هحح٤/٢٩٣(وص ( َقَالو :روأَاه حمد ) ٢/٣٤ 
 ( ،وابالْن حارلْا"ى  فِدِومنىقَت ) "٤١٦ : ( وسندهحِ صيحلَ عى شطِرالش يخنِيقَ ، وأَد خرجي  فِاه "حِصيحهِيا م "دقَنَو هِلِو 
}لْويرِحأَم حكُدي  فِم ..{ [.  
 .رضِي اللَّه عنهما عن ابنِ عباسٍ ) ١٥٤٥(خ  3
  .ع بِالعينِ المُهملةِ أَثَر مِن الطِّيبِ كَالزعفَرانِ الرد:  أَي تلطِّخه إذَا لُبِست ، قَال أَهلُ اللُّغةِ )تردع الجِلد ( وقَولُه  : يوِو النالَ ق٤َ
 ،  عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما) ١١٧٧(، م ) ٥٨٥٢ ، ١٥٤٢ ، ١٣٤(خ  5
 .رضِي اللَّه عنهما عن ابنِ عباسٍ ) ١١٧٨(، م ) ١٨٤١(خ  6



  
 
 
 

٣٤

  
 الثَّوب الجَدِيد فِي هذَا أَفْضلُ مِن المَغسول ، قَالُوا و كَونُ الإِزارِ والرداءِ أَبيضينِ ، ويستحب ـ ٢

  ؛فَإِنْ لمْ يكُن جدِيد فَمغسولٌ : 
بسوا مِن لْاِ{ : قَالصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي   رضِي اللَّه عنهما ابنِ عباسٍعنِ أَبو داود ىروف

ابِكُمفَإِثِي اضيالب ابِكُمارِ ثِيخِي ا مِنهن اكُمتوا موا فِيهكَفِّن١}، و   
ب الذِي يبقَى له جِرم بعد  أَنْ يتطَيب فِي بدنِهِ عِند إرادةِ الإِحرامِ سواءٌ الطِّييستحبو  ـ٣

   .الإِحرامِ واَلذِي لا يبقَى 
نةَ فعائِشا  عهنع اللَّه ضِيول االلهِ { : رسر بأُطَي تكُن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عل أَنْ صامِهِ قَبرلإِح 

   . فَق علَيهِمت ٢}يحرِم ، ولحِلهِ قَبل أَنْ يطُوف بِالبيتِ 
بِ فِي  الطِّي٣ى وبِيصِلَكَأَنما أَنظُر إِ{ : قَالت رضِي اللَّه عنها  وروى البخارِي ومسلم عن عائِشةَ 

  . ٥} وبِيصِ المِسكِ {  ولِمسلِمٍ } وهو محرِم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  رسول االلهِ ٤مفْرِقِ
كُنا {: ؛  لمِاَ رواه أَبو داود عن عائِشةَ أُم الْمؤمِنِين رضِي اللَّه عنها قَالَت  وسواءٌ الرجلُ والمَرأَةُ

 بِيالن عم جرخن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصالْم كا بِالسناهجِب دمضكَّةَ فَنامِ إِلَى مرالإِح دبِ عِنفَإِذَا ، طَي
 بِيالن اهرا فَيهِهجلَى والَ عا ساندإِح رِقَتع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عاصاههنابِهِ ٦ } فَلا يبتِحاءٌ فِي اسوسو ،

عالجُم نيبو هنيب قالفَرو ، وزجالعةُ وابأَةُ الشكَانَ المَراتٍ لأَنَّ مبطَيتا مهإلي وجاءِ الخُرسللن هكْري هةِ أَن
  .الجُمعةِ يضِيق ، وكَذَلك وقْتها فَلا يمكِنها اجتِناب الرجال بِخِلافِ النسكِ 

                                 
1 ]ححِينِ) ٢٤١٦ ، ٢٢٢٠(، حم ) ٩٩٤(، ت ١٨٩٦(، ن ) ٤٠٦١ ، ٣٨٧٨(د ]  صاسٍعبنِ عا  ابمهنع اللَّه ضِير 
]انِيالأَلْب هححوص. [ 
 .رضِي اللَّه عنها  عائِشةَ عن) ١١٨٩(، م ) ١٥٣٩(خ  2
   .  الوبِيص بِالصادِ المُهملةِ وهو البرِيق واللمعان٣ُ
  . هو وسطُ الرأْسِ حيثُ ينفَرِق الشعر يمِينا وشِمالا -رِ الراءِ  بِكَس-مفْرِقٍ الْ ٤
 .  رضِي اللَّه عنها عائِشةَ ) ١١٨٩(، م ) ٥٩١٨ ، ١٥٣٨ ، ٢٧١(خ  5
6 ]ححِيص [ ١٨٣٠(د (هنع اللَّه ضِيةَ رائِشنِ عع ]   انِيالأَلْب هححلُ] . وصقَوا ود: ( همضا فَناهنجِب : ( لَطِّخن أَي )كبِالس : ( 

وسكُوته صلَّى اللَّه علَيهِ وآله وسلَّم يدلّ  : )فَلا ينهاها ( بِضم السين الْمهملَة وتشدِيد الْكَاف وهو نوع مِن الطِّيب معروف ، 
لا ي هاز لأَنولَى الْجاطِل علَى بكُت عس. 



  
 
 
 

٣٥

 إِذَا كَانَ طَواَفُهن وسعيهن فِي غَيرِ زِحامٍ واختِلاَطٍ بِالرجالِ ، وإِلاَّ وهذَا الْحكْم فِي تطَيبِ النساءِ
   .اجتنبن ذَلِك واكْتفَين بِالْخِضابِ حتى لاَ يكُن فِتنةً لِلرجالِ 

هتامتِداس فَله بطَيامِ بِخِلافِ المَفَإِذَا ترالإِح دعالةُ  با إزهملزي هةٌ فَإِنا عِدهتلزِم ثُم تبطَيأَةِ إذَا تر
  . الطِّيبِ 

  لا شيءَ عليهِ لأَنه تولد مِن مباحٍ فالطِّيب مِن موضِعٍ إلى موضِعٍ بِالعرقِ ولو انتقَل 
هسم لوةُ ويهِ الفِدليا فَعدمدِهِ عاءً  بِيتِدمِلا للطِّيبِ ابعتسكُونُ ميو ،.  

بِسه ثُم أَحرم واستدام لُبسه  تطْيِيب ثَوبِ المُحرِمِ عِند إرادةِ الإِحرامِ ، فَإِذَا طَيبه ولَلا يستحبو
  جاز ولا فِديةَ ،  

هعزفَإِنْ ن هسلْبغِي أَلاَّ يبنبٍ فَيطِي ا بِهِ مِنلَ مزِيى يت١ ح .  
لأَنَّ هذَا مستحب بِسببِ ؛  وسواءٌ كَانَ لهَا زوج أَم لا ، أَنْ تختضِب للإِحرامِ ويستحب لِلْمرأَةِ

  الإِحرامِ فَلا فَرق بينهما ، 
  . حرامِ العجوز والشابةُوسواءٌ فِي استِحبابِ الخِضابِ عِند الإِ

 ضِبخت تبضتثُ اخيحاوههِكَفَّيليع زِيدلا تما و .  
 ننِ عيحِيحفِي الص تثَب قَدةَ وائِشع ولُ االلهِ :  قَالتسقَال لي ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ععِي {  : صد

انكِ وترمقُع كأْسضِي ر أَهِلي بِالحَجشِطِي وتامو{  
صلَّى االلهُ علَيهِ كُنا نخرج مع رسول االلهِ { : قَالت عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها  وروى أَبو داود 

 لَّمسكَّةَ وإلى م ا بِالسناهجِب دمضامِ فَإِذَا فَنرالإِح دبِ عِنا كِ المُطَيهِهجلى وع التا ساندإح رِقَتع

                                 
 ، وصحح لا فِديةَ ؛ لأَنَّ العادةَ فِي الثَّوبِ النزع واللُّبس فَصار معفُوا عنه  عن بعضِ الشافِعِيةِ أَنهذَكَر النووِي فَقَد بِسه  لَفَإِنْ 1

وِيغالبرغَيو ه وبجقَوةِ ، ويالفِد  وِيوالن همد.   
  " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ و

 هبثَو بإِنْ طَيسِهِ , وةُ لُبامتِداس فَلَه , هزِعني ا لَمم , هسلْبأَنْ ي لَه كُني لَم هعزى , فَإِنْ ندافْت هفَإِنْ لَبِس ;اب عنمي امراءَ لأَنَّ الإِحتِد
لأَنه تطَيب فِي ; افْتدى , وكَذَلِك إنْ نقَلَ الطِّيب مِن موضِعٍ مِن بدنِهِ إلَى موضِعٍ آخر , ولُبس الْمطَيبِ دونَ الاستِدامةِ , الطِّيبِ 
فَسالَ مِن , أَو ذَاب بِالشمسِ , فَأَما إنْ عرِق الطِّيب , ثُم رده إلَيهِ , ضِعِهِ أَو نحاه مِن مو, وكَذَا إنْ تعمد مسه بِيدِهِ , إحرامِهِ 

 رضِعٍ آخوضِعِهِ إلَى موهِ , ملَيءَ عيلِهِ ; فَلا شفِع مِن سلَي هاسِي , لأَنى النرجى مرفَج .  



  
 
 
 

٣٦

  . ١}فَيراه النبِي فَلا ينهانا 
 . الخِضاب بعد الإِحرامِ ؛ لأَنه مِن الزينةِ وهِي مكْروهةٌ للمحرِمِ ؛ لأَنه أَشعثُ أَغْبر ويكْره للمرأَةِ

 مع الحِناءِ وغَيرِهِ على  الخِرقتفَّ لَوإِنْ فَلا فِديةَ ؛ لأَنَّ الحِناءَ ليس بِطِيبٍ ، فَإِذَا اختضبت فِي الإِحرامِ
يدةَ فِيهِ ، ف هاييلا فِد  

  
 ، وقَلمِ طِ ، وقَص الشارِبِب أَنْ يتأَهب للإِحرامِ مع ما سبق بِحلقِ العانةِ ونتفِ الإيستحب ـ و٤

ولأَنَّ الإِحرام يمنع قَطْع , فَسن لَه هذَا كَالْجمعةِ , لأَنه أَمر يسن لَه الاغْتِسالُ والطِّيب ; الأَظْفَارِ 
  .فَلا يتمكَّن مِنه  , لِئَلا يحتاج إلَيهِ فِي إحرامِهِ; فَاستحِب فِعلُه قَبلَه , الشعرِ وقَلْم الأَظْفَارِ 

فَإِنْ  . ٢إما فَرضٍ وإِما تطَوعٍ إنْ كَانَ وقْت تطَوعٍ : أَنْ يحرِم عقِيب صلاَةٍ يستحب  و  ـ ٥
   . اُستحِب أَنْ يصليهما فِيهِ  مسجِدكَانَ فِي المِيقَاتِ

صلى الظُّهر بِذِي الحُليفَةِ ثُم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي {  رضِي اللَّه عنهمااسٍ  ابنِ عبعنِفَ
 ل بِالحَجاءِ أَهديلى الببِهِ ع توتا اسفَلم هاحِلتر كِب٣}ر لمسم اهور.  

و ارِيخحِيحِ البفِي ص )منِ عاب نعر  نِ ثُميتكْعلي رصفَةِ فَيذِي الحُلي جِدسأْتِي مكَانَ ي هأَن

  ٤ .  } ρ االلهِ هكَذَا رأَيت رسولَ{  : ثُم قَالَ،  يركَب فَإِذَا استوت بِهِ راحِلته قَائِمةً أَهلَّ

                                 
1 ]ححِيص [ ائِ) ١٨٣٠(دع ننِ عا عهنع اللَّه ضِيةَ رش] انِيالأَلْب هححوص. [ 
 ، أَنْ يصلي ركْعتينِ عِند إرادةِ الإِحرامِ ، وهذِهِ الصلاةُ مجمع على استِحبابِهايستحب   و :"الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  2

 بحتسيأَ فِيهِوقْرةِ فِي الأُولى أَنْ يالفَاتِح دعا بونَ { : ما الكَافِرها أَيقُل ي { ِةفِي الثَّانِيو : }ْقُل دااللهُ أَح وقَال القَاضِي و،  } ه
عتي الإِحرامِ كَتحِيةِ المَسجِدِ تندرِج لو كَانَ فِي وقْتِ فَرِيضةٍ فَصلاها كَفَى عن ركْ : حسين والبغوِي والمُتولي والرافِعِي وآخرونَ

   .وفِيما قَالُوه نظَر ؛ لأَنها سنةٌ مقْصودةٌ ، فَينبغِي أَنْ لا تندرِج كَسنةِ الصبحِ وغَيرِها : ، قال فِي الفَرِيضةِ 
إما فَرضٍ وإِما تطَوعٍ إنْ كَانَ وقْت تطَوعٍ : يستحب أَنْ يحرِم عقِيب صلاَةٍ  : نِ تيمِيةَلِشيخِ الإِسلامِ اب" مجموعةِ الفَتاوى"وفِي 

و هصخلاَةٌ تامِ صرلِلإِح سإِلاَ فَلَيو هقِيبع مرا أَحضلِّي فَرصرِ إنْ كَانَ يفِي الآخنِ ، ولَيدِ القَوفِي أَح حجذَا أَره .  
 .رضِي اللَّه عنهما عن ابنِ عباسٍ ) ١٢٤٣(م  3

 أَنه وادٍ مبارك أُمِر النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ: ولِوادِي الْعقِيقِ بِذِي الْحلَيفَةِ خِصيصةٌ يستحب مِن أَجلِها الصلاةُ فِيهِ ؛ وهِي  : قلت 4
وغيره عن ابنِ عباسٍ عن عمر رضِي اللَّه عنه عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ ) ٢٣٣٧ ، ١٥٣٤(فَقَد روى الْبخارِي : وسلَّم بِالصلاةِ فِيهِ 

أَتانِي اللَّيلَةَ آتٍ مِن ربي فَقَالَ صلِّ فِي هذَا الْوادِي { : لْعقِيقِ يقُولُ سمِعت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِوادِي ا: وسلَّم قَالَ 
يهِ عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أَبِيهِ رضِي اللَّه عنه عن النبِي صلَّى اللَّه علَ) ١٥٣٦( وروى البخاري }الْمباركِ وقُلْ عمرةً فِي حجةٍ



  
 
 
 

٣٧

نهِي عن الصلاةِ فِيها فَالأَولى انتِظَار زوال وقْتِ كَانَ إحرامه فِي وقْتٍ مِن الأَوقَاتِ التِي فَإِنْ 
  .الكَراهةِ ثُم يصليها 

٦بحتساحِلةِ  ـ وياثِ الربِعانرِ وياءِ الستِداب دعِن هامر١ إح.  
ذِي الحُليفَةِ فَيصلي ركْعتينِ ثُم أَنه كَانَ يأْتِي مسجِد { فِي صحِيحِ البخارِي عن ابنِ عمر ف

  }صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  االلهِ هكَذَا رأَيت رسولَ : ثُم قَالَ،  يركَب فَإِذَا استوت بِهِ راحِلته قَائِمةً أَهلَّ
 .  

 كَانَ إذَا أَدخل رِجله فِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  أَنَّ رسول االلهِ{ وفِي الصحِيحينِ عن ابنِ عمر أَيضا 
   ٣} واستوت بِهِ ناقَته أَهل مِن مسجِدِ ذِي الحُليفَةِ ٢الغرزِ
 حِين أَهلَّم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّأَنَّ رسول االلهِ {  رضِي اللَّه عنهمافِي الصحِيحينِ عن ابنِ عمر و

  ٤}استوت بِهِ راحِلته قَائِمةً 
بات بِذِي الحُليفَةِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسول االلهِ { رضِي اللَّه عنه  البخارِي عن أَنسٍ وروى 

   . ٥}فَلما أَصبح واستوت راحِلته أَهل 
  التلْبِيةِ )٦

   ، لَبيك عمرةً: لِمرِيدِ الإِحرامِ أَنْ ينوِيه بِقَلْبِهِ ويلَبي بِلِسانِهِ فَيقُولُ  ينبغِي و
  ٦}لاَ رِياءَ فِيها ولاَ سمعةَ ) عمرةٌ (اللَّهم هذِهِ {

                                                                                                         
 لَّمسكَةٍ {  : وارباءَ مطْحبِب كإِن ادِي قِيلَ لَهطْنِ الْوفَةِ بِبلَيسٍ بِذِي الْحرعفِي م وهو ئِير هاخِ }أَننى بِالْمخوتي الِما سبِن اخأَن قَدو 

لِ اللَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو أَسفَلُ مِن الْمسجِدِ الَّذِي بِبطْنِ الْوادِي بينهم وبين الَّذِي كَانَ عبد اللَّهِ ينِيخ يتحرى معرس رسو
 ذَلِك طٌ مِنسالطَّرِيقِ و. 

1 وِيونِي : قَالَ النو حقَال أَبالخَلفِ ، ولفِ والس مِن ورهالجُمو الكبِهِ قَال مد واودو دمأَحلاةِ : فَةَ والص غَ مِنإذَا فَر.  
2 زرالغ - ايا زهدعباءِ وكَانِ الرإِسةِ ومجنِ المُعيحِ الغبِفَت -عِيرِ  كُورهِ  البلَيع عضوي لُ الَّذِيحالر وهبٍ وشخ جِلدٍ أَو إذَا كَانَ مِن

ح ءٍ كَانَ ، فَإِنْ كَانَ مِنيش أَي ا مِنزى غَرمسقِيل يو ، رِكَاب ودِيدٍ فَه. 
 .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ١١٨٧(، م ) ٢٨٦٥(خ  3
 .   رضِي اللَّه عنهماعن ابنِ عمر) ١٢١٨(، م ) ١٥١٦(خ  4
 . عن أَنسٍ رضِي االلهُ عنه ) ١٥٥١(خ  5
6 ]ححِيالِكٍ قَالَ ) ٢٨٩٠(جه ] صنِ مسِ بأَن نةَ {: ععباوِي أَرسقَطِيفَةٍ تثٍّ ولٍ رحلَى رع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن جح



  
 
 
 

٣٨

} كيلَب ماللَّه كيلَب ، كيلَب لَك رِيكلا ش كيلَب ، لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمإِنَّ الْح ، رِيكلا ش
 لَك{  ،   

  .ولَم يلَب اَنعقَد إحرامه فَلَو نوى 
وص فَعرغِي أَنْ يبنيولَ اللَّوسأَبِيهِ أَنَّ ر نع ارِيصائِبِ الأَننِ السلاَدِ بدِيثِ خةِ لِحلْبِيبِالت هلَّى هِ تص

 لَّمسهِ ولَيعِي أَنْ{ :  قَالَ االلهُ عم نمابِي وحأَص رنِي أَنْ آمررِيلُ فَأَمانِي جِبأَت مهاتووا أَصفَعري 
  ١  }- أَو قَالَ بِالتلْبِيةِ -هلاَلِ بِالإِ
صلَّى أَنَّ تلْبِيةَ رسولِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما بنِ عمر روى البخارِي ومسلِم عن نافِعٍ عن عبدِ اللَّهِ و

 لَّمسهِ ولَيااللهُ ع :  } لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دإنَّ الحَم ، كيلَب لَك رِيكلاَ ش كيلَب ، كيلَب ماللَّه كيلَب
 لَك رِيككَا: قَالَ } لاَ شا وفِيه زِيدي رمع ناللَّهِ ب دبنَ ع : ، كيدبِي ريالْخو ، كيدعسو كيلَب

  ٢ "والرغْبةُ إلَيك والْعملُ 
 بِيالن نيقِ رضي االله عنه عدكْرٍ الصوعن أَبِي ب لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص :  }و جالع لُ الحَجأَفْض الثَّج

{٣   
  والتلْبِيةُ مثَناةٌ لِلتكْثِيرِ والْمبالَغةِ ومعناها إجابةً بعد إجابةٍ ولُزوما لِطَاعتِك فَثَنى لِلتوكِيدِ 

  : واختلَفُوا فِي معنى لَبيك واشتِقَاقِها 
  دارِي تلِب دارك أَي تواجِهها ، : إلَيك مأْخوذٌ مِن قَولِهِم معناها اتجاهِي وقَصدِي  : )فَقِيلَ ( 
  امرأَةٌ لَبةٌ إذَا كَانت محِبةً ولَدها عاطِفَةً علَيهِ ، : معناها محبتِي لَك مأْخوذٌ مِن قَولِهِم  : )وقِيلَ ( 
حب لُباب إذَا كَانَ خالِصا محضا ومِن ذَلِك لُب : وذٌ مِن قَولِهِم إخلاَصِي لَك مأْخ : )وقِيلَ ( 

 ، هابلُبامِ والطَّع  
                                                                                                         

 ] .حه الأَلْبانِي وصح [}دراهِم أَو لا تساوِي ثُم قَالَ اللَّهم حجةٌ لا رِياءَ فِيها ولا سمعةَ 
هو حدِيثٌ حسن صحِيح ، : ، وقَالَ الترمِذِي ) ١٦١٢٢(،  حم ) ٢٩٢٢(، جه ) ٨٢٩(، ت ) ٢٧٥٣(، ن ) ١٨١٤(د  1

 ائِيسلَفْظُ الند ، واوذَا لَفْظُ أَبِي دهرِيلُ فَقَالَ لِي { : واءَنِي جِبج :ابحأَص رم دمحا مةِ يلْبِيبِالت مهاتووا أَصفَعرك أَنْ ي{ 
  ]وصححه الألباني[
 .عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما والزيادةُ لِمسلِمٍ عن ) ١١٤٨(، م ) ١٥٤٩(خ  2
3 ]ححِي[١٧٩٧(، مي ) ٢٩٢٤(، جه ) ٨٢٧(ت ] ص ( انِيالأَلْب هححصو  [.و لُهقَو ) جلُ الْحأَفْض ( اابثَو هأَكْثَر أَي ) َقَال :

 جالْع( ، ِةلْبِيتِ بِالتوالص فْعر أَي ) الثَّجيِ )وداءِ الْهلانُ دِميس  . 



  
 
 
 

٣٩

لَب الرجلُ بِالْمكَانِ وأَلَب إذَا :  معناها أَنا مقِيم علَى طَاعتِك وإِجابتِك مأْخوذٌ مِن قَولِهِم )وقِيلَ ( 
أَقَام هلَزِمفِيهِ و .  
  } وأَذِّنْ فِي الناسِ بِالْحج { صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  لإِبراهِيم - هذِهِ الإِجابةُ لقوله تعالى قِيلَو

 ) لُهقَو ( : }ةَ لَكمعالنو دإنَّ الحَم كيا  }لَبحِهفَتإنَّ و ةِ مِنزرِ الهَمى بِكَسورانِ -يهجو 
  مشهورانِ لأَهلِ الحَدِيثِ وأَهلِ اللُّغةِ 

 ورهقَالَ الجُم : دوأَج رالْكَسو.   
 قَالَ الخَطَّابِي : لَبةِ ، قَالَ ثَعامةُ العايرِو ححِ ؛ : الفَتالفَت ى مِننفِي المَع دوأَج وهو رالكَس ارتِيالاخ

نقَالَ لأنَّ م حفَت نمالٍ ولَى كُلِّ حع ةَ لَكمعالنو دإنَّ الحَم اهنعلَ معج ربِ :  كَسبذَا السلِه كيلَب .  
لُهقَوو :  ) كيدعسةٍ ) : وداعسم دعب تِكةً لِطَاعداعسا ماهنعم.  
 لُهقَوو ) : كيدبِي ريالْخدِ اللَّهِ  : )وبِي كُلُّه رالخَي الَى -أَيعلِهِ - تفَض مِنو   
 لُهقَولُ ( : ومالْعو كاءُ إلَيغْبلِ )الرمبِالْع ودالمَقْص وهو ردِهِ الخَيبِي نأَلَةُ إلَى مسالْمو الطَّلَب اهنعم 

اللَّه وهةِ وادلِلْعِب حِقتالَى المُسعت  .  
   فَرفْع الصوتِ والثَّج إراقَةُ الدماءِ العج) وأَما ( 
  معناها الرغْبةُ ، فَ " والرغْباءُ: " )  ابنِ عمر وقَولُ( 
 ) لُهقَوةَ ) : وةَ المَطْلُوباةَ الهَنِيأَنَّ الحَي اهنعةِ مالآخِر شيع شيةِ ،العارِ الآخِراةُ الديح ةَ هِيائِمالد  

علَى استِحبابِ التلْبِيةِ ويستحب الإِكْثَار مِنها فِي دوامِ الإِحرامِ ويستحب قَائِما واتفَق العلَماءُ 
حبابها فِي كُلِّ صعودٍ وهبوطٍ وحدوثِ أَمرٍ مِن وقَاعِدا وراكِبا وماشِيا وجنبا وحائِضا ويتأَكَّد استِ

ركُوبٍ أَو نزولٍ أَو اجتِماعِ رفْقَةٍ أَو فَراغٍ مِن صلاَةٍ وعِند إقْبالِ اللَّيلِ والنهارِ ووقْتِ السحرِ وغَيرِ 
  . ذَلِك مِن تغايرِ الأَحوالِ 

بحتسيلِو  هفْسن رضى لاَ يتةٍ حالَغبنِ موةِ بِدلْبِيتِهِ بِالتوص فْعلِ رجلر .  
رهجلاَ تةِ وروبِع سلَي ه؛ لأن مرحي ا لَمهتوص تفَعا ، فَإِنْ رفْسِهاعِ نملَى سع صِرقْتلْ تأَةٌ برا امبِه 

  .ن يكْره علَى الصحِيحِ ، لَكِ
 فِضخيأَةِ وركَالْم هتوثَى صالخُن .  

بحتسيولِ اللَّهِ وسةِ رلْبِيلَى تع ادزأَنْ لاَ ي  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص هِيا وهركَرلْ يب  : } ماللَّه كيلَب



  
 
 
 

٤٠

 كيلَب لَك رِيكلاَ ش كيلَب كيلَب لَك رِيكلاَ ش لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دإنَّ الحَم{.   أَكْثَرلِ وأَه 
 مِرتلَى أَنَّ المُعةَالعِلْمِ علْبِيالت قْطَعلاَ ي رالحَج لِمتسى يت١ ح.   

سِنحلاَ ي نمكْبِوانِهِ كَتي بِلِسلَبةِ يبِيرةَ بِالْعلْبِيا  الترِهغَيامِ ورةِ الإِحير .  

  ما يحرم بِالإِحرامِ مِن ترفُّهٍ بِالْحلْقِ ونحوِهِ .١٤
 مرإِذَا أَحولِمسالْممرأْسِ لقوله تعالى  حالر لْقهِ حلَيع  : } يلُغَ الهَدبى يتح كُمءُوسلِقُوا رحلاَ تو

 حِلَّهم {مرحيوأْسِ حلْقِ الركَح زجي بِهِ فَلَم فَّهرتيبِهِ و ظَّفنتي لْقح هنِ ؛ لأندائِرِ البرِ سعش لْق  
 علَى تحرِيمِ حلْقِ شعرِ الرأْسِ ، وسواءٌ فِي تحرِيمِهِ الرجلُ والْمرأَةُ وكَذَلِك يجِب وأَجمع المُسلِمونَ

لَى والَتِهِ عإز رِهِ مِنغَيو بِيالص كِينمهِ تلَيع مرحيرِهِ وعالَةِ شإز مِن هعنمرِمِ أَنْ يالمُح بِيالص لِي  
وتجِب بِهِ الفِديةُ ولاَ يختص التحرِيم بِالْحلْقِ ولاَ بِالرأْسِ بلْ تحرم إزالَةُ الشعرِ قَبلَ وقْتِ التحلُّلِ 

سواءٌ شعر الرأْسِ واللِّحيةِ والشارِبِ والأِبطِ والْعانةِ وسائِرِ البدنِ وسواءٌ الإِزالَةُ بِالْحلْقِ والتقْصِيرِ 
  . والإبانةُ بِالنتفِ أَو الإِحراقِ وغَيرِهِما 

الَةِ الشعرِ سواءٌ قَلَّمه أَو كَسره أَو قَطَعه وكُلُّ ذَلِك حرام موجِب لِلْفِديةِ سواءٌ كَإِزوإِزالَةُ الظُّفْرِ 
 هضعبكُلُّ الظُّفْرِ و.  

  . المُحرِم جِلْدةَ الرأْسِ فَلاَ فِديةَ والشعر تابِع ولَو كَشطَ

                                 
وبِهذَا قَالَ ابن عباسٍ ، وعطَاءٌ ، . لْبِيةَ إذَا استلَم الركْن يقْطَع المُعتمِر الت: قَالَ الإمام أَحمد " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  1

  .وعمرو بن ميمونٍ ، وطَاوس ، والنخعِي ، والثَّورِي ، والشافِعِي ، وإِسحاق ، وأَصحاب الرأْيِ 
سالْحةُ ، وورعو ، رمع نقَالَ ابو  ن : ملَ الحَرخا إذَا دهقْطَعبِ . ييالمُس نب عِيدقَالَ سكَّةَ : وم  شرى عري ا حِينهقْطَعي . كِيحو

حرم بِها مِن أَدنى الحِلِّ ، قَطَع التلْبِيةَ حِين يرى البيت  ، قَطَع التلْبِيةَ إذَا وصلَ إلَى الحَرمِ ، وإِنْ أَعن مالِكٍ ، أَنه إنْ أَحرم مِن المِيقَاتِ
 .  

. } كَانَ يمسِك عن التلْبِيةَ فِي العمرةِ ، إذَا استلَم الحَجر { : عن ابنِ عباسٍ ، يرفَع الحَدِيثَ ) ٩١٩( ، ما روي الترمِذِي ولَنا
لاَ يقْطَع المُعتمِر التلْبِيةَ حتى : قَالَ الترمِذِي حدِيثُ ابنِ عباسٍ حسن صحِيح والْعملُ علَيهِ عِند أَكْثَرِ أَهلِ العِلْمِ قَالُوا  : لْتقُ. اهـ 

ع التلْبِيةَ والْعملُ علَى حدِيثِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وبِهِ يقُولُ سفْيانُ يستلِم الحَجر و قَالَ بعضهم إِذَا انتهى إِلَى بيوتِ مكَّةَ قَطَ
 قحإِسو دمأَحو افِعِيالشفَاً [وقُووم حصفُوعاً ورم فعِياسٍ ضبنِ عثُ ابدِيحو[  

  .واَلَّذِي نقُولُ بِهِ فَهو قَولُ ابنِ مسعودٍ الَّذِي أَنه لاَ يقْطَعها حتى يتِم جمِيع عملِ العمرةِ " : ىالْمحلَّ"وقَالَ ابن حزمٍ فِي 
 



  
 
 
 

٤١

  . فَنتف شعراتٍ متعمداً لَزِمته الفِديةُ ، ولَو لمَْ يتعمد فَلا فِديةَ يتهلِحرأْسه أَو ولَو مشطَ 
  .فَإِنْ جهِلَ الْمحرِم أَو نسِي فَأَخذَ مِن شعرِهِ أَو مِن أَظْفَارِهِ فَلا فِديةَ علَيهِ علَى الراجِحِ 

و لَو ر رِمالمُح لَقةَ حيلاَ فِدو ازالحَلاَلِ ج  ١أْس.  
مرحأْسِ ويلْقِ الرى حرجرِي مجيأَظْفَارِهِ و رِمِ قَلْملَى المُح٢ع،   
زوجيو هأْسر كحرِمِ أن يح٣ لِلْم  

  أَحادِيثُ فِيها محظُورات الإحرامِ  )٧
بينما رجلٌ واقِف بِعرفَةَ إِذْ وقَع عن :   عباسٍ رضِي اللَّه عنهم قَالَروى البخارِي ومسلِم عن ابنِ

 بِيفقَالَ الن هتقَصاحِلَتِهِ فَور لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علا {  : صنِ ويبفِي ثَو وهكَفِّنرٍ وسِداءٍ وبِم اغْسِلُوه
طُوهنح٤تلا توا ورما ٥خيلَبةِ مامالْقِي موثُ يعبي هفَإِن هأْس٦} ر  

 بِيا  أَنَّ النمهنع اللَّه ضِير رمنِ عنِ ابع لِمسمو ارِيخى البوور لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاَ {  قَالَ ص
 ولاَ العِمامةَ ولاَ الخُف إلاَ أَنْ لاَ يجِد نعلَينِ ٧يلَ ولاَ البرنسيلْبس المُحرِم القَمِيص ولاَ السراوِ

 سرو هسا مابِ مالثِّي مِن سلْبلاَ ينِ ويبالكَع فَلَ مِنا أَسكُونى يتا حمهقْطَعلْينِ والخُفَّي سلْب٨فَلْي أَو

                                 
1 وِيود ،  :  قَالَ الناودو دمأَحو الِكبِهِ قَالَ مو  افِعِيالش ذَا مذهبنِيفَةَهو حقَالَ أَبلَ قَالَ  لاَوفَإِنْ فَع وزجلَى الحَالِقِ :  يفَع

  .أنَّ نفْعه يعود إلَى الحَلاَلِ فَلَم يمنع مِنه كَما لَو أَراد أَنْ يعممه أَو يطَيبه : دلِيلُنا. صدقَةٌ 
2 وِيوقَ : قَالَ النو ، دمأَحو افِعِيالش بذْهذَا منِيفَةَ هو حالَ أَب : مِن إِنْ قَلَّمةٌ كَامِلَةٌ ويفِد ها لَزِمالِهلٍ بِكَمرِج دٍ أَوي أَظْفَار إنْ قَلَم

  .كُلِّ يدٍ أَو رِجلٍ أَربعةَ أَظْفَارٍ أَو دونه لَزِمه صدقَةٌ 
الِكقَالَ مو : ترِ يعالش كْمالأَظْفَارِ ح كْممِيطُ الأَذَى حا يبِم مالد لَّقع.  

  .وقَد نقَلَ ابن المُنذِرِ وغَيره إجماع المُسلِمِين علَى تحرِيمِ قَلْمِ الظُّفْرِ فِي الإِحرامِ 
3 وِيوعِيدِ : قَالَ النسابِرٍ وجو رمنِ عاب نع هازوذِرِ جالمُن نكَى ابح قَدبِهِ وو اقحإِسو دماب الرأي وأَححأَصو رِيالثَّورٍ ويبنِ جب 

  .بِرِفْقٍ لِئَلاَ ينتتف شعر واَللَّه أَعلَم : قَالَ ابن المُنذِرِ ولَم يذْكُر فِيهِ خِلاَفًا لَكِن قَالُوا 
 .طُ لِلْميتِ خاصةً أَي لا تطَيبوه ، والْحنوطُ طِيب يخلَ 4
5  هتطِيغأْسِ تالر مِيرخت. 
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٢٠٦(، م  ) ١٨٥١ ، ١٨٤٩ ، ١٨٣٩ ، ١٢٦٨ ، ١٢٦٧ ، ١٢٦٦ ، ١٢٦٥(خ  6
7 سنربِهِ  : الب زِقلْتم همِن هأْسبٍ ركُلُّ ثَو. 
8 سرالوش رغُ بِهِ  ثَمبصي فَرنِ أَصمكُونُ بِالْيرٍ يج.  



  
 
 
 

٤٢

  .١ }زعفَرانٌ 
ى البوولَ اللَّهِ ورسا  أَنَّ رمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ ععن اب لِمسمو ارِيخ لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص  :

  ٢}من لَم يجِد إزارا فَلْيلْبس السراوِيلَ ومن لَم يجِد نعلَينِ فَلْيلْبس الخُفَّينِ { 
رمنِ عوعن اب  } بِيأَنَّ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عاءَصسى النهقَابِ  نالننِ ويالقُفَّاز نع امِهِنرفِي إح 

يابِ مِن معصفَرٍ وما مس الورس والزعفَرانُ مِن الثِّيابِ ولْيلْبسن بعد ذَلِك ما أَحببن مِن الوانِ الثِّ
 فخ قَمِيصٍ أَو اوِيلَ أَورس أَو لِيح رِيرٍ أَوح أَو زخ د ٣}أَواوو دأَب اهور   

   : قِسمانِالْحرام علَى الرجلِ مِن اللِّباسِ فِي الإِحرامِ  .١٥

١٦. )ملُ الْقِسأْسِ)  الأَوبِالر لَّقعتي :   
جا فَلاَ يكُلُّ مقَةِ والْخِرارِ والأزةِ وامرِهِ كَالْعِميلاَ بِغةِ ووسخِيطٍ كَالْقَلَنأْسِهِ لاَ بِمر رتلِ سجلِلر وز
  .يعد ساتِرا 

أَو انغمس فِي ماءٍ أَو استظَلَّ  ستر رأْسه  لَزِمه الفِديةُ ولَو توسد وِسادةً أَو وضع يده علَى رأْسِهِ فَإِنْ
  .بِمِظَلَّةٍ جاز ولاَ فِديةَ سواءٌ مستِ المِظَلَّةُ رأْسه أَم لاَ 

 لَوو رتبِهِ الس قْصِدلاَ ي هةَ ؛ لأنيلاَ فِدلاً جاز وحِم بِيلاً أَوأْسِهِ زِنلَى رع  عضو.  

١٧.  )مأْسِ) :  الثَّانِي القِسرِ الرفِي غَي  :  
وزجفيرترِمِ سلِ المُحجا  لِلرمطِ والمَخِي سهِ لُبلَيع مرحا يمإِنلَةِ ؛ ونِهِ فِي الجُمدب مِن أْسا الردا عم 

كُلُّ مِخ مرحنِ فَيدالب وٍ مِنضرِ علَى قَدع وا همِم اهنعفِي م واءٌ كَانَ هوس هوٍ مِنضبِع نِ أَودطٍ بِالْبي
  .مخِيطًا بِخِياطَةٍ أَو غَيرِها 

 ونحوِها فَإِنْ لَبِس شيئًا مِن ذَلِك ٥ والْخف٤ لُبس القَمِيصِ والسراوِيلِ والتبانِفَمما يحرم علَيهِ 

                                 
 .عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ١١٧٧(، م ) ٥٨٠٦ ، ٥٧٩٤(خ  1
 .نهماعن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ ع) ١١٧٩(عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ، م ) ١١٧٨(، م ) ٥٨٠٤ ، ١٨٤١(خ  2
3 ] ححِيص نسح [ ا ) ١٨٢٧(دمهنع اللَّه ضِير رمنِ عنِ ابع] . انِيقَالَ الأَلْبو : ححِيص نسح. [ 
 .]شورت[هو سراوِيلُ قَصِيرةٌ  : التبانُ 4
  .ينِ هو النعلُ الَّذِي لَه رقَبةٌ تجاوِز الكَعبينِ إِلَى الساقَ 5



  
 
 
 

٤٣

لَزِمو ا أَثِمامِدا عارتخطَالَ م انُ أَممالز راءٌ قَصوةُ سيالفِد هتلَزِمالَتِهِ وةُ إلَى إزرادالمُب ه .  
أَجمع العلَماءُ علَى منعِ المُحرِمِ مِن لُبسِ القَمِيصِ والْعِمامةِ والْقَلَنسوةِ والسراوِيلِ  : قَالَ ابن المُنذِرِ

  .خف والْبرنسِ والْ
 ساللُّبةِويلِلْفِد المُوجِب اماءَةٍ الحَربع بِقَمِيصٍ أَو فحالت وسٍ فَلَولْبفِي كُلِّ م ادتعا يلَى مولٌ عمحم 

ةِ فَهادفِي الع ا لَهسلُب سلَي هةَ ؛ لأنياوِيلَ فَلاَ فِدربِس رزات ا أَوى بِهِمدتار قٍ أَوخِر ا مِنارإز لَفَّق نكَم و
  .وطَبقَها وخاطَها فَلاَ فِديةَ علَيهِ 

فحالت كَذَا لَوقَظَةِ والي مِ أَووفِي الن لَ ذَلِكاءٌ فَعوسةَ ويا فَلاَ فِدوِهحنارٍ وإز اءَةٍ أَوببِع بِقَمِيصٍ أَو   
صحف وحاَفِظَةَ نقُودِهِ وأَوراقِهِ وحقِيبته بِحمالَةٍ فِي رقَبتِهِ أوعلَى كَتِفِهِ ، وأَنْ يشد المُ يعلِّق ولَه أَنْ

   ١.والنظَّارةَ وطَقْم الأَسنانِ َالحِزام فِي وسطِهِ ويلْبس الخَاتم والساعةَ 
قَّفوتلاَ ياوو رِيمح؛  الت اهنعا فِي مماءٌ المَخِيطُ وولْ سلَى المَخِيطِ بةُ عيلْفِد  

ابِطُهضاطَةٍ وحِيطُ بِهِ بِخِيثُ ييبِح هوٍ مِنضرِ عقَد نِ أَودرِ البلَى قَدولٍ عمعوسٍ ملْبكُلُّ م مرحي هأَن 
و برولُ فِيهَِ الْجخدا فَيرِهغَي أَو قُطْنٍ أَو جِلْدٍ أَو ذُ مِنخاءٌ المُتوضٍ سعبِب هضعب قلَزالْمو داللِّبو القُفَّاز

 رِ ذَلِكغَي انٍ أَوكَت .  

                                 
ولِلْمحرِمِ أَنْ يشد المِنطَقَةَ علَى إزارِهِ إنْ شاءَ أَو علَى جِلْدِهِ ويحتزِم بِما شاءَ ، ويحمِلَ خرجه " : الْمحلَّى"وقَالَ ابن حزمٍ فِي  1

اءَ ، وإنْ ش اءَهرِدهِ ولَيع هارإز قِدعيأْسِهِ ، ولَى رحٍ عرلِج اعٍ ، أَودأْسِهِ لِصلَى رع صِبعيأْسِهِ ، ولَى رولَةِ عالحُم اءَ مِنا شمِلَ محي
ك ، ويحرِم فِي ، ويجبر كَسر ذِراعِهِ ، أَو ساقِهِ ، ويعصِب علَى جِراحِهِ ، وخراجِهِ ، وقَرحِهِ ، ولاَ شيءَ علَيهِ فِي كُلِّ شيءٍ مِن ذَلِ

  }وما كَانَ ربك نسِيا { أَي لَونٍ شاءَ حاشا ما صبِغَ بِورسٍ ، أَو زعفَرانٍ لأنه لَم ينهه عن شيءٍ مِما ذَكَرنا قُرآنٌ ولاَ سنةٌ 
وعن عائشة أُم . رأَينا ابن عمر قَد شد حقْويهِ بِعِمامةٍ وهو محرِم : لاَ جمِيعا وروينا عن عطَاءٍ ، وطَاوسٍ قَا:  وقَالَ ابن حزمٍ 

 مِنِينا : المُؤضطَقَةِ أَيفِي المِنهِ ، ويقْولَى حع رِمالمُح هدشانِ ييفِي الهِم صخرت تا كَانهابن عباس قَا. أَن نع انِ ويام(لَ فِي الهِمالْحِز (
  .لاَ بأْس بِهِ : لِلْمحرِمِ 

وعن سعيد بن جبير أَنه أَباح . )رأَيت ابن الزبيرِ جاءَ حاجا فَرملَ حتى رأَيت مِنطَقَته قَد انقَطَعت علَى بطْنِهِ (:  وعن مجاهِدٍ قَالَ 
يجبر المُحرِم عظْمه إذَا : وعن إبراهِيم ومجاهد قَالاَ جمِيعا . أَنْ يجعلَ علَيهِ مرارةً ولَم يأْمر فِي ذَلِك بِشيءٍ : ر ظُفْره لِلْمحرِمِ ينكَسِ
إذَا انكَسرت يد المُحرِمِ ، أَو شج عصب علَى الشج والْكَسرِ : دٍ قَالَ وعن مجاهِ . ولَيس علَيهِ فِي ذَلِك كَفَّارةٌ: انكَسر ، قَالاَ 

علَى : قال محمد  : -لاَ بأْس أَنْ يعقِد المُحرِم : وعن محمدِ بنِ علِي ، وسعيد بن المسيب . وعقَد علَيهِ ، ولَم يجعلْ فِي ذَلِك شيئًا 
 .علَى الجَرحِ : وقال ابن المُسيبِ . القَرحةِ 



  
 
 
 

٤٤

وزجةِويزمِثْلَ الحُج لَ لَهعجأَنْ يطًا ويهِ خلَيع دشيو ارالإِز قِدعا ا١ أَنْ يخِلَ فِيهديو  ذَلِك وحنكَّةَ ولت
 وِ ذَلِكحإلاَ بِن سِكمتسلاَ ي هارِ فَإِنةِ الإِزلَحصم مِن ؛ لأنَّ ذَلِك .  

  .  فِي طَرفِ إزارِهِ وهذَا لاَ خِلاَف فِيهِ ؛ لأنه يحتاج إلَيهِ لِلاستِمساكِ ولَه غَرز رِدائِهِ
   .٢لرداءِ وشبكُه بِدبوسٍٍ ونحوِهِ كَما لاَ يحرم عقْد الإِزارِ والأولى عدمه ولاَ يحرم خلُّ ا

الإِزار نِصفَينِ وجعلَ لَه ذَيلَينِ ولَف علَى كُلِّ ساقٍ نِصفًا وشده وجبتِ الفِديةُ لأنه إذَا شق و
  .كَالسراوِيلِ 
 مرحوينِ عيالقُفَّاز سلِ لُبجلَى الر.  

الخُف سقًا ولُبرخم ا أَوحِيحص اءٌ كَانَ الخُفورِمِ ، سلِ المُحجلَى الرع امرح .  
  .ودِ النعلَينِ  لُبس المَداسِ والْخف المَقْطُوعِ أَسفَلَ مِن الكَعبينِ فَالراجِح أَنه يجوز ولو مع وجوأما  

  . ولَو لَف وسطَه بِعِمامةٍ أَو أَدخلَ يده فِي كُم قَمِيصٍ منفَصِلٍ عنه فَلاَ فِديةَ علَيهِ 
   

  :  لِلرجلِ عذْر فِي اللُّبسِفإن كَانَ  .١٨
:  أَو بردٍ ؛ فَعلَ ووجبت الفِديةُ لِقَولِهِ تعالَى احتاج إلَى سترِ رأْسِهِ أَو لُبسِ المَخِيطِ لِعذْرٍ كَحر فإذَا

  . الآيةَ }3  نسكٍ أَو صدقَةٍ أَو صِيامٍ منفَمن كَانَ مِنكُم مرِيضا أَو بِهِ أَذًى مِن رأْسِهِ فَفِديةٌ  {
  . رتدِي بِهِ لَه لُبس القَمِيصِ بلْ ي  لَم يجِد رِداءً لم يجزوإذَا

                                 
 .موضِع شد الإِزارِ ، وهِي الْموضِع الَّذِي يدخلُ فِيهِ الْحبلُ أَوِ الحْزِاَم  لِيشد الثَّوب ويثْبت علَى الْوسطِ فَلاَ يسقُطُ : الْحجزةُ  1
2  وِيوطٍ ) وأما : ( قَالَ النيرِ بِخفِهِ الآخفِهِ إلَى طَرطُ طَربر كَذَلِكا ووِهحنلَّةٍ وبِمِس بِخِلاَلٍ أَو لُّهخ كَذَلِكو امراءِ فَحدالر قْدع

فإن لاَ يحرم عقْد الرداءِ كَما لاَ يحرم عقْد الإِزارِ ، : م  إمام الحَرمينِ والْغزالِي وغَيرهوقَالَ.ونحوِهِ وكُلُّه حرام موجِب لِلْفِديةِ 
  . اهـ .عقَده فَلاَ فِديةَ ودلِيلُ هذَا أَنه لاَ يعد مخِيطًا 

ابن عمر وكَرِه .  الرداءِ فِي الإِحرامِ ولا فِديةَ علَيهِ فِيهِ ويجوز عقْد  : "الاختِياراتِ العِلْمِيةِ "وقَالَ شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي 
 أَكْثَر لَى ذَلِكع هعباتانِ ، ودي لَه سالَّذِي لَي القَمِيص بِهشي ارةً صقْدع قَدإذَا ع هأَى أَنر هاءَ ، كَأَندالر قِدعرِمِ أَنْ يحاءِ ، لِلْمالفُقَه

 لَ ذَلِكةَ إذَا فَعيونَ الفِدوجِبرِيمٍ ، فَيحةَ تاهكَر وهلاَ . فَكَرِهو حِفلْتغِيرِ الَّذِي لاَ ياءِ الصدقْدِ الرةَ عاهةِ كَرابحالص مِن دقُلْ أَحني لَمو
 لَم يذْكُر فِيما يحرم علَى ρوالنبِي .هه ، مِثْلُ الخِلاَلِ ، وربطِ الطَّرفَينِ علَى حقْوِهِ ، ونحوِ ذَلِك يثْبت بِالْعادةِ إلاَ بِالْعقْدِ أَو ما يشبِ

 . المُحرِمِ وما ينهى عنه ، لَفْظًا عاما يتناولُ عقْد الرداءِ 
 ]١٩٦: سورةُ الْبقَرةِ [ 3



  
 
 
 

٤٥

ولَو لَم يجِد إزارا ووجد سراوِيلَ فَلَه لُبسه علَى حالِهِ ولاَ فِديةَ ؛ لأن فِي تكْلِيفِ قَطْعِهِ مشقَّةً 
كَنئَتِهِ ، فإن أَميلَى هاوِيلِ عربِالس زِرتأَنْ ي هكِنمي ذَا إذَا لَمالٍ ، هم يِيعضتلَى صِفَتِهِ وع هسلم يجز لُب ه

  .فإن لَبِسه لَزِمته الفِديةُ 
 سلُب ازنِ المِثْلِ جثَم مِن بِأَكْثَر اعبكَانَ ي أَو هعم نلاَ ثَمو اعبا يارإز دجواوِيلَ ورالس دجإِذَا وو  

  .السراوِيلِ 
ولاَ فِديةَ لِحدِيثِ ابنِ عباسٍ ولَو لَبِس الخُفَّينِ المَقْطُوعينِ لِفَقْدِ ١ جازَ لُبس خفَّينِوإذَا لَم يجِد نعلَينِ

  أَخر وجبت الفِديةُ ،فإن ، النعلَينِ ثُم وجد النعلَينِ وجب نزعه فِي الحَالِ 

١٩. نأَةِ أن تلَي المَرع مرحيا وامِهرفي إِح قِبت  
نيفَلَ الْعأَس رتسنِ تيرِ الْعجحم تحةُ تدودشقَةُ الْمو الْخِره قَابفَلِ الذَّقْنِ والننِ إِلَى أَسأَةِ يرلِلْمو ،

الْخرِهِ كَالْقَمِيصِ وغَيخِيطِ وا بِالْمنِهدب ائِرسا وهأْسر رتساوِيلِ أَنْ ترالسو ف.  

                                 
وأَبو  وبه قال الشافِعِي ومالِكيجوز لَه لُبس خفَّينِ بِشرطِ قَطْعِهِما أَسفَلَ مِن الكَعبينِ ولاَ يجوز مِن غَيرِ قَطْعِهِما  : النووِيقَالَ  1

داودنِيفَةَ وحواحتجوا .ُ الجمهور و  رمنِ عدِيثِ ابأَلَ{  بِحلاً سجابِ ؟ أَنَّ رالثِّي مِن رِمالمُح سلْبا يصلى االله عليه وسلم م بِيالن 
   رواه البخارِي ومسلِم}إلاَ أَحد لاَ يجِد النعلَينِ فَلْيلْبس الخُفَّينِ ولْيقْطَعهما أَسفَلَ مِن الكَعبينِ  : ρفَذَكَر الحَدِيثَ إلَى قَولِهِ 

سمِعت رسولَ اللَّهِ { : بِحدِيثِ ابنِ عباسٍ أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ  واحتج . يجوز لُبسهما مِن غَيرِ قَطْعٍ  : الَ أَحمدوقَ
 رواه } والْخِفَاف لِمن لَم يجِد النعلَينِ يعنِي المُحرِم السراوِيلُ لِمن لَم يجِد الإِزار: صلى االله عليه وسلم يخطُب بِعرفَاتٍ يقُولُ 

 لِمسمو ارِيخالب  
  :قَالَ شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي الفَتاوى الكُبرى 

الْمدِينةِ ، ولَم يكُن حِينئِذٍ قَد شرِعت رخصةُ البدلِ ، فَلَم ذَكَر ابن عمر أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم خطَب بِذَلِك لَما كَانَ بِ
{ : ثُم إنه فِي عرفَاتٍ بعد ذَلِك قَالَ يرخص لَهم لاَ فِي لُبسِ السراوِيلِ إذَا لَم يجِدوا الإِزار ، ولاَ فِي لُبسِ الخُف مطْلَقًا ، 

، وحدِيثُه فِي الصحِيحينِ ، ورواه هكَذَا رواه ابن عباسٍ . } يلُ لِمن لَم يجِد الإِزار ، والْخِفَاف لِمن لَم يجِد النعلَينِ السراوِ
  .  جابِر ، وحدِيثُه فِي مسلِمٍ 

 فَمن اشترطَ فَتقَه.  لُبس السراوِيلِ إذَا لَم يجِدوا الإِزار بِلاَ فَتقٍ ، وعلَيهِ جمهور العلَماءِ  ، فَأَجاز لَهمفَأَرخص لَهم بِعرفَاتٍ البدلَ
 السراوِيلَ فَإِنَّالقَطْع فَقَد خالَف النص ، خالَف النص وأَجاز لَهم حِينئِذٍ لُبس الخُفَّينِ إذَا لَم يجِدوا النعلَينِ بِلاَ قَطْعٍ ، فَمن اشترطَ 

 أَمر بِالْقَطْعِ أَولاً ؛ لأنَّ رخصةَ البدلِ لَم فَإِنماالمَفْتوق ، والْخف المَقْطُوع ، لاَ يدخلُ فِي مسمى السراوِيلِ والْخف عِند الإِطْلاَقِ ، 
 ، ترِعش كُنفَاقِ تهِ بِاتلَيع حالمَس وزجذَا لاَ يلِه؛ و فبِخ سلَي هنِ ، فَإِنلَيعكَالن صِيري ئِذٍ ؛ لأنَّ المَقْطُوعبِالْقَطْعِ حِين مهرفَأَم

 .  المُسلِمِين ، فَلَم يدخلْ فِي إذْنِهِ فِي المَسحِ علَى الخُفَّينِ 



  
 
 
 

٤٦

  .علَى وجهِها ثَوبا لِحاجةٍ كَحر أَو بردٍ أَو خوفِ فِتنةٍ ونحوِها ١ ولَها أَنْ تسدلَ
  ٢علَيها لُبس القُفَّازينِ يحرم و
مالِ أَنه رجلٌ وإِنْ ستر رأْسه فَلاَ فِديةَ الخُنثَى المُشكِلُ فإنْ ستر وجهه فَلاَ فِديةَ فِيهِ لاحتِ)  أما  (

 هرتس لَه سا لَيرِ متقُّنِ سيلِت تبجا ومهرتإِنْ سأَةٌ ورام هالِ أَنتِملاح.  
هكْريهِهِ  وجو رترِمِ سلِ المُحج٣.لِلر  
مرحأَةِ ا ويرالْملِ وجلَى الرع بِيرضي االله عنهما أَنَّ الن رمنِ عدِيثِ ابالُ الطِّيبِ ، لِحمتِعلَّى االلهُ سص
 لَّمسهِ ولَيانٌ {  قَالَ عفَرعز أَو سرو هسا مابِ مالثِّي مِن سلْبلاَ ي٤}و   

                                 
 . ويجوز لِلْمرأَةِ المُحرِمةِ أَنْ تغطِّي وجهها بِملاصِقٍ خلا النقَابِ والْبرقُعِ " : الفَتاوى الكُبرى"سلامِ ابن تيمِيةَ فِي قَالَ شيخ الإِ 1
 2 ارِيخالب امقَالَ الإم   : )الْم ابا الثِّيهنع اللَّه ضِيةُ رائِشع تلَبِسو سلْبلا تو قَعربتلا تو لَثَّملا ت قَالَتةٌ ورِمحم هِيةَ وفَرصع

  ) .ثَوبا بِورسٍ ولا زعفَرانٍ ، ولَم تر عائِشةُ بأْسا بِالْحلِي والثَّوبِ الأَسودِ والْموردِ والْخف لِلْمرأَةِ 
عن عائِشة قَالَت حدثَنا هشيم حدثَنا الأَعمش عن إِبراهِيم عن الأَسود " وقَالَ سعِيد بن منصور   :  "تحِالفَ"قَالَ الحَافِظُ فِي  

   "تسدِلُ المَرأَة جِلْباا مِن فَوق رأْسِها علَى وجهها 
لمَرأَة تلْبس المَخِيط كُلّه والْخِفَاف وأَنَّ لَها أَنْ تغطِّي رأْسها وتستر شعرها إِلاَ وجهها فَتسدل أَجمعوا علَى أَنَّ ا:  وقَالَ اِبن المُنذِر 

كُنا نخمر وجوهنا " المُنذِر قَالَت علَيهِ الثَّوب سدلاً خفِيفًا تستر بِهِ عن نظَرِ الرجال ، ولاَ تخمره إِلاَ ما روِي عن فَاطِمة بِنت 
: ويحتمِل أَنْ يكُون ذَلِك التخمِير سدلاً كَما جاءَ عن عائِشة قَالَت : تعنِي جدَا قَالَ " ونحن محرِمات مع أَسماء بِنت أَبِي بكْر 

}لَّى اللَّه عول اللَّه صسر عا مكُن اهنفَعا رنزاوات فَإِذَا جرِمحم نحنا ووهنجلَى وب عا الثَّولْندس كْبا ربِن رإِذَا م لَّمسهِ ولَي{  
   . ضعفهِ مجاهِد عنها وفِي إِسنادِوهذَا الحَدِيث أَخرجه هو مِن طَرِيقِ. اِنتهى 

3 وِيوعِ"ي فِ قَالَ النومجالْم" :  الِكمنِيفَةَ وو حقَالَ أَبأْسِهِ : وكَر وزجلاَ ي.   
ولاَ تخمروا وجهه ولاَ : أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ فِي المُحرِمِ الَّذِي خر مِن بعِيرِهِ { بِحدِيثِ ابنِ عباسٍ واحتج لَهما 

أْسر ه{لِمسم اهور   
 نعنِ واب رمقُولُ عكَانَ ي هأَن  :رِمالمُح هرمخأْسِ فَلاَ يالر الذَّقَنِ مِن قا فَوم "  هنع حِيحص وهو قِيهيالْبو الِكم اهور  

 جتاحاونابحأَص بِالإِس قِيهيالْبو الِكى موةَ قَالَ بما ربِيعنِ رامِرِ بنِ عدِ اللَّهِ ببع نحِيحِ عادِ الصن " : وهجِ ورانَ بِالْعثْمع تأَير
  "محرِم فِي يومٍ صائِفٍ قَد غَطَّى وجهه بِقَطِيفَةِ أُرجوانٍ 

تغطِيةِ وجهِهِ لِصِيانةِ رأْسِهِ لاَ لِقَصدِ كَشفِ وجهِهِ فَإِنهم لَو غَطَّوا وجهه لَم عن حدِيثِ ابنِ عباسٍ أَنه إنما نهى عن ) والجواب ( 
يتِ ووجهِهِ ، والشافِعِي لاَ يمتنع مِن سترِ رأْسِ المَ: مالِكًا وأَبا حنِيفَةَ يقُولاَنِ  لأن يؤمن أَنْ يغطُّوا رأْسه ، ولاَ بد مِن تأْوِيلِهِ ؛

  .قَولُ ابنِ عمر فَمعارض بِفِعلِ عثْمانَ واَللَّه أَعلَم ) وأما . ( يباح ستر الوجهِ دونَ الرأْسِ فَتعين تأْوِيلُ الحَدِيثِ : وموافِقُوه يقُولُونَ 
صبغٌ : والْورس نبت أَصفَر يصبغُ بِهِ ، والزعفَرانُ .ن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ع) ١١٧٧(، م ) ١٥٤٢ ، ٣٦٦ ، ١٣٤(خ  4

 .أَحمر يصبغُ بِهِ ولَه رائِحةٌ طَيبةٌ 



  
 
 
 

٤٧

 ملْبوسِهِ علَى الوجهِ المُعتادِ فِي ذَلِك الطِّيبِ فَلَو  الطِّيبِ هو أَنْ يلْصق الطِّيب بِبدنِهِ أَوواستِعمالُ
  طَيب جزءًا مِن بدنِهِ بِعِطْرٍ أَو بِمِسكٍ مسحوقٍ أَو ماءِ وردٍ لَزِمته الفِديةُ 

 لَوو وغًا بِالطِّيبِ أَوبصا مبثَو ا بِالطِّيبِ أَورخبا مبثَو ةُ لَبِسيالفِد هتلَزِم لِهِ طِيبعبِن لِقع.  
لَوفِي و أَو رخبت هِيةِ وبالكَع دعِن طَّارٍ أَوكَّانِ عفِي د لَسنِهِ بِأَنْ جيونَ عةُ الطِّيبِ دائِحر بِقَتع 

  .بيتٍ يبخر ساكِنوه فَلاَ فِديةَ بِلاَ خِلاَفٍ 
  لَوولَسج هتوسِهِ لَزِملْبم نِهِ أَودا بِبها إلَيفْضِيا مهلَيع امن ةٍ أَوبطَيضٍ مأَر بٍ أَوطَياشٍ ملَى فِرع 

  .الفِديةُ 
 لَووبإنْ كَانَ الثَّو ةُ ؛ لَكِنيالفِد جِبت لَم امن هِ أَولَيع لَسج ا ثُمبثَو قَهفَو شإِلاَ فَرو قِيقًا كُرِهر 

  .فَلاَ ، ولَو داس بِنعلِهِ طِيبا لَزِمته الفِديةُ 
 كَانت بِحيثُ لَو فإن؛  الطِّيبِ أَو الثَّوبِ المُطَيبِ لِمرورِ الزمانِ أَو لِغبارٍ وغَيرِهِ ولَو خفِيت رائِحةُ

ائِحر تالمَاءُ فَاح هابأَص مرحي نُ لَماللَّو قِيإِنْ بو الُهمتِعاس مرح هت .  
يشم المُحرِم الريحانَ ويتداوى بِأَكْلِ الزيتِ ( : وذَكَر البخارِي عن ابنِ عباسٍ تعلِيقًا أَنه قَالَ 

  .  ١) والسمنِ 
 وزجويرِمالمُح لِسجأَنْ ي  هابتِنلَى اجالأوو رخبضِعٍ يوفِي م وهطَّارٍ وع دعِن .  

 لَصِق الطِّيب بِبدنِهِ أَو ثَوبِهِ علَى وجهٍ لاَ يوجِب الفِديةَ بِأَنْ كَانَ ناسِيا أَو القَته رِيح علَيهِ لَزِمه ومتى
نالَتِهِ بِأَنْ يةُ بِإِزرادالمُب هرِيح قْطَعا يبِم هالِجعي أَو سِلَهغي أَو هيح  

   فإن أَخر إزالَته مع الإِمكَانِ لَزِمته الفِديةُ 
  .يكْره لِلْمحرِمِ شِراءُ الطِّيبِ ولاَ 

   وعلَيهِ الفِديةُ احتاج إلَيهِ جاز، فإن  أَنْ يكتحِلَ بِما فِيهِ طِيب ويحرم علَيهِ

                                 
1 وِيوصِلِ  : قَالَ النحِيحِ المُتادِهِ الصنبِإِس قِيهيى البورا: ( و نع مرِمِ بِشحا لِلْمأْسى بركَانَ لاَ ي ها أَنضاسٍ أَيبنِ عب

عن ابنِ عمر أَنه كَانَ يكْره ) أَحدهما ( : وروى البيهقِي عكْسه عن ابنِ عمر وجابِرٍ فَروى بِإِسنادينِ صحِيحينِ .  ) الريحانِ 
الر مرِمِشحانِ لِلْمحالثَّانِي  ( يو ( هرِ أَنيبنِ الزاب ننِ ؟ فَقَالَ عهالدالطِّيبِ وو رِمالمُح همشانِ أَيحيالر نأَلُ عسا يابِرج مِعلاَ: س (

 .  



  
 
 
 

٤٨

  ١.ولَه الاكْتِحالُ بِما لاَ طِيب فِيهِ 
مِن الصابونِ ذِي  اطَتحلَكِن علَيهِ أَنْ يلاَ شيءَ علَيهِ ؛ لأَنه لَيس بِطِيبٍ ، وفولَو غَسلَ بِالصابونِ 

    ٢.  الْغسلِ بِالْماءِ ؛ لأَنه يصِير كَالطِّيبِتدوم ولاتزولُ بِالرائِحةِ الشدِيدةِ الَّتِي 
  
  

٢٠.  طُبخلاَ يو كِحنلاَ يو رِمالمُح كِحنلاَ ي  
 بِيانَ رضي االله عنه أَنَّ النثْمعن ع لِمسى مور لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاَ { :  قَالَ  صو رِمالمُح كِحنلاَ ي

 كِحني طُبخلاَ ي٣  }و  
مرحلاَءُ ، يالْوةُ ووبصالع هِيةِ وةِ الخَاصبِالْوِلاَي هتلِيوم جوزهِ أَنْ يلَيع مرحيو جوزترِمِ أَنْ يلَى المُحع 

 ، جوزترِمِ أَنْ يلَى المُحع مرحيةُ فإن وجوالز أَو جوكَانَ الز لِيكِيلُ الوو جِ أَووكِيلُ الزو أَو لِيالو أَو
محرِما فَالنكَاح باطِلٌ بِلاَ خِلاَفٍ ؛ ويجوز أَنْ يراجِع المُحرِم المُحرِمةَ والْمحِلَّةَ سواءٌ أَطَلَّقَها فِي 

 لَهقَب امِ أَورالإِح.  
 مرحيطْءُ فِوهِ الولَيالَى ععلِهِ تجِ لِقَولاَ {: ي الفَرو وقلاَ فُسفَثَ وفَلاَ ر الحَج فِيهِن ضفَر نفَم 

 الَ فِي الحَججِد{.   
  . الرفَثُ الجِماع  :  قَالَ ابن عباسِ

سٍ وابنِ عمر وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ  لِما روِي عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ وابنِ عباوتجِب بِهِ الكَفَّارةُ
                                 

ى عنه المُحرِم  أَنْ يتطَيب بعد الإِحرامِ فِي بدنِهِ أَو ثِيابِهِ أَو يتعمد شم ومِما ينه: وقَالَ شيخ الإِسلاَمِ ابن تيمِيةَ فِي منسكِهِ  1
أَو كُهرتو ورهشم اعفَفِيهِ نِز فِيهِ طِيب كُني وِهِ إذَا لَمحنتِ وينِهِ بِالزدب أْسِهِ أَوفِي ر نها الدأَملَى الطِّيبِ و. 

  :"رد الْمحتارِ علَى الدر المُختارِ " قَالَِ ابن عابِدِين الْحنفِي في 2
 طِيبا فَعلَيهِ الدم لَو غَسلَ بِأُشنانٍ فِيهِ طِيب فَإِنْ كَانَ من رآه سماه أُشنانا فَعلَيهِ الصدقَةُ ، وإِنْ سماه : " الفَتاوى الْهِندِيةِ"وفِي 

 وهذَا هو المَفْهوم مِن كَلاَمِ .لاَ شيءَ فِيهِ ؛ لأَنه لَيس بِطِيبٍ ولاَ يقْتلُ الْهوام  : وقَالُوارِوايةَ فِيهِ،  لاَفولَو غَسلَ بِالصابونِ . ا هـ . 
، ادِيونِ العاباءِ فِي الصائِرِ الفُقَها فِي سصن ملَه جِدن لَمالِ الطِّيبِ ، ومتِعاس مِن عنما يمإن رِما ؛ لأَنَّ المُحطِيب ربتعالَّذِي لاَ ي 

محرِمِ أَنْ يغسِلَ لا يجوز لِلْ " – رحمه االلهُ –قَالَ الشيخ ابن بازٍ  ) ٨٧صـ " (وفي فَتاوى اللجنة الدائمة : قُلْت .[ اهـ .المَوضوعِ 
     " ].  يديهِ أَو غَيرهمُا بِصابونٍ مصنوعٍ بمسكٍ أَو نحوِهِ مِن أَنواعِ الطِّيبِ

3 كِحنلاَ ي : ، جوزتلاَ ي أَي كِحنلاَ يو :  ، هرغَي جوزلاَ ي أَيطُبخلاَ يأَةَ : والمَر طُبخلاَ ي اهنعا ماجِهوز طَلَب وهو . 



  
 
 
 

٤٩

اصِ رضِالعااللهُي ع نهةَ: (  موا فِيهِ الكَفَّاربجأَو مهأَن . (  
 هلأنلَى  واعِ أَوفِي الجِم جِبةُ فِي الحَلْقِ فَلاَنْ تالكَفَّار تبجإذَا و .  

يمِ الجِماعِ فِي الإِحرامِ سواءٌ كَانَ الإِحرام صحِيحا أَم فَاسِدا وتجِب بِهِ  علَى تحرِوأَجمعت الأُمةُ
  الكَفَّارةُ والْقَضاءُ إذَا كَانَ قَبلَ التحلُّلَينِ ،

  وسواءٌ وطْءُ الزوجةِ والزنا ، وسواءٌ الوطْءُ فِي القُبلِ والدبرِ مِن الرجلِ والْمرأَةِ والصبِي والبهِيمةِ 
 مرحلُّلِ ويحلَ التةٍ قَبوهدِ بِشسِ بِالْياللَّملَةِ والْقُبذَةِ وفَاخةٍ كَالْموهةُ بِشراشرِمِ المُبلَى المُحع  .  

ولاَ يفْسد ، و بدلُها مِن الإِطْعامِ أَو الصيامِ وهِي شاةٌ أَ؛  باشر عمدا بِشهوةٍ لَزِمته الفِديةُ ومتى
  .١نسكُه بِالْمباشرةِ بِشهوةٍ بِلاَ خِلاَفٍ سواءٌ أَنزلَ أَم لاَ هذَا كُلُّه إذَا باشر عالِما ذَاكِراً للإِحرامِ 

ه استِمتاع محض فَلاَ تجِب فِيهِ الفِديةُ مع النسيانِ  فَلاَ فِديةَ بِلاَ خِلاَفٍ ؛ لأن ناسِيافإن كَانَ 
  .كَالطِّيبِ واللِّباسِ 

 أَوامٍ بِلاَ خِلاَفٍ امربِح سةٍ فلَيوهرِ شيبِغ ساللَّم .  
امردِ فَحاءُ بِالْينتِما الاسأَمو فِي غَي امرح هلَى  بِلاَ خِلاَفٍ ؛ لأنامِ أَورامِ فَفِي الإِحرفإن رِ الإِح

  .استمنى المُحرِم فَأَنزلَ لَزِمته الْفِديةُ 
. وكَذَلِك تلْزمه فِي تقْبِيلِ الغلاَمِ بِالشهوةِ ؛ لأنها مباشرةٌ لِغيرِهِ وهِي حرام فَأَشبهت مباشرةَ المَرأَةِ 

  .ه أَعلَم واَللَّ
حرم علَيكُم  و{: ويحرم علَيهِ الصيد المَأْكُولُ مِن الوحشِ والطَّيرِ فَلاَ يجوز لَه أَخذُه لِقَولِهِ تعالَى 

ديا صمرح متما دم ر2} الب  
 عِنده وإِنْ هلَك فِي موضِعٍ يمتنِع علَى من يأْخذه ووجب إرسالُه أَخذَه لَم يملِكْه بِالأَخذِ ؛فإن  

  وجب علَيهِ الجَزاءُ ؛ 
 أُحِلَّ لَكُم { : - تعالَى -صيد البحرِ فَحلاَلٌ لِلْحلاَلِ والْمحرِمِ بِالنص والأجماعِ قَالَ اللَّه )  أما  (

                                 
: وذَهب الحنابِلَةُ إِلى أَنه إِنْ لَم يترِلْ فَعلَيهِ شاةٌ ، وإِنْ أَنزلَ فَعلَيهِ بدنةٌ ، وبِذَلِك قَالَ . وبِهِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ والشافِعِي وابن الْمنذِرِ  1

 .  والثَّورِي وأَبو ثَورٍ الْحسن وسعِيد بن جبيرٍ
 ].٩٦: سورةُ الْمائِدةِ [ 2



  
 
 
 

٥٠

هامطَعرِ وحالب ديا صمرح متما دم رالب ديص كُملَيع مرحةِ واريلِلسو ا لَكُماعت1} م  
، الْكَبِيرو غِيراءٌ الصورِ سحإلاَ فِي  الب عِيشا لاَ يرِمِ محلاَلٌ لِلْمح ورِ الَّذِي هحدِ البيبِص ادرالْمو  

ر والْبحرِ فَحرام كَالْبري تغلِيبا لِجِهةِ التحرِيمِ كَما قُلْنا فِي المُتولِّدِ مِن مأْكُولٍ  ما يعِيش فِي البام أَ
  وغَيرِهِ

  الطُّيور المَائِيةُ الَّتِي تغوص فِي المَاءِ وتخرج مِنه فَبريةٌ محرمةٌ علَى المُحرِمِ وأَما 
لَ وصح كَانَ لَو اً ، أَوديا صلَ بِهةً فَقَتاريس وقسرِمِ بِأَنْ كَانَ يدِ المُحءٍ فِي ييبِ شبدِ بِسيالص لَفت

 إلَيهِ فَضمِن ما راكِب دابةٍ أَو سائِقَها أَو قَائِدها فَتلِف صيد بِعضها أَو برفْسِها ضمِنه ؛ لأنها منسوبةٌ
أَتلَفَته أَو تلِف بِسببِها كَما لَو أَتلَف آدمِيا ومالاً ،  أما إذَا انفَلَتت دابةُ المُحرِمِ فَأَتلَفَت صيدا فَلاَ شيءَ 

  .علَيهِ 
فَّروإذَا نبِالْعِثَارِ أَو لَكهو ثَرا فَعديص رِمالمُح  لٍ أَوبج ةٍ أَورجبِش مدصان عٍ أَوبةِ سارغفِي م ذَهأَخ 

  .غَيرِ ذَلِك لَزِمه الضمانُ سواءٌ قَصد تنفِيره أَم لاَ 
الحَلاَلِ سواءٌ  الحَلاَلُ محرِما علَى صيدٍ فَقَتلَه وجب الجَزاءُ علَى المُحرِمِ ولاَ ضمانَ علَى وإذَا دلَّ

 أْثَمي  هلاَ لَكِن دِهِ أَمفِي ي ديكَانَ الص.  
امِداءِ والعزبِالْج مهاحِدٍ مِنكُلُّ و هنمضاءٌ فَيودِ سيانِ الصماهِلُ فِي ضالْجاسِي والنطِئُ وخالْمو 

الْجاسِي وونَ الند امِدالع أْثَمي لَكِنطِئِ وخالْماهِلِ و.  
مرحةِ ويارإع لاَلَةٍ أَولِهِ بِدلَى قَتانَ عأَع ادٍ أَوطِيلَى اصانَ عأَع أَو وه هاددٍ صيرِمِ أَكْلُ صلَى المُحع 

  .ي عنه القَاتِلُ أَم لاَ آلَةٍ سواءٌ دلَّ علَيهِ دلاَلَةً ظَاهِرةً أَو خفِيةً وسواءٌ إعارةٌ ما يستغنِ
 لِمسمو ارِيخى البوا رقَالَ : " لِم هنااللهُ ع ضِيةَ رادأَبِي قَت نع : } بِيالن عا مطَلَقْنهِ انلَيلَّى االلهُ عص

 لَّمسأصحو رصفَب رِمأُح لَمو هابحأَص مرةِ فَأَحبِييالحُد امع  كحضي مهضعلَ بعشٍ فَجحارِ وابنا بِحِم
فَأَكَلْنا مِنه ثُم ، إلَى بعضٍ فَنظَرت فَرأَيته فَحملْت علَيهِ الفَرس فَطَعنته فَأَثْبته فَاستعنتهم فَلَم يعِينونِي 

يا رسولَ اللَّهِ إنا صِدنا حِمار وحشٍ وإِنَّ عِندنا :  فَقُلْت وسلَّم صلَّى االلهُ علَيهِ لَحِقْت  بِرسولِ اللَّهِ 
  }كُلُوا وهم محرِمونَ : صحابِهِ  لأَصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لُ اللَّهِ فَاضِلَةً فَقَالَ رسو

                                 
 ].٩٦: سورةُ الْمائِدةِ [ 1
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لاَ : ئًا فَنظَرت فَإِذَا حِمار وحشٍ فَوقَع السوطُ فقالوا فَرأَيت أَصحابِي يتراءَونَ شي { وفِي رِوايةٍ
نعِينك علَيهِ بِشيءٍ إنا محرِمونَ فَتناولْته فَأَخذْته ثُم أَتيت الحِمار مِن وراءِ أَكَمةٍ فَعقَرته فَأَتيت بِهِ 

 مهضعابِي فَقَالَ بحلُوا وقال بعضهم كُ: أَص : بِيالن تيأْكُلُوا فَأَتلاَ ت لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص وهو 
  } كُلُوه حلاَلٌ : أَمامنا فَسأَلْته فَقَالَ 

  
 بِينِ فَقَالَ النيحِيحةٍ فِي الصايفِي رِوو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عأَ:  { ص كُملْ مِنمِلَ هحأَنْ ي هرأَم دح

  }علَيهِ أَو أَشار إلَيهِ ؟ 
  

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم كُنت جالِسا مع رِجالٍ مِن أَصحابِ رسولِ اللَّهِ {  :وفِي رِوايةِ البخارِي قَالَ
حم را غَيأَنونَ ورِمحم مالْقَوكَّةَ ورِمٍ فِي طَرِيقِ م ، صِفولٌ أَخغشا مأَنا وشِيحا واروا حِمرصفَأَب

، فَقُمت إلَى الفَرسِ فَأَسرجته ، فَالْتفَت فَأَبصرته ، فَلَم يؤذِنونِي بِهِ وأَحبوا لَو أَني أَبصرته ، نعلِي 
مالرطَ ووالس سِيتنو تكِبر ثُم ح ، ملَه فَقُلْت :حمالرطَ وواوِلُونِي الساَللَّهِ لاَ  : فقالوا،  نلاَ و

نعِينك علَيهِ بِشيءٍ فَغضِبت فَنزلْت فَأَخذْما ثُم ركِبت فَشددت علَى الحِمارِ فَعقَرته ثُم جِئْت بِهِ 
 يأْكُلُونه ثُم إنهم شكُّوا فِي أَكْلِهِم إياه وهم حرم فَرحنا وخبأْت العضد معِي وقَد مات فَوقَعوا علَيهِ
هلْ معكُم مِن شيءٍ فَناولْته :  فَسأَلْناه  عن ذَلِك فَقَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَأَدركْنا رسولَ اللَّهِ 

ضالع رِمحم وها وقَهرعى تتا حفَأَكَلَه ١ .}د  
 ما أَخذَه وأَكَلَه تطْيِيبا لِقُلُوبِهِم فِي إباحتِهِ ومبالَغةً فِي إزالَةِ الشبهةِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وإِنما أَخذَ 

  .فِ فِيهِ بينهم قَبلَ ذَلِك   عنهم والشك فِيهِ لِحصولِ الاختِلاَ
  إذَا كَسر المُحرِم بيض صيدٍ وقَلاَه فَيحرم علَيهِ بِلاَ خِلاَفٍ ،)  أما (

 بن أَنَّ الصعب{  يشترِي الصيد أَو يتهِبه لِما روِي عن ابنِ عباسٍ رضي االله عنه ويحرم علَيهِ أَنْ
 حِمار وحشٍ فَرده علَيهِ فَلَما رأَى ما فِي وجهِهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم جثَّامةَ أَهدى إلَى رسولِ اللَّهِ 

                                 
عن أَبِي قَتادةَ )  ١١٩٦(، م ) ٥٤٩٢ ، ٥٤٩١ ، ٥٤٠٧ ، ٢٩١٤ ، ٢٨٥٤ ، ١٨٣٤ ، ١٨٣٣ ، ١٨٣٢ ، ١٨٣١(خ  1

 هنع اللَّه ضِير لَمِيالس.  
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   ١}إنا لَم نرده علَيك إلاَ أَنا حرم : قَالَ 
 لِمسمو ارِيخالب اهور  

٢١. قَت زوجا يفِِي الْحِلِّ م لُهرالْحمِ و  
بحتسأَةِ يالْحِدابِ ورالْغقُورِ والْكَلْبِ العزِيرِ والْخِنبِ وقْرالْعةِ والْفَأْرةِ وياتِ كَالْحذِيلُ المُؤقَت 

غُوثِ ورالْبقَابِ والْعرِ وسالنو بالدمِرِ والندِ والأسالذِّئْبِ وا واهِهبأَشادِ والْقُرورِ وبنالزو قالْب  
 مافِيهِ نفْع ومضرةٌ كَالْفَهدِ والْبازِي والصقْرِ ونحوِها فَلاَ يستحب قَتلُها ولاَ يكْره ، فنفْع هذَا وأما

 هأَن هررضادِ وطِيلِلاص لَّمعي هبِ أَنرائِمِ الضهالْباسِ ولَى النو عدعي  
خمس مِن الدواب كُلُّهن { :  قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  رضِي االلهُ عنها أَنَّ رسولَ اللَّهِ  عائِشةَنعفَ

 رواه البخارِي ومسلِم }رةُ والْكَلْب العقُور فَاسِق يقْتلْن فِي الحَرمِ الغراب والْحِدأَةُ والْعقْرب والْفَأْ
  ٢ }مِ فِي الحِلِّ والْحرفَيقْتلْن { : وفِي رِوايةٍ لَهما 

 ولَم -الوزغُ فُويسِق { :  قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   وعن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
   رواه البخارِي ومسلِم ٣}أَسمعه أَمر بِقَتلِهِ 

 رواه ٤}أَمر بِقَتلِ الأَوزاغِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ { وعن أُم شرِيكٍ رضِي االلهُ عنها 
 بِقَتلِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَمر النبِي { : ي وقَّاصٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ البخارِي ومسلِم وعن سعدِ بنِ أَبِ

   رواه مسلِم ٥}الوزغِ وسماه فُويسِقًا 
  ٦" زنبورِ أَنَّ عمر بن الخَطَّابِ رضي االله عنه أَمر المُحرِم بِقَتلِ ال" وعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ 

و هرِ أَنيدنِ الْهدِ اللَّهِ ببنِ أَبِي عةَ ببِيعر نفِي ع ا لَهعِيرب دقَرالخَطَّابِ رضي االله عنه ي نب رمأَى عر 

                                 
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١١٩٣(، م ) ٢٥٩٦ ، ٢٥٧٣ ، ١٨٣٥(خ  1
  .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها) ١١٩٨(، م ) ٣٣١٤ ، ١٨٢٩(خ  2
 .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ٢٢٣٩(، م ) ١٨٣١(خ  3
نوع مِن (وزغَةُ دابةٌ لَها قَوائِم تعدو فِي أُصولِ الْحشِيشِ وال.  عن أُم شرِيكٍ رضِي االلهُ عنها ) ٢٢٣٧(، م ) ٣٣٠٧(خ  4

 .وهو مِن الْحشراتِ الْمؤذِياتِ . سام أَبرص : ويقَالُ لِلْكَبِيرِ مِنه ) . الأَبراصِ
 
 .عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ رضِي االلهُ عنه ) ٢٢٣٨(م  5
  .لَساع ذُباب:  بالضم الزنبورو]. وصحح النووِي إِسناده[عن طَارِقِ بنِ شِهابٍ ) ٥/٢١٢(هق ] يح الإِسنادِصحِ[ 6
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رِمحم وها وقْي١ "طِينٍ بِالس.   
زوجيلاَنِوالْجِعودِ والدافِسِ ونلُ الْخوضِ  والأ٢َ قَتعالْبابِ والذُّباصِ ورب.  

وزجلاَ يدِ ورالصلِ ومالنلِ وحلُ النقَت  بِياسٍ أَنَّ النبنِ عدِيثِ ابعِ لِحفْدالضو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  }
 ابوالد عٍ مِنبلِ أَرقَت نى عهن :لَةِ وحالنلَةِ ومدِ النرالصدِ وهدد ٣}الْهاوو دأَب اهور  .  

أَنَّ نملَةً قَرصت نبِيا مِن {  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  رضِي االلهُ عنه عن رسولِ اللَّهِ وعن أَبِي هريرةَ
 إلَيهِ - تعالَى - فَأَمر بِقَريةِ النملِ فَأُحرِقَت فَأَوحى اللَّه -مه علَيهِم  صلَوات اللَّهِ وسلاَ-الأَنبِياءِ 

 حبسمِ تالأُم ةً مِنأُم لَكْتلَةٌ أَهمن كتصه٤ِ}أَفِي أَنْ قَرلَيع فَقتم  .  
دٍ ، أَو قِتالِ صائِلٍ مِن آدمِي وغَيرِهِ ، أَو إلَى الطِّيبِ لِمرضٍ احتاج المُحرِم إلَى اللُّبسِ لِحر أَو بروإذَا 

، أَو إلَى حلْقِ الشعرِ مِن رأْسِهِ أَو غَيرِهِ لأَذًى فِي رأْسِهِ مِن قَملٍ أَو وسخٍ أَو حاجةٍ أُخرى فِيهِ أَو فِي 
إلَى ذَب نِ ، أَودالب رِهِ مِنغَي ازذَا كُلِّهِ جى هنعا فِي مم إلَى قَطْعِ ظُفْرٍ لِلأَذَى أَو ةِ أَواعجدٍ لِلْميحِ ص

  ٥.فِعلُه وعلَيهِ الفِديةُ 
                                 

1 ]ححِيص [ رِ ) ٨٠٢(طيدنِ الْهدِ اللَّهِ ببنِ أَبِي عةَ ببِيعر نعن ع]. وِيوفِ: قَالَ الن الِكم اهوادٍ رنبِإِس قِيهيالْبو افِعِيالشطَّأِ وي المُو
 .واَللَّه أَعلَم ] صحِيحٍ

 ) ".الصرصار( جمع جعلٍ ، وهو الخُنفُساءُ أو  2
3 ]ححِيص [ ا  )  ٣٢٢٤(، جه ) ٥٢٦٧(دمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عن ابع] .ِانالأَلْب هححوص ودِ] . يبعنِ الْموفِي عقَالَ  :  و

مِيرِية  : الدنح السرفِي ش وِيغالْبو طَّابِيالْخ ا قَالَهكَم انِيملَيل الْكَبِير السماد النرالْمله , وفَقَت ى بِالذَّرمسغِير الْمل الصما النأَمو
 ائِزالِ, جم كَرِهلِ وفْعه إِلا بِالْقَتلَى در عقْدلا يو رضل إِلا أَنْ يمل النقَت ى . كهتاِن ل إِذَا آذَتمل الناز قَتود جين أَبِي زاِب أَطْلَقو .

. لْمِنقَار لَه رِيش عظِيم نِصفه أَبيض ونِصفه أَسود هو طَائِر ضخم الرأْس وا : النهاية قَالَ اِبن الأَثِير فِي,  علَى وزن عمر والصرد
طَّابِير  : قَالَ الْخرالضا قَلِيلَةُ الأَذَى وهال لأَنل الطِّوجات الأَرار ذَوالْكِب وهو اصخ هع مِنون نل عمل الناءَ فِي قَتا جما , إِنأَمو

لأَنَّ الْحيوان إِذَا نهِي عن قَتله ولَم ,  فَلِتحرِيمِ لَحمها وأَما الْهدهد والصرد, فِيها مِن الْمنفَعة وهو الْعسل والشمع  فَلِما النحلَة
ن هى أَنرمِهِ أَلا ترِيمِ لَححرٍ فِيهِ كَانَ لِترلِض امِهِ أَوتِرلاح ذَلِك كُنأْكَلَةٍ يرِ ميان بِغويل الْحقَت نى عيح , هتِن الرند مهدقَال إِنَّ الْهيو

و وقِيلَ إِنما كَرِهوه مِن اِسمه مِن التصرِيد وه,  تتشاءَم بِهِ الْعرب وتتطَير بِصوتِهِ وشخصِه والصرد, فَصار فِي معنى الْجلالَة 
 .التقْلِيل اِنتهى كَلام اِبن الأَثِير 

 . رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ) ٢٢٤١(، م ) ٣٣١٩(خ  4
5 وِيوةٍ  : قَالَ النابعِص دضٍ كَشرلِغ هرتس دقْصرٍ يرِ قَدتةُ بِسيالفِد جِبلْ تأْسِ ، بمِيعِ الرج رتةِ سيوبِ الفِدجطُ لِورتشلاَ يو

وقاً أَو جبِيرةً فَلا فِديةَ لأَنه لا يترفَّه بِذَلِك  ؛ قَالَ والراجِح أَنه إِذَا شج فَوضع لُص: قُلْت . اهـ .وإِلْصاقِ لُصوقٍ لِشجةٍ ونحوِها 
  : )فِي المُحرِمِ يعقِد علَى بطْنِهِ الثَّوب : ( ابن أَبِي شيبةَ فِي المُصنفِ 



  
 
 
 

٥٤

  .نبت فِي عينِهِ شعرةٌ أَو شعرات داخِلَ الجَفْنِ وتأَذَّى بِها جاز قَلْعها بِلاَ خِلاَفٍ وإذَا 
 لَوةَ  ويلاَ فِدو هدحو كَسِرالمُن أَذَّى بِهِ قَطَعظُفْرٍ فَت ضعب ركَسان.  

هِ ولَولَياءَ عزفْعِ فَلاَ جلِلد لَهلِهِ فَقَتإلاَ بِقَت هفْعد كِنمي لَممِ وفِي الحَر أَو رِمحم وهو ديهِ صلَيالَ عص  .  
راد فِي طَرِيقِهِ وعم المَسالِك فَلَم يجِد عنه معدِلاً ، ولَم يمكِنه المَشي إلاَ علَيهِ فَقَتلَه  انبسطَ الجَوإذَا

  . فِي مرورِهِ فلاَ ضمانَ 
  

  حكْم من ارتكَب محظُوراً .٢٢
صلَّى االلهُ علَيهِ أَتى رسولَ اللَّهِ { :  عنه قَالَ روى البخارِي ومسلِم عن يعلَى بنِ أُميةَ رضِي االلهُ

 لَّمسفَقَالَ و هتيلِحو هأْسر فِّرصم وهةٌ ، وبهِ جلَيعةِ ، وانرلٌ بِالْجِعجر  : تمرولَ اللَّهِ أَحسا ري
نك الصفْرةَ وانزِع عنك الجُبةَ ، وما كُنت صانِعا فِي اغْسِلْ ع: بِعمرةٍ وأَنا كَما ترى ، فَقَالَ 

 تِكرمفِي ع عنفَاص كج١ " }ح  

                                                                                                         
  .نْ يعقِد علَى القَرحةِ لا بأْس أَ: قَالَ ) محمدِ بنِ علِي بنِ الْحسينِ(ـ  عن أَبِي جعفَرٍ ١
  . لا بأْس أَنْ يعقِد المُحرِم علَى الجُرحِ :  ـ  وعن سعِيدِ بنِ المُسيبِ قَالَ ٢ 
  .لاَ بأْس أَنْ يعصِب علَى الجُرحِ :  ـ  وعن عطَاءٍ قَالَ ٣
  . ولَيس علَيهِ شيءٌ :  يد المُحرِمِ وإِذَا شج عصب علَيها ، قَالَ منصور إذَا كُسِرت:  ـ   وعن منصورٍ عن مجاهِدٍ قَالَ ٤
  . نعم ، ويعصِب علَيها بِخِرقَةٍ :  ـ  وعن عطَاءٍ فِي المُحرِمِ تنكَسِر يده أَيداوِيها ؟ قَالَ ٥

  . }احتجم النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي رأْسِهِ وهو محرِم مِن وجعٍ كَانَ بِهِ { : قال عن ابنِ عباسٍ ) ٥٧٠١(وروى البخاري 
 مِن الحَلْقِ وقَتلِ الصيدِ وقَد نبه الحَدِيثُ علَى قَاعِدةٍ شرعِيةٍ وهِي أَنَّ محرماتِ الإِحرامِ : "سبلِ السلامِ"قَالَ الصنعانِي فِي  

ونحوِهِما تباح لِلْحاجةِ وعلَيهِ الفِديةُ فَمن احتاج إلَى حلْقِ شعرِ رأْسِهِ أَو لُبسِ قَمِيصِهِ مثَلاً لِحر أَو بردٍ أُبِيح لَه ذَلِك ولَزِمته الفِديةُ 
  . الآيةَ وبين قَدر الفِديةِ الحَدِيثُ اهـ }فَمن كَانَ مِنكُم مرِيضا أَو بِهِ أَذًى مِن رأْسِهِ {  : وعلَيهِ دلَّ قوله تعالى

 لَو وجبت لَما  أَغْفَلَ ذَلِك ،غَرامةً ولاَ فِديةً و ]يعنِي اِحتِجامه فِي وسطِ رأْسِهِ[لَم يخبِر عليه السلام أَنَّ فِي ذَلِك  :  وقَالَ ابن حزمٍ
  .وإِنما نهِينا عن حلْقِ الرأْسِ فِي الإِحرامِ ، وااللهُ أَعلَم }  كَثِير الشعرρِوكَانَ { 

ولَه أَنْ يحك بدنه إذَا حكَّه ويحتجِم فِي . قْطَع شعره ولاَ يقْلِم المُحرِم  أَظْفَاره ولاَ ي: وقَالَ شيخ الإِسلاَمِ ابن تيمِيةَ فِي منسكِهِ 
أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم احتجم فِي { رأْسِهِ وغَيرِ رأْسِهِ وإِنْ احتاج أَنْ يحلِق شعرا لِذَلِك جاز فَإِنه قَد ثَبت فِي الصحِيحِ 

طِ رسو رِمحم وهرِ }أْسِهِ وعضِ الشعلْقِ بح عإلاَ م ذَلِك كِنملاَ يو . 
  .عن يعلَى بنِ أُميةَ رضِي االلهُ عنه )  ١١٨٠(، م ) ١٧٨٩(خ  1



  
 
 
 

٥٥

تطَيب الْمحرِم أَو لَبِس أَو دهن رأْسه أَو لِحيته جاهِلاً بِتحرِيمِ ذَلِك ، أَو ناسِيا الإِحرام فَلاَ ذَا إِفَ
هِ فِدلَيةَ ع١ي .  

ذَكَر ما فَعلَه ناسِيا ، أَو علِم ما فَعلَه جاهِلاً ، لَزِمه المُبادرةُ بِإِزالَةِ الطِّيبِ واللِّباسِ ، ولَه نزع فإن  
 قُّهش كَلَّفلاَ يأْسِهِ ، ولِ رقِب بِ مِنالثَّو.  

 أَخر الإِزالَةَ مع وإِنْ زمانها مِن غَيرِ تفْرِيطٍ فَلاَ فِديةَ علَيهِ لأنه معذُور ، شرع فِي الإِزالَةِ وطَالَ فإن
  .إمكَانِها لَزِمه الفِديةُ ، سواءٌ طَالَ الزمانُ أَم لاَ ، لأنه متطَيب فِي ذَلِك الزمانِ بِلاَ عذْرٍ 

لَيهِ إزالَةُ الطِّيبِ أَو اللِّباسِ بِأَنْ كَانَ أَقْطَع أَو بِيدِهِ عِلَّةٌ أَو غَير ذَلِك ، أَو عجز عما  تعذَّر عوإِنْ 
  . الإِزالَةِ يزِيلُ بِهِ الطِّيب فَلاَ فِديةَ ما دام العجز ، ومتى تمكَّن ولَو بِأُجرةِ المِثْلِ ، لَزِمه المُبادرةُ بِ

لِمع لَوةَ ويا فَلاَ فِدوسِ طِيبسنَ المَمهِلَ كَوجالطِّيبِ و رِيمحت .  
سةَ وإذَا ميا فلاَ فِدطْبا فَكَانَ رابِسي هظُنا يطِيب .  

، لحديث ٢رِيمه فلاَ فِديةَ على الأرجح  أَو قَلَّم الظُّفْر ناسِيا لإِحرامِهِ أَو جاهِلاً تححلَق الشعروإذَا 

                                 
وهو مذْهب عطَاءٍ ، . س ناسِيا أَو جاهِلاً لاَ فِديةَ علَيهِ  المَشهور فِي المَذْهبِ أَنَّ المُتطَيب أَو اللاَبِ" :الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  1

  . والثَّورِي ، وإِسحاق ، وابنِ المُنذِرِ 
ورِي ، وأَبِي حنِيفَةَ ؛ لأَنه هتك وهو مذْهب مالِكٍ ، واللَّيثِ ، والثَّ.  وعن أَحمد رِوايةٌ أُخرى ، أَنَّ علَيهِ الفِديةَ فِي كُلِّ حالٍ 

عفِي لأُمتِي عن { : ، عموم قَولِهِ عليه السلام ولَنا . حرمةَ الإِحرامِ ، فَاستوى عمده وسهوه ، كَحلْقِ الشعرِ ، وتقْلِيمِ الأَظْفَارِ 
وحديثُ يعلَى بن أُميةَ ؛ فَلَم يأْمره بِالْفِديةِ مع مسأَلَتِهِ عما يصنع ، وتأْخِير البيانِ عن  . }رِهوا علَيهِ الخَطَأِ ، والنسيانِ ، وما اُستكْ

 الحَج عِبادةٌ يجِب بِإِفْسادِها الكَفَّارةُ ولأَنَّسِي واحِد ، وقْتِ الحَاجةِ غَير جائِزٍ إجماعا ، دلَّ علَى أَنه عذَره لِجهلِهِ ، والْجاهِلُ والنا
  . ، فَكَانَ مِن محظُوراتِهِ ما يفَرق بين عمدِهِ وسهوِهِ ، كَالصومِ 

حرامِهِ أَو جاهِلاً تحرِيمه فَلاَ فِديةَ ، لحديثِ يعلَى بنِ أُميةَ رضي المُحرِم إذَا لَبِس أَو تطَيب ناسِيا لإِ  : "الْمجموعِ"وقَالَ النووِي فِي 
 هرأْمي لَماالله عنه وص بِيى االلهُلَّالنلَ عهِيو لَّسذَا فِي الجَا مه تإِذَا ثَبهِ ، ولَيةَ عيلَى أَنَّ الجَاهِلَ لاَ فِدلَّ عةِ فَدياسِي بِالْفِدفِي الن تهِلِ ثَب

 .، لأَنَّ الناسِي يفْعلُ وهو يجهلُ تحرِيمه علَيهِ 
 أَنْ يزِيلَ أَجمع كُلُّ من نحفَظُ عنه مِن أَهلِ العِلْمِ ، أَنَّ لِلْمحرِمِ : قَالَ ابن المُنذِرِ  : "الْمغنِي"فِي  قَالَ أَبو محمدِ بن قُدامةَ  2

 قَص أَكْثَر فَإِنْ.  ما انكَسر يؤذِيهِ ويؤلِمه ، فَأَشبه الشعر النابِت فِي عينِهِ والصيد الصائِلَ علَيهِ ولأَنَّ. ظُفْره بِنفْسِهِ إذَا انكَسر اهـ 
وإِنْ احتاج إلَى مدواةِ قُرحةٍ ، فَلَم يمكِنه .زائِدِ ، كَما لَو قَطَع مِن الشعرِ أَكْثَرِ مِما يحتاج إلَيهِ مِما انكَسر ، فَعلَيهِ الفِديةُ لِذَلِك ال

 ةُ لِذَلِكيهِ الفِدلَيأَظْفَارِهِ ، فَع الِكٍ . إلا بِقَصم احِبالقَاسِمِ ص نقَالَ ابلَ: وةَ عيهِ لا فِدا. يلَنرِ فِي  : ورلِض هالَتإز نِعا مالَ مأَز هأَن
  .غَيرِهِ ، فَأَشبه حلْق رأْسِهِ دفْعا لِضررِ قَملِهِ 

فِديةَ علَيهِ ، لأَنه أَزالَها لإِزالَةِ مرضِها ،  وإِنْ وقَع فِي أَظْفَاره مرض ، فَأَزالَها لِذَلِك المَرضِ ، فَلاَ "  : الْمجموعِ"وقَالَ النووِي فِي  



  
 
 
 

٥٦

إِنَّ اللَّه تجاوز عن {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ : أَبِي ذَر الْغِفَارِي رضِي اللَّه عنه قَالَ 
  . ١ }أُمتِي الْخطَأَ والنسيانَ وما استكْرِهوا علَيهِ 

  . علَيهِ والْمجنونُ والصبِي الَّذِي لاَ يميز إذَا أَزالُوا فِي إحرامِهِم شعرا أَو ظُفْرا فلاَ فِديةَ َالْمغمىو
ا لإِحرامِهِ أَو جاهِلاً جامع المُحرِم قَبلَ التحلُّلِ مِن العمرةِ أَو قَبلَ التحلُّلِ الأَولِ مِن الحَج ناسِيوإذَا 

  تحرِيمه ، فلاَ يفْسد نسكُه ولاَ كَفَّارةَ ، 
  : الحَلاَلُ أَو المُحرِم شعر محرِمٍ بِغيرِ إذْنِهِ حلَق إذَا و

  .ى الحَالِقِ ابتِداءً كَانَ نائِما أَو مكْرها أَو مجنونا أَو مغمى علَيهِ فالفِديةُ تجِب علَفإن 
  ٢.حلَق محرِم رأْس حلاَلٍ جاز ولاَ فِديةَ لَو و
 هكْروي هكْريامِلِ ، وطُونِ الأَنبِب هكْرلاَ يا ، ورعش تِفنامِ بِالأَظْفَارِ لِئَلاَ يررِ فِي الإِحعالش كح 

تِهِ ، لأنيلِحأْسِهِ وطُ رشرِ ، معفِ الشتإلَى ن بأَقْر ه  
 َولَه قَد هفَإِن ازج ا لِذَلِكرعش لِقحأَنْ ي اجتإِنْ احأْسِهِ ورِ رغَيأْسِهِ وفِي ر جِمتحيو كَّهإذَا ح هندب كحأَنْ ي

ولاَ يمكِن ذَلِك } جم فِي وسطِ رأْسِهِ وهو محرِم أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم احت { ثَبت فِي الصحِيحِ
  . إلاَ مع حلْقِ بعضِ الشعرِ 

كَذَلِكلِ  وسبِالْغ قَطَعان هأَن قَّنيإِنْ تو هرضي لَم رِهِ بِذَلِكعش ءٌ مِنيقَطَ شسلَ وسإذَا اغْت .  
صِدفْتيا وتةِإذَا احابرِ الجَنيلِغ كَذَلِكفَاقِ وةِ بِالاتابالجَن سِلَ مِنتغأَنْ ي لَهو ، إلَى ذَلِك ج 

ا قَالَتههِ أَنأُم نةَ علْقَمنِ أَبِي عةَ بلْقَمع نع نطَّأِ عفِي المُو الِكوروى م  : جوةَ زائِشع تمِعس
 بِيلَّى االلهُالنص لَّمسهِ ولَيع  هدسج كحرِمِ أَيحالْم نأَلُ عس؟  ت فَقَالَت ) : ددشلْيو كُكْهحفَلْي معن

                                                                                                         
  .فَأَشبه قَصها لِكَسرِها 

رعالش لَقةِ ، وإذَا حيالفِد وبجو وصصفالمَن هرِيمحاهِلاً تج امِهِ أَورا لإِحاسِين الظُّفْر قَلَّم الثَّانِي (  أَوو (أَن جرخةَ ميلاَ فِد ه .
والْمغمى علَيهِ والْمجنونُ والصبِي الَّذِي لاَ يميز إذَا أَزالُوا فِي إحرامِهِم شعرا أَو ظُفْرا فلاَ فِديةَ بِخِلاَفِ العاقِلِ الناسِي والْجاهِلِ ؛ 

  . والْمغمى علَيهِ فَإِنه ينسب إلَى تقْصِيرٍ بِخِلاَفِ المَجنونِ
1 ]ححِيص  [ ٢٠٤٣(جه ( هنع اللَّه ضِير الْغِفَارِي أَبِي ذَر نع]انِيالأَلْب هححص. [  
فَعلَ فَعلَى الحَالِقِ صدقَةٌ كَما لَو  فإنوقَالَ أَبو حنِيفَةَ لاَ يجوز ،  ، وبه قال مالِك وأَحمد وداود"  : الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  2

 . أَنه حلَق شعرا لاَ حرمةَ لَه بِخِلاَفِ شعرِ المُحرِمِ دلِيلُنا. حلَق رأْس محرِمٍ 



  
 
 
 

٥٧

   ١ ) رِجلَي لَحكَكْتطَت يداي ولَم أَجِد إِلاولَو ربِ
  . فِديةَ ْ ظَهر القَملُ فِي بدنِهِ وثِيابِهِ فَلَه إزالَته ولاَولَو

مرحوي ، لٍ فِيهِ طِيبالُ بِكُحةُ فإن  الاكْتِحيهِ الفِدلَيعو ازاءٍ جوهِ لِدإلَي اجتاح.  
مرحفِيهِ فلاَ ي ا لاَ طِيبالُ بِموأما الاكْتِح  .   

هكْريالُ وةِ الاكْتِحرِمحبِالإِثْمِدِ لِلْمدتِهِ لِ أَشاهكَر مِن  مِن ةِ أَكْثَرينالز لُ مِنصحا يالِ ، لأن مجلر
 اكْتحلَ بِهِ رجلٌ أَو امرأَةٌ فَلاَ فِديةَ ، وقَد ثَبت فِي صحِيحِ مسلِمٍ عن عثْمانَ بنِ عفانَ فإنِالرجلِ ، 

 هنااللهُ ع ضِيولِ اللَّهِ { رسر نهِعلَيلَّى االلهُ عص لَّمسرِمِ  وهِ قَالَ :  قَالَ فِي المُحينيكِي عتشنِي يعي :
   . ٢}يضمدها بِالصبِرِ 

 ةَ قَالَتسيمش نوع " نرضي االله عنها ع مِنِينالمُؤ ةَ أُمائِشع أَلْتةٌ فَسرِمحا مأَنو ينيع كَتتاش
 لِ ، فَقَالَتالكُح :اكْت قَالَت رِ الإِثْمِدِ ، أَولٍ شِئْتِ غَيكُح أما : حِلِي بِأَي ، دولٍ أَسرِ كُلِّ كُحغَي

 تيبِرٍ فَأَبكِ بِصلْتإنْ شِئْتِ كَح قَالَتو ههكْرن نحنةٌ ، وزِين هلَكِنامٍ وربِح سلَي ه٣"إن.   
روى البخارِي ومسلِم عن أَبي   الحَمامِ وغَيرِهِ ، وينغمِس فِي المَاءِ لِما أَنْ يغتسِلَ فِيولِلْمحرِمِ 

 وبولَ اللَّهِ { : أَيسر تأَير لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص رِمحم وهسِلُ وتغي {"   
   ذَلِك ولَه إزالَةُ الوسخِ عن نفْسِهِ ، ولاَ كَراهةَ فِي

                                 
: "  الفَتحِ"وقَالَ الحَافِظُ فِي . ي تعلِيقَاً مجزوماً بِهِ ورواه الْبخارِ) ٥/٦٤(، ومِن طَرِيقِهِ الْبيهقِي ) ٨٠٣(رواه مالِك فِي الْموطَّأِ  1

أَنَّ اِبن عمر كَانَ لاَ (: عن نافِع " المُوطَّإ " أَجمعوا علَى أَنَّ لِلْمحرِمِ أَنْ يغتسِل مِن الجَنابة ، وروي مالك فِي  : قَالَ اِبن المُنذِر
المُحرِم يدخل الحَمام ، وينزِع : ( قَالَ اِبن عباس وروى الدارقُطْنِي والْبيهقِي عنِ  ) .  وهو محرِم إِلاَ مِن اِحتِلاَميغسِل رأْسه

ولَم ير ( : وقَولُ البخارِي  ) . صنع بِأَذَاكُم شيئًاأَمِيطُوا عنكُم الأَذَى فَإِنَّ اللَّه لاَ ي: ضِرسه ، وإِذَا اِنكَسر ظُفْره طَرحه ويقُول 
رأَيت اِبن عمر يحك رأْسه وهو "  أَما أَثَر اِبن عمر فَوصلَه البيهقِي مِن طَرِيق أَبِي مِجلَز قَالَ )اِبن عمر وعائِشة بِالْحك بأْسا 

وأَما أَثَر عائِشة فَوصلَه مالِك عن علْقَمة بن أَبِي علْقَمة عن أُمه واسمها  . " لَه فَإِذَا هو يحك بِأَطْرافِ أَنامِله محرِم ، فَفَطِنت
لَو ربِطَت يداي ولَم أَجِد إِلاَ : لَت عائِشه وقَا. سمِعت عائِشة تسأَل عن المُحرِم أَيحك جسده ؟ قَالَ نعم ولْيشدد " مرجانة 

  . ا هـ "أَنْ أَحك بِرِجلِي لَحكَكْت 
 امهِيلَع هلَعج أَي محرم وهو بالصبِرِ عينيه ضمد : "لِسانِ العربِ " وفِي . عن عثْمانَ بنِ عفانَ رضِي االلهُ عنه ) ١٢٠٤(م  2
وادواههِبِ ام  .ود لُأَصمالض دع قيل ثم،  الشضعلى الدواءِ لِو حالجُر غَولم وإِنْ هِرِي شدي .  
 وإِسناده ، ) فَندِمت بعد أَلاَّ أَكُونَ تركْتها : ( قَالَت شميسُة : وفِيهِ ) ٣/١٨٤(بِلَفْظِهِ ، ورواه ابن أَبِي شيبةَ ) ٥/٦٣(هق  3

 .مقْبولَةٌ : صحِيح إِلَى شميسةَ ، وشميسةُ تابِعِيةُ ، قَالَ الْحافِظُ عنها 



  
 
 
 

٥٨

 رأْسِهِ بِالصابونِ ، لِما روى البخارِي ومسلِم عن ابنِ عباسٍ رضي االله عنهما أَنَّ النبِي ولَه غَسلُ 
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ععِيرِهِ صب مِن ررِمِ الَّذِي خرٍ  {:قَالَ فِي المُحسِداءٍ وبِم ١ } اغْسِلُوه   "  

أَنْ يحتجِم ويتداوى ولاَ فِديةَ علَيهِ ؛ لِما روى البخارِي ومسلِم عن ابنِ عباسٍ رضي االله ولِلْمحرِمِ 
  ٢} احتجم وهو محرِم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ { عنهما 
ولَها وائِرظِلَّ ستسابِرٍ رضي االله عنه  أَنْ يعن ج لِمسى موا رازِلاً ؛ لِمولَ اللَّهِ { " نسلَّى أَنَّ رص

 لَّمسهِ ولَيةَ االلهُ عمِربِن لَه برضرٍ أَنْ تعش ةٍ مِنبِقُب ر٣} أَم.   
ةِ رضي االله عنها قَالَتابِيحنِ الصيالحُص أُم نعو :  }م تججح بِيالن ع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عحجة ص 

 بِياقَةِ النا آخِذٌ بِخِطَامِ نمهدأَحبِلاَلاً وةَ وامأُس تأَياعِ ، فَردالو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص افِعر رالأخو 
  . رواه مسلِم  ٤}بةِ ثَوبه يستره مِن الحَر حتى رمى جمرةَ العقَ

 أَنْ ينزه إحرامه مِن الشتمِ والْكَلاَمِ القَبِيحِ والْخصومةِ والْمِراءِ والْجِدالِ ، ومخاطَبةِ النساءِينبغِي و
نلَةِ والْقُباعِ وبِالْجِم لَّقعتا يأَةِ بِمةِ المَررضبِح هكَذَا ذِكْراعِ ، وتتِماعِ الاسوأَن ا مِنوِهح .  

بحتسيوبِ ، ودالكَلاَمِ المَن مِن اهنعا فِي ممالَى ، وعالحَلاَلِ بِذِكْرِ اللَّهِ ت كَلاَمو هكُونَ كَلاَمأَنْ ي 
رِ ذَلِكغَيلُّمٍ وعتلِيمٍ وعلاَ {  : - ، لقوله تعالى كَتو وقلاَ فُسفَثَ وفَلاَ ر الحَج فِيهِن ضفَر نفَم

 الَ فِي الحَججِد{  
يا ظَالِم يا فَاسِق ، والْجِدالُ أَنْ : الفُسوق المُنابذَةُ بِالأَلْقَابِ ، وتقُولُ لأَخِيك :  قَالَ ابن عباسٍ 

                                 
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٢٠٦(، م ) ١٢٦٥(خ  1
  .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٢٠٢(، م ) ١٨٣٥( خ 2 

جمهور العلَماءِ مِنهم وبه قال ما لَم يقْطَع شعرا ولاَ فِديةَ علَيهِ هذَا مذْهبنا لاَ خِلاَف فِيهِ عِندنا ، "  : الْمجموعِ"لَ النووِي فِي  وقَا
  .ق وابن المُنذِرِ مسروق وعطَاءٌ وعبيد بن عميرٍ والثَّورِي وأَحمد وإِسحا

ولَه أَنْ يحك بدنه إذَا حكَّه ويحتجِم فِي رأْسِهِ وغَيرِ رأْسِهِ وإِنْ احتاج أَنْ  :لِشيخِ الإِسلامِ ابنِ تيمِيةَ " مجموعةِ الفَتاوى"وفِي 
 تثَب قَد هفَإِن ازج ا لِذَلِكرعش لِقححِيحِ يفِي الص } بِيأَنَّ النρ رِمحم وهأْسِهِ وطِ رسفِي و مجتاح { عإلاَ م ذَلِك كِنملاَ يو 

 بِالْغسلِ ويفْتصِد إذَا احتاج إلَى وكَذَلِك إذَا اغْتسلَ وسقَطَ شيءٌ مِن شعرِهِ بِذَلِك لَم يضره وإِنْ تيقَّن أَنه انقَطَع. حلْقِ بعضِ الشعرِ 
  ذَلِك ولَه أَنْ يغتسِلَ مِن الجَنابةِ بِالاتفَاقِ وكَذَلِك لِغيرِ الجَنابةِ

 .عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ) ١٢١٨(م  3
 .نها عن أُم الحُصينِ رضِي االلهُ ع) ١٢٩٨(م  4



  
 
 
 

٥٩

 كاحِبص ارِيمت ، هضِبغى تتح  
 بِيةَ أَنَّ النريرو هى أَبورو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص  : } عجر قفْسي لَمفُثْ وري فَلَم جح نم

 هأُم هتلَدو موئَتِهِ يي١}كَه  "  
عِي ، وأَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنهما قَالاَ قَالَ رسولُ  وروى البخارِي ومسلِم عن أَبِي شريحٍ الخُزا

   . ٢}من كَانَ يؤمِن بِاَللَّهِ والْيومِ الآخِرِ فَلْيقُلْ خيرا أَو لِيصمت {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اللَّهِ 
  أْسلاَ باحِوا بِالْكَلاَمِ المُبهِملَيرِهِ عغَيرٍ وشِع مِن  :  

 بِيبٍ رضي االله عنه أَنَّ الننِ كَعب يدِيثِ أُبلِح لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةً { :  قَالَ صرِ لَحِكْمعالش إنَّ مِن
{ "  ، ارِيخالب اهور  

 بِيأَبِيهِ أَنَّ الن نةَ عورنِ عامِ بهِش نعلَّى اوص لَّمسهِ ولَينِ { " :  قَالَ اللهُ عسكَح هنسح كَلاَم رعالش
   ٣"} الكَلاَمِ ، وقَبِيحه كَقَبِيحِهِ 

أْسأَةً ولاَ برام لاً أَوجاءٌ كَانَ روس ةَ فِي ذَلِكاهلاَ كَرآةِ ورِمِ فِي المِرظَرِ المُح٤ بِن  
بحتسوي نُ الحَاجثَ  كَوعالَى ٥أَشعلِهِ تلِقَو ، : } مفَثَهوا تقْضلِي ٦}ثُم   

إِنَّ اللَّه { :     كَانَ يقُولُصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي  وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو رضِي اللَّه عنهما
   .٧} عرفَةَ بِأَهلِ عرفَةَ فَيقُولُ انظُروا إِلَى عِبادِي أَتونِي شعثًا غُبرائِكَته عشِيةَعز وجلَّ يباهِي ملا

والمَرأَةُ كَالرجلِ فِي ذَلِك إلاَ ما أُمِرت بِهِ مِن السترِ ، فَأَستر لَها أَنْ تخفِض صوتها بِالتلْبِيةِ ، ولَها  
  .باَب والقَمِيص أَنْ تلْبس الجْلِ

                                 
  . رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ) ١٣٥٠(، م ) ١٥٢١(خ  1
  .عن أَبِي شريحٍ الخُزاعِي ، وأَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنهما ) ٤٧(، م ) ٦١٣٥ ، ٦٠١٩ ، ٦٠١٨(خ  2
3 ]ححِي٤/١٥٦(، قط ) ١/٢٩٩(خد ] ص (بن علَى ععو يأَبعاً ، وفُوررٍو ممنِ عدِ االلهِ ب)عاً ) ٨/٢٠٠/٤٧٦٠فُورةَ  مائِشع نع .
 ]  .الْحدِيثُ بِمجموعِ الطَّرِيقَينِ صحِيح ) : ١/٧٣٠" (السلْسِلَةِ الصحِيحةِ"قَالَ الأَلْبانِي فِي [
4 وِيوالمُ : قَالَ الن نقَلَ ابنو اقحإِسو دمأَحو افِعِيالشسٍ وطَاوةَ وريرأَبِي هاسٍ وبنِ عاب نةِ عاهالكَر مدذِرِ عبِهِ أَقُولُ ،  : قَالَ . نو

 .بيهقِي بِإِسنادٍ صحِيحٍ علَى شرطِ البخارِي ومسلِمٍ رواه الشافِعِي والْ" أَنَّ ابن عمر نظَر فِي المِرآةِ " واحتج البيهقِي بِحدِيثِ نافِعٍ 
5  دلَبتو راغْبو هرعش قفَرت أْسعِثَ الراسِكِ . شنالِهِ بِالْمشِغرِهِ لاِنعلِ شجِيربِت متهالَّذِي لاَ ي وثُ هعالأَشو. 
6 ] جةُ الْحرو٣٩: س[ 
    ] . ) ١٨٦٨(وصححه الأَلْبانِي فِي صحِيحِ الْجامِعِ [ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنه) ٧٠٤٩(حم  7



  
 
 
 

٦٠

 أَركَانُ الحَج والْعمرةِ فَلاَ يختلِف الرجلُ والْمرأَةُ فِي شيءٍ مِنها ، وإِنما يختلِفان فِي هيئَاتِ  أما
  .الإِحرامِ 

   :  فِي أَشياءَفَالْمرأَةُ  تخالِف الرجلَ  .٢٣
رةٌ بِلُبسِ المَخِيطِ كَالْقَمِيصِ والْجِلْبابِ والسراوِيلِ والْخفَّينِ ، وما هو أَستر أَنها مأْمو : )أَحدها ( 
  علَيها ستر جمِيعِ بدنِها غَير وجهِها وكَفَّيها ، والرجلُ منهِي عن المَخِيطِ وتلْزمه بِهِ الفِديةُ ،  لأن لَها ،
  .صوتها يفْتِن   لأنأَنها مأْمورةٌ بِخفْضِ صوتِها بِالتلْبِيةِ ، والرجلُ مأْمور بِرفْعِهِ ؛ : )لثَّانِي ا( 
رته ستفإن أَنَّ إحرامها فِي وجهِها فَلاَ تغطِّيهِ إِلاَّ أَمام الرجالِ الأَجانبِ فَتسدلُ ،  : )الثَّالِثُ (  

  . لِغيرِ ذَلِك لَزِمها الفِديةُ ، ويكْره لِلرجلِ ستره ولاَ فِديةَ علَيهِ 
 ) ابِعالر( :  ذَلِك نع هِينلُ مجالراءٍ ، وا بِحِنامِهرلإِح ضِبتخا أَنْ تلَه بحتسي  

  :  يِعالسالطَّوافِ واتِ وتخالِفُه فِي أَشياءَ مِن هيئَ .٢٤
الرملُ والاضطِباع فيشرعانِ لِلرجلِ دونها ، أَما هِي فتمشِي علَى هِينتِها ، وتستر جمِيع  : مِنها

  . بدنِها غَير أا لا تنتقِب ولا تلْبس الْقُفَّازينِ 
 لَها أَنْ تطُوف لَيلاً لأنه أَستر لَها ، والرجلُ يطُوف لَيلاً ونهارا ، ويستحب أا يستحب : ومِنها

لَها أَنْ لاَ تدنو مِن الكَعبةِ فِي الطَّوافِ إنْ كَانَ هناك رِجالٌ وإِنما تطُوف فِي حاشِيةِ الناسِ ، والرجلُ 
ا بِخِلاَفِه.  

   المرأة جمِيع المَسافَةِ بين الصفَا والْمروةِ ، لاَ تسعى فِي شيءٍ مِنها بِخِلاَفِ الرجلِ ، و تمشِي
والحَلْق  قْصِيرأما المرأة فالواجب عليها التقْصِيرِ ، والت لُ مِنلِ أَفْضجالر قفِي ح.  

٢٥. ةُ لِمةُ اللاَّزِميالْفِدهأَظْفَار قَلَّم أَو هرعش لَقح ن  
و لَقةُ إِذَا حيالفِد هتلَزِم هأَظْفَار قَلَّم أَو هأْسر رِمالمُح :  

أَيامٍ وهِي ذَبح شاةٍ ، أَو إطْعام ثَلاَثَةِ آصعٍ لِسِتةِ مساكِين كُلُّ مِسكِينٍ نِصف صاعٍ ، أَو صوم ثَلاَثَةِ 
 فَمن كَانَ مِنكُم مرِيضا أَو بِهِ أَذًى مِن رأْسِهِ فَفِديةٌ مِن صِيامٍ {: وهو مخير بين الثَّلاَثَةِ لِقَولِهِ تعالَى 



  
 
 
 

٦١

  ١ }أَو صدقَةٍ أَو نسكٍ 
 جلَست إِلَى كَعبِ بنِ عجرةَ رضِي اللَّه عنه وروى الْبخارِي ومسلِم عن عبدِ اللَّهِ بنِ معقِلٍ قَالَ

صلَّى االلهُ علَيهِ نزلَت فِي خاصةً وهِي لَكُم عامةً حمِلْت إِلَى رسولِ اللَّهِ { : فَسأَلْته عن الْفِديةِ فَقَالَ 
 لَّمسهِي فَقَاوجلَى وع اثَرنتلُ يالْقَمى  وأُر تا كُنم ى أَوا أَرم لَغَ بِكب عجى الْوأُر تا كُنلَ م

 اةً فَقُلْتش جِدى تا أَرم لَغَ بِكب دهلا ، فَقَالَ : الْج : اكِينسةَ مسِت أَطْعِم امٍ ، أَوثَلاثَةَ أَي مفَص
  ٢}لِكُلِّ مِسكِينٍ نِصف صاعٍ 

قدصإِذَا تاعٍ وص فكِينٍ نِصكُلَّ مِس طِيعأَنْ ي بجامِ وبالطَّع  .  
لَقنِ  فإذَا حيترعش ةً أَواحِدةً ورعانِ ، وفي ثلاثةٍ دم  شدنِ ميترعفِي شو دةٍ مرعفِي ش جِبفي .

  ٣.والظُّفْر كَالشعرةِ ، والظُّفْرانِ كَالشعرتينِ 

                                 
 ]١٩٦: سورةُ الْبقَرةِ [ 1
  .عن كَعبِ بنِ عجرةَ رضِي اللَّه عنه ) ١٢٠١(، م ) ١٨١٦(خ  2
وهذَا قَولُ الحَسنِ ، وابنِ . إذَا حلَق دونَ الأَربعِ ، فَعلَيهِ فِي كُلِّ شعرةٍ مد مِن طَعامٍ " : الْمغنِي" فِي  أَبو محمدِ بن قُدامةَقَالَ 3

 ، فِي كُلّ شعرةٍ قَبضةٌ مِن وعنه.  دِرهم ، وفِي الشعرتينِ دِرهمانِ  ، فِي الشعرةِوعن أَحمد. عيينةَ ، والشافِعِي فِيما دونَ الثَّلاَثِ 
  . وروِي ذَلِك عن عطَاءٍ ، ونحوه عن مالِكٍ ، وأَصحابِ الرأْيِ . طَعامٍ 

الِكامٍ  :  قَالَ مطَع امرِ إطْععالش ا قَلَّ مِنهِ فِيملَيأْي. عالر ابحقَالَ أَصا  : وفِيهِ أَقَلُّ م جِبفِيهِ ، فَي قْدِيرلاَ ت هءٍ لأَنيبِش قدصتي
ديةَ فِي حلْقِ الرأْسِ لاَ ضمانَ علَيهِ ؛ لأَنَّ النص إنما أَوجب الفِ: فِي من أَزالَ شعرا يسِيرا  : وعن مالِكٍ. يقَع علَيهِ اسم الصدقَةِ 

  . كُلِّهِ ، فَأَلْحقْنا بِهِ ما يقَع علَيهِ اسم الرأْسِ 
   ، أَنَّ ما ضمِنت جملَته ضمِنت أَبعاضه ، كَالصيدِ ، ولَنا 

ب بِالشرعِ فِديةً ، فَكَانَ واجِبا فِي أَقَلِّ الشعرِ ، والطَّعام الَّذِي يجزِئ فِيهِ  أَنْ يجِب الإِطْعام ، ويجِب مد ؛ لأَنه أَقَلُّ ما وجوالأَولَى
  .إخراجه ، وهو ما يجزِئ فِي حلْقِ الرأْسِ ابتِداءً مِن البر والشعِيرِ والتمرِ والزبِيبِ ، كَاَلَّذِي يجِب فِي الأَربعِ 

  ) الأَظْفَار كَذَلِكذِرِ : )والمُن نلِ  : قَالَ ابا فِي قَوذِهةُ بِأَخيهِ الفِدلَيعذِ أَظْفَارِهِ ، وأَخ مِن وعنمم رِملَى أَنَّ المُحلُ العِلْمِ عأَه عمأَج
 اهـ .أَكْثَرِهِم .افِعِيالشالِكٍ ، ومادٍ ، وملُ حقَو وهأْيِ وابِ الرحأَصرٍ ، وأَبِي ثَوو ،  .  
كْمالْحو ، ما دهةٍ مِنعباءٌ ، فِي أَرورِ سعةِ الشيكْمِ فِي فِدةِ الأَظْفَارِ كَالْحيفِي فِد هنعو مفِي ثَلاَثَةٍ د  . مِن داحِدِ مفِي الظُّفْرِ الوو

نِ ميفِي الظُّفْرامٍ ، وطَع رٍ كَذَلِكأَبِي ثَوو افِعِيلُ الشقَوانِ ،ود.  
لاَ يجِب الدم إلاَ بِتقْلِيمِ أَظْفَارِ يدٍ كَامِلَةٍ ، حتى لَو قَلَّم مِن كُلِّ يدٍ أَربعةً لاَ يجِب علَيهِ الدم ؛ لأَنه لَم يستكْمِلْ  : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ

  . عةَ اليد ، أَشبه الظُّفْر والظُّفْرينِ منفَ
 أَنه قَلَّم ما يقَع علَيهِ اسم الجَمعِ ، أَشبه ما لَو قَلَّم خمسا مِن يدٍ واحِدةٍ ، وما قَالُوه يبطُلُ بِما إذَا حلَق ربع رأْسِهِ ، فَإِنه لَم ولَنا



  
 
 
 

٦٢

   .ا حلَق شعر رأْسِهِ وبدنِهِ فتجِب فِديةٌ واحِدةٌفإذَ
 فتاءٌ النوسنِ ، ودالْبأْسِ والر رعاءٌ شواتٍ ، سالِيوتاتٍ مرعالَةِ ثَلاَثِ شدِ إِزمعةُ بِتيالفِد جِبوت

  النورةِ وغَيرها ، والأحراق والْحلْق والتقْصِير والأزالَةُ بِ
فِي بدنِهِ أَو ثَوبِهِ أَو لَبِس المَخِيطَ فِي بدنِهِ ، أَو غَطَّى رأْسه أَو شيئًا مِنه ، أَو دهن رأْسه  تطَيب وإذَا

؛ سواءٌ طَيب  عضوا كَامِلاً أَو بعضه ، أَو لِحيته ، أَو باشر فِيما دونَ الفَرجِ بِشهوةٍ ، لَزِمه الفِديةُ 
وسواءٌ استدام اللُّبس يوما أَو ساعةً أَو لَحظَةً ، وسواءٌ ستر الرأْس ساعةً أَو لَحظَةً ، فَتجِب الفِديةُ فِي 

  ؛ فَيتخير بين شاةٍ وصومِ ثَلاَثَةِ أَيامٍ وإِطْعامِ ثَلاَثَةٍ آصعٍ ،كُلِّ ذَلِك كَفِديةِ الحَلْقِ لأنه ترفُّه وزِينةٌ 
   

  حكْم الْمجامِعِ فِي الإحرامِ .٢٦
 أَنه سئِلَ عن رجلٍ وقَع علَى أَهلِهِ وهِي بِمِنى قَبلَ أَنْ يفِيض ، فَأَمره أَنْ ينحر " عن ابنِ عباسٍ

                                                                                                         
فِ موتسونَ الكَثِيرِ يفِي القَلِيلِ د مبِهِ الد جِبي إلَى أَنْ يدؤي ملُهقَوو ، مبِهِ الد جِبيوِ ، وضةَ العفَعن .  

ريختي هذَا فَإِنه تا فِي إذَا ثَبا قُلْناءَ ، كَميالثَّلاَثَةِ أَش نيب مبِهِ الد جِبا يم قَلَّم ناقِ  مفِي الأَظْفَارِ بِالإِلْح ابرِ ؛ لأَنَّ الإِيجعالش
بِالشعرِ ، فَيكُونُ حكْم الفَرعِ حكْم أَصلِهِ ، ولاَ يجِب فِيما دونَ الأَربعةِ أَو الثَّلاَثَةِ بِقِسطِهِ مِن الدمِ ؛ لأَنَّ العِبادةَ إذَا وجب فِيها 

 انُ لَموكَاةِ الحَيكَالز ، هءٌ مِنزا جفِيه جِبي  
وفِي قَص بعضِ الظُّفْرِ ما فِي جمِيعِهِ ، وكَذَلِك فِي قَطْعِ بعضِ الشعرةِ مِثْلُ ما فِي قَطْعِ جمِيعِها ؛ لأَنَّ الفِديةَ تجِب فِي الشعرةِ 

و ، رقَص اءٌ ، طَالَ أَووالظُّفْرِ ، سهِ ولَيانُ عمالض رقَدتةٍ ، فَياحرٍ بِمِسقَدبِم سلَي.  
شعرةً أَو إذَا حلَق )   أما . ( أَنه إذَا حلَق ثَلاَثَ شعراتٍ فَصاعِدا لَزِمته الفِديةُ بِكَمالِها مذْهبنا  :  "الْمجموعِ"وقَالَ النووِي فِي 

يترعامٍ على الأصح ، شطَع ةٌ مِنضانُ وهو قَبمهِ الضلَياءِ ،  وبه قال نِ فَعالفُقَه أَكْثَر  
قال مالكو : رعبِأَنَّ ثَلاَثَ ش جتاحاتٍ ، ورعارٍ ثَلاَثِ شتِبرِ اعغَي مِن مالد بجالأَذَى و هناطَ بِهِ عا أَمأْسِهِ مر مِن لَقاتٍ لاَ إنْ ح

  .يحصلُ بِها إماطَةُ الأَذَى 
  عن دلِيلِ مالِكٍ أَنَّ إماطَةَ الأَذَى لَيست شرطًا لِوجوبِ الفِديةِ ،) والجواب ( 

) إحداهما  : ( وعن مالِكٍ رِوايتانِالرأْسِ ،  فَقَد ذَكَرنا أَنَّ مذْهبنا وجوب الفِديةِ كَحلْقِ شعرِ إذَا حلَق المُحرِم شعر بدنِهِ)  أما (
  داود ، ولاَ تجِب الفِديةُ إلاَ بِشعرِ رأْسِهِ ، وبه قال لاَ فِديةَ ، ) والثَّانِيةُ ( علَيهِ الفِديةُ ، 

  .اءٍ ، فَلَزِمه الفِداءُ كَشعرِ رأْسِهِ ، وفِيهِ احتِراز مِن شعرٍ نبت فِي العينِ  أَنه محرِم ترفَّه بِأَخذِهِ شعرةً مِن غَيرِ الجَدلِيلُنا
رٍ كَثَلاَثِ شعراتٍ ، فَلَها حكْم الشعرِ فِي كُلِّ ما ذَكَرنا فَيحرم علَى المُحرِمِ إزالَتها وتجِب الفِديةُ بِها وثَلاَثَةُ أَظْفَا: الأَظْفَار )  أما (

   .   أَحمدوظُفْر كَشعرةٍ ، وبه قال



  
 
 
 

٦٣

  .  رواه مالِك فِي المُوطَّأِ ١"بدنةً 
 قِيهيى البوراسٍوبنِ عاب نقَالَ َع رِمحم وهأَتِهِ ورلَى امع قَعلٍ وجا : ( فِي ركَكُمسا ناقْضِي

إِذَا أَحرمتما فَتفَرقَا ولاَ تلْتقِيا حتى وارجِعا إلَى بلَدِكُما ، فَإِذَا كَانَ عام قَابِلٌ فَاخرجا حاجينِ ، فَ
  . ٢) تقْضِيا نسكَكُما واهدِيا هديا 

   ) .  ثُم أَهلاَ مِن حيثُ أَهلَلْتما أَولَ مرةٍ( :وفِي رِوايةٍ 
بد اللَّهِ بن عمرٍو وأَنا معه يسأَلُه عن محرِمٍ أَنَّ رجلاً أَتى ع: ( وعن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ 

بإلَى ع ارأَتِهِ فَأَشربِام قَعفَقَالَو رمنِ عدِ اللَّهِ ب : لْهفَس إلَى ذَلِك باذْه ، بيعزِمِ: قَالَ شعي فَلَم 
اُخرج : فَما أَصنع ؟ قَالَ : بطَلَ حجك ، فَقَالَ الرجلُ : لَ الرجلُ فَذَهبت معه فَسأَلَ ابن عمر فَقَا

مع الناسِ ، واصنع ما يصنعونَ فَإِذَا أَدركْت قَابِلَ فَحج واهدِ ، فَرجع إلَى عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو وأَنا 
فَذَهبت معه إلَى ابنِ عباسٍ فَسأَلَه : ابنِ عباسٍ فَسلْه قَالَ شعيب اذْهب إلَى : معه فَأَخبره فَقَالَ 

 اسٍ ، ثُمبع نا قَالَ اببِم هربفَأَخ هعا مأَنرٍو ومنِ عدِ اللَّهِ ببإلَى ع عجفَر ، رمع نا قَالَ ابكَم فَقَالَ لَه
  .٣ )قَولِي مِثْلُ ما قَالاَ : نت ؟ فَقَالَ ما تقُولُ أَ: قَالَ 

  . ٤ "إذَا جامع فَعلَى كُلِّ واحِدٍ مِنهما بدنةٌ:  رضِي اللَّه عنهما وعن ابنِ عباسٍ
هنعو " :  ورزا جمهنع زِئجي" .  

 واحِدٍ مِنكُما بدنةٌ حسناءُ جملاَءُ ، وإِنْ كَانت لَم إنْ كَانت أَعانتك فَعلَى كُلِّ"  : وعنه قَالَ
  .٥"تعِنك فَعلَيك ناقَةٌ حسناءُ جملاَءُ 

لَينِ لَه تحلُّفإن  بِالْجِماعِ قَبلَ التحلُّلِ مِنها ولَيس لَها إلاَ تحلُّلٌ واحِد بِخِلاَفِ الحَج وتفْسد العمرةُ
 .  

                                 
 ].ورِجالُه ثِقَات ولَكِن أَبا الزبيرِ مدلِّس وقَد عنعن .[ عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ٥/١٧١(، هق ) ٨٧٢(ط  1
 ] .وصحح النووِي إِسناده[ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما عن ) ٥/١٦٧(هق ] صحِيح الإِسنادِ[ 2
3]ححِيص[  هِ ) ٥/١٦٧(، هق ) ٢/٦٥(، ك ) ٣/٥٠(قطدج نهِ عأَبِي نبٍ عيعنِ شرِو بمع نع ] اكِمقَالَ الْحثٌ : ودِيذَا حه

خِذِ بِالْيدِ فِي صِحةِ سماعِ شعيبِ بنِ محمدٍ عن جدهِ عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو وصححه الذَّهبِي والنووِي ثِقَات رِواته حفَّاظٌ ، وهو كَالآ
 )].١٠٤٣(، والأَلْبانِي فِي الإِرواءِ 

 ]ووِي إِسنادهوصحح الن[عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ٥/١٦٨(هق  4
 ]وصحح النووِي إِسناده[مِن طَرِيقِ ابنِ خزيمةَ عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ٥/١٦٨(هق  5



  
 
 
 

٦٤

 ملْزيودأَفْس نم  ادلاَ الإِفْسلَو لُهمعا كَانَ يم تِمأَنْ ي وها وفِي فَاسِدِهِم ضِيمةً أَنْ يرمع ا أَوجح .
  .لِلآثَارِ السابِقَةِ ولم يفرق بين صحِيحٍ وفَاسِدٍ ، و } وأَتِموا الحَج والْعمرةَ لِلَّهِ {: لِقَولِهِ تعالَى 

  
 علَى مفْسِدِ الحَج أَو العمرةِ القَضاءُ بِلاَ خِلاَفٍ ، سواءٌ كَانَ الحَج أَو العمرةُ فَرضا أَو نفْلاً ؛ يجِبو
فإن يقَع القَضاءُ عن المُفْسدِ ، النفَلَ مِنهما يصِير فَرضا بِالشروعِ فِيهِ ، بِخِلاَفِ باقِي العِباداتِ ، ولأن 

 ، هنفْلاً فَعإِنْ كَانَ نو ، هنع قَعا وضكَانَ فَر  
جروإذَا خ حِبتا اُسا فِي طَرِيقِهِمبطَحاصةَ ، ورمالع أَو ا الحَجقْضِينِ لِييالمُفْسِد هتجوزلُ وجالر 
  . ا مِن المَوضِعِ الَّذِي جامعها فِيهِ لَهما أَنْ يفْترِقَ

فِي أَثْناءِ حجتِهِ أَو عمرتِهِ يبطُلُ النسك مِن أَصلِهِ فَلاَ يمضِي فِيهِ لاَ فِي الردةِ ولاَ بعد إذَا ارتد و
  . الإِسلاَمِ 

و جِببِي هترمع أَو هجح دأَفْس نلَى مع ماعِ دالْجِم:  
وهةٌ ونداهٍ ،  نْإِفَ،  بشِي عبفَس زجإِنْ عةٌ ، وقَرا فَبهنع زجكَّةَ فإن عرِ ماً بِسِعقُودةَ نندالب مقَو زجع

, ثَلاثَةً فِي الْحج , ةَ أَيامٍ عشرعجز عنه صام فإن حالَ الوجوبِ ، ثُم النقُود بِطَعامٍ وتصدق بِهِ ، 
  .  ١ وسبعةً إذَا رجع كَدمِ الْمتعةِ

دفَع إلَى اثْنينِ مع فإن وأَقَلُّ ما يجزِئ أَنْ يدفَع الواجِب إلَى ثَلاَثَةٍ مِن مساكِينِ الحَرمِ إنْ أَمكَنه ثَلاَثَةً 
                                 

  ":الإنصافِ "قَالَ الْمِرداوِي الْحنبلِي فِي  1
وسبعةً إذَا رجع كَدمِ الْمتعةِ لِقَضاءِ الصحابةِ ,  ثَلاثَةً فِي الْحج ,صام عشرةَ أَيامٍ م يجِدها فَإِنْ لَ, تجِب بدنةٌ  : فِديةُ الْوطْءِ (
ضِرااللهُي ع نهم (  بذْهذَا الْمه ) . قَالَ الْقَاضِيةً : وقَرب جرةَ أَخندالْب جِدي إنْ لَم ,ي مِ فَإِنْ لَمنالْغ ا مِنعبفَس جِد , جِدي فَإِنْ لَم

أَنه مخير فِي هذِهِ : وظَاهِر كَلامِ الْخِرقِي  : ابن قُدامةَ قَالَ ) .أَخرج بِقِيمتِها أَي الْبدنةِ طَعاما فَإِنْ لَم يجِد صام عن كُلِّ مد يوما 
  .أَيها كَفَّر أَجزأَه فَبِ, الْخمسةِ 

أَنَّ الْوطْءَ هلْ هو مِن قَبِيلِ الاستِمتاعاتِ أَو مِن قَبِيلِ : بعد هذَا منشأُ الْخِلافِ بين الْخِرقِي والْقَاضِي :  قَالَ صاحِب النهايةِ : فَائِدةٌ
لأَنَّ الطِّيب واللُّبس ; وجب أَنْ تكُونَ كَفَّارته علَى التخيِيرِ : هو مِن قَبِيلِ الاستِمتاعاتِ  : إنْ قِيلَ, الاستِهلاكَاتِ ؟ فَعلَى هذَا 

 اعتتِمحِيحِ , اسلَى الصيِيرِ عخلَى التا عمهإِنْ قِيلَ , ولاكِ : وتِهقَبِيلِ الاس مِن ولَ: هكُونَ عأَنْ ي بجتِيبِ وردِ ; ى التيلَ الصلأَنَّ قَت
 لاكتِهحِيحِ . اسلَى الصتِيبِ عرلَى التع هتكَفَّارى . وهتان.  

وِيوقَالَ النةٌ ،  : وندب هجح دأَفْس نلَى مع جِبدِيلٍ ، فَيعتتِيبٍ ورت مد وةٌ فإن وهقَرا فَبهنع زجاهٍ ، عشِي عبفَس زجإِنْ عفإن ، و
 . عجز عنه صام عن كُلِّ مد يوما فإن عجز قَوم البدنةَ نقُوداً بِسِعرِ مكَّةَ حالَ الوجوبِ ، ثُم النقُود بِطَعامٍ وتصدق بِهِ ، 
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   ١.ن القُدرةِ علَى ثَالِثٍ ضمِ
عجز قَوم الشاةَ نقُوداً بِسِعرِ مكَّةَ حالَ الوجوبِ ، ثُم النقُود  نْإِفَ، ٢شاةٌ : مفْسِدِ العمرةِ  وعلَى

  .عجز عنه صام عن كُلِّ مد يوما  نْإِفَبِطَعامٍ وتصدق بِهِ ، 
رجِ فَأَنزلَ أَو لَم ينزِلْ ، فَقَد فَسدت عمرته ، وعلَيهِ شاةٌ إنْ كَانَ استكْرهها وطِئَ المُحرِم فِي الفَفَإِنْ 

  .، وإِنْ كَانت طَاوعته ، فَعلَى كُلِّ واحِدٍ مِنهما شاةٌ 
   ي القُبلِ فِي جمِيعِ ما ذَكَرناهفِي الدبرِ واللِّواطُ وإِتيانُ البهِيمةِ كَالْوطْءِ فِوالْوطْءُ 

  .لمْس الزوجةِ وقُبلَتها ونحوهما بِغيرِ شهوةٍ فَلَيس بِحرامٍ ولاَ فِديةَ فِيهِ )  وأما ( 
الحَلْقِ ، ولاَ يفْسد حجه  وتلْزمه الفِديةُ وهِي كفِديةِ ، ونحوها فَأَنزلَ ، عصى وإذَا استمنى بِيدِهِ
  . ولا عمرته بِالاستِمناءِ 

                                 
1 وِيوقَالَ الن : بذْهم افِعِيةٌ  أَالشندب هجح دأَفْس نم ملْزي هن , رِيالثَّوو الِكمو اهِدجمو سطَاوطَاءٌ وعاسٍ وبع نبِهِ قَالَ ابو

 اقحإِسرٍ وو ثَوأَبإلاَّ, واقحإِسو رِياةٌ :  قَالا  أَنَّ الثَّوش ةً كَفَاهندب جِدي إنْ لَم .دعِنو رِينآخ دعِنا وةٌ : نقَرةً فَبندب جِدي إنْ لَم ,
وعن أَحمد رِوايةٌ أَنه مخير . فَإِنْ فَقَد صام عن كُلِّ مد يوما , فَإِنْ فَقَدها أَخرج بِقِيمةِ الْبدنةِ طَعاما , فَإِنْ فَقَدها فَسبع مِن الْغنمِ 

 حجهما بِالْوطْءِ فَقَد ذَكَرنا الخِلاَف فِي مذْهبِنا أَنه هلْ إذَا أَفْسد المُحرِم والْمحرِمةُف . دلِيلُنا آثَار الصحابةِ .بين هذِهِ الْخمسةِ 
علَى أبو ثور جب ابن عباسٍ وابن المُسيبِ والضحاك والْحكَم وحماد والثَّورِي ووأَو : قَالَ ابن المُنذِرِيلْزمهما بدنةٌ ؟ أَم بدنتانِ ؟ 

  .علَى كُلِّ واحِدٍ مِنهما بدنةٌ  : وقَالَ النخعِي ومالِككُلِّ واحِدٍ مِنهما هديا ، 
  . قَبلَ عرفَةَ فَعلَى كُلِّ واحِدٍ مِنهما شاةٌ إنْ كَانَ :  وقَالَ أَصحاب الرأْيِ

دمأَح نعانِ وتايا : (  رِوماهدإح ( ، يدا همزِئُهجي ) ُةالثَّانِيو ( يدا همهلَزِم اقحإِسطَاءٌ وقَالَ عو ، يدا همهاحِدٍ مِنلَى كُلِّ وع
 احِدو. 

  " : الْمغنِي" فِي  قُدامةَبنا  قَالَ 2
  . وعلَيهِ شاةٌ مع الْقَضاءِ , فَسدت عمرته , ومن وطِئَ قَبلَ التحلُّلِ مِن الْعمرةِ  : فَصلٌ 

افِعِيقَالَ الشةٌ  : وندباءُ وهِ الْقَضلَيع ;افٍ ولَى طَومِلُ عتشةٌ تادا عِبهيٍ لأَنعس , جالْح تهبنِيفَةَ . فَأَشو حقَالَ أَبلَ : وطِئَ قَبإنْ و
  . ولا تفْسد عمرته , وإِنْ وطِئَ بعد ذَلِك فَعلَيهِ شاةٌ , أَنْ يطُوف أَربعةَ أَشواطٍ كَقَولِنا 

فَيجِب أَنْ , ولأَنَّ الْعمرةَ دونَ الْحج , كَما لَو قَرنها بِالْحج , فَلَم يجِب فِيها بدنةٌ , وف فِيها أَنها عِبادةٌ لا وقُ,  علَى الشافِعِي ولَنا
  . وبِهذَا يخرج الْحج , يكُونَ حكْمها دونَ حكْمِهِ 

ولأَنه , كَسائِرِ الْمحظُوراتِ , فَاستوى فِيهِ ما قَبلَ الطَّوافِ وبعده , ظُوراتِ الإِحرامِ أَنَّ الْجِماع مِن مح,  علَى أَبِي حنِيفَةَ ولَنا
 هدا فَأَفْساما تامرإح فادطْءٌ صافِ , ولَ الطَّوا قَبكَم. 
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  ١.  إذَا نظَر إلَى امرأَةٍ بِشهوةٍ وكَرر النظَر حتى أَنزلَ فَلاَ يفْسد حجه ولاَ عمرته ، ولاَ فِديةَ وأما 
ءِ بِشهوةٍ فَهو كَمباشرةِ المَرأَةِ لأنها مباشرةٌ محرمةٌ فَأَشبهتها غُلاَما حسنا بِغيرِ الوطْلَو باشر و

  .فَوجبت الفِديةُ 
 وطِئَ المُعتمِر بعد الطَّوافِ وقَبلَ السعيِ فَسدت عمرته وعلَيهِ المُضِي فِي فَاسِدِها ، والْقَضاءُ وإذَا

  ٢.لْهدي وا
  ٣.إذَا جامع بعد الطَّوافِ والسعيِ وقَبلَ الحَلْقِ فعلَيهِ دم ولا تفْسد عمرته و

٨( جاءُزالص دِي  
 قَتلَه ومن رمح وأَنتم الصيد تقْتلُواْ لاَ آمنواْ الَّذِين أَيها ا ي{ :قَالَ االلهُ تعالَى فِي سورةِ الْمائِدةِ 

 كَفَّارةٌ أَو الْكَعبةِ بالِغَ هديا منكُم عدلٍ ذَوا بِهِ يحكُم النعمِ مِن قَتلَ ما مثْلُ فَجزاء متعمدا مِنكُم
امطَع اكِينسلُ أَو مدع ا ذَلِكامصِي ذُوقالَ لِّيبرِهِ وفَا أَمع ا اللّهملَف عس نمو ادع قِمنتفَي اللّه همِن 
اللّهو زِيزتِقَامٍ ذُو ع٩٥ {ان{{   
 أَصبت ظَبيا وأَنا محرِم فَأَتيت عمر رضي االله عنه ومعِي (:  قَبِيصةَ بنِ جابِرٍ الأَسدِي قَالَ عنو

 ذَلِك تلِي ، فَذَكَر احِبفَقَالَ لِي ص ، هراوانِبِهِ فَشلٍ إلَى ججلَي رلَ عفَأَقْب ، اةً ، : لَهش حاذْب
إنَّ أَمِير المُؤمِنِين لَم يدرِ ما يقُولُ ، فَسمِعنِي عمر فَأَقْبلَ علَي ضربا : فَلَما انصرفْنا قُلْت لِصاحِبِي 

                                 
شاةٌ وبه قال سعيد بن ) والثَّانِيةُ ( تجِب بدنةٌ ) إحداهما ( ي الفِديةِ رِوايتانِ وعن ابنِ عباسٍ فِ  : "الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  1

 اقحإِسو دمأَحا. جبير ولِيلُندظَرٍ ورِ نغَي لَ مِنزفَأَن إذَا فَكَّر هبةٍ فَأَشراشبرِ مغَي الٌ مِنزإن هأَن . 
علَيهِ شاةٌ ولَم : علَيهِ القَضاءُ والْهدي ، وقَالَ عطَاءٌ : لَكِنهما قَالاَ أبو ثور  ووبه قال أَحمد  "  :الْمجموعِ"ي فِي قَالَ النووِ 2

 اقحإِسو رِيقَالَ الثَّواءَ ، والقَض ذْكُري : ، هترمع تمت قَدا ومد رِيققَالَ ياسٍوبع نذَا ، : اببِه اقحإس جتاحو ، افةُ الطَّورمالع  
وإِنْ كَانَ طَاف ثَلاَثَةَ أَشواطٍ فَسدت : إنْ جامع بعد أَنْ طَاف بِالْبيتِ أَربعةَ أَشواطٍ لَم تفْسد عمرته ، وعلَيهِ دم  :  وقَالَ أَبو حنِيفَةَ

و، مداءُ والْقَضا وهاممهِ إتلَيع  
 .وأَجمعوا علَى أَنه لَو وطِئَ قَبلَ الطَّوافِ فَسدت عمرته :  قَالَ ابن المُنذِرِ 

3  وِيوةِ بالجماع :  قَالَ النرمالع ادا فَسنبذْها قبلمالحلق إنْ قُلْن  :وهو كسن ذِرِ الحَلْقالمُن نقَالَ اب ، حالأَص  : نذَا عفَظُ هلاَ أَحو
علَيهِ الهَدي ، وعن عطَاءٍ أَنه يستغفِر اللَّه ولاَ شيءَ  : قال مالكعلَيهِ دم ، و: غَيرِ الشافِعِي ، وقَالَ ابن عباسٍ والثَّورِي وأَبو حنِيفَةَ 

  يهِ ،علَ
 .قَولُ ابنِ عباسٍ أَعلَى  : قَالَ ابن المُنذِرِ 
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قَالَ أَتةِ ورا بِالديالفُت مِصغتو رِمحم تأَنا وديلُ صا -قْتهقِرتحت أَي - ا قَالَ اللَّهفِيه نطْعتو - زع 
  رواه ١.) ها آنذَا عمر وهذَا ابن عوفٍ } يحكُم بِهِ ذَوا عدلٍ مِنكُم { :  فِي كِتابِهِ -وجلَّ 

 قِيهيالب .  
 طَارِقٍ قَالَو نلَى  : " عا عنفَقَدِم ، هرظَه را فَفَزبض دبأَر لٌ يقال لَهجطَأَ را فَأَواججا حنجرخ

 رمفَقَالَ ع دبأَر أَلَهفَس رمفَقَالَ : ع دبا أَري كُملَ: اُحأَعو مِنِينالمُؤ ا أَمِيري يمِن ريخ تفَقَالَ أَن ، م
 رمنِي ، فَقَالَ : عكِّيزأَنْ ت كرآم لَمفِيهِ و كُمحأَنْ ت كترا أَممالمَاءَ : إن عمج ا قَديدى فِيهِ جأَر دبأَر

  . رواه الشافِعِي والْبيهقِي ٢ "والشجر ، فَقَالَ عمر بِذَلِك فِيهِ 
فِي الضبعِ يصِيبه الْمحرِم كَبشا وجعلَه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  جعلَ رسولُ اللَّهِ{:  قَالَ  رٍو عن جابِ

  . ٣}مِن الصيدِ 
افِعِيى الشوروهنع اللَّه ضِيابِرٍ رج نرِ عيبأَبِي الز نالِكٍ عم نع  ) :ب رمأَنَّ ع الخَطَّابِ ر ضِني 

  . ٥) ، وفِي اليربوعِ بِجفْرةٍ ٤ قَضى فِي الضبعِ بِكَبشٍ وفِي الغزالِ بِعنزٍ ، وفِي الأَرنبِ بِعناقٍ هن عااللهُ
الْغنم ، وغَير مِثْلِي وهو ما لاَ مِثْلِي وهو ما لَه مِثْلٌ مِن النعمِ ، وهِي الإِبِلُ والْبقَر و : الصيد قِسمانِ

  يشبِه شيئًا مِن النعمِ ،
  فَالْمِثْلِي :ريخهِ القَاتِلُ يأَنْ فِي نيمِ ،باكِينِ الحَرسلَى مبِهِ ع قدصتيمِ وفِي الحَر مِثْلَه حذْببِأَنْ ما إ  ي

هِملَيع هملَح قفَرما إو ، ي ، اهإي ملِّكَهميا ووحذْبم هِمإلَي هلَتمج لِّمسبِأَنْ يمقَوأَنْ ي نيباً ، وقُودالمِثْلَ ن 

                                 
 ]وإِسناده صحِيح: قَالَ النووِي ) [٥/١٨١(هق  1
2 ]ححِيص [ افِعِيالش دنس١٨٥ ، ٥/١٨٢(، هق ) ١/١٣٤(م ( ثِقَات الُهرِج ححِيص هادنإِسابٍ ، ونِ شِهطَارِقِ ب نع] . ححصو

هادنإِس وِيوالن[ 
3 ]ححِيا ) ٣٠٨٥(، جه ) ٨٥١(، ت ) ٢٨٣٦(، ن ) ٣٨٠١(د ]صمهنااللهُ ع ضِيدِ االلهِ ربنِ عابِرِ بج نة . عاجنِ ماللَّفْظُ لابو
] قِيهيالب اهوبِهِ الحج: وقَالَ ) ٥/١٨٣(ور قُومي ديدِيثٌ جح وهةو  قِيهيقَالَ الب ثُم : مِذِيرقَالَ الت : وفَقَالَ ه هنع ارِيخالب أَلْتس

 ] .وصححه الأَلْبانِي . حدِيثٌ صحِيح اهـ 
 فَهِي الَّتِي الجَفْرةُ )وأَما ( دويبةٌ تشبِه الْفَأْر مأْكُولَةٌ ،  ": الْيربوع" وهِي مِن أَولاَدِ المَعزِ خاصةً وهِي الَّتِي لم تتِم سنةً ، و : عناقال 4

 .بلَغت أَربعةَ أَشهرٍ ، وفُصِلَت عن أُمها 
ندٍ صحِيحٍ عن عمر رضِي االلهُ رواه مالِك والشافِعِي بِس) : ٢/٢٨٤(وقَالَ الْحافِظُ فِي التلْخِيصِ ) ٩٤٧(ط ] صحِيح الإِسنادِ [5

  هنع. 
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مِ ، واكِينِ الحَرسلَى مبِهِ ع قدصتا واما طَعى بِهرتاءَ اشلْ إنْ شقُودِ ؛ بفْرِقَةُ النت وزجلاَ ي اءَ ثُمإِنْ ش
  . صام عن كُلِّ مد يوما ، ويجوز الصيام فِي الحَرمِ وفِي جمِيعِ البِلاَدِ 

ولاَ يجوز أَنْ يتصدق بِها دراهِم ، بلْ يقَوم بِها طَعاما ثُم يتخير . غَير المِثْلِي فَيجِب فِيهِ قِيمته وأما 
  . شاءَ أَخرج الطَّعام ، وإِنْ شاءَ صام عن كُلِّ مد يوما إنْ

ما لَيس فِيهِ حكْم عن السلَفِ فَيرجع فِيهِ إلَى قَولِ عدلَينِ فَطِنينِ ، ويستحب كَونهما )  أما  (
بتهِ المُعببِالش رِفا أَعمهنِ لأنيلُ فَقِيهنِ إنْ كَانَ القَتيالحَكَم ددِ أَحيكُونَ قَاتِلُ الصأَنْ ي وزجا ، ويعررِ ش

  .ليس عدوانا 
  . الصيدِ قِيمته ويجِب فِي بيضِ 

 بن عفإن وابن عثْمانُقال وبه  شاةٌ ، سواءٌ قَتلَها محرِم أَو قَتلَها حلاَلٌ فِي الحَرمِ وفِي الحَمامةِ
 اقحإِسو دمأَحةُ وادقَترِ ويبالز نةُ بورعاحٍ وبأَبِي ر نطَاءُ بعدِ الحَارِثِ وبع نب افِعنو رمع ناباسٍ وبع

  وأبو ثور ، 
  . العصفُورِ قِيمته وفي

  حرم مكَّةَ  )٩
 لِمسمو ارِيخى البواسٍربنِ ع١عن اب بِيأَنَّ الن  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص  : } الَى -إنَّ اللَّهعت  - 

 اسبا ، فَقَالَ العهديص فَّرنلاَ يا ، وهرجش دضعلاَ يا ، ولاَهلَى ختخكَّةَ ، لاَ يم مرح : إلاَ الإِذْخِر
  ٢}قَالَ إلاَ الإِذْخِر لِصاغَتِنا ؟ فَ

 مرحاعِ  فَيمامِ بِالإِجرالْحلَى الحَلاَلِ وكَّةَ عمِ مرح ديص.  
قَتلَ حلاَلٌ أَو محرِم صيدا فِي الحَرمِ أَو أَتلَف جزءًا مِنه أَو تلِف بِسببٍ مِنه ضمِنه ، وضابِطُه فإن 

  .الإِحرامِ فِي التحرِيمِ والْجزاءِ ، وقَدرِ الجَزاءِ وصِفَتِهِ أَنه كَصيدِ 
  .صيدا حرمِيا حرم علَيهِ وعلَى غَيرِهِ أَكْلُه  ذَبح حلاَلٌوإِنْ 

                                 
 . عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٣٥٣(، م ) ١٣٤٩(خ  1
 بِكَسرِ الهَمزةِ - ذْخِروالإ يقْطَع ، يعضد هو الرطْب مِنه ، ومعنى والْخلَى هو اليابِس مِن الكَلأ ، الحَشِيش: قَالَ أَهلُ اللُّغةِ  2

   نبت طَيب الرائِحةِ معروف-والْخاءِ المُعجمةِ 



  
 
 
 

٦٩

   شجر وغَيره :ثُم النبات قِسمانِ  
رجا  الشبِالْ أم ضرعالت مرحفَلاَ فَي ، ابِسذٍ ، وأما اليؤرِ مغَي مِيرطْبٍ حرٍ رجالْقَطْعِ لِكُلِّ شقَلْعِ و

  . يحرم قَطْعه ولاَ ضمانَ فِيهِ 
انِ جمبِيلُ ضس بِيلُهسانِ وقْصانُ النمهِ ضلَيفَع لُفخي لَمةٍ ومِيرةٍ حرجش ا مِننذَ غُصحِ وإذَا أَخر

  .الصيدِ ، وإِنْ أَخلَف فِي تِلْك السنةِ  لِكَونِ الغصنِ لَطِيفًا كَسِواكٍ وغَيرِهِ فَلاَ ضمانَ 
زوجيا وهورذِي قُشؤثُ ييا بِحطُهبخ وزجلاَ يولَةٍ ، وهذُ بِسخؤي ارِ ، لَكِنجاقِ الأَشرذُ أَوأَخ  .  

٢٧. كْحملِقْ ناءِ مز مزمو تالْابِر حمِر  
  . نقْلِ ماءِ زمزم إلَى جمِيعِ البِلاَدِ ، واستِحبابِ أَخذِهِ لِلتبركِ يجوز

  .أَخرجه فَلاَ ضمانَ فإن . ويكْره إخراج ترابِ الحَرمِ وأَحجارِهِ إلَى الحِلِّ 
 وهو صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَرسلَنِي { : إِسنادِهِ عن جابِرٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ فَقَد روى البيهقِي بِ

بِالْمدِينةِ قَبلَ أَنْ يفْتح مكَّةَ إلَى سهيلِ بنِ عمرٍو أَنْ أَهدِ لَنا مِن ماءِ زمزم ولاَ تترك ، فَبعثَ إلَيهِ 
زنِ بِميت١}اد  
أَنَّ عائِشةَ رضي االله عنها كَانت تحمِلُ ماءَ زمزم ، وتخبِر أَنَّ رسولَ { وعن عروةَ بنِ الزبيرِ  
  . رواه الترمِذِي ٢ "} كَانَ يفْعلُه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اللَّهِ 

 فِي الأَداوى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم حملَه رسولُ اللَّهِ { : وفِي رِوايةٍ : ا ثُم قَالَ ورواه البيهقِي هكَذَ
 قِيهِمسيى وضلَى المَرع بصكَانَ يبِ ، والْقِر٣}و    

 نع قِيهيالْبو افِعِيى الشووررمنِ عاباسٍ وبنِ عاب) :همِ  أَنابِ الحَررت مِن جرخا أَنْ يا كَرِهم
  .)وحِجارتِهِ إلَى الحِلِّ شيءٌ 

                                 
, وإِسناده جيد ) : ٢/٥٧٢" (السلْسِلَةِ الصحِيحةِ"وقال الأَلْبانِي فِي . [عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ) ٥/٢٠٢(هق  1
 ].أَخرجه الْبيهقِي . ولَه شاهِد مِن حدِيثِ ابنِ عباسٍ . جالُه كُلُّهم ثِقَات رِ
2 ]ححِيا ) ٥/٢٠٢(، هق ) ٩٣٦(ت ] صهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نع . إِلا مِن رِفُهعلا ن غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حه مِذِيروقَالَ الت

 ] .وصححه الأَلْبانِي [ا الْوجهِ  هذَ
3 ]ححِيفِي ] ص انِيالأَلْب هححةِ"صححِيلْسِلَةِ الص٢/٥٧٢" (الس ( َقَالأخرجه الترمذي : و )و كذا البخاري في  ) ١٨٠ / ١ "

 .  يه عن عائشة رضِي االلهُ عنها عن هشام بن عروة عن أب ) ٢٠٢ / ٥( و البيهقي   ) ١٧٣ - ١ / ٢" ( التاريخ الكبير 



  
 
 
 

٧٠

 نع قِيهيالْبو افِعِيى الشورلَى قَالَ  ودِ الأَعبةُ : " عفِيا صهتتِي فَأَتدقَالَ ج ي ، أَوأُم عم تقَدِم
ما أَدرِي ما أُكَافِئُها بِهِ فَأَرسلَت إلَيها بِقِطْعةٍ مِن :  وفَعلَت بِها قَالَت صفِيةُ بِنت شيبةَ فَأَكْرمتها ،

فَقَالَت أُمي أَو : الركْنِ فَخرجنا بِها ، فَنزلْنا أَولَ منزِلٍ ، فَذَكَرنا مِن مرضِهِم وعِلَّتِهِم جمِيعا ، قَالَ 
دذِهِ : تِي جبِه طَلِقان مثَلَهأَم تكُنلِي و مِ ، فَقَالَتالحَر ةَ مِنذِهِ القِطْعا هنجرا أَخا إلاَ أَنا أُتِينانا أَرم

فَلاَ ينبغِي أَنْ  قَد وضع فِي حرمِهِ شيئًا - تعالَى -إنَّ اللَّه : القِطْعةِ إلَى صفِيةَ فَردها ، وقُلْ لَها 
فَما هو إلاَ أَنْ نجينا بِدخولِك الحَرم ، فَكَأَنما أُنشِطْنا : لِي فقالوا : يخرج مِنه ، قَالَ عبد الأَعلَى 

  .هذَا لَفْظُ رِوايةِ الشافِعِي والْبيهقِي وغَيرِهِما  " مِن عقْلٍ
أَنها أَعطَتهم قِطْعةً مِن الحَجرِ لولِيدِ الأَزرقِي فِي كِتابِ مكَّةَ فِي فَضلِ الحَجرِ الأَسودِ  وذَكَر أَبو ا

 ، اجالحَج هراصح رِ ، حِينيبنِ الزنِ ابمفِي ز رالحَج لِعاُقْت ا حِينهتابا أَصهدعِن تدِ ، كَانوالأَس
   معنى رِوايةِ الشافِعِي قِطْعةٌ مِن الركْنِ أَي الركْنِ الأَسودِ ، والْمراد الحَجر الأَسود واَللَّه أَعلَم َهذَاو

  : فِي حكْمِ سترةِ الكَعبةِ .٢٨
  عا وعطَاءً ، الأَمر فِيها إلَى الإِمامِ يصرِفُها فِي بعضِ مصارِفِ بيتِ المَالِ بيو

تباع كِسوتها ويجعلُ : عن ابنِ عباسٍ وعائِشةَ رضي االله عنهما أَنهما قَالاَ وروى الأَزرقِي أَيضا 
لاَ بأْس أَنْ : مةَ ثَمنها فِي سبِيلِ اللَّهِ والْمساكِينِ وابنِ السبِيلِ ، قَالَ ابن عباسٍ وعائِشةُ وأُم سلَ

  .  ، واَللَّه أَعلَم يلْبس كِسوتها من صارت إلَيهِ مِن حائِضٍ وجنبٍ وغَيرِهِما
در هلَزِم هئًا مِنيذَ شأَخ نمرِهِ ، ويلاَ لِغكِ وربةِ لاَ لِلتبطِيبِ الكَع ءٍ مِنيذُ شأَخ وزجا  ولاَ يهإلَي ه.  

٢٩. مركَّةَحم   
   .١ الحَرم  هو مكَّةُ ، وما أَحاطَ بِها مِن جوانِبِها ، وعلَيهِ علاَمات منصوبةٌ فِي جمِيعِ جوانِبِهِ

                                 
1 وِيوقَالَ الن :  دةِفَحةِ المَدِينجِه مِ مِنكَّةَ ، الحَرم الٍ مِنيلَى ثَلاَثَةِ أَمنِي نِفَارٍ ، عوتِ بيب دعِيمِ عِننونَ التنِ دمطَرِيقِ الي مِنو ، 

اةِ لِبأَض فكَّةَ ، طَرم الٍ مِنيةِ أَمعبلَى سفَاتٍنٍ عرلَى عطَرِيقِ الطَّائِفِ ع مِنالٍ ، ويةِ أَمعبلَى سةَ عمِرطْنِ نب اقِ مِنطَرِيقِ العِر مِنو 
عبِ آلِ عبدِ اللَّهِ بنِ خالِدٍ علَى تِسعةِ أَميالٍ ، ومِن طَرِيقِ جدةَ  فِي شِومِن طَرِيقِ الجِعرانةِعلَى ثَنِيةِ جبلٍ بِالْمقْطَعِ علَى سبعةِ أَميالٍ 

 وغَيره وذَكَر الأَزرقِي . هكَذَا ذَكَر هذِهِ الحُدود أَبو الولِيدِ الأَزرقِي فِي كِتابِ مكَّةَ . منقَطِع الأَعشاشِ علَى عشرةِ أَميالٍ مِن مكَّةَ 
  بِأَسانِيدِهِم أَنَّ إبراهِيم الخَلِيلَ عليه السلام علَّمها ، ونصب العلاَماتِ فِيها وكَانَ جِبرِيلُ عليه السلام يرِيهِ مواضِعها ، 

وحكَى  : قَالَ النووِي. وهِي إلَى الآنَ بينةٌ ولِلَّهِ الحَمد .  االله عنهم بِتحدِيدِها ثُم عمر ثُم عثْمانُ ثُم معاوِيةُ رضي ρثُم أُمِر نبِينا 



  
 
 
 

٧١

بِيالن نع هنع اللَّه ضِيدٍ رينِ زدِ اللَّهِ ببع نع لِمسمو ارِيخى الْبور  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص
نَّ إِبراهِيم حرم مكَّةَ ودعا لَها ، وحرمت الْمدِينةَ كَما حرم إِبراهِيم مكَّةَ ، ودعوت لَها فِي إِ { :

  ١}مدها وصاعِها مِثْلَ ما دعا إِبراهِيم علَيهِ السلام لِمكَّةَ 

رم مكَّةَ إِنَّ اللَّه ح: قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي { : وعن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما 

، ها تلَى خلات لِي ساعةً مِن نهارٍ ، لا يخوإِنما أُحِلَّ، حدٍ بعدِي فَلَم تحِلَّ لأَحدٍ قَبلِي ولا تحِلُّ لأَ
يا رسولَ : وقَالَ الْعباس ،  لِمعرفٍ تها إِلا تلْتقَطُ لُقَطَ، ولا ينفَّر صيدها ، ولا يعضد شجرها ولا

  ٢}ذْخِر تِنا وقُبورِنا فَقَالَ إِلا الإِذْخِر لِصاغَاللَّهِ إِلا الإِ
رحكَّةُ مم الَتا زوم مرِيحذَا التااللهُ ه رأَظْه قَدو ، ضالأراتِ وومالَى السعت اللَّه لَقحِينِ خ ةً مِنم

 لامهِ السلَيع ماهِيرانِ إِبلَى لِسع.  
                                                                                                         

  ك ؟ لِلْعلَماءِ فِي أَنَّ مكَّةَ مع حرمتِها ، هلْ صارت حرما آمِنا بِقَولِ إبراهِيم عليه السلام ؟ أَم كَانت قَبلَه كَذَلِالمَاوردِي خِلاَفًا
 مهقَالَ فَمِن نقَالَ :  م نم مهمِنا ، ومرلْ حزت لَم : تارا صمإِنائِرِ البِلاَدِ ، وعليه السلام كَس اهِيمرةِ إبوعلَ دلاَلاً قَبكَّةُ حم تكَان

رِيمِ النحا بِتمرةُ حالمَدِين تارا صتِهِ ، كَموعا بِدمرح بِيρ ، ًلاَلاح تأَنْ كَان دعب   
 جتاحولَ اللَّهِ وسرضي االله عنه أَنَّ ر رِيعِيدٍ الخُددِيثِ أَبِي سلاَءِ بِحؤه ρ  ٍدِيثٍ طَوِيللَةِ حمقَالَ فِي ج  : } اهِيمرإنَّ إب ماللَّه

ري حإِنا ، وامرا حلَهعكَّةَ فَجم مرطُ حبخلاَ يالٍ ، ولِقِت ا سِلاَحلُ فِيهمحلاَ يو ، ما دفِيه اقرا أَنْ لاَ يهيأْزِما مامرةَ حالمَدِين تم
  ρبِي سعِيدٍ أَيضا أَنه سمِع النبِي  رواه مسلِم فِي آخِرِ كِتابِ الحَج مِن صحِيحِهِ ، وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ عن أَ"} فِيها شجرةٌ إلاَ لِعلَفٍ 

   "} كَما حرم إبراهِيم مكَّةَ إني حرمت ما بين لاَبتي المَدِينةِ{ : يقُولُ 
 جتاحوالس اللَّه لَقحِينِ خ لْ مِنزي ا لَمهرِيمحالقَائِلُونَ بِأَنَّ ت بِياسٍ أَنَّ النبنِ عدِيثِ اببِح ضالأراتِ وومρ  َكَّةحِ مفَت موقَالَ ي  " :

 } اللَّه همرح لَدذَا بالَى -هعةِ - تاممِ القِيوةِ اللَّهِ إلَى يمربِح امرح وهو ، ضالأراتِ وومالس لَقخ موي { " خالب اهور ارِي
 لِمسمو  

 بِيرضي االله عنه أَنَّ الن اعِيحٍ الخُزيرأَبِي ش نعوρ  َقَال  : } اسا النهمرحي لَمو ، ا اللَّههمركَّةَ حإنَّ م{ ، لِمسمو ارِيخالب اهور   
ابذَا أَجقَالَ بِه نمابِقَةِوادِيثِ السالأَح نع  هلاَ أَن ، لَمعا لاَ يورجها مفِيأَنْ كَانَ خ دعا بهرِيمحت رعليه السلام أَظْه اهِيمربِأَنَّ إب 

، أَهدتاب  
 أَنَّ اللَّه اداسٍ بِأَنَّ المُربنِ عدِيثِ ابح نع ابلِ أَجبِ الأَوذْهقَالَ بِالْم نمالَى - وعت -كَّةَ  كَترِهِ أَنَّ مغَي فُوظِ أَوحِ المَحفِي اللَّو ب

  سيحرمها إبراهِيم ، أَو أَظْهر ذَلِك لِلْملاَئِكَةِ ، 
 ) حالأصو ( اللَّه لَقحِينِ خ ةً مِنمرحم الَتا زا مهنِ أَنلَيالقَو الَى -مِنعت -و ضالأراتِ وومالس  لَمأَع اَللَّه. 
 . عن عبدِ اللَّهِ بنِ زيدٍ رضِي اللَّه عنه ) ١٢٦٠(، م ) ٢١٢٩(خ  1
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ١٣٥٣(، م ) ٢٠٩٠ ، ١٨٣٣(خ  2



  
 
 
 

٧٢

وزجاوي ائِركَذَا سا ، وهلَيلاَتِ عامائِرِ المُعسا واتِهارإِجكَّةَ وورِ مد عيا  برِهفِي غَي وزجا يمِ كَملحَر.  

٣٠. كَامالبِلاَدِالأَح مِن هرا غَيفِيه مالحَر الِفخالَّتِي ي    
  .أَنه ينبغِي أَنْ لاَ يدخلَه أَحد إلاَ بِإِحرامٍ استحبابا  : منها

  الحَرمِ والْمحِلِّين ، أنه يحرم صيده علَى جمِيعِ الناسِ حتى أَهلِ  : ومنها
  يحرم شجره وخلاَه ،  : ومنها
  . أَنه يمنع كُلُّ كَافِرٍ مِن دخولِهِ مقِيما كَانَ أَو مارا :ومنها 
  .أنه لاَ تحِلُّ لُقَطَته لِمتملِّكٍ ، ولاَ تحِلُّ إلاَ لِمنشِدٍ :  ومنها
  . نِ المُشرِكِ فِيهِ ويجِب نبشه مِنه تحرِيم دفْ : ومنها
  . تخصِيص ذَبحِ دِماءِ الجَزاءَاتِ فِي الحَج والْهدايا  : ومنها
  .لاَ دم علَى المُتمتعِ والْقَارِنِ إذَا كَانَ مِن أَهلِهِ  : ومنها
 بِحج أَو عمرةٍ ، بِخِلاَفِ غَيرِهِ مِن المَساجِدِ فَإِنه لاَ يجِب إذَا نذَر قَصده لَزِمه الذَّهاب إلَيهِ : ومنها

  .  والْمسجِد الأَقْصى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم الذَّهاب إلَيهِ إذَا نذَره ، إلاَ مسجِد رسولِ اللَّهِ 
  . لَزِمه النحر بِها ، وتفْرِقَةُ اللَّحمِ علَى مساكِينِ الحَرمِ إذَا نذَر النحر وحده بِمكَّةَ  : ومنها
  . يحرم استِقْبالُ الكَعبةِ واستِدبارها بِالْبولِ والْغائِطِ فِي الصحراءِ  : ومنها
  ذَا سائِر الطَّاعاتِ ،تضعِيف الأَجرِ فِي الصلَواتِ بِالْمسجِدِ الحَرامِ ، وكَ : ومنها
  يستحب لأَهلِ مكَّةَ أَنْ يصلُّوا العِيد فِي المَسجِدِ الحَرامِ ،  : ومنها
  .لاَ يجوز إحرام المُقِيمِ فِي الحَرمِ بِالْحج خارِجه  : ومنها
عةٍ مِن لَيلٍ أَو نهارٍ ، لِما رواه الترمِذِي وغَيره لاَ يمنع أَحد طَاف وصلَّى ركْعتينِ أَيةَ سا : ومنها

يا بنِي عبدِ منافٍ لا تمنعوا أَحدا : قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي { : عن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ 
 قَالَ أَبو عِيسى حدِيثُ جبيرٍ حدِيثٌ ١} شاءَ مِن لَيلٍ أَو نهارٍ طَاف بِهذَا الْبيتِ وصلَّى أَيةَ ساعةٍ

  حِيحص نسح .  

                                 
1 ]ححِيا) ٨٦٨(، ت ) ٢٨٢٤(، ن ) ١٨٩٤(د  ] ص ضِيطْعِمٍ رنِ مرِ بيبج نع مِذِيروقَالَ الت هنفِي : اللهُ عو ، حِيحص نسح

 أَبِي ذَراسٍ وبنِ عاب ناب عالب]انِيالأَلْب هححصو. [ 



  
 
 
 

٧٣

 ، لِما رواه الترمِذِي عن عبدِ اللَّهِ بنِ عدِي بنِ الحَمراءِ رضِي االلهُ عنه ١ومكَّةُ أَفْضلُ بِقَاعِ الأَرضِ
واَللَّهِ إنكِ لَخير { : وهو واقِف علَى راحِلَتِهِ بِمكَّةَ يقُولُ لِمكَّةَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ي أَنه سمِع النبِ

   ٢}ولَولاَ أَني أُخرِجت مِنكِ ما خرجت ، أَرضِ اللَّهِ وأَحب أَرضٍ إلَى اللَّهِ 
 نع دمى أَحورنِ ورِابيبولُ اللَّهِ : قَالَ  : الزسقَالَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاَةٌ فِي{  صجِدِي صسم 

لفِ صلاَةٍ فِيما سِواه مِن المَساجِدِ إلاَ المَسجِد الحَرام وصلاَةٌ فِي المَسجِدِ الحَرامِ هذَا أَفْضلُ مِن أ
   .٣"}  فِي مسجِدِي أَفْضلُ مِن مِائَةِ صلاَةٍ

طَّلُ ومِنعةٍ فَلاَ تنةُ فِي كُلِّ سبالكَع جحةِ أَنْ توضِ الكِفَايفُر  رضِ قَدرذَا الغلِه لِينصدِ المُحدلِع سلَيو
 ضِ المُكَلَّفِينعب ةٍ مِننا كُلَّ سهجح ودجو ضرلْ الغب ، نيعتم .  

ي فِوحِالصيحأَبِي نِي نقَالَع هنع اللَّه ضِير فِي {   :  ذَر ضِعجِدٍ وسم ولَ اللَّهِ أَيسا ري قُلْت
: الْمسجِد الأَقْصى ، قُلْت : ثُم أَي ؟ قَالَ : قُلْت : الْمسجِد الْحرام ، قَالَ : الأَرضِ أَولَ ؟ قَالَ 

كَانَ ب ا ؟ قَالَ كَممهنلَ فِيهِ: يفَإِنَّ الْفَض لِّهفَص دعلاةُ بالص ككَترا أَدمنأَي ةً ، ثُمنونَ سعب٤ }أَر  
                                 

1 وِيوقَالَ الن : الع ورهمجانِ وبِيبٍ المَالِكِيح ناببٍ وهو نابالْكُوفَةَ وكَّةَ واءُ ملَموبه قال ع وهاءِ ، ولُ أَكْثَرِ الفُقَهقَو واءِ ، هلَم
المَدِينةُ أَفْضلُ وأَجمعوا علَى أَنَّ مكَّةَ والْمدِينةَ أَفْضلُ الأَرضِ ؛ وإِنما : وقال مالك وجماعةٌ .مذْهب أَحمد في أصح الروايتين عنه 

 .اختلَفُوا فِي أَيهِما أَفْضلُ 
2] ححِي١٨٢٤٣ ، ١٨٢٤١ ، ١٨٢٤٠(، حم  ) ٣١٠٨( ، جه ) ٣٩٢٥(ت  ] ص ( رِيهاءَ الزرمنِ حاب دِينِ عدِ اللَّهِ ببع نع

 أَرضِ اللَّهِ وأَحب أَرضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ واللَّهِ إِنكِ لَخير{: قَالَ رأَيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم واقِفًا علَى الحَزورةِ فَقَالَ 
 تجرا خكِ ممِن ترِجي أُخلا أَنلَوو{  حِيحص غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حى هو عِيسقَالَ أَب ] انِيالألْب هححصو. [  

3 ]ححِيرِ قَ) ١٥٦٨٥(حم ]  صيبنِ الزدِ اللَّهِ ببع نالَ ع : لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسذَا { : قَالَ رجِدِي هسلاَةٌ فِي مص
[  }أَفْضلُ مِن ألفِ صلاةٍ فِيما سِواه مِن المَساجِدِ إِلا المَسجِد الحَرام وصلاَةٌ فِي المَسجِدِ الحَرامِ أَفْضلُ مِن مِائَةِ صلاَةٍ فِي هذَا 

  )]٩٧١(صححه الأَلْبانِي فِي الإِرواءِ 
  : ذَكَر العلَماءُ أَنَّ الكَعبةَ الكَرِيمةَ بنِيت خمس مراتٍ  : قَالَ النووِي. عن أَبِي ذَر رضِي اللَّه عنه ) ٥٢٠(، م ) ٣٣٦٦(خ  4
   ، - صلَوات اللَّهِ وسلاَمه علَيهِم -دم ، وحجها آدم فَمن بعده مِن الأَنبِياءِ   بنتها المَلاَئِكَةُ قَبلَ آ)إحداها ( 
 يرفَع إبراهِيم  وإِذْ{ : وقَالَ تعالَى } وإِذْ بوأْنا لإِبراهِيم مكَانَ البيتِ {  : - تعالَى - قَالَ اللَّهρ   بناها إبراهِيم )الثَّانِيةُ ( 

   الآيةَ }القَواعِد مِن البيتِ 
 حِينئِذٍ  ρ هذَا البِناءَ قَبلَ النبوةِ ، ثَبت ذَلِك فِي الصحِيحينِ ، وكَانَ لَهρ  بنتها قُريش فِي الجَاهِلِيةِ ، وحضر النبِي  : )الثَّالِثَةُ (  

رعِشو سمقِيلَ خةً ، ونثَلاَثُونَ ، : ونَ سو سمخ  
  بناها عبد االلهِ بن الزبيرِ ثَبت ذَلِك فِي الصحِيحينِ ،  : )الرابِعةُ ( 



  
 
 
 

٧٤

  
١٠( ندِيالْم مرا االلهُ_ةِ حفَهرش_  

  . عرضا ١ وما بين لاَبتيها ما بين جبلَيها طُولاً ،وحرم المَدِينةِ
  .٢ وقَطْع شجرِها صيد المَدِينةِيحرم فَ

٣١.  ضعةِبمِ المَدِينرانِ حيةِ فِي بارِدادِيثِ الوالأَح  :  
لمَدِينةُ حرام ما ا{ :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  اللَّهِ قَالَ رسولُ: عن علِي رضي االله عنه قَالَ  : )مِنها ( 
ع نيبرٍ يه٣ِ "}رٍ إلَى ثَولَيع فَقتم .  

ما بين لاَبتيها حرام {  : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ :  رضِي االلهُ عنه قَالَ وعن أَبِي هريرةَ
  ٤ متفَق علَيهِ }

اللَّهم إنَّ { :  قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  وعن أَبِي سعِيدٍ الْخدرِي رضِي االلهُ عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
ري حإِنا ، ومرا حلَهعكَّةَ فَجم مرح اهِيمرإب ما دفِيه اقرها أَنْ لاَ يهيأْزِمم نيا با مامرةَ حالمَدِين تم

  .   رواه مسلِم ٥}، ولاَ يحملَ فِيها سِلاَح لِقِتالٍ ، ولاَ يخبطَ فِيها شجر إلاَ لِعلَفٍ 
 بِيةَ رضي االله عنه أَنَّ النريرلَّى االلهُوعن أَبي هص لَّمسهِ ولَيي { :  قَالَ  عإِنكَّةَ ، وم مرح اهِيمرإنَّ إب

حرمت المَدِينةَ مِثْلَ ما حرم إبراهِيم مكَّةَ ، لاَ ينفَّر صيدها ، ولاَ يعضد شجرها ولاَ يختلَى خلاَها 

                                                                                                         
حِيحِ ، واستقَر بِناؤها الَّذِي بناه الحَجاج  بناها الحَجاج بن يوسف فِي خِلاَفَةِ عبدِ المَلِكِ بنِ مروانَ ، ثَبت ذَلِك فِي الص)الخَامِسةُ ( 

  إلَى الآنَ ، 
افِعِي؛ : قَالَ الش مدها فَلاَ تالِهلَى حةُ عبالكَع كرتأَنْ ت ونَ  لأن أُحِبرِيدا ، فَلاَ يبِ بِهلاَعكَالت صِيريا ، وهتمرح ذْهِبا يهمده

 .يرِها إلاَ هدمها فَلِذَلِك استحببنا تركَها علَى ما هِي علَيهِ بِتغيِ
 .الحَرتانِ تثْنِيةُ لاَبةٍ ، وهِي الأَرض المُلْبسةُ حِجارةً سوداءَ والْمدِينةُ بين لاَبتينِ فِي شرقِها وغَربِها  : اللاَبتانِ 1
 . مالِك والشافِعِي وأَحمد والْعلَماءُ كَافَّةً إلاَ أَبا حنِيفَةَ وبه قال 2
عائِر جبلٌ : عير ، ويقَالُ لَه : قَالَ أَبو عبيدٍ وغَيره مِن العلَماءِ . علِي رضِي االلهُ عنه  )١٣٧٠(، م ) ٧٣٠٠ ، ٦٧٥٥( خ 3

، ولاَ يبعد أَنَّ الجَبلَ كَانَ  ثَور وإِنما ثَور جبلٌ بِمكَّةَ:  بِها  جبلاً يقال لَه ثَور فَلاَ يعرِف أَهلُ المَدِينةِوأما  :  قالوا ،معروف بِالْمدِينةِ
 مالاس ذَلِك جِره ا ثُمرى ثَومسي  

  . رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ) ١٣٦١(، م ) ٢٨٩٣ ، ١٨٧٣(خ  4
  .الْجبلُ : والْمأْزِم . وعن أَبِي سعِيدٍ الخدري رضِي االلهُ عنه ) ١٣٧٤(م  5



  
 
 
 

٧٥

  ١"} ولاَ تحِلُّ لُقَطَتها إلاَ لِمنشِدٍ 

 لَبسأَنْ ي قحتا اسديا صلَ فِيه٢فمن قَت:    
أَنَّ سعدا ركِب إِلَى قَصرِهِ بِالْعقِيقِ فَوجد عبدا يقْطَع ( :  لِما روى مسلم عن عامِرِ بنِ سعدٍ 

 هلَبفَس بِطُهخي ا أَورجلُ، شأَه اءَهج دعس عجا ردِ فَكَفَلَمبلَى غُلا الْعع درأَنْ ي وهلَّمأَو مِهِم هِملَيع 
 وأَبى أَنْ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم معاذَ اللَّهِ أَنْ أَرد شيئًا نفَّلَنِيهِ رسولُ اللَّهِ : مِهِم فَقَالَ ما أَخذَ مِن غُلا

 هِملَيع در٣) ي  

  ةُأَسماءٌ مكَّ .٣٢
: أَحدها فكَثْرةُ الأَسماءِ تدلُّ علَى شرفِ المُسمى ؛  : قالوا  وقَد مكَّةُ فَلَها أَسماءٌ كَثِيرةٌ ،وأما 

لأنها تمك  : وقِيلَ. امتك الفَصِيلُ ضرع أُمهِ إذَا امتصه :  ، وسميت مكَّةَ لِقِلَّةِ مائِها مِن قَولِهِم مكَّةُ
  . الذُّنوب أَي تذْهب بِها 

                                 
  . عنه  رضِي االلهُعن أَبِي هريرةَ) ١٣٥٥(، م ) ٤٣١٣ ، ٢٤٣٤ ، ١١٢(خ   1
لاَ : أَحمد ، والشافِعِي فِي الْقَدِيمِ  ، وقَالَ جمهور العلَماءِ قال وبه سعد بن أَبِي وقَّاصٍ  وجماعةٌ مِن الصحابةِ ، وبه قال  2

 هرلاَ غَيو لَبانَ فِيهِ لاَ سمض.  
  "  : شرحِ مسلِمٍ"قَالَ النووِي فِي 

 صرِيح فِي الدلاَلَة لِمذْهبِ مالِك والشافِعِي وأَحمد والْجماهِير فِي تحرِيم صيد المَدِينة وشجرها ، وخالَف فِيهِ أَبو هذَا الحَدِيث
 ، هنع اهنما قَدنِيفَة كَمذَاحفِي هالقَدِو افِعِيلِ الشلاَلَة لِقَويم  الحَدِيث د : هلَبا أُخِذَ سرهجش مِن قَطَع ة أَوم المَدِينرفِي ح ادص نإِنَّ م

لِهِ ولَم يقُلْ بِهِ أَحد بعد الصحابةِ إِلاَ الشافِعِي فِي قَو : قَالَ القَاضِي عِياض، وبِهذَا قَالَ سعد بن أَبِي وقَّاصٍ وجماعة مِن الصحابة ، 
ولاَ تضر مخالَفَتهم إِذَا كَانت السنةُ معه ، وهذَا القَولُ القَدِيم هو المُختار لِثُبوتِ الحَدِيثِ  : قُلْت. القَدِيمِ ، وخالَفَه أَئِمة الأَمصارِ 

د لَه تثْبي لَمفْقِهِ ، ولَى وةِ عابحلِ الصمعفِيهِ و ، افِع  
أَنه يسلَب الصائِد وقَاطِع : أَحدهمَا يضمن الصيد والشجر والْكَلأَ كَضمانِ حرمِ مكَّةَ ، وأَصحهما  : وجهانِوفِي كَيفِية الضمان 

  الشجرِ والْكَلأِ ، 
أَنه ثِيابه فَقَطْ ، وأَصحهما وبِهِ قَطَع الجُمهور أَنه كَسلَبِ القَتِيلِ مِن الكُفَّارِ ، : دهمَا أَح:  وجهانِ وعلَى هذَا فَالْمراد بِالسلَبِ

  فَيدخلُ فِيهِ فَرسه وسِلاَحه ونفَقَته وغَير ذَلِك مِما يدخلُ فِي سلَبِ القَتِيلِ ،
:  ، والثَّالِثُ أَنه لِلسالِبِ ، وهو المُوافِق لِحدِيثِ سعدٍ ، والثَّانِي أَنه لِمساكِينِ المَدِينةِ : أَصحها: ثَةُ أَوجهٍ وفِي مصرِفِ السلَبِ ثَلاَ

  .واَللَّه أَعلَم . ةِ ، ويسلَب بِمجردِ الاصطِيادِ ، سواءٌ أَتلَف الصيد أَم لاَ وإِذَا سلَب أَخذَ جمِيع ما علَيهِ إِلاَ ساتِر العور. لِبيتِ المَالِ 
  .عن عامِرِ بنِ سعدٍ ) ٢٠٣٨ ، ٢٠٣٧(، د ) ١٣٦٤(م  3



  
 
 
 

٧٦

سميت بكَّةَ لازدِحامِ الناسِ فِيها ، يبك بعضهم بعضا ، أَي يدفَعه فِي زحمةِ  و ،بكَّةُ: والثَّانِي 
مكَّةُ  : قِيلَ و. واَللَّه أَعلَم . دقُّها ، والْبك الدق لأنها تبك أَعناق الجَبابِرةِ أَي ت : وقِيلَالطَّوافِ ، 

  . اسمانِ لِلْبلْدةِ وبكَّةُ
 بِضم الراءِ وإِسكَانِ الحَاءِ - رحم:  ، والْخامِس البلَد الأَمِين:  ، والرابِع  أُم القُرى: والثَّالِثُ 

 مبنِي علَى الكَسرِ - بِكَسرِ الحَاءِ صلاَحِ: السادِس . الناس يتراحمونَ فِيها ويتوادعونَ  لأن -المُهملَةِ 
تبس  لأنها - بِالْباءِ المُوحدةِ والسينِ المُهملَةِ - الباسةُ: السابِع . كَقَطَاعِ ونظَائِرِها ، سميت بِهِ لأَمنِها 

 نلْأَم هطِّمحت ا أَيفِيه دقوله تعالى . ح همِنالُ { والجِب تسبو{  ، ةُ: الثَّامِناسونِ النبِالن  . اسِعالت :
 الحَاطِمةُ: العاشِر .  اليبس لأنها تنس المُلْحِد ، أَي تطْرده ، وقِيلَ لِقِلَّةِ مائِها ، والنس) قِيلَ  ( النساسةُ

 بِضم - كُوثَى: الثَّانِي عشر .  كَرأْسِ الإِنسانِ الرأْس: الحَادِي عشر . ، لِحطْمِها المُلْحِدِين فِيها 
الخَامِس  . القَادِس: ع عشر الرابِ،  العرش: الثَّالِثَ عشر .  بِاسمِ موضِعٍ بِها -الكَافِ وفَتح المُثَلَّثَةِ 

 رشةُ: عسقْدِيسِ المُقَدالت مِن  . رشع ادِسةُ: السلْدالب.   
  

   : فَلَها أَسماءٌصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم مدِينةُ النبِي وأما  .٣٣
  :  والدار وطَابةُ وطَيبةُ المَدِينةُ

عت ةِ{ الَى قَالَ اللَّهلِ المَدِينا كَانَ لأَهم{  و  } ِةا إلَى المَدِيننعجر قُولُونَ لَئِنلِمٍ } يسحِيحِ مفِي صو
 بِيابِرٍ رضي االله عنه أَنَّ النج نع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عى المَدِي{ :  قَالَ صمالَى سعت ةَ إنَّ اللَّهةَ طَابن{  

وقِيلَ . سميت طَابةَ وطَيبةَ مِن الطَّيبِ وهو الطَّاهِر لِخلُوصِها مِن الشركِ وطَهارتِها  : قَالَ العلَماءُ 
. منِها ولِلاستِقْرارِ بِها وسميت الدار لأَ. وقِيلَ مِن الطِّيبِ وهو الرائِحةُ الحَسنةُ . مِن طِيبِ العيشِ : 

 لَمأَع اَللَّه١. و  
                                 

 وطَيبةُ ، ةُطَيب:  وهي أَسماء بعدةِ ρالنبِي  ااهمس:  هِيوالَخ ناب الَقَو " :لِسانِ العربِ " هذَا كَلام النووِي ، وقَالَ ابن منظُورٍ فِي  1
، ةُطَواب ، بطَيوالْ ، ةُوالـمابِرةُج ، بجوالـموةُر ، بِـيوالـحبةُ ، ةُببح؛ والـم   
 والثَّرب ، يثْرِب اسمها كان المدينة لأَن الطِّيبِ من هما ،  }وطابةَ طَيبةَ ةُنيدِمالْ ىتسم نْأَ رمأَََ هنأََ{ :  الحديث في الأَثير ابن قالو
 ،رِاهِالطَّ الطَّيبِ من هو وقيل  ،الطِّيبِ بمعنى ، طَيبٍطابٍ و تأْنيثُ وهما ، وطَيبةَ ابةَطَ ااهمسو ، هِبِ ىمست نْأََ فنهى ، ادسالفَ
  .كِرالش نمِ اهصِولُخلِ
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  َ الْعمرةِصِفَةُ )١١
 كَانَ يدخلُ مكَّةَ مِن الثَّنِيةِ العلْيا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي {:  عمر رضي االله عنهما ابنِعن 

 رواه البخارِي ومسلِم بِلَفْظِهِ ، وروياه أَيضا بِلَفْظِهِ مِن رِوايةِ عائِشةَ  ١}ويخرج مِن الثَّنِيةِ السفْلَى 
  أَيضا 
وافِعٍ قَالَ ىرن نع لِمسمو ارِيخةِ ( :  البلْبِيالت نع كسمِ أَمى الحَرنلَ أَدخإذَا د رمع نكَانَ ابو

 بِيتي ثُم بِيثَ أَنَّ الندحيسِلُ ، وتغيو حبلِّي بِهِ الصصي ى ثُمبِذِي طَو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عكَانَ ص 
 لُ ذَلِكفْعي (  
بحتسكَّةَ  يرِمِ مولِ المُحخلُ لِدسفالغ ، مميلِ تسالغ نع زجإنْ ع.  

لَ الحَرم أَنْ يستحضِر فِي قَلْبِهِ ما أَمكَنه مِن الخُشوعِ والْخضوعِ بِظَاهِرِهِ وباطِنِهِ ،  إذَا وصيستحبو
  .ويتذَكَّر جلاَلَةَ الحَرمِ ومزِيته علَى غَيرِهِ 

ةَ ، وإِذَا خرج خرج مِن ثَنِيةِ كُدى ، وهِي  لَه  دخولُ مكَّةَ مِن ثَنِيةِ كَداءٍ الَّتِي بِأَعلَى مكَّيستحبو
  . وىبِأَسفَلِ مكَّةَ قُرب جبلِ قُعيقِعانَ وإِلَى صوبِ ذِي طُ

  دخولُها نهارا أَفْضلُ  ، ودخولُ مكَّةَ لَيلاً ونهارا ولاَ كَراهةَ فِي واحِدٍ مِنهمالَه و 
وى حتى أَصبح  بِذِي طُصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم بات النبِي { : نِ عمر رضي االله عنهما قَالَ دِيث ابلحَ

 لُهفْعي رمع نكَانَ ابكَّةَ ، ولَ مخد ثُم ،{ ، لِمسمو ارِيخالب اهور   
ذَاءِ الناسِ فِي الزحمةِ ، ويتلَطَّف بِمن يزاحِمه ويلْحظَ بِقَلْبِهِ  أَنْ يتحفَّظَ فِي دخولِهِ مِن إيينبغِيو

 هماحز نم ذْرع دهميا ، وهإلَي هجوتم وةِ الَّتِي هبالْكَعا ، وفِيه وةِ الَّتِي هقْعلاَلَةَ البج.  
اللَّهم أَنت السلاَم ومِنك السلاَم فَحينا ربنا ( ويقول ٢رفَع يديهِرأَى البيت اُستحِب أَنْ يإذَا ف

                                 
1  وِيووأما ( : قَالَ الن ( دوأَج حاتٍ الفَتا ثَلاَثُ لُغرِهكَسا وهمضحِ الطَّاءِ وى فَبِفَتكَّةَ ،طَوابِ مادٍ بِبو وهو .  ) ةُ) وأماالثَّنِي فَهِي 

 . مقْصور - بِالضم - كُدىالسفْلَى فَيقَالُ لَها ثَنِيةُ ) وأما ( ،حِ الكَافِ وبِالْمد  فَبِفَتكَداءٍالعلْيا  الثَّنِيةُ، ، والطَّرِيق بين جبلَينِ 
2  وِيوجٍ وأما : قَالَ النيرنِ جدِيثُ ابح }ص بِيى االلهُلَّكَانَ النلَ عهِيو لَّسمقَالَ ذَلِكهِ ويدي فَعر تيأَى البإذَا ر {   اهوفَكَذَا  ر

الأَثَر المَذْكُور عن عمر رضي االله عنه وأما . الشافِعِي والْبيهقِي عن ابنِ جريجٍ عن النبِي صلى االله عليه وسلم وهو مرسلٌ معضلٌ 
 قِيهيالب اهو٥/٧٣(فَر ( بِقَوِي هادنإس سلَيقُلْ.  اهـ .و قَالَ : تو ، رمع نع جاسِكِ الْحنفِي م انِيالأَلْب هنسحنِ : وع فْعالر تثَبو

 .ابنِ عباسٍ  
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  ، ١ لِما روِي أَنَّ عمر كَانَ إذَا نظَر إلَى البيتِ قَالَ ذَلِك ؛) بِالسلاَمِ 
    ٢.ةِ ، وأَهمها سؤالُ المَغفِرةِ بِما أَحب مِن مهِماتِ الدينِ والدنيا والأخِرويدعو 

   ، أَنْ يدخلَ المَسجِد الحَرام مِن بابِ بنِي شيبةَ يستحب لِلْمحرِمِو
 إلَى بابِ عدلَ " صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  النبِي لأنَّ. لاَ فَرق بين أَنْ يكُونَ فِي صوبِ طَرِيقِهِ أَم لاَ و

   . ٣ "بنِي شيبةَ ولَم يكُن علَى طَرِيقِهِ

  : ويقُولَ الأَذْكَار المَشروعةَ .٣٤
اللَّهم اجعلْ فِي قَلْبِي نورا ، وفِي لِسانِي نورا ، واجعلْ " :  دِجِسمى الْلَ إِهِهِجو تدنعِ: فمنها 

ي بصرِي نورا ، واجعلْ مِن خلْفِي نورا ، ومِن أَمامِي نورا ، واجعلْ مِن فِي سمعِي نورا ، واجعلْ فِ
   ٤"فَوقِي نورا ، ومِن تحتِي نورا ، اللَّهم أَعطِنِي نورا 

أَعوذُ بِاللَّهِ { : ويقول  اليمنى ، يستحب أَنْ يقَدم فِي دخولِهِ المَسجِد رِجلَهف : لَوخ الدادرا أَذَإِفَ

                                 
سمِعته يقُولُ إِذَا رأَى سمِعت مِن عمر كَلِمةً ما بقِي أَحد مِن الناسِ سمِعها غَيرِي ، : عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ قَالَ ) ٥/٧٣(هق  1

 تيلاَمِ : (الْبا بِالسنبا رنيفَح لاَمك السمِنو لاَمالس تأَن ماللَّه ( ،] فِي انِيقَالَ الألْب" جاسِكِ الْحنم) " ٢٠صـ :  ( قِيهيالْب اهور
   ] .بِسندٍ حسنٍ

 مِمن حجه أَو اعتمره تشرِيفًا هم وكَرهفَن شرلَّهم زِد هذَا البيت تشرِيفًا وتكْرِيما وتعظِيما ومهابةً ، وزِد مال:   وإِنْ شاءَ قَال2َ
  ].ولَم يثْبت مرفُوعاً . [وتكْرِيما وتعظِيما وبِرا 

قَد ذَكَرنا أَنَّ مذْهبنا استِحبابه  . فِي مذَاهِبِ العلَماءِ فِي رفْعِ اليدينِ عِند رؤيةِ الكَعبةِ)  فرع ("  : مجموعِالْ"قَالَ النووِي فِي  
: ثَّورِي وابنِ المُباركِ وأَحمد وإِسحاق ، قَالَ عن ابنِ عمر وابنِ عباسٍ وسفْيانَ الجمهور العلَماءِ ، حكَاه ابن المُنذِرِ وبه قال ، 

   . وبِهِ أَقُولُ
الِكقَالَ مقَالَ  : و اجِرِ المَكِّيدِيثِ المُهبِح لَه جتحي قَدو ، فَعرلاَ ي : }ري تيى البرلِ الَّذِي يجالر ندِ اللَّهِ عبع نب ابِرئِلَ جس فَع
 ٢}ما كُنت أَرى أَحدا يفْعلُ هذَا إلاَ اليهود ، قَد حججنا مع  رسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فَلَم يكُن يفْعلُه : يديهِ فَقَالَ 

أَيرفَع الرجلُ يديهِ { هاجِرِ المَكِّي أَيضا قَالَ سئِلَ جابِر بن عبدِ اللَّهِ  ورواه الترمِذِي عن المُ رواه أَبو داود والنسائِي بِإِسنادٍ حسنٍ ،
  }حججنا مع النبِي صلى االله عليه وسلم فَكُنا نفْعلُه : إذَا رأَى البيت ؟ فَقَالَ 

 .] .وإِسناده صحِيح [نِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما عن اب) ٥/٧٢(، هق ) ٤/٢٠٧(خز ] صحِيح الإِسنادِ[ 3
  :فَأَذَّنَ المُؤذِّنُ فَخرج إِلَى الصلاةِ وهو يقُولُ:" عن عبدِ اللَّهِ بنِ عباسٍ في جد النبي صلى االله عليه وسلم ، و فيه  )٧٦٣( م 4

  .فذكره 
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بِسمِ اللَّهِ والصلاةُ { ،  ١} مِن الشيطَانِ الرجِيمِ الْعظِيمِ ، وبِوجهِهِ الْكَرِيمِ ، وسلْطَانِهِ الْقَدِيمِ ،
   }ب رحمتِك والسلام علَى رسولِ اللَّهِ اللَّهم اغْفِر لِي ذُنوبِي وافْتح لِي أَبوا

   :ويقُولُ  يستحب أَنْ يقَدم فِي خروجِهِ رِجلَه اليسرى  وعند الخروج
اللَّهم اغْفِر لِي ذُنوبِي وافْتح لِي أَبواب ، والصلاةُ والسلام علَى رسولِ اللَّهِ ، بِسمِ اللَّهِ { 

لِكنِ،  فَضصِماع مجِيمِ اللَّهطَانِ الريالش ٢ }ي مِن  
غِي لَهبنيةِ وابهالْموعِ وضالْخذَلُّلِ والتوعِ والخُش مِن هكَنا أَمةِ مبةِ الكَعيؤر دعِن ضِرحتسأَنْ ي 

؛ لأن ر ارِفِينادِ اللَّهِ الععِبو الِحِينةُ الصادذِهِ علاَلِ ، فَهالأجتِ ويالب بإلَى ر قوشتِ تيةَ البيؤ .  
جِدلَ المَسخافِ ف فَإِذَا دأُ بِالطَّودبلْ يا ، برِهلاَ غَيجِدِ وةِ المَسحِيلاَةِ تغِلُ بِصتشةَ دِيثِلحَ ،لاَ يائِشع 

 ٣}ءٍ بدأَ بِهِ حِين قَدِم مكَّةَ أَنه توضأَ ثُم طَاف بِالْبيتِ  أَولُ شيصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ { 
  . متفَق علَيهِ

  . الْعمرةِ  فَيقْصِد الحَجر الأَسود ويبدأُ بِطَوافِ 
 غَيره إلاَ إذَا خاف فَوت الصلاَةِ بِالطَّوافِ مستحب لِكُلِّ داخِلٍ ، سواءٌ كَانَ محرِما أَو والابتِداءُ

 أَو كَانَ علَيهِ فَائِتةٌ مكْتوبةٌ ، فَإِنه يقَدم ،المَكْتوبةِ أَو سنةٍ راتِبةٍ أَو مؤكَّدةٍ أَو فَوت الجَماعةِ فِي المَكْتوبةِ 
  . و دخلَ وقَد منِع الناس مِن الطَّوافِ صلَّى تحِيةَ المَسجِدِ كُلَّ هذَا علَى الطَّوافِ ثُم يطُوف ، ولَ

                                 
فذكره ، وفي :كَانَ إِذَا دخلَ المَسجِد قَالَ " : بنِ عمرِو بنِ العاصِ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنه  عن عبدِ اللَّهِ  )٤٦٦( د ١

  ] يانِبلْ الأَهححصو [ }" قَالَ فَإِذَا قَالَ ذَلِك قَالَ الشيطَانُ حفِظَ مِني سائِر اليومِ { آخره 
٢ مِذِير٣٤١( لما روى الت( ،  ةاجم نابو  )٧٧١( ةَ رفَاطِم  نضِعااللهُي ع نا بِهتِنر سااللهِلِو ى االلهُلَّ صلَ عهِيو ى أَلَعلِهب هِتِي 
ولَّسم لَ المَ: "  قَالَتخإِذَا د لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسكَانَ رجِدقَالَ  : سو ، لَّمسدٍ ومحلَى ملَّى علِي : " ص اغْفِر بر

 تِكمحر ابولِي أَب حافْتوبِي وذُن " ،جرإِذَا خقَالَ  : وو لَّمسدٍ ومحلَى ملَّى عص " : ابولِي أَب حافْتوبِي ، ولِي ذُن اغْفِر بر
 لِكفَض"   

كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِذَا دخلَ المَسجِد يقُولُ بِسمِ اللَّهِ ، والسلام علَى رسولِ { ) : ٧٧١(ظُ ابنِ ماجة ولَفْ
بِسمِ اللَّهِ والسلام علَى رسولِ اللَّهِ ، اللَّهم اغْفِر لِي  : اللَّهِ ، اللَّهم اغْفِر لِي ذُنوبِي وافْتح لِي أَبواب رحمتِك ، وإِذَا خرج قَالَ

 لِكفَض ابولِي أَب حافْتوبِي ، وذُن{]اِنِيالأَلْب هححصو[   

فَلْيسلِّم علَى النبِي صلَّى اللَّه : وإِذَا خرج ...{ : اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى عن أَبِي هريرةَ) ٧٧٣(وزاد ابن ماجة 
  ]يانِبلْ الأَهححصو[" علَيهِ وسلَّم ولْيقُلْ اللَّهم اعصِمنِي مِن الشيطَانِ الرجِيمِ 

 .  اللَّه عنها عن عائِشةَ رضِي) ١٢٣٥(، م ) ١٦١٥(خ  3



  
 
 
 

٨٠

طَواف الفَرضِ : وإِنما فِيها طَواف واحِد ، يقال لَه  ،  واعلَم أَنَّ العمرةَ لَيس فِيها طَواف قُدومٍ
  .وطَواف الركْنِ 

 يتصور فِي حقِّهِ طَواف قُدومٍ ، بلْ إذَا طَاف لِلْعمرةِ أَجزأَه عنهما ، ويتضمن  لاَالمُحرِم بِالْعمرةِو
  . القُدوم كَما تجزِئ الصلاَةُ المَفْروضةُ عن الفَرضِ وتحِيةِ المَسجِدِ 

 وقَع عن طَوافِ العمرةِ ، كَما لَو كَانَ علَيهِ حجة الإِسلاَمِ لَو طَاف المُعتمِر بِنِيةِ طَوافِ القُدومِ حتى
  .فَأَحرم بِحجة تطَوعٍ فَإِنها تقَع عن حجة الإِسلاَمِ 

  : الطَّوافِواجِبات وشروطُ  .٣٥
الْبدنِ والْمكَانِ الَّذِي يطَؤه فِي مشيِها الطَّهارةُ عن الحَدثِ وعن النجسِ فِي الثَّوبِ و:  )أَحدها (  

 .  
  . كَونُ الطَّوافِ داخِلَ المَسجِدِ :  )الثَّانِي ( 
  . إكْمالُ سبعِ طَوفَاتٍ :  )الثَّالِثُ ( 
 ) ابِعلَ:  )الرع رمأَنْ يدِ وورِ الأَسالحَج أَ مِندبأَنْ ي وهو ، تِيبرارِهِ التسى ي.  
 ) ةٌ بِلاَ خِلاَفٍ :  )الخَامِساجِبةُ وسذِهِ الخَمتِ ، فَهيمِيعِ البج نا عارِجنِهِ خدب مِيعكُونَ جأَنْ ي .  

٣٦.  ننافِ وأما سالطَّو :  
  أَنْ يكُونَ ماشِيا : ) أَحدها ف( 
  الاضطِباع : ) والثَّانِي ( 
  الرملُ : ) الثَّالِثُ ( 
 ) ابِعهِ : ) الرلَيةِ عهالجَب عضوو قْبِيلُهتدِ وورِ الأَسالحَج تِلاَمى اسنمدِ اليبِالي انِيمكْنِ اليالر تِلامواس ،

  .دون تقبيل 
 ) افِ الأذكار :) الخَامِسةُ فِي الطَّوبحتالمُس.   
 ) ادِسالاَةُ : ) السفَاتِ المُوالطَّو نيب.  
 ) ابِعافِ : ) السلاَةُ الطَّوص.  
 ) ذَلِّلاً : ) الثَّامِنتا ماضِعا خاشِعافِهِ خكُونَ فِي طَوبِ بِظَاهِرِهِ . أَنْ يالأَد لاَزِمالقَلْبِ م اضِرح
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  .وباطِنِهِ ، وفِي حركَتِهِ ونظَرِهِ وهيئَتِهِ 

  شروطِ والسننِتفْصِيلُ اِلْ .٣٧
  فِي الثَّوبِ والْبدنِ والْمكَانِ الَّذِي يطَؤه فِي  لِصِحةِ الطَّوافِ الطَّهارةُ مِن الحَدثِ والنجسِيشترطُ

   ١}لَّه تعالَى أَباح فِيهِ الكَلاَم الطَّواف بِالْبيتِ صلاَةٌ إلاَ أَنَّ ال{  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم طَوافِهِ ، لِقَولِهِ 
  . ٢كَانَ محدِثًا أَو مباشِرا لِنجاسةٍ غَيرِ معفُو عنها لَم يصِح طَوافُه فإن 

حمةِ ، فَينبغِي لِلرجلِ أَنْ لاَ يزاحِمهن وينبغِي  لِلزومِما تعم بِهِ البلْوى فِي الطَّوافِ ملاَمسةُ النساءِ
  لَهن أَنْ لاَ يزاحِمن ، بلْ يطُفْن مِن وراءِ الرجالِ ،

  :  شرطٌ لِصِحةِ الطَّوافِستر العورةِو
ا رويلِم ارِيخالبلِمسمةَ وريرأَبِي ه نفِي الحجة { :   ع ثَهعرضي االله عنه ب يقدكْرٍ الصا بأَنَّ أَب

 قَبلَ حجة الوداعِ فِي رهطٍ يؤذِّنُ فِي الناسِ يوم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم الَّتِي أَمره علَيها رسولُ اللَّهِ 
 دعب جحرِ ، أَنْ لاَ يحانٌ النيرتِ عيبِالْب طُوفلاَ يو ، رِكشامِ م٣}الع   

   ، انكَشف جزءٌ مِن عورةِ أَحدِهِما بِتفْرِيطِهِ بطَلَ ما يأْتِي بعد ذَلِك مِن الطَّوافِ فَمتى
  ٤ما لاَ تبطُلُ صلاَته  انكَشف بِلاَ تفْرِيطٍ وستر فِي الحَالِ لَم يبطُلْ طَوافُه كَوإِنْ

                                 
نِ ابنِ عباسٍ مرفُوعا بِإِسنادٍ ع وِير: وقَالَ النووِي  ) . ١٢١(  وصححه الأَلْبانِي فِي الإِرواءِ نِ ابنِ عباسٍ مرفُوعاع) ٩٦٠(ت  1

  .ا ذَكَره البيهقِي وغَيره مِن الحُفَّاظِأَنه موقُوف علَى ابنِ عباسٍ ، كَذَ) والصحِيح ( ضعِيفٍ 
2 وِيوقَالَ الن : واحتأَج صحابةَ انائِشدِيثِ عبِح } بِيأَنَّ النρ  ِتيبِالْب طَاف أَ ثُمضوكَّةَ أَنْ تم قَدِم أَ بِهِ حِيندءٍ بيلُ شأَو{ اهور 

 ارِيخ١٦١٥(الب ( ، لِمسمو) ١٢٣٥ (،ص بِيابِرٍ أَنَّ النةِ جايرِو لِمٍ مِنسحِيحِ مفِي ص تثَبااللهُ ىلَّ ولَ عهِيو لَّسقَالَ فِي آخِرِ م 
اصنعِي { : ها حِين حاضت وهِي محرِمةٌ وعن عائِشةَ أَيضا أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ لَ . }لِتأْخذُوا مناسِكَكُم { : حجتِهِ 

رواه البخارِي ومسلِم بِهذَا اللَّفْظِ ، وفِيهِ تصرِيح بِاشتِراطِ الطَّهارةِ ؛ لأنه } ما يصنع الحَاج غَير أَلاَ تطُوفِي بِالْبيتِ حتى تغتسِلِي 
هاتِ صلى االله عليه وسلم نادفِي العِب ادضِي الفَسقْتي يهالنسِلَ ، وتغى تتافِ حالطَّو نا عاه .  

 ابِقاسٍ السبنِ عدِيثِ اببِحلاَةٌ { وتِ صيبِالْب افالطَّو{ هلُ مِنصحتاسٍ ، وبنِ علَى ابع قُوفوم هأَن حِيحأَنَّ الص قبس قَدلاَلَةُ  والد
أَيضا لأنه قَولُ صحابِي اشتهر ، ولَم يخالِفْه أَحد مِن الصحابةِ ، فَكَانَ حجة كَما سبق بيانه فِي مقَدمةِ هذَا الشرح ، وقَولُ 

  .الصحابِي حجة أَيضا عِند أَبِي حنِيفَةَ 
 . رضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ) ١٣٤٧(، م ) ٤٦٥٥ ، ٤٣٦٣ ، ٢١٧٧ ، ١٦٢٢ ، ٣٦٩(خ  3
4  وِيوالجمهور  :قَالَ النو دمأَحالِكٍ وم دعِنا وندافِ عِنةِ الطَّوطٌ لِصِحرةِ شروالع رتس.  

  .لَيس بِشرطٍ :  وقَالَ أَبو حنِيفَةَ 
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  :   الطَّوافِ نِيةُأَما  .٣٨
إنْ كَانَ الطَّواف فِي غَيرِ حج ولاَ عمرةٍ لَم يصِح بِغيرِ نِيةٍ بِلاَ خِلاَفٍ ، كَسائِرِ العِباداتِ مِن ف

  الصلاَةِ والصومِ ونحوِهِما ،
  مرةٍ فَينبغِي أَنْ ينوِي الطَّواف ،  فِي حج أَو عوإِنْ كَانَ 

  ١تأْتِي علَى ذَلِك كَما تأْتِي علَى الوقُوفِأو الْعمرةِ  لأن نِيةَ الحَج صحطَاف بِلاَ نِيةٍ فإن 

٣٩. طِالاضباع   
اعطِبالاض بالض مِن قتشاءِمكَانِ البإِسادِ وحِ الضعِ ، بِفَت وهو ، دضالع لَى مِنالأَع فصقِيلَ النو ، 

  .التوشح والتأَبطُ : العضدِ ، ويقَالُ لِلاضطِباعِ أَيضا 
طِباعرِمِ واضخِلَ أن:  المُحدتِ من الرِداءَ يحطِهِ تنِ، إبمالأَي درفَه ويطَر ارِهِ ىلَعسي ، ديبوي كِبنمه 

نمالأَي ، طِّيغ؛ ويرسالأي يمدِ لإِبداءِ به سنِ أحيعبالض .   
بحتسوياعطِبافِ  الاضافِ، و فِي الطَّورِ طَوفِي غَي نسمِلاَ يوفِي   الْقُد افِ الحَجطَوةِ ، ، ورمالْع  

   :وجاءَت فِيهِ أَحادِيثُ
اعتمروا وأصحابه  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ {  أَبو داود عن ابنِ عباسٍ اهورما : فَمِنها 

   ٢}مِن الجِعرانةِ فَرملُوا بِالْبيتِ ، فَجعلُوا أَردِيتهم تحت آباطِهِم ثُم قَذَفُوها علَى عواتِقِهِم اليسرى 
 مكَّةَ وقَد صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَدِم رسولُ اللَّهِ { : أيضا عن ابنِ عباسٍ قَالَ  أَبو داود ىورو

 ثْرِبى يمح مهتنهرِكُونَ ؛ وشفَقَالَ الْم :هلَقُوا مِنى ومالْح مهتنهو قَد مقَو كُملَيع مقْدي ها إِنرا ش
 ، هبِين هانحبس اللَّه فَأَطْلَع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ا قَالُوهلَى ملُوا الأَ؛  عمرأَنْ ي مهراطَ الثَّلافَأَموثَةَ ش

! ؟ ذَكَرتم أَنَّ الْحمى قَد وهنتهم ءِ الَّذِينهؤلا: فَلَما رأَوهم رملُوا قَالُوا ، وأَنْ يمشوا بين الركْنينِ 

                                                                                                         
   . وهو فِي الصحِيحينِ}لاَ يطُوف بِالْبيتِ عريانٌ {  حدِيثُ دلِيلُنا 

ه فَنزلَت اليوم يبدو بعضه أَو كُلُّه فَما بدا مِنه فَلاَ أُحِلُّ: كَانت المَرأَةُ تطُوف بِالْبيتِ وهِي عريانةٌ وتقُولُ "  وعن ابنِ عباسٍ قَالَ 
   رواه مسلِم}يا بنِي آدم خذُوا زِينتكُم عِند كُلِّ مسجِدٍ { 
1 وِيوطُ  : قَالَ النرتشا لاَ تها أَنندعِن حنِيفَة وبه قال  ، الأَصو حأَبو  رِيالثَّو .  

  .لاَ يصِح إلاَ بِالنيةِ  : قَاسِمِ المَالِكِي وابن المُنذِرِأَحمد وإِسحاق وأبو ثور وابن الوقَالَ 
2 ]ححِي[٣٥٠٢ ، ٢٧٨٨(، حم ) ١٨٨٤(د ]  ص (انِيالأَلْبو وِيوالن هححصو[  
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  ١} إِبقَاءً علَيهِم شواطَ كُلَّها إِلاَّرهم أَنْ يرملُوا الأَولَم يأْم: قَالَ ابن عباسٍ ! .   ءِ أَجلَد مِنا هؤلا
طَبع فَاستلَم وكَبر ثُم رملَ ثَلَاثَةَ أَطْوافٍ وكَانوا  اضصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي  { وعنه أيضا

:  قُريش تقُولُ، إِذَا بلَغوا الركْن الْيمانِي وتغيبوا مِن قُريشٍ مشوا ثُم يطْلُعونَ علَيهِم يرملُونَ 
  ٢ }فَكَانت سنةً :قَالَ ابن عباسٍ ، نُ كَأَنهم الْغِزلا

  مضطَبِعا بِبردٍ أَخضرصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم طَاف النبِي { : قَالَ  رضي االله عنه وعن يعلَى بنِ أُميةَ
{٣ .  

نُ فِيم الرملا{ :     يقُولُ سمِعت عمر: وعن أَسلَم مولَى عمر بنِ الخَطَّابِ رضي االله عنه قَالَ 
 ندع شيئًا ، مع ذَلِك لام ونفَى الْكُفْر وأَهلَه ؟ وقَد أَطَّأَ اللَّه الإِسلاالْيوم والْكَشف عن الْمناكِبِ 

  . ٤ }صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم كُنا نفْعلُه علَى عهدِ رسولِ اللَّهِ 
 سواءٌ سعى ؛وفِي طَوافٍ القُدومِ فِي الحَج ، الصبِي فِي طَوافِ العمرةِ طِباع لِلرجلِ والاض يسنو

  .  الرملُ معهيسن وبعده أَم لاَ ، 
اعطِبالاضلُ ومالر رِقفْتي ونٌ فِيلَكِننسم اعطِبأَنَّ  الاض وهاحِدٍ وءٍ ويفَاتِ  فِي شمِيعِ الطَّوج 

   .الرملُ إنما يسن فِي الثَّلاَثِ الأُولِ ويمشِي فِي الأَربعِ الأَواخِرِ وأما السبعِ ، 
 فِي ركْعتي الطَّوافِ لأن صورةَ الاضطِباعِ مكْروهةٌ فِي ، ولالاضطِباع فِي السعيِ يسن الاَ و

  :  أَنه قَال صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ما روى أَبو هريرةَ رضِي االلهُ عنه عن النبِي  لِالصلاَةِ ،
  .متفَق علَيهِ } يصلِّي أَحدكُم فِي الثَّوبِ الْواحِدِ لَيس علَى عاتِقَيهِ شيءٌ لا{ 

  ٥}دكُم فِي الثَّوبِ الْواحِدِ لَيس علَى عاتِقِهِ مِنه شيءٌ لا يصلِّين أَح{ : ورواه النسائي بلفظ 
كرت لَوو قِيا بى بِهِ فِيمافِ أَتضِ الطَّوعفِي ب اعطِبالاض .   

افِوطُ الطَّوررِ ا شدِ إلَى الحَجورِ الأَسالحَج ةٍ مِنرفَاتٍ ، كُلُّ مطَو عبكُونَ سدِ أَنْ يو؛ لأَس  

                                 
1 ]ححِي[) ١٨٨٦(د ]  ص وصححلْ الأَهانِبي [  
2 ]ححِي[) ١٨٨٩(د ]  ص وصححلْ الأَهانِبي [ 
 ] .وحسنه الأَلْبانِي) . [٢٩٥٤(، جه ) ٨٥٩(، ت ) ١٨٨٣(د ] حسن[ 3
4 ]ححِي[٣١٩(، حم ) ٢٩٥٢(، جه ) ١٨٨٧(د ]  ص ( انِيقَالَ الأَلْبو :ححِيص نسح . [ 
 . .ي االلهُ عنه  رضِعن أَبِي هريرةَ) ٧٦٩(، ن ) ٥١٦(، م ) ٣٥٩(خ  5



  
 
 
 

٨٤

صلَّى االلهُ علَيهِ رأَيت رسولَ اللَّهِ { : عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما أَنه قَالَ  مسلِم ىرولما 
 لَّمسافٍ وهِ ثَلاثَةَ أَطْوى إِلَيهتى انتدِ حورِ الأَسجالْح لَ مِنم١} ر   
 فِي حجة الوداعِ حتى إذَا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم خرجنا مع النبِي { جابِرٍ قَالَ عن سلِم  مىروو

 {: أَتينا البيت معه استلَم الركْن فَرملَ ثَلاَثًا ، ومشى أَربعا ، ثُم نفَر إلَى مقَامِ إبراهِيم فَقَرأَ 
  ٢ }}تخِذُوا مِن مقَامِ إبراهِيم مصلى واِ

 مِن صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رملَ رسولُ اللَّهِ {: وروى مسلم عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ 
  ٣}الْحجرِ إِلَى الْحجرِ ثَلاثًا ومشى أَربعا 

 فَطَاف بِالْبيتِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَدِم رسولُ اللَّهِ {  عن ابنِ عمر قَالَ  البخارِي ومسلِمىروو
  .٤}سبعا ، وصلَّى خلْف المَقَامِ ركْعتينِ ، ثُم خرج إلَى الصفَا 

قِيب لَوعِ  وبالس بِهِمِن أْتِيأَنْ ي هءٌ لَزِمي٥ . ش.  
 كش لَوذُ بِالأَقَلِّ والأَخ هيِ لَزِمعالس افِ أَودِ الطَّودفِي ع .   

 لَولاَنِودع لٌ أَودع هربأَخ هملْزي لَم عبلَ السأَكْم هأَن قِدتعكَانَ يا وى سِتعس أَو ا طَافمإن هبِأَن 
لاَ تشترطُ موالاَةُ الطَّوفَاتِ وإذَا شك بعد فَراغِهِ فَلاَ شيءَ علَيهِ ، أما . ن يستحب العملُ بِقَولِهِما ، لَكِ

   .السبعِ 

  والشاذَروان وصف الحِجرِ .٤٠
رة١ٍالحِجائِرفِ دلَى نِصع رودطٌ موحم وهكَانِ الجِيمِ ، وإِسرِ الحَاءِ وبِكَس  ، نع ارِجخ وهو ، 

                                 
 .عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ) ١٢٦٣(م  1
 .عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما )  ١٢١٨(م  2
 .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ) ١٢٦٢(م  3
 . رضِي اللَّه عنهما  عن ابنِ عمر) ١٢٣٤(، م ) ٣٩٦(خ  4
5 وِيوطَنِهِ ،  : قَالَ النفِي و كَّةَ أَماءٌ كَانَ بِموسو ، تكَثُر ةُ أَمقِيالب اءٌ قَلَّتوس ، افُهطَو صِحي عِ لَمبفَاتِ السالطَّو ءٌ مِنيش قِيب لَو

   . مذْهب عطَاءٍ ومالِكٍ وأَحمد وإِسحاق وابنِ المُنذِرِوهذَا . جمهور العلَماءِ وبه قال ا ، هذَا مذْهبن. ولاَ يجبر بِالدمِ 
 ثَلاَثَ طَوفَاتٍ لَزِمه وإِنْ كَانَ قَد انصرف مِنها وقَد طَاف، إنْ كَانَ بِمكَّةَ لَزِم الإِتمام فِي طَوافِ الإِفَاضةِ  : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ

 مهِ دلَيعو افُهطَو أَهزلْ أَجب دوالع هملْزي ا لَمعبأَر طَاف إِنْ كَانَ قَدامِ ، وملِلإِت وعجالر .  
 .  يجوز النقْص مِنه كَالصلاَةِ  أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم بين الطَّواف المَأْمور بِهِ سبعا ، فَلاَدلِيلُنا



  
 
 
 

٨٥

 اهِيمراءِ إببِن نع هتجرفَأَخ تيالب تنب حِين شيقُر هكَترامِ ، تبِ الشوتِ فِي صيارِ البهِ جِدلَيلَّى االلهُ عص
 لَّمسوحو ، و، قَصِير ارهِ جِدلَيطَ ع  

ةٍ وذَالٍ معجمةٍ مفْتوحةٍ ثُم راءٍ ساكِنةٍ ، وهو القَدر الَّذِي تركُوه مِن  فَبِشِينٍ معجموأما الشاذَروانُ
وهذَا ، خارِجا عن عرضِ الجِدارِ مرتفِعا عن وجهِ الأَرضِ قَدر ثُلُثَي ذِراعٍ البيتِ عرضِ أَساسِ 

وهو ظَاهِر فِي جوانِبِ ، بيت، نقَضته قُريش مِن أَصلِ الجِدارِ حِين بنوا الالشاذَروانُ جزءٌ مِن البيتِ 
   .البيتِ
  

  : الأَحادِيثُ الَّتِي جاءَ فِيها وصف الْحِجرِ .٤١
رى الْوبارِخةَ : يورع نانَ عومر نب زِيدا يثَندازِمٍ حنِ حرِيرِ با عن جهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نع 

 بِيأَنَّ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا صقَالَ لَه  : } ترةٍ لَأَماهِلِيدٍ بِجهدِيثُ عكِ حملا أَنَّ قَوةُ لَوائِشا عي
هقْتأَلْزو همِن رِجا أُخفِيهِ م لْتخفَأَد دِمتِ فَهيا بِالْببِيا غَراببا وقِيرا شابنِ بيابب لَه لْتعجضِ وبِالأَر 

 اهِيمرإِب اسبِهِ أَس تلَغفَب{ زِيدمِهِ ، قَالَ يدلَى ها عمهنع اللَّه ضِيرِ ريبالز نلَ ابمالَّذِي ح ؛ فَذَلِك 
مده رِ حِينيبالز ناب تهِدشةً وارحِج اهِيمرإِب اسأَس تأَير قَدرِ ، والْحِج لَ فِيهِ مِنخأَدو اهنبو ه

   .كَأَسنِمةِ الإِبِلِ 
 رِيرقَالَ ج : لَه ؟ قَالَ : فَقُلْت هضِعوم نكَانٍ : أَيإِلَى م ارفَأَش رالْحِج هعم لْتخالآنَ ، فَد أُرِيكَه

  .ها هنا ، قَالَ جرِير فَحزرت مِن الْحِجرِ سِتةَ أَذْرعٍ أَو نحوها  : فَقَالَ
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم سأَلْت النبِي { : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت  البخارِي ومسلِم ىروو

تِ هيالْب رِ أَمِندالْج ن؟ قَالَ ع و : قُلْت ، معتِ ؟ قَالَ : نيفِي الْب خِلُوهدي لَم ما لَهكِ : فَممإِنَّ قَو
 فَقَةُ ، قُلْتالن بِهِم ترا ؟ قَالَ : قَصفِعترابِهِ مأْنُ با شاءُوا : فَمش نخِلُوا مدكِ لِيمقَو لَ ذَلِكفَع

وا ، ولَولا أَنَّ قَومكِ حدِيثٌ عهدهم بِالْجاهِلِيةِ فَأَخاف أَنْ تنكِر قُلُوبهم أَنْ أُدخِلَ ويمنعوا من شاءُ

                                                                                                         
1 وِيوفِي  :قَالَ الن قِيرالأَز فَهصو قَدكَّةَ" وارِيخِ مفَقَالَ "ت   :  

ارِ الكَعبةِ الَّذِي تحت المِيزابِ إلَى جِدارِ وعرض الحِجرِ مِن جِد: هو ما بين الركْنِ الشامِي والْغربِي ، وهو مستوٍ بِالشاذَروانِ ، قَالَ 
 .  بين هذَينِ البابينِ عِشرونَ ذِراعا، الحِجرِ سبعةَ عشر ذِراعا وثَمانِ أَصابِع ، ولِلْحِجرِ بابانِ ملْتصِقَانِ بِركْني الكَعبةِ الشامِيينِ 



  
 
 
 

٨٦

  ١}الْجدر فِي الْبيتِ وأَنْ أُلْصِق بابه بِالأَرضِ 
لَولاَ أَنَّ {  يقُولُ ى االلهُ علَيهِ وسلَّم صلَّ وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ عن عائِشةَ قَالَت سمِعت رسولَ اللَّهِ 

 ولَجعلْت قَومك حدِيثُو عهدٍ بِجاهِلِيةٍ ، أَو قَالَ بِكُفْرٍ ، لاَنفَقْت كَنز الكَعبةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ تعالَى ،
   . ٢}رضِ ولاَدخلْت فِيها مِن الحِجرِ بابها بِالأَ
الكَعبةَ فَأَلْزقْتها يا عائِشةُ لَولاَ أَنَّ قَومك حدِيثُو عهدٍ بِشِركٍ لَنقَضت { رِوايةٍ لِمسلِمٍ أَيضا  وفِي 

، فإن رضِ ، وجعلْت لَها بابينِ بابا شرقِيا وبابا غَربِيا ، ورددت فِيها سِتةَ أَذْرعٍ مِن الحِجرِ بِالأَ
   ٣}قُريشا اقْتصرتها حِين بنت الكَعبةَ 

 ةٍ لَهايفِي رِوو : }سمعٍخأَذْر   { ةٍ لَهايفِي رِوو ،} ٍعةِ أَذْرعبس ا مِنا قَرِيباه٤} فَأَر  
ج مِن الآخرِ لَم يحسب لَه ذَلِك لَو دخلَ أَحد بابي الحِجرِ وخر، ف أَنْ يطُوف خارِج الحِجرِ يجِبفَ

  .ولاَ ما بعده حتى ينتهِي إلَى البابِ الَّذِي دخلَ مِنه فِي طَوفَتِهِ الأُخرى 
ي خطْوةٍ الشاذَروانِ ولَو فِى طَاف ماشِيا علَ نْإِفَ كَونُ الطَّائِفِ خارِجا عن الشاذَروانِ ، يشترطُو

  .٥لَم تصِح طَوفَته تِلْك ؛ لأنه طَاف فِي البيتِ لاَ بِالْبيتِ 
 فَعلَ فِي مرورِهِ ما يقْتضِي بطْلاَنَ طَوفَتِهِ فَإِنما يبطُلُ ما يأْتِي بِهِ بعد ذَلِك مِن تِلْك الطَّوفَةِ لاَ ومتى 

، ي لَه أَنْ يرجِع إلَى ذَلِك المَوضِعِ ويطُوف خارِجا عن البيتِ وتحسب طَوفَته حِينئِذٍ ما مضى ، فَينبغِ

                                 
 . عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ١٣٣٣(، م ) ١٥٨٤(خ  1
 . عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ١٣٣٣(م  2
 . عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ١٣٣٣(م  3
 . عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ١٣٣٣(م  4
5 وِيوقَالَ الن : بذْهلَمع طَاف لَو ها أَنوبه قال ن ، افُهطَو صِحي رِ لَمارِ الحِجلَى جِدع رِ أَوفِي الحِج لَكس ةِ أَوبانِ الكَعواذَرى ش

  .مالِك وأَحمد وداود 
أَنه إذَا طَاف علَى شاذَروانِ الكَعبةِ : هِ الأَصحاب الصحِيح مِن المَذْهبِ وعلَي: لِعلِي بنِ سلَيمانَ المِرداوِي الحَنبلِي " الإِنصافِ" وفِي 

لَو مس : فَعلَى الأَولِ . أَنه لَيس مِن الكَعبةِ بلْ جعِلَ عِمادا لِلْبيتِ ) : يعني ابن تيمِية(وعِند الشيخِ تقِي الدينِ . لاَ يجزِيهِ وقَطَعوا بِهِ 
  .اهـ. صح لأَنَّ معظَمه خارِج عن البيتِ : الجِدار بِيدِهِ فِي موازاةِ الشاذَروانِ 

وِيوذِرِ : قَالَ النالمُن نقُولُ:  قَالَ اباسٍ يبع نتِ " كَانَ ابيالب مِن رفِي:  قَالَ " الحِج رالحِج لَكس نلَفُوا فِيمتاخافِهِ ،وفَقَالَ   طَو
إنْ كَانَ بِمكَّةَ لَزِمه قَضاءُ  : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ. لاَ يصِح ما أَتى بِهِ فِي الحِجرِ فَيعِيد ذَلِك :  عطَاءٌ ومالِك والشافِعِي وأَحمد وأبو ثور
هلَدِهِ لَزِمإلَى ب عجإِنْ روكِ فَقَطْ ، ورالمَت مذِرِ.  دالمُن نطَاءٍ أَقُولُ  : قَالَ ابلِ عبِقَو. 



  
 
 
 

٨٧

 لَمأَع اَللَّهو .  
حتاج إلاَ لِعذْرِ مرضٍ أَو نحوِهِ ، أَو كَانَ مِمن يولا يحملُ أَنْ يطُوف ماشِيا ولاَ يركَب الأَفْضلُ و

  .الناس إلَى ظُهورِهِ لِيستفْتى ويقْتدى بِفِعلِهِ 
  . طَاف زحفًا مع قُدرتِهِ علَى المَشيِ فَطَوافُه صحِيح لَكِن يكْره لَوو  

وقَع الطَّواف عنهما  فْسِهِكُلَّ واحِدٍ مِنهما عن ن ونويوطَاف بِهِ لِعذْرٍ  محرِم محرِما وإِنْ حملَ
عِند الأَحنافِ ، وعنِ الْمحمولِ وحده عِند الْجمهورِ ، والأَحوطُ أَنْ يطُوف الْحامِلُ طَوافَاً عن نفْسِهِ 

 فَيجِب طَوافَانِ لأَنَّ الصبِي الصغِير لا ثُم يحمِلُ الْمعذُور ويطُوف بِه ، فَأَما إِنْ كَانَ الْمحمولُ صبِياً
  ١ .نِيةَ لَه ، وإِنما ينوِي لَه حامِلُه فَلا يجزِيء فِعلٌ واحِد عنِ اثْنينِ بِنِيتينِ مِن فاعله 

                                 
1  مِلُهحلِ يجبِالر طُوفلِ يجالر كْمح:  

 وِيوالٍ : قَالَ النأَلَةِ ثَلاَثَةُ أَقْوفِي المَس:  
عنهما ، هذَا كُلُّه إذَا نوى الحَامِلُ ) والثَّالِثُ ( ، حمولِ فَقَطْ عن المَ) والثَّانِي ( ، وقُوع الطَّوافِ عن الحَامِلِ فَقَطْ ) أَصحها (  

 افولُ الطَّومحالْمو.   
   ولَم يكُن الحَامِلُ محرِما فَيقَع عن المَحمولِ بِلاَ خِلاَفٍ ،إذَا نوى المَحمولُ دونَ الحَامِلِفَأَما 

  " : الْمغنِي" فِي  بن قُدامةَ قَالَ أَبو محمدِ
ولاَ فَرق بين أَنْ يكُونَ الحَامِلُ لَه حلاَلاً ، أَو حراما مِمن أَسقَطَ الفَرض عن . الطَّواف بِالْكَبِيرِ محمولاً لِعذْرٍ يجوز ، والصغِير أَولَى 

.  الطَّواف لِلْمحمولِ لاَ لِلْحامِلِ ، ولِذَلِك صح أَنْ يطُوف راكِبا علَى بعِيرٍ ، وتعتبر النيةُ فِي الطَّائِفِ بِهِ نفْسِهِ ، أَو لَم يسقِطَه ، لأَنَّ
فَإِنْ نوى . ن الصبِي اُعتبِرت مِن غَيرِهِ ، كَما فِي الإِحرامِ فَإِنْ لَم ينوِ الطَّواف عن الصبِي لَم يجزِئْه ؛ لأَنه لَما لَم تعتبر النيةُ مِ

ما الطَّواف عن نفْسِهِ وعن الصبِي احتملَ وقُوعه عن نفْسِهِ ، كَالْحج إذَا نوى بِهِ عن نفْسِهِ وغَيرِهِ ، واحتملَ أَنْ يقَع عن الصبِي ، كَ
 قَعافِ لاَ ينِ الطَّويِينِ ، لِكَوعمِ التدلِع ولْغلَ أَنْ يمتاحلَى ، وولِ أَومنِ المَحفْسِهِ ، لِكَون نا عمهاحِدٍ مِنى كُلُّ وونبِكَبِيرٍ و طَاف لَو

  .عن غَيرِ معينٍ 
  :  المَالِكِي لِلْخرشِي" مختصرِ خلِيلِ"وفِي شرحِ 

صبِي ، أَو مجنونٍ ، واحِدٍ ، أَو متعددٍ أَو مرِيضٍ : وإِنْ طَاف حامِلُ شخصٍ طَوافًا واحِدا وقَصد الحَامِلُ بِطَوافِهِ نفْسه مع محمولِهِ 
م نلاَ عالحَامِلِ ، و نع زِئجلاَ ي هأَن ورهشنِ فَالْمياثْن نكُونُ علاَ ت هِيلاَةٌ وص افولِهِ ؛ لأَنَّ الطَّومح.  

وإذَا حملَ مرِيضا ، أَو صحِيحا ، أَو صبِيا فِي ابتِداءً سعيِهِ ونوى بِذَلِك السعي عنه وعن محمولِهِ فَإِنه يجزِئ عنهما لِخِفَّةِ أَمرِ 
فِيهِ الس اكتِرالاش صِحلاَةِ فَلاَ يزِلَةِ الصنبِم افلأَنَّ الطَّوةُ ؛ وارطُ فِيهِ الطَّهرتشيِ إذْ لاَ تع.  

  " : بدائِعِ الصنائِعِ "وقَالَ الكَاسانِي الحَنفِي في 
اءٌ كَانَ بِفِعلِ نفْسِهِ أَو بِفِعلِ غَيرِهِ ، وسواءٌ كَانَ عاجِزا عن الطَّوافِ بِنفْسِهِ  فَحصولُه كَائِنا حولَ البيتِ سووأَما ركْن الطَّوافِ

  .مرِهِ فَطَاف بِهِ غَيره بِأَمرِهِ أَو بِغيرِ أَمرِهِ أَو كَانَ قَادِرا علَى الطَّوافِ بِنفْسِهِ فَحملَه غَيره بِأَمرِهِ أَو بِغيرِ أَ



  
 
 
 

٨٨

   الطَّوافِ الكَامِلَةِصِفَةُ .٤٢
جِدلَ المَسخإِذَا دالأَو رالحَج قْصِدرِقِ  فَلْيانِبِ المَشج تِ مِنيالب ابلِي بكْنِ الَّذِي يفِي الر وهو دوس

  الركْنانِ اليمانِيانِ ، : ، ويسمى الركْن الأَسود ، ويقَالُ لَه ولِلركْنِ اليمانِي 
 بحتسيوهِهِ وجبِو دوالأَس رقْبِلَ الحَجتسةِ  أَنْ يماحزا بِالْمدأَح ذِيؤطِ أَنْ لاَ يربِش ، همِن وندي

 هلِمتسقُولُ فَييورأَكْب اللَّهمِ اللَّهِ وبِس  ،لَهقَبي هِ ثُملَيع دجسيلَةِ وفِي القُب رظْهتٍ يورِ صغَي مِن .   
افالطَّو دِئتبي اثُم قْطَعيافِ ،  وولِهِ فِي الطَّوخد عم طَبِعضيافِ ، وةَ فِي الطَّولْبِيفإن لت لَهقَب عطَباض

 ، أْسبِقَلِيلٍ فَلاَ ب  
اعطِبالاضكِبِهِ الأَونلَى مهِ عفَيطَر حطْريطِهِ وإب دنِ عِنمكِبِهِ الأَينم تحائِهِ تطَ رِدسلَ وعجرِ  أَنْ يسي

  .ويكُونَ منكِبه الأَيمن مكْشوفًا 
 الطَّواف لِلَّهِ تعالَى ثُم يمشِي إلَى جِهةِ يمِينِهِ ينوِيو  الأَسود أَنْ يستقْبِلَ الحَجروصِفَةُ الطَّوافِ 

 ، رالحَج اوِزجى يتحهزاوفَإِذَا جإلَى الب هارسلَ يعارِ جإلَى خ همِينيتِ ولَ، جٍيفَع لَولِ والأَو ذَا مِنه 
 هكَذَا تِلْقَاءَ وجهِهِ طَائِفًا حولَ البيتِ كُلِّهِ ، ثُم يمشِيوترك استِقْبالَ الحَجرِ جاز لَكِنه فَاتته الفَضِيلَةُ، 

                                                                                                         
 مالد هملْزي لَكِنو ، أَهزا أَجإِنْ كَانَ قَادِرهِ ، ولَيءَ عيلاَ شو ، أَهزا أَجاجِزإنْ كَانَ ع هأَن رغَي.   

ازا الجَوتِ أَميلَ البوا حكَائِن ولُهصح ضلَ .  فَلأَنَّ الفَرصح قَدو .  
الد وما لُزأَمو ا أَواكِبر ا إذَا طَافمِ كَمبِالد هربج جِبفَي قْصن لَهخهِ فَدلَيةِ عرالقُد عفْسِهِ مءِ بِنيلُ الشفِع وهو ، اجِبكِهِ الورمِ فَلِت

ملْزيِ لاَ يالمَش نا عاجِزإِذَا كَانَ عيِ ، ولَى المَشع قَادِر وهفًا ، وحزِ ، زجالع عم وبجإذْ لاَ و اجِبالو كرتي لَم هءٌ ؛ لأَنيش ه
ويجوز ذَلِك عن الحَامِلِ ، والْمحمولِ جمِيعا لِما ذَكَرنا أَنَّ الفَرض حصولُه كَائِنا حولَ البيتِ وقَد حصلَ كُلُّ واحِدٍ مِنهما كَائِنا 

إنَّ مشي الحَامِلِ فِعلٌ ، والْفِعلُ الواحِد : البيتِ غَير أَنَّ أَحدهما حصلَ كَائِنا بِفِعلِ نفْسِهِ ، والآخر بِفِعلِ غَيرِهِ ، فَإِنْ قِيلَ حولَ 
  كَيف يقَع عن شخصينِ ؟ 

  : فَالْجواب مِن وجهينِ 
فْروض لَيس هو الفِعلَ فِي البابِ بلْ حصولُ الشخصِ حولَ البيتِ بِمنزِلَةِ الوقُوفِ بِعرفَةَ أَنَّ المَفْروض مِنه حصولُه أَنَّ المَ : أَحدهما

 ، مقَدا تا فِيمنيا بلَى مقُوفِ علُ الوفَةَ لاَ فِعرا بِعكَائِن  
وكَذَا يجوز فِي الشرعِ .  الواحِدِ جاز أَنْ يقَع عن اثْنينِ فِي بابِ الحَج كَالْبعِيرِ الواحِدِ إذَا ركِبه اثْنانِ فَطَافَا علَيهِ أَنَّ مشي : والثَّانِي

الَ نم اعإذَا ب صِيى كَالأَبِ الونعنِ ملَيقِيقَةً كَفِعح احِدلٌ ولَ فِععجأَنْ ي وِ ذَلِكحنفْسِهِ ، وغِيرِ لِنالَ الصى مرتاش غِيرِ أَوالص فْسِهِ مِن
 .كَذَا ههنا 



  
 
 
 

٨٩

بين الركْنِ الَّذِي فِيهِ الحَجر الأَسود والْباب ، ثُم يمر إلَى الركْنِ الثَّانِي ، وهو ما ١ فَيمر علَى المُلْتزمِ
 دِ ، ثُموالأَس دعرِباءَ الحِجرو رمكَانِ الجِيمِ يإِسرِ الحَاءِ ورِبِ - ، بِكَسغالْمامِ وبِ الشوفِي ص وهو 
ح لَهوشِي حمانِ فَيامِيانِ الشكْنالر لَهالَّذِي قَب عكْنِ مذَا الرقَالُ لِهيكْنِ الثَّالِثِ ، وإلَى الر هِيتنى يت .

  .المَغرِبِيانِ : وربما قِيلَ 
لركْنِ اليمانِي ثُم يمر مِنه إلَى  الكَعبةِ حتى ينتهِي إلَى الركْنِ الرابِعِ ، المُسمى بِاثُم يدور حولَ 

  .الحَجرِ الأَسودِ فَيصِلُ إلَى المَوضِعِ الَّذِي بدأَ مِنه فَيكْملُ لَه  حِينئِذٍ طَوفَةٌ واحِدةٌ 
 كَذَلِك طُوفي ةٍثُمرفَاتٍ ، فَكُلُّ مطَو عبكْمِلَ سى يتثَالِثَةً حةً وفَةٌ ،  ثَانِيهِ طَودِ إلَيورِ الأَسالحَج مِن 

  .والسبع طَواف كَامِلٌ 

   الطَّوافِتفْصِيلُ أَحكَامِ صِفَةِ .٤٣
 جِبدِيورِ الأَسالحَج افِ مِناءُ الطَّوتِدلما :  ابوىر لِمسمو ارِيخعن  الب رمنِ عاب هنع اللَّه ضِير

أَولَ ما  حِين يقْدم مكَّةَ إِذَا استلَم الركْن الأَسود صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يت رسولَ اللَّهِ رأَ{ :  قَالَ
  .٢}ثَةَ أَطْوافٍ مِن السبعِيطُوف يخب ثَلا

جر الأَسود ، فَإِذَا وصلَه كَانَ ذَلِك أَولَ طَوافِهِ ابتدأَ مِن غَيرِهِ لَم يعتد بِما فَعلَه ، حتى يصِلَ الحَفإن 
 .  

أَنْ يستقْبِلَ الحَجر الأَسود فِي أَولِ طَوافِهِ بِوجهِهِ ويدنو مِنه ، بِشرطِ أَنْ لاَ يؤذِي أَحدا يستحب و 
ورِ الأَسقْبِلَ الحَجتسشِي ممي الَ ، ثُمتِقْبالاس كرت هزاوفَإِذَا ج رالحَج اوِزجى يتمِينِهِ حةِ يا إلَى جِهاردِ م

، ازالَ جتِقْبالاس كرترِهِ ولِ أَمأَو ذَا مِنلَ هفَع لَوارِجٍ ، وإلَى خ همِينيتِ ويإلَى الب هارسلَ يعجو .  
 ، ويمِينه إلَى خارِجٍ ويدور حولَ الكَعبةِ كَذَلِك طَوافِهِ أَنْ يجعلَ البيت علَى يسارِهِ لَه فِي ينبغِيو

،  فَلَو افُهطَو صِحي انِي لَممكْنِ اليدِ إلَى الرورِ الأَسالحَج مِن رممِينِهِ ، وي نع تيلَ البعفَج الَفخ .  
 لَوولَم طَافا ورِضتعهِهِ مجبِو لَهقْبتلْ اسارِهِ ، بسلاَ يمِينِهِ ولَى يع تيلْ البعجي   كَذَلِك ذَلِك كُرِه

                                 
 . سمي بِذَلِك لأن الناس يلْزمونه عِند الدعاءِ 1
كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ { : عن سالِمٍ عن أَبِيهِ قَالَ : ولَفْظُه ) ٢٩٤٣(، ن )  ١٢٦١(، م ) ١٦١٧ ، ١٦٠٣(خ  2

 } وسلَّم حِين يقْدم مكَّةَ يستلِم الركْن الأَسود أَولَ ما يطُوف يخب ثَلاثَةَ أَطْوافٍ مِن السبعِ 



  
 
 
 

٩٠

 افُهطَو حصو.  
لَوابِ  وةِ البى إلَى جِهقَرى قَهشممِينِهِ ولَى يع تيلَ البعفج ، صِحلألاَ ينم هن عرالش درا وابِذٌ لِم

  . بِهِ
  .  الحَجرِ بِيدِهِ فِي أَولِ الطَّوافِ وتقْبِيلِ الحَجرِ ١ استِلاَميستحبو 
: أَنَّ عمر بن الخَطَّابِ رضي االله عنه قَبلَ الحَجر وقَالَ { ابنِ عمر عن  البخارِي ومسلِم ىرولما 
   ، وهذَا لَفْظُ البخارِي ، } قَبلَك ما قَبلْتك صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَني رأَيت رسولَ اللَّهِ لَولاَ 

 أما :قَبلَ عمر بن الخَطَّابِ رضي االله عنه الحَجر ثُم قَالَ { عن ابنِ عمر قَالَ وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ 
 يقَبلُك ما قَبلْتك صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  لَقَد علِمت أَنك حجر ، ولَولاَ أَني رأَيت رسولَ اللَّهِ واَللَّهِ

{٢  
  . أَيضا مع الاستِلاَمِ والتقْبِيلِ بِأَنْ يضع الجَبهةَ علَيهِ ويستحب السجود علَيهِ

تاحادِهِ   ونبِإِس اهوا ربِم قِيهيالب لَه اسٍ جبنِ عاب نقَالَ { عهِ ولَيع دجسو لَهقَب هأَن : رمت عأَير
 فَعلَ م صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّرأَيت رسولَ اللَّهِ : بن الخَطَّابِ رضي االله عنه قَبلَه وسجد علَيهِ ثُم قَالَ 

    .٣}هكَذَا فَفَعلْت 
بحتسيو توا صلَه رظْهثُ لاَ ييلَةَ بِحالقُب فِّفخأَنْ ي .  

  منعته الزحمةُ ونحوها مِن التقْبِيلِ والسجودِ علَيهِ ، وأَمكَنه الاستِلاَم استلَم ،إذَا و

                                 
1 وِيوو : قَالَ الن، تِلاَمالاس  رِيهةُ َ :قَالَ الأَزحِيالت وا هيالمُح ، دوالأَس كْننِ الرملُ اليي أَهمسي لِذَلِكو ، : اسأَنَّ الن اهنعم

 هونيحي .  
  .لَمت الحَجر إذَا لَمسته تقُولُ است.  وهِي الحِجارةُ واحِدتها سلِمةٌ بِكَسرِ اللاَمِ - بِكَسرِ السينِ -هو مِن السلاَمِ : وقَالَ ابن قُتيبةَ 

 رِيهقَالَ الجَوةُ  : وارالحِج هِيلاَمِ والس وذٌ مِنأْخدِ ، مبِالْي لَةِ أَوبِالْقُب رالحَج لَمتاس . 
2 وِيوا  : قَالَ النمإِنقَالَ ورمع ψ عنه  : )نلاَ تو رضك لاَ تإِنو رجك حإن ؛ )فَع  قَدو ، مهنيب شِيعيو ذَا الكَلاَمه اسالن عمسلِي

للَّه كَانَ عهد كَثِيرٍ مِنهم قَرِيبا بِعِبادةِ الأَحجارِ وتعظِيمِها واعتِقَادِ ضرها ونفْعِها ، فَخاف أَنْ يغتر بعضهم بِذَلِك فَقَالَ ما قَالَ ، واَ
 لَمأَع . 

3 ]ححِيلْالأَ الَقَ]  : صانِبإِ" يفِ يرالاءِو غ٤/٣١٠ ("للِي : ( ححِيفِى : ص الِسِىالطَّي هجردِهِ " أَخنسم ) " ٧ص (  اكِمالْحو ، )
١/٤٥٥ (  ارِمِىالدو ، )كَلَّ ) ..٢/٥٣ا تم دعب انِىقَالَ الأَلْب قِهِ ثُملَى طُرع رِ : مجلَى الْحع دوجأَنَّ الس قبا سعِ مومجم و مِندبفَي

 لَمااللهُ أَع فَاً ، وقُووماً وعفُورم دِ ثَابِتوالأَس. 
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، ثُم يقَبلُ اليد بعد الاستِلاَمِ  أَشار بِالْيدِ إلَى الاستِلاَمِ ، ولاَ يشِير بِالْفَمِ إلَى التقْبِيلِلَم يمكِنه فإن  
  إذَا اقْتصر علَيهِ لِزحمةٍ ونحوِها ، 

  صا ونحوِها لَم يتمكَّن مِن الاستِلاَمِ بِالْيدِ اُستحِب أَنْ يستلِم بِعفإن  
   .١.لَم يتمكَّن مِن ذَلِك أَشار بِيدِهِ ، أَو بِشيءٍ فِي يدِهِ إلَى الاستِلاَمِ فإن  

صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم طَاف النبِي { قَالَ  البخارِي عن ابنِ عباسٍ اهروما:  لِذَلِك  ومِما يستدلُّ بِهِ
ع ركَبو هدءٍ عِنيهِ بِشإلَي ارأَش كْنى الرا أَتعِيرٍ كُلَّم٢}لَى ب .  

رأَيت رسولَ اللَّهِ : رأَيت عمر قَبلَ الحَجر والْتزمه وقَالَ { قَالَ لِمسلِمٍ عن سويد بنِ غَفَلَةَ  و
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفِ صا بِك ح٣}ي "  

 رواه البخارِي ومسلِم ٤}وإِذَا أَمرتكُم بِأَمرٍ فَأْتوا مِنه ما استطَعتم {  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَولُه و
   .  أَبِي هريرةَعن

ما تركْته منذُ رأَيت :  الحَجر بِيدِهِ ثُم قَبلَ يده وقَالَ رأَيت ابن عمر يستلِم{ وعن نافِعٍ قَالَ 
   رواه مسلِم ، وهذَا محمولٌ علَى تعذُّرِ تقْبِيلِ الحَجرِ ٥}  يفْعلُه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولَ اللَّهِ 

                                 
1 وِيوالن ارتاخأنه إن و  مِن كَّنمتي تِلاَمِلَمالاِسبِش دِهِ ، أَوبِي اربِهِ أَش ارا أَشلَ مقَب تِلاَمِ ثُمدِهِ إلَى الاسءٍ فِي يبِي جتاحلِ ، وقَو 

بِيالن ρ   } متطَعتا اسم هوا مِنرٍ فَأْتبِأَم كُمترإِذَا أَمو{  ،ورهمالْجو لْهقَبي ءٍ لَميبِش ارإِذَا أَش هلَى أَنى .  عور قَدو ارِيخالْب
)١٦٠٨ ( لِمسمو)ا قَالَ ) ١٢٧٣مهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نع : } بِيالن طَافρ كْنالر لِمتسعِيرٍ يلَى باعِ عدةِ الْوجفِي ح 

 يطُوف بِالْبيتِ ويستلِم الركْن بِمِحجنٍ معهρ لَ اللَّهِ رأَيت رسو{ : عن أَبِي الطُّفَيلِ قَالَ ) ١٢٧٣(  وروى مسلِم }بِمِحجنٍ 
 نجلُ الْمِحقَبين} وجالْمِحو هاحِلَتبِِِهِ ر كرحاكِبِ يالر عكُونُ مأْسِ يالر قَّفعود الْمالْع .   

رأَيت أَبا سعِيد وأَبا هريرة وابن عمر وجابِرا إِذَا اِستلَموا " رٍ مِن طَرِيق عطَاء قَالَ ولِسعِيدِ بن منصو : قَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ
 دِيهملُوا أَير قَبجاس ؟ قَالَ : قِيلَ . الْحبن عاباس : وبن عابا , وقَالَ كَثِير هبسور أَنَّ " أَحهمذَا قَالَ الْجبِهلِم وتسة أَنْ ينالس

 فَى بِذَلِكاكْتهِ وإِلَي ارأَش طِعتسي ء فَإِنْ لَميالش لَ ذَلِكقَبده وءٍ فِي ييبِش هلَمتدِهِ اِسبِي لِمهتسأَنْ ي طِعتسي ده فَإِنْ لَمل يقَبيكْن والر ,
 .وفِي رِواية عِند الْمالِكِية يضع يده علَى فَمه مِن غَير تقْبِيل , وكَذَا قَالَ الْقَاسِم ,  يده وعن مالِك فِي رِواية لا يقَبل

 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٦٣٢، ١٦١٣(خ  2
 .عن سويدِ بنِ غَفَلَةَ رضِي االلهُ عنه   ) ١٢٧١(م  3
 عن أَبِي هريرةَ) ١٠٢٢٩ ، ٩٨٩٠ ، ٩٢٣٩ ، ٨٤٥٠ ، ٧٤٤٩ ، ٧٣٢٠(، حم ) ٢(، جه ) ١٣٣٧(م ، ) ٧٢٨٨(خ  4

 هنااللهُ ع ضِير. 
 .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ١٢٦٨(م  5



  
 
 
 

٩٢

 بحتسيتِوالاس دلَ عِنقُولاَمِ أَنْ ي:  رأَكْب اَللَّهمِ اللَّهِ وبِاس  :  
، كَانَ ابن عمر إِذَا دخلَ أَدنى الْحرمِ أَمسك عن التلْبِيةِ { :  رواه الإِمام أَحمد عن نافِعٍ قَالَ لما

 بِحصى يتفِيهِ ح اتى بى إِلَى ذِي طُوهتفَإِذَا ان ،صي سِلَ ثُمتغياةَ ودالْغ ولَ ، لِّيسثَ أَنَّ ردحيو
:  ويقُولُفَيأْتِي الْبيت فَيستلِم الْحجر ، ثُم يدخلُ مكَّةَ ضحى ،  كَانَ يفْعلُه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اللَّهِ 

فَإِذَا أَتى علَى الْحجرِ ، ثَةَ أَطْوافٍ يمشِي ما بين الركْنينِ لُ ثَلاثُم يرم  ،"واللَّه أَكْبر ، بِسمِ اللَّهِ "
ثُم يرجِع إِلَى الْحجرِ فَيستلِمه ، ثُم يأْتِي الْمقَام فَيصلِّي ركْعتينِ ، استلَمه وكَبر أَربعةَ أَطْوافٍ مشيا 

 ، جرخي ابِ الأَإِثُمالْب فَا مِنظَمِ لَى الصارٍ، عمِر عبس ركَبهِ فَيلَيع قُومثَلا:  فَي ركَبقُولُ ، ثًا يي ثُم :
  ١}لَه الْملْك ولَه الْحمد وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير،  شرِيك لَه لا إِلَه إِلا اللَّه وحده لا

وحتسلاَ ي ا فِيهِ مِنرِهِ لِمغَي لِ أَوالمَطَافِ فِي اللَّي لُوخ دإلاَ عِن هتِلاَملاَ اسرِ وقْبِيلُ الحَجاءِ تسلِلن ب
 الِ بِهِنجرِ الررضو رِهِنرض.  

   :أَركَانُ الْكَعبةِ .٤٤
سود ، ثُم الركْنانِ الشامِيانِ ثُم الركْن اليمانِي ، ويقَالُ الركْن الأَ : لِلْكَعبةِ الكَرِيمةِ أَربعةُ أَركَانٍ

،  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اليمانِيانِ ، فَالأسود والْيمانِي مبنِيانِ علَى قَواعِدِ إبراهِيم : لِلأَسودِ والْيمانِي 
  .علَى قَواعِدِهِ والشامِيانِ لَيسا 

صلَّى االلهُ علَيهِ كَونُ الحَجرِ الأَسودِ فِيهِ ، وكَونه علَى قَواعِدِ إبراهِيم  : ولِلركْنِ الأَسودِ فَضِيلَتانِ
 لَّمسو اهِيمراعِدِ إبلَى قَوع هنكَو هِيةٌ ، واحِدانِي فَضِيلَةٌ ومكْنِ اليلِلرو  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص سلَيو 

  لِلشامِيين شيءٌ مِن الفَضِيلَتينِ ،
 فِي الحَجرِ الأَسودِ استِلاَمه وتقْبِيلُه ، والسنةُ فِي الركْنِ اليمانِي استِلاَمه ولاَ يقَبلُ ، والسنةُ فَالسنةُ

فِيهِ فَضِيلَتينِ ، والْيمانِي  لأن مِيانِ ولاَ يستلَمانِ ، فَخص الأَسود بِالتقْبِيلِ مع الِاستِلاَمِ ؛لاَ يقَبلُ الشا
  . فِيهِ فَضِيلَةً واحِدةً ، وانتفَت الفَضِيلَتانِ فِي الشامِيينِ  لأن بِالاستِلاَمِ

ما تركْت استِلاَم هذَينِ الركْنينِ اليمانِي والْحجرِ الأَسودِ منذُ {   عنهمارضِي اللَّهعمر   ابنقَالَ

                                 
1 ]ححِيا ) ٤٦١٤(حم ]  صمهنع اللَّه ضِير رمنِ عن ابع. 



  
 
 
 

٩٣

  .رواه البخارِي ومسلِم  ١} يستلِمهما فِي شِدةٍ ولاَ رخاءٍ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رأَيت رسولَ اللَّهِ 
و يححِينِ في الصرمنِ عاب نولَ اللَّهِ  عسأَنَّ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص }  رإلاَ الحَج لِمتسكَانَ لاَ ي

 انِيمالي كْنالر٢}و.  

   الحَجرِ الأَسودِفَضِيلَةُ .٤٥
نزلَ الحَجر الأَسود { :  لَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُ عا قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ مهن ع االلهُيضِ رعن ابنِ عباسٍ

 منِي آدا بطَايخ  هتدونِ ، فَساللَّب ا مِناضيب دأَش وهةِ ، والجَن ٣}مِن مِذِيرالت اهور .  
الركْن والْمقَام {   االلهُ علَيهِ وسلَّم صلَّىقَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ قَالَ 

 ٤} ما بين المَشرِقِ والْمغرِبِ تاياقُوتتانِ مِن يواقِيتِ الجَنةِ طَمس اللَّه نورهما ، ولَولاَ ذَلِك لاَضاءَ
، هرغَيو مِذِيرالت اهور  

 ما تاضاءَن خطَايا بنِي آدم لأَمقَام مِن ياقُوتِ الجَنةِ ، ولَولاَ ما مسهما مِالركْن والْ{ وفِي رِوايةٍ 
 فِيقِيمٍ إلاَ شلاَ سةٍ واهذِي ع ا مِنمهسا ممرِبِ ، وغالْمرِقِ والمَش ني٥}ب   

اهِلِيةِ ما مسه ذُو عاهةٍ إلاَ شفِي ، وما علَى الأَرضِ لَولاَ ما مسه مِن أَنجاسِ الجَ{ وفِي رِوايةٍ 
 هرةِ غَيالجَن ءٌ مِني٦ }ش .  

إِنَّ { : يقُولُ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم إِني سمِعت رسولَ اللَّهِ : وروى النسائِي عن ابنِ عمر قَالَ 
إِنَّ { : ولأَحمد  ، }انِ الْخطِيئَةَ وسمِعته يقُولُ من طَاف سبعا فَهو كَعِدلِ رقَبةٍمسحهما يحطَّ

                                 
 .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ١١٨٧(، م ) ١٦٠٦(خ  1
  . وهذَا لَفْظُ مسلِمٍعن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ) ١٢٦٧(، م ) ١٦٠٩ ، ١٦٦(خ  2
3 ]ححِيص  [ ا ) ٨٧٧(تمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عن ابعسدِيثٌ حذَا حقَالَ هو حِيحص ن .]وصححه الألباني. [ 
4 ]ححِي٥/٧٥(، هق ) ٦٩٦٩ ، ٦٩٦١(، حم ) ٨٧٨(ت ]  ص ( وِيوقَالَ النرٍو ، ومنِ عن ابحِيحٍ : عادٍ صنبِإِس قِيهيالب اهورو

   ) ].١٦٣٣  ( انظر صحيح الجامع    ) حب ك ( وزاد فِي عزوِهِ ) صحِيح ( وقَالَ الأَلْبانِي [. علَى شرطِ مسلِمٍ 
5] ححِيص  [ وِيوقَالَ الن :  حِيحا صهادنإِسوقَالَ  ، وانِيةِ" فِي الأَلْبححِيلْسِلَةِ الصدٍ  : )٢٦١٨" (السيادٍ جنبِإِس قِيهيالْب هجرأَخ

مِعس بِيجافِعٍ الْحثِ ردِيح راً ،مِنصتخى مرقٍ أُخطَرِي مِن هرغَيو مِذِيرالت هجرأَخو ، هفَعررٍو يمع نااللهِ ب دبع  
6 ]ححِيص [ رٍو )٣/٤٤٩(هقمنِ عن ابع  .  ]  وِيوقَالَ الن : انِيالأَلْب هححإسناده صحيح ، وص.[  

   . حيح الجامع في ص٥٣٣٤  :   انظر حديث رقم



  
 
 
 

٩٤

 وبطَّانِ الذُّنحنِ ييكْنالر تِلام١}اس  
واللَّهِ لَيبعثَنه اللَّه يوم { :  فِي الْحجرِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ : وعن ابنِ عباسٍ قَالَ 

 قبِح هلَمتاس نلَى مع دهشبِهِ ي طِقنانٌ يلِسا وبِهِم صِربانِ ينيع ةِ لَهام٢} الْقِي.   
حصلَ الاستِحباب ا دعوبِأَي شيءٍ ،  مستحب ، وهما الأَسود والْيمانِي ، بين الركْنينِالدعاءُ و

 ،ولُهنِ أَفْضدِ اللَّهِ ببدِيثِ عارِ ؛ لِحالن ذَابا عقِنةً ونسةِ حفِي الآخِرةً ونسا حينا فِي الدا آتِننبر 
ائِبِ رضِالسااللهُي ع نولَ اللَّهِ { "  قَالَ هست رمِعسلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عنِ  صيكْنالر نيقُولُ با {:  ينبر 

   رواه أَبو داود  ؛٣ }}آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ 
ي  اللَّهم ربنا آتِنا فِلَّم صلَّى االلهُ علَيهِ وسكَانَ أَكْثَر دعاءِ النبِي { : وفي الصحِيحينِ عن أَنسٍ قَالَ 

  . هذَا لَفْظُ الْبخارِي  ٤}خِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ الدنيا حسنةً وفِي الآ
ونوالد بحتستِ ميالب ؛  مِنظَرنلاَ يةِ ، ومحأَذَّى بِالزتلاَ يو ذِيؤطِ أَنْ لاَ يرةِ الخُطَى بِشإلَى كَثْر 
  .بالاقْتِرابِ مِنه المَقْصود إكْرام البيتِ  لأن فِي البعدِ ؛

 فَيستحب لَها أَنْ لاَ تدنو فِي حالِ طَوافِ الرجالِ ، بلْ تكُونُ فِي حاشِيةِ المَطَافِ بِحيثُ أما المَرأَةُ 
  لاَ تخالِطُ الرجالَ ، 

وبحتسةِ ، ينالْفِتةِ وسالمُلاَم ا مِنرِهيلِغا وونُ لَهأَص هلِ فَإِنفِي اللَّي طُوفا أَنْ تفإن  لَه كَانَ المَطَاف
  . خالِيا مِن الرجالِ اُستحِب لَها القُرب كَالرجلِ 

افَظَةُوحالْمندِ ععالب علِ مملَى الرلٍ  عمبِ بِلاَ رالقُر لُ مِنتِ أَفْضيالب .  

                                 
1 ]ححِيص  [ ا) ٤٥٧١( ، حم ) ٢٩١٩(نمهنع اللَّه ضِيا رمهنع اللَّه ضِير رمنِ عن ابع ]   انِيالأَلْب هححوص. [ 
2 ]ححِياسٍ ) ١٨٣٩(، مي ) ٣٥٠١ ، ٢٧٩٣ ، ٢٦٣٨ ، ٢٣٩٤ ، ٢٢١٦(، حم ) ٢٩٤٤(، جه ) ٩٦١(ت ]  صبنِ عن ابع

 .رضِي اللَّه عنهما  
 دمضِ أَلفَاظِ أَحعفِي بو ، ارِمِيلَفْظُ الدو : } قبِح هلَمتاس نلِم دهشي{ مِذِيروقَالَ الت : نسدِيثٌ حذَا حه} انِيالأَلْب هححوص [

. 
3 ]نسح [ ١٤٩٧٣(، حم ) ١٨٩٢(د ( نعدِ اللَّهِ ببعائِبِ رضِنِ السااللهُي ع نه] انِيالأَلْب هنسحو. [ 
{ : سأَلَ قَتادةُ أَنسا أَي دعوةٍ كَانَ يدعو بِها النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَكْثَر ؟ قَالَ : ولفظ مسلم ) ٢٦٩٠(، م ) ٦٣٩٨(خ  4

 ، قَالَ ، وكَانَ أَنس إِذَا أَراد } بِها يقُولُ اللَّهم آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِكَانَ أَكْثَر دعوةٍ يدعو
 . أَنْ يدعو بِدعوةٍ دعا بِها فَإِذَا أَراد أَنْ يدعو بِدعاءٍ دعا بِها فِيهِ 



  
 
 
 

٩٥

 وقُوعه فِي المَسجِدِ الحَرامِ ، ولاَ بأْس بِالْحائِلِ فِيهِ بين الطَّائِفِ والْبيتِ كَالسقَايةِ شرطُ الطَّوافِو
  .والسوارِي وغَيرِها 

  .لَى سطُوحِ المَسجِدِ عو ،  ويجوز الطَّواف فِي أُخرياتِ المَسجِدِ
طَاف علَى سطْحِ المَسجِدِ صح وإِنْ ارتفَع عن وجعِلَ سقْف المَسجِدِ أَعلَى مِن سطْحِ الكَعبةِ فإن 

   .محاذَاةِ الكَعبةِ 

٤٦. الرلُم  
  . المَشيِ مع تقَاربِ الخُطَى هو سرعةُ : والرملُ

والىر لِمسمو ارِيخعنب  رمنِ عولُ اللَّهِ {  ابسكَانَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عتِ صيبِالْب إذَا طَاف 
   ، ١}الطَّواف الأَولَ خب ثَلاَثًا ومشى أَربعا

بحتسلُفَيمفَاتِ الثَّلاَثِ  الرفِي الطَّو .   
دعلاَ يو ثِبلاَ يا وودو ع ، بالخَب ولُ همالربِ الخُطَى ،، ووقَارت عيِ مالمَش اعرإس ووهو ه قفَو 

  سجِيةِ المَشيِ ودونَ العدوِ ، 
 فَاته فِي  فِي الطَّوفَاتِ الثَّلاَثِ الأُولَى ، ويسن المَشي علَى الهِينةِ فِي الآخِرةِ ، فَلَوويسن الرملُ

السنةَ فِي الأَربعِ المَشي ، فَإِذَا قَضى الرملَ فِي الأَربعةِ أَخلَّ بِالسنةِ لأن ؛ الثَّلاَثِ لَم يقْضِهِ فِي الأَربعِ 
  .فِي جمِيعِ الطَّوافِ، وهذَا لاَ خِلاَف فِيهِ 

لُ مِن الحَجرِ الأَسودِ إلَى الحَجرِ الأَسودِ ولاَ يقِف إلاَ فِي حالِ فَيرم؛ ويستوعِب البيت بِالرملِ 
  .الاستِلاَمِ والتقْبِيلِ والسجودِ علَى الحَجرِ 

ى انتهى إلَيهِ  رملَ مِن الحَجرِ الأَسودِ حتصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رأَيت رسولَ اللَّهِ { قَالَ  عن جابِرٍفَ
  ٢ مسلِم مارواهمِثْلُه ،  وعن ابنِ عمر }ثَلاَثَةَ أَطْوافٍ 

  .والاضطِباع ملاَزِم لِلرملِ  فِي طَوافِ القُدومِ مطْلَقًا ، الرملُيسن و

                                 
 .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ١٢١٨(، م ) ١٦٩٢  ،١٦٤٤(خ  1

 . المَشيِ مع تقَاربِ الخُطَى  وهو سرعةُ- بِفَتحِ الراءِ والْمِيمِ - والرملُرملَ ،  : خب ومعنى 
 .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ١٢٦٢( م عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ،) ١٢٦٣(م  2



  
 
 
 

٩٦

 لَو تباعد فَالْقُرب بِلاَ رملٍ أَولَى مِن البعدِ  فِي حاشِيةِ المَطَافِ نِساءٌ ولَم يأْمن ملاَمستهنلو كان 
  .  مع الرملِ

كَانَ بِالْقُربِ أَيضا نِساءٌ وتعذَّر الرملُ فِي جمِيعِ المَطَافِ لِخوفِ المُلاَمسةِ فَترك الرملَ فِي وكذا لو 
  .هذِهِ الحَالِ أَفْضلُ 

ذَّرعى تتملَ ، وملُ لَرمالر هكَنأَم لَو هفْسِهِ أَنن ى مِنرييِهِ ، وشفِي م كرحتأَنْ ي حِبتلُ اُسمالر   
امِلُ  راكِبا أَو محمولاً فَيستحب أَنْ يحرك الدابةَ لِيسرِع كَإِسراعِ الرامِلِ ويسرِع بِهِ الحَ لَو طَافو

.   
  ،  فِي رملِهِ بِما أَحب مِن أَمرِ الدينِ والدنيا والأخِرةِ يستحب أَنْ يدعوو

يثْبت  فَحسن ، ولَم ١" مبرورا وذَنبا مغفُورا وسعيا مشكُورا نسكَاًاللَّهم اجعلْه " : فإن قال 
  .حدِيثٌ فِيهِ 

  ٢ويستحب أَنْ يدعو أَيضا فِي الأَربعةِ الأَخِيرةِ الَّتِي يمشِيها ، 

                                 
1  دمأَح امالإم اهوا رنِي لِمعأَبِيهِ قَالَ  )4051(ي نع زِيدنِ ينِ بمحدِ الربنِ عدِ بمحم نثٍ علَي نع رِيرا جثَنددِ { : حبع عم تكُن

حتى انتهى إِلَى جمرةِ العقَبةِ فَقَالَ ناوِلْنِي أَحجارا قَالَ فَناولْته سبعةَ أَحجارٍ فَقَالَ لِي خذْ بِزِمامِ الناقَةِ  -  يعني ابن مسعودٍ- اللَّهِ
كَبي اكِبر وهاتٍ ويصعِ حبادِي بِسطْنِ الوب ا مِنى بِهما فَرهإِلَي ادع ا قَالَ ثُمورربا مجح لْهعاج مقَالَ اللَّهاةٍ وصكُلِّ ح عم ر

  ]وإسناده ضعيف [}وذَنبا مغفُورا ثُم قَالَ هاهنا كَانَ يقُوم الَّذِي أُنزِلَت علَيهِ سورةُ البقَرةِ 
هو المَقْبولُ وأَصلُه مِن البِر ، وهو اسم جامِع : وقِيلَ  ،  مِن البِر ، وهو الطَّاعةُهو الَّذِي لاَ يخالِطُه إثْم مشتق " برورالمَ جالحَ" و

 . يشكَر صاحِبه ويذْكَر لِصاحِبِهِ ثَوابه ، الذي  تقَبلُالمُ ، أَي شكُورالم السعي و.لِلْخيرِ 
   : ما يدعى بِهِ فِي ركْعتي الطَّوافِ :   فِي مصنفِهِقَالَ ابن أَبِي شيبةَ 2

كَانَ ابن عمر إذَا قَدِم حاجا أَو معتمِرا طَاف بِالْبيتِ وصلَّى : حدثَنا محمد بن سوقَةَ عن نافِعٍ قَالَ :  حدثَنا يعلَى بن عبيدٍ قَالَ 
يتكْعةِ رورالْمفَا والص نيبهِ ويتكْعر غُ مِنفْري قُولُ حِينأَلَةً ، فَكَانَ يسمهِ وبلَى راءً عامِهِ ثَنقِي لَ مِنا أَطْوفِيه هلُوسكَانَ جنِ ، و :

 "لَيلَّى االلهُ عولِك صسةِ رطَاعتِك وطَاعنِي بِدِينِك وصِماع مك اللَّهحِبي نلْنِي مِمعاج مك ، اللَّهوددنِي حبنج ماللَّه ، لَّمسهِ و
ويحِب ملائِكَتك ورسلَك وعِبادك الصالِحِين ، اللَّهم حببنِي إلَيك وإِلَى ملائِكَتِك ورسلِك ، اللَّهم آتِنِي مِن خيرِ ما تؤتِي 

ادنِي عِبزِعأَو مالأُولَى ، اللَّهةِ ولِي فِي الآخِر اغْفِرى ، ورسنِي العبنجى ورسنِي لِلْيرسي مةِ ؛ اللَّهالآخِرا وينفِي الد الِحِينك الص
أَئِم لْنِي مِنعاج مهِ ، اللَّهلَيتنِي عداهدِك الَّذِي عهبِع فِّيأَنْ أُو موطِيئَتِي يلِي خ اغْفِرعِيمِ ، وةِ الننثَةِ جرو لْنِي مِنعاجو قِينةِ المُت

لْمناسِكِ لَه رواه البيهقِي والطَّبرانِي فِي كِتابِ الدعاءِ ، وا" : التلْخِيص"قَالَ الحَافِظُ فِي  وإِسناده صحِيح رِجالُه ثِقَات ، }. الدينِ 
 .إسناده جيد : مِن حدِيثِهِ موقُوفًا ، قَالَ الضياءُ 



  
 
 
 

٩٧

اللَّهم آتِنا "  ، ١ "اللَّهم اغْفِر وارحم واعف عما تعلَم وأَنت الأَعز الأَكْرم "   : وأَفْضلُ دعائِهِ
  ٢ "خِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ فِي الدنيا حسنةً وفِي الآ

  الْقُرآنُ أَعظَم الذِّكْرِ، فَ ، قِراءَةُ القُرآنِ فِي الطَّوافِيستحب و
 علَيهِ لاضطِباع والرملَ والاستِلاَم والتقْبِيلَ والدعاءَ فِي الطَّوافِ فَطَوافُه صحِيح ولاَ إثْملَو ترك او 

  . ، ولاَ دم علَيهِ ، لَكِن فَاتته الفَضِيلَةُ 
الأَولَى تركُه إلاَ أَنْ يكُونَ كَلاَما فِي خيرٍ ،  كَأَمرٍ و ولاَ يبطُلُ بِهِ يجوز الكَلاَم فِي الطَّوافِو

اهِلٍ أَولِيمِ جعت كَرٍ أَونم نيٍ عهن وفٍ أَورعاسٍ بِمبنِ عاب نع تثَب قَدو ، وِ ذَلِكحنى ووابِ فَتوج 
 مر وهو يطُوف بِالْكَعبةِ بِإِنسانٍ ربطَ يده إِلَى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي { :  رضِي اللَّه عنهما

بِش طٍ أَويبِخ رٍ أَويانٍ بِسسإِن بِيالن هفَقَطَع رِ ذَلِكءٍ غَيي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عدِهِ صقَالَ ،  بِي ثُم : هقُد
  .  ٣ } بِيدِهِ

                                 
1  دمأَح هجرقُولُ ) ٢٦١٤٥(أَخكَانَ ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسةَ أَنَّ رلَمس أُم ننِ عالحَس ندٍ عينِ زب لِيع نع : } بر
من حديث ابن ) ٣/١٤٣( وفيه علِي بن زيدِ بنِ جدعانَ ضعيف ، وللطبراني في الأوسط }فِر وارحم واهدِنِي السبِيلَ الأَقْوم اغْ

 }لَّهم اغْفِر وارحم وأَنت الأَعز الأَكْرم ال{ : عنِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  أنه كَانَ يقُولُ إِذَا سعى فِي بطْنِ المَسِيلِ " مسعود 
) ٥/٩٥(، والبيهقِي ) ٦/٨٣(وفِيهِ لَيثُ بن أَبِي سلَيمٍ وهو صدوق اختلَطَ جِداً ولَم يتميزْ حدِيثُه فَتركُوه ، ورواه ابن أبِي شيبةَ 

عسنِ مِلَي ابحٍ موقوفاً عحِيدٍ صندٍ بِسو .  
 قِيهيقَالَ البفُوعِ ، : وعِيفِ المَرضإلَى ت شِيرودٍ ، يعسنِ ماب نع اتِ فِي ذَلِكايوالر حذَا أَصه  

 رمنِ عدِيثِ ابح مِن قِيهيى البورو  :ورالْمفَا والص نيب قُولُ ذَلِككَانَ ي هقُوفًا أَنوودٍ معسنِ مدِيثِ ابةِ ، مِثْلُ ح. 
2  ارِيخى الْبو٦٣٨٩( ر ( لِمسمو ،)سٍ قَالَ ) ٢٦٩٠أَن نع : } لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِياءِ النعد ا : كَانَ أَكْثَرا آتِننبر ماللَّه

   } حسنةً وقِنا عذَاب النارِ فِي الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ
سأَلَ قَتادةُ أَنسا أَي دعوةٍ كَانَ يدعو بِها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ : ( عن عبدِ العزِيزِ بنِ صهيبٍ قَالَ ) ١٥١٩(ورواه أبو داود 

 وكَانَ }وةٍ يدعو بِها اللَّهم ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِ كَانَ أَكْثَر دع{ : وسلَّم أَكْثَر ؟ قَالَ 
  .ناده صحِيح وإِس) أَنس إِذَا أَراد أَنْ يدعو بِدعوةٍ دعا بِها وإِذَا أَراد أَنْ يدعو بِدعاءٍ دعا بِها فِيها 

 داوو دى أَبورائِبِ قَالَ ) ١٨٩٢(ونِ السدِ اللَّهِ ببع ننِ : عيكْنالر نيا بقُولُ مي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تمِعس : }
 .]وحسنه الأَلْبانِي  [}نا عذَاب النارِ ربنا آتِنا فِي الدنيا حسنةً وفِي الآخِرةِ حسنةً وقِ

أَقِلُّوا الكَلاَم فِي الطَّوافِ إنما { وذَكَر الشافِعِي والْبيهقِي بِإِسنادِهِما الصحِيحِ عن ابنِ عمر قَالَ  : قَالَ النووِي، ) ١٦٢٠(خ  3
طُفْت خلْف ابنِ عمر وابنِ عباسٍ فَما سمِعت واحِدا مِنهما متكَلِّما حتى " نادِهِما الصحِيحِ عن عطَاءٍ قَالَ وبِإِس} أَنتم فِي صلاَةٍ 

  "فَرغَ مِن طَوافِهِ 



  
 
 
 

٩٨

 يكُونَ فِي طَوافِهِ خاشِعا متخشعا حاضِر القَلْبِ ملاَزِم الأَدبِ بِظَاهِرِهِ وباطِنِهِ وفِي ينبغِي لَه أَنْو
ظَرِهِ هنكَتِهِ ورحئَتِهِ وتِهِ ، فإن ييبِب طُوفي نةَ مظَمبِقَلْبِهِ ع عِرشتسيا وابِهبِآد بأَدتلاَةٌ فَيص افالطَّو .

افطُلُ الطَّوبلاَ يو ، فبِ أَخرةُ الشاهكَرافِ ، وفِي الطَّو برالشالأَكْلُ و لَه هكْريلاَ وا ومهاحِدٍ مِنبِو 
  . بِهِما جمِيعا 

   أَنْ يشبك أَصابِعه أَو يفَرقِع بِها ، كَما يكْره ذَلِك  فِي الصلاَةِ ، يكْره لِلطَّائِفِو
هكْريوش وهو أَو ، يحالر ائِطَ أَوالغ لَ أَووالب افِعدي وهو طُوفا  أَنْ يمقَانِ إلَى الأَكْلِ ، ووالت دِيد

  .فِي معنى ذَلِك ، كَما تكْره الصلاَةُ فِي هذِهِ الأَحوالِ 
 ، مِن امرأَةٍ أَو أَمرد حسنِ الصورةِ ، فَإِنه يحرم أَنْ يصونَ نظَره عمن لاَ يحِلُّ النظَر إلَيهِ يلْزمهو

 ويصونُ لاَ سِيما فِي هذَا المَوطِنِ الشرِيفِ ، ؛لنظَر إلَى الأَمردِ الْحسنِ بِكُلِّ حالٍ إلاَ لِحاجةٍ شرعِيةٍ ا
 ، رِهِمغَيفَاءِ وعالض مِن اهري نتِقَارِ ماح نع هقَلْبو هظَرننكَم ، قْصنِهِ ندفِي ب نكَموج  ئًا مِنيهِلَ ش

  .  أَنْ يعلِّم الصواب بِرِفْقٍ وينبغِيالمَناسِكِ أَو غَلِطَ فِيهِ ، 
  . لِلطَّائِفِ أَنْ يوالِي طَوافَه ، فَلاَ يفَرق بين الطَّوفَاتِ السبعِ ينبغِيو
ا بِغيرِ عذْرٍ لاَ يبطُلُ طَوافُه ، بلْ يبنِي علَى ما مضى مِنه ،  تفْرِيقًا كَثِيرلَو فَرقفَ  ، سنةٌوالاَةُوالمُ 

  وإِنْ طَالَ الزمانُ بينهما 
تأُقِيم لَوهِ ولَيع نِيبي ا ثُمهلِّيصلِي هقَطْع حِبتافِ ، اُساءِ الطَّوفِي أَثْن وهةُ ووبلاَةُ المَكْتالص .  

خِلاف ،  البِناءِ جوازِبعد أَنْ يتوضأَ ، وفي  لأَحوطُ أَنْ يعِيد الطَّوافافَ:  وأما إذَا أَحدثَ فِي طَوافِهِ
 وزجي هأَن حج١.الأَر  

                                 
 جواز البِناءِ مطْلَقًا فِي العمدِ والسهوِ وقُربِ الزمانِ بالمَذْهف: وأما إذَا أَحدثَ فِي طَوافِهِ : "  الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  1 

 .) والاستِئْناف معناه الإعادةُ(وحيثُ لاَ نوجِب الاستِئْناف فِي جمِيعِ هذِهِ الصورِ فَنستحِبه  : قَالَ الشافِعِي والأصحاب. وطُولِهِ 
يبنِي علَى المَاضِي فَظَاهِر عِبارةِ جمهورِ الأَصحابِ أَنه يبنِي مِن المَوضِعِ  : وقُلْنا فِي أَثْنائِهِ بِحدثٍ أَو غَيرِهِ ، طَع الطَّوافحيثُ قَو

  .الَّذِي كَانَ وصلَ إلَيهِ 
ثَ عمدا فَإِنه يبتدِئ الطَّواف ؛ لأَنَّ الطَّهارةَ شرطٌ لَه ، فَإِذَا أَحدثَ عمدا أَبطَلَه ، أَما إذَا أَحد" : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ و

  .ياسا علَى الصلاةِ  ، قِومالِكٍ ِالْحسنِوهو قَولُ . إحداهما ، يبتدِئ أَيضا :  ، فَفِيهِ رِوايتانِ وإِنْ سبقَه الحَدثُكَالصلاةِ ، 
   .  وإِسحاق، الشافِعِي وبِها قَالَ.  ، يتوضأُ ، ويبنِي  والروايةُ الثَّانِيةُ

 دمأَح املَ الطَّ: قَالَ الإمقْبتاس ، ذَلِك رلا غَيممِلَ عوءَ ، فَإِنْ عضينشغل إلا الو دِثُ إذَا لَمنِي المُحبالاةَ يلأَنَّ المُو ذَلِك؛  و افو



  
 
 
 

٩٩

نِي مِن المَوضِعِ الَّذِي كَانَ يبف علَى المَاضِي وبنى فِي أَثْنائِهِ بِحدثٍ أَو غَيرِهِ ، حيثُ قَطَع الطَّوافو 
  . والأفضل أَنْ يبدأَ مِن  الْحجرِ الأَسودِ وصلَ إلَيهِ 

٤٧. كْرعا الطَّتافِو  
   علَى أَنه ينبغِي لِمن طَاف أَنْ يصلِّي بعده  ركْعتينِ عِند المَقَامِأَجمع المُسلِمونَ

 بنِِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ  جابِرعن جعفَرِ بنِ محمدِ بنِ علِي بنِ الْحسينِ عن أَبِيهِ عن  مسلِمىرولما 
 هنقَالَع  :  

 } بِيالن عا منجرخ لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَصمفَر كْنالر لَمتاس هعم تيا البنيى أَتتى  حشمثَلاَثًا و 
فَجعلَ المَقَام بينه وبين } واتخِذُوا مِن مقَامِ إبراهِيم مصلى { أَربعا ثُم نفَر إلَى مقَامِ إبراهِيم فَقَرأَ 

كَانَ يقْرأُ فِي {  :  علَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُ عن النبِي  يقُولُ ، ولاَ أَعلَمه ذَكَره إلا١َفَكَانَ أَبِي  } البيتِ
ثُم رجع إلَى الركْنِ فَاستلَمه ثُم خرج } قُلْ يا أَيها الكَافِرونَ { و . } قُلْ هو اللَّه أَحد { الركْعتينِ 

  . ٢}مِن البابِ إلَى الصفَا 
 فَطَاف بِالْبيتِ سبعا ثُم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَدِم رسولُ اللَّهِ { قَالَ  عن ابنِ عمر نِصحِيحيالفِي و

   ٣}صلَّى خلْف المَقَامِ ركْعتينِ وطَاف بين الصفَا والْمروةِ 
                                                                                                         

 هذْرٍ ، فَلَزِمرِ عيالاةَ لِغالمُو كرت وءِ ، فَقَدضرِ الويلَ بِغغتإِنْ اشاءُ ، والبِن ازفَج ، ذُورعذَا مهنِ ، ويتايوى الردذْرِ فِي إحالع دقُط عِنست
اءُ إذَا كَانَ الطَّوتِدالاب طَلَتةِ إذَا بوننلاةِ المَسكَالص ، هتادإع جِبونُ ، فَلا ينا المَسا ، فَأَمضفَر اف.  
ن ذَلِك ؛ فَإِنه من ومن أَصابه شيءٌ ينقُض وضوءَه وهو يطُوف بِالْبيتِ أَو يسعى بين الصفَا والْمروةِ أَو بي : ( وقَالَ مالِك في الموطأ

 الِكقَالَ م ، افالطَّو أْنِفتسيأُ وضوتي هافِ فَإِنالطَّو يتكْعر كَعري لَمو كُلَّه افِ أَوالطَّو ضعب طَاف قَدو ذَلِك هابأَص : يعا السأَمو
لاَ ي هةِ فَإِنورالْمفَا والص نيوءٍ بضبِو طَاهِر وهإلا و يعلُ السخدلا يوئِهِ وضتِقَاضِ  وان مِن هابا أَصهِ ملَيع ذَلِك قْطَع. (  

في و فِيالحَن سِيخركْرٍ السو بوطِ"قاَلَ أَبسبالْم : "  
 كَذَلِك ثُم سعى يوم النحرِ فَعلَيهِ دم مِن أَجلِ طَوافِ العمرةِ مِن غَيرِ وضوءٍ ، فطَواف  وإِنْ طَاف لِعمرتِهِ علَى غَيرِ وضوءٍ ، ولِلتحِيةِ

 مهِ دلَيفَع هعِدي إِنْ لَمو ، هعِيدلَ أَنْ يالأَفْض لَكِنا ، وندبِهِ عِن دتعدِثِ مالمُح . ا فِي ذَلِكنتجحقَالَ و افالطَّو وه صبِهِ بِالن ورأَنَّ المَأْم
 وهو اسم لِلدورانِ حولَ البيتِ ، وذَلِك يتحقَّق مِن المُحدِثِ والطَّاهِرِ ، ولَيستِ الطَّهارةُ ركْنا ، ولَكِنها }ولْيطَّوفُوا { : اللَّه تعالَى 
 .دم يقُوم مقَام الواجِباتِ فِي بابِ الحَج ، وهو الصحِيح مِن المَذْهبِ أَنَّ الطَّهارةَ فِي الطَّوافِ واجِبةٌ واجِبةٌ ، وال

1  هنااللهُ ع ضِينِ ريسنِ الْحب لِيع نب دمحهو م . 
  . عنهما عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ) ١٢١٨(م  2
 .عن عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ١٣٣٤(، م ) ٣٩٦(خ  3



  
 
 
 

١٠٠

ا ومانِ هتنا ،سونِهِمبِد افالطَّو صِح١ ي ،  
زوجيا قَولُهافِلِ ،  فِعوائِرِ النامِ كَسلَى القِيةِ عرالقُد عا ماعِد  

. } قُلْ يا أَيها الكَافِرونَ { : "  فِي هاتينِ الركْعتينِ بعد الفَاتِحةِ فِي الأُولَى أَنْ يقْرأَ يستحبو
   ".٢}قُلْ هو اللَّه أَحد { : وفِي الثَّانِيةِ 

 لَم يفْعلْ فَفِي الحِجرِ تحت المِيزابِ ، وإِلاَ فَفِي المَسجِدِ فإن  أَنْ يصلِّيهما خلْف المَقَامِ ،حب يستو
  ، وإِلاَ فَفِي الحَرمِ ، 

  ه صلاَهما خارِج الحَرمِ فِي وطَنِهِ أَو غَيرِهِ مِن أَقْطَارِ الأَرضِ صحت وأَجزأَتفإن 
صِحافِ ويالطَّو يتكْعلاَةِ رلَ صيِ قَبعالس .  

   يطُوف فِي الحَالِ طَوافَينِ أَو أَكْثَر اُستحِب أَنْ يصلِّي عقِب كُلِّ طَوافٍ ركْعتينِ ، إذَا أَراد أَنْو
كُلِّ طَوافٍ ركْعتينِ جاز ، لَكِن ترك الأَفْضلَ ، ولاَ طَاف طَوافَينِ أَو أَكْثَر بِلاَ صلاَةٍ ثُم صلَّى لِفإن 

 ذَلِك هكْر٣ي .  
   .لَو طَاف أَسابِيع متصِلَةً ثُم ركَع ركْعتينِ جاز و
الأَجِير فِي فإن ا النيابةُ ،  هذِهِ الصلاَةُ عن غَيرِها مِن الصلَواتِ بِشيءٍ ، وهِي أَنها تدخلُهتمتازو

 ولَيس فِي الشرعِ صلاَةٌ تدخلُها النيابةُ غَير هذِهِ ، ويلْتحِق بِالأَجِيرِ ؛الحَج يصلِّيها وتقَع عن المُستأْجِرِ 
 بِيالص لِيو  

                                 
1 وِيوجِدِ فَإِنْ  : قَالَ النةِ المَسحِيا كَتمهنع أَهزافِ أَجالطَّو دعةً بلَّى فَرِيضاهـ .ص . أَنْ: قُلْت لَه بحتسي هأَن حجا والأَرمهلِّيصي 

 .حتى ولَو صلَّى فَرِيضةً بعد الطَّوافِ 
قُلْ ( ، وقِراءَةُ عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما ) ١٨٥٠(، مي ) ٣٠٧٤(، جه ) ٢٩٦٣(، ن ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨(م  2 

  .في الثَّانِيةِ لَفْظُ النسائِي وابنِ ماجه ، وعكْسه لَفْظُ الْباقِين ، وكُلٌّ جائِز )  االلهُ أَحد قُلْ هو(فِي الأُولَى ، و) يا أَيها الْكَافِرونَ 
 
3 وِيوقَالَ الن:  ) عا )فَرلِّ لَهصي لَمأَطْوِفَةً و طَاف نذَكَفِيم نِ ، قَديتكْعافٍ رلَّى لِكُلِّ طَوص بِلاَ  ، ثُم ائِزج ها أَننبذْها أَنَّ منر

طَاءٍ وعسٍ وطَاوةَ وائِشعرِ ووالمِس نذِرِ عالمُن ناب كَاهحافٍ ، وكُلِّ طَو قِبع لِّيصلَ أَنْ يالأَفْض لَكِنةٍ واهسعيد بن جبيركَر دمأَحو 
 ، فوسأَبِي يو اقحإِسو  

 ابن عمر  والْحسن والزهرِي ومالِك وأَبو حنِيفَةَ وأبو ثور ومحمد بن الحَسنِ ، ووافَقَهم ابن المُنذِرِ ، ونقَلَه رِه ذَلِكقَالَ وكَ
  . القَاضِي عِياض عن جماهِيرِ العلَماءِ 

  بِنهيِ الشارِعِ ولَم يثْبت فِي هذَا نهي ، فَهذَا هو المُعتمد فِي الدلِيلِ أَنَّ الكَراهةَ لاَ تثْبت إلاَدلِيلُنا



  
 
 
 

١٠١

زا  طَاف بِنفْسِهِ وصلَّى ركْعتيهِ ، وإِنْ كَانَ غَير مميزٍ كَانَ ممي فإنْ ، إذَا كَانَ الصبِي محرِماو
  .طَاف بِهِ ولِيه وصلَّى الولِي ركْعتي الطَّوافِ 

وإِذَا فَرغَ ا ،  يدعو عقِب صلاَتِهِ هذِهِ خلْف المَقَامِ مِما أَحب مِن أَمرِ الآخِرةِ والدنييستحب أَنْو
  . اُستحِب أَنْ يعود إلَى الحَجرِ الأَسودِ فَيستلِمه ثُم يخرج مِن بابِ الصفَا لِلسعيِ مِن الصلاَةِ

رِيم اللُّبسِ لاَ تح لأن  طَاف المُحرِم وهو لاَبِس المَخِيطَ ونحوه صح طَوافُه وعلَيهِ الفِديةُ ؛لَوو
 هتصِح عنمافِ فَلاَ يبِالطَّو صتخي .  

  .  علَى أَنَّ الطَّواف فِي الأَوقَاتِ المَنهِي عن الصلاَةِ فِيها جائِز العلَماءُ أَجمعو
َ والأَولَى أَنْ يجتنِب أَوقَات النهي فَيجوز أَنْ يصلِّيها فِي كُلِّ الأَوقَاتِ ،:  وأما صلاَةُ الطَّوافِ

؛ لأَنَّ الشمس ١الثَّلاثَةَ ؛ وقْت طُلُوعِ الشمسِ إِلَى أَنْ ترتفِع  ، وعِند اصفِرارِ الشمسِ قُبيلَ الْغروبِ 
 بِيى النهطَانٍ ، فَنيش ينقَر نيب برغتو طْلُعلَّتص لَّمسهِ ولَيلَ ى االلهُ عقَب كَذَلِكئِذٍ ، ونلاةِ حِينِ الصع

  صلاةِ الظُّهرِ بِقَدرِ صلاةِ ركْعةٍ وهو وقْت تسجر فِيهِ نار جهنم ، ولَه أَنْ يصلِّي فِي سائِرِ الأَوقَاتِ ،
 فَقَدروى ملِسمع  اننِ عةَ بقْبع  نِيمِرٍ الجُه هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ{ : قال رساتٍ كَانَ راعلَّى االلهُ  ثَلاَثُ سص

 لَّمسهِ ولَيا عانتوم فِيهِن رقْبأَنْ ن أَو فِيهِن لِّيصا أَنْ نانهنقُ: يي حِينو فِعترى تتازِغَةً حب سمالش طْلُعت حِين وم

 برغى تتوبِ حرلِلْغ سمالش فيضت حِينو سممِيلَ الشى تتةِ حالظَّهِير ٢}قَائِم  

 : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وفِي الصحِيحينِ مِن حدِيثِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ 
لَع حاجِب الشمسِ فَدعوا الصلاةَ حتى تبرز ، وإِذَا غَاب حاجِب الشمسِ فَدعوا الصلاةَ إِذَا طَ{ 

  ٣}حتى تغِيب ، ولا تحينوا بِصلاتِكُم طُلُوع الشمسِ ولا غُروبها ؛ فَإِنها تطْلُع بين قَرني شيطَانٍ 
قُلْت يا رسولَ اللَّهِ هلْ مِن ساعةٍ أَقْرب مِن :  لنسائي عن عمرِو بنِ عبسةَ قال وعند مسلم وا

نعم ؛ إِنَّ أَقْرب ما يكُونُ الرب عز وجلَّ مِن الْعبدِ : الأُخرى أَو هلْ مِن ساعةٍ يبتغى ذِكْرها ؟ قَالَ 
فَإِنَّ ر ؛ فَإِنْ استطَعت أَنْ تكُونَ مِمن يذْكُر اللَّه عز وجلَّ فِي تِلْك الساعةِ فَكُن ، جوف اللَّيلِ الآخِ

الصلاةَ محضورةٌ مشهودةٌ إِلَى طُلُوعِ الشمسِ ؛ فَإِنها تطْلُع بين قَرني الشيطَانِ ، وهِي ساعةُ 

                                 
 .نحو خمس عشرةَ دقِيقَةً تقْرِيباً بعد طُلُوعِ الشمسِ ، ومِثْلُها قَبلَ الغروبِ  1
 . رضِي االلهُ عنه عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ الجُهنِي) ٨٣١(م  2
 .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ٨٢٨(، م ) ٣٢٧٣(خ  3



  
 
 
 

١٠٢

ارِ ، فَدع الصلاةَ حتى ترتفِع قِيد رمحٍ ويذْهب شعاعها ، ثُم الصلاةُ محضورةٌ مشهودةٌ صلاةِ الْكُفَّ
 رجستو منهج ابوا أَبفِيه حفْتةٌ تاعا سهارِ ؛ فَإِنهفِ النحِ بِنِصمالَ الرتِداع سمدِلَ الشتعى تت؛ ح

 غِيبا تهفَإِن ، سمالش غِيبى تتةٌ حودهشةٌ مورضحلاةُ مالص ءُ ، ثُمفِيءَ الْفَيى يتلاةَ حالص عفَد
   ١}بين قَرني شيطَانٍ وهِي صلاةُ الْكُفَّارِ 

ني علِي وابنِ الزبيرِ وطَاوسٍ وعطَاءٍ والْقَاسِمِ  عن ابنِ عمر وابنِ عباسٍ والْحسنِ والْحسينِ ابوجاء
ها فِي جمِيعِ الأَوقَاتِ بِلاَ جوازوأَحمد وإِسحاق وأَبِي ثَورٍ والشافِعِي بنِ محمدٍ ، وعروةَ ومجاهِدٍ 

   ، كَراهةٍ
مهتجحو مِذِيرالت اهوا رم بِيطْعِمٍ أَنَّ الننِ مرِ بيبج نع  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عدِ { : قَالَ صبنِي عا بي

  ٢}منافٍ لا تمنعوا أَحدا طَاف بِهذَا الْبيتِ وصلَّى أَيةَ ساعةٍ شاءَ مِن لَيلٍ أَو نهارٍ 
  مِذِيرقال الت : لَفتاخ قَدلُ الْعِلْمِوكَّةَ أَهحِ بِمبالص دعبرِ وصالْع دعلاةِ بفَقَالَ  : فِي الص

مهضعب :  قحإِسو دمأَحو افِعِيلُ الشقَو وهحِ وبالص دعبرِ وصالْع دعافِ بالطَّولاةِ وبِالص أْسلا ب
 بِيدِيثِ النوا بِحجتاحوص لَّمسهِ ولَيذَا لَّى االلهُ عه  .  

 إِذَا طَاف بعد الْعصرِ لَم يصلِّ حتى تغرب الشمس وكَذَلِك إِنْ طَاف بعد صلاةِ قَالَ بعضهمو
 سمالش طْلُعى تتلِّ حصي ا لَمضحِ أَيبواالصجتاحدِيثِ وبِح  رمع) :أَن حِ فَلَمبلاةِ الصص دعب طَاف ه

 سمالش تا طَلَعم دعلَّى بى فَصلَ بِذِي طُوزى نتكَّةَ حم مِن جرخلِّ وصانَ ٣)يفْيلُ سقَو وهو 
  . اهـ .الثَّورِي ومالِكِ بنِ أَنسٍ 

                                 
1 ]ححِيقال ) ٨٣٢(ورواه مسلم  . وهذا لفظه ) ٥٧٢(ن ]  ص لَمِيةَ السسبنِ عرِو بمعن ع : ننِي عبِراللَّهِ أَخ بِيا ني قُلْت

 صلاَةَ الصبحِ ثُم أَقْصِر عن الصلاَةِ حتى تطْلُع الشمس حتى ترتفِع فَإِنها ؛ تطْلُع حِين تطْلُع بين قَرني صلِّ: قَالَ الصلاَةِ ،  
تةٌ حورضحةٌ مودهشلاَةَ ملِّ فَإِنَّ الصص ثُم ، ا الكُفَّارلَه دجسئِذٍ يحِينطَانٍ ويلاَةِ ؛ شالص نع أَقْصِر حِ ، ثُممقِلَّ الظِّلُّ بِالرتسى ي

فَإِنَّ حِينئِذٍ تسجر جهنم ، فَإِذَا أَقْبلَ الفَيءُ فَصلِّ فَإِنَّ الصلاَةَ مشهودةٌ محضورةٌ حتى تصلِّي العصر ، ثُم أَقْصِر عن الصلاَةِ 
غى تتح ا الكُفَّارلَه دجسئِذٍ يحِينطَانٍ ؛ ويش ينقَر نيب برغا تهفَإِن سمالش بر{ 

2] ححِي٨٦٨(، ت ) ٢٨٢٤(، ن ) ١٨٩٤(د  ] ص ( مِذِيروقَالَ الت هنااللهُ ع ضِيطْعِمٍ رنِ مرِ بيبج نفِي : عو ، حِيحص نسح
 ] .وصححه الأَلْبانِي[بنِ عباسٍ وأَبِي ذَر الباب عن ا

طَاف بِالْبيتِ مع عمر بنِ الخَطَّابِ بعد صلاةِ الصبحِ فَلَما  أَنَّ عبد الرحمنِ بن عبدٍ القَارِي)" ٨٢٦(فِي المُوطَّأِ مالِك  روى 3
 ].وإِسناده صحِيح [" م ير الشمس طَلَعت فَركِب حتى أَناخ بِذِي طُوى فَصلَّى ركْعتينِ سنةَ الطَّوافِقَضى عمر طَوافَه نظَر فَلَ



  
 
 
 

١٠٣

  السعي بين الصفَا والْمروةِ .٤٨
صلَّى أَنَّ النبِي أحمد ي ولِما ر  مِن أَركَانِ الحَج والْعمرةِ لاَ يتِم واحِد مِنهما إلاَ بِهِ ،١ ركْنالسعيو

 لَّمسهِ ولَيقَالَ االلهُ ع  } كُملَيع كُتِب قَد يعا فإن السوعاس اسا النه٢}أَي  

                                 
جِباتِ يجبر تركُه بِدمٍ ؟ فَالْجمهور علَى  اِختلَف العلَماءُ فِي السعيِ هلْ هو ركْن مِن أَركَانِ الحَج والْعمرةِ ، أَم هو واجِب مِن الوا1

 دمامِ أَحبِ الإمذْهلٌ فِي مقَو وهمٍ ، وبِد كُهرت ربجي اجِبو هلَى أَنع افنالأَحةُ إِلاَّ بِهِ ، ورملا العو الحَج صِحلا ي كْنر هأَن .  
السعي ركْن مِن أَركَانِ الحَج لاَ يتِم الحَج إلاَ بِهِ ، ولاَ يجبر بِدمٍ ولاَ يفُوت ما دام صاحِبه حيا ، : " الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي 

 وإِنْ طَالَ ن إحرامِهِ حتى يأْتِي بِما بقِي ، ولاَ يحِلُّ لَه النساءُفَلَو بقِي مِنه مرةٌ مِن السعيِ أَو خطْوةٌ لَم يصِح حجه ، ولَم يتحلَّلْ مِ
 سِنِين ذَلِك.  
  .  بين الصفَا والْمروةِ يرجِع مِن بلَدِهِ وإِنْ لَم يترك إلا شوطًا واحِدا مِن السعيِ : قَالَ مالِك: وفي المْدونةِ 

 فِيالحَن سِيخروقال الس:  يعذَا لأَنَّ السها ، وندعِن مهِ دلَيةٍ فَعرمع أَو جا فِي حأْسةِ رورالْمفَا ، والص نيا بفِيم يعالس كرإِنْ ت َ
   .واجِب ، ولَيس بِركْنٍ عِندنا 

وهو قَولُ . واختلَفَت الروايةُ فِي السعيِ ، فَروِي عن أَحمد أَنه ركْن ، لاَ يتِم الحَج إلاَ بِهِ " : الْمغنِي" الحَنبلِي فِي بن قُدامةَاقَالَ و
ع وِيا ر؛ لِم افِعِيالشالِكٍ ، ومةَ ، وورعةَ ، وائِشع ةَ ، قَالَتائِشع ن : } طَافولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وسر طَاف

رواه  . ، فَلَعمرِي ما أَتم اللَّه حج من لَم يطُف بين الصفَا والْمروةِ}  فَكَانت سنةً - يعنِي بين الصفَا والْمروةِ -المُسلِمونَ 
ولأَنه نسك فِي . رواه ابن ماجه  . }اسعوا ، فَإِنَّ اللَّه كَتب علَيكُم السعي {  : حبِيبةَ بِنتِ أَبِي تِجراةَ مرفوعا وعن . م مسلِ

  . الحَج والْعمرةِ ، فَكَانَ ركْنا فِيهِما ، كَالطَّوافِ بِالْبيتِ 
روِي ذَلِك عن ابنِ عباسٍ ، وأَنسٍ ، وابنِ الزبيرِ ، وابنِ سِيرِين ؛ لِقَولِ اللَّهِ تعالَى . أَنه سنةٌ ، لاَ يجِب بِتركِهِ دم حمد وروِي عن أَ

 دلِيلٌ علَى عدمِ وجوبِهِ ، فَإِنَّ هذَا رتبةُ المُباحِ ، وإِنما ثَبت سنيته ونفْي الحَرجِ عن فَاعِلِهِ . }فَلاَ جناح علَيهِ أَنْ يطَّوف بِهِما { : 
  .ولأَنه نسك ذُو عددٍ لاَ يتعلَّق بِالْبيتِ ، فَلَم يكُن ركْنا كَالرميِ . مِن شعائِر اللَّهِ : بِقَولِهِ 

 . الحَسنِ ، وأَبِي حنِيفَةَ ، والثَّورِيوهو مذْهب . ولَيس بِركْنٍ ، إذَا تركَه وجب علَيهِ دم . هو واجِب  : يعلَى وقَالَ القَاضِي أَبو 
 فِي ذَلِك معارض وقَولُ عائِشةَ.  الحَج إلاَ بِهِ  ؛ لأَنَّ دلِيلَ من أَوجبه دلَّ علَى مطْلَقِ الوجوبِ ، لاَ علَى كَونِهِ لاَ يتِموهو أَولَى

. يروِيهِ عبد اللَّهِ بن المُؤملِ ، وقَد تكَلَّموا فِي حدِيثِهِ : وحدِيثُ بِنتِ أَبِي تجراةَ ، قَالَ ابن المُنذِرِ . بِقَولِ من خالَفَها مِن الصحابةِ 
إن ثُم اجِبالو وهو ، وبكْتم هلَى أَنلُّ عدي ه. 

2] حِيح٢/٢٥٥/٨٦(، قط ) ٤/٧٩/٦٩٤٤(، ك ) ٢٤/٢٢٦/٥٧٣(، طب ) ٢٦٩١٧ ، ٢٦٨٢٢ ، ٢٦٨٢١(حم ] ص ، 
 رباحٍ عن صفِيةَ بِنتِ شيبةَ عن حبِيبةَ بِنتِ أَبِي مِن طَرِيقِ عبدِ اللَّهِ بن الْمؤملِ عن عمر بنِ عبدِ الرحمنِ عن عطَاءِ بنِ أَبِي) ٨٧

 اةَ قَالَترجى { : تعسي وهو ماءَهرو وههِ ويدي نيب اسالنةِ وورالْمفَا والص نيب طُوفي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تأَير
وعبد االلهِ بن الْمؤملِ  . }اسعوا فَإِنَّ اللَّه كَتب علَيكُم السعي : رى ركْبتيهِ مِن شِدةِ السعيِ يدور بِهِ إِزاره وهو يقُولُ حتى أَ

مِن طَرِيقِ عبدِ االلهِ بنِ الْمؤملِ عن محمدِ بنِ ) ١/١٩٥/٣(ويهِ ورواه إِسحق بن راه. مقْبولٌ : ضعِيف ، وعمر بن عبدِ الرحمنِ 
 قحقَالَ إِسطَاءَ بِهِ ، وع نع مِيهنِ السمحدِ الربع : عِيفض. اهور٢٤/٢٢٧/٥٧٦(، ، طب ) ٤/٢٣٢،٢٣٣/٢٧٦٤(خز : و ( ،



  
 
 
 

١٠٤

مِن بابِ  يخرجتي الطَّوافِ فَالسنةُ أَنْ يرجِع إلَى الحَجرِ الأَسودِ فَيستلِمه ، ثُم فَرغَ مِن ركْعإذَا ف
 بِالصفَا يبدأُفَ ١}إِنَّ الصفَا والْمروةَ مِن شعائِرِ اللَّهِ { حتى إِذَا دنا مِن الصفَا قَرأَ  الصفَا إلَى المَسعى ،

   : يقُولُثم بيت كَبر اللَّه وهلَّلَه وحمِده  الرأَىإذا حتى قَدر قَامةٍ  علَيهِ يرقَىفَ
لاَ إِلَه إِلاَ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه ، لَه المُلْك ولَه الحَمد ، يحيِي ويمِيت ، وهو علَى كُلِّ شيءٍ  {

                                                                                                         
قَالَ سمِعت عبد االلهِ بن نبيهٍ ) لَم أَجِده(ثنا الْخلِيلُ بن عثْمانَ ) صدوق(نِ عمر اْلُمقََدمِي مِن طَرِيقِ محمدِ ب)  ٤/٧٩/٦٩٤٣(ك 
)هأَجِد لَم ( اةَ قَالَترجتِ أَبِي تا بِنتِهدج نةَ عبيتِ شةَ بِنفِيتِهِ صدج نةٍ{ : عكُو مِن تلَى اطَّلَعع فْترةِ فَأَشورالْمفَا والص نيب 

اِسعوا فَإِنَّ االلهَ كَتب علَيكُم السعي ، فَلَقَد رأَيته مِن : النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ، وإِذَا هو يسعى وإِذَا هو يقُولُ لأَصحابِهِ 
ورديِ يعةِ السهِ شِدفَخِذَيطْنِهِ وب اضيب تأَيى رتطْنِهِ حلَ بوح ارالإز {.   

 اهورلِمٍ ) ٥/١٨٨/٥٠٣٢(، طس ) ١١/١٨٤/١١٤٣٧(طب : وسنِ ماعِيلَ بمإِسجٍ ويرنِ جنِ ابقَةَ عدنِ صلِ بفَضطَرِيقِ الْم مِن
إِنَّ االلهَ كَتب : سئِلَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عام حج عنِ الرملِ فَقَالَ {: عباسٍ قَالَ عن عطَاءِ بنِ أَبِي رباحٍ عنِ ابنِ 

  )الْمفَضلُ بن صدقَةَ متروك: قَالَ الْهيثَمِي  . (}علَيكُم السعي فَاسعوا 
ما أَتم اللَّه حج اِمرِئٍ ولاَ عمرته لَم يطُف بين "  ويمكِن أَنْ يكُون الوجوب مستفَادا مِن قَول عائِشة  :"الفَتحِ"وقَالَ الحَافِظُ فِي 
 بِحدِيثِ صفِية المُنذِر لِلْوجوبِواحتج اِبن  وهو فِي بعض طُرق حدِيثها المَذْكُور فِي هذَا الباب عِند مسلِم ، "الصفَا والْمروة 

 وهِي إِحدى نِساء بنِي عبد - بِكَسرِ المُثَناة وسكُون الجِيم بعدها راء ثُم أَلِف ساكِنة ثُم هاء -بِنت شيبة عن حبِيبة بِنت أَبِي تِجراةَ 
 مِن قُريشٍ دار آلِ أَبِي حسينٍ فَرأَيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يسعى وإِنَّ مِئْزره دخلْت مع نِسوةٍ{ :  قَالَت -الدار 

افِعِي وأَحمد وغَيرهما ، وفِي إِسنادِ أَخرجه الش} اِسعوا فَإِنَّ اللَّه كَتب علَيكُم السعي : لَيدور مِن شِدةِ السعيِ ، وسمِعته يقُولُ 
 ، فعفِيهِ ضلِ ومالمُؤ ناللَّهِ ب دبذَا الحَدِيثِ عذِرهن المُنقَالَ اِب ثَم مِنوبِ  : وجةُ فِي الوجح وفَه تى : ُ قُلْت. إِنْ ثَبرأُخ طَرِيق لَه

 مختصرةً ، وعِند الطَّبرانِي عنِ اِبن عباسٍ كَالأُولَى ، وإِذَا اِنضمت إِلَى الأُولَى قَوِيت ، واختلِف علَى صفِيةَ فِي صحِيحِ اِبنِ خزيمةَ
ع هذَتكُونَ أَخأَنْ ت وزجيا بِهِ ، وهتربةِ الَّتِي أَخابِيحمِ الصةَ فِي اِسبيتِ شا بِنهنع قُطْنِيارالد دعِن قَعو ةٍِ ، فَقَداعمج نِي " نتربأَخ

، } خذُوا عني مناسِكَكُم{ :قَولُه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم والْعمدةُ فِي الوجوبِ فَلاَ يضره الاختِلاَف ، " نِسوةٌ مِن بنِي عبدِ الدارِ 
،  } طُف بِالْبيتِ وبين الصفَا والْمروة{ :  بعضهم بِحدِيثِ أَبِي موسى فِي إِهلاَلِهِ ، وقَد تقَدم فِي أَبوابِ المَواقِيتِ وفِيهِ ستدلَّوا

واجِب يجبر بِالدمِ ، وبِهِ قَالَ  : وعن أَبِي حنِيفَةَالحَج بِدونِهِ ، ُ قَالُوا هو ركْن لاَ يتِم فَالْجمهور : واختلَف أَهلُ العِلْم فِي هذَا
 ناِب قَلَها نفِيم سبِهِ قَالَ أَنءٌ ، ويكِهِ شربِت جِبةٌ لاَ ينس هأَن هنعطَاءٌ ، وبِهِ قَالَ عامِدِ ، واسِي لاَ فِي العفِي الن رِيذِرِ ، الثَّوالمُن

دمأَح نع لِفتاخالِ الثَّلاَثَةِ ، وذِهِ الأَقْوةِ كَهفِيالحَن دعِنتِ ويافِ بِالْبفِي الطَّو مهدعِن وا هيِ كَمعالس ضعب كرا إِذَا تفْصِيلٌ فِيمت  .
  . اهـ

لأَحمد عن حبِيبةَ ، ولِلطَّبرانِي عنِ ابنِ عباسٍ ، وصححه  ) : ١٧٩٨ ، ٩٦٨(صغِيرِ والْحدِيثُ عزاه السيوطِي فِي الْجامِعِ ال
 انِيالأَلْب  .  

 اللَّه فَإِنَّ خيراً تطَوع ومن بِهِما يطَّوف أَن علَيهِ جناح فَلاَ اعتمر أَوِ البيت حج فَمن اللَّهِ شعائِرِ مِن والْمروةَ الصفَا إِنَّ { 1
اكِرش لِيمةُ  (} عورالْسقَب١٥٨ : ةِر( 



  
 
 
 

١٠٥

 ، قَدِير هدحو ابزالأَح مزهو ، هدبع رصنو ، هدعو زجأَن ، لَه رِيكلاَ ش هدحو إِلاَ اللَّه لاَ إِلَه{. 
١  

  . ثُم يدعو بِما أَحب مِن أَمرِ الدينِ والدنيا والأخِرةِ لِنفْسِهِ ولِمن شاءَ 
 } اُدعونِي أَستجِب لَكُم {اللَّهم إنك قُلْت :  علَى الصفَا  عمرابنما قاله  لَواستحبوا أَنْ يقُو

وإِنك لاَ تخلِف المِيعاد ، وإِني أَسأَلُك كَما هديتنِي إلَى الإِسلاَمِ أَنْ لاَ تنزِعه مِني حتى تتوفَّانِي وأَنا 
لِمس٢) م  
اللَّهم اعصِمنا بِدِينِك وطَواعِيتِك وطَواعِيةِ " عن نافِعٍ عن ابنِ عمر أَنه كَانَ يقُولُ علَى الصفَا و

لَكسرو اءَكبِيأَنو كلاَئِكَتم حِبنو ، كحِبا نلْنعاج ماللَّه ، كوددا حنبنجو ، ولِكسر حِبنو ، 
 الِحِينالص ادِكإِلَى عِبو لِكسرو ائِكبِيإِلَى أَنو لاَئِكَتِكإِلَى مو كا إلَينببح ماللَّه ، الِحِينالص كادعِب

ى واجعلْنا مِن أَئِمةِ المُتقِين ، اللَّهم يسرنا لِلْيسرى وجنبنا العسرى ، واغْفِر لَنا فِي  الآخِرةِ والأولَ
"٣   

                                 
ه وهلَّلَه فَبدأَ بِالصفَا فَرقِي علَيهِ حتى رأَى البيت فَكَبر اللَّ.. { :عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ ) ٣٠٧٤( هذَا اللَّفْظُ رواه ابن ماجه 1

 إِلاَ اللَّه لاَ إِلَه ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو مِيتييِي وحي دالحَم لَهو المُلْك لَه لَه رِيكلاَ ش هدحو إِلاَ اللَّه قَالَ لاَ إِلَهو همِدحو
 هدبع رصنو هدعو زجأَن لَه رِيكلاَ ش هدحلَ إِلَى وزن اتٍ ثُمرذَا ثَلاَثَ مقَالَ مِثْلَ هو ذَلِك نيا بعد ثُم هدحو ابزالأَح مزهو

روةَ فَفَعلَ علَى المَروةِ المَروةِ فَمشى حتى إِذَا انصبت قَدماه رملَ فِي بطْنِ الوادِي حتى إِذَا صعِدتا يعنِي قَدماه مشى حتى أَتى المَ
فَبدأَ بِالصفَا فَرقَى  { قَالَ رضِي االلهُ عنه جابِرٍعن ) ١٩٠٥(، وأَبو داود ) ١٢١٨(رواه مسلِم ، و}  ...كَما فَعلَ علَى الصفَا 

للَّه تعالَى وكَبره ، وقَالَ لاَ إلَه إلاَ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه ، لَه المُلْك ولَه الحَمد ، علَيهِ حتى رأَى البيت فَاستقْبلَ القِبلَةَ فَوحد ا
 مزهو هدبع رصنو ، هدعو زجأَن ، هدحو إلاَ اللَّه لاَ إلَه ، ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو مِيتييِي وحا يعد ثُم ، هدحو ابزالأَح

   هذَا لَفْظُ رِوايةِ مسلِمٍ ،}بين ذَلِك ، قَالَ مِثْلَ هذَا ثَلاَثَ مراتٍ ، ثُم نزلَ إلَى المَروةِ 
ه وحده لاَ شرِيك لَه ، لَه المُلْك ولَه الحَمد ، يحيِي ويمِيت لاَ إلَه إلاَ اللَّ{ وفِي رِوايتينِ لِلنسائِي بِإِسنادينِ علَى شرطِ مسلِمٍ قَالَ 

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو{ ادز  : } مِيتييِي وحي{.   
. لِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وحصروا المَدِينةَ وهزم الأَحزاب وحده ، أَي الطَّوائِف الَّتِي تحزبت علَى رسو: قَولُه و : قال النووي

 لُهقَوو "هدحا " وهورت ا لَمودنجا ورِيح هِملَيلَ عسلْ أَرب ، كُمالٍ مِنرِ قِتيبِغ مهمزه اهنعم  
 .يلِ لِنفْسِهِ فَصحِيح ، رواه مالِك فِي المُوطَّأِ عن نافِعٍ عن ابنِ عمر دعاءُ ابنِ عمر المَذْكُور بعد التكْبِيرِ والتهلِوأما  
2 ]ححِيا  ) ٨٣٧(ط ]  صمهنع اللَّه ضِير رمنِ عن ابع. 
3 ]ححِيص [وكَّةَ رارِ مبفِي أَخ الْفَاكِهِي ٢/٢٢٩(اه( مٍ فِي الْحِلْييعو نأَبةِ ، و)١/٣٠٨ (و ، قِيهيالب)٥/٩٤] ( ، ححِيص هادنإِسو

 ثِقَات مكُلُّه الُهرِج . [ 



  
 
 
 

١٠٦

  .ولاَ يلَبي علَى الصفَا 
عِيدي اءَ ثَالِثًا ثُمعالدثَالِثًا ، و الذِّكْر عِيديا واءَ ثَانِيعالدو ذَا الذِّكْره .  

جها إلَى المَروةِ فَيمشِي علَى سجِيةِ مشيِهِ المُعتادِ ،  نزلَ مِن الصفَا متوفَإِذَا فَرغَ مِن الذِّكْرِ والدعاءِ 
 سعيا ثُم يسعىحتى يبقَى بينه وبين المِيلِ الأَخضرِ المُعلَّقِ بِركْنِ المَسجِدِ علَى يسارِهِ قَدر سِت أَذْرعٍ 

 الأَخضرينِ اللَّذَينِ أَحدهما فِي ركْنِ المَسجِدِ والأخر متصِلٌ بِدارِ ١يلَينِشدِيدا حتى يتوسطَ بين المِ
 شِدةَ السعيِ ويمشِي علَى عادتِهِ حتى يأْتِي المَروةَ فَيصعد علَيها حتى ثُم يتركالعباسِ رضي االله عنه 

يالب لَه رظْهي ودعي يِهِ ثُمعس ةٌ مِنرذِهِ مفَا ، فَهلَى الصع اءِ الَّذِي قَالَهعالدبِالذِّكْرِ و أْتِيفَي ، رإنْ ظَه ت
 مِن المَروةِ إلَى الصفَا ، فَيمشِي فِي موضِعِ مشيِهِ ويسعى فِي موضِعِ سعيِهِ ، فَإِذَا وصلَ إلَى الصفَا

وهذَا مرةٌ ثَانِيةٌ مِن سعيِهِ ، ثُم يعود إلَى المَروةِ كَما فَعلَ . صعِده وفَعلَ مِن الذِّكْرِ والدعاءِ ما فَعلَه أَولاً 
ويستحب أَنْ .  ويختِم بِالْمروةِ أَولاً ثُم يعود إلَى الصفَا ، وهكَذَا حتى يكْمِلَ سبع مراتٍ يبدأُ بِالصفَا

  ويستحب قِراءَةُ القُرآنِ فِيهِ ، فَهذِهِ صِفَةُ السعيِ. يدعو بين الصفَا والْمروةِ فِي مشيِهِ وسعيِهِ 

  . واجِباتِ السعيِ وشروطِهِ وسننِهِ وآدابِهِ بيانُ .٤٩

٥٠.  ا الوةٌأَمعبفَأَر اتاجِب  :  
 ، فَلَو بقِي مِنها بعض خطْوةٍ لَم يصِح أَنْ يقْطَع جمِيع المَسافَةِ بين الصفَا والْمروةِ:  )أَحدها ( 

.  الأَكْملُ وقَد زاد خيرا صعِد فَهوفإن سعيه ، هذَا كُلُّه إذَا لَم يصعد علَى الصفَا وعلَى المَروةِ ، 
  . صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وهكَذَا فَعلَ رسولُ اللَّهِ 

بدأَ بِالْمروةِ لَم يحسب مروره فإن وهو أَنْ يبدأَ  مِن الصفَا ،   ،الترتِيب:  )والْواجِب الثَّانِي (  
 ، فَإِذَا عاد مِن الصفَا كَانَ هذَا أَولَ سعيِهِ ، ويشترطُ أَيضا فِي المَرةِ الثَّانِيةِ أَنْ يكُونَ مِنها إلَى الصفَا

فَا ، والص ةِ مِنامِسالْخةِ ، ووالمَر ةِ مِنابِعالرفَا ، والص فِي الثَّالِثَةِ مِنةِ ، ووالمَر ا مِنهاؤتِداب ةِ مِنادِسالس
  المَروةِ ، والسابِعةِ مِن الصفَا ويختِم بِالْمروةِ ، 

إكْمالُ سبعِ مراتٍ يحسب الذَّهاب مِن الصفَا إلَى المَروةِ مرةً ، والرجوع :  )الواجِب الثَّالِثُ  ( 
يةً ، والْعود إلَى المَروةِ ثَالِثَةً ، والْعود إلَى الصفَا رابِعةً ، وإِلَى المَروةِ خامِسةً مِن المَروةِ إلَى الصفَا مرةً ثَانِ

                                 
1 وِيورِ "و : قَالَ النضالمِيلِ الأَخ  "ودمالع وه.   



  
 
 
 

١٠٧

  وإِلَى الصفَا سادِسةً ، ومِنه إلَى المَروةِ سابِعةً ، فَيبدأُ بِالصفَا ويختِم بِالْمروةِ ، 
  .شك فِي العددِ قَبلَ الفَراغِ لَزِمه الأَخذُ بِالأَقَلِّ سعى أَو طَاف ولَو و
 ) ابِعالر اجِبحِيحٍ :  )الوافٍ صطَو دعيِ بعنُ السيِ كَوعأَ بِالسدفَب رعشي لَم نا مأَمو ذْكُري نلِم

جر١ .فَلا ح   
                                 

1 وِيوحِ : قَالَ النافٍ صطَو دعيِ بعنِ الساطِ كَوتِرلاش دِيرلَّ المَاودتاسةِ وحِيحادِيثِ الصيحٍ بِالأَح-ص  بِيى االلهُلَّ أَنَّ النلَ عهِي 
ولَّسقَالَ {  مافِ والطَّو دعى بعسρ  اسِكَكُمنذُوا مأْخلِت{ - لِمِيناعِ المُسمإِجو  .  

 : " الْمحلَّى"قَالَ أَبو محمدٍ علِي بن حزمٍ الظَّاهِرِي فِي 
 رميِ الجَمرةِ ، والْحلْقِ ، والنحرِ ، والذَّبحِ ، وطَوافِ الإِفَاضةِ ، والطَّوافِ بِالْبيتِ والسعيِ بين الصفَا -وجائِز فِي :  مسأَلَةٌ - ٨٤٥

خرجت مع رسولِ {:  قَالَ أُسامةَ بنِ شرِيكٍعن   .. -ي شيءٍ مِن ذَلِك والْمروةِ ، أَنْ تقَدم أَيها شِئْت علَى أَيها شِئْت لاَ حرج فِ
دمت ى االلهُ علَيهِ وسلَّم حاجا فَكَانَ الناس يأْتونه فَمِن قَائِلٍ يا رسولَ اللَّهِ سعيت قَبلَ أَنْ أَطُوف أَو أَخرت شيئًا أَو قَاللَّهِ صلَّ

  .، وذَكَر باقِي الحَدِيثِ }لاَ حرج لاَ حرج : شيئًا فَكَانَ يقُولُ 
  فَأَخذَ بِهذَا جمهور مِن السلَفِ :  قَالَ أَبو محمدٍ

    :  "الفَتحِ"وقَالَ الحَافِظُ فِي  
لَم أَشعر :   وقَف فِي حجةِ الوداعِ فَجعلُوا يسأَلُونه ، فَقَالَ رجلٌ ρهِ أَنَّ رسولَ اللَّ{ : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو ) ١٧٣٦(خ 

ج ، قَالَ ارمِ ولاَ حر! لَم أَشعر فَنحرت قَبلَ أَنْ أَرمِي ؟: اذْبح ولاَ حرج ، فَجاءَ آخر فَقَالَ : قَالَ ! فَحلَقْت قَبلَ أَنْ أَذْبح ؟
  }افْعلْ ولاَ حرج : فَما سئِلَ يومئِذٍ عن شيءٍ قُدم ولاَ أُخر إِلاَ قَالَ 

"  سلِمم أَي لَم أَفْطِن ، يقَال شعرت بِالشيءِ شعورا إِذَا فَطِنت لَه ، وقِيلَ الشعور العِلْم ، وعِند )لَم أَشعر : فَقَالَ رجل : ( قَوله 
مِيل أَنْ أَرت قَبرحر فَنحل الني قَبمر أَنَّ الرعأَش ر  " لَمقَالَ آخر" وحل أَنْ أَنلَقْت قَبل الحَلْق فَحر قَبحر أَنَّ النعأَش فِي  " لَمو

 " أَفَضت إِلَى البيت قَبل أَنْ أَرمِي" وقَالَ آخر  " بل أَنْ أَرمِيحلَقْت قَ"  وفِي رِواية كُنت أَحسِب أَنَّ كَذَا قَبل كَذَا ،: رِواية 
  وفِي حدِيث معمر عِند أَحمد زِيادة الحَلْق قَبل الرمي أَيضا ،

لذَّبح ، والْحلْق قَبل الرمي ، والنحر قَبل الرمي ، الحَلْق قَبل ا : السؤال عن أَربعة أَشياءما فِي حدِيث عبد اللَّه بن عمرو فَحاصِل  
   . عن السعي قَبل الطَّوافوالإِفَاضة قَبل الرمي ، وفِي حدِيث أُسامة بن شرِيك عِند أَبِي داود السؤال 

رِيقَالَ الطَّبو :  بِيقِط النسي لَمρج إِلاَ والحَر  نانِ ععضان لاَ ييسالنل وةِ لأَنَّ الجَهادبِالإِع هرزِئ لاَمجي لَم ل ، إِذْ لَوأَ الفِعزأَج قَد
اسِين اهِلاً أَوكِهِ جرأْثَم بِتلاَ ي هوه فَإِنحني ومالر كرت ا لَوكَم ، فِي الحَج مهلْزء الحُكْم الَّذِي ية المَرادهِ الإِعلَيجِب عي ا لَكِن .

علَى نفْي الإِثْم فَقَطْ ثُم يخص ذَلِك بِبعضِ الأُمور دون بعض ، فَإِنْ كَانَ الترتِيب واجِبا " ولاَ حرج " والْعجب مِمن يحمِل قَوله 
إِلاَ فَمفِي الجَمِيع و كُنم فَلْيكِهِ درجِب بِتج يفْيِ الحَرارِع الجَمِيع بِنمِيم الشعت ض مِنعون بض دعصِيص بخه تجا و .  

فَما سمِعته سئِلَ يومئِذٍ "  فِي رِواية يونس عِند مسلِم وصالِح عِند أَحمد )  عن شيء قُدم ولاَ أُخرρ فَما سئِلَ النبِي : ( قَوله 
 واحتج بِهِ "اِفْعلُوا ذَلِك ولاَ حرج : مر مِما ينسى المَرء أَو يجهل مِن تقْدِيم بعض الأُمور علَى بعض أَو أَشباهها إِلاَ قَالَ عن أَ

قَالَ الأَثْرم عن  " المُغنِي" قَالَ صاحِب  جهِلَ لاَ بِمن تعمد ، بِأَنَّ الرخصة تختص بِمن نسِي أَو" لَم أَشعر " وبِقَولِهِ فِي رِواية مالِك 



  
 
 
 

١٠٨

  .ه أَنْ يأْتِي بِبقِيةِ الطَّوافِ لَزِمك شيئًا مِن الطَّوافِ ، ثُم تيقَّن أَنه تر ولَو سعى
المُوالاَةُ وكذلك  .بين مراتِبِ السعيِ سنةٌ ، فَلَو تخلَّلَ فَصلٌ يسِير أَو طَوِيلٌ بينهن لَم يضرالمُوالاَةُ و

  . ، فَلَو فَرق بينهما تفْرِيقًا قَلِيلاً أَو كَثِيرا جاز وصح سعيه بين الطَّوافِ والسعيِ سنةٌ

٥١. ننيِسعالس   :  
  .يستحب أَنْ يكُونَ عقِب الطَّوافِ وأَنْ يوالِيه :  )إحداها ( 
دثِ والنجسِ ساتِرا عورته ، فَلَو سعى محدِثًا يستحب أَنْ يسعى علَى طَهارةٍ مِن الحَ:  )الثَّانِيةُ ( 

 ، صح سعيه ، لِحدِيثِ عائِشةَ رضي تهعورانكَشفَت  أَو جنبا أَو حائِضا أَو نفَساءَ أَو علَيهِ نجاسةٌ أَوِ
 الحَاج غَير أَنْ لاَ قْضِي ما يقْضِيافَ:  قَالَ وقَد حاضت م صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّأَنَّ النبِي { االله عنها 

  .   رواه البخارِي ومسلِم١}تطُوفِي بِالْبيتِ 
نبغِي أَنْ الأَفْضلُ أَنْ يتحرى زمانَ الخَلْوةِ لِسعيِهِ وطَوافِهِ ، وإِذَا كَثُرت الزحمةُ فَي:  )الثَّالِثَةُ ( 

يتحفَّظَ مِن إيذَاءِ الناسِ ، وترك هيئَةٍ مِن هيئَاتِ السعيِ أَهونُ مِن إيذَاءِ مسلِمٍ ومِن تعرِيضِ نفْسِهِ 
  . كَما قُلْنا فِي الرملِ لِلأَذَى ، وإِذَا عجز عن السعيِ فِي موضِعِهِ لِلزحمةِ تشبه فِي حركَتِهِ بِالساعِي 

                                                                                                         
  " . لَم أَشعر " إِنْ كَانَ ناسِيا أَو جاهِلاً فَلاَ شيء علَيهِ ، وإِنْ كَانَ عالِما فَلاَ لِقَولِهِ فِي الحَدِيث : أَحمد 
ابأَجة وافِعِيض الشعل أَنْ  بِأَنَّبى قَبعس لَو هاف فَإِنالطَّوي وعن السيتِيبِ بروِ ، كَالتهقَطَ بِالسا سا لَماجِبكَانَ و تِيب لَورالت 

واف القُدوم ثُم طَاف يطُوف وجب إِعادة السعي ، وأَما ما وقَع فِي حدِيث أُسامة بن شرِيك فَمحمول علَى من سعى بعد طَ
: طَواف الإِفَاضة فَإِنه يصدق علَيهِ أَنه سعى قَبل الطَّواف أَي طَواف الركْن ، ولَم يقُلْ بِظَاهِرِ حدِيث أُسامة إِلاَ أَحمد وعطَاء فَقَالاَ 

  . سعي قَبل طَواف الإِفَاضة أَجزأَه ، أَخرجه عبد الرزاق عن اِبن جريجٍ عنه لَو لَم يطُف لِلْقُدومِ ولاَ لِغيرِهِ وقَدم ال
عني خذُوا " ما قَالَه أَحمد قَوِي مِن جِهة أَنَّ الدلِيل دلَّ علَى وجوب اِتباع الرسول فِي الحَج بِقَولِهِ  : وقَالَ اِبن دقِيق العِيد

 اسِكَكُمنائِل "ملِ السبِقَو تقُرِن أْخِيره قَدت هنع قَعا وقْدِيم مة فِي تصخادِيث المُرذِهِ الأَحهر "  وعأَش ذِهِ " لَمالحُكْم بِه صتخفَي
 اع فِي الحَجبوب الاتجل ولَى أَصد عمالَة العقَى حبتأَ. الحَالَة واوضي زجي ا لَمربتعكُون مكِن أَنْ يمف يصلَى وع بتكْم إِذَا رفَالْح 

ذْ لاَ اطِّراحه ، ولاَ شك أَنَّ عدم الشعور وصف مناسِب لِعدمِ المُؤاخذَة ، وقَد علِّق بِهِ الحُكْم فَلاَ يمكِن اطِّراحه بِإِلْحاقِ العمد بِهِ إِ
فَإِنه يشعِر بِأَنَّ الترتِيب مطْلَقًا غَير مراعى ، فَجوابه أَنَّ هذَا " فَما سئِلَ عن شيء إِلَخ " يساوِيه ، وأَما التمسك بِقَولِ الراوِي 

م وهو هنال عؤالس قَعا ولَّق بِمعتاوِي يالر ار مِنبة فَلاَ الإِخننِ سيد الخَاصلَى أَنَّ أَحلّ عدطْلَق لاَ يالْمائِل وال السةِ إِلَى حبسطْلَق بِالن
  .يبقَى حجة فِي حال العمد واللَّه أَعلَم 

 . بيتِ وبِالإِجزاءِ قَالَ بعض أَهلِ الحَدِيثِ  قَولَينِ فِيمن بدأَ بِالسعي قَبلَ الطَّوافِ بِالْعطَاء عن وحكَى اِبن المُنذِر
 . عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ١٢١١(، م ) ٣٠٥ ، ٢٩٤(خ  1



  
 
 
 

١٠٩

طَافَت نهارا فإن  أَنْ تسعى فِي اللَّيلِ لأنه أَستر وأَسلَم لَها ولِغيرِها مِن الفِتنةِ ، يستحب لِلْمرأَةِو
هرتسا يا مهِهجلَى ولُ عدستو ازج  .  

 غَيره محمولاً جاز لَكِن الأَولَى سعيه بِنفْسِهِ إنْ لَم يكُن صبِيا صغِيرا أَو لَه لَو سعى بِهِ:  ) الرابِعةُ (
  .عذْر كَمرضٍ ونحوِهِ 

  . أَنْ يكُونَ الخُروج إلَى السعيِ مِن بابِ الصفَا  :)الخَامِسةُ ( 
  . شيئَاً صفَا وعلَى المَروةِ أَنْ يرقَى علَى ال:  )السادِسةُ ( 
  .الذِّكْر والدعاءُ علَى الصفَا والْمروةِ كَما سبق بيانه :  )السابِعةُ ( 
 بحتسيا ومهنيورِهِ برقُولَ فِي مالأَ" :  أَنْ ي تأَنو لَمعا تمع زاوجتو محارو اغْفِر بر زع

 م١" الأَكْر  
  .  ، وأَنْ يقْرأَ القُرآنَ"   آتِنا فِي الدنيا حسنةً ، وفِي الآخِرةِ حسنةً وقِنا عذَاب النارِربنا" ، 
يا شدِيدا فَوق أَنْ يكُونَ سعيه فِي موضِعِ السعيِ الَّذِي سبق بيانه سعيستحب :  )الثَّامِنةُ ( 

والسعي مستحب فِي كُلِّ مرةٍ مِن السبعِ ، بِخِلاَفِ الرملِ فَإِنه مختص بِالثَّلاَثِ الأُولِ ، كَما . الرملِ 
قِي المَسافَةِ سنةٌ ، ولَو سعى فِي أَنَّ السعي الشدِيد فِي موضِعِهِ سنةٌ ، فَكَذَلِك المَشي علَى عادتِهِ فِي با

 لَمأَع اَللَّهالفَضِيلَةُ ، و هفَاتو حا صى فِيهشم افَةِ أَومِيعِ المَسج .  
، وأَمرها مبنِي تمشِي جمِيع المَسافَةِ ، سواءٌ كَانت نهارا أَو لَيلاً فِي الخَلْوةِ لأنها عورةٌ ف أَما المَرأَةُو 

  علَى السترِ ، ولِهذَا  لاَ ترملُ فِي الطَّوافِ
  . ٢ ىِ الاضطِباع فِي السعيسنولا

٥٢. رقْصِيالتو لْقالْح  
الكِتابِ والسنةِ والحَلْق والتقْصِير ثَابِتانِ بِ,  مِن السعي فَلْيحلِق رأْسه ولْيقَصر إذَا فَرغَ المعتمر

                                 
1  وِيوا : قَالَ النلِهِمقَو مِن رمنِ عابودٍ وعسنِ ملَى ابقُوفًا عوم قِيهيالب اهور. 
معنى الاضطِباعِ أَنْ يجعلَ وسطَ الرداءِ تحت كَتِفِهِ اليمنى ، ويرد طَرفَيهِ علَى كَتِفِهِ اليسرى ، " : الْمغنِي" فِي ةَبن قُداماقَالَ  2

طَبِع فِيهِ ؛ لأَنه أَحد الطَّوافَينِ ، فَأَشبه الطَّواف بِالْبيتِ يض: وقَالَ الشافِعِي . ولا يضطَبِع فِي السعيِ . ويبقِي كَتِفَه اليمنى مكْشوفَةً 
  .  ، أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم لَم يضطَبِع فِيهِ ، والسنةُ فِي الاقْتِداءِ بِهِ ولَنا. 

دمئًا  : قَالَ أَحيا فِيهِ شنمِعا سم .لا ي اسالْقِيو ضحم دبعذَا تهو ، اهنعقِلَ ما عإلاَّ فِيم صِح.  



  
 
 
 

١١٠

  .وكُلُّ واحِدٍ مِنهما يجزِئ بِالإِجماعِ . والإِجماعِ 
} محلِّقِين رءُوسكُم ومقَصرِين {  أَفْضلُ لِظَاهِرِ القُرآنِ فِي قوله تعالى والحَلْق فِي حق الرجلِ

البخارِي ومسلِم عن نافِعٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه لِما روى و, والعرب تبدأُ بِالأَهم والأَفْضلِ 
اللَّهم ارحم الْمحلِّقِين قَالُوا والْمقَصرِين يا { :  قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عنهما أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

وقَالَ ١}لَ اللَّهم ارحم الْمحلِّقِين قَالُوا والْمقَصرِين يا رسولَ اللَّهِ قَالَ والْمقَصرِين رسولَ اللَّهِ قَا
  }فِي الرابِعةِ والْمقَصرِين { : عبيد اللَّهِ حدثَنِي نافِع وقَالَ 

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لَما رمى رسولُ اللَّهِ { " ه عنه قَالَ وروى البخارِي ومسلِم عن أَنسٍ رضِي اللَّ
 لَقَهفَح نمالأَي شِقَّه لَ الحَالِقاون لَقحو كَهسن رحنةَ ورالجَم . طَاهفَأَع ارِيصةَ الأَنا طَلْحا أَبعد ثُم

قالش لَهاون ثُم اهفَقَالَ إي رسالأَي  : لِقاسِ , احالن نيب هةَ فَقَالَ اقْسِما طَلْحطَى أَبفَأَع لَقَه٢}فَح.   
{ أَنه عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما روى البخارِي ومسلِم لَم يحلِق وقَصر جاز ، لِما فإن 

 عم جح بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عافِ صبِطَو امِكُمرإح أَحِلُّوا مِن ما فَقَالَ لَهدفْرم لُّوا بِالحَجأَه قَدو 
  ٣}البيتِ وبين الصفَا والمَروةِ وقَصروا 

 نقَالَ وع رمنِ عاب } بِيالن لَقهِ حلَيلَّى االلهُ عص لَّمسو مهضعب رقَصابِهِ وحأَص طَائِفَةٌ مِن لَقحو { 
٤ " لِمسمو ارِيخالب اهور  

 بِمِشقَصٍ علَى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَصرت عن رسولِ اللَّهِ { : وعن معاوِيةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ 
  . اه البخارِي ومسلِم رو٥ }المَروةِ 
لْالحَوكسن لِهِ  قلِقَو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص : }  لِّقِينالمُح اللَّه حِمر{ الِكمنِيفَةَ وو حوبه قال أَب ، 

 افِعِياءِ والشلَمالع ورهمجو دمأَحو.  

                                 
  . عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ١٣٠١(، م ) ١٧٢٧(خ  1
 .عن أَنسٍ رضِي اللَّه عنه ) ١٣٠٥(، م ) ٩١٢(خ  2
 . االلهُ عنهما عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي) ١٢١٦(، م ) ١٦٥١ ، ١٥٦٨(خ  3
  .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ١٣٠١(، م ) ١٧٢٩(خ  4
 .عن معاوِيةَ رضِي اللَّه عنه ) ١٢٤٦(، م ) ١٧٣٠(خ  5



  
 
 
 

١١١

  ١ . إنْ أَراد الحَلْق أَو يقَصر مِن جمِيعِهِ إنْ أَراد التقْصِير أْسِ أَنْ يحلِق جمِيع الروالسنةُ
كُني لٍّ فإذَا لَمحبِم لَّقعتةٌ تبقُر هةٌ ؛ لأَنيفِد هملْزلُوقًا فَلاَ يحم أَو لَعبِأَنْ كَانَ أَص رعأْسِهِ شلَى رع 

 علَى رأْسِهِ ولاَ يجِب ، ونقَلَ ابن المُنذِرِ إجماع العلَماءِ ٢ويستحب إمرار المُوسى فَسقَطَت بِفَواتِهِ ،
  . رأْسِهِ علَى أَنَّ الأَصلَع يمِر المُوسى علَى

ذَلِك دعب هرعش تبن لَوبِلاَ خِلاَفٍو قْصِيرلاَ تو لْقح هملْزي لَم  ,  هملْزي كْلِيفِ لَمالَةَ  التح هلأَن ,  
صلَّى  قَصرت ولَم تحلِق لِما رواه أَبو داود بِإِسنادٍ حسنٍ عن ابنِ عباسٍ أَنَّ النبِي وإِنْ كَانت امرأَةً

 لَّمسهِ ولَياءِ{  قَالَ االلهُ عسلَى النع سلَي قْصِيراءِ التسلَى النا عمإن لْق٣} ح  
  . الحَلْق بِدعةٌ فِي حقِّهِن ، وفِيهِ مثْلَةٌ ، و  الْعلَماءُ علَى ذَلِك أَجمعو

   :الْمرأَةُ فِي قَدرِ ما تقَصره واختلَفُوا 
الشو رمع نأبو ثور فَقَالَ ابو اقحإِسو دمأَحو لَةِ :افِعِيمنٍ مِثْلَ الأُنكُلِّ قَر مِن رقَصقَالَ ،  تو

الِكونِ  : مضِ القُرعب مِن وزجلاَ يءٍ  وزا أَقَلَّ جونِهمِيعِ قُرج ذُ مِنأْخت .  
  . يمنِ مِن رأْسِ المَحلُوقِ وإِنْ كَانَ علَى يسارِ الحَالِقِ فِي الحَلْقِ أَنْ يبدأَ بِالشق الأَ يستحبو

  طَواف وداعٍولاَ يجِب لِلْعمرةِ  )١٢
طَوالْاف واعِد جاتِ الْحاجِبو مِن ،   

 يقَالُ لَه ،فِيها طَواف واحِد وإِنما عِند جماهِيرِ العلَماءِ ،  وداعِ فِيها طَواف فلا يجب َأَما العمرةَو
 :افكْنِ  الطَوالر افطَوضِ وفَر .  

                                 
1 دمأَحو الِكقَالَ مأْسِ  : والر أَكْثَر جِبنِيفَةَ .يو حقَالَ أَبو  :، هعبر جِبق يوافِعِياَلَ الش : اتٍ أَقَلُّهرعثَلاَثُ ش  ،قال أبو و

  نِصفُه ، : يوسف 
جتاحورهالجُم   بِيبِأَنَّ النρ  ِأْسِهر مِيعج لَققَالَ { .  حوρ  اسِكَكُمني منذُوا عأْخونِ  : قالوا } لِتالِقًا بِدى حمسلاَ ي هلأنو
   . أَكْثَرِهِ

 والْمراد شعور رءُوسِكُم ، والشعر أَقَلُّه ثَلاَثُ شعراتٍ ، ولأنه يسمى حالِقًا }محلِّقِين رءُوسكُم { بِقَولِهِ تعالَى : الشافعيةواحتج 
ارالاقْتِص ازفَج هاتٍ مِنرعثَلاَثَ شو هعبرو هأْسر لَققَال حرٍ ، يعش لْقى حمسا يلَى مع . 

 .ونقَلَ ابن المُنذِرِ إجماع العلَماءِ علَى أَنَّ الأَصلَع يمِر المُوسى علَى رأْسِهِ . مِن أَوسيت رأْسه أَي حلَقْته " المُوسى : " قال النووي  2
  . فَرواه الدارقُطْنِي والبيهقِي بِإِسنادٍ ضعِيفٍ" يمِر المُوسى علَى رأْسِهِ : قَالَ فِي الأَصلَعِ "  عنه أَنه وأَما الأَثَر عن ابنِ عمر رضي االله

3 ]ححِيص  [ ا  ) ١٩٨٤(دمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عن ابع] .َالأ هححصو هادنإِس وِيوالن نسحانِيلْب[ 
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 رِيقَالَ الثَّوادٍ وزِي نب نسالْحلَى: وع جِبإِ المُيا وضمِرِ أَيتلاَع مد ه١ لَزِم. 
  . مِن مكَّةَ بعد قَضاءِ مناسِكِهِ كُلِّها  عِند إرادةِ السفَرِومحلُّ طَوافِ الوداعِ 

  الدعاءُ عِند الانصِرافِ .٥٣
  . إِذَا أَراد الْمعتمِر أَنْ يسافِر فَيستحب لَه أَنْ يختِم بِالطَّوافِ بِالْبيتِ إِنْ شاءَ 

 .  المَقَامِ  صلَّى ركْعتينِ خلْفهِ إذَا فَرغَ مِن طَوافِف
صلَّى ثُم يصلِّي علَى النبِي ويدعو،  وهو ما بين الركْنِ والْبابِ فَيلْتزِمه ٢يستحب أَنْ يأْتِي المُلْتزم و

                                 
 ىروو .}لاَ ينفِرنَّ أَحد حتى يكُونَ آخِر عهدِهِ بِالْبيتِ {  : أَنه قَالَ  ρ النبِيعنِ ابنِ عباسٍ عن مسلِم  قَد يحتج لَهما بِما رواه 1

 لِمسمو ارِيخاسٍ قَالَالببنِ عاب نع :  }اسالن أَةِ الحَائِضِ أُمِرالمَر نع فِّفخ هتِ إِلاَّ أَنيبِالْب دِهِمهع كُونَ آخِرأَنْ ي  { .  
  " : بدائِعِ الصنائِعِ "قَالَ الكَاسانِي الحَنفِي في  

إنَّ طَواف الصدرِ طَواف الوداعِ : ب علَيهِ ، وجه قَولِهِما فَأَما طَواف الصدرِ فَلاَ يجِب علَى المُعتمِرِ ، وقَالَ الحَسن بن زِيادٍ يجِ
 ، اجاعِ ، كَالْحدإلَى الو اجتحي مِرتعالْماولَنصلى االله عليه وسلم  : و بِيلِ النبِقَو جرِ بِالْحدالص افطَو لَّقع عرأَنَّ الش } جح نم

ذَا البه افدِهِ بِهِ الطَّوهع آخِر كُنفَلْي تامِعِ [} يحِ الْجحِياء٣ُحم  ( ) : ٦١٩٨(فِي صيالض  ( ارِثِ الثَّقَفِينِ الْحع  .   انِيقَالَ الأَلْبو 
 ) ححِيص ( [   

  " :الفَتاوى الكُبرى"وقَالَ شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي 
 هو مِن تمامِ الحَج ، ولَكِن كُلُّ من خرج مِن مكَّةَ علَيهِ أَنْ يودع ، ولِهذَا من أَقَام ولَيسلَيس بِركْنٍ بلْ هو واجِب  ف الوداعِطَوا

  .بِمكَّةَ لاَ يودع علَى الصحِيحِ 
وِيووقَالَ الن : : الو افلْ طَوقِلَّةٌ هتسةٌ مادعِب اسِكِ أَملَةِ المَنمج اعِ مِن؟ دفِيهِ خِلاَف.   

 الِيزالْغنِ ويمالحَر اموجِهِ  : قَالَ إمركَّةَ لِخم مِن جراعٍ إذَا خدو افمِرِ طَوتعالْمو لَى الحَاجع سلَياسِكِ ، والمَن مِن وقَالَ  .هو
االبمهرغَيلِّي ووتالْمو وِيكَّةَ إلَى  : غقَةَ مفَارم ادأَر نا كُلُّ مبِه رمؤقِلَّةٌ يتسةٌ مادعِب ولْ هاسِكِ ، بالمَن اعِ مِندالو افطَو سلَي

 وغَيرِهِ مِن المُحقِّقِين تعظِيما لِلْحرمِ وتشبِيها لاقْتِضاءِ أَصح عِند الرافِعِي وهذَا الثَّانِي. مسافَةِ القَصرِ ، سواءٌ كَانَ مكِّيا أَو أُفُقِيا 
 امرولِهِ الإِحخاءِ دبِاقْتِض اعدوجِهِ الورخ .  

يقِيم المُهاجِر بِمكَّةَ {  قَالَ  ρي صحِيحِ مسلِمٍ وغَيرِهِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ  ما ثَبت فِومِما يستدلُّ بِهِ مِن السنةِ لِكَونِهِ لَيس مِن المَناسِكِ
 أَنْ يكُونَ  وسماه قَبلَه قَاضِيا لِلْمناسِكِ وحقِيقَته، وجه الدلاَلَةِ أَنَّ طَواف الوداعِ يكُونُ عِند الرجوعِ }بعد قَضاءِ نسكِهِ ثَلاَثًا 

  .قَضاها كُلَّها 
 .مِن واجِباتِ الحَج ولا فَرق بين تركِهِ عمدا أَو خطَأً ، لِعذْرٍ أَو غَيرِهِ  الوداعِ طَواف " :المُغنِي" فِي بن قُدامةَاقَال 

 - بِفَتحِ الواوِ -يلْزمونه لِلدعاءِ ، ويقَالُ لَه المُدعى والْمتعوذُ  لأم  سمي بِذَلِك بِضم المِيمِ وفَتحِ الزايِ ،: المُلْتزم : قال النووي  2
  .اءُ هناك  الكَعبةِ ، وهو مِن المَواضِعِ الَّتِي يستجاب فِيها الدعوهو ما بين الركْنِ الَّذِي فِيهِ الحَجر الأَسود وبابِ



  
 
 
 

١١٣

 لَّمسهِ ولَيااللهُ ع .ابِ الدأْتِي بِآديو بحتصِلَ المُسا حعءٍ ديش بِأَياءِ والثَّنالَى وعدِ لِلَّهِ تالحَم اءِ  مِنع
 بِيلَى النلاَةِ عالصهِ ولَيع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص رِ ذَلِكغَينِ ويدفْعِ اليرو  .  

نِي ابن العاصِ فَلَما جِئْنا  يع-كُنت مع عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو { عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ قَالَ ف
أَلاَ تتعوذُ ؟ قَالَ نعوذُ بِاَللَّهِ مِن النارِ ، ثُم مضى حتى استلَم الحَجر ، وأَقَام بين : دبر الكَعبةِ ، قُلْت 

كَفَّيهِ وياعذِرو ههجوو هردص فَعابِ ، فَرالْبكْنِ وقَالَ الر طًا ثُمسا بمطَهسبكَذَا وت : هِ هأَيكَذَا ره
  .  رواه أَبو داود وابن ماجه والْبيهقِي ١} يفْعلُه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولَ اللَّهِ 

   والشربِ مِن ماءِ زمزمدخولُ الكَعبةِ .٥٤
  ، وأَقَلُّ ما ينبغِي أَنْ يصلَّى ركْعتينِ ،كَعبةِ والصلاَةُ فِيها يستحب دخولُ ال

 البيت هو صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم دخلَ رسولُ اللَّهِ { ابنِ عمر قَالَ  عن البخارِي ومسلِم روي
انُ بثْمعبِلاَلٌ ودٍ ويز نةُ بامأُسفَلَقِيت و ، لَجو نلَ مت أَووا كُنحا فَتفَلَم ، هِملَيةَ فَأَغْلَقُوا عطَلْح ن

 هأَلْتولُ اللَّهِ : بِلاَلاً فَسسلَّى فِيهِ رلْ صه لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عنِ صيانِيمنِ الييودمالع نيب ، مع؟ قَالَ ن {   
 يعنِي فِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم سأَلَ بِلاَلاً أَين صلَّى رسولُ اللَّهِ { ابنِ عمر أَنه عن وعن نافِعٍ 

وكَانَ ابن عمر إذَا دخلَ البيت مشى قِبلَ :  فَأَراه بِلاَلٌ حيثُ صلَّى ولَم يسأَلْه ، قَالَ -الكَعبةِ ؟ 
 وجعلَ الباب قِبلَ ظَهرِهِ ثُم مشى حتى يكُونَ بينه وبين الجِدارِ قَرِيب مِن ثَلاَثَةِ أَذْرعٍ ، ثُم وجهِهِ

واه  ر} صلَّى فِيهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم صلَّى يتوخى المَكَانَ الَّذِي أَخبره بِلاَلٌ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 ارِيخالب .  

                                 
 مِن طَرِيقَينِ يرتقِي الْحدِيثُ بِهِما إِلَى مرتبةِ الْحسنِ ، ويزدادρ روِي ذَلِك عنِ النبِي " : مناسِكِ الحَج والْعمرةِ"قَالَ الأَلْبانِي فِي  1

حالص عٍ مِنمج نلِ بِهِ عموتِ الْعةً بِثُبقَالَ قُوا ، ومهنااللهُ ع ضِياسٍ ربع ناب مهةِ ، مِنابِ: "ابالْبكْنِ والر نيب مزلْتذَا الْمه " حصو ،
  ) : ٢١٣٨/ ٥/١٧٠" (السلْسِلَةِ الصحِيحةِ"وقَالَ الأَلْبانِي فِي . مِن فِعلِ عروةَ بنِ الزبيرِ أَيضاً 

  .} يعنِي فِي الطَّوافِ .  يضع صدره ووجهه وذِراعيهِ وكَفَّيهِ بين الركْنِ والْبابِ كَانَ{ 
 داوو دأَب هجر٢٩٧ / ١( أَخ (  ةاجم نابو )٢٢٦ - ٢٢٥ / ٢ (  قِيهيالْبو )٩٣ / ٥  (  اقِ فِيزالر دبعفِ " ونصالْم ) "

طُفْت مع  " :  عنِ الْمثَنى بنِ الصباحِ عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ قَالَ ) ١ / ١٣٥" ( الترغِيبِ " والأَصبهانِي فِي  ) ٩٠٤٣
 لَه ةِ قُلْتبالْكَع ربا دا جِئْندِ االلهِ فَلَمبذُ : عوعتذُ: قَالَ ? أَلاَ توكْنِ أَعالر نيب قَام ، رجالْح لَمتى استى حضم ارِ ، ثُمالن بِااللهِ مِن 

 هردص عضابِ فَوالْبقَالَ ... و ولَ اللَّهِ : ثُمسر تأَيكَذَا رهρ لُهفْعا إِنْ شِئْ . " يهاجِعفَر اهِدوشاتٍ وابِعتم لَه خيالش ذَكَرو ت.  



  
 
 
 

١١٤

  .لِداخِلِ الكَعبةِ أَنْ يكُونَ متواضِعا خاشِعا خاضِعا  ينبغِيو
 الإِكْثَار مِن دخولِ الحِجرِ والصلاَةِ فِيهِ والدعاءِ ، لأنه مِن البيتِ أَو بعضه ، وقَد سبق أَنَّ يستحبو

تساءَ يعفِيهِ الد ابج.  
غِي وبنا يهمِن بالْقُرا وهإلَي ظَرالنةِ وبالُ الكَعتِقْبامِ اسجِدِ الحَرالِسِ فِي المَسلِلْج.  

بحتسويفِيورِ  الحَنهمج دةِ عِناحِدةِ الونا فِي السهاركْرت هكْرلاَ يةِ ، ورمالع مِن ةِ  الإِكْثَار
  ١ .والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ ومطَرفٍ وابنِ المَاجِشونِ مِن المَالِكِيةِ 

 لِلْحاج والْمعتمِرِ أَنْ يغتنِم مدةَ إقَامتِهِ بِمكَّةَ ، ويكْثِر  الاعتِمار والطَّواف والصلاَةَ فِي ينبغِيو
  . المَسجِدِ الحَرام

 ويستحب - أَي يتملَّى - ، وأَنْ يكْثِر مِنه ، وأَنْ يتضلَّع مِنه ٢ أَنْ يشرب مِن ماءِ زمزميستحبو

                                 
روِي ذَلِك عن علِي ، وابنِ عمر ، وابنِ عباسٍ ، وأَنسٍ ، .  ولاَ بأْس أَنْ يعتمِر فِي السنةِ مِرارا " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  1

 افِعِيالشةَ ، وعِكْرِمسٍ ، وطَاوطَاءٍ ، وعةَ ، وائِشعكَرِ. وةَورمالع ه الِكمو ، سِيرِين نابو ، ننِ الحَسيترةِ منفِي الس  . عِيخقَالَ النو
فِي شهرٍ مرتينِ بِأَمرِ  ، أَنَّ عائِشةَ اعتمرت ولَنا. ولأَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم لَم يفْعلْه . ما كَانوا يعتمِرونَ فِي السنةِ إلاَ مرةً : 

العمرةُ إلَى العمرةِ { : النبِي صلى االله عليه وسلم عمرةً مع قِرانِها ، وعمرةً بعد حجها ، ولأَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ 
 . وكَانَ أَنس إذَا حمم رأْسه خرج فَاعتمر . وقَالَ علِي رضي االله عنه فِي كُلٍّ شهرٍ مرةً. علَيهِ متفَق  . } لِما بينهما كَفَّارةٌ

إنْ شاءَ اعتمر فِي كُلِّ شهرٍ  : اءٌوقَالَ عطَ. يعتمِر إذَا أَمكَن المُوسى مِن شعرِهِ  : وقَالَ عِكْرِمةُ) . مسندِهِ ( رواهما الشافِعِي ، فِي 
  . مرتينِ 

إذَا اعتمر  : وكَذَلِك قَالَ أَحمد.  ، والْموالاَةُ بينهما ، فَلاَ يستحب فِي ظَاهِرِ قَولِ السلَفِ الَّذِي حكَيناه فَأَما الإِكْثَار مِن الاعتِمارِ
مِن دأْسِ فَلاَ بالر  لْقح كِنمامٍ يةِ أَيرشفِي عو ، رقَصي أَو لِقحامٍ .  أَنْ يةِ أَيرشع فِي أَقَلَّ مِن مِرتعأَنْ ي بحتسلاَ ي هذَا أَنه فَظَاهِر .

 وأَصحابه لَمρ قْوالُ السلَفِ وأَحوالُهم تدلُّ علَى ما قُلْناه ، ولأَنَّ النبِي وأَ. إنْ شاءَ اعتمر فِي كُلِّ شهرٍ : وقَالَ فِي رِوايةِ الأَثْرمِ 
لى االله عليه وسلم أَربع عمر فِي ينقَلْ عنهم المُوالاَةُ بينهما ، وإِنما نقِلَ عنهم إنكَار ذَلِك ، والْحق فِي اتباعِهِم ، وقَد اعتمر النبِي ص

أَربعِ سفُراتٍ ، لَم يزِد فِي كُلِّ سفْرةٍ علَى عمرةٍ واحِدةٍ ، ولاَ أَحد مِمن معه ، ولَم يبلُغنا أَنَّ أَحدا مِنهم جمع بين عمرتينِ فِي سفَرٍ 
ائِشإلاَ ع ، هعاحِدٍ مو ذَا قَالَتلِهو ، طَلَتا بانِهةَ قِررمأَنَّ ع تقَدتا اعهعِيمِ ؛ لأَننالت ا مِنهرمفَأَع تاضح ولَ اللَّهِ ، : ةَ حِينسا ري

  .اهـ .  فِي هذَا فَضلٌ لَما اتفَقُوا علَى تركِهِ ولَو كَانَ. فَأَعمرها لِذَلِك . يرجِع الناس بِحج وعمرةٍ ، وأَرجِع أَنا بِحجةٍ 
 وِيوغِيو: وقَالَ النبنامِ يجِدِ الحَرلاَةَ فِي المَسالصو افالطَّوو ارتِمالاع  كْثِريكَّةَ ، وتِهِ بِمةَ إقَامدم نِمتغمِرِ أَنْ يتعالْمو اجلِلْح .  

يكْره تكْرار العمرةِ  فِي السنةِ مرتينِ ، وهو قَولُ الحَسنِ وابنِ سِيرِين ، وقَد استدلَّ المَالِكِيةُ بِأَنه عليه : ر عِند المَالِكِيةِ والْمشهو
 لَى ذَلِكتِهِ عرقُد عاحِدٍ مامٍ وا فِي عهركَري الصلاة والسلام لَم  

2  وِيوقَالَ الن :مزما وأما زائِهةِ ملِكَثْر مزمز تمِيا قِيلَ ساعثَلاَثُونَ ذِرانٍ وةِ ثَمبالكَع نيبا وهنيامِ ، بجِدِ الحَروفَةٌ فِي المَسرعم فَبِئْر  .



  
 
 
 

١١٥

  أَنْ يشربه لِمطْلُوباتِهِ مِن أُمورِ الآخِرةِ والدنيا ، 
بحتسيا فِوثَلاَثًا كَم فَّسنتالَى  أَنْ يعت اللَّه مِدغَ حبٍ ، فَإِذَا فَرري كُلِّ ش ،  

   :وقَد جاءَ فِي هذِهِ المَسائِلِ أَحادِيثُ كَثِيرةٌ 
 فَأَفَاض صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  ثُم ركِب رسولُ اللَّهِ ..{ قَالَ  رضِي االلهُ عنه رٍٍ جابِِعنمسلِم روى 

 فَأَتى بنِي عبدِ المُطَّلِبِ يستقُونَ علَى زمزم فَقَالَ انزِعوا بنِي عبدِ ،بيتِ فَصلَّى بِمكَّةَ الظُّهر إلَى ال
 همِن رِبا فَشلْود لُوهاوفَن ، كُمعت معزلَن تِكُملَى سِقَايع اسالن كُملِبغلاَ أَنْ ي١}المُطَّلِبِ فَلَو  .  

أَبِي ذَر نعولَ اللَّهِ وسرضي االله عنه أَنَّ ر  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص مزماءِ زكَةٌ {  قَالَ فِي ماربا مهإن
  .٢}، وشِفَاءُ سقْمٍ إنها طَعام طُعمٍ 

أَتى زمزم فَشرِب ، وهم {  ى االلهُ علَيهِ وسلَّم صلَّأَنَّ النبِي رضِي اللَّه عنهما   وعن ابنِ عباسٍ 
صلَّى االلهُ أَنَّ رسولَ اللَّهِ {  وفِي رِوايةٍ ٣}أَحسنتم وأَجملْتم كَذَا فَاصنعوا : يسقُونَ مِن زمزم فَقَالَ 

 لَّمسهِ ولَيقَىعستةِ فَاسقَاياءَ إِلَى السج  ، اسبولَ اللَّهِ : فَقَالَ الْعسفَأْتِ ر كإِلَى أُم بلُ اذْها فَضي
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا صدِهعِن ابٍ مِنرقِنِي : فَقَالَ ، بِشلُونَ : قَالَ ، اسعجي مهولَ اللَّهِ إِنسا ري

: فَقَالَ ، ثُم أَتى زمزم وهم يسقُونَ ويعملُونَ فِيها ، ب مِنه فَشرِ، اسقِنِي : قَالَ ، أَيدِيهم فِيهِ 
 أَنْ تغلَبوا لَنزلْت حتى أَضع الْحبلَ علَى هذِهِ يعنِي لَولا: ثُم قَالَ ، اعملُوا فَإِنكُم علَى عملٍ صالِحٍ 

  .   رواه البخارِي٤} عاتِقَه وأَشار إِلَى عاتِقِهِ

                                                                                                         
وقِيلَ لِزمزمةِ . ا وقِيلَ لِضم هاجر رضي االله عنها لِمائِها حِين انفَجرت وزمها إياه  ماءٌ زمزم وزمزوم وزمازِم إذَا كَانَ كَثِيريقَالُ

رِيلَ صى االلهُلَّجِبلَ عهِيو لَّسقَّةٍ ، متشم را غَيهقِيلَ إنكَلاَمِهِ ، وو   
راءٌ أُخما أَسلَها ( وهمِن ( هةٌ ورضِ بقِبِ فِي الأَرةُ بِالْعزمةُ الغمزالْهرِيلَ ، وةُ جِبمز.  

  .  فِي تهذِيبِ اللُّغاتِ نفَائِس أُخرى تتعلَّق بِزمزم واَللَّه أَعلَم تركَ وغَير ذَلِك ، وقَد ذَالمَضنونةُ ، وتكْتم وشباعةُ ) ومِنها( 
 .  رضِي االلهُ عنه رٍٍ جابِِعن) ١٢١٨(م  1
 2 الِسِي١/٦١( رواه الطَّي ( ِامِعحِ الْجحِيفِي ص انِيالأَلْب هححصو)٣٥٧٢ ( لِمسم اهورو ،)٢٤٧٣ ( لَفْظُها { وهكَةٌ إناربا مهإن

 .}طَعام طُعمٍ 
 .ه عنهما  رضِي اللَّعن ابنِ عباسٍ ) ١٣١٦(م  3
 .رضِي اللَّه عنهما  عن ابنِ عباسٍ ) ١٦٣٦(خ  4



  
 
 
 

١١٦

    ١}ماءُ زمزم لِما شرِب لَه {  قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي رضِي اللَّه عنه  وعن جابِرٍ 
 بِضم - ا مِن ثَنِيةِ كُدى أَنْ يخرج مِن أَسفَلِه- إذَا أَراد الخُروج مِن مكَّةَ إلَى وطَنِهِ السنةُو 

 لَما جاءَ إلَى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي { "  لِما روت عائِشةُ رضي االله عنها ؛الكَافِ والْقَصرِ 
  لِم رواه البخارِي ومس }مكَّةَ دخلَها مِن أَعلاَها ، وخرج مِن أَسفَلِها 

   و قَبرِهِ الشرِيفِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم زِيارةُ مسجِدِ رسولِ اللَّهِ  )١٣
وىر لِمسمو ارِيخةَعن البريرأَبِي ه ضِ رااللهُي ع نولَ اللَّهِ هسأَنَّ ر  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاَ { :  قَالَ ص

 اجِدسالُ إلاَ إلَى ثَلاَثَةِ محالر دشامِ : تجِدِ الحَرى ، المَسجِدِ الأَقْصسالْمذَا ، وجِدِي هسمو{.   
ورىوداوو دقَالَ  أَب هنولُ اللَّهِ :  عسقَالَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص  } لَيع لِّمسدٍ يأَح ا مِنم دإلاَ ر

  . ٢}اللَّه علَي روحِي حتى أَرد عليه السلام 
ووىر لِمسمو ارِيخةَ عن البريرأَبِي ه نع بِيالن نع هنع اللَّه ضِير  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا { : قَالَ صم

  ٣} ي روضةٌ مِن رِياضِ الْجنةِ ومِنبرِي علَى حوضِيبين بيتِي ومِنبرِ
كَانَ سلَمةُ بن الأَكْوعِ يتحرى الصلاَةَ {  البخارِي ومسلِم عن يزِيد بنِ أَبِي عبيدٍ قَالَ ىروو 

با مسلِمٍ أَراك تتحرى الصلاَةَ  عِند هذِهِ الأُسطُوانةِ يا أَ: عِند الأُسطُوانةِ الَّتِي عِند المُصحفِ ، قُلْت 
 بِيت النأَيقَالَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا صهدلاَةَ عِنى الصرحت٤} ي.   

: لَ المَسجِد ثُم أَتى القَبر فَقَالَ أَنَّ ابن عمر كَانَ إذَا قَدِم مِن سفَرٍ دخ"  البيهقِي عن نافِعٍ ىروو
 اهتا أَبك يلَيع لاَمكْرٍ ، السا با أَبك يلَيع لاَمولَ اللَّهِ ، السسا رك يلَيع لاَمالس" لَمأَع اَللَّهو  .  

 هم استِحبابا متأَكَّدا أَنْ يتوجهوا إلَى المَدِينةِإِذَا انصرف الحُجاج والْمعتمِرونَ مِن مكَّةَ اُستحِب لَ
                                 

1 ]ححِيص  [ ا)  ٣/٤٨١هب (، ) ٣٠٦٢(، جه ) ١٤٥٧٨ ، ١٤٤٣٥(حممهنع اللَّه ضِيرٍو رمنِ عنِ ابع. ]  انِيالأَلْب هححصو
 .[    

مبِ الإِيعفِي ش قِيهيى الْبوردٍ قَالَ ) ٤٨٢ /٣(انِ وعِينِ سدِ بيوس نةَ : " عبلَ الْكَعقْبتاس اءً ثُملأَ إِنفَم مزمى زكِ أَتاربالْم ناب تأَير
 ، وهو ذَا }ماءُ زمزم لِما شرِب لَه {:  قَالَ ρي اللَّهم إِنَّ ابن أَبِي الْموالِي حدثَنا عن ابنِ الْمنكَدِرِ عن جابِرٍ أَنَّ النبِ: ( فَقَالَ 

 هرِبش ةِ ، ثُماممِ الْقِيوطَشِ يذَا لِعه برأَش . " قِيهيقَالَ الْب : هنهِ عجذَا الْوه كِ مِناربنِ الْمنِ ابع ديوبِهِ س دفَرت. 
 ].وحسنه الأَلْبانِي [  هن ع االلهُيضِ ر أَبِي هريرةَعن) ١٠٤٣٤(، حم ) ٢٠٤١(د ] حسن[ 2
  . هن ع االلهُيضِ ر أَبِي هريرةَعن) ١٣٩١(، م ) ١١٩٦(خ  3
 ) .٥٠٩(، م ) ٥٠٢(خ  4



  
 
 
 

١١٧

 بقَرةِ التاريالز مِن ائِروِي الزنيلِ إلَيإلى االله بِوحالر دشوِيبجِدِ النسالْم  هجوإِذَا تلاَةَ فِيهِ ، والصو 
قِهِ ، فَإِذَا وقَع بصره علَى أَشجارِ المَدِينةِ  فِي طَرِيصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم صلاَةِ والتسلِيمِ علَيهِ فَلْيكْثِر مِن ال

للَّه تعالَى أَنْ ينفَعه وسأَلَ اصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وحرمِها وما يعرف بِها زاد مِن الصلاَةِ والتسلِيمِ علَيهِ 
 ها مِنلَهقْبأَنْ يةِ واريذِهِ الزبِه.   

 ، وأَنها أَفْضلُ الأَرضِ بعد مكَّةَ عِند بعضِ العلَماءِ ، وعِند بعضِهِم ويستحضِر فِي قَلْبِهِ شرف المَدِينةِ
  . خير الخَلاَئِقِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم مطْلَقًا ، وأَنَّ الَّذِي شرفَت بِهِ أَفْضلُها 

{ : فَلْيقُلْ الذِّكْر المُستحب فِي دخولِ كُلِّ مسجِدٍ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  فَإِذَا وصلَ باب مسجِدِهِ 
   } وبِوجهِهِ الْكَرِيمِ وسلْطَانِهِ الْقَدِيمِ مِن الشيطَانِ الرجِيمِ أَعوذُ بِاللَّهِ الْعظِيمِ

السلام علَى رسولِ اللَّهِ ، الصلاةُ وبِسمِ اللَّهِ ، و {: ويقُولُ  ويقَدم رِجلَه اليمنى فِي الدخولِ 
  }أَبواب رحمتِك اللَّهم اغْفِر لِي ذُنوبِي ، وافْتح لِي 

و لَهرِج مقَداجِدِ ،يائِرِ المَسا فِي سوجِ كَمى فِي الخُررسلُ الْيقُويو  :} مِ اللَّهِ ، ولاةُ بِسالص
اعصِمنِي مِن السلام علَى رسولِ اللَّهِ ، اللَّهم اغْفِر لِي ذُنوبِي وافْتح لِي أَبواب فَضلِك اللَّهم و

  ١}الشيطَانِ الرجِيمِ 

                                 
1 ]ححِي٤٦٦(د ]  ص (رنِ شةَ بويح ننِ عرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببع نع ثْتدح كنِي أَنلَغب لَه لِمٍ فَقُلْتسم نةَ بقْبع حٍ قَالَ لَقِيتي

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن ناصِ عظِيمِ{ : العوذُ بِاللَّهِ العقَالَ أَع جِدلَ المَسخكَانَ إِذَا د هأَن لْطَانِهِ القَدِيمِ مِنسهِهِ الكَرِيمِ وجبِوو 
  ]صححه الألباني[} حفِظَ مِني سائِر اليومِ : فَإِذَا قَالَ ذَلِك قَالَ الشيطَانُ  { :نعم قَالَ : أَقَطُّ ؟  قُلْت : قَالَ } الشيطَانِ الرجِيمِ  

: للَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِذَا دخلَ المَسجِد يقُولُ عن فَاطِمةَ بِنتِ رسولِ ا) ٧٧١(جه 
}محر ابولِي أَب حافْتوبِي ، ولِي ذُن اغْفِر مولِ اللَّهِ ، اللَّهسلَى رع لامالسمِ اللَّهِ ، وبِس لامالسمِ اللَّهِ وقَالَ بِس جرإِذَا خو ، تِك

 لِكفَض ابولِي أَب حافْتوبِي ولِي ذُن اغْفِر مولِ اللَّهِ ، اللَّهسلَى رصححه الألباني [}ع[  
 علَيهِ وسلَّم إِذَا دخلَ المَسجِد صلَّى علَى محمدٍ كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه{ : عن فَاطِمةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت ) ٣١٤(ت 

رب اغْفِر لِي : رب اغْفِر لِي ذُنوبِي وافْتح لِي أَبواب رحمتِك ، وإِذَا خرج صلَّى علَى محمدٍ وسلَّم ، وقَالَ : وسلَّم ، وقَالَ 
  ] صححه الألباني[} بواب فَضلِك ذُنوبِي وافْتح لِي أَ

إِذَا دخلَ أَحدكُم المَسجِد فَلْيسلِّم علَى النبِي صلَّى اللَّه { :  أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ عن أَبِي هريرةَ) ٧٧٣(جه 
لَّمسهِ ولَينِي عصِماع مقُلْ اللَّهلْيو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيلَى النع لِّمسفَلْي جرإِذَا خو تِكمحر ابولِي أَب حافْت مقُلْ اللَّهلْيو 

   }مِن الشيطَانِ الرجِيمِ 
إِذَا دخلَ أَحدكُم المَسجِد { : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : سيدٍ قَالَ عن أَبِي حميدٍ أَو عن أَبِي أُ) ٧١٣(ورواه مسلم 



  
 
 
 

١١٨

  . ، وهِي ما بين القَبرِ والْمِنبرِ فَيصلِّي تحِيةَ المَسجِدِ بِجنبِ المِنبرِ فَإِذَا دخلَ قَصد الروضةَ الكَرِيمةَ
جِدِ شكَر اللَّه تعالَى علَى هذِهِ النعمةِ وسأَلَه إتمام  فِي الروضةِ أَو غَيرِها مِن المَسفَإِذَا صلَّى التحِيةَ

  . ما قَصده وقَبولَ زِيارتِهِ 
الكَرِيم رأْتِي القَبي ثُمعِ أَذْربأَر وحرِ نأْسِ القَبر مِن عِدبيرِ والقَب ارقْبِلُ جِدتسيلَةَ والقِب بِردتسعٍ ،  فَي

ويقِف ناظِرا إلَى أَسفَلِ ما يستقْبِلُه مِن جِدارِ القَبرِ غَاض الطَّرفِ فِي مقَامِ الهَيبةِ والأجلاَلِ فَارِغَ القَلْبِ 
رضبِح وه نزِلَةَ منمقِفِهِ وولاَلَةَ ما فِي قَلْبِهِ جضِرحتسا ، مينلاَئِقِ الدع مِن هتوص فَعرلاَ يو لِّمسي تِهِ ، ثُم

  : ، بلْ يقْصِد فَيقُولُ 
 لاَمةَ اللَّهِ ، السا خِيرك يلَيع لاَماللَّهِ ، الس بِيا نك يلَيع لاَمولَ اللَّهِ السسا رك يلَيع لاَمالس

ك يلَيع لاَماللَّهِ الس بِيبا حك يلَيع ينبِيالن ماتخو لِينسالمُر ديالخَلاَئِقِ . ا س ريا خك يلَيع لاَمالس
 عِينمك . أَجلَيع لاَمالس ، عِينمابِك أَجحأَصاجِك ووأَزتِك ويلِ بأَهو لَى آلِكعك ولَيع لاَمالس

عِبادِ اللَّهِ الصالِحِين ، جزاك اللَّه يا رسولَ اللَّهِ عنا أَفْضلَ ما جزى نبِيا وعلَى سائِرِ النبِيين وجمِيعِ 
ورسولاً عن أُمتِهِ ، وصلَّى علَيك كُلَّما ذَكَرك ذَاكِر وغَفَلَ عن ذِكْرِك غَافِلٌ ، أَفْضلَ وأَكْملَ ما 

لْقِ أَجمعِين ، أَشهد أَنْ لاَ إلَه إلاَ اللَّه وحده لاَ شرِيك لَه ، وأَشهد أَنك صلَّى علَى أَحدٍ مِن الخَ
  الأَمانةَ ونصحت الرسالَةَ وأَديتوأَشهد أَنك بلَّغتوخلِيلُه ، عبده ورسولُه ، وخِيرته مِن خلْقِهِ 

جةَ والأُمتدا الَّذِي اهودمحا مقَامم ثْهعابالْفَضِيلَةَ ، وسِيلَةَ وآتِهِ الو مادِهِ ، اللَّهجِه قفِي اللَّهِ ح 
تدعائِلُونَ والس أَلَهسغِي أَنْ يبنا يةَ مايآتِهِ نِهه ، و .ولِك النسردِك وبدٍ عمحلَى ملِّ عص ماللَّه بِي

أَزواجِهِ وذُريتِهِ ، كَما صلَّيت  علَى إبراهِيم وعلَى علَى ووعلَى أَهلِ بيتِهِ ، الأُمي وعلَى آلِ محمدٍ 
 إبراهِيم فِي آلِ إبراهِيم وبارِك علَى محمدٍ وعلَى آلِ محمدٍ ، كَما باركْت علَى إبراهِيم وعلَى آلِ

 جِيدم مِيدك حإن الَمِينالع.   
 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ومن طَالَ علَيهِ هذَا كُلُّه اقْتصر علَى بعضِهِ ، وأَقَلُّه السلاَم علَيك يا رسولَ اللَّهِ 

وعن الاقْتِصار جِدا ، فَعن ابنِ عمر ما ذَكَرناه عنه قَرِيبا ، وجاءَ عن ابنِ عمر وغَيرِهِ مِن السلَفِ . 
  . السلاَم علَيك أَيها النبِي ورحمةُ اللَّهِ وبركَاته :  يقُولُ مالِكٍ

                                                                                                         
 لِكفَض مِن أَلُكي أَسإِن مقُلْ اللَّهفَلْي جرإِذَا خو تِكمحر ابولِي أَب حافْت مقُلْ اللَّهفَلْي{و دأَب اهورو ،  ده ) ٤٦٥(اووحن.  



  
 
 
 

١١٩

 رأَختي ثُملَى أَبِي بلاَمِ عاعٍ لِلسذِر رمِينِهِ قَدبِ يوكِبِ إلَى صند معِن هأْسكْرٍ رضي االله عنه لأن ر
صلَّى االلهُ علَيهِ السلاَم علَيك يا أَبا بكْرٍ صفِي رسولِ اللَّهِ :  فَيقُولُ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولِ اللَّهِ 

 لَّمسوةِ رأُم نع اك اللَّهزارِ ، جفِي الغ هثَانِيولِ اللَّهِ  وس لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا صريخ .  
  رأَختي ا ثُمك يلَيع لاَمقُولُ السيرضي االله عنه و رملَى علاَمِ عاعٍ لِلسذِر رمِينِهِ قَدبِ يوإلَى ص

  . خيرا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم مةِ نبِيهِ عمر الَّذِي أَعز اللَّه بِهِ الإِسلاَم ، جزاك اللَّه عن أُ
ثُم  َ اءَ مِنش نمهِ ، ويالِدلِواءَ وا شفْسِهِ بِمو لِنعديو هدجميالَى وعت اللَّه دمحيلَةَ وقْبِلُ القِبتسي

سلِمِين ، ثُم يرجِع إلَى الروضةِ فَيكْثِر فِيها مِن الدعاءِ والصلاَةِ أَقَارِبِهِ ومشايِخِهِ وإِخوانِهِ وسائِرِ المُ
  .ويقِف عِند المِنبرِ ويدعو 

ه لَو حضره  بلْ الأَدب أَنْ يبعد مِنه كَما يبعد مِن،صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لاَ يجوز أَنْ يطَاف بِقَبرِهِ و
   . صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِي حياتِهِ 

{ :  قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  وقَد ثَبت فِي الصحِيحينِ عن عائِشةَ رضي االله عنها أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
 در وفَه همِن سا لَيا مثَ فِي دِينِندأَح نم{  

 رضي االله عنه  وعن أَبِي هريرةَ}من عمِلَ عملاً لَيس علَيهِ أَمرنا فَهو رد { وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ  
 علَي ، فإن صلاَتكُم لاَ تجعلُوا قَبرِي عِيدا وصلُّوا{  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَ 

 متا كُنثُمينِي حلُغبحِيحٍ } تادٍ صند بِإِساوو دأَب اهور .  
صلَّى االلهُ علَيهِ  إقَامتِهِ بِالْمدِينةِ أَنْ يصلِّي الصلَواتِ كُلَّها فِي مسجِدِ رسولِ اللَّهِ  ينبغِي لَه مدةَو

 لَّمسواجِدِ  وائِرِ المَسا فِي سفِيهِ كَم تِكَافالاع وِينأَنْ ي غِي لَهبني.  
أَنْ يخرج إلَى البقِيعِ خصوصا يوم الجُمعةِ ، ويكُونُ ذَلِك بعد السلاَمِ علَى رسولِ اللَّهِ ستحب يو

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصلَهصقال   فَإِذَا و :  
 } بِكُم اءَ اللَّها إِنْ شإِنلُونَ ، وجؤا مونَ ، غَددوعا تم اكُمأَتو ، مِنِينؤمٍ مقَو ارد كُملَيع لامالس

   ٢ }أَسأَلُ اللَّه لَنا ولَكُم الْعافِيةَ{  ١}لاحِقُونَ ، اللَّهم اغْفِر لأَهلِ بقِيعِ الْغرقَدِ 

                                 
عن عائِشةَ أَنها قَالَت كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كُلَّما كَانَ لَيلَتها مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم )  ٩٧٤(م  1

  .فَذَكَرته ..ولُ يخرج مِن آخِرِ اللَّيلِ إِلَى البقِيعِ فَيقُ
 السلام :كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يعلِّمهم إِذَا خرجوا إِلَى المَقَابِرِ فَكَانَ قَائِلُهم يقُولُ : عن بريدةَ قَالَ ) ٩٧٥(م  2



  
 
 
 

١٢٠

 ، ووسع م ، وأَكْرِم نزلهُم واعف عنهم ، وعافِهِم وارحمهم اللهم اغْفِر لهُ{  :ثُم يدعو فَيقُولُ 
لهخدمماغْسِلهقِّهِم ، وندِ ، ورالبالثَّلجِ وم بِالمَاءِ ومِن ضيالأَب بالثَّو تقَّيا نا كَمالخَطَاي مِن  

 ، مهِجِاوزأجا خيرا مِن اوزأ ، وم ، وأَهلا خيرا مِن أَهلهِم دارا خيرا مِن دارِهِمالدنسِ ، وأَبدِلهُ
خِلهأَدموأَعِذْهةَ ، وارِم الجَنذَابِ النع مِن رِ وذَابِ القَبع ١ "  مِن .  

نا ، وشاهِدِنا وغَائِبِنا ، وصغِيرِنا وكَبِيرِنا ، وذَكَرِنا وأُنثَانا ، اللهم من اللهم اغْفِر لحَينا وميتِ {
هرا أَجنرِمحلا ت مانِ ، اللهلى الإِيمع فَّهوا فَتمِن هتفَّيوت نملامِ ، ولى الإِسيِهِ عا فَأَحمِن هتييلا مأَحو ، 

  ٢ } ملنا بعدهتضِ
  ، ويزور القُبور الطَّاهِرةَ فِي البقِيعِ 

  بحتسيالخَمِيسِ و موي لُهأَفْضدٍ ، واءِ بِأُحدهالش ورقُب ورزأَنْ ي.  
 تثَب قَدو بِيامِرٍ رضي االله عنه أَنَّ الننِ عةَ بقْبع نع هِ ولَيلَّى االلهُ عص لَّماتِهِ {  سيفِي آخِرِ ح جرخ

إني فَرطٌ لَكُم وأَنا شهِيد : فَصلَّى علَى أَهلِ أُحدٍ صلاَته علَى المَيتِ ، ثُم انصرف إلَى المِنبرِ فَقَالَ 
لأَحياءِ والأمواتِ ، فَكَانت آخِر نظْرةٍ علَيكُم وفِي رِوايةٍ صلَّى علَيهِم بعد ثَمانِ سِنِين كَالْوداعِ لِ

 والْمراد بِالصلاَةِ  . رواه البخارِي ومسلِم } علَى المِنبرِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم نظَرَا إلَى رسولِ اللَّهِ 
 ماءُ لَهعالد هِملَيع .  

 ناوِيا التقَرب بِزِيارتِهِ متأَكَّدا أَنْ تأْتِي مسجِد قُباءَ وهو فِي  يومِ السبتِ آكَديستحب استِحبابا و
 يأْتِي مسجِد قُباءَ راكِبا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم كَانَ رسولُ اللَّهِ { والصلاَةِ فِيهِ ، لِحدِيثِ ابنِ عمر قَالَ 

   " }وماشِيا فَيصلِّي فِيهِ ركْعتينِ 
  . رواه البخارِي ومسلِم } فِيهِ ركْعتينِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنه صلَّى { وفِي رِوايةٍ 

                                                                                                         
  .. .ين ، وإِنا إِنْ شاءَ اللَّه لَلاحِقُونَ  علَيكُم أَهلَ الديارِ مِن المُؤمِنِين والْمسلِمِ

  : سمِعت عوف بن مالكٍ يقُولُ : عن جبيرِ بنِ نفَيرٍ قال ) ٩٦٣( م 1
غةِ الإفْرادِ ، وذَكَرتها بِصِيغةِ الْجمعِ لِتعم  فَذَكَره ، والروايةُ بِصِي  :على جنازةٍ فَحفِظْت مِن دعائِهِ وهو يقُولُ ρ رسولُ االلهِ ىصلَّ"  

.  
 : "  كَانَ رسولُ االلهِ صلى االلهُ عليهِ وسلم إِذَا صلى على جِنازةٍ يقُولُ: "  قَال عن أَبِي هريرةَ )١٤٩٨(، جه ) ٣٢٠١(د   ٢
  ]صححه الألبانيو[



  
 
 
 

١٢١

صلاَةٌ فِي مسجِدِ {  قَالَ  علَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُأَنَّ رسولَ اللَّهِ رضِي اللَّه عنه  وعن أُسيد بن الحُضيرِ 
   .١ رواه الترمِذِي}قُباءَ كَعمرةٍ 

ينبغِي لَه فِي مدةِ مقَامِهِ بِالْمدِينةِ أَنْ يلاَحِظَ بِقَلْبِهِ جلاَلَتها ، وأَنها البلْدةُ الَّتِي اختارها اللَّه تعالَى و
هِ لِهِجبِيةِ نر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفِي ص هيشما وفِيه هددرت ضِرحتسييِ ، وحزِيلِ الونتفِنِهِ ودمتِيطَانِهِ واسو 

  . لِك مِن فَضائِلِها  فِيها بِالْوحيِ الكَرِيمِ ، وغَير ذَصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم بِقَاعِها وتردد جِبرِيلَ 
صلَّى وأَنْ يتصدق علَى جِيرانِ رسولِ اللَّهِ ،  بِالْمدِينةِ ما أَمكَنه جتهِد فِي الطَّاعاتِأَنْ ي يستحبو

 لَّمسهِ ولَياءَ بِااللهُ عبرالْغا ، ولِهأَه ةِ مِندِينونَ بِالْمالمُقِيم مهو  هأَقَارِب صخيو  ، هكَنا أَمهِ ملَيلَّى االلهُ عص
 لَّمسولَ اللَّهِ وسرضي االله عنه أَنَّ ر قَمنِ أَردِ بيدِيثِ ززِيدٍ ، لِحبِم  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص  }

اللَّه كُمتِي ، أُذَكِّريلِ بفِي أَه اللَّه كُمتِي أُذَكِّريلِ ب٢} فِي أَه لِمسم اهور.    
يقِ ردكْرٍ الصأَبِي ب نع رمنِ عاب نعضِوااللهُي ع نهِ قَالَ هلَيقُوفًا عوا "  مدمحوا مقُبهِ اُرلَيلَّى االلهُ عص

 لَّمستِهِ ويلِ ب٣" فِي أَه  ارِيخالب اهور.  
  
 أَو غَيرِهِ  اُستحِب لَه أَنْ يودع المَسجِد  والرجوع إلَى وطَنِهِ السفَر مِن المَدِينةِإذَا أَرادف

تِدنِ فِي ابياءَ المَذْكُورعالدو لاَمالس عِيديو رالقَب أْتِييو ، با أَحبِم وعدينِ ويتكْعةِ ، بِراريقُولَاءِ الزيو : 
 فْوالْعلَةً ، وهبِيلاً سنِ سيمإلَى الحَر دولْ لِي العهسولِك ، وسمِ رردِ بِحهالع ذَا آخِرلْ هعجلاَ ت ماللَّه

و غَانِمِين الِمِينهِ سا إلَيندرا ، وينالدةِ وةَ فِي الآخِرافِيالْعورِفصني.    
١٤( ارصالإِح  

   لأن جمِيع الزمانِ وقْت لَها ؛ فَلاَ يتصور فَواتها من أَحرم بِالْعمرةِ 
   التحلُّلُ عِند الإِحصارِ بِلاَ خِلاَفٍ ، ويجوز لِلْمحرِمِ بِالْعمرةِ
صلَّى ص القُرآنِ والأحادِيثُ الصحِيحةُ المَشهورةُ فِي تحلُّلِ النبِي  العدو نودلِيلُ التحلُّلِ وإِحصارِ

 لَّمسهِ ولَيااللهُ ع لَى ذَلِكع لِمِينالمُس اعمإِجةٍ ورمبِع رِمِينحوا مكَانةِ وبِييالحُد امابِهِ عحأَصو  .  
                                 

  ]. وصححه الأَلْبانِي  . هو حدِيثٌ حسن صحِيح: قَالَ الترمِذِي و[ رضِي اللَّه عنه عن أُسيد بن الحُضيرِ ) ٣٢٤(ت  1
 .عن زيدِ بنِ أَرقَم رضِي االلهُ عنه ) ٢٤٠٨(م  2
  .هن ع االلهُيضِعن أَبِي بكْرٍ الصديقِ ر) ٣٦١٣(خ  3



  
 
 
 

١٢٢

مه دم وهو شاةٌ ، ولاَ يجوز العدولُ عن الشاةِ إلَى صومٍ ولاَ إطْعامٍ مع  بِالإِحصارِ لَزِمن تحلَّلَو
كَانَ المُحصر فِي الحَرمِ وجب ذَبحها فِيهِ فإن وجودِها ، ولاَ يحصلُ التحلُّلُ قَبلَ ذَبحِها إذَا وجدها ، 

 ، اكنا ههفْرِقَتتو  
ثُ إِنْ كَانَويح هفْرِقَتتو هحذَب ازمِ جاةُ إلَى الحَرالش وهيِ والُ الهَدإيص هكِنمي لَممِ ورِ الحَرفِي غَي 

  .أُحصِر ويتحلَّلُ 
مِثْلِهِ فِي ذَلِك المَوضِعِ وذَلِك لَم يجِده أَو وجده مع من لاَ يبِيعه ، أَو يبِيعه بِأَكْثَر مِن ثَمنِ فإن  

هو ، و بدلُال فعليهِالحَالِ أَو بِثَمنِ مِثْلِهِ وهو غَير واجِدٍ لِلثَّمنِ أَو واجِد وهو محتاج إلَيهِ لِمؤنةِ سفَرِهِ 
  .  آصعٍ ثَلاَثَةُوهو وإِطْعامِها ، ؛ وهو ثَلاثَةُ أَيامٍ ، مخير بين صومِ فِديةِ الأَذَى 

  :  بِالْمرضِحصارالإِ
    :فِيهِ أَحادِيثُو

 علَى ضباعةَ بِنتِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم دخلَ النبِي {  رضي االله عنها قَالَت عائِشةَ حدِيثُ فَمِنها
صلَّى االلهُ يا رسولَ اللَّهِ إني أُرِيد الحَج وإِني شاكِيةٌ ، فَقَالَ النبِي : قَالَت الزبيرِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ ، فَ

 لَّمسهِ ولَيادِ عالمِقْد تحت تكَاننِي ، وبِسحثُ تيحِلِّي حرِطِي أَنَّ متاشي وجهِ ١}  حلَيع فَقتم .  
صلَّى االلهُ أَنَّ ضباعةَ بِنت الزبيرِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ أَتت النبِي { ا مهن ع االلهُيضِ ر وعن ابنِ عباسٍ

 لَّمسهِ ولَيرِطِيعتاشو جنِي ؟ قَالَ أَهِلِّي بِالْحرأْما تفَم الحَج ي أُرِيدإِنأَةٌ ثَقِيلَةٌ وري امإن أَنْ  فَقَالَت 
  . رواه مسلِم ٢ }فَأَدركَت : تحِلِّي حيثُ تحبِسنِي ، قَالَ 

 صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ ضباعةَ بِنت الزبيرِ بنِ عبدِ المُطَّلِبِ أَتت النبِي {  أَيضا وعن ابنِ عباسٍ
 فَقَالَت :ولَ اللَّهِ إنسا ررِطَ ، قَالَ يتفَأَش جأَنْ أَح أَقُولُ ؟ قَالَ قُولِي : ي أُرِيد ففَكَي قَالَت ، معن :

  .  والترمِذِي ، رواه أَحمد ٣}لَبيك اللَّهم لَبيك محِلِّي مِن الأَرضِ حيثُ تحبِسنِي 
                                 

 . .عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ١٢٠٧(، م ) ٥٠٨٩(خ  1
 ..عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٢٠٨(م  2
3 ]ححِي٩٤١(، ت ) ٢٦٤٩٠(حم ]  ص ( مِذِيرذَ:وقَالَ التلَى هلُ عمالْعو حِيحص نسدِيثٌ حاسٍ حبنِ عدِيثُ ابضِ حعب دا عِن

أَهلِ الْعِلْمِ يرونَ الاشتِراطَ فِي الْحج ويقُولُونَ إِنْ اشترطَ فَعرض لَه مرض أَو عذْر فَلَه أَنْ يحِلَّ ويخرج مِن إِحرامِهِ ، وهو قَولُ 
 الْعِلْمِ الاشتِراطَ فِي الْحج وقَالُوا إِنْ اشترطَ فَلَيس لَه أَنْ يخرج مِن إِحرامِهِ ويرونه الشافِعِي وأَحمد وإِسحق ، ولَم ير بعض أَهلِ

 ].والْحدِيثُ صححه الأَلْبانِي. [كَمن لَم يشترِطْ 
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رطَ التحلُّلَ ، فَلَيس لَه التحلُّلُ بِلاَ خِلاَفٍ بلْ يصبِر حتى يبرأَ ،  مرِض المُحرِم ، ولَم يكُن شإذَافَ
  .كَانَ محرِما بِعمرةٍ أَتمها ، وإِنْ كَانَ بِحج وفَاته تحلَّلَ بِعملِ عمرةٍ ، وعلَيهِ القَضاءُ فإن 
  .نفَعه شرطُه نه إنْ مرِض تحلَّلَ إذَا شرطَ فِي إحرامِهِ أَوأما  

  إِذْنُ الْوالِدينِ )١٥
 رِمحأَنْ لاَ ي حِبتا اُسمهدأَح انِ أَووأَب كَانَ لَه نةٍ مرمبِع أَو جا ، بِحمهمِن إذْنِ الحَي ا أَوإلاَ بِإِذْنِهِم

  تطَوعٍ فَأَحرم لَم يكُن لَهما تحلِيلُه ولاَ منعه ، أَذِنا لَه فِي حج فَرضٍ أَو  فإن
اهعنإِنْ ما ومهدأَح هعنم أَو امرفإن الإِح  ، عا المَنمعٍ فَلَهطَوكَانَ فِي ت  

  ه ،  الإِسلاَمِ أَو قَضاءَ نذْرٍ ، فَلَيس لَهما منع أَراد فَرض أَما إذَا
علَيهِ دين حالٌّ وهو موسِر ، يجوز لِمستحِق الدينِ منعه مِن الخُروجِ إلَى الحَج وحبسه ، ما من و

 ، نيالد دؤي لَم  
 فَلاَ وإِنْ كَانَ معسِرا.  فِي الحَج كَانَ أَحرم فَلَيس لَه التحلُّلُ ، بلْ علَيهِ قَضاءُ الدينِ والْمضِيفإن 

، عنلاَ مةَ وطَالَبم  
 فَلاَ منع ولاَ مطَالَبةَ ، لَكِن يستحب أَنْ لاَ يخرج حتى يوكِّلَ من يقْضِي الدين وإِنْ كَانَ مؤجلاً 

  . عِند حلُولِهِ 
 أَنه يستحب لِمن قَصد مكَّةَ بِحج أَو عمرةٍ أَنْ يهدِي هديا مِن الأَنعامِ وينحره  علَىالْعلَماءُ اتفَقو 

  . هناك ، ويفَرقَه علَى المَساكِينِ المَوجودِين فِي الحَرمِ 
بحتسيا كَامِلاًونسا حمِيندِيهِ سها يكُونَ مأَنْ ي  لَمأَع اَللَّهذْرِ ، وإلاَ بِالن يالهَد جِبلاَ يا ، وفِيسن 

 .  

٥٥. ةُ فِي الحَجاجِباءُ الومالد  
  : الدماءُ الواجِبةُ فِي الحَج لَها زمانٌ ومكَانٌ 

 تركِ مأْمورٍ ، لاَ تختص بِزمانٍ ، بلْ تجوز  فَالدماءُ الواجِبةُ فِي الإِحرامِ لِفِعلٍ محظُورٍ أَوالزمانُا مأَ
  .  فِي يومِ النحرِ وغَيرِهِ ، وإِنما يختص  بِيومِ النحرِ والتشرِيقِ الضحايا ودِماءُ التمتعِ والْقِرانِ 

  ةِ القَضاءِ ،دم الفَواتِ فَيجوز تأْخِيره إلَى سن) وأما ( 
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حصارِ ، أَو بِفِعلِ ب علَى المُحصرِ بِالإِفَالدماءُ الواجِبةُ علَى المُحرِمِ ضربانِ واجِالمَكَانُ ) وأما ( 
  . محظُورٍ

 الحَرمِ ، سواءٌ  الواجِب علَى غَيرِ المُحصرِ ، يختص بِالْحرمِ ، ويجِب تفْرِيقُه علَى مساكِينِوالدم
 دبِهِ أَح صخأَنْ ي لَهلُ ، وأَفْض طِنِينوتإلَى المُس فرالص ونَ ، لَكِنطِنوتسالْماءُ الطَّارِئُونَ وبرالغ

  . الصنفَينِ 
ببِس جِبا يائِرِ مسانِ والْقِرعِ وتمالت مذَا كُلِّهِ داءٌ فِي هوساحٍ وببٍ مببِس مِ ، أَوالحَر بٍ فِي الحِلِّ أَو

  .  كَالْحلْقِ لِلأَذَى ، أَو بِسببٍ محرمٍ 
جِدي لَم لاَ ؛ ولَو كَاةِ أَمقْلَ الزا ننزواءٌ جوس رضِعٍ آخومِ إلَى مقْلُ الدا لم يجز نكِينمِ مِسفِي الحَر 
سلِم بجو هى لأنتح بِرصي ، اكِينسفِيهِ م جِدي لَدٍ فَلَماكِينِ بسلَى مقَةَ عدالص ذَرن نمِ ، كَماكِينِ الحَر

يجِدهم ، ولاَ يجوز نقْلُه بِخِلاَفِ الزكَاةِ علَى أَحدِ القَولَينِ ، لأنه لَيس فِيها نص صرِيح بِتخصِيصِ 
  .دِ بِها بِخِلاَفِ الهَديِ البلَ

 بدلاً عن الذَّبحِ ، وجب صرفُه علَى مساكِينِ الحَرمِ ، سواءٌ المُستوطِنونَ كَانَ الواجِب الإِطْعام وإذَا
  والطَّارِئُونَ كَما قُلْنا فِي لَحمِ المَذْبوحِ ، 

  .يجوز أَنْ يصوم حيثُ شاءَ مِن أَقْطَارِ الأَرضِ فَإذَا كَانَ الواجِب الصوم)  أما (
 فِي المَناسِكِ سواءٌ تعلَّقَت بِتركِ واجِبٍ أَو ارتِكَابِ منهِي حيثُ أُطْلِقَت فَالْمراُد والدماءُ الواجِبةُ

  .بِها شاةً 
 فِي الأُضحِيةِ إلاَ فِي جزاءِ الصيدِ ، فَيجِب المِثْلُ فِي الصغِيرِ  إلاَ ما يجزِئولاَ يجزِئ فِيها جمِيعا

 ورِ مِثْلُهكْسالْمفِي المَعِيبِ وو ، فِي الكَبِيرِ كَبِيرو ، غِيرص.  
لُ ، كَما يجزِئ فِي الأُضحِيةِ إلاَ  جاز لَه ذَبح بقَرةٍ أَو بدنةٍ مكَانها ؛ لأنها أَكْموكُلُّ من لَزِمه شاةٌ

  .فِي جزاءِ الصيدِ فَلاَ يجزِئ حيوانٌ عن المِثْلِ 
 حإِذَا ذَباقِي وأَكْلُ الب وزجا فَقَطْ ويهعبس ضاةِ فالفَركَانَ الشةً مقَرب ةً أَوندب.  

عِ شِيبس نةِ عندالب رحن لَهو هتاهٍ لَزِم.  
 مهضعبةَ ، وحِيالأُض مهضعبو ، يالهَد مهضعب ادةٍ أَرقَرب ةٍ أَوندحِ بةٌ فِي ذَباعمج كرتاش لَوو 

 ازج ، ماللَّح.  
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١٦(  ابكِتجِالْح  

٥٦. ترِعيف :   
جالْح  ،الْحِجحِ : وا الحَبِفَترِهكَسانِ اءِ وتا ؛ لُغبِهِم لِقُرِئااللهِ فِي قَو ت لِلّهِ (: ى الَعلَى واسِ عالن 

تِ الحِجينِ بم طَاعتهِ اسبِيلاً إِلَي١ ) س  
   .والْحجةُ الحِجةُ:  يقال  وكَذَا

والحَج  :ةُ ، القصدكَثْرو ثم ؛ى المَكَانِ لَإِ لافِتِالاخ ورِفعت تِاسعالُمقَ اليفِ هىإِلَ دِص كِلِ ةَكَّمسلن 
.٢  

   أَيضاً ،قَصد أَصلُها الزيارةُ ، وال:  والعمرةُ 
  ٣. واَللَّه أَعلَم ،ه يقْصِد إلَى موضِعٍ عامِرٍ لأن ؛كَعبةِ  العتِمار بِقَصدِإنما اختص الا:  وقِيلَ 

 ىالَعت - ينِعي.  ٤) رمتعاِ وِأَ تيب الجح نمفَ (:  ىالَعت هِلِوتفْسِيرِ قَ  فِيم الطَّبرِيوقَالَ الإما 
 ؛ هِيلَإِ اجح وهفَ ءٍيش ىلَإِ فلاَتِخالاِ رثَكْأَ نم لُّكُ كلِذَكَو ، ءٍدب دعب هِيلَإِ اًدائِع اهتأَ نمفَ - هركْذِ
إِونقِ املْلِ لَيحاج :حلأَ اجنه اليتِأْي بيقَ تلَب الترِعثُ ٥فِيم يعولَإِ دطَلِ هِيافِو يمِو النرِح بعد الترِعفِي ، 

                                 
 باِلْكَسرِ ، وقَرأَ نافِع وابن ) حِج  (:  والْكِسائِي وأَبو جعفَرٍ وخلَف   قَرأَ حفْص عن عاصِمٍ وحمزةُ]٩٧ : آلِ عِمرانَ سورةُ [1

  . بِالْفَتحِ )حج (كَثِيرٍ وأَبو عمرٍو ويعقُوب وابن عامِرٍ وشعبةُ عن عاصِمٍ 
 واالُأَطَ إِذا ناًلاَفُ نٍلاَفُ ونب حج وقد.  هدصقَ:  اًحج يحجه وحجه ؛ قَدِم أَي فلانٌ إِلينا حج.  القصد:  الحَج:  "لِسانِ العربِ"وفِي 2

تِالاخلَإِ لافلُ الَقَ ؛ هِيبالمُخ السدِعي :  
دهوأَش فٍ مِنولُولاً عكَ حثِيونَ * ةًرجحي رِقَ سِببفَرا انِالزعالمُز  

  .  هونروزيو هقْصِدوني أَي
اذَه ثم ، لُالأَص ورِفعت تِاسعالُمقَ اليفِ هىإِلَ دِص كِلِ ةَكَّمسلن.  كَالْبِ والحِجرِس:  الاسةُوالْ . مةُالم:  حِجالر احِوةُد ، وهمِ ون 

 .  حِتفَالْبِ اسيقِ اللأَنَّ ، الشواذِّ
  . جموع لِلإِمامِ النووِي انظُرِ المَ 3
  .]١٥٨ :سورةُ البقَرةِ [ 4
  .أَي قَبلَ الوقُوفِ بِعرفَةَ  5
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 هلَ لَيقِ ىرخأُ دعب ةًرم هِيلَإِ دوع الهِارِركْتلِفَ ،١رِدالص افِوطَلِ هِيلَإِ دوعي مثُ ، ىنمِ ىلَإِ هنع فرِصني مثُ
حاج  .أَوالمُام عمِتإِفَ:  رنقِ املَ لَيه معمِتلأَ رنطَ اذَإِ ههِبِ اف انصرف عنه بعزِ ديإِ هِتِاري٢.  اه  

  :ج  الحَ فَضائِلِما جاءَ فِي .٥٧
١عت بِيلاً (:الَىـ قَالَ اللَّههِ سإلَي طَاعتاس نتِ ميالب اسِ حِجلَى النلِلَّهِ ع٣ ) و  
سئِلَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ {  :وفِي الصحِيحينِ عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه  ـ ٢

ثُم : الجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ ، قِيلَ : ثُم ماذَا ؟ قَالَ : يمانٌ بِاللَّهِ ورسولِهِ ، قِيلَ إِ: أَي العملِ أَفْضلُ ؟ فَقَالَ 
 ورربم جاذَا ؟ قَالَ ح٤ }م  

من { :يقُولُ م صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّسمِعت النبِي : قَالَ رضِي االله عنه عن أَبِي هريرةَ  ـ وفِيهِما ٣
 هأُم هتلَدمِ ووكَي عجر قفْسي لَمفُثْ وري لِلَّهِ فَلَم جح {  

  .٥} من حج فَلَم يرفُثْ ولَم يفْسق غُفِر لَه ما تقَدم مِن ذَنبِهِ {  :ورواه الترمِذِي بِلَفْظِ 

                                 
 . اعِدو الافوطَهو  الِالد حِتفَبِ:  رِدالص افوطَ 1
  : عِي للزيلَ" تبيِينِ الحَقَائِقِ"قال اِلشلَبِي الحَنفِي فِي حاشِيتِهِ علَى 2

  .بدنِيةٌ محضةٌ كَالصلاَةِ ومالِيةٌ محضةٌ كَالزكَاةِ ومركَّبةٌ كَالْحج : العِبادات أَنواع ثَلاَثَةٌ 
وطُهرشةُ ، : وتِطَاعالاسو قْتالو  

هكْنرو : امرالإِح ، قُوفالْوفَةَ ، وربِع افطَوةِواريالز  .   
هاتاجِبوأْتِي ،  : وتس  
   والتحلِيلُ والسعي والطَّواف والْوقُوف أُمور الإِحرامِ : وماهِيته

مِ عرفَةَ إلَى طُلُوعِ الفَجرِ مِن يومِ والْقَصِير بعد الزوالِ مِن يوالحجة مدِيد وقَصِير ، فَالْمدِيد مِن شوالٍ إلَى عشرِ ذِي  : ووقْته نوعانِ
  النحرِ 

هكْمحى وقْبابِ فِي العولُ الثَّوصحا وينتِهِ فِي الدذِم ناجِبِ عقُوطُ الوس  .  
هتحِكْمالأ : وانِ ووالأخالْخِلاَنِ وطَانِ وقَةِ الأَوفَارارِ متِيفْسِ بِاخةُ الناتنِ مِثْلَ الكَفَنِ إميباذِ الثَّوخى فِي اتتوبِالْم هبشالتانِ والْوِلْدلِ وه

  .ومنع إزالَةِ التفَثِ 
 
   .]٩٧ : آلِ عِمرانَ سورةُ [3
) ٢٣٩٣(، مي ) ٧٨٠٣ ، ٧٥٨٥ ، ٧٥٣٦(، حم ) ١٦٥٨(، ت ) ٣١٣٠ ، ٢٦٣٤(، ن ) ٨٣(، م ) ١٥١٩ ، ٢٦(خ  4

  .بِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه عن أَ
 ٩٠٥٦ ، ٧٣٣٤ ، ٧٠٩٦(، حم ) ٢٨٨٩(، جه ) ٨١١(، ت ) ٢٦٢٧(، ن ) ١٣٥٠(، م ) ١٨٢٠ ، ١٨١٩، ١٥٢١(خ  5
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العمرةُ إِلَى { : قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  هريرةَ رضِي اللَّه عنه أَنَّ رسولَ اللَّهِ عن أَبِي ـ وفِيهِما ٤
 ،ةَ فِيهِ  معصِيلاَالَّذِي :  المَبرور . ١ }العمرةِ كَفَّارةٌ لِما بينهما ، والْحج المَبرور لَيس لَه جزاءٌ إِلاَّ الجَنةُ 

  .أوالَّذِي وفِّيت أَحكَامه فَوقَع موافِقًا لِما طُلِب مِن المُكَلَّفِ علَى الوجهِ الأَكْملِ 
٥ ارِيخى البورـ و ةَ أُمائِشع نالمُع  ا قَالَتها أَنهنع اللَّه ضِير مِنِينى: ؤرولَ اللَّهِ نسا رالجِي ه اد
   }لا لَكِن أَفْضلَ الجِهادِ حج مبرور { : قَالَ ؟  نجاهِد ؛ أَفَلاعملِ  الأَفْضلَ

يا رسولَ اللَّهِ أَلا نخرج فَنجاهِد معك ؟ فَإِني لا أَرى : قُلْت { : ورواه النسائِي عنها بِلَفْظِ 
لا ؛ ولَكُن أَحسن الْجِهادِ وأَجملُه حج الْبيتِ حج : ضلَ مِن الْجِهادِ ؛ قَالَ عملاً فِي الْقُرآنِ أَفْ

 ورربم{.  
او اهوربنم ا بِلَفْظِ ه اجهنع دمأَحو:} هِنلَيع معقَالَ ن اداءِ جِهسلَى النولَ اللَّهِ عسا ري قُلْت 

    ٢.}قِتالَ فِيهِ الْحج والْعمرةُ جِهاد لا 
ما مِن يومٍ أَكْثَر مِن أَنْ {  : قَالَصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  إِنَّ رسولَ اللَّهِ  ـ وروى مسلِم عن عائِشة٦َ

 هإِنفَةَ ، ورمِ عوي ارِ مِنالن ا مِندبفِيهِ ع اللَّه تِقعقُولُ يالمَلائِكَةَ فَي اهِي بِهِمبي و ثُمندلاءِ ؟ : لَيؤه ادا أَرم
{٣   

  
٧ ائِيسالنو مِذِيرى التورودٍ قَالَ  ـ وعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نولُ اللَّهِ : عسقَالَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص

 : }نيوا بابِعالحَت و انِجفِينا يمهةِ فَإِنرمفِي الالْعنا يكَم وبالذُّنو ثَ الفَقْربخ بِ  الحَكِيرالذَّهدِيدِ و
  ٤} نةُ  الجَبرورةِ ثَواب إِلاَّ المَولَيس لِلْحجةِ، والْفِضةِ 

                                                                                                         
. ذِكْره بِحضرتِهِن الجِماع ، أَوِ التعرض لِلنساءِ بِالْجِماعِ ، و : والرفَثُ. عن أَبِي هريرةَ ) ١٧٩٦(، مي ) ١٠٠٣٧ ، ٩٩٠٤، 

قوالْفُسا  : واصِي كُلُّهالمَع.  
 ، ٧٣٠٧(، حم ) ٢٨٨٨ ، ٢٨٨٧(، جه ) ٩٣٣(، ت ) ٢٦٢٩ ، ٢٦٢٣ ، ٢٦٢٢(، ن ) ١٣٤٩(، م ) ١٧٧٣(خ  1

 .عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه ) ١٧٩٥(، مي ) ٧٧٦(، ط ) ٩٦٣٢ ، ٩٦٢٥
 ، ٢٣٩٠١ ، ٢٣٨٧٣ ، ٢٣٨٦٢(، حم ) ٢٩٠١(، جه ) ٢٦٢٨(، ن ) ٢٨٧٦ ، ٢٨٧٥ ، ٢٧٨٤، ١٨٦١ ، ١٥٢٠(خ  2

  . عن عائِشةَ أُم المُؤمِنِين رضِي اللَّه عنها ) ٢٤٨٠٠ ، ٢٤٧٩٧ ، ٢٤٣٦٧ ، ٢٣٩٧٦ ، ٢٣٩٤٢
  .نها عن عائِشةَ أُم المُؤمِنِين رضِي اللَّه ع) ٣٠١٤(، جه ) ٣٠٠٣(، ن ) ١٣٤٨(م  3
4 ]ححِي١٦٨(، حم ) ٨١٠(، ت ) ٢٦٣١(ن ] ص ( هنع اللَّه ضِيودٍ رعسنِ مدِ اللَّهِ ببع نع . مِذِيروقَالَ الت : نسدِيثٌ حح



  
 
 
 

١٢٨

  

٥٨. الحَج بوجو  
 ولِلّهِ (: تعالَى ، قَالَ اللَّه مستطِيعٍ مسلِمٍ كُلِّ ض عينٍ علَى فَر و،مِ لاَس الإِج ركْن مِن أَركَانِالحَ
  ١)}٩٧{ عالَمِين العنِ غَنِي االله فَإِنَّ كَفَر ومن سبِيلاً إِلَيهِ استطَاع منِ بيتِ الحِج الناسِ علَى

نعا قَالَ ومهنع اللَّه ضِير رمنِ عولُ اللَّهِ :  ابسقَالَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَى { : صع لاَمالإِس نِيب
خمسٍ شهادةِ أَنْ لاَ إِلَه إِلاَ اللَّه وأَنَّ محمدا رسولُ اللَّهِ وإِقَامِ الصلاَةِ وإِيتاءِ الزكَاةِ والْحج وصومِ 

  .٢}رمضانَ 
تعمأَجةُووبِ الأُمجلَى ولَى الحَ عع طِيعِ فِي المُجتةً  الساحِدةً وررِ ممع.  

  

٥٩. فِيلاَو جِبعِ  ال يرةٍ بِالشرمعةٍ وحِج مِن رِ أَكْثَرمع:  
صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم هِ خطَبنا رسولُ اللَّ{ : قَالَ رضِي االلهُ عنه  أَبِي هريرةَ عن مسلِم لِما روى

أَكُلَّ عامٍ يا رسولَ اللَّهِ ؟ : أَيها الناس ؛ قَد فَرض اللَّه علَيكُم الحَج فَحجوا ، فَقَالَ رجلٌ : فَقَالَ 
لَو قُلْت نعم لَوجبت ولَما : لَّم صلَّى االلهُ علَيهِ وسفَسكَت ، حتى قَالَها ثَلاَثًا ؛ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

ذَرونِي ما تركْتكُم فَإِنما هلَك من كَانَ قَبلَكُم بِكَثْرةِ سؤالِهِم واختِلاَفِهِم علَى : استطَعتم ، ثُم قَالَ 

                                                                                                         
  :  الأَحوذِي قَالَ المُباركْفُورِي فِي تحفَةِ] . وصححه الأَلْبانِي[غَرِيب مِن حدِيثِ ابنِ مسعودٍ 

 لُهةِ ( : وقَورمالْعو الحَج نيوا بابِعرِ )تا بِالآخدِهِملِ أَحبِفِع انِ أَوا بِالْقِرا إِممهنيوا بقَارِب أَي  . اللَّه هحِمر إِذَا : قَالَ الطِّيبِي أَي
تفَاع متججإِذَا حوا وجفَح مترمتوا اِعمِر ) انِ الفَقْرفِينا يمهفَإِن( الْفَقْردِ ، وى اليولِ غِنصبِح الظَّاهِر مِلُ الفَقْرتحي وهزِيلاَنِهِ وي أَي 

(  فِيهِ الحَداد لاشتِعالِ النارِ لِلتصفِيةِ  وهو ما ينفُخ)كَما ينفِي الكِير (  أَي يمحوانِها )والذُّنوب ( الباطِن بِحصولِ غِنى القَلْبِ 
 الَّذِي لاَ يخالِطُه شيءٌ وقِيلَ المُراد بِها الحَج المَقْبولُ قِيلَ )ولَيس لِلْحجةِ المَبرورةِ (  أَي وسخها )خبثَ الحَدِيدِ والذَّهبِ والْفِضةِ 

  .إنه الحَج الَّذِي وفِّيت أَحكَامه فَوقَع موافِقًا لِما طُلِب مِن المُكَلَّفِ علَى الوجهِ الأَكْملِ  : لَ القُرطُبِيوقَامِن الإِثْمِ ، 
 ] .٩٧: سورةُ آلِ عِمرانَ [ 1
نِ عمر رضِي االلهُ عنهما عن اب) ٦٢٦٥ ، ٥٩٧٩ ، ٥٦٣٩ ، ٤٧٨٣(، حم ) ٢٦٠٩(، ت ) ٥٠٠١(، ن ) ١٦(، م ) ٨(خ  2
.    



  
 
 
 

١٢٩

  .١ } استطَعتم وإِذَا نهيتكُم عن شيءٍ فَدعوه أَنبِيائِهِم ، فَإِذَا أَمرتكُم بِشيءٍ فَأْتوا مِنه ما
  

صلَّى االلهُ فِي صِفَةِ حجةِ النبِي رضِي االلهُ عنهما  جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ الْبخارِي ومسلِم عن  وروى 
 لَّمسهِ ولَيع :  

لَو أَني استقْبلْت مِن أَمرِي ما استدبرت لَم أَسقِ : علَى المَروةِ فَقَالَ حتى إِذَا كَانَ آخِر طَوافِهِ { 
فَقَام سراقَةُ بن الهَدي وجعلْتها عمرةً ، فَمن كَانَ مِنكُم لَيس معه هدي فَلْيحِلَّ ولْيجعلْها عمرةً ، 

صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  فَشبك رسولُ اللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ أَلِعامِنا هذَا أَم لأَبدٍ ؟:  فَقَالَ مالِكِ بنِ جعشمٍ
  .٢}دخلَت العمرةُ فِي الحَج ، مرتينِ ، لاَ بلْ لأَبدٍ أَبدٍ : أَصابِعه واحِدةً فِي الأُخرى وقَالَ 

  
ى أَوورد واوو داسٍ ببنِ عاب نع هرغَي :} بِيأَلَ النابِسٍ سح نب عأَنَّ الأَقْر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص

و فَمن زاد فَه، بلْ مرةً واحِدةً : قَالَ يا رسولَ اللَّهِ الْحج فِي كُلِّ سنةٍ أَو مرةً واحِدةً ؟ : فَقَالَ 
 عطَو٣ }ت .  

نع لِمسى مورا قَالَ ومهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عولُ اللَّهِ :  ابسقَالَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عذِهِ { : صه
نَّ الْعمرةَ قَد دخلَت فِي الْحج عمرةٌ استمتعنا بِها فَمن لَم يكُن عِنده الْهدي فَلْيحِلَّ الْحِلَّ كُلَّه ؛ فَإِ

  ٤}إِلَى يومِ الْقِيامةِ 
  : نِ افِيهِ تفْسِيرو : يوِو النالَقَ 

  .ج إذْ جمِع بينهما بِالْقِرانِ  الحَعمرةِ فِي أَفْعالِ المعناه دخلَت أَفْعالُ) أَحدهما( 
  .اهـ  ٥.ج  الحَ بأْس بِالْعمرةِ فِي أَشهرِلاَاه معن) والثَّانِي  ( 

                                 
 .عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه ) ١٠٢٢٩(، حم ) ٢٦١٩(، ن ) ١٣٣٧(م  1
  .عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما وهذَا لَفْظُ مسلِمٍ ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨(، م ) ٢٥٠٦ ، ١٧٨٥(خ  2 
3 ]ححِي٣٢٩٣ ، ٢٩٨٩ ، ٢٩٦٣ ، ٢٧٣٦ ٢٦٥٨، ٢٦٣٧ ، ٢٣٠٤(، حم ) ٢٨٨٦(، جه ) ٢٦٢٠(، ن ) ١٧٢١ (د] ص 
 ] . وصححه الأَلْبانِي[عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٧٨٨(، مي ) ٣٥١٠، 
  .سٍ رضِي اللَّه عنهما عن ابنِ عبا) ٣١٦٢ ، ٢٢٨٧ ، ٢١١٦(، حم ) ٩٣٢(، ت ) ١٧٩٠(، د ) ١٢٤١(م    4
الشافِعِي وأَحمد  هو الأَصح وهو تفْسِير الشافِعِي وأَكْثَرِ العلَماءِ ، ونقَلَه الترمِذِي عن وهذَا : "الْمجموعِ"فِي  النووِيقَالَ  5

اقحإِسو ، مِذِيرقَالَ الت هرغَيظَمِ :  وأَع مِن ونَ أَنَّ ذَلِكقِدتعيو ، رِ الحَجهةَ فِي أَشرمنَ العوروا لاَ يةِ كَانلَ الجَاهِلِيأَنَّ أَه هببسو



  
 
 
 

١٣٠

  .١ علَى وجوبِ الْحج علَى الْمستطِيعِ فِي الْعمرِ مرةً واحِدةً وأَجمعت الأُمةُ
 يفْرض علَيهِ الْحج مرتينِ ، ولَكِنه لَم وثَبت أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم حج قَبلَ هِجرتِهِ وقَبلَ أَنْ

 ةً ، فَقَداحِدةً ورى مسِو جهِ الْحلَيع أَنْ فُرِض دعب جحيمِذِيرى التور اجم نابدِ  هوبنِ عابِرِ بج نع
حجتينِ قَبلَ أَنْ يهاجِر ؛ للَّه علَيهِ وسلَّم حج ثَلاثَ حِججٍ أَنَّ النبِي صلَّى ا{: رضِي االلهُ عنهما اللَّهِ 

فِيها ، وجاءَ علِي مِن الْيمنِ بِبقِيتِها ، فَساق ثَلاثَةً وسِتين بدنةً ، وحجةً بعد ما هاجر ومعها عمرةٌ ، 
لٍ فِي أَنهلٌ لأَبِي جمةٍ جفِض ةٌ مِنرولُ ، فِهِ بسر رأَمو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رهرحفَن

  .٢}فَطُبِخت وشرِب مِن مرقِها ، اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن كُلِّ بدنةٍ بِبضعةٍ 
  

٦٠.  ثُم دتار ثُم جح نمو لَم لَمأَسةُ الحَجادهِ إِعلَيع جِبي :  
   

لْ تب زِئُهابِقَةُ جالس هتحِجافِعِيالش د٣عِن ،  

                                                                                                         
ا اعتمر النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عمره الأَربع الفُجورِ ، فَأَذِنَ الشرع فِي ذَلِك وبين جوازه وقَطَع الجَاهِلِيةَ عما كَانوا علَيهِ ، ولِهذَ

  . فِي أَشهرِ الحَج ، ثَلاَثًا مِنها فِي ذِي القَعدةِ والرابِعةَ مع حجتِهِ حِجةِ الوداعِ فِي ذِي الحِجةِ 
واَللَّهِ ما أَعمر رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم عائِشةَ فِي ذِي الحِجةِ إلاَ لِيقْطَع أَمر { : لَ  ما ثَبت عن ابنِ عباسٍ قَاويؤيد هذَا

 ، ودخلَ صفَر ، فَقَد حلَّت إذَا عفَا الوبر ، وبرأَ الدبر: أَهلِ الشركِ ، فَإِنَّ هذَا الحَي مِن قُريشٍ ومن دانَ دِينهم كَانوا يقُولُونَ 
 مرحالْمةِ وذُو الحِج لِخسنى يتةَ حرمونَ العمرحوا يفَكَان رمتاع نةُ لِمرمد  [}العاوو دأَب اهور حِيحدِيثٌ صذَا ح١٩٨٧(ه (

 ارِيخالب اهورحِيحٍ بِلَفْظِهِ ، وادٍ صن٣٨٣٢ ، ١٥٦٤(بِإِس ( لِمسمو)١٢٤٠ ( اهنعبِم. [ 
والْحرةِ الَّتِي لَها زوج أَو ذُو محرمٍ ,  علَى الْمؤمِنِ الْعاقِلِ الْبالِغِ الْحر -أَما قَولُنا بِوجوبِ الْحج  : قَالَ ابن حزمٍ فِي الْمحلَّى 1

  .الْعمرِ  فَإِجماع متيقَّن  مرةً فِي -يحج معها 
  .وأَجمعت الأُمةُ علَى وجوبِ الْحج علَى الْمستطِيعِ فِي الْعمرِ مرةً واحِدةً  : "الْمغنِي"وقَالَ ابن قُدامةَ فِي 

ستطِيعِ فِي جمِيعِ عمرِهِ إلاَ حجةٌ واحِدةٌ ، وعمرةٌ واحِدةٌ بِالشرعِ ، ونقَلَ  فَلاَ يجِب علَى المُكَلَّفِ المُ" :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي 
 .أَصحابنا إجماع المُسلِمِين علَى هذَا 

2 ]ححِيدِ اللَّهِ () ، حم ) ٣٠٧٦(، جه ) ٨١٥(ت ] صبنِ عابِرِ بج نما عهنااللهُ ع ضِياقَالَ . ر مِذِيرلت  : مِن دِيثٌ غَرِيبذَا حه
 . الْحلْقَةُ : ، والْبرةُ ] وصححه الأَلْبانِي . [ مِن حدِيثِ زيدِ بنِ حبابٍحدِيثِ سفْيانَ لا نعرِفُه إِلاَّ

 فَعِندهم تحبِطُه فِي الحَالِ ، سواءٌ أَسلَم بعدها دةَ متى تحبِطُ العملَ ؟ومبنى الخِلاَفِ علَى أَنَّ الر  :"الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  3
هِ فَيمت وهو  ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِ( : -أَم لاَ ، فَيصِير كَمن لَم يحج ، وعِندنا لاَ تحبِطُه إلاَ إذَا اتصلَت بِالْموتِ لقوله تعالى 



  
 
 
 

١٣١

بِهِ قَالَ ونمٍابز١ ح ،   
                                                                                                         

 مالُهمأَع بِطَتح فَأُولَئِك ، كَافِر( .   
    : وقَالَ النووِي فِي الصلاَةِ

 ) عنِيفَ : )فَرو حقَالَ أَبا ، وهتادإع جِبي اقٍ لَملاَةِ بالص تِلْك قْتوو لَمأَس ثُم دتار ثُم لِملَّى المُسةٍ إذَا صايفِي رِو دمأَحو الِكمةَ و
 هنع :جِبي .   

. والْمسأَلَةُ مبنِيةٌ علَى أَصلٍ سبق وهو أَنَّ عِندنا لا تبطُلُ الأَعمالُ بِالردةِ إلاَ أَنْ يتصِلَ بِها المَوت ، وعِندهم يبطُلُ بِنفْسِ الارتِدادِ 
جتالَىاحعلِ اللَّهِ توا بِقَو ) لُهمبِطَ عح انِ فَقَدبِالإِيم كْفُري نمالَى ) وعلِ اللَّهِ تا بِقَونابحأَص جتاحدِينِهِ  { و نع كُممِن دِدتري نمو

 مالُهمأَع بِطَتح فَأُولَئِك كَافِر وهو تمفَي { ،  
الردةِ والْموتِ علَيها والْمعلَّق بِشرطَينِ لاَ يثْبت بِأَحدِهِما والآيةُ الَّتِي احتجوا بِها مطْلَقَةٌ وهذِهِ مقَيدةٌ  : بوطَ بِشرطَينِفَعلَّق الحُ 

  .فَيحملُ المُطْلَق علَى المُقَيدِ 
 ابحالأصو افِعِيقَالَ الش : ا يمِيعِ مةِ بِجدالِ الرفِي ح اطَبخم وها ولَهقَب ةِ أَودفِي الر ها فَاتكُلَّ م قْضِيأَنْ ي لَمإذَا أَس دتالمُر ملْز

ةِ مِندلَ الرقَب لَها كَانَ فَعةُ مادإع هملْزلاَ ي لَمإِذَا أَسو ، لِمبِهِ المُس اطَبخي لَمأَع اَللَّها ورِهِمغَيلاَةٍ وصو جح .  
  " : الْمحلَّى"قَالَ أَبو محمدِ بن حزمٍ الظَّاهِرِي فِي  1

لَم فَلَيس علَيهِ أَنْ يعِيد الحَج ولاَ  واستنقَذَه مِن النارِ فَأَس- تعالَى -من حج واعتمر ، ثُم ارتد ، ثُم هداه اللَّه  :  مسأَلَة٩١٧ٌ
   . اللَّيثِوأَحد قَولَي  ، الشافِعِي وهو قَولُ - العمرةَ
 لَئِن ( : - تعالَى -حتجوا بِقَولِ اللَّهِ يعِيد الحَج والْعمرةَ ، وا) : داود بن علِي الظَّاهِرِي (وأَبو سلَيمانَ ، ومالِك ، أَبو حنِيفَةَوقَالَ 

 الخَاسِرِين مِن نكُونلَتو لُكمع طَنبحلَي كْترا ،)أَشهرةً غَيجح ملَه لَمعا نم   
 لَيحبطَن عملُك الَّذِي عمِلْت قَبلَ أَنْ تشرِك ، وهذِهِ زِيادةٌ لَئِن أَشركَت:  لَم يقُلْ فِيها - تعالَى - ؛ لأنَّ اللَّه ولاَ حجةَ لَهم فِيها 

ا  أَنه يحبطُ عملُه بعد الشركِ إذَا مات أَيضا علَى شِركِهِ لاَ إذَا أَسلَم وهذَ- تعالَى - لاَ تجوز ، وإِنما أَخبر - تعالَى -علَى اللَّهِ 
 كبِلاَ ش قح.  

   ولَو حج مشرِك أَو اعتمر ، أَو صلَّى ، أَو صام ، أَو زكَّى ، لَم يجزِهِ شيءٌ مِن ذَلِك عن  الواجِبِ ، 
د إذَا رجع إلَى الإِسلاَمِ لَم يحبطْ ما عمِلَ قَبلُ فِي  بيانُ أَنَّ المُرت) ولَتكُونن مِن الخَاسِرِين (:  فِيها - قوله تعالى - وأَيضا فَإِنَّ

 فِي أَنَّ المُرتد إذَا - لاَ هم ولاَ نحن -إسلاَمِهِ أَصلاً بلْ هو مكْتوب لَه ومجازى علَيهِ بِالْجنةِ ؛ لأنه لاَ خِلاَف بين أَحدٍ مِن الأُمةِ 
عاجر الفَائِزِين المُفْلِحِين بِحِينالمُر لْ مِنب ، الخَاسِرِين مِن سلَي لاَمالإِس .  

 حأَفَص نلاَ م ، كبِلاَ ش الخَاسِرِين مِن وذَا ههو ، دترم رغَي ا أَودترلَى كُفْرِهِ مع تالمَي وه لُهمطُ عبحكُفْرِهِ  أَنَّ الَّذِي ي دعب لَمس
 فَصح )  ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَأُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم (: - تعالَى -أَو راجع الإِسلاَم بعد رِدتِهِ ، وقَالَ 

 أَني لاَ أُضِيع عملَ عامِلٍ (:  يقُولُ - تعالَى -ووجدنا اللَّه .  ارتد إلاَ بِأَنْ يموت وهو كَافِر مِن أَنه لاَ يحبطُ عملُه إنْ: نص قَولِنا 
   . )  فَمن يعملْ مِثْقَالَ ذَرةٍ خيرا يره (: - تعالَى -وقَالَ  . )مِنكُم مِن ذَكَرٍ أَو أُنثَى 

مذَا عهو هصِيصخت وزجلاَ ي وم . انِ لَهضِيعلاَ يا وماهريس لاَمالإِس عاجإذَا ر هترمعو هجأَنَّ ح حفَص .  
ي رسولَ اللَّهِ أَرأَيت أُمورا كُنت أَ: أَنَّ حكِيم بن حِزامٍ أَخبره أَنه قَالَ لِرسولِ اللَّهِ عليه السلام { وروينا عن عروةَ بنِ الزبيرِ 



  
 
 
 

١٣٢

   ،١ مذْهبِ أَحمدوهو الصحِيح فِي 
 ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ (: ى  الَع تهِلِوقَموتِ لِ إذَا اتصلَت بِالْلاَ إ الردةَ لاَ تحبِطُ الْعملَلأَنَّ

 مالُهمأَع بِطَتح فَأُولَئِك ، كَافِر وهو تمالآفَيا وينا فِي الدفِيه مارِ هالن ابحأَص أُولَئِكةِ وخِر
   .٢ )خالِدونَ 
  ،٣ج  الحَ يلْزمه: ومالِك  أَبو حنِيفَةَوقَالَ

                                                                                                         
أَسلَمت علَى ما : أَتحنثُ بِها فِي الجَاهِلِيةِ مِن صدقَةٍ ، أَو عتاقَةٍ ، أَو صِلَةِ رحِمٍ ، أَفِيها أَجر ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ عليه السلام 

  ،]كِيمِ بِن حِزامٍ عن ح) ١٢٣( م [} أَسلَفْت مِن خيرٍ 
فَصح أَنَّ المُرتد إذَا أَسلَم ، والْكَافِر الَّذِي لَم يكُن أَسلَم قَطُّ ، إذَا أَسلَما فَقَد أَسلَما علَى ما أَسلَفَا مِن الخَيرِ ، وقَد  : قَالَ أَبو محمدٍ 

سم وهو جإذَا ح دتا كَانَ كَانَ المُركَم لَه وهِ ، فَهلَيالآنَ ع لَمأَس بِهِ فَقَد ا أُمِركَم ا كُلِّفمبِهِ ، و ا أُمِرى مأَد قَد لِم. 
  مه حج ثَانٍ علَى الصحِيحِ مِن المَذْهبِوإِنْ حج ثُم ارتد ثُم أَسلَم وهو مستطِيع لَم يلْز" : الإِنصافِ"قَالَ المِرداوِي الحَنبلِي فِي  1
 .    
  .]٢١٧ :سورةُ البقَرةِ  [2
  " : أَحكَامِ القُرآنِ"قَالَ أَبو بكْرِ بن العربِي المَالِكِي فِي  3

أُولَئِك حبِطَت أَعمالُهم فِي الدنيا والأخِرةِ وأُولَئِك أَصحاب النارِ  ومن يرتدِد مِنكُم عن دِينِهِ فَيمت وهو كَافِر فَ(: قَولُه تعالَى 
  )هم فِيها خالِدونَ 
   فِي المُرتد ، هلْ يحبِطُ عملَه نفْس الردةِ أَم لاَ يحبطُ إلاَ علَى المُوافَاةِ علَى الكُفْرِ ؟ اختلَف العلَماءُ
افِعِيا  :  فَقَالَ الشافَاةِ كَافِرولٌ إلاَ بِالْممع طُ لَهبحلاَ ي .  

الِكقَالَ مةِ  : ودفْسِ الرطُ بِنبحي.  
، لَمأَس ثُم دتار ثُم جلِمِ إذَا حفِي المُس الخِلاَف رظْهيو   

الِكلأنَّ :  فَقَالَ م الحَج هملْزةِ يدطَ بِالربح لَ قَدالأَو  .  
افِعِيقَالَ الشاقٍ  : وب لَهمهِ لأنَّ علَيةَ عادلاَ إع .  

لَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ،  وقَالُوا هو خِطَاب لِلنبِي ص}لَئِن أَشركْت لَيحبطَن عملُك { :  بِقَولِ اللَّهِ تعالَى واستظْهر علَيهِ المَالِكِيةُ
  . والْمراد بِهِ أُمته لأنه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يستحِيلُ مِنه الردةُ شرعا 

افِعِيالش ابحقَالَ أَصو : لَى طَرِيقِ التع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيلِلن خِطَاب ولْ ههِ بلَيلَّى االلهُ عص بِيانُ أَنَّ النيبةِ ، ولَى الأَملِيظِ عغ
  .وسلَّم علَى شرفِ منزِلَتِهِ لَو أَشرك لَحبِطَ عملُه ، فَكَيف أَنتم ؟ لَكِنه لاَ يشرِك لِفَضلِ مرتبتِهِ 

اةَ شرطًا هاهنا ، لأنه علَّق علَيها الخُلُود فِي النارِ جزاءً ، فَمن وافَى كَافِرا خلَّده اللَّه فِي النارِ بِهذِهِ إنما ذَكَر المُوافَ : وقَالَ علَماؤنا
نِ ميينعانِ لِمتفِيدانِ متا آيمى ، فَهرةِ الأُخبِالآي لُهمبِطَ عح كرأَش نمةِ ، والآي بِيبِهِ الن وطِبا خمنِ ، ويايِرغتنِ ميكْمحنِ ولِفَيتخ

 .صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَهو لأَمتِهِ حتى يثْبت اختِصاصه بِهِ 
 



  
 
 
 

١٣٣

١٧(  جبِ الْحوجطُ وورش:  
  . ١الإِسلاَم ، والْعقْلُ ، والْبلُوغُ ، والْحريةُ ، والاستِطَاعةُ : وهِي خمسةٌ 

  .اختل أَحد الشروطِ لمْ يجِب ن إِفَ 

   .  ، وإِمكَانُ المَسِيرِلطَّرِيقِ اأَمانُ : فِي شرطَينِ وهما واختلَف الْعلَماءُ

لْهه ا مِمنش الْوطِر وأَوبِج مِم نش لُوطِر ومِزالس ؟ يِع .   
لأنَّ اللَّه تعالَى إنما فَرض الحَج علَى المُستطِيعِ ، وهذَا غَير  مِن شروطِ الْوجوبِ والراجِح أَنهما

  .  ٢، ولأنَّ هذَا يتعذَّر معه فِعلُ الحَج فَكَانَ شرطًا كَالزادِ والراحِلَةِ مستطِيعٍ 
  
اوةُ أَمسوطُ الخَمرا ثَلاَثَةً فَ الشامأَقْس قَسِمنت :  
لاَ تجِب علَى كَافِرٍ ولاَ  ، فَالإِسلاَم والْعقْلُ ، وهو شرطٌ لِلْوجوبِ والصحةِ مِنها ما هو  ـ ١

  . مجنونٍ ، ولاَ تصِح مِنهما ؛ لأنهما لَيسا مِن أَهلِ العِبادات 
 ، فَلَو حج الصبِي والْعبد البلُوغُ والْحريةُ ، وهو جزاءِالإشرطٌ  لِلْوجوبِ وومِنها ما هو  ـ ٢

جح حلاَمِ صةِ الإِسجح نا عمزِئْهجي لَما ، ومه .  
 ، فَلَو تجشم غَير المُستطِيعِ المَشقَّةَ ، الاستِطَاعةُ ، وهو هو شرطٌ لِلْوجوبِ فَقَطْومِنها ما  ـ ٣

جا محِيحص هجكَانَ ح ، جاحِلَةٍ فَحرادٍ ورِ زيبِغ ارس٣ زِئًاو.  
   

ليالأَص لُ ،  فَالكَافِرجالرأَةُ والمَرو ثَنِيالوو ابِيالكِتو يالذِّمو بِياءٌ الحَرولهِ ، سبِفِع طَالبلا ي   

                                 
  . لاَ نعلَم فِي هذَا كُلِّهِ اختِلاَفًا: قَالَ ابن قُدامةَ  1
وروِي أَنهما لَيسا مِن شرائِطِ الوجوبِ ، : قَالَ ابن قُدامةَ . ي حنِيفَةَ ، والشافِعِي ، ومالِك ، ورِوايةٌ عن أَحمد  وهذَا مذْهب أَبِ 2

اتم ةُ ، ثُمسوطُ الخَمرذِهِ الشه لَتكَم يِ ، فَلَوعومِ السطَانِ لِلُزرتشا يمإِنإِنْ وتِهِ ، ووم دعب هنع جنِ ، حطَيرنِ الشذَيودِ هجلَ وقَب 
 ساءِ لَيكَانَ الأَدلأنَّ إمبِ ، وضكَالْع وبجالو عنمي اءِ ، فَلَمالأَد فْسن عنمي ذْرذَا عتِهِ ، لأنَّ هفِي ذِم قِيا بودِهِمجلَ وقَب رسأَع

بِش كِنما يلاَةِ مقْتِ الصو مِن قبي لَمونُ ، ونالمَج أَفَاق أَو ، بِيلَغَ الصب أَو ، الحَائِض ترطَه ا لَولِيلِ ماتِ ، بِدادوبِ العِبجطٍ فِي ور
  ]. وحديثُ الزادِ والراحِلَةِ ضعِيف: قُلْت .[ب المَصِير إلَى تفْسِيرِهِ أَداؤها فِيهِ ، والاستِطَاعةُ مفَسرةٌ بِالزادِ والراحِلَةِ ، فَيجِ

  .ذَكَرها فِي الْمغنِي  3
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   : قَالَصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  عمرِو بنِ العاصِ أَنَّ النبِي نى مسلم عوا رملِ
 } لها كَانَ قَبم دِمهي لامالإِس{ةِ ١ايفِي رِوو ، دمأَح  } لها قَبم بج٢}ي   
 طَاعتفَإِذَا اس ذَلك دعب طِيعتسإلا أَنْ ي الحَج هملزلمْ ي سِرعم وهو لمأَس ال كُفْرِهِ ثُمنَّلأَ ؛ فِي ح 

  . أَثَر لهَا  فِي الكُفْرِ لاالاستِطَاعةَ
استطَاع فِي رِدتِهِ ثُم أَسلم وهو معسِر فَالحَج مستقِر فِي ذِمتِهِ فَإِذَا  فَيجِب عليهِ ، المُرتد) وأما ( 

  .بِتِلك الاستِطَاعةِ 
  . بِهِ فِي حال رِدتِهِ الإِثْم بِتركِ الحَج فَيأْثَم المُرتد ؛ لأَنه مكَلف) وأما ( 

٦١.  امٍ وةُ أَقْسسمخ فِي الحَج اسالن :  
   . لا يصِح مِنه بِحالٍ ، وهو الكَافِرمن :  )الأَولُ  قِسمالْ( 
لمُسلمانِ ، فَيحرِم  ، وهو الصبِي الذِي لا يميز  والمَجنونُ ا يصِح له لا بِالمُباشرةِمن : )والثاني(

  .عنهما الوليُّ 
) ةِ: ) الثالثوراشبِالمُب همِن صِحي نا مدبعا وبِيإِنْ كَانَ صو ، زيالمُم لمالمُس وهو ،  .  
)ةِ:  ) الرابعوراشبِالمُب همِن صِحي نم وهلامِ وحجة الإِس نع زِئُهجيو ،  الغُ الحُرالب زيالمُم لمالمُس .  
)الْوامِخهِ : ) سليع جِبي ن؛ م طِيعتالمُس اقِلُ الحُرالغُ العالب لمالمُس وهو. 
  

عن الصبِي الإِسلام فَقَطْ ، ولا يشترطُ التكْليف ، بل يصِح إحرام الوليِّ :  فَشرطُ الصحةِ المُطْلقَةِ

                                 
لَّه علَيهِ وسلَّم فَقُلْت لَما جعلَ اللَّه الإِسلاَم فِي قَلْبِي أَتيت النبِي صلَّى ال{ : عن عمرِو بنِ العاصِ رضِي االلهُ عنه قَالَ ) ١٢١(م  1
أَردت أَنْ أَشترِطَ ، : قُلْت : قَالَ ! ما لَك يا عمرو ؟: فَقَبضت يدِي ؛ قَالَ : ابسطْ يمِينك فَلأُبايِعك ؛ فَبسطَ يمِينه ، قَالَ : 

أَما علِمت أَنَّ الإِسلاَم يهدِم ما كَانَ قَبلَه ، وأَنَّ الهِجرةَ تهدِم ما كَانَ قَبلِها ، : الَ أَنْ يغفَر لِي ، قَ: تشترِطُ بِماذَا ؟ قُلْت : قَالَ 
  }وأَنَّ الحَج يهدِم ما كَانَ قَبلَه ؟

 دمى أَحور١٧٣٢٣(و (الع نو برمثَنِي عدسٍ قَالَ حنِ أَبِي أَوبِيبِ بح نفِيهِ قَالَ ع ا : اصِ مِنهفِيلاَمِهِ وةَ إِسقِص فَذَكَر : }
فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يا عمرو بايِع فَإِنَّ الإِسلاَم يجب ما كَانَ قَبلَه وإِنَّ الهِجرةَ تجب ما كَانَ قَبلَها قَالَ ..

تعايفَب اءِ }هوفَي الإِر انِىقَالَ الأَلْب١٢٨٠[ و :[ همِن بقَرِي أَو نسح هادنإِس. 
 
   . مِن الجَب وهو القَطْع -بِضم الجِيمِ وبعدها باءٌ موحدةٌ  : يوِو النالَقَ ٢



  
 
 
 

١٣٥

  .والمَجنونِ 
  الإِسلام والتميِيز ،:  وشرطُ صِحةِ المُباشرةِ بِالنفْسِ

   ، البلُوغُ والعقْلُ والإِسلام والحُريةُ:  وشرطُ وقُوعِهِ عن حجة الإِسلامِ
  ضِ الإِسلامِ ، وقَع عن فَرالحَج فَلو تكَلف غَير المُستطِيعِ

   ،  حجةِ الإسلامِ  وقَع عن حجةِ الإسلامِ غَيرولو نوى
  . الاستِطَاعةِوالبلُوغُ والعقْلُ والإِسلام والحُريةُ :  وشرطُ وجوبِهِ

  

٦٢. كْحمح الْج مجننِو :  
  :  قَالَصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عن النبِي للَّه عنها عن عائِشةَ رضِي اروى أَصحاب السننِ 

رفِع الْقَلَم عن ثَلاثٍ عن النائِمِ حتى يستيقِظَ وعن الصغِيرِ حتى يكْبر وعن الْمجنونِ حتى { 
 فِيقي قِلَ أَوعي{ ، ي رِفِووةٍاي : }َالْق فِعلَى رتبالْم نعقِظَ ، ويتسى يتائِمِ حالن نثَلاثَةٍ ؛ ع نع لَم

 ركْبى يتح بِيالص نعأَ ، وربى يت١ }ح  
  .٢ على أَنه لا يجِب الحَج على المَجنونِ وأَجمعت الأُمةُ

                                 
1 ]ححِيص [ ٢٤١٧٣(، حم ) ٢٠٤١(، جه ) ٣٤٣٢(، ن (ْلِ  ، د باللَّفظِ الأَو)باللَّفْظِ الثَّانِي ) ٤٣٩٨]انِيالأَلْب هححصو . [

أُتِي عمر بِمجنونةٍ قَد زنت فَاستشار فِيها أُناسا فَأَمر بِها عمر أَنْ ترجم فمر بِها علَى {: عن ابنِ عباسٍ قَالَ ) ٤٣٩٩(د : ورواه 
ب لِيهِ فَقَالَ علَيانُ اللَّهِ عو؛ قَالَ : نِ أَبِي طَالِبٍ رِض مجرأَنْ ت رما عبِه رفَأَم تننِي فُلاَنٍ زةُ بوننجذِهِ ؟ قَالُوا مأْنُ ها شفَقَالَ : م :

نَّ القَلَم قَد رفِع عن ثَلاَثَةٍ عن المَجنونِ حتى يبرأَ وعن النائِمِ حتى أَما علِمت أَيا أَمِير المُؤمِنِين : ارجِعوا بِها ، ثُم أَتاه فَقَالَ 
سلَها ، قَالَ فَأَر: فَأَرسِلْها ، قَالَ : بلَى ، قَالَ فَما بالُ هذِهِ ترجم ؟ قَالَ لاَ شيءَ ، قَالَ : يستيقِظَ وعن الصبِي حتى يعقِلَ ؟ قَالَ 

 : ركَبلَ يعفَج{ ةٍ لَهايفِي رِوقَالَ :  و : } َقَال لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر ذْكُرا تم أَو : نثَلاَثَةٍ ؛ ع نع القَلَم فِعر
 }صدقْت قَالَ فَخلَّى عنها : نائِمِ حتى يستيقِظَ وعن الصبِي حتى يحتلِم ؟ قَالَ المَجنونِ المَغلُوبِ علَى عقْلِهِ حتى يفِيق وعن ال

 لِيع ناً عضأَي اهور٩٤٣(، حم ) ٢٠٤٣(، جه ) ١٤٢٣(، ت ) ٤٤٠٣ ، ٤٤٠٢(د : و] (انِيالأَلْب هححصو. [  
2 قُد ندِ بمحو مةَقَالَ أَبنِي" فِي امغالْم : "  

فَأَما . لاَ نعلَم فِي هذَا كُلِّهِ اختِلاَفًا  . الإِسلاَم ، والْعقْلُ ، والْبلُوغُ ، والْحريةُ ، والاستِطَاعةُ : الحَج إنما يجِب بِخمسِ شرائِطَ
   ، الصبِي والْمجنونُ فَلَيسا بِمكَلَّفَينِ

   :وهذِهِ الشروطُ الخَمسةُ تنقَسِم أَقْساما ثَلاَثَةً
 ، فَلاَ تجِب علَى كَافِرٍ ولاَ مجنونٍ ، ولاَ تصِح مِنهما ؛ لأنهما لَيسا وهو الإِسلاَم والْعقْلُ : شرطٌ لِلْوجوبِ والصحةِ ما هو مِنها 



  
 
 
 

١٣٦

  : وأما المُغمى عليهِ  .٦٣
وزجفَلا يكَالمَرِيضِ  أَنْ  ي وقَرِيبٍ ، فَه نع هؤرى بجريقْل ، وائِل العبِز سلي ه؛ لأَن هرغَي هنع رِمح .  

  

٦٤.  اأم   فِيقيو نجي نم :  
  . ه الحَج ، وإِلا فَلا  كَانت مدةُ إفَاقَتِهِ يتمكَّن فِيها مِن الحَج ووجِدت الشروطُ الباقِيةُ ، لزِمإنْفَ

افَرس لامِ ،فَلوحجة الإِس نع أَهزأَجو هجح حص ، مرفَأَح لغَ أَفَاقا بكَّةَ فَلمونِ إلى منليُّ بِالمَجالو   
طُ لِورتشقُيالوامِ ورالإِح دعِن هإفَاقَت جفْسِهِ للحتِهِ بِنراشبةِ ما صِحونَ ميِ دعالسافِ والطَّووفِ و

  .سِواها 

٦٥.  بِيالص جح :  
 ارِيخي الْبوقَالَ ر زِيدنِ يائِبِ بالس نولِ اللَّهِ { : عسر عبِي م جح لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا صأَنو

                                                                                                         
  . العِبادات مِن أَهلِ 

 ، ولَيس بِشرطٍ لِلصحةِ ، فَلَو حج الصبِي والْعبد صح حجهما ، وهو البلُوغُ والْحريةُ ، شرطٌ  لِلْوجوبِ والإجزاءِ ما هو ومِنها
  . ولَم يجزِئْهما عن حجةِ الإِسلاَمِ 

 ، وهو الاستِطَاعةُ ، فَلَو تجشم غَير المُستطِيعِ المَشقَّةَ ، وسار بِغيرِ زادٍ وراحِلَةٍ فَحج ، كَانَ شرطٌ لِلْوجوبِ فَقَطْو  ما هومِنها
 .طُ عنه ، أَجزأَه حجه صحِيحا مجزِئًا ، كَما لَو تكَلَّف القِيام فِي الصلاَةِ والصيام من يسقُ

) أَبو إِسحق الشيرازِي( المُصنف  جزم  :ففَِيها وجهانِ  ةُ حج المَجنونِصِح) وأما (  : "الْمجموعِ"وقَالَ النووِي الشافِعِي فِي 
 هونَ بِأَنرآخوهمِن صِحلا ي  ، ) مزجو(وِيغونَ  البرآخو افِعِيالرلي ووالمُتو هتِهِ مِناتِبِصِحادفِي العِب زيمالذِي لا ي بِيكَالص ، .   

 يكُونَ التميِيز والْعقْلُ مِن فَاعلَم أَنَّ مقْتضى القِياسِ أَنْ: " تبيِينِ الحَقَائِقِ"وقَالَ أَحمد بن يونس الشلَبِي الحَنفِي فِي حاشِيتِةِ علَى 
امرأَةً رفَعت إلَى رسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم صبِيا وقَالَت { شروطِ الصحةِ أَيضا لَكِن ثَبت فِي صحِيحِ مسلِمٍ وغَيرِهِ أَنَّ 

 رلَك أَجو مع؟ قَالَ ن جذَا حأَلِه{مرونِ  فَلا جنالمَج جةِ حكَذَا بِصِحزٍ ، ويمم ركَانَ غَي لَوو بِيةِ الصجةِ حا بِصِحنايِخشأنْ قَالَ م 
  يهِ نص فِيما أَعلَم دلالَةُ النص ، وإِنْ لَم يرِد فِوكَأَنَّ دلِيلَهم علَى جوازِ حج المَجنونِ، ويحرِم عنهما الأَب يعنِي ومن بِمثَابتِهِ ، 

   شرطَت فِي وقُوعِهِ عن حجةِ الإِسلامِ إفَاقَته عِند الأَركَانِ غَير مشترِطِين ذَلِك فِي وقُوعِهِ تطَوعا ، غَير أَنَّ الشافِعِيةَ 
إلاَ أَنه فِيما  لِصِحةِ حجهِ حجةَ الإِسلاَمِ لاَ بِنفْيٍ ولاَ بِإِثْباتٍ لاَ مع هذَا الاشتِراطِ ولاَ بِدونِهِ ،  علَى التعرضِولَم أَقِف لِمشايِخِنا
لاَمِ عاقِلاً ثُم عرض لَه الجُنونُ فَفَعلَ بِهِ ما علَى بِأَنه إنْ كَانَ مفِيقًا عِند التلَبسِ بِالإِحرامِ فَأَحرم بِحجةِ الإِس : يظْهر لَو قَالَ قَائِلٌ

 لَوو ذَلِك دعب فِقي إِنْ لَملاَمِ ، وةِ الإِسجح نع قَعي ها أَناعِدِنى قَوضقْتفَم وِ ذَلِكحنةِ وافِ الإِفَاضطَوفَةَ ورقُوفِ بِعالو مِن الحَاج
فِيهِ ا هـ بِسِنِين ظَرالن عِنا فَأَمعِيدب كُني إِلاَ فَلاَ لَمو . 



  
 
 
 

١٣٧

 عِ سِنِينبس ن١}اب  
لَقِي ركْبا بِالروحاءِ ، فَقَالَ { أَنه  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم نِ عباسٍ عن النبِي  عن اب وغَيره مسلمروى

رسولُ اللَّهِ ، فَرفَعت إِلَيهِ امرأَةٌ صبِيا : من أَنت ؟ قَالَ : الْمسلِمونَ ، فَقَالُوا : من الْقَوم ؟ قَالُوا : 
   .٢ }نعم ولَكِ أَجر : أَلِهذَا حج ؟ قَالَ : ت فَقَالَ
لاَوجِبي  بِيلى الصع الحَج صِحيو هاهِقَاً  مِنرم اً كَانَ أَوعضِي٣ر.   

ا كان إن  ثُمزيمهِ ، ٤مليفْسِهِ بِإِذْنِ وبِن مرأَح   
   .٥لوليهِ تحليلُه إذَا رآه مصلحةً و ، يصِح لميرِ إذْنِ وليهِ  وأَحرم بِنفْسِهِ بِغفإن استقَل

 كَانَ الوليُّ محرِما عن نفْسِهِ أَو عن غَيرِهِ أَو سواءٌ، ٦ عنه وليه يحرِمفَ : لصبِي الذِي لا يميزا امأَ
  ٧. نفْسِهِ أَم لا انَ حج عنوسواءٌ كَ ، حلالاً

                                 
  . عن السائِبِ بنِ يزِيد رضِي االلهُ عنه ) ١٥٢٩١(، حم ) ٢١٦١ ، ٩٢٦(، ت ) ١٨٥٨(خ  1
 ٣١٨٥ ، ٢٦٠٥ ، ٢١٨٨ ، ١٩٠١(، حم ) ٢٦٤٩ ، ٢٦٤٨ ، ٢٦٤٧ ، ٢٦٤٦ ، ٢٦٤٥(، ن ) ١٧٣٦(، د ) ١٣٣٦(م  2

عن جابر بن عبد االله رضِي االلهُ ) ٢٩١٠(، جه ) ٩٢٤(ت : ورواه . عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ٩٦١(، ط ) ٣١٩٢، 
  .عنهما 

وقال , شار ابن الْمنذِرِ إلَى الإِجماعِ فِيهِ وهو مذْهب مالِكٍ والشافِعِي وأَحمد وداود وجماهِيرِ الْعلَماءِ مِن السلَفِ والْخلَفِ وأَ 3
  .والأَحادِيثُ الْمذْكُورةُ حجةٌ لِلْجمهورِ  . لا يصِح حجه:  فِي المَشهورِ عنه أبو حنيفة

الصواب فِي حقِيقَةِ  " :الْمجموعِ"وقَالَ النووِي فِي ه بِسبعٍ أَو ثَمانٍ ،  سِن التميِيزِ بِسبعِ سِنِين وكَذَا الشافِعِيةُ حدوحد الحَنابِلَةُ 4
 يختلف الصبِي المُميزِ أَنه الذِي يفْهم الخِطَاب ، ويحسِن رد الجَوابِ ومقَاصِد الكَلامِ ونحو ذَلك ، ولا يضبطُ بِسِن مخصوصٍ ، بل

سِن التميِيزِ ، والْمراد  : والْفُقَهاءُ يقُولُونَتميز الشيءُ انفَصلَ عن غَيرِهِ " : الْمِصباحِ المُنِيرِ" فِي وقَالَ الفَيومِي. بِاختِلافِ الأَفْهامِ 
افِعنمو هارضم فرا عهى إلَيهتإذَا ان ا سِنرِفَةِ بِهالمَع دعا بهقْتاءَ إذَا فَريالأَش تزيم وذٌ مِنأْخم هكَأَنو ه.  

ميزٍ ، فَأَحرم عنه وإِنْ كَانَ غَير م. لأنَّ هذَا عقْد يؤدي إلَى لُزومِ مالٍ ، فَلَم ينعقِد مِن الصبِي بِنفْسِهِ ، كَالْبيعِ  :قَالَ ابن قُدامةَ  5
حأَمِينِ الحَاكِمِ ، صو صِيالْوالِهِ ، كَالأبِ ولَى مةٌ عوِلاَي لَه نم  .   

  .ه محرِماجعلَالْولِي  ينوِي ي أ6َ
لاَ ينعقِد إحرام الصبِي ، ولاَ يصِير محرِما بِإِحرامِ  :  حنِيفَةَوقَالَ أَبو. مالِك ، والشافِعِي وأَحمد وبِهِ قَالَ  : قَالَ ابن قُدامةَ   7

  . ولِيهِ ؛ لأنَّ الإِحرام سبب يلْزم بِهِ حكْم ، فَلَم يصِح مِن الصبِي ، كَالنذْرِ 
ومن اجتنب ما يجتنِبه المُحرِم كَانَ . يجتنِب ما يجتنِبه المُحرِم  : لأنَّ أَبا حنِيفَةَ قَالَو حدِيثُ ابنِ عباسٍ السابِق ، وحجةُ الجُمهورِ
 .والنذْر لاَ يجِب بِهِ شيءٌ ، بِخِلاَفِ مسأَلَتِنا . إحرامه صحِيحا 



  
 
 
 

١٣٨

٦٦.  بِينِ الصامِ عرالإِح قْدع لَه زوجالَّذِي ي لِيالْوو :  
 ، الأَب وودِهِ ، هجو دمِ الأَبِ لا عِندع دعِن كَذَا الجَدو  

زوجي كَذَلِكمِ والقَيو صِيللو بِيلِلص امرا الإِحقِدعأَنْ ي  ،  
إذَا لمْ يكُن لهُم وصِيةٌ ولا إذْنٌ مِن فَلَيس لَهم ذَلِك  العصباتِ  وسائِر والأَعماموالإِخوةُ ١  الأُمماوأَ

   .فَإِنْ أَحرمت أُمه عنه صح. الحَاكِمِ فِي وِلايةِ المَال 

٦٧. بِيالص نليِّ عامِ الورصِفَةُ إح:   
  ه محرِما ، جعلَالْولِي ير الصبِي محرِما بِمجردِ أَنْ ينوِي  يصِ

، فَيصِير الصبِي محرِما ، كَما إذَا عقَد له النكَاح فَيصِير متزوجا بِمجردِ  عقَدت الإِحرام: يقُول  وأَ
 ، ذَلك  

٦٨. ما يصنعهبِ الصالْي مرِحم:    
ارى صتا لا مم هليو هنل عفَعهِ ، وليع را قَدفْسِهِ مل بِنفَع هنهِ عليامِ ورإح امِهِ أَورا بِإِحرِمحم بِيالص 

، بِيهِ الصليع قْدِري  
ه عن المَخِيطِ ، ويلبسه الإِزار والرداءَ والنعلينِ إنْ تأَتى  الوليُّ عِند إرادةِ الإِحرامِ ، ويجردلُهسغيفَ

 يالمَش همِن ، رِمحي لُ ، ثُمجلُ الرفْعا يلُ مفْعيو ظِّفُهنيو هبطَييو بِيالص هنع رِمحي أَو  لِيالو.  
جِبيوليِّ أَنْ يلى الولُ ،  عجالر هنِبتجا يم هبنج  

 . الصبِي على الطَّوافِ بِنفْسِهِ علمه فَطَاف ، وإِلا طَاف بِهِ ،والسعي كَالطَّوافِ قَدرفإن 
   .ى الوليُّ عنه ركْعتي الطَّوافِ  صلَّغَير مميزٍ كان نْإِفَ

  .ا الصبِي بِنفْسِهِ مهمره بِهِما فَصلاَّ أَكَانَ مميزا وإِنْ 

                                 
1 لِيبةَ الحَنامقُد نفَإِنْ أَ : قَالَ اب لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيلِ الن؛ لِقَو حص هنع هأُم تمرح : } رلَكِ  أَجو{ .  رالأَج افضلاَ يو

  .واختاره ابن عقِيلٍ . بوه أَو ولِيه يحرِم عنه أَ:  ، فِي رِوايةِ حنبلٍ قَالَ الإِمام أَحمد. إلَيها إلاَ لِكَونِهِ تبعا لَها فِي الإِحرامِ 
افِعِيالش ارِيصا الأَنكَرِيأَنَّ  : قَالَ ز مِن لِمسم اهوا رفِيم سلَيو } ا فَقَالَتبِيصلى االله عليه وسلم ص بِيلِلن تفَعأَةً ررذَا : امأَلِه

 أَنها أَحرمت عنه ، وبِتقْدِيرِهِ يحتمِلُ كَونها وصِيةً أَو قَيمةً أَو أَنَّ الأَجر الحَاصِلَ لَها إنما هو أَجر }كِ أَجر نعم ، ولَ: حج ؟ قَالَ 
  .الحَملِ والنفَقَةِ 



  
 
 
 

١٣٩

إحضار الصبِي عرفَاتٍ ، سواءٌ المُميز وغَيره ، ولا يكْفِي حضور الوليِّ عنه ، وكَذَا  ويشترطُ
  . ذَلك يمكِن فِعلُه مِن الصبِي كُلَّ نَّلأَ ؛فَةَ والمَشعر الحَرام ومِنى وسائِر المَواقِفِ يحضر مزدلِ

 عمجيارِ ،وهالنل واللي نيفَاتٍ برارِهِ عضليُّ فِي إحالو   
 فِي  ترك الجَمع بين الليل والنهارِ ، أَو ترك مبِيت المُزدلفَةِ أَو مبِيت لياليَ مِنى ، وجب الدمفإن 

   .التفْرِيطَ مِن الوليِّ لأن مال الوليِّ ؛
 رلىفإن قَدالطِّفْلُ ع  هنى عمإِلا رليُّ ، وبِهِ الو هريِ أَممالر .  

بحتسيأْوإِلا فَياةِ ، وبِالحَص مِيريدِهِ وذَ بِيأْخي دِ الطِّفْل ، ثُماةَ فِي يالحَص عضدِهِ  أَنْ يي ا مِنذُهخ
  . ثُم يرمِيها الوليُّ 

 ازاءً جتِدليُّ ابا الواهمل ردِهِ با فِي يهعضلمْ ي لوو .  

٦٩. فَرِهِ فِي الحَجفِي س بِيفَقَةُ الصن:   
  الزائِدوأَماضرِ ، مِن مال الصبِي ، نفَقَةُ الصبِي فِي سفَرِهِ فِي الحَج يحسب مِنها قَدر نفَقَتِهِ فِي الحَ

  . الوليِّ  مالِفَمِنبِسببِ السفَرِ 
  .ه لَحلِّجاز لِلْولِي أَنْ ي  الْولِيبِغيرِ إذْنِالصبِي أَحرم  ولَفَ

   :إذا ارتكَب الصبِي محظُوراً مِن محظُوراتِ الإِحرامِ .٧٠
   :ي قِسمانِوهِ
لاَ فِديةَ علَى الصبِي فِيهِ ؛ لأنَّ عمده : قِيلَ فَ عمده وسهوه ، كَاللِّباسِ والطِّيبِ ، ما يختلِف  ـ ١
  .علَيهِ الْفِديةُ ، وهو الأَحوطُ :  ، وقِيلَ ١ خطَأٌ

                                 
بِي أَحرم عنه أَبوه وجنبه ما يجنب المُحرِم فَلَبِس ثَوبا أَو أَصاب طِيبا أَو ص: "  "الْمبسوطِ"قاَلَ أَبو بكْرٍ السرخسِي الحَنفِي في 1 

  ، "صيدا فَلَيس علَيهِ شيءٌ عِندنا 
 افِعِيالشوكَالْب بِيلَى الصةَ عةَ المَالِيالكَفَّار وجِبالَى يعااللهُ ت هحِمر  ائِهِ مِنبِأَد لِيالو رأْميهِ ولَيكَاةِ عابِ الزلِهِ فِي إيجلَى أَصاءً عالِغِ بِن

  مالِهِ ، 
حرام الصبِي لِلتخلُّقِ  إثُم ،       المَالِي والْبدنِي سواءٌ فِي أَنَّ وجوب ذَلِك ينبنِي علَى الخِطَابِ ؛ والصبِي غَير مخاطَبٍ : وعِندنا

 جعلْنا إحرامه ولَو لأَنه لَيس لِلأَبِ علَيهِ وِلايةُ الإِلْزامِ فِيما يضره ، وهذَافَلا تتحقَّق جِنايته فِي الإِحرامِ بِهذِهِ الأَفْعالِ ، ) أَي لِلتعودِ(
جتِنابِ عن المَحظُوراتِ وموجِبا لِلْكَفَّارةِ علَيهِ لَم يكُن تصرف الأَبِ فِي الإِحرامِ واقِعا بِصِفَةِ النظَرِ لَه ؛ فَلِهذَا ملْزِما إياه فِي الا



  
 
 
 

١٤٠

علَيهِ فِيهِ الفِديةُ ؛ ف، كَالصيدِ ، وحلْقِ الشعرِ ، وتقْلِيمِ الأَظْفَارِ   عمده وسهوهلاَ يختلِفوما   ـ٢
.  

   الصبِي أَم فِي مال الوليِّ ؟  فِي مالِتُكْونُوجبت ، هل   إِذَافِديةِالْ واختلَف الْعلَماءُ فِي
وحاالأَصهأَن وهليِّ وال الوفِي م  ذْمه١ مالك ب ،   

هِي كَالفِديةِ الواجِبةِ على البالغِ بِفِعل نفْسِهِ ، فإن اقْتضت صوما أَو  ووهذَا إذَا أَحرم بِإِذْنِ الوليِّ ،
                                                                                                         

ظُورِ غَيتِكَابِ المَحاءُ بِارالجَز هملْزفَلا ي اهلْزِمٍ إيم رلُّقًا غَيخت اهلْنعادِ جتِيالاعلُّقِ وخى التنعقِيقِ محلِت ذَلِك مِن هعنمي أَنَّ الأَب ر.  
نِبه الْمحرِم فِي إحرامِهِ وينبغِي لِمن أَحرم عن الصبيانِ أَنْ يجرده ويلْبِسه ثَوبينِ إزارا ورِداءً ، ويجنبه ما يجت : وفِي الْفَتاوى الْهِندِيةِ

؛ فَإِنْ فَعلَ شيئًا مِن محظُوراتِ الإِحرامِ لا شيءَ علَيهِ ولا علَى ولِيهِ لأَجلِهِ ، ولَو أَفْسده لا قَضاءَ علَيهِ ، وكَذَلِك إذَا أَصاب صيدا 
  .فِي شرحِ الطَّحاوِي كَذَا . فِي الْحرمِ فَلا شيءَ علَيهِ 

 وِيوقَالَ النامِْ  :وراتِ الإِحظُورحم مِن بِيالص عنم لِيلَى الوع جِب؛ ي بطَيت ا ، فَلَوةَ قَطْعيا فَلا فِداسِين لَبِس أَو دمعإِنْ تقَالَ و 
) : فَإِنْ قُلْنا ( ينِ المَشهورينِ فِي كِتابِ الجِناياتِ أَنَّ عمد الصبِي عمد أَم خطَأٌ ؟ الأَصح أَنه عمد ينبنِي ذَلِك علَى القَولَ: أَصحابنا 

، تبجإِلاَّ وةَ ، ويطَأٌ فَلا فِدخ  
ه فِي العِباداتِ كَعمدِ البالِغِ ، ولِهذَا لَو تعمد فِي صلاتِهِ كَلاما أَو فِي صومِهِ وبِهذَا قَطَع المُحقِّقُونَ ؛ لأَنَّ عمد : قَالَ إمام الحَرمينِ 

 طََلَتأَكْلا ب.  
ذْهب ، وجبت الفِديةُ ، وإِلا فَهِي عمد هذِهِ الأَفْعالِ وسهوها سواءٌ وهو المَ: ولَو حلَق أَو قَلَّم ظُفْرا أَو قَتلَ صيدا عمدا ، وقُلْنا 

 . كَالطِّيبِ واللِّباسِ 
   :وهِي قِسمانِ: فِي محظُوراتِ الإِحرامِ  " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  1
 ١هوهسو هدمع لِفتخا يالطِّيبِ ،  ـ ماسِ وكَاللِّب ،   
  . ، كَالصيدِ  وحلْقِ الشعرِ  وتقْلِيمِ  الأَظْفَارِ تلِفوما لاَ يخ   ـ٢
  . لاَ فِديةَ علَى الصبِي فِيهِ ؛ِ لأنَّ عمده خطَأٌ  : فَالأولُ 

  . علَيهِ فِيهِ الفِديةُ  : والثَّانِي
   . اياتِ الصبيانِ لاَزِمةٌ لَهم فِي أَموالِهِمأَجمع أَهلُ العِلْمِ علَى أَنَّ جِن : قَالَ ابن المُنذِرِ

   :  فِي الفِديةِ الَّتِي تجِب بِفِعلِ الصبِي وجهينِوذَكَر أَصحابنا
  . فِي مالِهِ ؛ لأنها وجبت بِجِنايتِهِ ، أَشبهت الجِنايةَ علَى الآدمِي  : أَحدهما 

  . ؛ لأنه حصلَ بِعقْدِهِ أَو إذْنِهِ ، فَكَانَ علَيهِ ، كَنفَقَةِ حجهِ مالِكٍعلَى الولِي ، وهو قَولُ  : انِيوالثَّ
. ه كَلَّفَه ذَلِك ، ولاَ حاجةَ  بِهِ إلَيهِ ما زاد علَى نفَقَة الحَضرِ ، فَفِي مالِ الولِي ؛ لأن : فَقَالَ القَاضِي وأََُبو الخَطَّابِ : فَأَما النفَقَةُ 

 اَللَّههِ ، ولَينِ عرمهِ لِلتةٍ إلَياجرِ حغَي الِهِ مِنذْلَ مب كْلِيفُهت وزجفَلاَ ي ، جِبمِلُ أَنْ لاَ يتحيةً ، وررِ إلاَ ممفِي الع جِبلاَ ي فَإِنَّ الحَج
 لَمأَع.  

 



  
 
 
 

١٤١

أَهزأَجو لهفَع هرغَي .  
مركما فإن أَح بِيال الصةُ فِي ميرِ إذْنِهِ ؛ فَالفِديول  بِغ  مِيئًا لآديش لفأَت.   

 لأن ؛صام ويجزِئُه أَنْ يفْدِي بِالصومِ الصبِي  واختار  بين الصومِ وغَيرِهِكَانت فِديةَ تخيِيرٍ وإِنْ
  .صوم الصبِي صحيح 

 لأَنه غَير متعينٍ فَلا يجوز صرف ؛ زجي ملَ بِالمَالِنه  فِي فِديةِ التخيِيرِ أَنْ يفْدِي عولو أَراد الوليُّ
   .المَال فِيهِ  

لَوو  هقَلم أَو  هأْسر لقح أَو سهأَلبو بِيليُّ الصالو بطَي:   
  لمْ يكُن لحَاجةِ الصبِي ، فَالفِديةُ فِي مال الوليِّ ، فإن 
  .  يبه أَجنبِي فَالفِديةُ فِي مال الأَجنبِيطَ لو وكذا

  . ١الصبِي واَاللهُ أَعلم  فَالفِديةُ فِي مال؛  وإِنْ فَعل الوليُّ ذَلك لحَاجةِ الصبِي ومصلحتِهِ 
  .الفِديةُ فِي مال الوليِّ فَفَوته الوليُّ الحَج  وأَ ولو أَلجَأَه الوليُّ إلى التطَيبِ

  . فِي مالِهِ  القِرانِدموأَ التمتعِ دمفَ إذَا تمتع الصبِي أَو قَرنَ
  ،  د حجهلَم يفْسالصبِي فِي إحرامِهِ ناسِيا جامع  لوو
والْفَرق بين الصبِي  ، ١ةِارفَّكَ الْمد عحجرالأَ و ، ولا يلْزمه قَضاء٢ٌ حجه فَسد عامِدالوجامع و

                                 
1  لِيالِ الْوا فِي مهأَن وِيوالن حجرو .  
ولَو جامع الصبِي ؛ فَإِنْ قُلْنا إِنَّ جِماع الناسِي لا يفْسِد وعمد الصبِي لَيس بِعمدٍ لَم يفْسد حجه  :  "الْوسِيطِ"قَالَ الْغزالِي فِي  2

و دإِلاَّ فَسلَى لا والأَوانِ وهجهِ واءُ ؟ فِيالْقَض هملْزلْ يه لَكِنا ، ودمع ا إِذَا أَفْطَركَم ربتعاتِ مادفِي الْعِب هدم؛ لأَنَّ ع حالأَص وه
 بِيلَى الصا عهوبجو دعبةٌ فَينِيدةٌ بادذِهِ عِبلأَنَّ ه جِبي.  

  . ويمضِي فِي فَاسِدِهِ , وإِنْ وطِئَ الصبِي أَفْسد حجه  : بن قُدامةَ فِي الْمغنِيوقَالَ ا
لأَنه ; يجِب  : نِيوالثَّا. لِئَلا تجِب عِبادةٌ بدنِيةٌ علَى من لَيس مِن أَهلِ التكْلِيفِ ; لا يجِب  , أَحدهما : وفِي الْقَضاءِ علَيهِ وجهانِ

, فَإِنْ أَحرم بِالْقَضاءِ قَبلَها . فَإِنْ قَضى بعد الْبلُوغِ بدأَ بِحجةِ الإِسلامِ , كَوطْءِ الْبالِغِ , فَأَوجب الْقَضاءَ , إفْساد موجِب لِلْفِديةِ 
, فَإِنْ كَانت الْفَاسِدةُ قَد أَدرك فِيها شيئًا مِن الْوقُوفِ بعد بلُوغِهِ ,  عن الْقَضاءِ ؟ ينظَر وهلْ تجزِئُه. انصرف إلَى حجةِ الإِسلامِ 

  .وإِلا لَم يجزِئْه , أَجزأَ عنهما جمِيعا 
وِيوقَالَ النا وقلنا : وامِدع عامإِنْ جو  :دفَس ، دمع هدمبلا خلاف ،ع   

  فَسد فَهل يجِب عليهِ قَضاؤه ؟ فِيهِ قَولانِ مشهورانِ  وإذا  
   ، لأَنه إحرام صحيح ، فَوجب القَضاءُ إذَا أَفْسده ، كَحج التطَوعِ فِي حق البالغِ يجِب ، اتفَقُوا على تصحيحه)  أصحهما (
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عامالَّذِي جلَبِس أَو بطَيت نم نيبو  دفْسي لَم رالآخو ، هجح دفَس قَد امِعجةُ ؛ أَنَّ الْميالْفِد هتفَلَزِم 
  .علَم حجه فَيجبر بِالْفِديةِ ، وااللهُ أَ

  
بِيللص امرالإِح قِدعليُّ أَنْ يى الوو؛ إذَا ن هدعب هقَدع ثُم ، هقِدعلمْ يلى المِيقَاتِ وبِهِ ع رفَم ، 

                                                                                                         
  ب ؛ لأَنه ليس أَهلا لأَداءِ فَرضِ الحَج ،لا يجِ)  والثاني (

  يجِب القَضاءُ ، فَهل يصِح مِنه فِي حال الصبا ؟ :  قلنا فإن
  لحت لإِجزائِهِ  باتفَاقِ الأَصحابِ أَنه يجزِئُه ؛ لأَنه لمَّا صلحت حالةُ الصبا للوجوبِ على الصبِي فِي هذَا ، صالأصح

  . الصبا ليس محل أَداءِ الواجِباتِ  لأن  ؛لا يجزِئُه)  والثاني (
  إذَا بلغَ ينظَر فِي الحجة التِي أَفْسدها ،:  أصحابنا قَال

 تثُ إنْ كَانيلو بِح لامِ ؛ بِأَنْ بحجة الإِس نع هأَتزادِ لأَجالإِفْس مِن تلملامِ ،سحجة الإِس ناءُ عالقَض قَعقُوفِ واتِ الول فَولغَ قَب  
زِئجثُ لا تيبِح تإِنْ كَانادِ لو  والفَس مِن تلمأَ سدبهِ أَنْ يليل علامِ ، بحجة الإِس ناءُ عالقَض قَعقُوفِ لمْ يالو دعلغَ ببِأَنْ ب ، 

ي لامِ ثُمبحجة الإِس، قْضِي  
   وقَع عن حجة الإِسلامِ بلا خلاف ، فإن نوى القَضاءَ أَولا 

  . وهذَا أَصلٌ لكُل حجة فَاسِدةٍ إذَا قُضِيت هل تقَع عن حجة الإِسلامِ ؟ فِيها هذَا التفْصِيلُ 
  .  فِيهِ وبلغَ قَبل الوقُوفِ ، انصرف إلى حجة الإِسلامِ وعليهِ القَضاءُ جوزنا القَضاءَ فِي مال الصبِي فَشرع وإذا :  أصحابنا قَال
  يجِب القَضاءُ ، وجبت الكَفَّارةُ ، وهِي بدنةٌ ، : وقلنا وحيثُ فَسد حج الصبِي ، :  أصحابنا قَال

وجِبإِنْ لمْ نوجةِ ونداءَ فَفِي البانِ  القَضأصحهما (ه  (، وبجالو  
أَوجبنا القَضاءَ فَنفَقَةُ القَضاءِ هل تجِب فِي مال الوليِّ ؟ أَم الصبِي ؟ فِيهِ  وإذا  ؟ وجبت البدنةُ فَهل تجِب فِي مال الوليِّ وإذا  

   . الخِلاف كَالبدنةِ
1 فَةَ كَمنِيأَبِي ح بذْهم وهائِقِ ورِ الرحمٍ فِي الْبيجن ناب ها ذَكَر.  

  " :الإِنصافِ"وقَالَ الْمِرداوِي الْحنبلِي فِي 
بِيهنت :  بِيالص لُهفْعا ياتِ فِيموبِ الكَفَّارجلُّ الخِلاَفِ فِي وحا: م عم هتالِغَ كَفَّارالب ملْزا إذَا كَانَ يانِ فِيميسالنلخَطَأِ و . دقَالَ المَج

  أَو فَعلَه بِهِ الولِي لِمصلَحتِهِ كَتغطِيةِ رأْسِهِ لِبردٍ ، أَو تطْبِيبِهِ لِمرضٍ ،  : فِي شرحِهِ
 ما لاَ يلْزم البالِغَ فِيهِ كَفَّارةٌ مع الجَهلِ والنسيانِ فَأَماحرِمٍ بِغيرِ إذْنِهِ ، كَمن حلَق رأْس م. فَكَفَّارته علَيهِ :  إنْ فَعلَه الولِي لاَ لِعذْرٍ فَأَما

فَعلَه الصبِي ؛ لأنَّ عمده كَاللُّبسِ والطِّيبِ فِي  الأَشهرِ ، وقَتلِ الصيدِ فِي رِوايةٍ ، والْوطْءِ والتقْلِيمِ علَى تخرِيجٍ فَلاَ كَفَّارةَ فِيهِ إذَا 
  .خطَأٌ 

 : الثَّانِيةُ. صام عنه ؛ لِوجوبِها علَيهِ ابتِداءً : حيثُ أَوجبنا الكَفَّارةَ علَى الولِي بِسببِ الصبِي ودخلَها الصوم  : إحداهما : فَائِدتانِ 
لاَ يلْزمه قَضاؤه ، وحكَاه : ءِ البالِغِ ناسِيا يمضِي فِي فَاسِدِهِ ، ويلْزمه القَضاءُ علَى الصحِيحِ مِن المَذْهبِ ، وقِيلَ وطْءُ الصبِي كَوطْ

 .القَاضِي فِي تعلِيقِهِ احتِمالاً 
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م ، لزِمته الفِديةُ ر بِالمِيقَاتِ مرِيدا للنسكِ ولمْ يحرِم ولَ لأَنه الفِديةُ فِي مال الوليِّ خاصةً ؛ وجبتِ
  . ١فَكَذَلك هنا 

  
ونِونالمَج كْمح قبا سمِيعِ مفِي ج زيمالذِي لا ي بِيالص كْم٢ ح،  

  لمْإنْفَ ؛  بعد استِقْرارِ فَرضِ الحَج عليهِ ، وأَنفَق على المَجنونِ مِن مالهِبِمن قَد جنولو خرج الوليُّ 
 أَفَاق وأَحرم وحج فَلا غُرم ؛ لأَنه قَضى ما وإِنْيفِق حتى فَات الوقُوف غَرِم الوليُّ زِيادةَ نفَقَةِ السفَرِ ، 

  عليهِ ، 
  .قُوفِ والطَّوافِ والسعيِ  وللو٣إفَاقَته عِند الإِحرامِلاحتِسابِها عن حجةِ الإسلامِ  ويشترطُ

   
 وهنفِيقِهِ علا رهِ وليو امرإح صِحهِ لا يليى عمبٍ   ؛المُغقُر نع هؤرى بجريقْل وائِل  العز رغَي هلأَن 

  . ٤، فَهو كَالمَرِيضِ 
الحَو هملزلا ي دبلى أَنَّ العةُ عالأُم تعمأَجا جطِيعتسم وه سدِهِ ، فَلييقَّةٌ لسحتسم هافِعن؛ لأَنَّ م . 

                                 
1 وِيوهِ  : قاَلَ النانِ فِيهجالفِ:  ) أحدهما (: و جِبتهةً ؛ لأَناصليِّ خال الوةُ فِي ميلو د  ، رِمحلمْ يكِ وسا للنرِيدبِالمِيقَاتِ م رم

تجِب الفِديةُ لا )  والثاني (، عقَد الإِحرام للصبِي ثُم فَوت الحَج وجبت الفِديةُ فِي مال الوليِّ  لو ولأنه. لزِمته الفِديةُ فَكَذَلك هنا 
 بِيال الصلا فِي مليِّ ولى الوأما (لا ع  (ُّليلأَفَ الونه  ، امرالإِح رِدلمْ يرِمٍ وحم رغَي) وأما (بِيلأَفَ الصنه امرالإِح قْصِدلمْ ي.   

   . الرافِعِيه قَال2َ
3  وِيوقَالَ الن :طُ ذَلكرتشي نقُوعِهِ علامِ حجة  فِي وا)وأما ( الإِسكَم ، ذَلك ءٌ مِنيطُ فِيهِ شرتشا ، فَلا يعطَوت هقُوعفِي قالوا  و 

   .هو كَصبِي لا يميز  : قالوا صبِي لا يميز ؛ ولهَذَا
4الَ قَهِبِ و الِمك أبوو يوسفو محمدأَ وحمدداودو  .  
أَالَقَو بةَيفَنِو ح :  دِهِ ذَلكقَص مِن لمع ها ؛ لأَنرِمحهِ مليى عمالمُغ صِيريا ، وانستِحاس هنفِيقِهِ عر امرإح صِحهِ ولأنه يليع قشي

   .وقِياسا على الطِّفْل ، فَدخلته النيابةُ للعجزِ كَالطَّوافِ نَّ الإِحرام أَحد أَركَانِ الحَج ، ولأَتفْوِيت الإِحرامِ 
  .ودليلُنا أَنه بلغَ فَلم يصِح عقْد الإِحرامِ له مِن غَيرِهِ كَالنائِمِ :  مِن الشافِعِيةِ أَبو الطَّيبِ قَال القَاضِي

  ذَا نبه لا ينتبِه بِخِلافِ النائِمِ المُغمى عليهِ إ) :  قيل فإن( 
الطَّواف لا تدخلُه النيابةُ ، حتى ولو كان  لأن وقِياسهم على الطَّوافِ لا نسلمه ؛، هذَا الفَرق يبطُلُ بِإِحرامِ غَيرِ رفِيقِهِ ) :  قلنا  (

  .عنه ، بل يطَاف بِهِ محمولا لغيرِهِ الطَّواف  يجز لم مرِيضا
قِياسهم على الطِّفْل فَالفَرق أَنَّ الإِغْماءَ يرجى زوالُه عن قُربٍ بِخِلافِ الصبا ؛ ولهَذَا يصِح أَنْ يعقِد الوليُّ النكَاح للصبِي ) وأما ( 

لماَاللهُ أَعهِ ، وليى عمونَ المُغد .   
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   .١ ويصِح مِنه الحَج بِإِذْنِ سيدِهِ وبِغيرِ إذْنِهِ
مرفَإِنْ أَحدأَفْس ا أَوحِيحص كُهسن قِياءٌ بوس ، ليلُهحدِ تيللس كُنبِإِذْنِهِ لمْ ي  ه.  

  
  : فَإِذَا أَحرم الصبِي بِالحَج ثُم بلغَ أَو العبد ثُم عتق ، فَلهما أَربعةُ أَحوالٍ 

 ، بل أَنْ يكُونَ البلُوغُ والعِتق بعد فَراغِ الحَج ، فَلا يجزِئُهما عن حجةِ الإِسلامِ:  )أَحدها ( 
طَوكُونُ تلامِتةُ الإِسجا حمهلزِم ذَلك دعا بطَاعتا ، فَإِنْ اسنِ ٢عع هرغَيو قِيهيى الْبوا رلِماسٍ نِ اببع 

 أَيما صبِي حج ثُم بلغَ فَعليهِ حجةٌ أُخرى ، وأَيما عبدٍ{ قَال رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم : قَال 
  .، ولأَنَّ حجه وقَع تطَوعا فَلا يجزِئُه عن الواجِبِ بعده ٣}حج ثُم أُعتِق فَعليهِ حجةٌ أُخرى 

أَنْ يكُونَ البلُوغُ والعِتق قَبل الفَراغِ مِن الحَج لكِنه بعد خروجِ وقْتِ الوقُوفِ  )الثَّانِي  ( 
 وقْت العِبادةِ فَأَشبه من أَدرك الإِمام بعد ا لمْ يدرِكَمااتٍ فَلا يجزِئُهما عن حجةِ الإِسلامِ ؛ لأَنهبِعرفَ

  . فَواتِ الركُوعِ ، فَإِنه لا تحسب له تِلك الركْعةُ 
. ٤  ، فَيجزِئُهما عن حجةِ الإِسلامِتٍ أَو حال الوقُوفِأَنْ يكُونَ قَبل الوقُوفِ بِعرفَا )الثَّالثُ ( 

  .نه وقَف بِعرفَاتٍ كَامِلا فَأَجزأَه عن حجةِ الإِسلامِ لأَ
 ) ابِعقُوفِ )الرقْتِ الووجِ ورل خقَبفَاتٍ ، ورقُوفِ بِعالو دعكُونَ بأَنْ ي موي قَففَاتٍ  بِأَنْ ورع

  ثُم فَارقَها ، ثُم بلغَ أَو عتق قَبل طُلُوعِ الفَجرِ ليلةَ النحرِ ، 

                                 
1  وِيود : قَالَ الناوقَال داءُ كَافَّةً ، وبِهِ قَال الفُقَهرِ إذْنِهِ : ويبِغ صِحا  .لا يليلُند : كَالحُر الحَج همِن حةِ ، فَصادل العِبأَه مِن هأَن.   
2  وِيوقَالَ الن :قَل ابناءُ كَافَّةً ، ولمبِهِ قَال العبِهِو دتعي نم اعمذِرِ فِيهِ إجالمُن ن.   
٣  ]ححِيهق ) ٧/٤٤(، وابن حزم في المحلى ) ١/٦٥٥/١٧٦٩(، ك ) ٣٠٥٠ /٤/٣٤٩(، خز ) ٣/٣٥٥/١٤٨٧٥(ش  : ]ص ،
بِي حج ثُم بلغَ الحِنثَ فَعليهِ أيما صَ {: عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما مرفُوعا  ) ٩/٥٤٦(، ض ) ٨/٢٠٩(، خط ) ٥/١٧٩(

 جحهِ أَنْ يليفَع تِقأُع ثُم جدٍ حبا عمى ،َ و أَيرةً أُخجح جحهِ أَنْ يليفَع راجه ثُم جح ابِيرا أَعمأَي ى ، ورةً أُخجح جحأَنْ ي
بِإِسنادٍ جيدٍ ، ورواه عنِ ابنِ عباسٍ رواه البيهقِي : صحِيح علَى شرطِ الشيخينِ ، وقَالَ النووِي : كِم وقَالَ الْحا [}حجةً أُخرى 

   . )] ٢٧٢٩ (عِامِج الْيحِحِي ص فِوصححه الأَلْبانِي. اهـ . أَيضا مرفُوعا ، ولا يقْدح ذَلك فِيهِ ، ورِوايةُ المَرفُوعِ قَوِيةٌ 
4  قحإِسو دمأَحو افِعِيالش بذْهم وهو . الكمنِيفَةَ وو حقَال أَبا: ومزِئُهجلا ي .  دماس : قَالَ أَحبنِ عاب نع سإذَا : قَالَ طَاو

جح هنع أَتزفَةَ ، أَجربِع دبالع تِقأُع هنع زِئجت عٍ ، لَممبِج تِق؛ فَإِنْ أُع هقُولُونَ . تلاَءِ يؤهو : زِئجا ، . لاَ تضأَي قُولُهي الِكمو
  .مِن الْمغنِي . اهـ . ئُه إلاَ هؤلاَءِ وكَيف لاَ يجزِئُه ، وهو لَو أَحرم تِلْك الساعةَ كَانَ حجه تاما ، وما أَعلَم أَحدا قَالَ لاَ يجزِ
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عجلغَ ، فَإِنْ رب ا لولامِ ، كَمةِ الإِسجح نع أَهزاقٍ أَجقُوفِ بالو قْتوا ، ول فِيهصفَاتٍ فَحرإلى ع 
 اقِفو وهو. دعإِنْ لمْ يو زِئْلَمجي  ه.   

لمْ يسع عقِب طَوافِ أَوفِي حال الصبا والرق قَد سعى كَانَ و  أَجزأَه عن حجةِ الإِسلامِإِذَافَ
 كْنر هيِ ؛ لأَنعالس مِن دومِ ، فَلا بالقُدقَدبِخِلاو هتادإع تبجقْصِ فَوال النفِي ح قَعامِ  ورفِ الإِح

 امدتسم هفَإِن.    
فِي ذَلِك هملْزلا يومد  قْصِيرلا تاءَةَ وإذْ لا إس .   

  
 أَجزأَته عن عمرةِ الإِسلامِ ، وكَذَا هلَبفَإِذَا بلغَ أَو عتق قَ كَالوقُوفِ فِي الحَج والطَّواف فِي العمرةِ

   . هِ ، وإِنْ كَانَ بعده فَلاو عتق فِيلو بلغَ أَ
   

جِرح نمفَهٍ وهِ لسليع جهِ الْحلَيع بجو قَدو سليِّ فَلَيللو أَنْ يفَدالمَالَع  فِقنيو هبحصل يهِ ، بإلي 
هِ مِنليع فِقنا يمقَي بصني وفِ ، أَورهِ بِالمَعليفِيهِ عال السم   

عرش  لوفَقَتِهِ ولى نع زِيدةٍ تنؤإلى م اجتحإنْ كَانَ ي ليلُهحليِّ ترِ فَللوالحَج دععٍ بطَوت جفِي ح 
 ، بكَس له كُنلمْ يةِ ، وودهالمَعزِدفَقَفَإِنْ لمْ ترِ النقَد عفِي مي بكَس كَانَ له فَرِهِ  أَوةِ سنؤةِ بِمودهةِ المَع
 ليلُهحت له كُنلمْ يو هاممإت بجو.  

  
الأَغْلفِو جح صِحي نتخالذِي لمْ ي وه١ و.  
   

نمامٍورالٍ حبِم جح  أَهزأَجو هجح حصو ةً أَثِموبصغةً مابا داكِبر ٢ أَو .  

                                 
1  وِيواءِ كَافَّةً: قَالَ النلمالع بذْهذَا مه.   
2  وِيوقَالَ الن : الكمنِيفَةَ وو حبِهِ قَال أَبو افِعِيالشاءِ والفُقَه أَكْثَرو. دمقَال أَحو : زِئُهجا. لا يليلُندةٌ أَ : ووصصخالٌ مأَفْع نَّ الحَج

  .والتحرِيم لمَعنى خارِجٍ عنها 
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٧١. ورالش امِسطُ الْخ مِنشوطِرو الْوبِج حةُ جتِطَاعالاس :  
هِيلهِ ولقَو  لمِيناعِ المُسمبِإِج وبِ الحَججطٌ لورل - شجو زتِ (:  - عيالب اسِ حِجلى الناللهِ عو 

   . )من استطَاع إليهِ سبِيلا 
ةُوتِطَاعانِ الاسعون  :  

  .  بِالنفْسِتِطَاعةٌ اسأ ـ 
   . بِالْغيرِ واستِطَاعةٌ ب ـ

  : خمسةُ  فَشروطُ الاستِطَاعةِ بِالنفْسِ

 بِغيرِ مشقَّةٍ شدِيدةٍ ، يقْدِر علَى الركُوبِ والنزولِ ، بِحيثُ يكُونَ بدنه صحِيحاأَنْ :  )أَحدها ( 
  . ةً شدِيدةً لمَرضٍ أَو غَيرِهِ فَليس مستطِيعافَإِنْ وجد مشقَّ

طُورتشي وبِ الحَججالمَاءِ لوادِ والز ودجطُ ورتشيا وودِهِ فِيهجةُ بِوادالع تراضِعِ التِي جفِي المَو 
   .مِن ثَمنِ مِثْلهِ كَعدمِهِ وجود الشيءِ بِأَكْثَر  لمْ يجِب الحَج لأَنَّ فَإِنْ زاد، وجودها بِثَمنِ المِثْل 

 فِي المَاءِ والزادِ هو القَدر اللائِق بِهِ فِي ذَلك الزمانِ والمَكَانِ ، فَإِنْ وجدهما بِثَمنِ  المُعينوثَمن المِثْلِ
وس ، الحَجا ومصِيلُهحت هالمِثْل ، لزِم بِذَلك الُهفَى مةً ، إذَا وخِيصر ةً أَمغَالي ارعالأَس تاءٌ كَان .  

وجِدلمْ ي فَقَةً ، لون دجوكْفِيهِ وا يم سِبكْتي وبكَس هلكِنالمَاءِ ، وادِ وفِي الز رِفُهصا يم  اجِحفَالر
  ١ . لَيس بِاستِطَاعةٍ  فَإِنه شاقلأَنه ى الكَسبِ  يلزمه الحَج تعوِيلا علأَنه لا

                                 
1 ننِ عيمالحَر امكَى إمةِ حافِعِيضِ الشعإنْ كَانَ  :ب هأَن  هملزمِهِ لمْ يوةَ يمٍ إلا كِفَايوفِي كُل ي سِبكْتلا يا ، وقَصِير طَوِيلا أَو فَرالس 
وفِيهِ احتِمالٌ ،  : قَال ويكْتسِب فِي يومٍ كِفَايةَ أَيامٍ لزِمه الحَج ، وإِنْ كَانَ السفَر قَصِيرا   لأَنه ينقَطِع عن الكَسبِ فِي أَيامِ الحَج ،؛

  . فِي وجوبِ الفِطْرةِ فَإِنَّ القُدرةَ على الكَسبِ يوم العِيدِ لا تجعلُ كَمِلكِ الصاعِ
الاستِطَاعةُ هِي الاستِطَاعةُ علَى الوصولِ إِلَى البيتِ مِن غَيرِ خروجٍ عن عادةٍ ، وذَلِك : وقَالَ أَبو الْولِيدِ الْباجِي الْمالِكَي فِي الْمنتقَى 

انت عادته السفَر ماشِيا واستطَاع أَنْ يتوصلَ إِلَى الحَج بِذَلِك لَزِمه الحَج وإِنْ لَم يجِد راحِلَةً يختلِف بِاختِلاَفِ أَحوالِ الناسِ فَمن كَ
ي إِنْ لَمو الحَج هلُ بِهِ لَزِمصوالت هكَنأَمو مكَفُّفَهتاسِ والَ النؤس هتادع تكَان نمى ، والْغِنو كُوبالر هتادع تكَان نما ، وادز جِد

إِنَّ الاستِطَاعةَ الزاد : عن الناسِ وتعذَّر علَيهِ فِي التوصلِ إِلَى الحَج أَحدهما لَم يلْزمه الحَج خِلاَفًا لأَبِي حنِيفَةَ والشافِعِي فِي قَولِهِما 
 ، ولَم يخص زادا ولاَ ) ولِلَّهِ علَى الناسِ حِج البيتِ منِ استطَاع إِلَيهِ سبِيلاً (: قَولُه تعالَى : لراحِلَةُ دونَ غَيرِهِما ، ودلِيلُنا وا

  .راحِلَةً 
وبِهِ قَالَ الحَسن ، ومجاهِد ، وسعِيد بن جبيرٍ ، والشافِعِي ، . ادِ والراحِلَةِ والاستِطَاعةُ المُشترطَةُ مِلْك الز : وقَالَ ابن قُدامةَ



  
 
 
 

١٤٧

صلُح لمِثْلهِ بِثَمنِ ي ما إذَا وجد  لمْ يلزمه الحَج إلاَّركُوبٍتحتاج إِلَى  بينه وبين مكَّةَ مسافَةٌ إِذَا كَانَفَ
   .المِثْل أَو أُجرةِ المِثْل 

 لمْ  أَو أُجرتِهِثْل أَو عجز عن ثَمنِهِ بِأَكْثَر مِن ثَمنِ المِثْل أَو بِأَكْثَر مِن أُجرةِ المِ أَو وجده لمْ يجِدهفَإِنْ
  . للناذِرِ الحَج لكِن يستحبيلزمه الحَج سواءٌ قَدر على المَشيِ وكَانَ عادته أَم لا ، 

كَانَ الْحج سواءٌ  لمْ يلزمه : ما يشترِي بِهِ الزاد والراحِلةَ ، وهو محتاج إليهِ لدينٍ عليهِ وجدإنْفَ 
 نيالدالاح  نيلا ؛ لأَنَّ الدجؤم لَأَوجالمُؤم جِدلمْ ي فِي الحَج هعا مم فرهِ ، فَإِذَا صليلُّ عحقْضِي  يا ي

 نيبِهِ الدأَكُّدِهِ ، ، وقْدِيمِ لِتلَى بِالتنِ أَويالمُع مِيالآد قلأنَّ حالَى وعاللَّهِ ت عإِلاَّ م جهِ الْحلَيع وجِبي لَم
  .١استطَاعتِهِ 

 لوأْخِيرِهِونِ بِتيالد احِبص ضِيلمْ ر الحَج دعا بإلى م  الحَج هملزي.   
 لوونيد فِي الحَالِفَإِنْ ؛ كَانَ له صِيلُهحت كَنلى  أَمالا عبِأَنْ كَانَ ح ، ةٌ غَنِينيهِ بليع أَو ، قِرم - 

   فِي يدِهِ ، ويجِب الحَج ، فَهو كَالحَالِّ
 لمْ يجِب - ولا بينةَ عليهِ - على معسِرٍ أَو جاحِدٍ لا أَو حالا بِأَنْ كَانَ مؤجيمكِن تحصِيلُهوإِنْ لمْ 

  . ىالحَج ؛ لأَنه إذَا لمْ يجِب عليهِ بِسببِ دينٍ عليهِ فَعدم وجوبِ الاستِدانةِ أَولَ
قَته مدةَ ذَهابِهِ ورجوعِهِ فَلا يلزمه الحَج ، لأَنَّ النفَقَةَ  لنفَقَةِ من تلزمه نفَى الْمالِ إلَ احتاجأَما إذَا

قَالَ  : قَالَ عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو يثِدِي حفِ وهلَه أَعي ضقفِن يملَ نْ إِهنإِ فَجحى الْلَ عةٌمدقَ ملِهالأَعلى 
 رواه مسلِم ، } كَفَى بِالْمرءِ إِثْما أَنْ يحبِس عمن يملِك قُوته{ : يهِ وسلَّم صلَّى االلهُ علَرسولُ اللَّهِ 

                                                                                                         
 اقحإِسو . مِذِيرلِ العِلْمِ: قَالَ التأَه دهِ عِنلَيلُ عمالْعو . اكحقَالَ الضبِأَكْ : و هفْسن اجِرؤا فَلْيابى إنْ كَانَ شتقِبِهِ ، حعلِهِ و

 كَهسن قْضِيالِكٍ. يم نعو :  وقِّهِ ، فَهةُ فِي حتِطَاعذِهِ الاس؛ لأنَّ ه الحَج هاسِ ، لَزِمالُ النؤس هتادعو ، يالمَش هكِنمإنْ كَانَ ي
  .  كَواجِدِ الزادِ والراحِلَةِ 

 عِبادةٌ تتعلَّق ولأنها، فَوجب الرجوع إلَى تفْسِيرِهِ ، ]ضعِيف[ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَسر الاستِطَاعةَ بِالزادِ والراحِلَةِ أَنَّ النبِي : ولَنا
هادِ ، وما ذَكَروه لَيس بِاستِطَاعةٍ ، فَإِنه شاق ، وإِنْ كَانَ عادةً ، بِقَطْعِ مسافَةٍ بعِيدةٍ ، فَاشترِطَ لِوجوبِها الزاد والراحِلَةُ ، كَالْجِ

 :يلَعِي قَالَ الز: قُلْت . [والاعتِبار بِعمومِ الأَحوالِ دونَ خصوصِها ، كَما أَنَّ رخص السفَرِ تعم من يشق علَيهِ ، ومن لاَ يشق علَيهِ 
 ] .اهـ . لا يثْبت الْحدِيثُ الَّذِي فِيهِ ذِكْر الزادِ والرحلَةِ مسندا : َقَالَ ابن الْمنذِرِ 

هو آكَد ، ولِذَلِك منع الزكَاةَ ، مع تعلُّقِ لأنَّ قَضاءَ الدينِ مِن حوائِجِهِ الأَصلِيةِ ، ويتعلَّق بِهِ حقُوق الآدمِيين ، فَ : قَالَ ابن قُدامةَ 1
 مِن نٍ ، أَويعم مِيلآد نياءٌ كَانَ الدوسلَى ، والَى أَوعاللَّهِ ت قح الِصخ والَّذِي ه جا ، فَالْحهإلَي تِهِماجحا ، واءِ بِهقُوقِ الفُقَرح

  .لَى ، كَزكَاةٍ فِي ذِمتِهِ ، أَو كَفَّاراتٍ ونحوِها حقُوقِ اللَّهِ تعا



  
 
 
 

١٤٨

  ، ١}كَفَى بِالْمرءِ إِثْما أَنْ يضيع من يقُوت { : ورواه أَبو داود بِلَفْظِ 
  . فَقَتِهِ ، وكَذَلك سائِر المُؤنِ  من تلزمه كِسوته وسكْناه كَنوكِسوةُ 

كَذِلِكواجتإذَا اح  كَنٍ أَوسبِ عِلْمٍ إلى مإِكُت اجتحالَ يهي ذَلك نلُ عفْضا يم هعم سليا ووِهِمحنو 
  .لِيحج  ثِيابِولا ال كُتبِاللا  فَإِنه لا يلزمه بيع المَسكَنِ و؛

ى مِثْلهِ هكْنس تكَانتِهِ ، ورِقَةً لحَاجغتسم ارالد تإذَا كَان ذَا كُلُّه.  
وخاف علَى ،  لو ملك فَاضِلا عن الأُمورِ المَذْكُورةِ ما يمكِنه بِهِ الحَج ، واحتاج إلى النكَاحِ

لأن ، وِيجزالت مقَد ، تنفْسِهِ العفَقَتِهِ نكَن وفَه ، هنى بِهِ علاَ غِنهِ ، ولَيع اجِبو ٢ه.  
 فخي إِنْ لَماجِبِوالو لَى الحَجع مقَدفَلاَ ي ، عطَوت كَاح؛ لأنَّ الن الحَج مقَد ،  .  
ةَ عِوكِفَايو هتا كِفَايبِه بكَستةٌ ياعبِض له تالهِإذَا كَاني لُ مِنصحةٍ يارتِج ضرع كَانَ له أَو ، 

 لَمشيءٌ ، بعده  سنةٍ كِفَايته وكِفَايةَ عِيالهِ ، وليس معه ما يحج بِهِ غَير ذَلك ، ولا يفْضلُ غَلتِهِ كُلَّ
ملزي الحَج ؛ هإلى الن اجتحيو قَطِعن٣اسِ  لئَلا ي.   
  
وبحتسي اجا فِي طَرِيقِهِ لِلْحوِهحنةِ وارجالت نا عليختكُونَ مأَنْ ي :   

جرونَ فَإِنْ خد هابثَو لكِن ، الحَج ضفَر هنقَطَ عسو هجح حص رجاتو جةِ فَحارجالتو ةِ الحَجبِنِي 
خابِ المُتةِ ثَوارجالت نلي ع.   

كَانت عكَاظٌ ومجنةُ وذُو الْمجازِ {: عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ  البخارِي  فَقَد روى
 لَتزوا فِيهِ ؛ فَنأَثَّمت مهفَكَأَن لاما كَانَ الإِسةِ ، فَلَماهِلِياقًا فِي الْجوأَنْ (: أَس احنج كُملَيع سلَي 

 كُمبر لاً مِنوا فَضغتباسٍ )تبع نا ابأَهقَر جاسِمِ الْحو٤} فِي م  ،  
و داوو دى أَبور نا عضاسٍ أَيبنِ عفَةَ {  :ابرعى وونَ بِمِنعايبتوا يكَان جلِ الْحفِي أَو اسأَنَّ الن

                                 
  .عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرٍو رضِي االلهُ عنهما ) ٦٨٠٣، ٦٧٨٩ ، ٦٧٨٠ ، ٦٤٥٩(، حم ) ١٦٩٢(، د ) ٩٩٦(م  1
2  وِيوقَالَ الن :الحَج هملزي هابِ بِأَنحالأَص مِن لائِقخ حرلُ ، صأَفْض وهكَاحِ وذَا المَال إلى النه فرص له لكِنتِهِ ، وفِي ذِم قِرتسيو 

  .نَّ النكَاح مِن المَلاذِ فَلا يمنع وجوب الحَج ، واَاللهُ أَعلم لأَويبقَى الحَج فِي ذِمتِهِ ، 
 لأَنه واجِد للزادِ والراحِلةِ ، وهما الركْن  ؛ يلزمه الحَجأَنه النووِي وصحح . مِن الشافِعِيةِ سريجٍ  أَحمد وابنِوهو قَولُ الإمامِ 3

 وبِ الحَججفِي و نِيفَةَ . المُهِمو حوبِ قَال أَبجبِالوو. 
  .عباسِ رضِي اللَّه عنهماعن ابنِ ) ٤٥١٩ ، ٢٠٩٨ ، ٢٠٥٠ ، ١٧٧٠( خ 4



  
 
 
 

١٤٩

و هانحبس لَ اللَّهزفَأَن ، مرح مهو عيافُوا الْبفَخ ، جاسِمِ الْحومازِ وجوقِ ذِي الْمس :) كُملَيع سلَي 
 كُمبر لاً مِنوا فَضغتبأَنْ ت احنج( جاسِمِ الْحو١} فِي م.   

و داوو دى أَبوةَ الرامأَبِي أُم نقَالع مِييلاً(  :تجر تهِ  أُكْرِكُنجذَا الْوي فِي ه ، اسكَانَ نو
 جح لَك سلَي هقُولُونَ لِي إِني ، فَقُلْت رمع ناب ذَا : فَلَقِيتي فِي هلٌ أُكَرجي رنِ إِنمحدِ الربا عا أَبي

أَلَيس تحرِم وتلَبي وتطُوف بِالْبيتِ : فَقَالَ ابن عمر ، ي إِنه لَيس لَك حج وإِنَّ ناسا يقُولُونَ لِ، الْوجهِ 
 ارمِي الْجِمرتفَاتٍ ورع مِن فِيضتقَالَ ؟ و : لَى : قُلْتا : قَالَ ، بجح لٌ إِلَى { ؛ فَإِنَّ لَكجاءَ رج

 بِيلَالنلَّى االلهُ عص لَّمسهِ وولُ اللَّهِ يسر هنع كَتفَس هننِي عأَلْتا سمِثْلِ م نع أَلَههِ فَسلَيلَّى االلهُ عص
 لَّمسوتح هجِبي ذِهِ الآفَلَمه لَتزةُ ى ني :) كُملَيع سلاًلَيوا فَضغتبأَنْ ت احنج  كُمبر ؛ ) مِن 
  .٢ } لَك حج: يةَ وقَالَ وقَرأَ علَيهِ هذِهِ الآصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  إِلَيهِ رسولُ اللَّهِ فَأَرسلَ

 و نم تالَكَانؤس هتادعيالمَش اسِ أَوالن   لَمملزي الحَج ٣ه.   

٧٢.   جوبِ الْحجلِو ادِسطُ السرالشالطَّ: و نأَمق٤رِي :   
   .يشترطُ لوجوبِ الحَج أَمن الطَّرِيقِ فِي ثَلاثَةِ أَشياءَ ، النفْسِ والمَال والبضعِ

  .ولا يشترطُ الأَمن الغالب فِي الحَضرِ بل الأَمن فِي كُل مكَان بِحسبِ ما يليق بِهِ 
  : النفْس ) فَأَما  ( ـ ١

خ نفَماف رِ ذَلكغَي لمٍ أَوسم كَافِرٍ أَو ودع عٍ أَوبس ا مِنهليع الحَج هملزطَرِيقًا لمْ ي جِدإنْ لمْ ي 
  .آخر آمِنا 

  :   وأَما المَالُ ـ ٢ 
 افخ فَلو اجالْحهملزرِهِ ، لمْ يغَي أَو ودع الهِ فِي الطَّرِيقِ مِنلى مع الحَج .  

                                 
١ ]ححِيص [ اسٍ )١٧٣٤(دبنِ عنِ ابا عمهنع اللَّه ضِير] . وصّححلْ الأَهانِبي. [  
2 ]ححِيص [ ١٧٣٣(د( رمنِ عنِ ابا عمهنع اللَّه ضِير] . وصّححلْ الأَهانِبي. [ 
، ونقَله ابن المُنذِرِ عنِ الحَسنِ البصرِي ومجاهِدٍ وسعِيدِ  بعض أَصحابِ مالكٍ ووإِسحاق وأَحمدوالشافِعِي يفَةَ أَبو حنِ وبِهِ قَال 3

   .هو قَولُ العلماءِ : قَال البغوِي وبنِ جبيرٍ ، 
الكقَال مو : ورفِي الص الحَج هملزد ،ياوبِهِ قَال دنِ ، ويةُ  تقَال عِكْرِمنِ : ودةُ البةُ صِحتِطَاعالاس. 

  .علَى الراجِحِ كَما تقَدم ، واعتبره الْمالِكِيةُ داخِلاً فِي الاستِطَاعةِ  4



  
 
 
 

١٥٠

   .١لَزِمها أَنْ تعطِيه ولو امتنع محرم المَرأَةِ مِن الخُروجِ معها إلا بِأُجرةٍ 
   

 ممن يقُودهوجدوا  وركُوبةً وازاد وجدواإنْ  الرجلينِومقْطُوع ومقْطُوع اليدينِ عمى والأَ
 الحَج م بِلا مشقَّةٍ شدِيدةٍ لزِمهالركُوبِ على وا ، وقَدرم وينزِلُهمويركِبه،   النزولِ عِندمويهدِيهِ

 ، فُسِهِمبِأَن ،لَموزجلَ ي مه مهنع جللح ارتِئْج٢ الاس.   
ولمْم نهملزلمْ ي كَذَلك كُني  كُ الحَجيفْسِهِ ونابوبضع٣ونُ م.    

 القَائِدأَةِوالمَر قمِ فِي حرى كَالمَحمالأَع قفَ فِي ح ، عنتام لوهعوجِ مالخُر ةٍ مِنرأَنْ  إلا بِأُج هلَزِم
 هطِيعي.  

٧٣. كْحمالْرِفَ س ملْ لِةِأَرحةِ جرمالْعو  
 ملزأَةَ الحَلا يالمَر ةُجرممِ  ولا الْعرحم جٍ أَووا بِزفْسِهلى نع تفَاقَاً ، إلا إذَا أَمِنةٍ ثِقَاتٍاتونِس أَو دعِن 

 افِعِيالشالِكٍ وم .  
 مع نِسوةٍ ثِقَاتٍ أَو امرأَةٍ   أَو لسفَرِ زِيارةٍ وتِجارةٍ ونحوِهِمالحَج التطَوعِ للمرأَةِ أَنْ تسافِر  لا يجوزو

  .  لأَنه سفَر ليس بِواجِبٍ؛ ثِقَةٍ 
 مع ثَةَ أَيامٍ إِلا تسافِر الْمرأَةُ ثَلالا{  : قَالصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  رسول االلهِ  عمر أَنَّابن  روىلما

ؤمِن بِاللَّهِ والْيومِ الآخِرِ تسافِر مرأَةٍ تلا يحِلُّ لا{ : ي رِوايةٍ لمُسلمٍ  وفِمتفَق علَيهِ ٤} ذِي محرمٍ
   }  ومعها ذُو محرمٍمسِيرةَ ثَلاثِ لَيالٍ إِلا

تؤمِن بِاَاللهِ واليومِ الآخِرِ أَنْ لا يحِلُّ لامرأَةٍ {  : قَالصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  عن النبِي وعن أَبِي هريرةَ

                                 
زوم فِي المَحرمِ أَظْهر ؛ لأَنَّ الداعِي إلى الأُجرةِ معنى فِي المَرأَةِ ، فَهو هو مقِيس على أُجرةِ الخَفِيرِ ، واللُّ : قَال إمام الحَرمينِ 1

 لماَاللهُ أَعهِ واجِ إليتالمُح قمِل فِي حةِ المَحنؤكَم. 
   .يجوز له الاستِئْجار للحج عنه فِي الحَالينِ : وبعض الشافِعِيةِ وقَال أَبو حنِيفَةَ.  أَبو يوسف ومحمدووأَحمد الشافِعِي   وبِهِ قَال2َ
دته الزمِن الَّذِي لا حراك بِهِ ، يقَالُ عضبته الزمانةُ إِذَا أَقْع: والْمعضوب فِي كَلامِ الْعربِ : قَالَ الأَزهرِي " : لِسانِ الْعربِ"فِي  3

  .اهـ .الشلَلُ والْعرج والْخبلُ : الْعضب : عنِ الْحركَةِ ، وقَالَ أَبو الْهيثَمِ 
 . عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما  ) ١٣٣٨(، م ) ١٠٨٦(خ  4



  
 
 
 

١٥١

 وفِي رِوايةٍ }مسِيرةَ يومٍ { ، وفِي رِوايةٍ لمُسلمٍ  متفَق علَيهِ ١}تسافِر يوما وليلةً ليس معها ذُو حرمةٍ 
 لةٍ { لهةَ ليسِيرم{   

 عباسٍ  ابنلِما روى ،ه أَنْ يحج بِها ويستحب لَ ،رِ إذْنِ زوجِها  تحرِم بِغيلاَ لِلْمرأَةِ أَنْ ينبغِيو
لاَ يخلُونَّ رجلٌ بِامرأَةٍ ، ولاَ {  خطَب فَقَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رضي االله عنهما أَنَّ رسولَ اللَّهِ 

يا رسولَ اللَّهِ إنَّ امرأَتِي خرجت حاجةً وإِني كُتِبت :  ، فَقَام رجلٌ فَقَالَ تسافِر امرأَةٌ إلاَ مع محرمٍ
  .٢ متفَق علَيهِ }فَانطَلِق فَاحجج مع امرأَتِك : قَالَ . فِي غَزوةِ كَذَا 

  . ٣ حجة الإِسلاَمِ منع زوجتِهِ مِن لزوجِ لِلَيسو
 لاَو ، فَأَذِنَ الزوج وأَحرمت بِهِ لَزِمه تمكِينها مِن إتمامِهِأو عمرةً حج إسلاَمٍ أَو تطَوعٍ أَرادت فإن 

  .٤ يجوز لَها التحلُّلُ لاَويجوز لَه تحلِيلُها 

٧٤.  جوبِ الْحجلِو ابِعطُ السرالشرِ ويكَانُ السإم الحَج رِكدثُ ييبِح:    

وإِمكَانُ المَسِيرِ معتبر بِما جرت بِهِ العادةُ ، فَلَو أَمكَنه المَسِير بِأَنْ يحمِلَ علَى نفْسِهِ ويسِير سيرا 
  لسعييجاوِز العادةَ ، أَو يعجِز عن تحصِيلِ آلَةِ السفَرِ ، لَم يلْزمه ا

١٨( ةُ  الحَجرموالعوبِنعضتِ ٥ المَعيالْمو  
وىر لمسمو ارِيخاسٍ عن الببنِ عا ابمهنع اللَّه ضِير  } قَالت مثْعخ أَةً مِنرول : أَنَّ امسا ري

أَبِي ش كَترادِهِ أَدلى عِبع ةَ االلهِ فِي الحَجااللهِ إنَّ فَرِيض جاحِلةِ ، أَفَأَحلى الرع تثْبا ، لا يا كَبِيرخي
  ٦ }وذَلك فِي حجةِ الوداعِ . نعم : عنه ؟ قَال 

طِيع إنَّ أَبِي شيخ كَبِير لا يست{  : فَقَالصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم العقَيلي أَنه أَتى النبِي وعن أَبِي رزِينٍ 

                                 
 عن أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه ) ١٣٣٩(، م ) ١٠٨٨(خ  1
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٣٤١(، م ) ٥٢٣٣ ، ٣٠٦١ ، ٣٠٠٦(خ  2
 .وداود وأَحمد مالِك وقَالَ أَبو حنِيفَةَ وبه  3
إِنْ كَانَ حج تطَوعٍ لَم يجِب قَضاؤه ، فَتحلَّلاَ ، فَلَهما حكْم المُتحلِّلِ بِحصرٍ خاص ، فَلِ حلُّعلَى الت  والْولَدالزوجةُا أُجبِرتِ فَإِذَ 4

  .سقَطَت الاستِطَاعةُوإِنْ كَانَ فَرضا 
  .الْمعضوب هو الضعِيف الَّذِي لا يقْدِر علَى الحَج لِعجزِهِ بِمرضٍ أَو كِبرِ سِنٍ  5
 .ه عنهما  عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّ) ١٣٣٤(، م ) ١٥١٣(خ  6



  
 
 
 

١٥٢

  .١ رواه أَبو داود}حج عن أَبِيك واعتمِر : الحَج ولا العمرةَ ولا الظَّعن قَال 
 لأَنَّ الحَج  عن المَعضوبِ بِغيرِ إذْنِهِ بِخِلافِ قَضاءِ الدينِ عن غَيرِهِ ،ولا الْعمرةُ الحَج لا يجزِئ و

إلى الن قِرفْتتِ ، يلٌ للإِذْنِ بِخِلافِ المَيأَه وهةِ ، وي  
ويجوز ةُ  الحَجرموِي فِيهِ والْعتسيلا ، و ى بِهِ أَمصاءٌ أَووهِ سليارِهِ عتِقْراس دعِن جِبيتِ ، والمَي نع

  .الوارِثُ والأَجنبِي كَالدينِ 
  ةُ الإِسلامِ أَو حجةُ قَضاءٍ أَو نذْرٍ أَنْ يحج عن غَيرِهِ ،لمَن عليهِ حجلا يجوز و
 لا لمَنرِهِوغَي نع مِرتعذْرٍ أَنْ ين اءٍ أَوةُ قَضرمع لامِ ، أَوةُ الإِسرمهِ عليع  .  

 داود وى أَبوفَر ناسٍعبنِ عاب :  } بِيلَّىأَنَّ النص لَّمسهِ ولَيقُولُ  االلهُ علا يجر مِعس : نع كيلب
: لا ، قَال : أَخ لي أَو قَرِيب قَال أَحججت عن نفْسِك ؟ قَال : من شبرمةُ ؟ قَال : شبرمةَ قَال 

ججت قَطُّ أَح{  : ولَفُْظُهما البيهقِيمةَ و ابن خزيورواه  ٢ }حج عن نفْسِك ، ثُم حج عن شبرمةَ 
   "٣}فَاجعل هذِهِ عنك ، ثُم حج عن شبرمةَ : لا ، قَال: ؟ قَال 

 مررِ فَإِنْ أَحيالغ نفْسِهِ لا عن نع قَعرِهِ وغَي ن٤.ع  
الغِ وكِل البثَى المُشلى الخُنع الحَج جِبي:   

 فِي حقِّهِ مِن المَحرمِ ما شرِطَ فِي المَرأَةِ ، فَإِنْ كَانَ معه نِسوةٌ مِن محارِمِهِ كَأَخواتِهِ جاز ، ويشترطُ
 ةُ بِهِنهِ الخَلوليع مرحي هاتٍ فَلا ؛ لأَنبِينأَج إِنْ كُنو.  

  
دجفَإِذَا و  لِمسالْمادا الزلهكَامت دعب قِيبو ،  لتكَامتةِ وربتوطِ المُعرالش ا مِنمهرغَياحِلةَ والرو 

 بجو فِيهِ الحَج كِنمي نما زرفَو جحهِ أَنْ يلَيع.   
هرةِ ، فَإِنْ أَخنالس تِلك نقَا عتستِهِ رفِي ذِم .   

                                 
١ ]ححِي٢٩٠٦(، جه ) ٩٣٠(، ت ) ٢٦٣٧(،  ن ) ١٨١٠(د ] ص ( ليقَيزِينٍ العأَبِي ر نع ، هنااللهُ ع ضِيرمِذِيرقَال التو  :

 حِيحص نسدِيثٌ حح] انِيالأَلْب هححصو [   
2 ]ححِيص [ ال) ١٨١١(د ضِياسٍ ربنِ عن ابا عمهنع لَّه] انِيالأَلْب هححوص. [ 
3 ]ححِي٤/٣٣٦(، هق ) ٢/٢٦٩(، قط ) ٤/٣٤٥(خز ] ص ( ُاءيوالض ،)و ) .١٠/٢٤٦قِيهيقَال الب :  ، حِيحص ادنذَا إسه

 همِن حابِ أَصذَا البفِي ه سليو. 
4اعِيزالأَواسٍ وبع نبِهِ قَال ابو   افِعِيوالش اقحإِسو دمأَحنِيفَةَ . وو حقَالَ أَبو : قِدعنرِ يينِ الْغرِ . عوهمةٌ لِلْججوالحديث ح. 



  
 
 
 

١٥٣

فَإِنْ لمْ يقهِ بليع قِرتسلا يهِ وليع جِبلمْ ي فِيهِ الحَج كِنمي نمائِطِ زرال الشتِكْماس دعب  .  
كَانَو نكَّةَ مفِي م قَوِييِ وفِي المَش سلي هاحِلةِ ؛ لأَنالر ودجطُ ورتشلا يو ، الحَج هيِ لزِملى المَشع 

   الحَالةِ مشقَّةٌ كَثِيرةٌ ، فِي هذِهِ
  . كَانَ ضعِيفًا لا يقْوى على المَشيِ أَو ينالُه بِهِ ضرر ظَاهِر اُشترِطَت الراحِلةُ لوجوبِ الحَج عليهِ وإِنْ

  :ويجوز أَنْ يحج راكِبا وماشِيا  .٧٥
شالْمفَقَةِ ورِ النلَى قَدع رالأَجلهِ قَّةِ ؛ ولقَو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصةَ رائِشضِلعااللهُي ع نا { : ا ههلَكِنو

   .١} علَى قَدرِ نفَقَتِكِ أَو نصبِكِ
وكُوبالر  جلُ فِي الْحيِأَفْضشالْم مِن  } بِيلأَنَّ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصاكِبر ج؛ ٢}ا ح   

 هلأَنو طُ لهشأَناتِهِ فِي طَرِيقِهِ ، وادائِرِ عِبساءِ وعالداسِكِ ولى المَننُ عو٣أَع  
                                 

ينِ وأَصدر يا رسولَ اللَّهِ يصدر الناس بِنسكَ{ :  قَالت عائِشةَ رضِي االلهُ عنها عن )٢٣٦٣٩(، حم ) ١٢١١(، م ) ١٧٨٧(خ ١
انتظِرِي ، فَإِذَا طَهرتِ فَاخرجِي إِلَى التنعِيمِ فَأَهِلِّي ثُم ائْتِينا بِمكَانِ كَذَا ، ولَكِنها علَى قَدرِ نفَقَتِكِ أَو : بِنسكٍ ؟ فَقِيلَ لَها 

   .}نصبِكِ 
أَهلَّ النبِي صلَّى { : عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ ) ١١٨٧(، م ) ١٥٥٣(خ : جاءت فيه أحاديث كثيرة منها ما رواه  2

أَنَّ { : عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما ) ١٢١٨(، م ) ١٥١٦( ، خ }اللَّه علَيهِ وسلَّم حِين استوت بِهِ راحِلَته قَائِمةً 
لالَ رإِه هاحِلَتبِهِ ر توتاس فَةِ حِينلَيذِي الْح مِن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صس{ ارِيخقَالَ الْب  : ضِياسٍ ربع نابو سأَن اهور

: وفِيهِ ) ١٢١٨(ا حدِيثُ جابِرٍ رضِي االلهُ عنه الَّذِي ساقَه مسلِم والأَحادِيثُ كَثِيرةٌ فِي هذَا الْمعنى ، ومِن أَطْولِه. اللَّه عنهم اهـ 
  . أَنه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ركِب الْقَصواءَ فِي تنقُّلِهِ فِي الْمناسِكِ 

  " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  3
حِيحا أَنَّ الصبِنذْهلُ  فِي مأَفْض اكِباءِ ،  .الرالفُقَه بِهِ قَال أَكْثَرو  

ولكِنها على قَدرِ نفَقَتِكِ أَو { : واحتج بِحدِيثِ عائِشةَ أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم قَال لعائِشةَ ، ماشِيا أَفْضلُ  : وقَال داود
 ما آسى على شيءٍ ما آسى أَني لمْ أَحج (:  بِإِسنادِهِ عن ابنِ عباسٍ قَال  وروى البيهقِي. مسلم  رواه البخارِي و- }نصبِكِ 
ه ثَلاثَ د قَاسم االلهَ تعالى مالَولقَد حج الحَسن بن علي خمسا وعِشرِين حجةً ماشِيا ، وإِنَّ النجائِب لتقَاد معه ولقَ(،  )ماشِيا 

   أَنَّ الأَجر على قَدرِ النصبِ ،ومن حيثُ المَعنى . )مراتٍ ، حتى كَانَ يعطِي الخُف ويمسِك النعل
  } حج راكِبا ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّأَنَّ رسول االلهِ ص{  بِالأَحادِيثِ الصحِيحةِ واحتج أَصحابنا  

  حج راكِبا لبيانِ الجَوازِ ، :  ) فَإِنْ  قِيلَ ( 
ةً ، فَلا  كَانَ يواظِب فِي معظَمِ الأَوقَاتِ على الصفَةِ الكَامِلةِ ، فَأَما ما لمْ يفْعله إلا مرةً واحِدملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّ صهن أَ)فالجواب(

ص جحلمْ ي هفَإِن ، الحَج همِنوهِهِ وجل ولى أَكْمإلا ع لُهفْعى االلهُلَّيلَ عهِيو لَّسم هِيو ، لمِيناعِ المُسمةً بِإِجاحِدةً وجةِ إلا حرالهِج دعب 



  
 
 
 

١٥٤

  : المُستطِيع بِغيرِهِ  .٧٦
نمنا عاجِزالُ كَانَ عوى زجرضٍ لا يرم رٍ أَولكِب ، الُهوى زجرا لا يزجفْسِهِ عبِن الحَج  ه،  بعصيو

 الَّذِي لَه أَنْ ،١عضوبهو المَفَهذَا  بِمشقَّةٍ شدِيدةٍ أَو نحو ذَلك ،  لاَّ إِعلَيهِ الركُوب والْحركَةُ
نِيبتسفْصِيلٌ؛  يهِ تفِيو  :  

   .لحَج  لمْ يكُن له مالٌ ولا من يطِيعه ، لمْ يجِب عليهِ افَإِنْـ   ١
 لمْ : ولمْ يجِد من يستأْجِره ، أَو وجده وطَلب أَكْثَر مِن أُجرةِ المِثْل ، كَانَ له مالٌ وإِنْـ   ٢

ليع جفَلا ح ، اتى متكَذَا حه الُهح امد ذِهِ ، فَلوالحَالةُ ها وطِيعتسم صِيرلا يو ، الحَج جِبهِ ي .  
، فَإِنْ استأْجره وحج الأَجِير ٢ وجد مالا ، ووجد من يستأْجِره بِأُجرةِ المِثْل لزِمه الحَج وإِنْـ   ٣
   .عنه ، وإِلا فَقَد استقَر الحَج فِي ذِمتِهِ لوجودِ الاستِطَاعةِ بِالمَال أَجزأَ 
   .٣، لَم يجِب علَيهِ الْحج وجد من يطِيعه ومالا الْمعضوب جِد إذَا لمْ ي ـ ف٤َ
  

                                                                                                         
الن عدو ه؛ لأَن بِذَلك تيماعِ ، سدةُ الوجقَال صلى االله عليه وسلم ح قَدا وما لا سِيفِيه اس } اسِكَكُمني منذُوا عأْخلت{ هلأَن؛ و 

  . أَعونُ له على المَناسِكِ
  .شيِ ، فَالركُوب أَفْضلُ من سهل عليهِ المَشي ، فَهو أَفْضلُ فِي حقِّهِ ، ومن ضعف وساءَ خلُقُه بِالمَ : وقَال الغزاليُّ

١  وِيوا: قَالَ النأَمو وبضةِ - المَعمجادِ المُعالضلةِ ومنِ المُهيبِالع وكَةِ - فَهال الحَركَم نع قُطِع هبِ للقَطْعِ ، كَأَنضلُ العأَصو 
 انِسي لِفِو. اهـ  . هب عصبرِه أَو ضع عصبطِكَأَنه قُ:  قَال الرافِعِي - بِالصادِ المُهملةِ -المَعصوب : والتصرفِ ، ويقَالُ له أَيضا 

 الـمخبولُ الزمِن الذي لا حراك به ؛ : بِرع الْلامِي كَ فِوالـمعضوب : يرِه الأَزالَ؛ قَ الضعِـيف: والـمعضوب  : بِرعالْ
  . العضب الشللُ والعرج والخَبلُ: وقال أَبو الهيثم . عضبته الزمانةُ تعضِـبه عضباً إِذا أَقْعدته عن الـحركة وأَزمنته: يقال

2 مهاءِ مِنلمالع ورهمبِهِ قَال جو  :رِيالثَّوو رِيصالب نالحَسأَبِي طَالبٍ و نب لينِيفَةَ عو حأَبو  افِعِيالشو نابو اقحإِسو دمأَحو
  المُنذِرِ وداود ، 

الكقَال مفْسِهِ  : وبِن لى الحَجع قْدِرإلا أَنْ ي جِبلا يو ، هِ ذَلكليع جِبالى. لا يعلهِ تبِقَو جتاحا ( : وانِ إلا مسللإِن سأَنْ ليو 
ى سبِيلا (تعالى  وقوله )عهِ سإلي طَاعتاس نتِ ميالب اسِ حِجلى الناللهِ عو ( ،  طِيعتسذَا لا يها وهبِأَنةُ وابيا النفِيه صِحةٌ لا تادعِب 

  . مع القُدرةِ ، فَكَذَا مع العجزِ كَالصلاةِ 
وِيوقَالَ الن : ابالجَوقوله تعالى و نى (:  ععا سانِ إلا مسللإِن سأَنْ ليذْلُ المَال  : ) وب وهو يعوبِ السضالمَع مِن دجو هأَن

ها لا يدخلُها المَالُ واَاللهُ أَعلم وعن القِياسِ على الصلاةِ أَن  أَنَّ هذَا مستطِيع بِمالهِ ،) من استطَاع (: والاستِئْجار ، وعن قوله تعالى 
. 
3بِهِ قَالَ  و دمأَحنِيفَةَ وو حأَبو الكهِ ملَيع جةُ الْحافِعِيالش بجأَوو ،.  



  
 
 
 

١٥٥

  : ودلِيلُ جوازِ الْحج عنِ الْمعضوبِ 
ا فِمحِي الصيحا قَالَ نِيمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نع  : }جح امع مثْعخ أَةٌ مِنرام اءَتةِ ج

 اعِ قَالَتدالْو :أَد جادِهِ فِي الْحلَى عِبةَ اللَّهِ عولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضسا را لايا كَبِيرخيأَبِي ش كَتر 
   . ١} نعم: قَالَ ؟ فَهلْ يقْضِي عنه أَنْ أَحج عنه ؛ يستطِيع أَنْ يستوِي علَى الراحِلَةِ 

نِ فِي اونلسليقَيزِينٍ العأَبِي ر نع بِيى النأَت هأَن  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَقَال ص : } كَبِير خيإنَّ أَبِي ش
  .٢}حج عن أَبِيك واعتمِر : لا يستطِيع الحَج ولا العمرةَ ولا الظَّعن قَال 

  

٧٧. الحَج صِيرا يمإِنوطٍ ورةِ شعبلى المُطَاعِ بِأَرا عاجِبو :  
أَنْ يكُونَ المُطِيع مِمن يصِح مِنه فَرض حجةِ الإِسلامِ ، بِأَنْ يكُونَ مسلما بالغا عاقِلا  : )أَحدها ( 
  . حرا 
 وليس عليهِ حجةٌ واجِبةٌ عن إسلامٍ أَو قَضاءٍ أَو أَنْ يكُونَ المُطِيع قَد حج عن نفْسِهِ ،: ) والثَّانِي ( 
  .نذْرٍ 
  .أَنْ يكُونَ موثُوقًا بِوفَائِهِ بِطَاعتِهِ  : )والثَّالثُ ( 
 ) ابِعالرا  :)ووبضعكُونَ مأَلا ي .   
  

   مِما يمن بِهِ بِخِلافِ خِدمتِهِ بِنفْسِهِ ؛ لأَنهقَبولُه  يجِبلَم   له الولد المَالَ بذَلَفَإِنْ
لوذَل المَالَوفَ ل ب ، وهوبِ أَبضعذْلِلمكَب ولدِ هالو .   

   . أَفْسد المُطِيع الباذِلُ حجه انقَلب إليهِ إذَافَ

                                 
 ٢٦٤٢ ، ٢٦٤١ ، ٢٦٣٥(، ن ) ١٨٠٩(، د ) ١٣٣٥ ، ١٣٣٤(، م ) ٦٢٢٨ ، ٤٣٩٩ ، ١٨٥٥ ، ١٨٥٤ ، ١٥١٣(خ  1
 ، ٣٠٣٣ ، ٢٢٦٦ ، ١٨٩٣ ، ١٨٢٥(، حم ) ٢٩٠٧(، جه ) ٩٢٨(، ت ) ٥٣٩٢ ، ٥٣٩١ ، ٥٣٩٠  ،٥٣٨٩ ، ٢٦٤٣، 

، )  ٨٨٥(ت : ورواه . عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ١٨٣٣ ، ١٨٣٢،  ١٨٣١(، مي ) ٨٠٦(، ط ) ٣٣٦٥ ، ٣٢٢٨
  . يانِبلْ الأَهنسحو عن علي رضي االله عنه )٥٦٣(حم 

2 ]ححِي١٥٧٥١(، حم ) ٢٩٠٦(، جه ) ٢٦٣٧(، ن ) ٩٣٠(، ت ) ١٨١٠(د ]  ص (ر ابِيحالص ليقَيزِينٍ العأَبِي ر نضِعي 
  ]وصححه الأَلْبانِي[.حدِيثٌ حسن صحِيح :   وقَال الترمِذِيهن عااللهُ



  
 
 
 

١٥٦

وزِئجاءِلا يرِ إذْنِهِ بِخِلافِ قَضيوبِ بِغضالمَع نع رِهِ ، الحَجغَي ننِ عيةِ   الديإلى الن قِرفْتي لأَنَّ الحَج
    .، وهو أَهلٌ للإِذْنِ

ووزجي لا ،الحَج ى بِهِ أَمصاءٌ أَووهِ سليارِهِ عتِقْراس دعِن جِبيتِ ، والمَي نارِثُ   عوِي فِيهِ الوتسيو
  . والأَجنبِي كَالدينِ

 ووزجرِكَةٌ تت لهةٌ ، وجهِ حليتِ إذَا كَانَ عالمَي نةُ عابتِنالاس .  
  . المَعضوب فَتلزمه الاستِنابةَ سواءٌ طَرأَ العضب بعد الوجوبِ ، أَو بلغَ معضوبا واجِدا للمال وأَما

  
إذَاو وبضالمَع الدالو طَلب  هتابلدِ إجللو حِبتاُس ، هنع جحلدِ أَنْ يالو ارِ مِنتِئْجالاس نع اجِزالع

 لا الحَجو هتابإج هملزلا تعِ ، ؛ لأَورالش قح ه؛ لأَن ررض الحَج لدِ مِناعِ الوتِنالدِ فِي املى الوع سلي هن
نع زجهِ فَإِنْ عليع جِبلا يو ، أْثَملمْ ي ه.  

  
 جى أَحتمووبضفْسِهِ  المَعن نع، وفِيع فْسِهِ ثُمبِن لى الحَجع رقَدو، رآخ جهِ حلَيع جِبي لَم  ، 

 أَدى حجةَ الإِسلاَمِ بِأَمرِ الشارِعِ ، ، ولأَنه نه أَتى بِما أُمِر بِهِ ، فَخرج مِن العهدةِ ، كَما لَو لَم يبرأْلأَ
  .١ فَلَم يلْزمه حج ثَانٍ ، كَما لَو حج بِنفْسِهِ 

   . قَبلَ إحرامِ النائِبِ ، لَم يجزِئْه بِحالٍ المَعضوب وإِنْ برأَ
  

                                 
يلْزمه ؛ لأنَّ هذَا بدلُ إياسٍ ، فَإِذَا برأَ ، تبينا أَنه لَم يكُن مأْيوسا مِنه ، فَلَزِمه :  ، وابن المُنذِرِ وقَالَ الشافِعِي ، وأَصحاب الرأْيِ 1

   .الأَصلُ ، كَالأيِسةِ إذَا اعتدت بِالشهورِ ، ثُم حاضت ، لاَ تجزِئُها تِلْك العِدةُ 
أَدى حجةَ الإِسلاَمِ بِأَمرِ الشارِعِ ، : ولَنا ، أَنه أَتى بِما أُمِر بِهِ ، فَخرج مِن العهدةِ ، كَما لَو لَم يبرأْ ، أَو نقُولُ  :  ابن قُدامةَقَالَ

. ا يفْضِي إلَى إيجابِ حجتينِ علَيهِ ، ولَم يوجِب اللَّه علَيهِ إلاَ حجةً واحِدةً فَلَم يلْزمه حج ثَانٍ ، كَما لَو حج بِنفْسِهِ ، ولأنَّ هذَ
ملُهقَوئِهِ  : ورب ا مِنوسأْيم كُني ا. لَمقُلْن : رش هفَإِن ، نِيبتسأَنْ ي لَه ا أُبِيحلَم ، ها مِنوسأْيم كُني لَم ةِ لَوابتِنازِ الاسوا . طٌ لِجأَم

 فَعتار نم لَكِنا ، وهادتِدطُلُ بِهِ اعبلاَ يضٍ ، ويبِح سا ، فَلَيمد أَتا ، فَإِنْ رضِهيح دوع روصتورِ ، فَلاَ يهبِالش تدتةُ إذَا اعالآيِس
 قَبلَ فَراغِ النائِبِ مِن الحَج ، فَأَما إنْ عوفِي. ا اعتدت سنةً ، ثُم عاد حيضها ، لَم يبطُلْ اعتِدادها حيضها لاَ تدرِي ما رفَعه ، إذَ

كَالص ، هلِ ، فَلَزِمدامِ البملَ تلِ قَبلَى الأَصع رقَد ه؛ لأن الحَج زِئَهجغِي أَنْ لاَ يبنامِ فَيملَ إتا قَبتاضا ، إذَا حهضيح فَعتار نمةِ وغِير
 أَنْ يجزِئَه ، كَالْمتمتعِ إذَا شرع فِي الصيامِ ثُم قَدر علَى الهَديِ ، ويحتمِلُ. عِدتِهِما بِالشهورِ ، وكَالْمتيممِ إذَا رأَى المَاءَ فِي صلاَتِهِ 

لِ ودوعِ فِي البرالش دعلِ بلَى الأَصع ركَفِّرِ إذَا قَدأَ. الْمرإِنْ بالٍ وبِح زِئْهجي ائِبِ ، لَمامِ النرلَ إحقَب  .  



  
 
 
 

١٥٧

٧٨. هِولَيع بجو نالحَم  ج، هكَنأَمو  لُهلَى،فِعهِ علَيع بجرِ  ال وفَو، لَه زجي لَمو 
 هأْخِيرت :  

 (:  ىتعالَ هِقولِولِ  ،١ )ولِلَّهِ علَى الناسِ حِج البيتِ من استطَاع إلَيهِ سبِيلاً (  : تعالى االلهِقولِلِ
  .والأَمر يقْتضِي الفَور . ٢ ) وأَتِموا الحَج والْعمرةَ لِلَّهِ 

من { : أَنه قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم النبِي ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما عنِ  عنِأَبو داود   وروى
فَإِنه قَد ؛   من أَراد الحَج فَلْيتعجلْ{ : ظِبِلَفْرواه الإِمام أَحمد وابن ماجه و . ٣}أَراد الحَج فَلْيتعجلْ 

  .  ٤}يمرض المَرِيض ، وتضِلُّ الضالَّةُ ، وتعرِض الحَاجةُ 
هلأنامِ ويرِ ، كَالصلَى الفَوا عاجِبلاَمِ ، فَكَانَ وكَانِ الإِسأَر دأَح  .  
وسعِ يخرِجه عن رتبةِ الواجِباتِ ، لأنه يؤخر إلَى غَيرِ غَايةٍ ولاَ يأْثَم بِالْموتِ  وجوبه بِصِفَةِ التولأنَّ

  . ٥قَبلَ فِعلِهِ ، لِكَونِهِ فَعلَ ما يجوز لَه فِعلُه ، ولَيس علَى المَوتِ أَمارةٌ يقْدِر بعدها علَى فِعلِهِ 
                                 

  .]٩٧ : آلِ عِمرانَ سورةُ [1
  .]١٩٦ :سورةُ البقَرةِ [ 2
3] نسااللهُ )  ١٧٨٤(، مي ) ٣٣٣٠ ، ٢٩٦٦ ، ١٩٧٤ ، ١٨٣٦(، حم ) ٢٨٨٣(، جه ) ١٧٣٢(د ] ح ضِياسٍ ربنِ عنِ ابع

  ] . وحسنه الأَلْبانِي[عنهما 
4 ]نسح [ ا) ٣٣٣٠ ، ٢٩٦٦ ، ١٨٣٧ ، ١٨٣٦(، حم ) ٢٨٨٣(جهمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عنِ ابع] انِيالأَلْب هنسحو . [ 
    . أَبو حنِيفَة ومالِك وأَحمد ، وأَبو يوسف ، والْمزنِي مِن الشافِعِيةِ: الْحج علَى الْفَورِ وقَالَ بِوجوبِ  5

افِعِيقَالَ الشنِ وسالْح نب دمحمو :  وِيو؛ قَالَ الن هأْخِيرت لَها ، وعسوا موبجو الحَج جِبا: يو افِعِيالش جتح ابحالأَصو:  
 عنها فِي وانصرف صلى االله عليه وسلم مكَّةَ فِي رمضانَ سنةَ ثَمانٍ ، وفَتح رسولُ االلهِ ، الحَج نزلت بعد الهِجرةِ بِأَنَّ فَرِيضةَ

 فَأَقَام الناس الحَج سنةَ ثَمانٍ بِأَمرِ رسول االلهِ صلى االله عليه وسلم ، وكَانَ رسولُ االلهِ  ،واستخلف عتاب بن أَسِيدٍشوالٍ مِن سنتِهِ 
ى االلهُلَّصلَ عهِيو لَّسابِهِ ، محةُ أَصامعو هاجوأَزو وةِ ها بِالمَدِينقِيمةَ موا غَزغَز عٍ ، ثُمةِ تِسنفِي س وكبت  ل الحَجا قَبهنع فرصانو .

 هو وأَزواجه وعامةُ أَصحابِهِ قَادِرِين ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّ رضي االله عنه فَأَقَام الناس الحَج سنةَ تِسعٍ ، ورسولُ االلهِ صفَبعثَ أَبا بكْرٍ
 النبِي صلى االله عليه وسلم بِأَزواجِهِ وأَصحابِهِ كُلهِم سنةَ عشرٍ ، فَدل على جوازِ ثُم حج ولا غَيرِهِ ، على الحَج غَير مشتغِلين بِقِتالٍ

   .تأْخِيرِهِ 
قِيهيارِ قَال  : قَال الببالأَخ وذٌ مِنأْخم افِعِيالش هذَا الذِي ذَكَرها ( وولُ) فَأَمزا قَال نةِ فَكَمرالهِج دعب ضِ الحَجل .  فَردتاسو
ا لهنابحةَ قَال أَصرجنِ عبِ بدِيثِ كَعلا ، { :  بِحقَم افَتهتأْسِي يرةِ ، وبِييولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم بِالحُدسر ليع قَفو

نعم ، قَال فَاحلق : قَد آذَاك هوام رأْسِك ؟ قَال : فَقَال : قَال أَبو داود . عم يا رسول االلهِ ن: يؤذِيك هوامك ؟ قُلت : فَقَال 
  اه البخارِي مسلم ،  رو}إلى آخِرِهِ } فَمن كَانَ مِنكُم مرِيضا أَو بِهِ أَذًى مِن رأْسِهِ فَفِديةٌ { : فَفِي نزلت هذِهِ الآيةُ : رأْسك قَال 



  
 
 
 

١٥٨

                                                                                                         
 وأَتِموا الحَج والعمرةَ اللهِ فَإِنْ أُحصِرتم فَما استيسر مِن الهَديِ ولا تحلقُوا (: فَثَبت بِهذَا الحَدِيثِ أَنَّ قوله تعالى  : قَال  أَصحابنا

 إلى آخِرِها نزلت سنةَ سِت مِن الهِجرةِ وهذِهِ الآيةُ )انَ مِنكُم مرِيضا أَو بِهِ أَذًى مِن رأْسِهِ رءُوسكُم حتى يبلُغَ الهَدي محِله فَمن كَ
  . } وأَقِيموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ { : دالةٌ على وجوبِ الحَج ، ونزل بعدها قوله تعالى 

 على أَنَّ الحُديبِيةَ كَانت سنةَ سِت مِن الهِجرةِ فِي ذِي القَعدةِ وثَبت بِالأَحادِيثِ الصحِيحةِ واتفَاقِ العلماءِ أَنَّ نَوقَد أَجمع المُسلمو
 رمتاعا وهائِمغَن مقَسكَّةَ ، وحِ مفَت دعا بنينا حصلى االله عليه وسلم غَز بِيالن ةِ مِنرمبِالع هامركَانَ إحةِ ، ودتِهِ فِي ذِي القَعنس مِن

  الجِعرانةِ ، ولمْ يكُن بقِي بينه وبين الحَج إلا أَيام يسِيرةٌ ، 
ه كَانوا حِينئِذٍ موسِرِين ، فَقَد غَنِموا الغنائِم الكَثِيرةَ ولا عذْر  لمْ يرجِع مِن مكَّةَ حتى يحج مع أَنه هو وأَصحابفَلو كَانَ على الفَورِ

 ، رل آخغلا شال ولا قِتو لهُم  
هرا أَخمإِنوى االلهُلَّ صلَ عهِيو لَّسمو لامل الإِسكَامتليأْخِيرِ ، وازِ التا لجَوانيانٍ بةِ ثَمنس ناعِ ،  عدةَ الوجح بِهِم جحونَ ، فَيلمالمُس

ونزل } ليبلغْ الشاهِد مِنكُم الغائِب ولتأْخذُوا عني مناسِكَكُم { ويحضرها الخَلق فَيبلغوا عنه الناس ، ولهَذَا قَال فِي حجةِ الوداعِ 
  .اهـ  .} أَكْملت لكُم دِينكُم اليوم{ : فِيها قوله تعالى 
   : قَالَ ابن قُدامةَ

اعةِ فَأَما النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَإِنما فَتح مكَّةَ سنةَ ثَمانٍ ، وإِنما أَخره سنةَ تِسعٍ ، فَيحتمِلُ أَنه كَانَ لَه عذْر ، مِن عدمِ الاستِطَ
لاَ يحج بعد العامِ مشرِك ، ولاَ يطُوف { أَنْ : ، أَو كَرِه رؤيةَ المُشرِكِين عراةً حولَ البيتِ ، فَأَخر الحَج حتى بعثَ أَبا بكْرٍ ينادِي 

ره بِأَمرِ اللَّهِ تعالَى لِتكُونَ حجته حجةَ الوداعِ فِي السنةِ الَّتِي استدار  أَنه أَخويحتمِلُ) ]. ١٣٤٧(، م ) ٣٦٩(خ [} بِالْبيتِ عريانُ 
 هدِين كْمِلَ اللَّهيةِ ، وعقْفَةَ الجُمو ادِفصيو ضالأراتِ وومالس اللَّه لَقخ موئَتِهِ ييانُ كَهما الزفِيه .  

ثْمقَالَ عفِي و لَعِييالز لِيع نِ الحَقَائِقِ"انُ بِنيِيبحِ " ترقَائِقِ"شزِ الدكَن "فِيالحَن فِيسللن :   
 ، قَولُ أَبِي يوسفياطًا وهذَا  فَلأنه يختص بِوقْتٍ خاص والْموت فِي سنةٍ واحِدةٍ غَير نادِرٍ فَيتضيق احتِوأَما وجوبه علَى الفَورِ 

  . ما يدلُّ علَيهِ وعن أَبِي حنِيفَةَ
دمحقَالَ مو افِعِيالشاخِي ورلَى التع والَى هعت ا اللَّهمهحِمر .  

رواه أَحمد } لْ فَإِنه قَد يمرض المَرِيض وتضِلُّ الراحِلَةُ وتعرِض الحَاجةُ من أَراد الحَج فَلْيتعج{  قَولُه علَيهِ الصلاةُ والسلام ولَنا
 قِيهيالْبو هاجم نابو .  

ةِ سِتنلَ فِي سزاَلَّذِي نالَى وعت لُهةَ لِلَّهِ ( قَورمالْعو وا الحَجأَتِمو (بِإِت رأَم وهابِ  ، ولَى الإِيجلاَلَةٌ عفِيهِ د سلَيفِيهِ و عرا شامِ مم
  مِن غَيرِ شروعٍ ، 

تمِلُ أَنْ  يحفَتأْخِيره إلَى السنةِ العاشِرةِ الآيةَ ، وهِي نزلَت سنةَ تِسعٍ ) ولِلَّهِ علَى الناسِ حِج البيتِ ( وإِنما وجب بِقَولِهِ تعالَى
 علَى نفْسِهِ عليه الصلاة والسلام ، أَو لِلْخوفِ مِن المُشرِكِين علَى أَهلِ المَدِينةِ ، أَو نزلَت بعد فَواتِ الوقْتِ لأنهايكُونَ لِعذْرٍ إما ؛ 

أَوهع مإذْ كَانَ لَه كِهِمسفِي ن رِكِينالَطَةَ المُشخم كَرِه  جحى أَلاَ لاَ يادا فَنلِيعكْرٍ وا بثَ أَبعى بتح الحَج رقْتِ فَأَخالو فِي ذَلِك د
  . بعد العامِ مشرِك ولاَ يطُوف بِالْبيتِ عريانُ ثُم حج ، وكَانَ فَتح مكَّةَ فِي سنةِ ثَمانٍ 

 رظْهةُ الخِلاَفِ ترثَمالمَأْثَمِو قفِي ح هِ الإِثْملَيع سرِهِ لَيمفِي آخِرِ ع جح لَورِ ولَى الفَوع وقُولُ هي نم دعِن هتادهش درتو قفْسى يتح 
  .بِالإِجماعِ ولَو مات ولَم يحج أَثِم بِالإِجماعِ 



  
 
 
 

١٥٩

٧٩. و نم اتى متح جحي فَلم ، هِ الحَجليع بجو :  
اتاءِ فَإِنْ مالأَد كُّنِهِ مِنمل توبِ قَبجةِ الونس اسِ مِنالن جل حقَب اتبِأَنْ م ، - مدا عنيبت 

  الوجوبِ لتبينِ علامةِ عدمِ الإِمكَانِ ، 
الت دعب اتإِنْ مكُّنِوم اءِ الحَجأَد مِن بجوهِ ، وليع وبجالو قَرتاسِ اسالن جح دعب ات؛ بِأَنَّ م 

لأَنه حق تدخلُه النيابةُ لزِمه فِي حال الحَياةِ ، فَلم يسقُطْ بِالمَوتِ ، كَدينِ  الإِحجاج عنه مِن تِركَتِهِ
مِيالآد ، لاو ى بِهِ أَمصاءٌ أَوو١ س .  

صلَّى االلهُ علَيهِ بينا أَنا جالِس عِند رسولِ اللَّهِ { : عن بريدةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ   ملِس مفَقَد روى
 لَّمسو أَةٌ فَقَالَترام هتي : إِذْ أَتلَى أُمع قْتدصي تةٍ إِنارِيبِج ، تاتا مهإِنفَقَالَ : قَالَ ، و : بجو

؟ إِنه كَانَ علَيها صوم شهرٍ أَفَأَصوم عنها ؛ يا رسولَ اللَّهِ : قَالَت ، أَجركِ وردها علَيكِ المِيراثُ 
  .٢ }حجي عنهاْ : قَالَ ؟  أَفَأَحج عنها إِنها لَم تحج قَطُّ: قَالَت ، صومِي عنها : قَالَ 
  

 مِن رأْسِ المَال ، لأَنه دين ويكُونُ قَضاؤه مِن المِيقَاتِ ؛ لأَنَّ الحَج يجِب مِن المِيقَاتِ ، ويكُونُ
 اجِبو.  
  . ٣ جح الْهن عطَقَس و دين الآدمِيقُدم  كَانَ هناك دين آدمِي وضاقَت الترِكَةُ عنهمافَإِنْ

                                                                                                         
ولِلَّهِ علَى الناسِ { الصحِيح أنَّ الحَج فُرِض فِي أَواخِرِ سنةِ تِسعٍ وأَنَّ آيةَ فَرضِهِ هِي قوله تعالى  : "لْمعادِزادِ ا"وقَالَ ابن القَيمِ فِي 

 }ر الحَج بعد فَرضِهِ عاما واحِدا لَم يؤخ{  ، وهِي نزلَت عام الوفُودِ أَواخِر سنةِ تِسعٍ وأَنه صلى االله عليه وسلم }حِج البيتِ 
وهذَا هو اللاَئِق بِهديِهِ وحالِهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ، ولَيس بِيدِ من ادعى تقَدم فَرضِ الحَج سنةَ سِت أَو سبعٍ أَو ثَمانٍ أَو تِسعٍ دلِيلٌ 

ةُ مغَايو احِدالَى وعت لُهقَو ةَ سِتنس قَالَ فُرِض نبِهِ م جتةَ لِلَّهِ { ا احرمالْعو وا الحَجأَتِمذَا }وهو ةَ سِتنةِ سبِييدبِالْح لَتزن هِيو ، 
  .شرع فِيهِ فَأَين هذَا مِن وجوبِ ابتِدائِهِ ا هـ لَيس فِيهِ ابتِداءٌ لِفَرضِ الحَج ، وإِنما فِيهِ الأَمر بِإِتمامِهِ إذَا 

  
 
لا يحج عنه إلا إذَا أَوصى بِهِ ويكُونُ : وقَال أَبو حنِيفَةَ ومالك .وهو مذْهب الشافِعِي وأَحمد  . ابن عباسٍ وأَبو هريرةَ وبِهِ قَال 1

 .تطَوعا 
، عن بريدةَ رضِي اللَّه عنه ) ٢٢٥٢٣ ، ٢٢٤٤٧(، حم ) ٩٢٩ ، ٦٦٧(، ت ) ٣٣٠٨ ، ٢٨٧٧ ، ١٦٥٦(، د ) ١١٤٩(م  2
.  
: وقَالَ النووِي . قْدِيمِ لِتأَكُّدِهِ لأَنَّ حق الآدمِي الْمعينِ أَولَى بِالت; يحتمِلُ أَنْ يسقُطَ عمن علَيهِ دين وجها واحِدا : قَالَ ابن قُدامةَ  3



  
 
 
 

١٦٠

  رِكَةَ لهلا تو جحلمْ يو اتمو هِ الحَجليع قَرتاس فَلو:  
  بقِي  الحَج فِي ذِمتِهِ ولا يلزم الوارِثَ الحَج عنه لكِن يستحب له ، ، و مات عاصِيا

 بِنفْسِهِ أَو استأْجر من يحج عنه سقَطَ الفَرض ، عن المَيتِ ، سواءٌ كَانَ  عنه الوارِثُحج فَإِنْ
   . خرج عن أَنْ يكُونَ مِن أَهل الإِذْنِ ، فَلم يشترطْ إذْنه لأَنهأَوصى بِهِ أَم لا ؛ 

نع جح لووهبِينا  أَجج ، اءٌُ أَذِنَ زوس له ارِثُ أَمارِثِ الْورِ إذْنِ الويبِغ هنيقْضِي دا يأْذَنْ ، كَملمْ ي
  .ويبرأُ المَيت بِهِ 

  :   فِي الحَجالاستِنابةُ )١٩

 وزجنِ تيضِعوةِ فِي مفِي الذِّم قَرتضِ المُسالفَر جةُ فِي حابيالن  :  
  .  المَيت) : والثَّانِي ( ،  المَعضوب: ) حدهما أَ( 

يا رسول االلهِ إنَّ فَرِيضةَ : أَنَّ امرأَةً مِن خثْعم قَالت { عباسٍ ابنِ  لِحدِيثِ بريدةَ السابِقِ ولِحدِيثِ
ا كَبِيرخيأَبِي ش كَترادِهِ أَدلى عِبع ؟ قَال االلهِ فِي الحَج هنع جاحِلةِ ، أَفَأَحلى الرع تثْبا ، لا ي :

 معاعِ . ندةِ الوجفِي ح ذَلك١ }و ، لمسمو ارِيخالب اهور  
  
  كَذَلِكو جوبٍ حضعبِم سلي يح نةُ فِيهِ عابتِنالاس وزجعِ لا تطَو٢ الت.  
 ووزجيتِنةُ فِيالاسعِابطَوالت جح  هنع جحي نم رأْجتوبٍ اسضعم يح ى بِهِ ، أَوصتٍ أَويم ن٣ ع .  

كَذَلِكذْرٍ ون اءٍ أَوةُ بِقَضاجِبةُ الوةُ الحَجابيالن وزجلامِ  يةِ الإِسجوبِ ، كَحضالمَعتِ والمَي نا عفِيه .   
  . عنه الإِحجاج ، فَالراجِح أَنه يجوز  يكُن للميتِ حج ولا لزِمه حج لعدمِ الاستِطَاعةِ و لمْول

                                                                                                         
( ، دين الآدمِي  : )والثَّانِي ( يقَدم الحَج  : )أَصحها ( :  ثَلاثَةٌ ، فَفِيهِ أَقْوالٌفَإِنْ كَانَ هناك دين آدمِي وضاقَت الترِكَةُ عنهما

  .وهذَا كُلُّه إذَا كَانَ للميتِ ترِكَةٌ ، ما يقَسم بينه : )والثَّالثُ 
 .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما  ) ١٣٣٤(، م ) ١٥١٣( خ 1
2  وِيوقَالَ الن : صِحلا ي نِيبتسأَنْ يحِيحذَا الصفْلٍ هلا نضٍ وفَر جفِي ح افِعِيالشو الكبِهِ قَال مد  ، واودذِرِ والمُن نو  .ابأَب زوجو

وقَد أَجمعوا على أَنه  :  قَال ابن المُنذِرِ  القِياس على الفَرضِ ،دليلُنا .حنِيفَةَ وأَبو ثَورٍ استِنابته فِي التطَوعِ ، وهو رِوايةٌ عن مالكٍ 
 يح نع دأَح ومصا لا يعطَوت كِفتعلا يلي وصلا يو.  

3 بذْهم وهةِ  وعبةِ الأَرالأَئِم.  



  
 
 
 

١٦١

  
رِهِ ،وغَي نع جحذْرٍ أَنْ ين اءٍ أَوةُ قَضجح لامِ أَوةُ الإِسجهِ حليع لمَن وزجلا ي  
 لا لمَنوهِ عليرِهِ  عغَي نع مِرتعذْرٍ أَنْ ين اءٍ أَوةُ قَضرمع ا ، أَواهنبجلامِ إذَا أَوةُ الإِسرم.  

مررِ فَإِنْ أَحيالغ نفْسِهِ لا عن نع قَعرِهِ وغَي ن١ ع.  
ىا لِمورداوو دا  أَبمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عاب نأَنَّ ا {: ع بِيلن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علا صجر مِعس

حججت عن  : قَالَ، أَخ لِي أَو قَرِيب لِي : قَالَ ؟ من شبرمةُ : قَالَ ، لَبيك عن شبرمةَ : يقُولُ 
   .}حج عن نفْسِك ثُم حج عن شبرمةَ: قَالَ ،  لا: نفْسِك ؟ قَالَ 

 اهوروابنم هاج ناسٍ عبنِ عاب  لَفْظُهولَ اللَّهِ { : ، وسأَنَّ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علاً صجر مِعس
قَرِيب لِي ، : من شبرمةُ ؟ قَالَ : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لَبيك عن شبرمةَ ؛ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ : يقُولُ 
  . ٢} فَاجعلْ هذِهِ عن نفْسِك ثُم حج عن شبرمةَ: قَالَ ،  لا: قَالَ ؟ هلْ حججت قَطُّ  :قَالَ 
  
  
  
   . لمْ يحج لمْ يستحِق أُجرةً لتغرِيرِهِ فَبانَعن نفْسِهِ  ظَنه حج وقَد  فَإِنْ كَانَ مستأْجرا 
و كَذَلِكجحلمْ ي هأَن قَال إِنْ عِلمو   : جحلمْ ي نرِهِ مغَي نع جحتِقَادِي أَنْ يفِي اع وزجفْسِهِ ين نع

فَحِج ،؛   الأَجِير قَعو هجفْسِهِ حن نع.  
  

 ،  للعمرةِ من اعتمر ولمْ يحج ، فَقَرنَ الأَجِيرأَو، إذَا استأْجر للحج من حج ولمْ يعتمِر وأَما 
ما فَ ،أَو أَحرم بِما اُستؤجِر له عن المُستأْجِرِ وبِالآخرِ عن نفْسِهِ ، وأَحرم بِالنسكَينِ عن المُستأْجِرِ 

رالآخأْجِرِ وتالمُس نع قَعي له جِرؤتالأَجِيرِ اُس ن٣ ع.  

                                 
1 اعِيزالأَواسٍ وبع نبِهِ قَال ابو  افِعِيالشو اقحإِسو دمأَحو.  
 و تِيانِيخالس وبأَيدٍ ومحم نب فَرعجو رِيصالب نقَال الحَسنِيفَةَ وو حأَبو عِيخالنطَاءٌ وع : قِدعني. 
2 ]ححِيص [ ا) ٢٩٠٣(، جه ) ١٨١١(دمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عاب نع ]انِيالأَلْب هححصو . [ 
3 وِيوا ، فَ : قَالَ النيح هنع أْجِرتكُونَ المُسأَلةِ أَنْ يةُ المَسورصتِ والمَي نا عمِيعكَانِ جسالن قَعا وتيوز أَنْ ؛إِنْ كَانَ مجي تلأَنَّ المَي 
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أَجزأَته حجةُ الإسلامِ عنهما إِلاَّ إِذَا قَصد ومن نذَر أَنْ يحج ولَم يكُن قَد حج حجةَ الإسلامِ 
  . ١بِنذْرِهِ حجةً أُخرى غَير حجةِ الإسلامِ 

٨٠. ارتِئْجالاسجللح  :   
ارتِئْجالاس وزجكَاةِ ،  يا كَالزةِ فِيهِمابيول النخةِ لدرملى الععو لى الحَجع  

   .٢حج عنى وأُعطِيك نفَقَتك ، أَو كَذَا وكَذَا :  بِأَنْ يقُول ؛ ويجوز بِالبذْل
                                                                                                         

 هنيقْضِي دا يارِثٍ كَملا إذْنِ وةٍ وصِيرِ وغَي مِن مِرتعيو ، بِينالأَج هنع جحي. 
1 وِيوعِكْرِ:  قَالَ الناسٍ وبع نقَال اب اعِيزالأَوةُ وا ،: ممهنةٌ عاحِدةٌ وجح زِئُهجي  
  وأَحمد وإِسحاق وأَبو عبيدٍ ، والشافِعِي  ابن عمر وعطَاءٌ : حجةِ الإِسلامِ  تقْدِيمِوقَالَ بِوجوبِ 

الكقَال مذْرِهِ فَهِ : وفَاءَ نو بِذَلك ادإذَا أَر لماَاللهُ أَعقَابِلٍ ، و نلامِ مةُ الإِسجهِ حليعذْرِ ، والن نع ي. 
  " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  2

يو ، هفْعى ندعتا يوِهِ ، مِمحنالْفِقْهِ ، وآنِ ولِيمِ القُرعتالأذَانِ وو ، لَى الحَجارِ عتِئْجفِي الاسلِ وأَه كُونَ مِنأَنْ ي فَاعِلُه صتخ
  :  ، رِوايتانِ القُربةِ

   . أَبِي حنِيفَةَ ، وإِسحاقوهو مذْهب  . لاَ يجوز : إحداهما 
أَحق ما أَخذْتم علَيهِ { : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ  ، لأنَّ النبِي مالِكٍ ، والشافِعِي ، وابنِ المُنذِرِوهو مذْهب  . يجوز : والأخرى

  ). ٥٧٣٧( رواه البخارِي }أَجرا كِتاب اللَّهِ 
هلأناطِرِ والْقَناجِدِ واءِ المَسهِ ، كَبِنلَيع ارتِئْجالاس ازهِ ، فَجلَيفَقَةِ عذُ النأَخ وزجي  .  

وةِ الأُولَىوايوالر هامِتِ قَالَ جالص نةَ بادبا { :  أَنَّ عسقَو مهلٌ مِنجر ى إِلَيدآنَ فَأَهالْقُرو ابفَّةِ الْكِتلِ الصأَه ا مِناسن تلَّمع
تِين رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَلَأَسأَلَنه فَأَتيته فَقُلْت يا رسولَ فَقُلْت لَيست بِمالٍ وأَرمِي عنها فِي سبِيلِ اللَّهِ عز وجلَّ لَآ

 قَالَ إِنْ كُنت تحِب أَنْ اللَّهِ رجلٌ أَهدى إِلَي قَوسا مِمن كُنت أُعلِّمه الْكِتاب والْقُرآنَ ولَيست بِمالٍ وأَرمِي عنها فِي سبِيلِ اللَّهِ
جمرةٌ بين { : ما ترى فِيها يا رسولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ : فَقُلْت :  هذَا لَفْظُ أَبِي داود ، وفِي رِوايةٍ  لَه }تطَوق طَوقًا مِن نارٍ فَاقْبلْها 

  ]وصححه الأَلْبانِي) ٢٢١٨١(، حم ) ٢١٥٧(، جه ) ٣٤١٦(د [ . }كَتِفَيك تقَلَّدتها أَو تعلَّقْتها
، ) ٦٧٢(، ن ) ٥٣١(د [ }واِتخِذْ مؤذِّنا ، لاَ يأْخذُ علَى أَذَانِهِ أَجرا { : وقَالَ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لِعثْمانَ بنِ أَبِي العاصِ 

  ] .وصححه الأَلْبانِي[)  ١٥٨٣٦(، حم ) ٢٠٩(ت 
  .  عِبادةٌ يختص فَاعِلُها أَنْ يكُونَ مِن أَهلِ القُربةِ ، فَلَم يجز أَخذُ الأُجرةِ علَيها ، كَالصلاَةِ ، والصومِ ولأنها

  .ما كَانت فِي الرقْيةِ ، وهِي قَضِيةٌ فِي عينٍ فَتختص بِها  الَّتِي فِي أَخذِ الجُعلِ والأجرةِ ، فَإِنوأَما الأَحادِيثُ
كُن قُربةً ،  المَساجِدِ ، فَلاَ يختص فَاعِلُه أَنْ يكُونَ مِن أَهلِ القُربةِ ، ويجوز أَنْ يقَع قُربةً وغَير قُربةٍ ، فَإِذَا وقَع بِأُجرةٍ لَم يوأَما بِناءُ

ولاَ عِبادةً ، ولاَ يصِح هاهنا أَنْ يكُونَ غَير عِبادةٍ ، ولاَ يجوز الاشتِراك فِي العِبادةِ ، فَمتى فَعلَه مِن أَجلِ الأُجرةِ خرج عن كَونِهِ 
 ، صِحي ةً ، فَلَمادعِبملْزلاَ يوازِ أَخوج مِن  مِن قزا الرهلَيذُ عخؤةِ ، يامالأمةِ وادهالشاءِ ولِيلِ القَضةِ ، بِدرذِ الأُجأَخ ازوفَقَةِ جذِ الن
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  . بيتِ المَالِ ، وهو نفَقَةٌ فِي المَعنى ، ولاَ يجوز أَخذُ الأُجرةِ علَيها 

 يدفَع إلَيهِ مِن المَالِ يكُونُ نفَقَةً لِطَرِيقِهِ ، وماتى لَم يجز أَخذُ الأُجرةِ علَيها ، فَلاَ يكُونُ إلاَ نائِبا محضا ، أَنه م : وفَائِدةُ الخِلاَفِ
فَلَوا أَنانُ لِممالض هملْزي لَم ، لَّ الطَّرِيقض أَو ، رِضم أَو ، صِرأُح أَو ، ات؛  م فَقهأَذِنَ لأن ا لَوم هباحِبِ المَالِ ، فَأَشبِإِذْنِ ص فَاقإن 

 دسني لَمو ثَقبثْقٍ فَانب دفِي س إِذَا. لَهلَ قَطْوصح هالطَّرِيقِ ، لأن لُ مِنالأَو ائِبلَغَ النثُ بيح مِن جحي هفَإِن ، رآخ هنع ابذِهِ  نه ع
 مِن هنع جحي هضِ الطَّرِيقِ ، فَإِنعفِي ب اتفْسِهِ فَمبِن جرخ ا لَوى ، كَمرةً أُخفْعد فَاقهِ الإِنلَيع كُني فَلَم ، هنوبِ عالِ المَنافَةِ بِمالمَس

لاَ أَنْ يؤذَنَ لَه فِي أَخذِهِ ، وينفِق علَى نفْسِهِ بِقَدرِ الحَاجةِ مِن غَيرِ إسرافٍ ولاَ تقْتِيرٍ ،  معه مِن المَالِ رده ، إوما فَضلَ. حيثُ انتهى 
 فِي ذَلِك ذَنَ لَهؤإلاَ أَنْ ي ، هءٍ مِنيبِش عربالت لَه سلَيو .دملِلْقَالَ أَح اهِمرذُ دأْخفِي الَّذِي ي ،  جفَقَةِ : حفِي الن رقَتلاَ يشِي ، وملاَ ي

 رِفسلاَ يلَةٌ . ، وفَض هعم لَتتٍ ، فَفَضيم نةً عجذَ حلٍ أَخجقَالَ فِي رفًا ، : وركُونُ سا لاَ يرِ ما إلاَ بِقَددأَح اهِدنلاَ يا ، وهدري
فَلَه أَنْ يتوسع . حج بِهذِهِ : أَما إذَا أُعطِي ألف دِرهمٍ ، أَو كَذَا وكَذَا ، فَقِيلَ لَه  : ثُم قَالَ.  ، ولاَ يتفَضلُ ولاَ يدعو إلَى طَعامِهِ

 لَه وءٌ فَهيلَ شإِنْ فَضا ، وفِيه .  
وإِنْ .  أَنْ يقَع الدفْع إلَى النائِبِ مِن غَيرِ استِئْجارٍ ، فَيكُونُ الحُكْم فِيهِ علَى ما مضى جاز . يجوز الاستِئْجار علَى الحَج : وإِنْ قُلْنا
هرأْجتةِ اسارقْدِ الإِجعةِ ، وررِفَةِ الأُجعم ةِ ؛ مِناروطَ الإِجرفِيهِ ش ربتتٍ ، اعيم نع أَو هنع جحلِي  ، لِكُهمي ةً لَهرأُج ذُهأْخا يمو ،

 ، هفَقَةُ مِنالن تاعض أَو ، لَّ الطَّرِيقض أَو ، صِرإِنْ أُحو ، لَه ولَ فَها فَضما ، ورِهغَيفَقَةِ وبِهِ فِي الن عسوالتفِيهِ ، و فرصالت لَه احبيو
، والْحج علَيهِ ، وإِنْ مات ، انفَسخت الإِجارةُ ؛ لأنَّ المَعقُود علَيهِ تلِف ، فَانفَسخ العقْد ، كَما لَو ماتت البهِيمةُ فَهو فِي ضمانِهِ 

ها لَزِممو ، ائِبهِ النلَغَ إلَيضِعٍ بوم ا مِنضأَي كُونُ الحَجيةُ ، ورأْجتهِ المُسلَيع هِ ؛ لأنَّ الحَجلَياءِ فَعمالد مِن .  
  

وِيوقَالَ النو : بذْهمافِعِيالِكٍ   الشمو : جةِ للحارةُ الإِجصِح.  
  . لا يصِح عقْد الإِجارةِ عليهِ ، بل يعطِي رِزقًا عليهِ  : أَحمدوأَبو حنِيفَةَ وقَال 
يعطِيهِ نفَقَةَ الطَّرِيقِ فَإِنْ أَفْضل مِنها شيئًا رده ، ويكُونُ الحَج للفَاعِل ، وللمستأْجِرِ ثَواب نفَقَتِهِ ؛ لأَنه عِبادةٌ بدنِيةٌ ،  : أَبو حنِيفَةَقَال 

  . الحَج يقَع طَاعةً ، فَلا يجوز أَخذُ العِوضِ عليهِ فَلا يجوز الاستِئْجار عليها كَالصلاةِ والصومِ ؛ لأَنَّ
  . أَنه عملٌ تدخلُه النيابةُ ، فَجاز أَخذُ العِوضِ عليهِ ، كَتفْرِقَةِ الصدقَةِ وغَيرِها مِن الأَعمال  : دليلُنا

  . ةِ ، بل يقَع الحَج عن الفَاعِل لا نسلم دخول النياب : )فَإِنْ قِيل ( 
 ى االلهُلَّ فِي الحَج عن العاجِزِ ، وقَولُه صملَّس وهِآلِ وهِيلَ عى االلهُلَّهذَا منابِذٌ للأَحادِيثِ الصحِيحةِ السابِقَةِ فِي إذْنِ النبِي ص :  )قُلنا( 
لَعهِيو لَّسااللهِ{ : م نياءِ  فَدبِالقَض قأَح { ،}أَبِيك نع جحو  { ذَلك رغَيو  .  

رليلٌ آخداطِرِ  : والقَناجِدِ واءِ المَسهِ كَبِنليةِ عرذُ الأُجأَخ ازاعِ ، فَجمهِ بِالإِجليقِ عزذُ الرأَخ وزجي أَنَّ الحَج وه .  
  . بِالجِهادِ ينتقَض : )فَإِنْ قِيل ( 
  . الفَرق أَنه إذَا حضر الصف تعين الجِهاد ، فَلا يجوز أَنْ يجاهِد عن غَيرِهِ وعليهِ فَرضه : )قُلنا ( 
  .الرزق فِي الجِهادِ ، فَإِنه يأْخذُه لقَطْعِ المَسافَةِ ) وأَما ( 
  .فَهو أَنه لا تدخلُها النيابةُ بِخِلافِ الحَج : عن قِياسِهِم على الصومِ والصلاةِ  الجَواب) وأَما ( 
 ) نعلهِ) وقَو : لماَاللهُ أَعقِ وزذِ الربِأَخ قَضتنةً ، فَيطَاع قَعي الحَج.   
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وزجا يمإِنو ارتِئْجوبِ  الاسضفِي المَعتِ والمَي قفِي حثُ تيةُ حابيالن وزج.   
  
وى الأَجِيرهتإذَا ان-  جلِلْح رأْجتسل لَإِ -الْمأْجِرِ ، بتالمُس نع رِمحي امِ فَلمرنِ للإِحيعى المِيقَاتِ المُت

   : ج أَحرم عن نفْسِهِ بِعمرةٍ ، فَلما فَرغَ مِنها أَحرم عن المُستأْجِرِ بِالحَ
   :فَله حالانِ

 مِن الأُجرةِ ئاً شيويحطُّ الحَج عن المُستأْجِرِ للإِذْنِ ، فَيصِح أَنْ لا يعود إلى المِيقَاتِ : )أَحدهما ( 
  .المُسماةِ لإِخلالهِ بِالإِحرامِ مِن المِيقَاتِ المُلتزمِ 

 )إلى : )الثَّانِي و ودعأَنْ ي همِن بِالحَج رِمحةِ ، فَيرمالع اغِ مِنالفَر دع؛ المِيقَاتِ ب  
  . تجِب الأُجرةُ كُلُّهافَ 
  
عِوراجِبِ بِالشالمِيقَاتِ الو مِن رِمحلى الأَجِيرِ أَنْ يع اجِبالو .  
 

 . خيرا ه قَبله ، فَقَد زاد أَحرموإِنْفَقَد فَعل واجِبا ، .  أَحرم مِنه فَإِنْ
   

    :فَإِنْ جاوز الأَجِير المِيقَات المُعتبر غَير محرِمٍ ثُم أَحرم بِالحَج للمستأْجِرِ 
  .علَيهِ  فَلا دم - إليهِ وأَحرم مِنه إنْ عادفَ

   . المِيقَاتِ ومكَّةَ ولمْ يعد ، لزِمه دم للإِساءَةِ بِالمُجاوزةِ  أَحرم مِن جوفِ مكَّةَ أَو بين وإِنْ
 الأَجِير عن طَرِيقِ المِيقَاتِ المُعتبرِ إلى طَرِيقٍ آخر مِيقَاته مِثْلُ المُعتبرِ أَو أَقْرب إلى مكَّةَ إذَا عدلَأَما  

   .لا شيءَ عليهِ فَ
   

مِ لمْ يحطَّ شيءٌ مِن الأُجرةِ ؛ لأَنه لمْ  كَاللُّبسِ والقَلْبِفِعلٍ محظُورٍ و أَكٍس نكِرت بِمدزِمه  لفَإِنْ
  .  الدم فِي مال الأَجِيرِ ويجِبينقُص شيئًا مِن العمل ،
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   ؛إذَا استأْجره للقِرانِ بين الحَج والعمرةِ فَ
  .على المُستأْجِرِكَما لو حج بِنفْسِهِ ؛ لأَنه الذِي شرطَ القِرانَ  فَقَد وجب دم القِرانِ  فَإِنْ امتثَل
وسبعةٍ  الحَج  فَصِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ فِي(: ى الَع تهِلِوقَلِعشرةِ أَيامٍ صوم عليه  المُستأْجِر معسِرا فَفَإِنْ كَانَ
  ١. )إِذَا رجعتم 

  
 رالأَجِي الَفإِنْ خو:  

   :  ، فَحج ، ثُم اعتمر إلى الإِفْرادِ إذَا استأْجره للقِرانِ فعدلفَأَما ـ أ 
 ادةِ فَإِنْ عرما ، - إلى المِيقَاتِ للعريخ ادز ههِ ؛ لأَنليءَ عيلمْ  فَلا ش ها ؛ لأَنضأْجِرِ أَيتلى  المُسلا عو

قْرِنْ ي.  
دعإِنْ لمْ يلى الأَجِيرِ  وقَاتِ ، فَعالْمِي ةِ مِنرمامِ الْعرإِح مِن كرا ترِ مفَقَةِ بِقَدالن مِن درأَنْ ي .  

 أَو قَرنت فَقَد أَحسنت ، فَقَرنَ أَو تمتع وقَع حج عني وإِنْ تمتعت : ولو قَال الحَي للأَجِيرِ
  .النسكَانِ 
 ثُم إنْ كَانَ أَمره ،نه أَتى بِما أُمِر بِهِ وزِيادةً ؛ لأَ ، لَم يضمن شيئًا وإِنْ أَمره بِالإِفْرادِ فَقَرنَ ب ـ

  .٢علَها ، فَلاَ شيءَ علَيهِ ، وإِنْ لَم يفْعلْ ، رد مِن النفَقَةِ بِقَدرِها بِالْعمرةِ بعد الحَج فَفَ
   . ٣ودم الْقِرآنِ علَى النائِبِ والأَجِيرِ إِنْ لَم يؤذَنْ لَهما فِيه

  
  : وإِنْ أَمره بِالتمتعِ فَقَرنَ ج ـ

                                 
1 وِيوقَالَ الن : لِلْقِر هرأْجتةِ إذَا اسرمالْعو جالْح نيانِ , انِ بالْقِر مد بجو ثَلَ فَقَدتانِ , فَإِنْ امهج؟ فِيهِ و جِبي نلَى معو ) :

 كَانَ فَإِنْ. لأَنه الْمترفِّه ; ى الأَجِيرِ علَ) : والثَّانِي ( لأَنه الَّذِي شرطَ الْقِرانَ ، ; كَما لَو حج بِنفْسِهِ , علَى الْمستأْجِرِ ) : أَصحهما 
وهو الأَيام الثَّلاثَةُ ينبغِي أَنْ يكُونَ فِي الْحج لقوله , لأَنَّ بعض الصومِ ; الْمستأْجِر معسِرا فَالصوم الَّذِي هو بدلُ الْهديِ علَى الأَجِيرِ 

هو كَالْعاجِزِ عن , وقَالَ الْمتولِّي , كَذَا ذَكَره الْبغوِي , واَلَّذِي فِي الْحج مِنهما هو الأَجِير  ) ثَلاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج  فَصِيام(: تعالى 
  . الْهديِ والصومِ جمِيعا وعلَى الْوجهينِ يستحِق الأُجرةِ بِكَمالِها 

إِنْ كَانتِ الإجارةُ فِي الذِّمةِ وقَعا عنِ الْمستأْجِرِ ولَزِم : لَكِن قَالَ النووِي . وهو مذْهب الشافِعِي : هكَذَا ذَكَرها ابن قُدامةَ وقَالَ  2
 مالد رالأَجِي.  

 .قَالَه ابن قُدامةَ  3



  
 
 
 

١٦٦

هالآمِرِ ، لأن نع قَعبِهِ  و مركَّةَ ، فَأَحم مِن جامِ بِالْحربِالإِح هرأَم هفِي أَن الَفا خمإِنا ، وبِهِم رأَم 
  . لاَ يرد شيئًا مِن النفَقَةِ ومِن المِيقَاتِ 
دإِنْ أَفْرأْجِرِ وتالمُس نع قَعفَقَةِ ؛  والن فنِص دريا ، وضالمِيقَاتِ ، أَي ةِ مِنرمامِ بِالْعرلَّ بِالإِحأَخ هلأن

  .وقَد أَمره بِهِ ، وإِحرامه بِالْحج مِن المِيقَاتِ زِيادةٌ لاَ يستحِق بِهِ شيئًا 
  :  وإِنْ استنابه رجلٌ فِي الحَج ، وآخر فِي العمرةِ

  .  ، فَفَعلَ ، جاز ؛ لأنه نسك مشروع ي القِرانِأَذِنا لَه فِفَإِنْ  
 ، صح ووقَع عنهما ، ويرد مِن نفَقَةِ كُلِّ واحِدٍ مِنهما نِصفَها ؛ لأنه جعلَ وإِنْ قَرنَ مِن غَيرِ إذْنِهِما
  . السفَر عنهما بِغيرِ إذْنِهِما 

  .  ، رد علَى غَيرِ الآمِرِ نِصف نفَقَتِهِ وحده نَ أَحدهما دونِ الآخرِوإِنْ أَذِ
  . نه أَتى بِما أُمِر بِهِ ، وإِنما خالَف فِي صِفَتِهِ ، لاَ فِي أَصلِهِ ، فَأَشبه من أُمِر بِالتمتعِ فَقَرنَ لأَ

سدِ النبِأَح أُمِر لَونِوانِ كَيالقِر مدو ، فِيهِ كَذَلِك كْمفْسِهِ ، فَالْحرِ لِنكِ الآخسالن نيبو هنينَ بفَقَر ، 
   . علَى النائِبِ إذَا لَم يؤذَنْ لَه فِيهِ ؛ لِعدمِ الإِذْنِ فِي سببِهِ ، وعلَيهِما ، إنْ أَذِنا ؛ لِوجودِ الإِذْنِ فِي سببِهِ

  . أَحدهما دونَ الآخرِ ، فَعلَى الآذِنِ نِصف الدمِ ، ونِصفُه علَى النائِبِ ولَو أَذِنَ
  

 صح ، ثُم حج عن نفْسِهِ ، أَو أَمره بِعمرةٍ ، فَاعتمر ، وإِنْ أُمِر بِالْحج ، فَحج ، ثُم اعتمر لِنفْسِهِ
  .م  يرد شيئًا مِن النفَقَةِ لأنه أَتى بِما أُمِر بِهِ علَى وجهِهِ ولَ

  . ، جاز ؛ لأنهما سواءٌ فِي الإِجزاءِ وإِنْ أَمره بِالإِحرامِ مِن مِيقَاتٍ ، فَأَحرم مِن غَيرِهِ 
وإِنْ أَمره بِالإِحرامِ مِن . رم مِن المِيقَاتِ ، جاز ؛ لأنه الأَفْضلُ  ، فَأَحوإِنْ أَمره بِالإِحرامِ مِن بلَدِهِ

 رضةٌ لاَ تادزِي هلأن ازلَدِهِ ، جب نم مرالمِيقَاتِ ، فَأَح .  
جبِالْح هرإِنْ أَمةٍ ، ونبِالا فِي س فِي غَأَو لَهرٍ ، فَفَعهارِ فِي شتِمأْذُونٌ فِيهِ فِي عم ه؛ لأن ازرِهِ ، جي

  .الجُملَةِ 
 ، وقَع عن نفْسِهِ دونهما ؛ لأنه لاَ يمكِن وقُوعه فَإِنْ استنابه اثْنانِ فِي نسكٍ ، فَأَحرم بِهِ عنهما

  . عنهما ، ولَيس أَحدهما بِأَولَى مِن صاحِبِهِ 
رِهِوغَيفْسِهِ ون نع مرلَى إِنْ أَحتِهِ أَونِي عا ، فَموِهني لَمفْسِهِ ون نع قَعإذَا و هفْسِهِ ؛ لأنن نع قَعو ،  .  



  
 
 
 

١٦٧

ح بِالْمجهولِ ، ؛ لأنَّ الإِحرام يصِ صرفَه إلَى من شاءَ مِنهما، وإِنْ أَحرم عن أَحدِهِما غَير معينٍ 
 حتى طَاف شوطًا ، وقَع عن نفْسِهِ ، ولَم يكُن لَه صرفُه إلَى فَإِنْ لَم يفْعلْ.  ١فَصح عن المَجهولِ

  .أَحدِهِما ؛ لأنَّ الطَّواف لاَ يقَع عن غَيرِ معينٍ 
 ورِمحم وهو الأَجِير عامإذَا جهجح دل فَسلُّل الأَوحل التقَب   :  

   .٢ وانقَلب الحَج إليهِ ، فَيلزمه الفِديةُ فِي مالهِ ، والمُضِي فِي فَاسِدِهِ ، والقَضاءُ 
  .جِيرِ ، ويرد الأُجرةَ انفَسخت ، ويكُونُ القَضاءُ الذِي يأْتِي بِهِ واقِعا عن الأَ فَإِنْ كَانت إجارةُ عينٍ

  لمْ تنفَسِخ ؛ لأَنها لا تختص بِزمانٍ ،  وإِنْ كَانت فِي الذِّمةِ 
  القَضاءُ عن الأَجِيرِ ؛ لأَنَّ الأَداءَ الفَاسِد وقَع عنه ، فَعلى هذَا يلزمهوقَع  قَضى فِي السنةِ الثَّانِيةِفَإِذَا

 نم نِيبتسي ى أَورةٍ أُخنأْجِرِ فِي ستالمُس نع جحي فْسِهِ ، ثُمن نقْضِي عى ، فَيرةٌ أُخجاءِ حى القَضسِو
  .يحج عنه فِي تِلك السنةِ أَو غَيرِها 

 أْجِرِوتسودِ للمرِ المَقْصأَخخِ لتالفَس ارخِي .  
  

فْسِهِ فَلَوإلى ن امرالإِح فرص أْجِرِ ، ثُمتالمُس نع الأَجِير مرأَح  الحَج مأَتو ، رِفصني هأَن ها مِنظَن
 ذَا الظَّنلى هأْجِرِ ،: عتسقَى للمبل يإلى الأَجِيرِ ب الحَج رِفصنقُودِ فَلا يالع مِن امرةِ ،  لأَنَّ الإِحاللازِم 

   .فَإِذَا انعقَد على وجهٍ لا يجوز صرفُه إلى غَيرِهِ 
و حِقتسي رالأَج ى الأَجِيرمولِالمُسأْجِرِ لحُصتضِ المُس٣ غَر.   

 جرفَإِنْ خ اجالْح جفِي الطَّرِيقِ, لِلْح اتفَم :  
ا بفِيم هنةُ عابيالن تحكِ صسالن مِن رِهِ , قِييلِغ فْسِهِ أَولِن هامراءٌ كَانَ إحوا لأَ; سلُهخدةٌ تادا عِبهن

  .٤كَالزكَاةِ , فَإِذَا مات بعد فِعلِ بعضِها قَضى عنه باقِيها , النيابةُ 
                                 

  .واختاره أَبو الخَطَّابِ : قَالَ ابن قُدامةَ  1
تنقَلب الحَجةُ الفَاسِدةُ إلى الأَجِيرِ ولا تضاف بعد الفَسادِ إلى المُستأْجِرِ ؛ لأَنَّ الحَجةَ المَطْلُوبةَ لا  : إنما قُلنا: قَال إمام الحَرمينِ  2

 ارتكَب محظُورا غَير مفْسِدٍ وهو أَجِير ؛ لأَنَّ مِثْل هذِهِ الحَجةِ يعتد بِهِ شرعا ، فَوقَع الاعتِداد  منبِخِلافِتحصلُ بِالحَجةِ الفَاسِدةِ ، 
 .ئ الذِّمةَ بِهِ فِي حق المُستأْجِرِ ، والحَج اللهِ تعالى ، وإِنْ اختلفَت الإِضافَات ، والحَجةُ الفَاسِدةُ لا تبرِ

3 وِيوةَ بِلا خِلافٍ  : قَالَ النرالأُج حِقتسي هفَإِن ، ا أَنَّ الحَائِطَ لهظَان الأَجِير اهنائِطًا فَبح له نِيبلي هرأْجتاس  ا لوكَمو.  
 ، حج عنه مِن حيثُ مات ؛ لأَنه أَسقَطَ بعض ما  وجب علَيهِ ، فَلَم يقِفَإِنْ خرج لِلْحج ، فَمات فِي الطَّرِ : قَالَ ابن قُدامةَ 4



  
 
 
 

١٦٨

                                                                                                         
  .  ، اُستنِيب مِن حيثُ مات لِذَلِك وكَذَلِك إنْ مات نائِبه. يجِب ثَانِيا 

اتم ثُم ، جبِالْح مرأَح لَوونةُ عابيالن تحرِهِ  ، صيلِغ فْسِهِ أَولِن هامراءٌ كَانَ إحوكِ ، سسالن مِن قِيا بفِيم ا . هههِ ؛ لأَنلَيع صن
  .عِبادةٌ تدخلُها النيابةُ ، فَإِذَا مات بعد فِعلِ بعضِها قَضى عنه باقِيها ، كَالزكَاةِ 

وِيوقَالَ النو :   
  ذَا مات الحَاج عن نفْسِهِ فِي أَثْنائِهِ ، هل تجوز البِنايةُ على حجهِ ؟ إ

  : فِيهِ قَولانِ مشهورانِ 
 ) حالأَص : (مِ الجَدِيدوالصلاةِ وكَالص وزجلا ي   
 ) القَدِيمةِ فِيهِ ،) : وابيول النخلد وزجي  
 الإِحجاج عنه مِن تِركَتِهِ ، إنْ كَانَ قَد استقَر الحَج فِي ذِمتِهِ ، وإِنْ كَانَ ويجِب المَأْتِي بِهِ إلا فِي الثَّوابِ ، يبطُلُ )فَعلى الجَدِيدِ( 

 جِبةَ لمْ ينذِهِ السإلا ه طِعتسلمْ ي ا أَوعطَوت.  
  : وقَد بقِي وقْت الإِحرامِ ، وقَد يموت بعد خروجِ وقْتِهِ قَد يموت : )وعلى القَدِيمِ (

  :  فَإِنْ بقِي وقْت الإِحرامِ 
اقِي الأَعأْتِي بِبيو ، قَفإنْ كَانَ و قِفلا يو ، قَفو تالمَي كُنفَةَ إنْ لمْ يربِع قِفيو ، بِالحَج ائِبالن مرقُوعِ أَحبِو أْسال ، فَلا بم

 هشِئَ مِنامٍ أُنرلى إحنِي عبي هاخِل المِيقَاتِ ؛ لأَنائِبِ دامِ النرإح.  
  : وإِنْ لمْ يبق وقْت الإِحرامِ  

 مرامِأَحراءِ الإِحشإن عنما يمإِنال ، ومةِ الأَعقِيأْتِي بِبيو ، امٍ بِالحَجرلى إحع نِيبل مأً ، بدتبم سذَا ليهو  ، أَهدتإذَا اب رِ الحَجهأَش دعب 
  رِ الحَجهفِي أَش قَعو قَد.  
  . لمْ تجز النيابةُ بِلا خِلافٍ ؛ لأَنه يمكِن جبر الباقِي بِالدمِ فَإِنْ مات بعد التحلُّلينِ

   : "تبيِينِ الْحقَائِقِ"وقَالَ عثْمانُ بن علِي الزيلَعِي الْحنفِي فِي 
 أَحجوا عنه وإِنْ) ومن خرج مِن بلَدِهِ حاجا فَمات فِي الطَّرِيقِ وأَوصى بِأَنْ يحج عنه يحج عنه مِن بلَدِهِ ( قَالَ النسفِي رحِمه االلهُ 

  . مِن موضِعٍ آخر أَقْرب مِن بلَدِهِ إلَى مكَّةَ ضمِنوا النفَقَةَ لأنهم لَم يحصلُوا مقْصوده بِصِفَةِ الكَمالِ ، وهذَا عِند أَبِي حنِيفَةَ 
 دمحمو فوسو يقَالَ أَبو :اتثُ ميح مِن هنع جحرِهِ ، يافَةِ بِقَدقَطْعِ المَس ضقَطَ فَرسةً وبقُر قَعو ةِ الحَجبِنِي هفَرا ؛ لأنَّ سانستِحاس 

الآيةَ ولَم ينقَطِع سفَره بِموتِهِ بلْ  ) ومن يخرج مِن بيتِهِ مهاجِرا إلَى اللَّهِ ورسولِهِ (وقَد وقَع أَجره علَى اللَّهِ تعالَى لِقَولِهِ عز وجلَّ 
 قَعي لَم هفَرةِ ؛ لأنَّ سارجتِهِ لِلتيب مِن جرا إذَا خالمَكَانِ بِخِلاَفِ م لِ ذَلِكأَه مِن هالمَكَانِ كَأَن ذَلِك أُ مِندبفَي ورربم جح لَه بكْتي

ع جحةً فَيبلَدِهِ قُرب مِن هن.  
رٍ فِي   وجح نقَالَ الحَافِظُ اب" ارِيحِ البفَت  : "  
بينما رجلٌ واقِف بِعرفَةَ إِذْ وقَع عن راحِلَتِهِ فَوقَصته أَو قَالَ { : عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهم قَالَ ) ١٢٦٦ ، ١٢٦٥(خ 

هتقَصفَأَو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ الن ،  : ه؛ فَإِن هأْسوا ررمخلا تو طُوهنحلا تنِ ، ويبفِي ثَو وهكَفِّنرٍ وسِداءٍ وبِم اغْسِلُوه
  . } يبعثُ يوم القِيامةِ ملَبيا 

 فِي الحَج لأنه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَم يأْمر أَحدا أَنْ يكْمِل عن وعلَى ترك النيابة ينقَطِع بِالْموتِ ،  أَنَّ الإِحرام لاَواستدِلَّ بِهِ علَى
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{ :  قَالَ عباسٍ رضِي اللَّه عنهماعن ابنِ ومسلِم  ارِيخلْبوالظَّاهِر عدم وجوبِ ذَلِك ؛ لِما رواه ا
 بِيقَالَ الن ، هتقَصقَالَ فَأَو أَو هتقَصاحِلَتِهِ فَور نع قَعفَةَ إِذْ وربِع اقِفلٌ وجا رمنيهِ بلَيلَّى االلهُ عص

 لَّمسو :اءٍ وبِم اغْسِلُوه موثُ يعبي ه؛ فَإِن هأْسوا ررمخلا تو طُوهنحلا تنِ ، ويبفِي ثَو وهكَفِّنرٍ وسِد
    .١}القِيامةِ ملَبيا 

 بِيرِ النأْمي فَلَم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص هجح كْمِلَ لَها أَنْ يدأَح.  
  

  : لأَجِير فِي أَثْناءِ الحَج ، فَله أَحوالٌ إذَا مات افَأَما 
  :   بعد الشروعِ فِي الأَركَانِ ، وقَبل فَراغِهاموت يأَنْ ـ ١
   . ؛ لأَنه عمِل بعض ما اُستؤجِر عليهِ ، فَوجب له قِسطُهوسفَرِهِ بِقَدرِ عملهِ مِن الأُجرةِ يستحِق ف
و نوا مأْجِرتسثَةِ الأَجِيرِ أَنْ يركْمِلُلوقَاءِ يةِ لبنالس فِي تِلك مهكَنأْجِرِ ، فَإِنْ أَمتالمُس نع الحَج 

 قْتِ فَذَلكةِ ، الوارخِ الإِجفِي فَس ارالخِي تةِ القَابِلةِ ثَبنإلى الس رأَخإِنْ تو.   
  
يستحِق مِن الأُجرةِ بِقَدرِ ما قَطَع مِن فَ : وت بعد الشروعِ فِي السفَرِ وقَبل الإِحرامِ أَنْ يمـ ٢

  .المَسافَةِ وافِيا  
   : أَنْ يموت بعد فَراغِ الأَركَانِ وقَبل فَراغِ باقِي الأَعمال ـ ٣
 فَإِذَا فَاتبِرا جهقْتا وال الأَجِيرِ  البم مِ مِنقِي بِالد.  
من يرمِي ويبِيت ، ولا حاجةَ إلى الإِحرامِ أَنْ يستأْجِر  الأَجِيرِ  وارِثِفَعلىكَانَ وقْتها باقِيا  فَأَما إِنْ 

  .رد شيءٍ مِن الأُجرةِ ؛ لأَنهما عملانِ يفْعلانِ بعد التحلُّلينِ ولا يلزم الدم ولا 

                                                                                                         
 ، ال الحَجرِم أَفْعذَا المُحفَىهخظَر لاَ يفِيهِ نطَّال ، ون بقَالَ اِبو :  عرش نفِيهِ أَنَّ مت وامه المَومن إِتيبنه ويال بح ة ثُمل طَاعمفِي ع

  .رجِي لَه أَنَّ اللَّه يكْتبه فِي الآخِرة مِن أَهل ذَلِك العمل 
ضهمعب درأَولاَ قَائِلَ بِهِ وو اسِكل بِهِ المَنكْمأَنْ ي بجا لَواقِيب هامركَانَ إِح لَو هأَن .   

 بِأَنَّ ذَلِك ورد علَى خِلاَفِ الأَصلِ فَيقْتصر بِهِ علَى مورِدِ النص ولاَ سِيما وقَد وضح ، أَنَّ الحِكْمةَ فِي ذَلِك اِستِبقَاءُ شِعارِ وأُجِيب
  .الإِحرامِ كَاستِبقَاءِ دمِ الشهِيدِ 

، حم ) ٣٠٨٤(، جه ) ٩٥١(، ت ) ٢٧١٣(، ن ) ٣٢٤١ ، ٣٢٣٨(، د ) ١٢٠٦(، م ) ١٨٥١ ، ١٢٦٦ ، ١٢٦٥(خ  1
  . عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهم ا ) ١٨٥٢(مي ) ٣٢٢٠ 3022 ، ،3966 ، ٢٣٩٠ ، ١٩١٧ ، ١٨٥٣(
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 تحلل ولا قَضاءَ عليهِ ، ولا على المُستأْجِرِ ؛ كَأَنه أَهلَّ:  إذَا أُحصِر الأَجِير قَبل إمكَانِ الأَركَانِف
 قَبل هذِهِ السنةِ بقِي الاستِقْرار  فَإِنْ كَانت حجةَ تطَوعٍ أَو كَانت حجةَ إسلامٍ ، وقَد استقَرتلَوتحلَّ

.   
  . استطَاعها هذِهِ السنةَ سقَطَت الاستِطَاعةُ وإِنْ كَانَ

  ودام على الإِحرامِ حتى فَاته الحَج انقَلب الإِحرام إليهِ كَما فِي الإِفْسادِ ؛ لأَنه مقَصروإِنْ لمْ يتحلل
  .حيثُ لمْ يتحلل بِأَعمال عمرةٍ وعليهِ دم الفَواتِ 

   
 عن القَافِلةِ أَو غَيرِهِما مِن غَيرِ إحصارٍ انقَلب المَأْتِي بِهِ إلى الأَجِيرِ ولو حصل الفَوات بِنومٍ أَو تأَخرٍ
   .لأَجِيرِ أَيضا كَما فِي الإِفْسادِ ، ولا شيءَ ل

  
وبضالمَع رأْجتاس ا لوعطَوفْسِهِ تن نع الأَجِير مرفَأَح ، هنع جحي نم قَعا للأَجِيرِ وعطَو١ ت.  

عا ، ولا ينعقِد نعقَد إحرامه لنفْسِهِ تطَوالو استأْجر رجلانِ رجلا يحج عنهما ، فَأَحرم عنهما معا 
  .لواحِدٍ مِنهما ؛ لأَنَّ الإِحرام لا ينعقِد عن اثْنينِ ، وليس أَحدهما أَولى مِن الآخرِ 

ينِ لا يجوز ،  انعقَد إحرامه عن نفْسِهِ ؛ لأَنَّ الإِحرام عن اثْنولو أَحرم عن أَحدِهِما وعن نفْسِهِ معا
 قَدعرِهِ فَانغَي لى مِنأَو وهو.  

  
 ، فَأَحرم عن أَحدِهِما لا بِعينِهِ ، انعقَد إحرامه إذَا استأْجره اثْنانِ ليحج عنهما أَو أَمراه بِلا إجارةٍفَ

  . ما شاءَ ، قَبل التلبسِ بِشيءٍ مِن أَفْعال الحَج عن أَحدِهِما ، وكَانَ له صرفُه إلى أَيهِ
  : ومن فَرض الْحج فَعلَيهِ التأَدب بِآدابِهِ 

 الحَج أَشهر معلُومات فَمن فَرض فِيهِن الحَج فَلا رفَثَ ولا فُسوق ولا جِدال فِي (: تعالى هِلِقَولِ

                                 
1  وِيوالننِ ويمرالْح امإِم هححصو] .أَلَةِ ال] : قُلْتسذَا بِخِلافِ الْمهو فرص أْجِرِ ثُمتسنِ الْمع ا الأَجِيرهفِي مرابِقَةِ الَّتِي أَحس

  . لأَنَّ الإِحرام مِن العقُودِ اللازِمةِ ، فَإِذَا انعقَد على وجهٍ لا يجوز صرفُه إلى غَيرِهِالإحرام إِلَى نفْسِهِ فَلا ينصرِف ؛ 
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١ ) الحَج.  
 فِي اللُّغةِ الإِلزام الفَرضِمعناه من أَوجب على نفْسِهِ وأَلزمها الحَج ، ومعنى : قَال المُفَسرونَ 

 ابالإِيجو  
  المُراد بِهِ الجِماع ، :  والجُمهور فَقَال ابن عباسٍ ، الرفَثُ) وأَما ( 

المُراد بِهِ هنا التعرض للنساءِ بِالجِماعِ ، وذِكْره بِحضرتِهِن ، فَأَما ذِكْره مِن غَيرِ  : وقَال كَثِيرونَ
 رِينآخاسٍ وبنِ عاب نع وِيرذَا مهبِهِ و أْساءِ ، فَلا بسورِ النضح.  

  .هو المَعاصِي كُلُّها :  والجُمهور ابن عمرابن عباسٍ و فَقَال  الفُسوق)وأَما ( 
المُراد النهي عن جِدال صاحِبِهِ ومماراتِهِ حتى يغضِبه :  فَقَال المُفَسرونَ وغَيرهم  الجِدالُ ،)وأَما  ( 

احِدٍ مِنلةً ؛ لأَنَّ كُل وادجةُ مماصالمُخ تيمسو هنع رِفَهصيأْيِهِ ور نع هاحِبفْتِل صأَنْ ي ومرنِ ييمالخَص 
.  

ظَاهِر الآيةِ نفْي ومعناها نهي ، أَي لا ترفُثُوا ولا تفْسقُوا :  وغَيرهم قَال المُفَسرونَ وأَهلُ المَعانِي
  . ولا تجادِلُوا 

المُراد شهرانِ وبعض الثَّالثِ ، فَجاز على المَعروفِ فِي فَ:  ) الحَج أَشهر (: ى الَع تهلُوقَ) وأَما ( 
  .لُغةِ العربِ فِي إطْلاقِهِم لفْظَ الجَمعِ على اثْنينِ وبعضِ الثَّالثِ 

  
لا وةِ قَونِ فِي الآي :  
  هر الحَج أَشهر معلُومات فَحذِف المُضاف وأُقِيم  المُضاف إليهِ مقَامه أَش: تقْدِيرها  : )أَحدهما ( 
الحَج حج أَشهرٍ معلُوماتٍ ، أَي لا حج إلا فِي هذِهِ الأَشهرِ ، فَلا يجوز : تقْدِيرها : ) والثَّانِي ( 

لجَاهِليةُ تفْعلُه مِن حجهِم فِي غَيرِها ، فَعلى هذَا يكُونُ حذْف المَصدرِ فِي غَيرِها ، خِلاف ما كَانت ا
   .المُضافِ للأَشهرِ 

   
 ورِ الحَجهإلا فِي أَش بِالحَج امرالإِح قِدعنذِي لا ي الٍ مِنلي رشعةِ ودذُو القِعالٌ ووش هرهأَشو ، 

                                 
1 ]قَرةُ البرو١٩٧ :ةِ س[.  
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رِ الحِجحلةَ النرِ ليالفَج ا طُلُوعه١ةِ آخِر.  
                                 

1  وِيوةِ: قَالَ الندالقَع ةِ أَودذُو القِعحِ القَافِ - وا ، - بِفَتهركَس كِيحورِ ، وهلى المَشع   
  مجمع عليهِ  شوالٍ فَها أَولَ كَونُ أَولِ)فَأَما  (  . على المَشهورِ ، وحكِي فَتحها- بِكَسرِ الحَاءِ - وذُو الحِجةِ

  .امتِدادها إلى طُلُوعِ الفَجرِ ، فَهو الذِي نص عليهِ الشافِعِي) وأَما ( 
ذَاهِبم امِ بِالحَجرقْتِ الإِحاءِ فِي ولمالع :  

  . الشافِعِيةِ ا انعقَد عمرةً ، عِند ، فَإِنْ أَحرم فِي غَيرِهلا ينعقِد الإِحرام بِالحَج إلا فِي أَشهرِهِ ـ ١
 وقَال الأَوزاعِي .  عمر وابنِ مسعودٍ وجابِرٍ وابنِ عباسٍ وأَحمد ، ونقَله المَاوردِي عنعطَاءٌ وطَاوس ومجاهِد وأَبو ثَورٍ وبِهِ قَال 

  . لا ينعقِد  : وقَال داود . لا يحرِم بِالحَج إلا فِي أَشهرِهِ :  ابن عباسٍوقَال. يتحللُ بِعمرةٍ : 
  يجوز قَبل أَشهرِ الحَج لكِن يكْره ،  : النخعِي والثَّورِي ومالك وأَبو حنِيفَةَ وأَحمد  وقَال ـ ٢

  فَلا تجوز قَبل أَشهرِ الحَج بِلا خِلافٍ ، فَأَما الأَعمالُ ،  : قَالُوا
  جتاحالى وعلهِ تلهم بِقَو :) الحَجاسِ وللن اقِيتوم الأَهِلةِ قُل هِي نع كأَلُونسي ( اقِيتوا مالى أَنَّ الأَهِلةَ كُلهعتو هانحبس ربفَأَخ 

  للناسِ والحَج ؛ 
لأَناوةِ ؛ هرمقْتٍ كَالعبِو صخت ا ، فَلمادِهةُ فِي إفْسالكَفَّار جِبتةُ ، وابيا النلُهخدةٌ تادعِب   
  . بِزمانٍ  الإِحرام بِالحَج يصِح فِي زمانٍ لا يمكِن إيقَاع الأَفْعال فِيهِ ، وهو شوالٌ ، فَعلم أَنه لا يختصولأَنَّ
 :قَالُوا  التوقِيت ضربانِ توقِيت مكَان وزمانٍ ، وقَد ثَبت أَنه لو تقَدم إحرامه على مِيقَاتِ المَكَانِ صح ، فَكَذَا الزمانُ ، ولأَنَّ

عرِهِ انهل أَشقَب بِالحَج مرأَح لو هلى أَنا عنعمأَجو قَدعا لمَا انجح قِدعنلمْ ي ةً ؟ فَلورمع ا أَمجح قِدعنل يا هلفْنتاخ لكِن ، قَد .  
 جتاحةُوافِعِيالش:   

علُومات ؛ لأَنه لا يجوز حملُ الآيةِ على أَنَّ وقْت الإِحرامِ بِالحَج أَشهر م: وتقْدِيره : قَالُوا  }الحَج أَشهر معلُومات { بِقَولهِ تعالى 
  المُراد أَفْعالُ الحَج ؛ لأَنَّ الأَفْعال لا تكُونُ فِي أَشهرٍ وإِنما تكُونُ فِي أَيامٍ معدودةٍ 

   لا يصِح كَالسعيِ فَإِنه مؤقَّت ، ويجوز تقْدِيمه على وقْتِهِ ، تقْدِير وقْتِ الإِحرامِ لا يدلُّ على أَنَّ تقْدِيمه : )فَإِنْ قِيل  ( 
 نسلم هذَا خِلاف الظَّاهِرِ ، وهو منتقَض بِيومِ العِيدِ ، فَإِنه عِند الحَنفِيةِ مِن أَشهرِ الحَج ، ولا يستحب الإِحرام فِيهِ ، ولا : )قُلنا ( 

   .جواز تقْدِيمِ السعيِ ؛ لأَنه يشترطُ تأْخِير السعيِ على الإِحرامِ بِالحَج فِي أَشهرِ الحَج ويكْره عِندهم فِي غَيرِها
  حرام بِهِ ، وذَلك ليس عِندنا مِن الحَج ، نحن لا نجِيز الحَج فِي غَيرِ أَشهرِهِ وإِنما نجِيز الإِ : )فَإِنْ قَالُوا ( 
 )  ابفَالجَو(  :  امرأَنَّ الإِح- الحَج مِن مهدعِن كُنإِنْ لمْ يل - وخرِهِ دهل أَشبِهِ قَب مرفَإِذَا أَح ، لُ بِهِ فِي الحَجخدي رِمإلا أَنَّ المُح 

ل أَشقَب رِهِ فِي الحَجه .  
  رواه البيهقِي بِإِسنادٍ "لا : أَهِلُّ بِالحَج فِي غَيرِ أَشهرِ الحَج ؟ قَال : سئِل جابِر " :  قَال أَبِي الزبيرِ أَيضا بِرِوايةِ واحتج أَصحابنا

  صحِيحٍ ، 
رواه البيهقِي بِإِسنادٍ  "  إلا فِي أَشهرِهِ ، فَإِنَّ مِن سنةِ الحَج أَنْ يحرم بِالحَج فِي أَشهرِ الحَجلا يحرم بِالحَج"  : وعن ابنِ عباسٍ قَال

  صحِيحٍ ؛ 
 الحَج ، فَلا يصِح تقْدِيمه على أَشهرِ الحَج كَالوقُوفِ  عِبادةٌ مؤقَّتةٌ ، فَكَانَ الإِحرام بِها مؤقَّتا كَالصلاةِ ؛ ولأَنه آخِر أَركَانِولأَنها
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نا فَمجح قِدعنلمْ ي رِ الحَجهرِ أَشفِي غَي بِالحَج مرأَح لامِ وةِ الإِسرمع نزِئَةٌ عجةً مرمع قِدعن١ي.   
                                                                                                         

  . بِعرفَةِ 
 فَهو أَنَّ الأَشهر هنا مجملةٌ ، فَوجب حملها على ) يسأَلُونك عن الأَهِلةِ (:  مِن قوله تعالى الجَواب عما احتجوا بِهِ) وأَما  ( 
يقوله تعالى المُب وهنِ ، و :) اتلُومعم رهأَش الحَج (.   
  . أَنَّ أَفْعالهَا غَير مؤقَّتةٍ ، فَكَذَا إحرامها بِخِلافِ الحَج )فَجوابه ( القِياس على العمرةِ ) وأَما  ( 
  .فِي زمانٍ لا يمكِن إيقَاع الأَفْعال فِيهِ وهو شوالٌ ، فَعلم أَنه لا يختص بِزمانٍ  إنَّ الإِحرام بِالحَج يصِح :قَولُهم ) وأَما ( 
 ) هابونِ ) فَجيهجو مِن :  
  .أَنَّ ما ذَكَروه ليس بِلازِمٍ  : )أَحدهما ( 
  الإِحرام بِها يجوز عقِيب الزوال ، ولا يجوز حِينئِذٍ الركُوع والسجود وهِي مؤقَّتةٌ ينتقَض بِصلاةِ الظُّهرِ ، فَإِنَّ  : )والثَّانِي ( 

ي المَكَانِ ، وليس كَذَلك  فَهو أَنَّ مقْتضى التوقِيتِ أَنْ يتقَدم عليهِ خالفْنا ذَلك فِالتوقِيت ضربانِ إلى آخِرِهِ ،: قَولُهم ) وأَما  ( 
  .الزمانُ

إنما صح إحرامه عِندنا بِالعمرةِ ، ولا يلزم مِن ذَلك صِحةُ ) : فَجوابه  ( ولأَنا أَجمعنا على صِحةِ إحرامِهِ: قَولُهم ) وأَما  ( 
  .حرم بِالظُّهرِ قَبل الزوال غَلطًا يصِح نفْلا لا ظُهرا إحرامِهِ بِالحَج ، ونظِيره إذَا أَ

1  وِيوقَالَ الن : ) عفَر (رِ الحَجهاءِ فِي أَشلمذَاهِبِ العفِي م:   
   أَنها شوالٌ وذُو القِعدةِ وعشر ليالٍ مِن ذِي الحِجةِ ،مذْهبنا ـ ١

ناب كَاهحو نذِرِ عالمُن  فوسو يبِهِ قَال أَبرٍ وأَبِي ثَوو رِيالثَّوو عِيخالنةَ وادقَتاهِدٍ وجمطَاءٍ وعو بِيعالشرِ ويبنِ الزابودٍ وعسنِ ماب  
  وداود ، 

  كَمالهِ ،هِي شوالٌ وذُو القِعدةِ وذُو الحِجةِ بِ :  وقَال مالك ـ٢
  وروى ابن عمر وابن عباسٍ رِوايتانِ كَالمَذْهبينِ ،  :  قَال ابن المُنذِرِ

  شوالٌ وذُو القِعدةِ وعشرةُ أَيامٍ مِن ذِي الحِجةِ ، : وأَصحاب داود أَحمد ووقَال أَبو حنِيفَةَـ  ٣
  . ود فِي هذَا  وخالف أَصحاب دا

الخِلافا ، وها مِنندعِن وه سليو ، رِ الحَجهأَش مِن هدعِن ورِ ، هحمِ النوافِقِيهِ فِي يومنِيفَةَ وأَبِي ح نيبا وننيب   
ذَا الخِلافهودمأَحنِيفَةَ وأَبِي ح نيبا وننيالإِ الذِي ب زوجلا  يابِقِ وعِ السا فِي الفَرمهنع اهنكَيا حةِ كَمنمِيعِ السفِي ج بِالحَج امرح

  . يجوز عِندهما إيقَاع الفِعل إلا فِي أَوقَاتِها مِن أَشهرِ الحَج ، فَلا فَرق بين أَنْ يوافِقُونا فِي أَشهرِ الحَج أَو يخالفُونا 
  : رضي االله عنهم قَالُوا وابنِ مسعودٍ وابنِ عباسٍ وابنِ عمر وابنِ الزبيرِ واحتج لأَبِي حنِيفَةَ

 مِنها ؛ ولأَنَّ يوم النحرِ يفْعلُ فِيهِ وإِذَا أُطْلقَت الليالي تبِعتها الأَيام ، فَيكُونُ يوم النحرِ:  أَشهر الحَج شهرانِ وعشر ليالٍ ، قَالُوا 
  معظَم المَناسِكِ ، فَكَانَ مِن أَشهرِ الحَج كَيومِ عرفَةَ ، 

الكم جتاحثَلاثَةٌ ،  : و أَقَلُّهو عمج رهبِأَنَّ الأَش  
وعن ابنِ مسعودٍ  " أَشهر الحَج شوالٌ وذُو القِعدةِ وعشر مِن ذِي الحِجةِ: " ر أَنه قَال  بِرِوايةِ نافِعٍ عن ابنِ عمواحتج أَصحابنا

 ، رِ مِثْلُهيبنِ الزاباسٍ وبنٍ عابوقِيهيا البا كُلهاهورةُ ابايرِواسٍ ، وبنِ عاب نةَ عايوالر ححصةٌ ، ، وحِيحص رمنِ ع  



  
 
 
 

١٧٤

 لأَنَّ الوقْت لا يقْبلُ إلا ؛ ينعقِد إحرامه عمرةًإذَا أَحرم بِنسكٍ مطْلقًا قَبل أَشهرِ الحَج ، فَأَما فَ
 لماَاللهُ أَعلهَا و هامرإح نيعةَ فَترمالع.  

  
   ؛لا يصِح فِي سنةٍ واحِدةٍ أَكْثَر مِن حجةٍ

ا دم هةِ ؛ لأَناحِدةِ الوال الحَجأَفْع رِقغتسي قْتةٍ لأَنَّ الولحَج هامرإح لُحصةِ لا يال الحَجفِي أَفْع ام
   .أُخرى 

 امرالإِح حص لوا ، وفِيه بِالحَج امرالإِح صِحلا يرِيقِ ، وشامِ التإلا فِي أَي ال الحَجأَفْع غُ مِنفْرلا يو
  . وقُوفِ فِيها لمْ يمكِن حجةٌ أُخرى لتعذُّرِ ال

  
  أَنواع الإِحرامِ )٢٠

  : يجوز الإِحرام على خمسةِ أَنواعٍ 
  .١  أَنْ يهِلَّ بِالْحج مفْرداهوو: الإِفْراد ـ  ١
فَرغَ مِنها أَحرم  فَإِذَا ،ج  الحَيقَاتِ فِي أَشهرِ المِأَنْ يهِلَّ بِعمرةٍ مفْردةٍ مِن : وهو :والتمتع ـ  ٢ 

  .بِالْحج مِن عامِهِ 
  ثُم يدخِلَ علَيها، أَو يحرِم بِالْعمرةِ ،حرامِ بِهِما  الإِأَنْ يجمع بينهما فِي : وهو: والقِرانُ ـ   ٣

                                                                                                         
. إذَا  أُطْلقَت الليالي تبِعتها الأَيام بِأَنَّ ذَلك عِند إرادةِ المُتكَلمِ ، ولا نسلم بِوجودِ الإِرادةِ هنا  : وأَجاب أَصحابنا عن قَول الحَنفِيةِ
قَائِلُونَ بِم نحا فَنهمدع ل الظَّاهِرةُ بابحالص ها قَالت .  

 )  ابالجَوو (لهِمقَو نع :  ، اسِكالمَن ظَمعلُ فِيهِ مفْعرِ يحالن موإنَّ يقَضتنرِيقِ فَيشامِ التبِأَي   
 )  ابالجَوالكٍ )ول مضِ الثَّالثِ بِلفْ: عن قَوعبنِ وياثْن نع ربعت برعِ ، إنَّ العالىظِ الجَمعقَال االلهُ ت :  

  ) يتربصن بِأَنفُسِهِن ثَلاثَةَ قُروءٍ ( 
 الكمو نحا نعنمأَجءًا وةُ قُرقِيالب تِلك تسِبرٍ حةِ طُهقِيا فِي بإذَا طَلقَه هأَنو ، ارالأَطْه اءَ هِيلى أَنَّ الأَقْرع   

:  على استِعمال مِثْلهِ فِي التوارِيخِ وغَيرِها ، يقُولُونَ واتفَقَت العرب وأَهلُ اللُّغةِلى حمل الأَقْراءِ على قُرأَينِ وبعضٍ ،  عفَاتفَقْنا
 لماَاللهُ أَعلةِ الثَّالثَةِ ، وضِ الليعفِي ب وهلثَلاثٍ ، و تبكَت. 

1 وِيوطُ  : قَالَ النرشفْضِيلِوادِتةِ(  الإِفْرافِعِيالش دنِي عِنعي : (نفِي س مِرتعي ثُم جحتِهِأَنْ ينس نةَ عرمالع راحِدٍ تِهِ ، فَإِنْ أَخفَكُلُّ و 
رمالع أْخِيربِلا خِلافٍ ؛ لأَنَّ ت هلُ مِنانِ أَفْضالقِرعِ وتمالت مِن وهكْرم ةِ الحَجنس نةَ ع. 



  
 
 
 

١٧٥

   .ج قَبلَ الطَّوافِالحَ
سكٍ مطْلقًا ، ثُم يصرِفُه إلى ما شاءَ مِن حج أَو عمرةٍ أَو وهو أَنْ يحرِم بِن: والإِطْلاق ـ  ٤

  ،كِليهِما 
  .فُلانٍ  وهو أَنْ يحرِم بِإِحرامٍ كَإِحرامِ  :والتعليق ـ ٥

  .١ فَهذِهِ الأَنواع الخَمسةُ جائِزةٌ 
   : الأَفْضلُ مِن أَنواعِ الإحرامِ 

أَجعلُ العِلْمِماءَ ٢ أَهاكِ الثَّلاَثَةِ شسالأَن امِ بِأَيرازِ الإِحولَى جانُ  عالْقِرو عتموالت ادالإفْر هِيو.  
  

اجِحالرلُ:  وأَفْض دِيالْه اقس نانَ لِم؛ أَنَّ الْقِر  بِيلأنَّ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عنَصقَر اقس حِين 
 هيده رحنى يتالحِلِّ ح مِن يالهَد اقس كُلَّ مِن عنمو يالهَد . لَه عتمفَالت يدقِ الْهسي لَم نا مأَمو

  .٣ أَفْضلُ
ونَ أَنَّ الْعمرةَ فِي أَشهرِ الْحج كَانوا ير{ :  عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ فَفِي الصحِيحينِ  

                                 
1  وِيوقَالَ الن : ، مهدعب نمو ابِعِينالتةِ وابحالص اءُ كَافَّةً مِنلمبِهِ قَال العإلا و ننِ عيحِيحفِي الص تا ثَبنِ الخَطَّابِ مب رمع

   ، )هما كَانا ينهيانِ عن التمتعِ  أَن(:  رضي االله عنهما وعثْمانَ بنِ عفَّانَ
 للناسِ على ما هو الأَفْضلُ عِندهما وهو الإِفْراد ، لا أَنهما يعتقِدانِ بطْلانَ التمتعِ إنهما نهيا عنه تنزِيها ، وحملاً : وقَد قال العلماءُ

   .) فَمن تمتع بِالعمرةِ إلى الحَج فَما استيسر مِن الهَديِ (: ما بِقَول االلهِ تعالى هذَا مع عِلمِهِ
  " .بِلا خِلافٍ: "قَالَه ابن قُدامةَ فِي الْمغنِي ، وقَالَ النووِي فِي الْمجموعِ  2
  : قْوالٍ اِختلَف الْعلَماءُ فِي الأَفْضلِ علَى أَ 3
ابن عمر ، وابن عباسٍ ، وابن الزبيرِ ، : ومِمن روِي عنه اختِيار التمتعِ : قَالَ ابن قُدامةَ  .  أَفْضلُالتمتعأَنَّ :   أَحمدمذْهب ـ ١

  . وهو أَحد قَولَي الشافِعِي . د ، وجابِر بن زيدٍ ، والْقَاسِم وسالِم وعِكْرِمةُ وعائِشةُ ، والْحسن ، وعطَاءٌ ، وطَاوس ، ومجاهِ
  ٢ بذْهمالِكٍ ـ وماجِحالربِ وذْهم مِن  افِعِيلُ:  الشأَفْض ادأَنَّ الإِفْر،    

 وِيوبِهِ قَال : قَالَ النالخَ:  و نب رمرٍ عو ثَوأَبو اعِيزالأَوو الكمةُ وائِشعو ابِرجو رمع نابودٍ وعسم نابو ليعانُ وثْمعطَّابِ و
  .وداود 

   . القِرانُ أَفْضلُ: و إسحاق المَروزِي  وسفْيانُ الثَّورِي وإِسحاق بن راهويهِ والمُزنِي وابن المُنذِرِ وأَبوقَال أَبو حنِيفَةَ  ـ ٣
  .  أَنَّ التمتع والقِرانَ أَفْضلُ مِن الإِفْرادِ وحكَى أَبو يوسفـ  ٤
 .ةَ لبعضِها على بعضٍ أَنَّ الأَنواع الثَّلاثَةَ سواءٌ فِي الفَضِيلةِ لا أَفْضلي:  عن بعضِ العلماءِوحكَى القَاضِي عِياض ـ  ٥



  
 
 
 

١٧٦

 مرحلُونَ الْمعجيضِ وورِ فِي الأَررِ الْفُجأَفْج أمِنرقُولُونَ إِذَا بيا وفَرص فَرص لَخسانو فَا الأَثَرعو ربالد 
رمتاع نةُ لِمرمالْع لَّتح  ، بِيالن لَّى االلهُقَدِمص لَّمسهِ ولَيع  جبِالْح هِلِّينةٍ مابِعةَ ربِيحص هابحأَصو ،

حِلٌّ : قَالَ ؟ يا رسولَ اللَّهِ أَي الْحِلِّ : فَتعاظَم ذَلِك عِندهم فَقَالُوا ، فَأَمرهم أَنْ يجعلُوها عمرةً 
١}  كُلُّه.   

صلَّى االلهُ قَدِمنا مع رسولِ اللَّهِ { :  عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما قَالَ جابِرِ بنِعن  وفِي الصحِيحينِ
 لَّمسهِ ولَيقُولُ عن نحنولُ اللَّهِ : وسا رنرفَأَم ، جبِالْح كيلَب ماللَّه كيلَب لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص

   . }ناها عمرةً فَجعلْ
ي رِفِووةٍاي : }  بِيلَّ النأَه لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص يده مهدٍ مِنأَح عم سلَيو جبِالْح هابحأَصو وه

 بِيالن رغَي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةَ صطَلْحو ،نِ ومالْي مِن لِيع قَدِمو يده هعا : فَقَالَ ، مبِم لَلْتأَه
 بِيلَّ بِهِ النأَه لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ، بِيالن رفَأَم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةً صرما علُوهعجأَنْ ي هابحأَص

طُوفُوا ثُميحِلُّوا إِلاَّويوا ورقَصي عكَانَ م نم  يدالْه فَقَالُوا ، ه : ، قْطُرا يدِنأَح ذَكَرى وإِلَى مِن طَلِقنن
 بِيلَغَ النفَب لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَقَالَص  :تا اسرِي مأَم مِن لْتقْبتاس عِي لَولا أَنَّ ملَوو تيدا أَهم تربد
اضت عائِشةُ رضِي اللَّه عنها فَنسكَت الْمناسِك كُلَّها غَير أَنها لَم تطُف وح، حلَلْت الْهدي لأَ

 رفَأَم جبِح طَلِقأَنةٍ ورمعةٍ وجطَلِقُونَ بِحنولَ اللَّهِ تسا ري تِ قَالَتيبِالْب طَافَت ترا طَهتِ فَلَميبِالْب
الر دبعجالْح دعب ترمتعِيمِ فَاعنا إِلَى التهعم جرخكْرٍ أَنْ يأَبِي ب ننِ بم٢ }ح .  

نا عهِمفِيو ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشولِ اللَّهِ { :  عسر عا منجرخ لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفِي ص
من : فَخرج إِلَى أَصحابِهِ فَقَالَ : ي الْحج وحرمِ الْحج ، فَنزلْنا بِسرِف ، قَالَت أَشهرِ الْحج ولَيالِ

 فَلا ، قَالَت يدالْه هعكَانَ م نملْ ، وفْعةً فَلْيرما علَهعجأَنْ ي بفَأَح يده هعم كُممِن كُني لَم :
ورِجالٌ مِن صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَأَما رسولُ اللَّهِ : والتارِك لَها مِن أَصحابِهِ ، قَالَت فَالآخِذُ بِها 

                                 
 ، ٢٢٨٧ ، ٢٢٧٤ ، ٢١٥٣ ، ٢١١٦(، حم ) ٢٨٧١ ، ٢٨٧٠(، ن ) ١٢٤٠(، م ) ٣٨٣٢ ، ١٥٦٤ ، ١٠٨٥(خ  1

  .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ٣٤٩٩ ، ٢٣٨٥ ، ٣١٦٢ ، ٣١١٨ ، ٢٦٣٦ ، ٢٣٥٦ ، ٢٣٤٤
 ، ١٧٨٧(، د ) ١٢٤٠(، م ) ٧٣٦٧ ، ٧٢٣٠ ، ٤٣٥٢،  ٢٥٠٦ ، ١٧٨٥ ، ١٦٥١ ، ١٥٦٨ ، ١٥٥٧ ، ١٥٧٠(خ  2

عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ) ١٤٠٠٠ ، ١٣٨٢٦ ، ١٣٧٠٢(، حم ) ٢٩٨٠(، جه ) ٢٨٧١ ، ٢٨٧٠ ، ٢٨٠٥(، ن ) ١٧٨٨
  . رضِي اللَّه عنهما 



  
 
 
 

١٧٧

  . ١}أَصحابِهِ فَكَانوا أَهلَ قُوةٍ ، وكَانَ معهم الْهدي فَلَم يقْدِروا علَى الْعمرةِ 
نا عهِمفِيو رمنِ عا  ابمهنع اللَّه ضِيقَالَ ر : } بِيلَّ النأَه لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا بِهِ صلَلْنأَهو جبِالْح

 هعكَّةَ قَالَ ، ما منا قَدِمةً : فَلَمرما علْهعجفَلْي يده هعم كُني لَم نم ، بِيالن عكَانَ ملَّى االلهُ وص
 لَّمسهِ ولَيع يده ، لِيا عنلَيع ا افَقَدِماجنِ حمالْي أَبِي طَالِبٍ مِن ن؛ ب بِيهِ فَقَالَ النلَيلَّى االلهُ عص

 لَّمسو : لَلْتأَه ؟ بِم لَكا أَهنعقَالَ ، فَإِنَّ م : بِيلَّ بِهِ النا أَهبِم لَلْتلَّى االلهُأَهص لَّمسهِ ولَيقَالَ ،  ع
   .٢}فَأَمسِك فَإِنَّ معنا هديا : 

نقَلَهم مِن الإِفْرادِ والْقِرانِ إلَى  قَد صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي  علَيها المُتفَقِ فَفِي هذِهِ الأَحادِيثِ 
  . لاَ إلَى الأَفْضلِ المُتعةِ ، ولاَ ينقُلُهم إ

أَنه لَما قَدِم مكَّةَ ، أَمر أَصحابه أَنْ يحِلُّوا ، إلاَ من صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   عن النبِيفولَم يختلَ
  ساق هديا ، 

 تثَبوبِيالن  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عامِهِ صرلَى إحع .  
فِي الْحج خالِصا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَهلَلْنا أَصحاب رسولِ اللَّهِ { :  عبدِ اللَّهِ جابِر بنوقَالَ 

 بِيالن ةٌ ، فَقَدِمرمع هعم سلَي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةِ فَلَصذِي الْحِج مِن تضةٍ مابِعر حبا صنا قَدِمم
 بِيا الننرأَم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عاءِ صسالن وا مِنأَصِيبقَالَ أَحِلُّوا وحِلَّ وأَنْ ن ، لَكِنو هِملَيع زِمعي لَمو
 ملَه نلَّهقُولُ ، أَحا نأَن هلَغفَب :ع نيبا وننيب كُني ا لَمأْتِي لَما فَنائِنحِلَّ إِلَى نِسا أَنْ ننرأَم سمفَةَ إِلاَّ خر

ذْيا الْمنذَاكِيرم قْطُرفَةَ ترولُ اللَّهِ عسر فَقَام ،  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علِلَّهِ ص قَاكُمي أَتأَن متلِمع فَقَالَ قَد
 كُمرأَبو قُكُمدأَصلَ، وحِلُّونَ وا تكَم لَلْتيِي لَحدلا ها ؛ فَحِلُّوا ، ورِي مأَم مِن لْتقْبتاس فَلَو

 تيدا أَهم تربدتا، اسنأَطَعا ونمِعسا ولَلْنه ٣} فَحلَيع فَقتم  .   
مقَلَهفَنذَلِك هكِنمي إذْ لَم فأَستعِ ، وتملِهِ  إلَى التلَى فَضلَّ عفَد ،  .  

                                 
، حم ) ٢٨٠٣  ،٢٧٦٣(، ن ) ١٧٨٢(، د ) ١٢١١(، م ) ١٧٦٢ ، ١٧٢٠ ، ١٥٦١ ، ١٥٥٦ ، ١٥٦٠ ، ٣١٩(خ  1
  .عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ٢٥٧٦٨ ، ٢٥٣١٠ ، ٢٤٩١٣ ، ٢٤٧٧٩ ، ٢٤٣٥٥(
 ، ١٢٠٣٩(، حم ) ٩٥٦(، ت ) ٢٩٣١(، ن ) ١٧٩٦(، د ) ١٢٥٠(، م ) ٤٣٥٤ ، ١٧١٤ ، ١٥٥٨ ، ١٥٥١(خ  2

  .عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ) ١٣٤١٩ ، ١٢٥١٦
  . عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما بِهذَا اللَّفْظِ ، وتقَدم تخرِيجه ) ١٢١٦(، م ) ٧٣٦٧(خ  3



  
 
 
 

١٧٨

دونَ  ) فَمن تمتع بِالْعمرةِ إلَى الحَج (:  التمتع منصوص علَيهِ فِي كِتابِ اللَّهِ تعالَى بِقَولِهِ ولأنَّ
  . سائِرِ الأَنساكِ 

هرِ الحَج مع كَمالِهِما ، وكَمالِ أَفْعالِهِما علَى وجهِ  المُتمتع يجتمِع لَه الحَج والْعمرةُ فِي أَشولأنَّ
  .اليسرِ والسهولَةِ ، مع زِيادةِ نسكٍ ، فَكَانَ ذَلِك أُولَى 

  . فَإِنما يؤتى فِيهِ بِأَفْعالِ الحَج ، وتدخلُ أَفْعالُ العمرةِ فِيهِ فَأَما القِرانُ 
 وفْرِدالْم نا عائِهزفِي إج لِفتاُخ عِيمِ ، فَقَدنالت مِن هدعب رمتإِنْ اعو ، هدحو جأْتِي بِالْحا يمإِن 

  .عمرةِ الإِسلاَمِ 
  .  ولاَ خِلاَف فِي إجزاءِ التمتعِ عن الحَج والْعمرةِ جمِيعا ، فَكَانَ أَولَى 

  
  :ها  كُلِّ أَنواعِ النسكِجواز) فَأَما ( 

  : حدِيثُ عائِشةَ رضي االله عنها قَالت فَيدلُّ علَيهِ 
ومِنا من ، عام حجةِ الْوداعِ فَمِنا من أَهلَّ بِعمرةٍ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم خرجنا مع رسولِ اللَّهِ { 

فَأَما ، بِالْحج صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وأَهلَّ رسولُ اللَّهِ ، ومِنا من أَهلَّ بِالْحج ، هلَّ بِحجةٍ وعمرةٍ أَ
   البخارِي ومسلم ،رواه} من أَهلَّ بِالْحج أَو جمع الْحج والْعمرةَ لَم يحِلُّوا حتى كَانَ يوم النحرِ

مِنا من أَهلَّ بِالْحج مفْردا ، ومِنا من قَرنَ { :  عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت وفِي رِوايةٍ لمُسلمٍ 
 عتمت نا ممِنو ، {.  

 ارِيخةٍ لِلْبايفِي رِوواللَّه ضِيةَ رائِشع نع ا قَالَتهنولِ اللَّهِ { :  عسر عا منجرهِ خلَيلَّى االلهُ عص
 لَّمسو جلَّ بِالْحأَه نا ممِنةٍ ، ورمعةٍ وجلَّ بِحأَه نا ممِنةٍ ، ورملَّ بِعأَه نا ماعِ فَمِندةِ الْوجح امع

بِالْحج ، فَأَما من أَهلَّ بِالْحج أَو جمع الْحج والْعمرةَ لَم  االلهُ علَيهِ وسلَّم صلَّى، وأَهلَّ رسولُ اللَّهِ 
  . ١} يحِلُّوا حتى كَانَ يوم النحرِ 

                                 
 ، ٢٣٥٥٦(، حم ) ٣٠٧٥(، جه ) ٢٩٩١(، ن ) ١٧٧٩(، د ) ١٢١١(، م ) ٤٤٠٨ ، ١٧٨٣ ، ١٥٦٢ ، ٣١٩(خ  1

   . ضي االله عنهاعائِشةَ رعن ) ٧٤٦(، ط ) ٢٤٥٧٢ ، ٢٤٣٥٥



  
 
 
 

١٧٩

  :١  الإِفْرادمن رجح) وأَما (  
   .السابِقَةِ  جابِرٍ وابنِ عمر وابنِ عباسٍ وعائِشةَ اتِ مِن رِوايينِثَبت فِي الصحِيح ام بِجتاحفَ
 رواه البخارِي ومسلم  .}بِالحَج صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  وأَهل رسولُ االلهِ {:   عائِشةَثِيدِي حفِفَ

  .}أَفْرد الحَج اللهُ علَيهِ وسلَّم صلَّى اأَنَّ رسول االلهِ { : ، وفِي رِوايةٍ لمُسلمٍ 
 وفِي رِوايةِ }أَهل بِالحَج مفْرِدا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسول االلهِ { :  وفِي رِوايةٍ له أَيضا عنها 

 لمٍ قَالتسمو ارِيخا كُ{ : البفَلَم ى إِلا الحَجرا لا ننجرولُ خسر لَيلَ عخفَد تحِض رِفا بِسن
وأَنا أَبكِي قَالَ ما لَكِ أَنفِستِ قُلْت نعم قَالَ إِنَّ هذَا أَمر كَتبه اللَّه علَى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اللَّهِ 

صلَّى االلهُ وضحى رسولُ اللَّهِ : ي بِالْبيتِ قَالَت بناتِ آدم فَاقْضِي ما يقْضِي الحَاج غَير أَنْ لا تطُوفِ

                                 
1  وِيواءَ : قَالَ النيبِأَش ادالإِفْر  مهرغَيو ابحالأَصو افِعِيالش حجرو :  
   ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّأَنه الأَكْثَر فِي الرواياتِ الصحِيحةِ فِي حجةِ النبِي ص:  )مِنها ( ـ  ١
  .  فِي هذِهِ الحَجةِ ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّاته أَخص بِالنبِي صأَنَّ رو:  )ومِنها ( ـ  ٢

 ، وهو أَحسنهم سِياقًا لحَجةِ النبِي صلى االله عليه وسلم فَإِنه ذَكَرها أَول خروجِهِ صلى االله عليه وسلم مِن جابِرا) مِنهم (فَإِنَّ 
  . إلى فَراغِهِ ، وذَلك مشهور فِي صحِيحِ مسلمٍ وغَيرِهِ ، وهذَا يدلُّ على ضبطِهِ لهَا واعتِنائِهِ بِها المَدِينةِ 

 ) مهمِنو (رمع نقَال اب قَدو ،  : }هعما ، أَسهابنِي لُعسمصلى االله عليه وسلم ي بِياقَةِ النن تحكَانَ ت ي بِالحَجلبي { .   
 ) مهمِنةُ) وائِشا عفِقْهِه عتِهِ ملانِيعتِهِ ولولهِ فِي خفِعرِهِ واطِنِ أَملى با عهاطِّلاعو ، وفرعصلى االله عليه وسلم م بِيالن ا مِنهبقُرو 

  وعِظَمِ فِطْنتِها
 ) مهمِناسٍ) وبع نابوهصلى االله عليه وسلم  و بِيال النوحِفْظِهِ أَحثِهِ وحةِ بكَثْر عمِ الثَّاقِبِ ، مالفَهالفِقْهِ و وفِ مِنربِالمَحِل المَع 

  .التِي لمْ يخفِها ، وأَخذِهِ إياها مِن كِبارِ الصحابةِ 
رضي االله عنهم بعد النبِي صلى االله عليه وسلم  أَفْردوا الحَج وواظَبوا عليهِ ، كَذَلك فَعل أَنَّ الخُلفَاءَ الراشِدِين :  )ومِنها ( ـ   ٣

لها مفْرِدا واختلف فِعلُ علي رضي االله عنهم أجمعين ، وقَد حج عمر بِالناسِ عشر حِججٍ مدةَ خِلافَتِهِ كُ: أَبو بكْرٍ وعمر وعثْمانُ 
ولو لمْ يكُن هذَا هو الأَفْضلُ عِندهم ، وعلموا أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم حج مفْرِدا ، لمْ يواظِبوا على الإِفْرادِ ، مع أَنهم الأَئِمةُ 

 ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّ وكَيف يظَن بِهِم المُواظَبةُ على خِلافِ فِعل النبِي ص م وبعدهم ،الأَعلام وقَادةُ الإِسلامِ ويقْتدى بِهِم فِي عصرِهِ
ص لُهفِع مِيعِهِمج هِمليع فِيخ مهأَن ى االلهُلَّ؟ أَولَ عهِيو لَّس؟ م   

  .فَإِنما فَعلُوه لبيانِ الجَوازِ  ، الخِلاف عن علي وغَيرِهِ) وأَما ( 
وذَلك الدم دم جبرانٍ . ويجِب الدم فِي التمتعِ والقِرانِ .  أَنَّ الإِفْراد لا يجِب فِيهِ دم بِالإِجماعِ ، وذَلك لكَمالهِ )ومِنها  ( ـ ٤

  ولأَنَّ ما لا خلل فِيهِ ولا محتاج إلى جبرٍ أَفْضلُ لسقُوطِ المِيقَاتِ وبعضِ الأَعمال ، 
 أَنَّ الأُمةَ أَجمعت على جوازِ الإِفْرادِ مِن غَيرِ كَراهةٍ ، وكَرِه عمر وعثْمانُ وغَيرهما مِمن ذَكَرنا قَبل هذَا التمتعِ ، )ومِنها ( ـ  ٥

مهضعبلُوةَ فِيهِ أَفْضاهلا كَر هلى أَنوا ععما أَجفَكَانَ م ، أْوِيلُهت قبا سلى مع هونزوجوا يإِنْ كَانانَ ، والقِرو عتمالت .   



  
 
 
 

١٨٠

 لَّمسهِ ولَيقَرِ عائِهِ بِالْبنِس ن١}ع  
  .رواه مسلِم} دا رفْبِالحَج مصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَهللنا مع رسول االلهِ { :  ابنِ عمر  حدِيثِوفِي

   : القِرانُ رجح منوأَما 
 جتالَفَاحعلهِ تةَ اللهِ ( : ىبِقَورمالعو وا الحَجأَتِم٢ ) و.  

 نع ورهشمقَالَو هأَن ليع : )  لكةِ أَهريود ا مِنبِهِم رِمحا أَنْ تمهامم٣)إت.   
 بِيبِأَنَّ النلَّوسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ا مكَانَ قَارِن.   

اوبِم  اهورلمسم نِيدِ االلهِ المُزبنِ عكْرِ بب نسٍ قَال عأَن نول االلهِ صلى االله عليه { :  عسر تمِعس
لحَج وحده ، لبى بِا: فَحدثْت بِذَلك ابن عمر فَقَال : قَال بكْر . وسلم يلبي بِالحَج والعمرةِ جمِيعا 

 سفَقَال أَن ، رمنِ عل اببِقَو ثَهدا فَحسأَن فَلقِيت : بِيالن تمِعا ، سانيا إلا صِبنوندعا تلَّى االلهُ مص
 لَّمسهِ ولَيقُولُ عا : يجحةً ورمع كي٤}لب  

   
ىوور لمسنِ  مانَ برعِم نعيصنٍح ضِرااللهُي ع نولَإِ{  : قَالَ هسااللهِ نَّ ر  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص

 هنلمْ ي ةٍ ، ثُمرمعةٍ وجح نيب عمج هنع همرحآنٌ يزِل فِيهِ قُرنلمْ يو ، اتى مت٥}ح .  
  

يقُولُ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم سمِعت رسول االلهِ :  قَال هنى عالَع ت االلهُيضِرعن عمر  البخارِي وروى
: صلِّ فِي هذَا الْوادِي الْمباركِ وقُلْ : أَتانِي اللَّيلَةَ آتٍ مِن ربي فَقَالَ  {  :يقُولُبِوادِي العقِيقِ 

                                 
 .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ١٢١١(، م ) ٢٩٤(خ  1
  .]١٩٦ :سورةُ البقَرةِ [ 2
وصحح [عن علِي رضِي االلهُ عنه )  ٢/٢٢١(، ض  ) ٥/٣٠ ، ٤/٣٤١(، هق ) ٢/٣٠٣(، ك ) ٣/١٢٥(ش ] لإسنادِصحِيح ا[ 3

  ] .وإِسناده قَوِي ): ٢/٢٢٨" (التلْخِيصِ"إِسناده الضياءُ فِي الْمختارةِ ، وقَالَ الْحافِظُ فِي 
، ) ٢٩٦٩ ، ٢٩٦٨(، جه ) ٨٢١(، ت ) ٢٧٣١ ، ٢٧٢٩(، ن ) ١٧٩٦ ، ١٧٩٥(، د ) ١٢٥١ ، ١٢٣٢(، م ) ١٥٥١( 4

  .رضِي االلهُ عنه واللَّفْظُ لِمسلِمٍ والنسائِي وأَحمدعن أَنسٍ ) ١١٥٥٠ ، ١١٥٤٧(حم 
  االلهُيضِ الحُصينِ ربنِاعن عِمرانَ ) ١٩٣٤٠ ، ١٩٣٣٢(، حم ) ٢٧٢٧ ، ٢٧٢٦(، ن ) ١٢٢٦(، م ) ٤٥١٨ ، ١٥٧٣(خ  5
تالَعى عنلِمٍ  هساللَّفْظُ لِمو.  



  
 
 
 

١٨١

   .١} عمرةً فِي حجةٍ
  
ووىرد واوو دأَب  ائِيسنِالنع دٍ قَالالصبعنِ مب لا{  : بِيجر تا كُنانِيرصا نابِيرأَع  تلَمفَأَس ،

، يا هناه إِني حرِيص علَى الْجِهادِ :  مِن عشِيرتِي يقَالُ لَه هذَيم بن ثُرملَةَ فَقُلْت لَه فَأَتيت رجلاً
ي وإِنا ومهعملِي بِأَنْ أَج ففَكَي لَينِ عيوبكْتةَ مرمالْعو جالْح تدا : قَالَ ؟ جم حاذْبا ومهعماج

بن فَلَما أَتيت الْعذَيب لَقِينِي سلْمانُ بن ربِيعةَ وزيد ، فَأَهلَلْت بِهِما معا ، استيسر مِن الْهديِ 
فَكَأَنما أُلْقِي : قَالَ ! ما هذَا بِأَفْقَه مِن بعِيرِهِ : خرِ ، فَقَالَ أَحدهما لِلآصوحانَ وأَنا أُهِلُّ بِهِما جمِيعا 

 أَعرابِيا نت رجلاًمؤمِنِين إِني كُيا أَمِير الْ: حتى أَتيت عمر بن الْخطَّابِ فَقُلْت لَه ، علَي جبلٌ 
بينِ علَي وإِني وجدت الْحج والْعمرةَ مكْتو، وأَنا حرِيص علَى الْجِهادِ ، وإِني أَسلَمت ، نصرانِيا 

، وإِني أَهلَلْت بِهِما معا ، هديِ اجمعهما واذْبح ما استيسر مِن الْ:  مِن قَومِي فَقَالَ لِي فَأَتيت رجلاً
 هنع اللَّه ضِير رمفَقَالَ لِي ع : كبِيةِ ننلِس دِيته لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع٢}ص .  

  
نِ ويححِيفي الص ناعهنع اللَّه ضِيةَ رفْصح بِيجِ النوز سهِ ولَيلَّى االلهُ عص لَّم ا قَالَتهولَ : أَنسا ري

 تِكرمع مِن تلِلْ أَنحت لَمةٍ ورملُّوا بِعاسِ حأْنُ النا شيِي {: قَالَ ؟ اللَّهِ مده تقَلَّدأْسِي ور تدي لَبإِن
رحى أَنت٣} فَلا أَحِلُّ ح  .  

   
 اجِحالرأَنَّوبِيلَّى االلهُ  النص لَّمسهِ ولَيا عفْرِدم لا بِالحَجأَو مرأَح ارةَ فَصرمهِ العليل عخأَد ثُم ، 

  .٤} صلِّ فِي هذَا الْوادِي الْمباركِ وقُلْ عمرةً فِي حجةٍ {: بِوادِي العقِيقِ لَما قِيلَ لَهقَارِنا 
                                 

: قَال  البيهقِي  . هنى عالَع ت االلهُيضِرعن عمر ) ١٦٢(، حم ) ٢٩٧٦(، جه ) ١٨٠٠(، د ) ٧٣٤٣ ، ٢٣٣٧ ، ١٥٣٤(خ  1
؛ لأَن لى الحَجةِ عرمال العخا فِي إدإذْن كُونُ ذَلكيفْسِهِ وفِي ن هرأَم ه.  

2 ]ححِي٣٨١ ، ٢٥٦ ، ٢٢٨ ، ١٧٠ ، ٨٤(، حم ) ٢٩٧٠(، جه ) ٢٧٢١ ، ٢٧١٩(، ن ) ١٧٩٩ ، ١٧٩٨(د ] ص (  نع
دٍالصبعنِ مب بِي] انِيالأَلْب هححصو . [ 

، ) ٣٠٤٦(، جه ) ٢٧٨١،  ٢٦٨٢(، ن ) ١٨٠٦(، د ) ١٢٢٩(، م ) ٥٩١٦ ، ٤٣٩٨ ، ١٧٢٥ ، ١٦٩٧ ، ١٥٦٦(خ  3
  .عن حفْصةَ رضِي اللَّه عنها ) ٨٩٧(، ط ) ٢٥٨٩٧ ، ٢٥٨٩٣(حم 

  .عن عمر رضِي االلهُ تعالَى عنه ) ١٦٢(، حم ) ٢٩٧٦(، جه ) ١٨٠٠(، د ) ٧٣٤٣ ، ٢٣٣٧ ، ١٥٣٤( خ 4



  
 
 
 

١٨٢

  ) نى)فَمو١ ر هلَّ أَنص لَّمسهِ ولَياى االلهُ عفْرِدلَ: كَانَ مأَو ادامِ ، أَررالإِح   
  ) نمى)ووكَانَ ٢ ر ها أَنامهِ قَارِنرإح دعا بمو ، هآخِر دمتاع   .  

 ) نمى)ووكَانَ ٣ ر ها أَنعتمتتِمالان وهو وِياللُّغ عتمالت ادأَر  بِأَنْ كَفَاه فَعتان قَدالالتِذَاذُ ، وو فَاع
   .٤عن النسكَينِ فِعلٌ واحِد ، ولمْ يحتج إلى إفْرادِ كُل واحِدٍ بِعملٍ 

   :الصحابةُ فَكَانوا ثَلاثَةَ أَقْسامٍ) وأَما (  
 )  مقِس(  :بِح ةٍ ، أَورمعو جوا بِحمررِأَححالن موي هللُوا مِنحى تتهِ حليقُوا عفَب يده مهعمو ج.   
 )  مقِسوا :  )ومرأَح مِن وا بِالحَجمرأَح فَةَ ثُمرمِ عول يللُوا قَبحى تتح تِهِمرمقُوا فِي عةٍ  فَبرمبِع
  .مكَّةَ 
 ) مقِسوا : )ومربِأَح جحهعم سليم وا وفِيه يده قَد مهرأَم  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عوا صقْلبأَنْ ي

  .حجهم عمرةً وهو معنى فَسخِ الحَج إلى العمرةِ 
  
 ) نى) فَمورأَر فْرِدِينم أَو عِينتمتم أَو وا قَارِنِينكَان مهأَن  مهمِن لمع الطَّائِفَةُ الذِين مهو مهضعب اد

 ممِثْلُه اقِينأَنَّ الب ظَنو.  
  

                                 
أَهلَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِالْحج { : عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ  فَفِي الصحِيحينِ. كَابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما  1

 هعا بِهِ ملَلْنأَهو{  سٍ قَال وأَن نع : } امِيعةِ جرمالعو ي بِالحَجلبول االلهِ صلى االله عليه وسلم يسر تمِعقَال. س كْرب  : ثْتدفَح
 فَقَال بِذَلك رمع ناب :هدحو ى بِالحَجلب رمنِ عل اببِقَو ثَهدا فَحسأَن فَلقِيت ،  سفَقَال أَن ، : تمِعا ، سانيا إلا صِبنوندعا تم

  .}رةً وحجا لبيك عم: النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يقُولُ 
2  هنااللهُ ع ضِيسٍ رابِقِ . كَأَنثَ السدِيالْح ظُرانو.  
الْحج تمتع رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي حجةِ الْوداعِ بِالْعمرةِ إِلَى { : كَما جاءَ عنِ ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَالَ  3

 اسالن عتمفَت جلَّ بِالْحأَه ةِ ثُمرملَّ بِالْعفَأَه لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسأَ ردبفَةِ ولَيذِي الْح مِن يدالْه هعم اقى فَسدأَهو
رمبِالْع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن عم يدالْه اقى فَسدأَه ناسِ مالن فَكَانَ مِن ج١٢٢٧(، م ) ١٦٩٢( خ }ةِ إِلَى الْح . (  

4  وِيوقَالَ الن :ديؤيوص بِيذَا أَنَّ النى االلهُلَّ هلَ عهِيو لَّسم ل الحَجةً ، لا قَبدفْرةً مرمة عنالس تِلك مِرتعا أَنَّ  لمْ ينمقَد قَدو ، هدعلا بو
ص هتجح عِلتج لوةٍ ، ورمرِ عغَي مِن ادِ الحَجإفْر لُ مِنانَ أَفْضى االلهُلَّالقِرلَ عهِيو لَسةَ ، منالس تِلك رمتكُونَ اعأَنْ لا ي همِن ةً لزِمدفْرم 

 دقُل أَحلمْ يانِ إنَّ الحَ: والقِر لُ مِنأَفْض هدحو ج.  



  
 
 
 

١٨٣

  : فَسخ الْحج إِلَى عمرةٍ 
و بحتسيلِم جبِالْح هتنِي خفْسى أَنْ يعسو ا إذَا طَافقَارِن ا أَوفْرِدكَانَ م ةً, نرمع وِينيةً ودفْرم  ,

 رقَصامِهِ , فَيرإح نحِلَّ ميا ; وعتمتم صِيرفَةَ, لِيربِع قَفو كُني ١ .إنْ لَم   
{ : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  فِي صِفَةِ حجةِ النبِي جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِالْبخارِي ومسلِم عن  روى مالِ
ةِ فَقَالَ حولَى المَرافِهِ عطَو ى إِذَا كَانَ آخِرقِ : تأَس لَم تربدتا اسرِي مأَم مِن لْتقْبتي اسأَن لَو

س ةً ، فَقَامرما علْهعجلْيحِلَّ وفَلْي يده هعم سلَي كُمكَانَ مِن نةً ، فَمرما عهلْتعجو يالهَد ناقَةُ بر
صلَّى االلهُ علَيهِ يا رسولَ اللَّهِ أَلِعامِنا هذَا أَم لأَبدٍ ؟ فَشبك رسولُ اللَّهِ : مالِكِ بنِ جعشمٍ فَقَالَ 

 لَّمسقَالَ وى ورةً فِي الأُخاحِدو هابِعأَص :نِ ، لاَ بيترم ، ةُ فِي الحَجرمالع لَتخدٍ ددٍ أَب٢}لْ لأَب .  
 كَانوا يرونَ أَنَّ الْعمرةَ فِي أَشهرِ الْحج {: فَفِي الصحِيحينِ عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ 

 مرحلُونَ الْمعجيضِ وورِ فِي الأَررِ الْفُجأَفْج مِنرقُولُونَ إِذَا بيا وفَرأَص ربالد  ، فَا الأَثَرعو ، لَخسانو
 فَرص ، ، رمتاع نةُ لِمرمالْع لَّتح بِيالن قَدِم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص هِلِّينةٍ مابِعةَ ربِيحص هابحأَصو

يا رسولَ اللَّهِ أَي الْحِلِّ ؟ قَالَ : لِك عِندهم فَقَالُوا بِالْحج ، فَأَمرهم أَنْ يجعلُوها عمرةً ، فَتعاظَم ذَ
 : حِلٌّ كُلُّه{ ،  قَال هنةٍ عايفِي رِوو : } ٍةابِعحِ ربلص هابحأَصصلى االله عليه وسلم و بِيالن قَدِم

  .٣}من كَانَ معه هدي يلبونَ بِالحَج فَأَمرهم أَنْ يجعلُوها عمرةً إلا 
نِ ويححِيفِي الص نع نطَاءٍ عدِ االلهِعبنِ عابِرٍ بج و ننِ عسٍ عاسٍطَاوبنِ عقَالااب مهنع اللَّه ضِير  

 : } بِيالن قَدِم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عذِي الْص ةٍ مِنابِعر حبص هابحأَصو ملِطُهخلا ي جبِالْح هِلِّينةِ محِج

                                 
1  دمامِ أَحالإم بذْهم وهةَ . وامقُد نتِ : ( قَالَ ابيبِالْب طَاف نى أَنَّ مراسٍ يبع نلَّ , كَانَ ابح ى فَقَدعسو , وِ ذَلِكني إِنْ لَمو (

 نسبِهِ قَالَ الْحو , اهِدجمو ,دد واو.  
 وِيوقَالَ النرِهِ : ويلا لغذْرٍ وا لا لعجا حهخفَس له وزجةِ لا يرمبِالع مرإِذَا أَحةً ، ورمع هقَلبو هخفَس له وزجلا ي بِالحَج مرإذَا أَح .

  . عامةُ الفُقَهاءِ  هذَا مذْهبنا ، وبِهِ قَال وسواءٌ ساق الهَدي أَم لا ،
 دمقَال أَحو  : يالهَد قسلمْ ي ةِ لمَنرمإلى الع الحَج خفَس وزجلمٍ . يسحِيحِ محِ صرفِي ش اضقَال القَاضِي عِياءِ : والفُقَه ورهمج

  .هو جائِز الآنَ : وقَال بعض أَهل الظَّاهِرِ : قَال على أَنَّ فَسخ الحَج إلى العمرةِ ، كَانَ خاصا للصحابةِ ، 
  .عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما وهذَا لَفْظُ مسلِمٍ ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨(، م ) ٢٥٠٦ ، ١٧٨٥( خ 2
 ، ٢٢٨٧ ، ٢٢٧٤ ، ٢١٥٣ ، ٢١١٦(، حم ) ٢٨٧١ ، ٢٨٧٠(، ن ) ١٢٤٠(، م ) ٣٨٣٢ ، ١٥٦٤ ، ١٠٨٥( خ 3

  .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ٣٤٩٩ ، ٢٣٨٥ ، ٣١٦٢ ، ٣١١٨ ، ٢٦٣٦ ، ٢٣٥٦ ، ٢٣٤٤



  
 
 
 

١٨٤

شيءٌ ، فَلَما قَدِمنا أَمرنا فَجعلْناها عمرةً وأَنْ نحِلَّ إِلَى نِسائِنا ، فَفَشت فِي ذَلِك الْقَالَةُ ، قَالَ عطَاءٌ 
قْطُري هذَكَرى وا إِلَى مِنندأَح وحرفَي ابِرا فَقَالَ جنِيم ، بِيالن لَغَ ذَلِكفَب  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص فَقَام

ولَو أَني ، نا أَبر وأَتقَى لِلَّهِ مِنهم لُونَ كَذَا وكَذَا ، واللَّهِ لأَ بلَغنِي أَنَّ أَقْواما يقُو : خطِيبا فَقَالَ
ا اسرِي مأَم مِن لْتقْبتاسلاتلَوو ، تيدا أَهم تربد لَلْتلأَح يدعِي الْهأَنَّ م  ، ناقَةُ برس فَقَام

وجاءَ علِي : قَالَ ، بدِ لا بلْ لِلأَ: فَقَالَ ؟ بدِ ؛ هِي لَنا أَو لِلأَيا رسولَ اللَّهِ : مالِكِ بنِ جعشمٍ فَقَالَ 
، وقَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يقُولُ لَبيك بِما أَهلَّ بِهِ رسولُ اللَّهِ : الَ أَحدهما فَقَ، بن أَبِي طَالِبٍ 

م أَنْ يقِيصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَأَمر النبِي ، صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لَبيك بِحجةِ رسولِ اللَّهِ : خر الآ
  . ١}علَى إِحرامِهِ وأَشركَه فِي الْهديِ 

خرجنا مع رسول االلهِ صلى االله عليه وسلم لا نذْكُر إلا {  : قَالتا هن ع االلهُيضِروعن عائِشةَ 
لما قَدِمت مكَّةَ قَال الحَج حتى جِئْنا سرِف فَطَمِثْت فَدخل علي رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم فَ

اجعلُوها عمرةً فَأَحل الناس إلا من كَانَ معه الهَدي : رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم لأَصحابِهِ 
 ةِ ، ثُ: قَالتارسذَوِي اليو رمعكْرٍ وأَبِي بول االلهِ صلى االله عليه وسلم وسر عم يفَكَانَ الهَد م

   . رواه البخارِي ومسلم ، ولفْظُه لمُسلمٍ ٢}أَهلُّوا حِين راحوا إلى مِنى 
  

                                 
، حم ) ٢٩٨٠(، جه ) ٢٨٠٥(، ن ) ١٩٠٥ ، ١٧٨٨ ، ١٧٨٧(، د ) ١٢٤٠ ، ١٢١٨(، م ) ٢٥٠٦ ، ١٧٨٥( خ 1
  .الْبخارِي وزاد فِيهِ عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما وهذَا لَفْظُ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ) ١٤٥٢٥ ، ١٤٧٤٣ ، ١٣٧٠٢(
عن ) ٢٥٨١٢ ، ٢٥٣١٠(، حم ) ٢٩٦٣(، جه ) ٢٩٠(، ن ) ١٧٨٢(، د ) ١٢١١(، م ) ٥٥٥٩ ، ٥٥٤٨ ، ٢٩٤( خ 2

 .رضِي االلهُ عنها عائِشةَ 



  
 
 
 

١٨٥

وكِّيللم هكْرلا يمد هملزلمْ ي عتمإِنْ تانُ ، والقِرو عتم١  الت:  

                                 
1 الكبِهِ قَال مو  افِعِيالشد واودو دمأَحو.   

  . يكْره له التمتع والقِرانُ ، ومن تمتع أَو قَرنَ فَعليهِ دم :   وقَال أَبو حنِيفَةَ 
  " : الْمبسوطِ"قاَلَ أَبو بكْرٍ السرخسِي الْحنفِي في 
نماقِيتِ ولِ المَوأَه لِ مِنجلِلر سلَيو لَه سلَي هفَلأن ا المَكِّيكَّةَ ، أَملِ مزِلَةِ أَهنبِم فِي ذَلِك مهو عتمتأَنْ ي قْرِنَ أَوكَّةَ أَنْ يا إلَى مونِهد 

 الَى قَالَ فِي ذَلِكعت ؛ لأنَّ اللَّه صبِالن عتمتاضِرِ(: أَنْ يح لُهأَه كُني لَم نامِ  لِمجِدِ الحَراءُ )ي المَسلَمالع لَفتاخو - اللَّه مهحِمر 
هم أَهلُ مكَّةَ خاصةً ، وقَالَ الشافِعِي رحمه االله تعالى هم أَهلُ :  فِي حاضِرِي المَسجِدِ الحَرامِ ، فَقَالَ مالِك رحمه االله تعالى -تعالَى 

كُونُ مي نمكَّةَ واضِرِي مح كَّةَ مِنا إلَى مونِهد نماقِيتِ ولُ المَوا أَهقُلْنلاَةِ ، والص را قَصفِيه وزجةٍ لاَ يسِيرلَى مكَّةَ عم مِن زِلُهن
 إحرامٍ فَلاَ يكُونُ لَهم أَنْ يتمتعوا وكَما لاَ يتمتع من هو مِن المَسجِدِ الحَرامِ بِمنزِلَةِ أَهلِ مكَّةَ بِدلِيلِ أَنه يجوز لَهم دخولُ مكَّةَ بِغيرِ

  . حاضِرِي المَسجِدِ الحَرامِ ، فَكَذَلِك لاَ يقْرِنُ بين الحَج والْعمرةِ 
افِعِيالش دعِنالَى وعااللهُ ت هحِمقِ:  ر انُ مِنالقِر لَه وزجرِ ، ينِ فِي الآخكَيسدِ النلِ أَحمالِ عخبِإِد فَّهرتلِهِ يلَى قَولِ أَنَّ القَارِنَ عب

 فِي إدخالِ عملِ أَحدِهِما  معنى الترفُّهِ بِالْقِرانِ والتمتعِ فِي أَداءِ النسكَينِ فِي سفَرٍ واحِدٍ لاَوعِندناوالْمكِّي فِي هذَا وغَيره سواءٌ ، 
، فَكَما فِي الآخرِ ، ومن كَانَ مِن حاضِرِي المَسجِدِ الحَرامِ فَهو غَير محتاجٍ إلَى السفَرِ لأَداءِ المَناسِكِ ولاَ يلْحقُه بِالسفَرِ كَثِير مشقَّةٍ 

رةِ إلَى الحَج فَكَذَلِك لاَ يكُونُ لَه أَنْ يقْرِنَ بينهما عِندنا إلاَ أَنَّ المَكِّي إذَا كَانَ بِالْكُوفَةِ فَلَما انتهى إلَى  لَه أَنْ يتمتع بِالْعملاَ يكُونُ
 صِفَةَ القَارِنِ أَنْ تكُونَ حجته وعمرته متقَارِنتينِ يحرِم بِهِما المِيقَاتِ قَرنَ بين الحَج والْعمرةِ فَأَحرم لَهما صح ويلْزمه دم القِرانِ ؛ لأنَّ

 ، المَكِّي قذَا فِي حه جِدو قَدا ، وعا ممِيعجرمتاع لَووتكُونُ ملاَ ي امِهِ ذَلِكع مِن جح ثُم ، رِ الحَجهفِي أَش ذَا المَكِّيا  هعتلأنَّم 
ا ، الآفَاقِيحِيحا صنِ إلمَامكَيسالن نيلِهِ ببِأَه لِمي ا إذَا لَمعتمتكُونُ ما يمإن لِما ينه كِّيالْمو قسي لاَلاً إنْ لَمنِ حكَيسالن نيلِهِ ببِأَه 

كَانَ )أَي مقِيما بِالْحرمِ(يكُونُ متمتعا بِخِلاَفِ الآفَاقِي إذَا ساق الهَدي ، ثُم أَلَم بِأَهلِهِ محرِما الهَدي ، وكَذَلِك إنْ ساق الهَدي لاَ 
وا العنهلِهِ ، وةَ إلمَامِهِ بِأَهصِح ذَلِك عنمهِ فَيلَيع قحتسم اكنه دوا ؛ لأنَّ الععتمتم هفَكَانَ إلمَام يالهَد اقإِنْ سهِ ، ولَيع قحتسم رغَي د

  .بِأَهلِهِ صحِيحا ، فَلِهذَا  لَم يكُن متمتعا 
 جتاحوورهمةً بِأَنَّ:  الْجبكَانَ قُر ، رِ المَكِّيغَي قةٌ فِي حطَاعةٌ وبكِ قُرسالن ا كَانَ مِنادِ  مكَالإِفْر المَكِّي قةً فِي حطَاعو.  

 وِيوقَالَ الن : ) ابالجَوةِ) والآي نذَا عفَه ، مجِدِ ، فَإِنْ كَانَ فَلا داضِرِي المَسح مِن كُنإذَا لمْ ي يهِ الهَدليفَع عتمت نا فَماهنعأَنَّ م 
  .عنه ظَاهِر الآيةِ فَلا يعدلُ 

قَولُوهت ى الَع :) عتمت نفَم ( ٌطرش قَ، ولُوهت ى الَع :) ِيالهَد مِن رسيتا اسفَم (طِ ، وراءُ الشزقَ جلُوهت ى الَع :) كُنلمْ ي لمَن ذَلك 
من دخل الدار فَله دِرهم إلا بنِي : ئِد إلى الجَزاءِ دونَ الشرطِ ، كَما لو قَال  بِمنزِلةِ الاستِثْناءِ ، وهو عا) أَهلُه حاضِرِي المَسجِدِ

  . ذَا ههنا ذَلك لمَن لمْ يكُن مِن بنِي تمِيمٍ ، فَإِنَّ الاستِثْناءَ يعود إلى الجَزاءِ دونَ الشرطِ الذِي هو دخولُ الدارِ كَ: تمِيمٍ ، أَو قَال 
لا نسلم ذَلك ولا تأْثِير للإِلمَامِ بِأَهلهِ فِي التمتعِ ، ولهَذَا لو تمتع غَرِيب عن ؛ فَم بِأَهلهِ لِالمُتمتع شرِع له أَنْ لا ي : قَولُهم) وأَما (  

 هعتمت صِحلهِ يلهِ فَأَلمَّ بِأَهأَه.   
إنما لزِم الغرِيب الدم لأَنه ترفَّه بِالتمتعِ ، فَيلزمه : فَقَال أَصحابنا : إنَّ نسكَه ناقِص لوجوبِ الدمِ على الغرِيبِ : قَولُهم ) وأَما (  

 .صلي فَلم يلزمه دم لعدمِ الترفُّهِالدم ، والمَكِّي أَحرم بِحجةٍ وعمرةٍ مِن مِيقَاتِهِ الأَ



  
 
 
 

١٨٦

ا استيسر مِن الهَديِ ، فَمن لمْ يجِد فَصِيام ثَلاثَةِ  فَمن تمتع بِالعمرةِ إلى الحَج فَم(:  تعالى قَولهِلِ
أَيامٍ فِي الحَج وسبعةٍ إذَا رجعتم ، تِلك عشرةٌ كَامِلةٌ ، ذَلك لمَن لمْ يكُن أَهلُه حاضِرِي المَسجِدِ 

  . ١ )الحَرامِ 
طَاعةٌ فِي حق غَيرِ المَكِّي ، كَانَ قُربةً وطَاعةً فِي حق المَكِّي ما كَانَ مِن النسكِ قُربةٌ و ولأَنَّ

  .كَالإِفْرادِ 
اوممِيقَاتِهِ إن ةٍ مِنرمعةٍ وجبِح مرأَح المَكِّيو ، مالد هملزعِ ، فَيتمبِالت فَّهرت هلأَن مالد رِيبالغ لزِم 
فُّهِالأَصرمِ التدلع مد هملزي فَلم لي.  

، فَإِنْ كَانَ مِن الْحرامِ فَمن تمتع فَعليهِ الهَدي إذَا لمْ يكُن مِن حاضِرِي المَسجِدِ : معناها والآيةُ 
   .فَلا دم الْحرامِ حاضِرِي المَسجِدِ 

مالْقَارِنَ الد ملْزيإ٢ِو مهِ دلَيع سا فَلَيكِّيكُونَ م٣ لاَّ أَنْ ي :  
والْقَارِنُ متمتع  . ) فَمن تمتع بِالْعمرةِ إلَى الحَج فَما استيسر مِن الهَديِ (:  اللَّهِ تعالَى لِقَولِ

 لَما سمِع عثْمانَ ينهى عن المُتعةِ أَهلَّ بِالْحج هن عااللهُ يضِأَنَّ علِيا ر( : بِالْعمرةِ إلَى الحَج ، بِدلِيلِ 
  . ، لِيعلَم الناس أَنه لَيس بِمنهِي عنه  )والْعمرةِ 

لَّه عنهما بِعسفَانَ ، قَالَ اجتمع علِي وعثْمانُ رضِي ال{ : عن سعِيدِ بنِ الْمسيبِ فَفي الصحِيحينِ 
 لِيةِ ، فَقَالَ عرمالْع ةِ أَوعتالْم نى عهنانُ يثْمولُ اللَّهِ : فَكَانَ عسر لَهرٍ فَعإِلَى أَم رِيدا تلَّى االلهُ مص

 لَّمسهِ ولَيانُ عثْم؟ فَقَالَ ع هنى عهنفَقَالَ : ت ، كا مِننعا أَنْ : دفَلَم ، كعأَنْ أَد طِيعتي لا أَسإِن
   .٤}رأَى علِي ذَلِك أَهلَّ بِهِما جمِيعا 

هلأنعِ وتمتكَالْم مد هنِ ، فَلَزِميفَردِ السقُوطِ أَحبِس فَّهرامٍ فِ.  تثَلاَثَةِ أَي امهِ صِيلَيفَع ، مالد دِمإِذَا عي و
  . الحَج ، وسبعةٍ إذَا رجع ، كَالْمتمتعِ سواءٌ 

                                 
  .]١٩٦:سورةُ البقَرةِ [ 1
وروِي ذَلِك عن طَاوسٍ . ولاَ نعلَم فِي وجوبِ الدمِ علَى القَارِنِ خِلاَفًا ، إلاَ ما حكِي عن داود ، أَنه لاَ دم علَيهِ : قَالَ ابن قُدامةَ  2
.  
3  وِيوهِ: قَالَ النليع جِبا لا يانِ ، كَمالقِر مامِ دجِدِ الحَراضِرِي المَسلى حع جِبلا يعِ موتمالت مد . 
 عن سعِيدِ بنِ )١٩٢٣(، مي )  ، ١١٥٠( ، ٤٣٣، حم ) ٢٧٢٣ ، ٢٧٢٢(، ن ) ١٢٢٣(، م ) ١٥٦٣ ، ١٥٦٩(خ  4

  .ظُ مسلِمٍ  وهذَا لَفْالْمسيبِ



  
 
 
 

١٨٧

 أَنْ لاَ يكُونَ مِن حاضِرِي المَسجِدِ الحَرامِ ، فِي قَولِ جمهورِ العلَماءِ  وجوب الدم علَيهِومِن شرطِ
١ .  

  : وحاضِروا الْمسجِدِ الْحرامِ 
ممِ هرلُ الْحأَه  ,رِ وافَةِ الْقَصسونَ مكَّةَ دم نيبو هنيب ن٢م.  

و معِ الدتملى المُتع جِبي :  
   .٣ ) فَمن تمتع بِالعمرةِ إلى الحَج فَما استيسر مِن الهَديِ (: ى الَع تهِلِوقَلِ

  : شروطٌ دمِ التمتعِولوجوبِ 
هِ دونَ مسافَةِ من مسكَن وهم :  أَنْ لا يكُونَ مِن حاضِرِي المَسجِدِ الحَرامِ:  الأَولُ الشرطُـ  ١ 

  .القَصرِ مِن الحَرمِ 
  : أَحدهما فِي حد القُربِ والآخر بعِيد كَانَ له مسكَنانِفَإِنْ 
 استوى مقَامه بِهِما وكَانَ أَهلُه ومالُه فِي أَحدِهِما دائِما فَإِنْكْم له ،  كَانَ مقَامه بِأَحدِهِما فَالحُ فَإِنْ

 ، له فَالحُكْم أَكْثَر فَإِنْأَو ، له ا فَالحُكْمدِهِمإلى أَح وعجالر همزكَانَ عو ا فِي ذَلكيوتفَإِنْ اس كُنلمْ ي 
فَالحُكْم مزع لههمِن جر٤ للذِي خ .  

                                 
ولَيس هذَا . علَيهِ دم ؛ لأنَّ اللَّه تعالَى إنما أَسقَطَ الدم عن المُتمتعِ ، ولَيس هذَا متمتعا : وقَالَ ابن المَاجِشونِ : قَالَ ابن قُدامةَ  1

عتمتم ها أَننذَكَر ا قَدنحِيحٍ ؛ فَإِنلَى بِصع صى الننعا كَانَ بِمملَى القَارِنِ إنمِ عالد وبجوهِ ، ولَيع عفَر وا فَهعتمتم كُني إِنْ لَمو ، 
 لَهأَص عالفَر الِفخأَنْ ي وزجعِ ، فَلاَ يتمالمُت.  

   . الشافِعِيوبِهِ قَالَ  . عطَاءٍوِي ذَلِك عن ور . أَحمدنص  علَيهِ  : قَالَ ابن قُدامةَ 2
الِكقَالَ مكَّةَ  : ولُ مأَه .اهِدجقَالَ ممِ  : ورلُ الْحسٍ . أَهطَاو نع ذَلِك وِيرو .  

  . فَأَشبه الْحرم , ع فِيهِ النسك لأَنه موضِع شرِ; من دونَ الْمواقِيتِ  : وأَصحاب الرأْيِ, وقَالَ مكْحولٌ 
بِدلِيلِ أَنه إذَا قَصده لا يترخص رخص ; ومن دونَ مسافَةِ الْقَصرِ قَرِيب فِي حكْمِ الْحاضِرِ , أَنَّ حاضِر الشيءِ من دنا مِنه  : ولَنا

ولأَنَّ , يثْبت لَه حكْم السفَرِ الْبعِيدِ إذَا قَصده , لأَنه قَد يكُونُ بعِيدا ; وتحدِيده بِالْمِيقَاتِ لا يصِح . فَيكُونُ مِن حاضِرِيهِ , السفَرِ 
لأَنَّ الشارِع  ; واعتِبارنا أَولَى. رِيبا وبعِيدا فِي الْمواقِيتِ قَ, والْقَرِيبِ مِن غَيرِ حاضِرِيهِ , ذَلِك يفْضِي إلَى جعلِ الْبعِيدِ مِن حاضِرِيهِ 

لِوجودِ لَفْظِ الْحضورِ فِي ; فَالاعتِبار بِهِ أَولَى مِن الاعتِبارِ بِالنسكِ , بِنفْيِ أَحكَامِ الْمسافِرِين عنه , حد الْحاضِر بِدونِ مسافَةِ الْقَصرِ 
 . الآيةِ 

  .]١٩٦:سورةُ البقَرةِ [ 3
4  وِيوقَالَ الن :افِعِيالٍ : قَال الشا بِكُل حمد رِيقأَنْ ي بحتسيو. 



  
 
 
 

١٨٨

لوو اضِرح وكَّةَ فَهم غَرِيب طَنوتاس .   
  . أَو  غَيره فَليس بِحاضِرٍ  استوطَن مكِّي العِراقوإِنْ

 لوكَّةَ وم رِيبالغ دا قَصعتمتا ملهخا فَداوِيالن اغِهِ مِنفَر دعا بةَ بِهةِ  الإِقَامرمالع مِن نِ أَوكَيسن ، أَو
   .١ الإِقَامةَ بِها بعدما اعتمر فَليس بِحاضِرٍ ، فَلا يسقُطُ عنه الدم نوى

 لووالمَكِّي جرخ ثُم ، رِ الحَجهةِ فِي أَشرمبِالع مرأَحو عجر ةٍ ثُمضِ الآفَاقِ لحَاجعإلى ب  مِن جح
 مد هملزامِهِ ، لمْ يع.  

  
 مِن جوفِ مكَّةَ إدراجا ؛ بلْ يحرِم إذَا قَرنَ إنشاءُ الإِحرامِ مِن أَدنى الحِل  يجِب على المَكِّيولا

  . لو أَفْرد العمرةَ بِخِلافِ ما ،للعمرةِ تحت الحَج فِي المِيقَاتِ كَما أُدرِجت أَفْعالُها فِي أَفْعالهِ 

  :أَنْ يحرِم بِالعمرةِ فِي أَشهرِ الحَج : لِلتمتعِ الشرطُ الثَّانِي  ـ ٢ 

 فَلومد هملزتِهِ لمْ ينفِي س جح ثُم رِ الحَجهل أَشا قَبهغَ مِنفَرا وبِه مرأَح ،همبِهِ قَال جاءِ ،  ولمالع ور
  . لأنه لمْ يجمع بين النسكَينِ فِي أَشهرِ الحَج ، فَلم يلزمه دم كَالمُفْرِدِ

  :  الْحجها فِي أَشهرِولو أَحرم بِها قَبل أَشهرِ الحَج وأَتى بِجمِيعِ أَفْعالِ
حرام نسك لا تتِم العمرةُ إلا بِهِ ، وقَد أَتى بِهِ فِي غَيرِ أَشهرِ الحَج فَلم  ؛ لأَنَّ الإِ يجِب عليهِ الدمملَ

   .٢يلزمه دم التمتعِ كَالطَّوافِ 

  : أَنْ تقَع العمرةُ والحَج فِي سنةٍ واحِدةٍ :   الشرطُ الثَّالثُ ـ ٣

ثُم رمتاع فَلو ى  حولما ر ، ادعو عجر أَم جكَّةَ إلى أَنْ حبِم اءٌ أَقَاموس ، مةِ القَابِلةِ فَلا دنفِي الس ج
                                 

ا ثُم حج مِن مكَّةَ أَنه متمتع ، يعنِي أَجمع العلماءُ على أَنَّ من دخل مكَّةَ بِعمرةٍ فِي أَشهرِ الحَج مرِيدا للمقَامِ بِه:  وقَال ابن المُنذِرِ 1
مهِ الدليعو.   

سك عمرته فِي الشهرِ الَّذِي أَهلَّ واحتج بِقَولِ جابِرٍ السابِقِ ؛ ولأنَّ الإِحرام ن : قَالَ أَحمد" : الْفُروعٍ"قَالَ ابن مفْلِحٍ الْحنبلِي فِي  2
إنْ طَاف لِلْعمرةِ أَربعةَ أَشواطٍ فِي غَيرِ : وعِند أَبِي حنِيفَةَ . يعتبر لِلْعمرةِ أَو مِن أَعمالِها ، فَاعتبِر فِي أَشهرِ الحَج ، كَالطَّوافِ 

  .إفْسادها بِوطْءٍ بعد الأَربعةِ ، عِنده أَشهرِهِ فَلَيس بِمتمتعٍ ، وإِلاَ فَمتمتع ، لأَمنِهِ 
وِيوقَالَ النرِهِ  : وهالهَا فِي أَشل أَفْعفَعو رِ الحَجهرِ أَشةِ فِي غَيرمبِالع مرإذَا أَح :حفَالأَصدةِ عِنافِعِيبِهِ  الشعِ ، وتمالت مهِ دليع سلي هأَن 

  . وقَال الحَسن والحَكَم وابن شبرمةَ يلزمه. وقَتادةُ وأَحمد وإِسحاق وداود والجُمهور . ل جابِر بن عبدِ االلهِ قَا
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 عليه وسلم يعتمِرونَ ى االلهُلَّ االلهِ ص كَانَ أَصحاب رسولِ(:  سعِيدِ بنِ المُسيبِ قَال ن عابن أَبِي شيبةَ
  . ١)شيئًاج ، فَإِذَا لمْ يحجوا مِن عامِهِم ذَلك لمْ يهدوا فِي أَشهرِ الحَ

  : أَنْ لا يعود إلى المِيقَاتِ ) : الشرطُ الرابِع  ( ـ ٤

 رمتاسكَّةَ وفْسِ من مِن بِالحَج مربِأَنْ أَح.   
ادع فَلو رمبِالع مرإلى المِيقَاتِ الذِي أَح  مفَلا د بِالحَج مرأَحافَةِ مِثْلهِ وسإِلى مو ه٢ةِ مِن.  

  .سقَطَ الدم  مِن مكَّةَ ثُم ذَهب إلى المِيقَاتِ محرِما ولو أَحرم بِهِ 
 لَوإلى المِيقَاتِو ادع فَةَ ثُمرمِ عول يكَّةَ قَبل القَارِنُ مخفَ د  م٣لا د.  

لوقَارِنٌ و وفَه بِالحَج مرافِهِ فَأَحل طَوإلى المِيقَاتِ قَب عجر كَّةَ ثُمل مخدالمِيقَاتِ و ةِ  مِنرمبِالع مرأَح 
.  

  .٤ وقُوع النسكَينِ عن شخصٍ  يشترطُولا

                                 
مِن طَرِيقِ ) ٤/٣٥٦(بنِ الْمسيبِ ، هق عن وكِيعٍ عن هِشامٍ الدستِوائِي عن قَتادةَ عن سعِيدِ ) ٣/١٥٦(ش ] صحِيح الإسنادِ[ 1

ورِجالُ ابنِ أَبِي شيبةَ كُلُّهم ثِقَات ، وحسن النووِي إِسناد الْبيهقِي وكَذَلِك  ) [يتمتعونَ:( مسلِمِ بنِ إِبراهِيم عن هِشامٍ بِهِ بِلَفْظِ 
  ]. بدرِ الْمنِيرِ ابن الْملَقِّنِ فِي الْ

2و ورِ ، وهملُ الْجقَو ونِيفَةَ هو حقُطُ: قَال أَبسلا ي  مالد.    
   إذَا أَحرم بِالحَج ، ثُم عاد إليهِ لا يسقُطُ عنه الدم فَهنا أَولى ،المُتمتع) : إنْ قُلنا : (وقَال إمام الحَرمينِ 3

 .لا فَوجهانِ ، والفَرق أَنَّ اسم القِرانِ لا يزولُ بِالعودِ بِخِلافِ التمتعِ  وإِ
4  وِيوقَالَ الن ) : امِسطُ الْخرفِيهِ ) الش لَفتخم ,انِ مهجاحِدٍ ؟ فِيهِ وصٍ وخش ننِ عكَيسالن قُوعطُ ورتشلْ يه هأَن وهانِ وورهش
 , رِيضطُ : قَالَ الْخرتشي , ورهمقَالَ الْجطُ : ورتشلا ي , بذْهالْم وهو.  
يفِو"اجِالتلِالإكْ ولْلِ "لِيمالْاقِو كِالِمي :  عتمترِهِ مغَي نامِهِ عع مِن جح فْسِهِ ثُمن نع رمتاع نم.  
الَقَو ابالْن عبِرالْي كِالِمأَ"ي  فِيقُ الْامِكَحةٍ  : "آنِرانِيوطٍ ثَمركُونُ بِشي عتمالتو :  

 : الخَامِس.   الحَج فِي أَشهرِ : الرابِع. فِي عامٍ واحِدٍ  : الثَّالثُ. فِي سفَرٍ واحِدٍ  : الثَّانِي. أَنْ يجمع بين العمرةِ والحَج  : الأَولُ
أَنْ تكُونَ العمرةُ والحَج عن  : السابِع. أَلا يجمعهما ؛ بل يكُونُ إحرام الحَج بعد الفَراغِ مِن العمرةِ  : السادِس. تقْدِيم العمرةِ 
  . ل مكَّةَ أَنْ يكُونَ مِن غَيرِ أَه : الثَّامِن. شخصٍ واحِدٍ 

من انتفَع بِضم العمرةِ إلى :  يعنِي ) فَمن تمتع (: ومِن هذِهِ الشروطِ ما هو بِظَاهِرِ القُرآنِ ، ومِنها مستنبطٌ ؛ وذَلك أَنَّ قوله تعالى 
عمرةِ مرتينِ بِقَصدينِ متغايِرينِ ، فَإِذَا انتفَع بِاتحادِهِما ، وذَلك فِي سفَرٍ واحِدٍ ؛ الحَج ؛ وذَلك أَنَّ عليهِ أَنْ يأْتِي مكَّةَ للحج وال

   . فَإِنه نص) ذَلك لمَن لمْ يكُن أَهلُه حاضِرِي المَسجِدِ الحَرامِ (: وهذِهِ الشروطُ كُلُّها انتِفَاع إلا قوله تعالى 
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بِتركِ الإِحرامِ بِالحَج مِن المِيقَاتِ ، وذَلك يوجد مِن غَيرِ لأَنَّ الدم يتعلق ؛  نِيةُ التمتعِ ولا تشترطُ
  .نِيةٍ

 وحل له الطِّيب واللباس والنساءُ وكُلُّ محرماتِ  ،إذَا فَرغَ المُتمتع مِن أَفْعال العمرةِ صار حلالافَ 
   .١دي أَم لا الإِحرامِ ، سواءٌ كَانَ ساق الهَ

بحتسيأَنْ و له  اجِدذَا إنْ كَانَ وةِ ، هذِي الحِج مِن الثَّامِن وهةِ ، ووِيرالت موإلا ي بِالحَج رِمحلا ي
   .الهَديِ 
وادِميِإِنْ كَانَ عدلَ ا الْهقَب امِ بِالحَجرالإِح قْدِيمت له حِبتسوادِسِ ؛  اليلأَنَّمِ الس ، موالص هضفَر 

   . ٢  أَيامٍ فِي الحَج وسبعةٌ إذَا رجعوواجِبه ثَلاثَةُ
                                                                                                         

ي فِو"الإنمِلْلِ "افِصراوِدالْي حنلِباحِدٍ  : يو ننِ عكَيسالن قُوعو ربتعابِ . لا يحالأَص ضعب هذَكَر . فنالمُص مهمِن)ينِعي ابن 
لو اعتمر لنفْسِهِ ، وحج عن غَيرِهِ أَو عكْسِهِ ، أَو فَعل ذَلك عن اثْنينِ واقْتصر عليهِ فِي الفُروعِ ، فَ. والمَجد   )عِنِقْم الْباحِ صةَامدقُ

 .  كَانَ عليهِ دم المُتعةِ : 
1 وِيوقاَلَ الن : بذْهذَا مه و افِعِيالكٍالشقَال . مو دمأَحنِيفَةَ وو حأَب : ده هعم كُنلل ،إنْ لمْ يحت لمْ فَإِنْ ي يده هعكَانَ م 

ت لرسول ا أَنها قَالَهن ع االلهُيضِلحَدِيثِ  حفْصةَ ر يجز أَنْ يتحلل ، بل يقِيم على إحرامِهِ حتى يحرِم بِالحَج ويتحلل مِنهما جمِيعا ،
إني لبدت رأْسِي وقَلدت هديِي فَلا {: ما شأْنُ الناسِ حلُّوا لعمرةٍ ولمْ تحلل أَنت مِن عمرتِك ؟ قَال :   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمااللهِ

 رحى أَنتأَحِلُّ ح{ارِيخالب اهو٥٩١٦ ، ١٧٢٥ ، ١٦٩٧ ، ١٥٦٦ ( ر( لمسمو )١٢٢٩ (.  
  نه متمتع أَكْمل أَفْعال عمرتِهِ فَتحلل ، كَمن لمْ يكُن معه هدي ، بِأَ :  واحتج أَصحابنا

 : ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّ ولهَذَا قَال رسولُ االلهِ ص ، كَانَ قَارِناملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّ فَلا حجةَ لهُم فِيهِ لأَنَّ النبِي صحدِيثُ حفْصةَ) وأَما  ( 
  .} لو استقْبلت مِن أَمرِي ما استدبرت لمَا سقْت الهَدي ولجَعلتها عمرةً { 
 عليه خرجنا مع رسول االلهِ صلى االله{ :قَالت  عائِشةَ عن) ١٢١١(مسلمٍ و )٣١٩(عِند الْبخارِي فَقَد ثَبت  :  )فَإِنْ قِيل ( 

ولُ االلهِ صسكَّةَ فَقَال را منى قَدِمتةٍ ، حجل بِحأَه نا ممِنةٍ ، ورمل بِعأَه نا ماعِ فَمِندةَ الوجى االلهُلَّوسلم حلَ عهِيو لَّسم  : نم
دِ فَليهلمْ يةٍ ورمبِع مرلِأَحلْحةٍ ورمبِع مرأَح نمحِ ، وى فَلا يدلَّأَهجل بِحأَه نمو ، هيده رحنى يتح ،  هجح تِمفَلي {.   

)ابفَالجَو  : ( امهنِ ذَكَريتايرِو ةٌ مِنرصتخةَ مايوذِهِ الرأَنَّ ه ارِيخالْب)٤٣٩٥ (و لمسم)١٢١١ ( ولِ{ : قَالتسر عا منجرخ 
من  كَانَ معه هدي : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عام حجةِ الوداعِ فَأَهللنا بِعمرةٍ ، ثُم قَال رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  االلهِ

م لل بِالحَجهفَليحِلَّعى يتحِلُّ حلا ي ةِ ، ثُمرمالع مِيعا جمها  مِن{.   
 اتايوالر تحةٌ فَصاحِدةَ وأْوِيلُ ؛ لأَنَّ القِصذَا الته نيعتيةٌ للأُولى ، ورفَسةُ مايوذِهِ الرفَه .  

2  الِكِيالْم بِيرالْع نقَالَ اب : امٍ فِي الحَجثَلاَثَةِ أَي امفَصِي يالهَد جِدي اقَالَ. إذَا لَمناؤلَمع  :  جامِهِ بِالْحرإح مِن ومصبِأَنْ ي ذَلِكو
 ، هقِيقَتذِهِ حفَةَ ، هرمِ عونِيفَةَإلَى يو حقَالَ أَبامِ فِيهِ  : والأَي موص ازعِ ، فَجتمالمُت يامرإح دأَح هةِ ؛ لأنرمامِهِ بِالْعرفِي إح هومصي

  . حرامِهِ بِالْحج كَإِ



  
 
 
 

١٩١

                                                                                                         
  .  فَإِذَا صامه فِي العمرةِ فَقَد أَداه قَبلَ وقْتِهِ فَلَم يجزِهِ ) فَصِيام ثَلاَثَةِ أَيامٍ فِي الحَج (قَولُه تعالَى : ودلِيلُنا 

إِنْ لَم يجِده وعلِم استِمرار العدمِ إلَى آخِرِ الحَج صام مِن أَولِهِ ؛ وإِنْ رجاه آخِره ولاَ يخلُو المُتمتع أَنْ يجِد الهَدي أَو لاَ يجِده ، فَ
الص نفَةَ عرع موي لُوخيو ، فِي الحَج امالأَي قَعئِذٍ لِتحِين هومصفَةَ فَيرلَ عامٍ قَبارِ ثَلاَثَةِ أَيمِ إلَى مِقْدو .  

 لِيبنةَ الْحامقُد نقَالَ ابمِ الثَّلاَثَةِ: ووص قْتا وكُونُ فَأَميفَةَ ، ورمِ عويو جامِهِ بِالْحرإح نيا با مهومصا أَنْ يارِ لَهتِيالاخ قْتفَو ، 
وروِي ذَلِك عن عطَاءٍ ، والشعبِي ، ومجاهِدٍ ، . ، آخِرها يوم عرفَةَ   ثَلاَثَةَ أَيامٍيصوم: قَالَ طَاوس . آخِر الثَّلاَثَةِ يوم عرفَةَ 

  . والْحسنِ ، والنخعِي ، وسعِيدِ بنِ جبيرٍ ، وعلْقَمةَ ، وعمرِو بنِ دِينارٍ ، وأَصحابِ الرأْيِ 
وهو قَولُ . وظَاهِر هذَا أَنْ يجعلَ آخِرها يوم التروِيةِ  . يصومهن ما بين إهلاَلِهِ بِالْحج ويومِ عرفَةَ وعائِشةَ ، أَنْ  ابنِ عمر ،وروى

 بحتسم رفَةَ غَيرفَةَ بِعرمِ عوي مو؛ لأنَّ ص افِعِيالش .  
وأَما .  قَبلَ يومِ التروِيةِ ؛ لِيصومها فِي الحَج ، وإِنْ صام مِنها شيئًا قَبلَ إحرامِهِ بِالْحج جاز ه تقْدِيم الإِحرامِ بِالْحجويستحب لَ

   . وهذَا قَولُ أَبِي حنِيفَةَ.  فَإِذَا أَحرم بِالْعمرةِ وقْت جوازِ صومِها
دمأَح نعةِ  : ورمالع لَّ مِنإذَا ح هأَن .  

افِعِيالشو ، الِكقَالَ مذِرِ والمُن نابو اقحإِسو : امِ الحَجرإح دعإلاَ ب وزج؛ . لاَ ي  رمنِ عاب نع ى ذَلِكوريلِوالَى لِقَوعاللَّهِ ت  :) 
 ما قَبلَه ولأنَّ.  صِيام واجِب ، فَلَم يجز تقْدِيمه علَى وقْتِ وجوبِهِ ، كَسائِرِ الصيامِ الواجِبِ ولأنه . ) أَيامٍ فِي الحَج فَصِيام ثَلاَثَةِ

   . وقْت لاَ يجوز فِيهِ المُبدلُ ، فَلَم يجز البدلُ ، كَقَبلِ الإِحرامِ بِالْعمرةِ
 اعِيزالأوو ، رِيقَالَ الثَّوفَةَ : ورمِ عورِ إلَى يشلِ العأَو مِن نهومصي .  

  .  ، أَنَّ إحرام العمرةِ أَحد إحرامي التمتعِ ، فَجاز الصوم بعده ، كَإِحرامِ الحَج ولَنا
لُها قَوالَى فَأَمعت  :)  امٍ فِي الحَجثَلاَثَةِ أَي امالاً لاَ  : فَقِيلَ.  )فَصِيأَفْع ارٍ ، إذْ كَانَ الحَجمإض مِن دلاَ ب هفَإِن ، رِ الحَجهفِي أَش اهنعم

   . ) الحَج أَشهر (: عالَى فَهو فِي قَولِ اللَّهِ ت. يصام فِيها ، إنما يصام فِي وقْتِها ، أَو فِي أَشهرِها 
هقْدِيما تأَمفْسِ ،ووقِ النهزثِ ، ولَى الحِنةِ عقْدِيمِ الكَفَّاركَت ، ببالس جِدإذَا و وزجوبِ ، فَيجقْتِ الولَى وع  هنا كَوأَملاً ، فَلاَ ودب 

  . ا رِوايةً فِي جوازِ تقْدِيمِ الهَديِ علَى إحرامِ الحَج ، فَكَذَلِك الصوم فَقَد ذَكَرن: يقَدم علَى المُبدلِ 
قْدِيما تأَملِ اولَ أَهقَو الِفخيوبِهِ ، وجوبِهِ وبلَى سع موالص مقَدلاَ ي هائِزٍ ؛ لأنج ريةِ ، فَغرمامِ العرلَى إحمِ عولعِلْمِ  الص.  

فِينالْح اصصكْرٍ الْجو بقَالَ أَبآنِ"فِي  وكَامِ الْقُرأَح:"   
 وِيةِ ويومِ عرفَةَأَنه قَبلَ يومِ التروِيةِ بِيومٍ ويومِ التر : " علِيعن  فَروِي ) فَصِيام ثَلاَثَةِ أَيامٍ فِي الحَج (: قَد اُختلِف فِي معنى قَولِهِ 

 . " قَالَتورمع نابةُ وائِشفَةَ  : " عرمِ عوإلَى ي جلَّ بِالْححِينِ أَه مِن"  رمع نقَالَ اب " :رِمحى يتح نهومصلاَ يطَاءٌ " وقَالَ ع : 
وإِنما يؤخرهن  : " قَالَ عطَاءٌ" لاَ يصومهن قَبلَ أَنْ يعتمِر  : " طَاوسٍ ؛ وقَالاَلُ وهو قَو" يصومهن فِي العشرِ حلاَلاً إنْ شاءَ " 

 يالهَد لَه رسيتى يسرِي عدلاَ ي هرِ لأنشإلَى الع " .  
  . ما علَى جِهةِ الاستِحبابِ لاَ علَى جِهةِ الإِيجابِ هذَا يدلُّ علَى أَنَّ ذَلِك عِنده: الْجصاص قَالَ أَبو بكْرٍ

 وأَصحابنا يجِيزونَ يدلَّ علَى جوازِ صومِهِن فِي العشرِ حلاَلاً أَو حراما ، لأنهم لَم يفَرقُوا بين ذَلِك ؛ وقَولُ علِي وعطَاءٍ وطَاوسٍ
ب نهموص عِ ، قَالَ اللَّهتمالت ببس وةِ هرمبِالْع امرلأنَّ الإِح ذَلِكو ، لَ ذَلِكقَب هونجِيزلاَ يةِ ورمامِهِ بِالْعرإح دع: ) عتمت نفَم 

 ةِ إلَى الحَجرمبِالْع(قْتِ الولَى وع هقْدِيمت ازج ببالس جِدى وتلِ  فَمةِ القَتجِيلِ كَفَّارعتابِ وصودِ النجكَاةِ لِوجِيلِ الزعوبِ ، كَتج
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امِورالإح مقْدِيهِ تلَيع جِبالأَ ؛ لا ي رأَم بِذَلِكةِ ، ووِيرالت موي جبِالْح  رِمحعِ أَنْ يتمةَ المُتننَّ س بِيلن
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَ صقَب موالص مقَدت قَدكُونُ إلاَ ولاَ يةٍ ، ورمبِع امِهِمرإح لُّوا مِنأَح حِين هابحأَص

 ذَلِك. 
صلَّى االلهُ علَيهِ  مع النبِي أَنه حج{ :  عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما جابِرِ بنِ فَفِي الصحِيحينِ عن

 لَّمسو ما فَقَالَ لَهدفْرم جلُّوا بِالْحأَه قَدو هعنَ مدالْب اقس موتِ : ييافِ الْببِطَو امِكُمرإِح أَحِلُّوا مِن
لالاً حوا حأَقِيم وا ، ثُمرقَصةِ وورالْمفَا والص نيبلُوا وعاجو جةِ فَأَهِلُّوا بِالْحوِيرالت موى إِذَا كَانَ يت

افْعلُوا ما أَمرتكُم ؛ : كَيف نجعلُها متعةً وقَد سمينا الْحج ؟ فَقَالَ : الَّتِي قَدِمتم بِها متعةً ، فَقَالُوا 
لَفَع يدالْه قْتي سلا أَنفَلَو يدلُغَ الْهبى يتح امري ححِلُّ مِنلا ي لَكِنو ، كُمترمِثْلَ الَّذِي أَم لْت

                                                                                                         
  . لِوجودِ الجِراحةِ 

قلاَ فَروذَلِكبِهِ وبودِ سجلِ ولأَج وا همإن ، امِ الحَجرإح دعب لَهةِ إذَا فَعرمامِ العرإِحو امِ الحَجرإح نيةِ  برمامِ العرإح دعب ودجوم  .  
لاَ خِلاَف فِي  : قِيلَ لَهفَإِذَا كَانَ الصيام بدلاً مِن الهَديِ ، والْهدي لاَ يجوز ذَبحه قَبلَ يومِ النحرِ فَكَيف جاز الصوم ؟  : فَإِنْ قِيلِ 

مِ النولَ يمِ قَبوازِ الصولِهِ جلِيلِ قَوبِدفَاقِ وبِالات ا ثَابِتمهدأَحرِ ، وحمِ النولَ ييِ قَبحِ الهَدازِ ذَبوج اعتِنةِ امنبِالس تثَب قَدرِ ، وح :) 
 امٍ فِي الحَجثَلاَثَةِ أَي امفَصِي(هِملَيع اضتِرةِ ، فَالاعنبِالس ثَابِت رالأخاقِطٌ  وظَرِ سا بِالن .  

أَنْ لاَ يجِد الهَدي حتى : إتمام العمرةِ والْحج فِي أَشهرِ الحَج ، والثَّانِي : أَحدهما :  فَإِنَّ الصوم يقَع مراعى منتظَر بِهِ شيئَانِ وأَيضا
حانِ صينالمَع جِدحِلَّ ؛ فَإِذَا وا يعطَوت ارصةِ وعالمُت موكُونَ صطُلَ أَنْ يا بمهدأَح دِمإِذَا عةِ ، وعالمُت نع موالص  .  

يا الهَدأَموبِي صتاُخ ةِ ، فَلِذَلِكاريافِ الزطَوفَثِ واءِ التقَضلْقٍ وح مِن رالٌ أُخهِ أَفْعلَيع بتر رِ  فَقَدحمِ النو .  
 الَّتِي هِي عمدةٌ لِلْحج ، وما فِي الأَفْعالِ أَنْ يرِيد بِهِ إما : مِن أَحدِ معانٍ ) فَصِيام ثَلاَثَةِ أَيامٍ فِي الحَج (:  قَولُه تعالَى ولاَ يخلُو

جح لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيالن اهمقَالَ س هفَةَ ؛ لأنربِع قُوفالو وهفَةَ { : ا ورع رِ . } الحَجهفِي أَش أَو امِ الحَجرفِي إح رِيدأَنْ ي أَو
 الَّذِي لاَ يصِح إلاَ بِهِ لأنَّ ذَلِك إنما وغَير جائِزٍ أَنْ يكُونَ المُراد فِعلَ الحَج} الحَج أَشهر معلُومات { : الحَج ؛ لأنَّ اللَّه تعالَى قَالَ 

فَبطَلَ هذَا الوجه هو يوم عرفَةَ بعد الزوالِ ويستحِيلُ صوم الثَّلاَثَةِ الأَيامِ فِيهِ ، ومع ذَلِك فَلاَ خِلاَف فِي جوازِهِ قَبلَ يومِ  عرفَةَ ؛ 
قِيبوجو الِ  مِنتِموهِ الاحامِ الحَجرفِي إح أَو رِ الحَجهقَتِهِ اللَّفْظَ فِي فِي أَشطَابا كَانَ لِمهِمودِ أَيجلِهِ بِوفِع ازوضِي جقْتي هظَاهِرو ، 
وازه معلَّق بِوجودِ سببِهِ لاَ بِوجوبِهِ ، فَإِذَا كَانَ هذَا المَعنى موجودا  معلُوم أَنَّ ج) فَصِيام ثَلاَثَةِ أَيامٍ فِي الحَج (: وأَيضا قَولُه . الآيةِ 

 لَها أَنَّ قَوةِ ، كَمالآي خِلاَف كُونُ ذَلِكلاَ يو زِئجأَنْ ي بجةِ ورمامِهِ بِالْعرإح دعِن :) رِيرحطَأً فَتا خمِنؤلَ مقَت نمةٍ  ومِنؤةٍ مقَبر( 
لاَ زكَاةَ فِي مالٍ حتى يحولَ علَيهِ الحَولُ { : لاَ يمنع جواز تقْدِيمِها علَى القَتلِ لِوجودِ الجِراحةِ ، وكَذَلِك قَولُه ] ٩٢: النساء [
{] ححِي١٧٩٢(جه : ص (َةائِشع نع [عت ازوج عنمي لَم لُهقَو فَكَذَلِك ، ابصالن وها وبِهبودِ سجا لِوجِيلِه :) امٍ فِيثَلاَثَةِ أَي امفَصِي 

 الحَج( فِي الحَج لُهفِع ازبِهِ الَّذِي بِهِ جبودِ سجلِ وجِيلِهِ لأَجعت ازوانِعٍ جم رغَي  .  
قْدِيمِ الصازِ تولَى جلُّ عديهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيالن رأَم بِذَلِكةِ ، ووِيرالت موي جبِالْح  رِمحعِ أَنْ يتمةَ المُتنأَنَّ س امِ الحَجرلَى إحمِ عو

 .دم الصوم قَبلَ ذَلِك وسلَّم أَصحابه حِين أَحلُّوا مِن إحرامِهِم بِعمرةٍ ، ولاَ يكُونُ إلاَ وقَد تقَ
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 حِلَّه١}م  .  
  
اءُ ولمالع عملى أَنَّ لِأَجع تِحفْتا لمْ يم ، ا الحَجهليخِل عدأَنْ ي رِ الحَجهةٍ فِي أَشرمل بِعأَه نم

   .٢البيتِ الطَّواف بِ
   .٣فَلَيس لَه ذَلِك ولا يصِير قَارِنا  بعد افْتِتاحِ الطَّوافِوأَما

ورهالجُم هعنفَم لى الحَجةِ عرمالُ العخا إدأَمو ، نِيفَةَ قَالَوو حأَب  مهِ دليعا ، وقَارِن صِيريو وزجي
  .٤القِرانِ
  
والت مدلمِيناعِ المُسمبِإِج اجِبعِ وتم :  

                                 
  .جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما  عن) ١٢١٦(، م ) ١٥٦٨(خ  1
2 وِيوذِرِ  :قَالَ النالمُن نا : قَال ابهليخِل عدأَنْ ي رِ الحَجهةٍ فِي أَشرمل بِعأَه لى أَنَّ لمَناءُ علمالع عمأَج افالطَّو تِحفْتا لمْ يم ، الحَج 

  .بِالبيتِ 
. وروِي عن عطَاءٍ . وأَبو ثَورٍ , وبِهذَا قَالَ الشافِعِي . ولا يصِير قَارِنا , فَلَيس لَه ذَلِك , فَأَما بعد الطَّوافِ  : قَالَ ابن قُدامةَ 3

 الِكقَالَ مو : صِيرا ينِيفَةَ . قَارِنأَبِي ح نع ذَلِك كِيحةِ ; ورمامِ الْعرلَى إحع جلَ الْحخأَد هلأَن , حافِ , فَصلَ الطَّوا قَبا. كَملَنو , 
  .ا لَو سعى بين الصفَا والْمروةِ كَم, فَلَم يجز لَه إدخالُ الْحج علَيها , أَنه شارِع فِي التحلُّلِ مِن الْعمرةِ 

 وهو قَولُ مالكٍ والشافِعِي فَمنعه الجُمهور وأَما إدخالُ العمرةِ على الحَج : "بِيرِثْ التحِرطَ"ي  فِيعِافِ الشياقِرعِ الْظُافِح الْالَ ق4َ
 ، دمأَحوهزوجوو حأَب افِعِيللش لٌ قَدِيمقَو وهنِيفَةَ و.   

, وإِسحاق , وبِهِ قَالَ مالِك . ولَم يصِر قَارِنا , فَإِنْ فَعلَ لَم يصِح  , فَغير جائِزٍ, فَأَما إدخالُ الْعمرةِ علَى الْحج  : وقَالَ ابن قُدامةَ
قِياسا علَى , فَجاز إدخالُه علَى الآخرِ , لأَنه أَحد النسكَينِ ; ويصِير قَارِنا  , يصِح: وقَالَ أَبو حنِيفَةَ . لْمنذِرِ وابن ا, وأَبو ثَورٍ 

  . إدخالِ الْحج علَى الْعمرةِ 
فَإِذَا , فَقَدِمت الْمدِينةَ , خرجت أُرِيد الْحج ( : قَالَ , عن أَبِيهِ , حمنِ بنِ نصرٍ بِإِسنادِهِ عن  عبدِ الر, ما روى الأَثْرم  , ولَنا

يا أَبا : لْت فَقُ, وهو يهِلُّ بِعمرةٍ وحجةٍ , فَأَدركْت علِيا فِي الطَّرِيقِ , ثُم خرجت , فَأَهلَلْت بِالْحج , علِي قَد خرج حاجا 
أَفَأَستطِيع أَنْ أَدخلَ معك فِيما أَنت فِيهِ ؟ , فَأَهلَلْت بِالْحج , وقَد سبقْتنِي , إنما خرجت مِن الْكُوفَةِ لأَقْتدِي بِك , الْحسنِ 

ولأَنَّ إدخالَ ] أَبو نصرٍ السلَمِي مستور": رواةِ الآثَارِ" قَالَ الْحافِظُ فِي :ضعِيف .[) إنما ذَلِك لَو كُنت أَهلَلْت بِعمرةٍ , لا : قَالَ 
, علَيهِ ثَانِيا فِي الْمدةِ ثُم استأْجره , كَما لَو استأْجره علَى عملٍ , فَلَم يصِح , الْعمرةِ علَى الْحج لا يفِيده إلاَّ ما أَفَاده الْعقْد الأَولُ 

  .وعكْسه إدخالُ الْحج علَى الْعمرةِ 
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 فَما استيسر ع بِالْعمرةِ إلَى الحَج فَمن تمت(:  تعالَىلِقَولِ اللَّهِ  ؛ ١ الإِحرام بِالحَجووقْت وجوبِهِ 
  . ٣قَاتِ ، فَلَزِمه الدم ، كَما لَو وقَف أَو تحلَّلَ  وهذَا متمتع أَحرم بِالْحج مِن دونِ المِي،٢ )مِن الهَديِ 

                                 
عمرةِ فِي  التمتع بِالْلأنَّ ؛ مالِكٍوهو قَولُ . أَنه يجِب إذَا وقَف بِعرفَةَ وعن أَحمد   .وداودوالشافِعِي وأَحمد أَبو حنِيفَةَ  وبِهِ قَال 1

 . }الحَج عرفَةَ { : الحَج إنما يحصلُ بعد وجودِ الحَج مِنه ، ولاَ يحصلُ ذَلِك إلاَ بِالْوقُوفِ ، فَإِنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ 
هلأنلُ اوصحفَلاَ ي ، اتالفَو رِضعي لَ ذَلِكقَب  ، عتملتهلأنلاَ وةِ ، وعالمُت مد هملْزي فَلَم الحَج هفَات أَو ، صِرأُح ثُم ، جبِالْح مرأَح لَو 

يجِب إذَا :  ، قَالَ  أَبِي الخَطَّابِقَولُونحوه .  يجِب إذَا رمى الجَمرةَ  : وقَالَ عطَاءٌ. كَانَ متمتعا ، ولَو وجب الدم لَما سقَطَ 
   . وقْت ذَبحِهِ ، فَكَانَ وقْت وجوبِهِ لأنه ؛ طَلَع الفَجر يوم النحرِ

الكقَال مةِ  : وقَبةَ العرمج مِيرى يتح جِبلا ي دملٌ لأَحقَو وهو ،  .  
كَشِيرقَالَ الزوافِعِيطِ" فِي  الشحِيرِ الْمحلٌ " : الْبطَاوةِ تايفِي الْغ روصا ؟ , إذَا تامِهملَى تع قَّفوتي ا أَملِهبِأَو كْمالْح لَّقعتلْ يفَه

ما لَم  : وقَالَ مالِك. لأَنه بِهِ يسمى متمتعا , حرم بِالْحج ومِن هذَا الْخِلاف فِي أَنَّ دم التمتعِ يجِب عِندنا  إذَا فَرغَ مِن الْعمرةِ أَو أَ
تمتع بِالْعمرةِ  فَمن (: والدلِيلُ فِي الْمسأَلَةِ قَولُه تعالَى . ما لَم يرمِ جمرةَ الْعقَبةِ  : وقَالَ عطَاءٌ. يقِف بِعرفَةَ لا يجِب دم التمتعِ بِهِ 

 جقُولُ )إلَى الْحن نحةُ :  فَنةِ " إلَى " كَلِمايا , لِلْغلِهفَى بِأَوكْتفَي , ابتِيعطُ الاسرتشلا يو , رِطُهشي مصالْخو , لُها قَولِنمى حنبمو
 .فَكَذَا هنا ,  فَإِنَّ استِيعاب جمِيعِ اللَّيلِ لا يكُونُ شرطًا )  ثُم أَتِموا الصيام إلَى اللَّيلِ(: تعالَى

  .]١٩٦:سورةُ البقَرةِ [ 2
3 وِيوقَالَ الن : ، بِالحَج امرا الإِحندوبِهِ عِنجو قْتوو ، لمِيناعِ المُسمبِإِج اجِبعِ وتمالت ما  (   دأَمو (ازِهِ ووج ف: قْت دعب

  .  الإِحرامِ بِالحَج ، ولا يتوقَّت بِوقْتٍ كَسائِرِ دِماءِ الجُبرانِ ؛ والأَفْضل ذَبحه يوم النحرِ
  وهل تجوز إراقَته بعد التحلُّل مِن  العمرةِ وقَبل الإِحرامِ بِالحَج ؟ 

لانِ مانِ فِيهِ قَوورها (  :شمهدأَح(  :بِالحَج رِمحل أَنْ يقَب وزجمِ لا يوا كَالصوبِهجل وقَب وزجنِ فَلا يدبِالب لقعتةٌ تبقُر حلأَنَّ الذَّب ، 
الٍ يجِب بِسببينِ ، فَجاز تقْدِيمه إلى أَحدِهِما كَالزكَاةِ بعد  ، لأَنه حق ميجوز بعد الفَراغِ مِن العمرةِ:  )وأَصحهما (  .والصلاةِ

  .مِلكِ النصابِ 
   : جوازه) وأَما (  
  .  بعد الإِحرامِ بِالحَج بِلا خِلافٍ ، وفِيما قَبله خِلاف يجوز عِندنافَذَكَرنا أَنه ـ  ١
  لا يجوز قَبل يومِ النحرِ ، :  ) وأَحمد(  أَبو حنِيفَةَوك مال وقَالـ  ٢

 ومعناه فَعليهِ ما استيسر ، وبِمجردِ  ، ) فَمن تمتع بِالعمرةِ إلى الحَج فَما استيسر مِن الهَديِ (:  بِقَولهِ تعالى واستدل أَصحابنا
   .حرامِ يسمى متمتعا فَوجب الدم حِينئِذٍ الإِ

   ) ثُم أَتِموا الصيام إلى الليل ( : - تعالى - ما جعِل غَايةً تعلق الحُكْم بِأَولهِ كَقَولهِ ولأَنَّ
   .  شروطَ التمتعِ وجدت فَوجِب الدمِ واَاللهُ أَعلمولأَنَّ

 أَي بِسببِ العمرةِ ؛ لأَنه إنما يتمتع بِمحظُوراتِ الإِحرامِ بين الحَج والعمرةِ ، ) فَمن تمتع بِالعمرةِ (: قوله تعالى  : قَال العلماءُ
  بِسببِ العمرةِ ، 



  
 
 
 

١٩٥

ووزجيِ  لا يدالْه رحلَنرِ قَبحمِ النوةَ ، فَلاَ لأنَّ ؛ يحِيالأُض حفِيهِ ذَب وزجرِ لاَ يحمِ النولَ يا قَبم 
ولأَنه لَم يثْبت أَنَّ أَحدا مِن أَصحابِ النبِي . لتحلُّلِ مِن العمرةِ يجوز فِيهِ ذَبح هديِ التمتعِ ، كَقَبلِ ا

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرِ صحمِ النولَ يقَب رحن وا بِذَلْكلا أُمِرو.  
اةٌوعِ شتمالت مةِ دحِيا صِفَةُ الأُضهصِفَت .   

  .امها سبع بدنةٍ أَو سبع بقَرةٍ ويقُوم مقَ
وعتمالمُت دجإذَا والع له زجضِعِهِ لمْ يوفِي م يمِ لقوله تعالى الهَدوولُ إلى الصد    :) جِدلمْ ي نفَم 

جةٍ إذَا رعبسو امٍ فِي الحَجثَلاثَةِ أَي امةٌ فَصِيرشع تِلك مت١)كَامِلةٌع   
 ، سواءٌ كَانَ له مالٌ غَائِب فِي بلدِهِ أَو غَيرِهِ ،  فَإِنْ عدِم الهَدي فِي موضِعِهِ لزِم صوم عشرةِ أَيامٍ

 كُنلمْ ي ٢أَم.   
دجو نو منِ المِثْل فَهثَم مِن إلا بِأَكْثَر اعبلا ي هلكِن هنثَمو يتِقَالُ إلى  الهَدالان ومِ ، فَلهدكَالمَع و

  . الصومِ  
نالثَّم دجو لومِ وواغِ الصل فَرقَب هجِدي هأَن لمعفِي الحَال و يالهَد دِمعو لَه ازتِقَالُ إلى جالان 

   .الصومِ 
  :ثُم الصوم الواجِب يقْسم ثَلاثَةً وسبعةً 

 لِيصوم هذِهِ الثَّلاثَةَ وهو محرِم ؛  بِالحَج الإِحرام، والأَفْضلُ أَنْ يقَدم  يصومها فِي الحَج  فَالثَّلاثَةُ
                                                                                                         

  . تمتع بِهِ أَي أَصاب مِنه وتلذَّذَ بِهِ ، والمَتاع كُلُّ شيءٍ ينتفَع بِهِ واَاللهُ أَعلم : فَاع ، يقَالُ والتمتع هنا التلذُّذُ والانتِ : قَالُوا
  .ضحِيةِ  فِي أَنَّ دم التمتعِ لا يجوز قَبل يومِ النحرِ بِالقِياسِ على الأُواحتج بِهِ مالك وأَبو حنِيفَةَ

   عليهِما بِالآيةِ الكَرِيمةِ ،  واحتج أَصحابنا
   على جوازِ صومِ التمتعِ قَبل  يومِ النحرِ ، أَعنِي صوم الأَيامِ الثَّلاثَةِ ، فَالهَدي أَولى ، ولأَنهما وافَقَا

   وجوبِهِ وقَبل يومِ النحرِ ، كَدمِ فِديةِ الطِّيبِ واللباسِ وغَيرِهِما ، فَجاز بعدولأَنه دم جبرانٍ
 لماَاللهُ أَعا وقْتِهلى وع وصصنم هةَ لأَنحِيالأُض الفخيو .  

   ؛وأَبو حنِيفَةَ ، مالِكوبِهِ قَالَ . يوم النحرِ   فَأَما وقْت إخراجِهِ فَ :"الْمغنِي" فِي قَالَ أَبو محمدِ بن قُدامةَ
 .  ما قَبلَ يومِ النحرِ لاَ يجوز فِيهِ ذَبح الأُضحِيةَ ، فَلاَ يجوز فِيهِ ذَبح هديِ التمتعِ ، كَقَبلِ التحلُّلِ مِن العمرةِ لأنَّ 
  .]١٩٦:سورةُ البقَرةِ [ 1
2  وِيوطْلقًا ، : قَالَ النم مدا العمِ فِيهوتِقَال إلى الصطُ فِي الانرتشي هةِ فَإِنبِخِلافِ الكَفَّارقالفَرنِهِ فِي وبِكَو قَّتؤمِ مل الددأَنَّ ب 

   .بحه بِالحَرمِ بِخِلافِ الكَفَّارةِ  الهَدي يختص ذَولأَنَّالحَج ، ولا توقِيت فِي الكَفَّارةِ ، 



  
 
 
 

١٩٦

  .خروجا مِن الْخِلافِ 
وزجلا يرِ وحالن موا يهءٍ مِنيش موص  .  

 ووزجا  يهموصامِ الترِيقِفِي أَيش  : نع ارِيخى البولما ررمنِ عابةَ وائِشا  عمهنااللهُ ع ضِيقَالا ر :
  . ١} الهَدي من إلا لمَن لمْ يجِدِصم يرخص فِي أَيامِ التشرِيقِ أَنْ ي لَ{

  
يرِ وحالن دعالثَّلاثَةُ التِي ب رِيقِ هِيشالت امأَيى ،  : قَالُ لهَاوا بِمِنونَ فِيهقِيمي اجى ؛ لأَنَّ الحُجمِن امأَي

 قَالُ لهلُ يالأَو مواليو : القَر موحِ القَافِ –يفْرِ – بِفَتالن موالثَّانِي يى ، وونَ فِيهِ بِمِنقِري اجلأَنَّ الحُج 
  . ر فِيهِ لمَن تعجل ، والثَّالثُ يوم النفْرِ الثَّانِي الأَول ؛ لأَنه يجوز النفْ

 أَي ينشرونها – ؛ لأَنَّ الحُجاج يشرقُونَ فِيها  لُحوم الأَضاحِي والهَدايا وسميت أَيام التشرِيقِ
  .م المَعدودات  وأَيام التشرِيقِ هِي الأَيا–ويقَددونها 

بحتسيفَةَ ورمِ عوي فِطْر اجللح بحتسي هفَةَ ؛ لأَنرمِ عول يمِيعِ الثَّلاثَةِ قَبج موص .  
فُوتت رِيقِ وشامِ التوجِ أَيربِخ ى لوترِيقِ حشامِ التأَي نةِ عاريالز افطَو رأَخت .  

 وهِإِذَا فَاتليع ملا دا ، وهاؤقَض هلزِم الثَّلاثَةِ فِي الحَج مو٢ ص .  

  :السبعةُ فَوقْتها إذَا رجع إلى أَهلهِ ووطَنِهِ وأَما 

صلى االلهُ عليهِ وسلم فَلما قَدِم النبِي  .. {لمَا روى البخارِي ومسلم مِن رِوايةِ ابنِ عمر و فيها 
 كُنلمْ ي نمو هجح قْضِيى يتح همِن مرءٍ حيحِلُّ لشلا ي هى فَإِندأَه كُمكَانَ مِن ناسِ مكَّةَ قَال للنم

يهِل بِالحَج فَمن لمْ يجِد هديا مِنكُم أَهدى فَليطُف بِالبيتِ وبِالصفَا والمَروةِ وليقَصر وليحلل ثُم ل

                                 
الصيام لِمن { : عنهما ) ٩٧٣(ومالِكٍ ) ١٩٩٩(رضِي االلهُ عنهما وفِي رِوايةٍ لِلْبخارِي  عائِشةَ وابنِ عمرعن ، ) ١٩٩٨(خ  1

   . }، فَإِنْ لَم يجِد هديا ولَم يصم صام أَيام مِنى تمتع بِالْعمرةِ إِلَى الْحج إِلَى يومِ عرفَةَ 
2 وِيوقَالَ الن : بذْهذَا مهافِعِيالش  الكبِهِ قَال مو  .  

  . عليهِ دمانِ أَحدهما للتمتعِ والثَّانِي لتأْخِيرِ الصومِ  : وقَال أَبو حنِيفَةَ
أَح نعثَلاثُو داتٍ  مايا ( : رِوهحأَص ( ، َنِيفَةكَأَبِي ح ) ُةالثَّانِيو ( ، احِدو مد ) ُالثَّالثَةرِهِ ) وغَيذُورِ والمَع نيب قفَرا. يليلُند :  هأَن

 رانَ لا غَيضمكَر اهقَض بجو فَإِذَا فَات ، قَّتؤم اجِبو موص.   



  
 
 
 

١٩٧

  ١ }. فَليصم ثَلاثَةَ أَيامٍ فِي الحَج وسبعةً إِذَا رجع إِلى أَهلهِ 
وزجيا فَذَ إِوغَر  الحَج ٢مِن.   

وزجلا يرِيقِوشامِ التعِ فِي أَيبالس ءٍ مِنيش موى  صمسلا ي ه؛ لأَن  فِي الحَج دعي هلأَنا ، واجِعر
  . وإِنْ تحلل 

  
   .٣ فَلا يجوز صِيامهمن بقِي عليهِ طَواف الإِفَاضةِ وأَما  
  

   .أَداءٌ  فَالثَّلاثَةُ قَضاءٌ والسبعةُ  فِي الحَج ورجع ، لزِمه صوم العشرةِ ،وإِذَا لمْ يصم الثَّلاثَةَ
  
 ؛ لأَنَّ التفْرِيق وجب بِحكْمِ الوقْتِ ، وقَد فَات فَسقَطَ ين الثَّلاثَةِ والسبعة يجِب التفْرِيق بلاو

  .٤ كَالتفْرِيقِ بين الصلواتِ
  

                                 
  . عن عبدِ االلهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ٦٢١١(، حم ) ٢٧٣٢(، ن ) ١٨٠٥( ، د )١٢٢٧(، م ) ١٦٩٢( خ ١
   .وابنِ حزمٍ مالكٍ وأَبِي حنِيفَةَ وأَحمد وهو قَولُ 2

افِعِيالش بذْهملهِ  : وإلى أَه عجا إذَا رهومصي هبِ، أَنذِرِوالمُن نابةُ وادقَتو اهِدجمطَاءٌ وعو رمع نهِ قَال اب.  
: وقَالَ آخرونَ , إذَا رجعتم إلَى بِلادِكُم : قَالَ قَوم  : ) وسبعةٍ إذَا رجعتم ( :معنى قَولِهِ تعالَى " : الْمحلَّى"وقَالَ ابن حزمٍ فِي 

عجإذَا ر جلِ الْحمع مِن مانَ -تفْيلُ سقَو وهنِيفَةَ ,  وأَبِي حو , حِيحالص وهةَ ; ووررلا ضو صآنِ بِلا نالْقُر صِيصخت وزجلا ي هلأَن
 فَصح أَنه علَى ) وسبعةٍ إذَا رجعتم (: ثُم قَالَ عز وجلَّ  ;  صِيام الثَّلاثَةِ الأَيامِ فِي الْحج- تعالَى -وقَد ذَكَر , موجِبةٌ لِتخصِيصِهِ 

 اميالص هِ ذَلِكلَيوجِبِ عالْم جالْح وعِهِ مِنجر دعومِهِ بمعظَاهِرِهِ و.  
 .لا يحرم عليهِ الصوم) ي بعد رجوعِهِيعنِ(وأَجمعوا على أَنَّ من وجد الهَدي  :  قَال ابن المُنذِرِ 
3 وِيوقَالَ الن : ا واءٌ قُلنوا : سرِهفِي غَي كَّةَ أَواءٌ كَانَ بِمواغِ ، سالفَر لهِ أَمإلى أَه وعجالر.  
لأَنه ; علَيهِ التفْرِيق : وقَالَ أَصحابِ الشافِعِي . تفْرِيق بين الثَّلاثَةِ والسبعةِ لَم يلْزمه ال, وإِذَا صام عشرةَ أَيامٍ  : قَالَ ابن قُدامةَ 4

 مِن الركُوعِ والسجودِ كَأَفْعالِ الصلاةِ, لَم يسقُطْ بِفَواتِ وقْتِهِ , وما وجب التفْرِيق فِيهِ مِن حيثُ الْفِعلُ , وجب مِن حيثُ الْفِعلُ 
, ولا نسلِّم وجوب التفْرِيقِ فِي الأَداءِ . كَسائِرِ الصومِ , فَلَم يجِب تفْرِيقُه , فِي زمنٍ يصِح الصوم فِيهِ , أَنه صوم واجِب  , ولَنا. 

, فَإِنْ كَانَ مِن حيثُ الْوقْت , وإِنْ سلَّمنا وجوب التفْرِيقِ فِي الأَداءِ . فَما حصلَ التفْرِيق , ا السبعةَ وأَتبعه, فَإِنه إذَا صام أَيام مِنى 
  .نِ مِن الشافِعِيةِ وهو اختِيار إِمامِ الْحرمي : قُلْت. كَالتفْرِيقِ بين الصلاتينِ اهـ , فَإِذَا فَات الْوقْت سقَطَ 



  
 
 
 

١٩٨

احِدٍوفِكُلُّ و عابتالت جِبةِ لا يعبالسمِ الثَّلاثَةِ ووص مِن  بحتسي يهِ ، لكِن.   
وِي ونانِيالقِر موى صوا نإِنْ كَانَ قَارِنعِ ، وتمالت مومِ صوذَا الصبِه .  

امإِذَا صفْرِقَةِ وةُ التنِي هملزوعِ لمْ يجالر دعةَ بعبالسو الثَّلاثَةَ فِي الحَج  .  
  
لمْ يلزمه ، لكِن يستحب أَنْ يهدِي :  مِ التمتعِ الثَّلاثَةِ أَو السبعةِ ثُم وجد الهَديذَا شرع فِي صوإِفَ

١.  
  

 ملى القَارِنِ دع جِبيو:   
هلأَنر رمنِ عابودٍ وعسنِ ماب نع ذَلك وِيضِ رااللهُي ع نهم .   

هلأَنوجلى القَارِنِ  إذَا وع جِبا فَلأَنْ يدِهِمقْتِ أَحنِ فِي وكَيسالن نيب عمج هعِ ، لأَنتملى المُتع ب
   .وقَد جمع بينهما فِي الإِحرامِ أَولى 

  
جِدإِنْ لمْ يو و امٍ فِي الحَجعِ ثَلاثَةُ أَيتمالت موهِ صليفَع يالهَد عجةٍ إذَا رعبس.  

  .وهذَا الدم شاةٌ كَدمِ التمتعِ 
  
 ، ولمْ يكُن أَخرجه وجب إخراجه مِن إذَا مات المُتمتع بعد فَراغِهِ مِن الحَج وهو واجِد للهديِفَ

   .ترِكَتِهِ كَسائِرِ الديونِ المُستقِرةِ 
كَذَو لِكاءِ الحَجفِي أَثْن اتإِنْ م جِبقُطُ ، فَيسفَلا ي امِ بِالحَجربِالإِح بجو ه؛ لأَن مقُطُ الدسلا ي 

  .إخراجه مِن ترِكَتِهِ ، كَما لو مات وعليهِ دم الوطْءِ فِي الإِحرامِ أَو دم اللباسِ وغَيرِهِ 
  

 اتافَإِنْ مسِرعم موالص هضفَرو اتم فَقَد  .  
  . لعدمِ التمكُّنِ كَصومِ رمضانَ سقَطَ تمكُّنِهِ مِنه فَإِنْ مات قَبل

                                 
1 الكبِه قَال مو د واودو دمأَحو افِعِينِيفَةَ. الشو حقَال أَبةِ :  وعبفِي الس هملزلا يفِي الثَّلاثَةِ و هدجإنْ و هملزي. 



  
 
 
 

١٩٩

كَّنمإِنْ تو اتى متح مصي مِ فَلموالص انَفَ:  مِنضممِ روكَص وفَ ؛ ه، هليو هنع ومصي أَوي  مطْع
   .عنهن مِن ترِكَتِهِ لكُل يومٍ مداً 

  
و بحتسيفُهراكِينِهِ صسممِ واءِ الحَرلٌ ، إلى فُقَردب امذَا الإِطْعلأَنَّ ه ، ازج رِهِمإلى غَي رِففَإِنْ ص 

 لُهدمِ فَكَذَا ببِالحَر صتخمِ الذِي لا يوالص نع.  

٨١. جاعِحد١ ةِ الْو :  
لِمسى موأَبِيهِ قَال ٢ر ندٍ عمحنِ مفَرِ بعج نا :  علنخدِ االلهِدبنِ عابِرِ بلى جمِ عالقَو نأَل عفَس 

 ى إِليَّ فَقُلتهتى انتأْسِي فَ: حدِهِ إِلى رى بِيونٍ فَأَهيسنِ حب ليع نب دمحا مأَن لى ثُمي الأَعزِر عزن
مرحبا بِك يا ابن أَخِي : نزع زِري الأَسفَل ثُم وضع كَفَّه بين ثَديي ، وأَنا يومئِذٍ غُلاَم شاب فَقَال 

                                 
1  لِمسم اهوا راعِ لِمدةَ الْوجةُ حجذِهِ الْحه تيم١٢٩٧(س ( داوو دأَبو ،)١٩٧٠ ( ائِيسالنو)٣٠٦٢ ( دمأَحو ،)١٤٢٠٨ ( نع

إِني لِتأْخذُوا مناسِكَكُم ؛ فَ: رأَيت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يرمِي علَى راحِلَتِهِ يوم النحرِ ويقُولُ { : جابِرٍ رضِي االلهُ عنه قَالَ 
وحثّهِم علَى , إِشارةٌ إِلَى تودِيعِهِم وإِعلامِهِم بِقُربِ وفَاتِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : فَفِيهِ  . }لا أَدرِي لَعلِّي لا أَحج بعد حجتِي هذِهِ 

 هنذِ عاءِ بِالأَختِنالاع , ةِ مِنصازِ الْفُرتِهانتِهِ وملازينِ , مورِ الدلَمِ أُمعتلَم . واَللَّه أَعو.  
ونفَائِس , وهو حدِيثٌ عظِيم مشتمِلٌ علَى جملٍ مِن الْفَوائِدِ ,  حدِيثُ جابِرٍ رضِي اللَّه عنه :قَالَ الإمام النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ 

اتِ الْقَوهِمم حِيحِهِ , اعِدِ مِنفِي ص ارِيخوِهِ الْبري لِمٍ لَمسادِ مأَفْر مِن وهلِمٍ , وسةِ مايكَرِو داوو دأَب اهورو . اضقَالَ الْقَاضِي عِي :
وخرج فِيهِ مِن الْفِقْه مِائَةً ونيفًا ,  بن الْمنذِر جزءًا كَبِيرا وصنف فِيهِ أَبو بكْرِ, وقَد تكَلَّم الناس علَى ما فِيهِ مِن الْفِقْهِ وأَكْثَروا 

دِهِ وسأَذْكُر مختصرا مِن شرحِ الإمامِ النووِي لأَلْفَاظِهِ وفَوائِ. اهـ . ولَو تقُصي لَزِيد علَى هذَا الْقَدر قَرِيب مِنه , وخمسِين نوعا 
عونِ "، والْعظِيمِ الْحق آبادِي فِي " الْفَتحِ"فِي مواضِعِها مِن الْحدِيثِ إِنْ شاءَ االلهُ تعالَى ، وقَد أَزِيد علَيهِ ما قَالَه غَيره كَالْحافِظِ فِي 

  " .الْمعبودِ
 ، ١٦٥١ ، ١٥٦٨ ، ١٥١٦(ورواه الْبخارِي ) . ١٨٥٠ (، مي) ١٤٠٣١(،  حم ) ٣٠٧٤(، جه ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨(م  2

 ، ٨٦٢ ، ٨٥٧ ، ٨٥٦ ، ٨١٧(، ت ) ١٩٤٤ ، ١٩٠٧ ، ١٩٠٦ ، ١٨١٢ ، ١٧٨٩ ، ١٧٨٨ ، ١٧٨٧(، د ) ١٧٨٥
 ، ٢٧٦١ ، ٢٧٥٦ ، ٢٧٤٤ ، ٢٧٤٣ ، ٢٧٤٠ ، ٢٧١٢ ، ٦٠٤ ، ٤٢٩ ، ٢٩١(، ن ) ٣٧٨٦ ، ٨٩٧ ، ٨٨٦ ، ٨٦٩

٢٩٧١ ، ٢٩٧٠ ، ٢٩٦٩ ، ٢٩٦٣ ، ٢٩٦٢ ، ٢٩٦١ ، ٢٩٤٤ ، ٢٩٣٩ ، ٢٨٧٢ ، ٢٨٠٥ ، ٢٧٩٨ ، ٢٧٦٣ ، ٢٧٦٢ 
 ،٣٠٢٢ ، ٣٠٢١ ، ٢٩٩٤ ، ٢٩٨٥ ، ٢٩٨٤ ، ٢٩٨٣، ٢٩٨٢ ، ٢٩٨١ ، ٢٩٧٥ ، ٢٩٧٤ ، ٢٩٧٣ ، ٢٩٧٢ ، 

 ، ٢٩٨٠ ، ٢٩٦٦ ، ٢٩٦٠ ، ٢٩٥١ ، ٢٩١٩ ، ٢٩١٣(، جه ) ٤٤١٩ ، ٣٠٧٦ ، ٣٠٧٥ ، ٣٠٧٤ ، ٣٠٥٤ ، ٣٠٥٣
 ، ١٤٤١٧ ، ١٤٠٢٨ ، ١٤٠٠٠ ، ١٣٩٥٠ ، ١٣٨٦٧ ، ١٣٨٢٦ ، ١٣٨٠٦(، حم )  ، ٣١٥٨ ، ٣٠٢٨ ، ٣٠٢٣

  .مختصرا  ) ١٨٩٩(، مي  ) ٨٤٠ ، ٨٣٦ ، ٨٣٥ ، ٨١٦(، ط ) ١٤٧٨٥ ، ١٤٦٢١ ، ١٤٥٦٥ ، ١٤٥٢٩ ، ١٤٤٨٤



  
 
 
 

٢٠٠

 ملتحِفًا بِها ، كُلما ٢ نِساجةٍ، فَسأَلته وهو أَعمى ، وحضر وقْت الصلاَةِ فَقَام فِي١ عما شِئْت سلْ
ى بِنا ، فَقُلت  فَصل٣َّوضعها على منكِبِهِ رجع طَرفَاها إِليهِ مِن صِغرِها ، ورِداؤه إِلى جنبِهِ على المِشجبِ

إِنَّ رسولَ اللَّهِ { :  بِيدِهِ فَعقَد تِسعا فَقَال ، فَقَالصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  االلهِ أَخبِرنِي عن حجةِ رسولِ: 
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عأَذَّنَص ثُم جحي لَم سِنِين عكَثَ تِسولَ اللَّهِ ٤مسةِ أَنَّ راشِراسِ فِي الْعفِي الن 
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص اجةَ، حدِينالْم ولِ اللَّهِ فَقَدِمسبِر مأْتأَنْ ي مِسلْتي مكُلُّه كَثِير رشلَّى االلهُ  بص

 لَّمسهِ ولَيلِهِ عملَ مِثْلَ عمعيو ، هعا منجرفَةِ ٥فَخلَيا ذَا الْحنيى أَتتسٍ ، حيمع تاءُ بِنمأَس تلَدفَو
اغْتسِلِي : قَالَ ؟ كَيف أَصنع صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَرسلَت إِلَى رسولِ اللَّهِ فَ، محمد بن أَبِي بكْرٍ 

ثُم ركِب  ١فِي الْمسجِدِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَصلَّى رسولُ اللَّهِ ،  بِثَوبٍ وأَحرِمِي ٦واستثْفِرِي

                                 
 يستحب لِمن ورد علَيهِ زائِرونَ أَو ضِيفَانُ ونحوهم أَنْ يسأَلَ  هذِهِ الْقِطْعة فِيها فَوائِد مِنها أَنه:قَالَ النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ  1

 مازِلَهنم مزِلَهنلِي مهننِ, عب لِين عدِ بمحبِم ابِرلَ جا فَعكَم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّه صستِ ريل بام أَهفِيهِ إِكْرنٍ ويسا ,  حهمِنو
وهذَا سبب حلِّ جابِرٍ زِري محمد بن , ومِنها ملاطَفَةُ الزائِرِ بِما يلِيق بِهِ وتأْنِيسه , اِستِحباب قَولِهِ لِلزائِرِ والضيفِ ونحوِهِما مرحبا 

وأَما , فِيهِ تنبِيه علَى أَنَّ سبب فِعلِ جابِرٍ ذَلِك التأْنِيس لِكَونِهِ صغِيرا ) وأَنا يومئِذٍ غُلام شاب : ( وقَولُه . علِي ووضعِ يدِهِ بين ثَدييهِ 
  .  الرجلُ الْكَبِير فَلا يحسن إِدخالُ الْيدِ فِي جيبهِ والْمسح بين ثَدييهِ 

2 ةُ الناجس : المُلَفَّق بالثَو هِيةٌ ، ووجسنالمَلاحِفِ م مِن عوضٍ : نعإِلَى ب هضعب مالَّذِي ض أَي . 
3  بجابِ: (الْمِشامِلُ الثِّيح : ( وِيوالن ت قَالَهيالْب اعتمو ابا الثِّيهلَيع عوضادٍ يولأَع ماِس وهو ,و وطِييرٍ : قَالَ السبب كَمِنجمِش

 .عِيدان تضم رءُوسها وتفَرج قَوائِمها فَيوضع علَيها الثِّياب 
4  لُهأَذَّنَ : ( قَو ثُم (.. أَي : هعم جوا لِلْحبأَهتلِي نهميب هاعأَشو بِذَلِك مهلَموا ا, أَعلَّمعتيكَام والأَحاسِك ونلْم , الَهوا أَقْودهشيو

 الَهأَفْعلامِ , وةُ الإِسوعد شِيعتو ائِبالْغ اهِدلِّغَ الشبلِي وصِيهِميو , عِيدالْبو الَةُ الْقَرِيبسلُغَ الربتو. 
5 شةِ عنس ةِ مِندرِ ذِي الْقَعهفِي آخِرِ ش ذَلِكو ارِيخى الْبوامٍ ، لما رةُ أَيسمرِ خهالش مِن قِيب قَداسٍ ) ١٥٤٥(رٍ وبنِ ععن اب

ه ورِداءَه هو وأَصحابه انطَلَق النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن الْمدِينةِ بعد ما ترجلَ وادهن ولَبِس إِزار{ : رضِي اللَّه عنهما قَالَ 
فَلَم ينه عن شيءٍ مِن الأَردِيةِ والأُزرِ تلْبس إِلاَّ الْمزعفَرةَ الَّتِي تردع علَى الْجِلْدِ ، فَأَصبح بِذِي الْحلَيفَةِ ، ركِب راحِلَته حتى 

لَّ هاءِ ، أَهديلَى الْبى عوتاس نَ مِنلَوالٍ خعِ لَيبكَّةَ لأَرم ةِ ، فَقَدِمدذِي الْقَع مِن قِينسٍ بملِخ ذَلِكو ، هتندب قَلَّدو هابحأَصو و
نِهِ لأَندلِ بأَج حِلَّ مِني لَمةِ ، وورالْمفَا والص نيى بعستِ ويبِالْب ةِ ، فَطَافجذِي الْح دكَّةَ عِنلَى ملَ بِأَعزن ا ، ثُمهقَلَّد ه

 نيبتِ ويفُوا بِالْبطَّوأَنْ ي هابحأَص رأَمفَةَ ، ورع مِن عجى رتا حافِهِ بِهطَو دعةَ ببالْكَع بقْري لَمو ، جهِلٌّ بِالْحم وهونِ وجالْح
 ثُم يقَصروا مِن رءُوسِهِم ثُم يحِلُّوا ، وذَلِك لِمن لَم يكُن معه بدنةٌ قَلَّدها ، ومن كَانت معه امرأَته فَهِي لَه الصفَا والْمروةِ

 ابالثِّيو الطِّيبلالٌ وح{ ارِيخالْب اهور١٧٢٠ ، ١٧٠٩( ، و ( لِمسما ، وضأَي)ا) ١٢١١هنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع  . 
هو أَنْ تشد فِي وسطِها شيئًا وتأْخذَ خِرقَةً عرِيضةً تجعلُها علَى محلِّ  : الاستِثْفَار : )اِغْتسِلِي واستثْفِرِي بِثَوبٍ وأَحرِمِي (   6

امِهقُد ا مِنهفَيطَر دشتمِ وا الدطِهسودِ فِي ودشالْم ا فِي ذَلِكائِهرو مِنحِ الْفَاء , ا وة بِفَتاببِثَفَرِ الد بِيهش وهالْفُوطُ (و دجوالآنَ تو



  
 
 
 

٢٠١

 ٣ استوت بِهِ ناقَته علَى الْبيداءِ نظَرت إِلَى مد بصرِي بين يديهِ مِن راكِبٍ وماشٍ حتى إِذَا٢الْقَصواءَ
 لْفِهِ مِثْلَ ذَلِكخ مِنو ارِهِ مِثْلَ ذَلِكسي نعو مِينِهِ مِثْلَ ذَلِكي نعولُ اللَّهِ ، وسرهِ ولَيلَّى االلهُ عص

 لَّمسو أْوِيلَهت رِفعي وهآنُ وزِلُ الْقُرنهِ يلَيعا ورِنأَظْه نيا بِهِ ، بمِلْنءٍ عيش مِلَ بِهِ مِنا عملَّ ، وفَأَه
 لا، ك والْملْك النعمةَ لَإِنَّ الْحمد و،  شرِيك لَك لَبيك لَبيك لا، للَّهم لَبيك لَبيك ا: بِالتوحِيدِ 

 لَك رِيكهِلُّونَ بِهِ ، شذَا الَّذِي يبِه اسلَّ النأَهولُ اللَّهِ ، ٤وسر دري فَلَم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص هِملَيع

                                                                                                         
 . لنفَساءِ وفِيهِ صِحة إِحرام النفَساء وهو مجمع علَيهِ وفِيهِ اِستِحباب غُسلِ الإِحرامِ لِ) . الصحيةُ تضعها الْمرأَةُ تمنع الدم كَالاستِثْفَارِ

1  ائِيسالن اد٢٧٥٦(ز ( لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيةِ النجابِرٍ فِي حج نى { : عى أَتتح امِتص وهلَّى وفَةِ صلَيى ذَا الْحا أَتفَلَم
  ] .وصححه الأَلْبانِي. [يعنِي أَنه لَم يهلَّ قَبلَ صلاتِهِ }ءَ الْبيدا

2 وِيوقَالَ الن :  لُهقَو) : كِباءَروالقَص  ( ، بِالمَدادِ وكَانِ الصإِسحِ القَافِ وبِفَت ةِ، هِيلُ اللُّغاقَةٌ  : قَال أَهناءُ وواةٌ قَصقَالُ شي
م ى االلهُ عليهِ وسلَّلمْ تكُن ناقَةُ النبِي صلَّ :  قَال العلماءُ  صواءُ إذَا قُطِع مِن أُذُنِها شيءٌ لاَ يجاوِز الربع ، فَإِنْ جاوز فَهِي عضباءُ ،قَ

قَالَ أَبو " : عونِ الْمعبودِ"وفِي . ل لهَا القَصواءُ لأنها كَانت لاَ تكَاد تسبق إنما قِي:  قَال الدراوردِيومقْطُوعا مِن أُذُنِها شيءٌ ، 
قَد ذُكِر هنا أَنه ركِب  : قَالَ الْقَاضِي عِياض, ولَم تسم بِذَلِك لِشيءٍ أَصابها . الْعضباءُ اِسم لِناقَةِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : عبيدٍ 

وفِي حدِيثٍ آخر  , )علَى ناقَته الْجدعاءِ ( وفِي غَيرِ مسلِمٍ خطَب  , )خطَب علَى الْقَصواء ( وفِي آخِرِ هذَا الْحدِيثِ , الْقَصواء 
 , )مخضرمةً ( وفِي آخر تسمى  , )كَانت لَه ناقَةٌ لا تسبق ( فِي حدِيثٍ آخر و , )الْعضباءِ ( وفِي آخر  , )علَى ناقَةٍ خرماءَ ( 

 خِلاف ما قَالَ أَبو ,وأَنَّ هذَا كَانَ اِسمها أَو وصفَها لِهذَا الَّذِي بِها , وهذَا كُلّه يدلّ علَى أَنها ناقَة واحِدة خِلاف ما قَالَه اِبن قُتيبةَ 
الْعضب والْجدع والْخرم والْقَصو : قَالَ الْحربِي . لَكِن يأْتِي فِي كِتابِ النذْرِ أَنَّ الْقَصواءَ غَير الْعضباءِ كَما سنبينه هناك , عبيدٍ 

وقَالَ محمد بن إِبراهِيم التيمِي . والْجدع أَكْثَر مِنه , الْقَصواء الَّتِي قُطِع طَرف أُذَُا  : قَالَ اِبن الأَعرابِي, والْخضرمة فِي الآذَان 
 هرغَيو ابِعِيلَّى ا: التولِ اللَّه صسلِر تة كَاناحِداقَةٍ ولِن ماءَ اِسعدالْجاءَ ووالْقَصاءَ وبضلَم إِنَّ الْعاَللَّه أَعو ، لَّمسهِ ولَيع للَّه. 

, فِيهِ جواز الْحج راكِبا وماشِيا وهو مجمع علَيهِ  : )بين يديهِ مِن راكِب وماشٍ : ( قَوله  :قَالَ النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ في  3
لائِلُ الْكِتهِ دلَيع ترظَاهت قَدةِ والأُم اعمإِجةِ ونالسالَى . ابِ وعت لَى كُلِّ (: قَالَ اللَّهعالاً ورِج وكأْتي جاسِ بِالْحأَذِّنْ فِي النو 

ركُوب أَفْضل اِقْتِداءً بِالنبِي صلَّى اللَّه ال : فَقَالَ مالِك والشافِعِي وجمهور الْعلَماء, ، واختلَف الْعلَماءُ فِي الأَفْضلِ مِنهما  )ضامِرٍ 
 لَّمسهِ ولَياسِكِهِ , عنظَائِفِ ملَى وع نُ لَهوأَع هلأَنفَقَةً , ون أَكْثَر هلأَنو .داوقَالَ دقَّتِهِ  : وشلُ لِما أَفْضاشِيلأَنَّ . م ذَا فَاسِدهو
سقَّةَ لَيشةً الْمطْلُوبم ت . 

4  لِمسى مورقَالَ ) ١١٨٤(و هنع اللَّه ضِير رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نالِمٍ عس نهِلُّ { : عي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تمِعس
لا يزِيد علَى ، } شرِيك لَك لَبيك ، إِنَّ الْحمد والنعمةَ لَك والْملْك ، لا شرِيك لَك لَبيك اللَّهم لَبيك ، لَبيك لا : ملَبدا يقُولُ 

 وسلَّم يركَع بِذِي كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ{  : وإِنَّ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما كَانَ يقُولُ هؤلاءِ الْكَلِماتِ
وكَانَ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي } الْحلَيفَةِ ركْعتينِ ثُم إِذَا استوت بِهِ الناقَةُ قَائِمةً عِند مسجِدِ ذِي الْحلَيفَةِ أَهلَّ بِهؤلاءِ الْكَلِماتِ 

 ن الْخطَّابِ رضِي اللَّه عنه يهِلُّ بِإِهلالِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن هؤلاءِ الْكَلِماتِكَانَ عمر ب( : اللَّه عنهما يقُولُ 
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 هئًا مِنيولُ اللَّهِ ، شسر لَزِمو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص هتلْبِيقَا، تابِرلَ ج هنع اللَّه ضِيوِي إِلاَّ:  رنا ننلَس 
، ثًا ومشى أَربعا ثَلا ٣ فَرملَ ٢ستلَم الركْن معه ا١حتى إِذَا أَتينا الْبيت، ١الْحج لَسنا نعرِف الْعمرةَ 

                                                                                                         
، ) ١٨١٣(، وروى أَبو داود }  إِلَيك والْعملُ لَبيك اللَّهم لَبيك ، لَبيك وسعديك ، والْخير فِي يديك ، لَبيك ، والرغْباءُ: ويقُولُ 

أَنَّ تلْبِيةَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لَبيك اللَّهم لَبيك لَبيك لا { : عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ١٨١٢(
كيلَب لَك رِيكقَالَ ش ، لَك رِيكلا ش ، لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمتِهِ :  ، إِنَّ الْحلْبِيفِي ت زِيدي رمع ناللَّهِ ب دبكَانَ عو : كيلَب

عن جابِرِ ) ١٨١٣(ورواه أَبو داود ] . حه الأَلْبانِيوصح[ }لَبيك ، لَبيك وسعديك ، والْخير بِيديك ، والرغْباءُ إِلَيك والْعملُ
والناس : أَهلَّ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَذَكَر التلْبِيةَ مِثْلَ حدِيثِ ابنِ عمر قَالَ { : بنِ عبدِ اللَّهِ رضِي االلهُ عنهما قَالَ 

زِيدئًا ييش مقُولُ لَهفَلا ي عمسي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالنالْكَلامِ ، و مِن هوحنارِجِ وعونَ ذَا الْم{] انِيالأَلْب هححصى ] ونعمو
 ) كيلَب ماللَّه( :  ، انتوعا دفِيم اكنبأَج ا اللَّهي أَي )َّإِن دماف  : ) الْحتِئْنلَى الاسة عزمرِ الْهبِكَس وِير , كيا قَالَ لَبلَم هكَأَن

جود عِند والْكَسر أَ, وبِالْفَتحِ علَى التعلِيل كَأَنه قَالَ أَجبتك لأَنَّ الْحمد والنعمة لَك , اِستأْنف كَلاما آخر فَقَالَ إِنَّ الْحمد 
, فَإِنَّ الْحمد والنعمةَ لِلَّهِ علَى كُلِّ حالٍ والْفَتح يدلُّ علَى التعلِيلِ , الْجمهور ؛ لأَنه يقْتضِي أَنْ تكُون الإِجابةُ مطْلَقَةً غَير معلَّلَةٍ 

بِكَسرِ النونِ  : )والنعمةَ لَك ( ضا مِن حيثُ إِنه اِستِئْناف جوابا عن سؤالِ عن الْعِلَّة ، إِنه إِذَا كُسِر صار لِلتعلِيلِ أَي: وقِيلَ 
صبِ عطْفًا علَى اِسم إِنَّ بِضم الْمِيمِ والن : )والْملْك ( , الإِحسانَ والْمِنةَ مطْلَقًا وهِي بِالنصبِ علَى الأَشهر عطْفًا علَى الْحمد 

 كَذَلِك لْكالْمو هقْدِيرت ذُوفحم ربالْخاءِ وتِدلَى الابفْعِ عبِالرك ( ويدعسو( :  اهنعمو ، قبا سأْتِي فِيهِ مفَي كياب لَبب مِن وه
ر فِيهِ مضاف لِلْفَاعِلِ وإِنْ كَانَ الأَصل فِي معناه أُسعِدك بِالإِجابةِ إِسعادا بعد إِسعاد علَى أَنَّ فَالْمصد, أَسعِدنِي إِسعادا بعد إِسعادٍ 

والرغْباء (  الْمنصوبِ ، الْمعنى مساعدةً علَى طَاعتِك بعد مساعدةِ فَيكُونُ مِن الْمضافِ : وقِيلَ. الْمصدر فِيهِ مضاف لِلْمفْعولِ 
يعنِي أَنه تعالَى هو , بِفَتحِ الراءِ والْمد وبِضمها مع الْقَصر كَالْعلاءِ والْعلا ، وبِالْفَتحِ مع الْقَصر ومعناه الطَّلَب والْمسأَلَةُ  : )إِلَيك 

 هئُولُ مِنسالْم طْلُوبورِ ، الْمالأُم مِيعدِهِ جلُ ( فَبِيمالْعده  : )وحةِ وادلِلْعِب حِقتسالْم هانه لأَنحبس قَالَ . لَهاضفِيهِ  : الْقَاضِي عِي
لَبيك : ( لِك عن عمر رضِي اللَّه عنه أَنه كَانَ يزِيد إِشارة إِلَى ما روِي مِن زِيادةِ الناسِ فِي التلْبِيةِ مِن الثَّناءِ والذِّكْرِ كَما روِي فِي ذَ

لَبيك وسعديك والْخير ( : وعن اِبن عمر رضِي اللَّه عنهما  , )ذَا النعماءِ والْفَضلِ الْحسنِ ، لَبيك مرهوبا مِنك ومرغُوبا إِلَيك 
يدل بِيمالْعك واء إِلَيغْبالرك و( ,  هناللَّه ع ضِيس رأَن نعو : ) ارِقا ودبعا تقح كيقَالَ الْقَاضِي . )لَب اضاء  : عِيلَمقَالَ أَكْثَر الْع
 :سهِ ولَيلَّى اللَّه عول اللَّه صسة رلْبِيلَى تار عالِاقْتِص بحتسالْم لَم , لَّماَللَّه أَعو افِعِيالشالِك وبِهِ قَالَ مو  .  
 الْمعارِج الْفَواضِل الْعالِية وقِيلَ, يرِيد معارِج الْملائِكَةِ إِلَى السماءِ , الْمعارِج الْمصاعِدِ والدرجِ واحِدها معرج  : )ذَا الْمعارِجِ ( ، 

 )لَهم شيئًا ( النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم  : )فَلا يقُولُ (  ، )ذَا الْمعارِج وذَا الْفَواضِل ( : النهاية ، وفِي رِواية الْبيهقِي  كَذَا فِي 
جوازِ الزيادةِ علَى التلْبِيةِ الْمعنِية ، والْحاصِلُ أَنَّ الاقْتِصار علَى التلْبِيةِ فَسكُوت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَى قَولهم يدلُّ علَى : 

وهو , م يردها علَيهِم وأَقَرهم علَيها الْمرفُوعةِ أَفْضلُ لِمداومةِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَيها ، وأَنه لا بأْس بِالزيادةِ لِكَونِهِ لَ
  .كَذَا فِي الْفَتحِِ ، وشرحِ مسلِمٍ بِاختِصارٍ, قَول الْجمهور 

، وأَبو ) ١٢١١(، ورواه  مسلِم  } أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَفْرد الْحج{ : عن جابِرٍ ) ٢٩٦٦(ورواه ابن ماجه  1
 داو١٧٧٧(د ( مِذِيرالتو ،)٨٢٠ ( هاجم نواب ،)ا ) ٢٩٦٥ ، ٢٩٦٤هنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نع : } لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر
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فَجعلَ الْمقَام  ، )واتخِذُوا مِن مقَامِ إِبراهِيم مصلى  (: م فَقَرأَ مِ إِبراهِيم علَيهِ السلاثُم نفَذَ إِلَى مقَا
كَانَ يقْرأُ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  عن النبِي  يقُولُ ولا أَعلَمه ذَكَره إِلا٥َّفَكَانَ أَبِي، ٤بينه وبين الْبيتِ 

                                                                                                         
 جالْح دأَفْر لَّمسهِ ولَيع{.  

1  لُهقَو ) :ى أَتتح تيا الْبني : ( رِ ذَلِكغَيومِ وطُوفُوا لِلْقُدفَاتٍ لِيرقُوفِ بِعلَ الْوكَّةَ قَبلُوا مخدأَنْ ي اجة لِلْحنان أَنَّ السيفِيهِ ب . 
 كَما فَعلَ ابن عمر ، ويجوز أَنْ يسمي ثُم يكَبرلامِ الْحجرِ ، وثَبت أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اضطَبع ، ثُم كَبر عِند استِ 2

اعطِبالاضافِ وةٌ فِي الطَّوننِ ,  سماتِقِهِ الأَيع تحائِهِ تطَ رِدسلَ وعجأَنْ ي وهرِ , وساتِقِهِ الأَيلَى عهِ عفَيلَ طَرعجيو ,كُونَ ميو هكِبن
 داوو دى أَبولُ ، ، فَرمفِيهِ الر نسافٍ يفِي طَو اعطِبالاض نسا يمإِنوفًا ؛ وكْشم نماسٍ ) ١٨٨٩(الأَيبنِ عاب نع : } بِيأَنَّ الن

مر ثُم ، ركَبو لَمتفَاس ، عطَباض لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهشٍ صيقُر وا مِنبيغتو انِيمالْي كْنوا الرلَغوا إِذَا بكَانافٍ ، ولَ ثَلاثَةَ أَطْو
وروى ] . يانِبلْ الأَهححص [}فَكَانت سنةً : مشوا ثُم يطْلُعونَ علَيهِم يرملُونَ ، تقُولُ قُريش كَأَنهم الْغِزلانُ ، قَالَ ابن عباسٍ 

 دمافِعٍ قَالَ ) ٤٦١٤(أَحن نفِيهِ {: ع اتى بى إِلَى ذِي طُوهتةِ ، فَإِذَا انلْبِيالت نع كسمِ أَمرى الْحنلَ أَدخإِذَا د رمع نكَانَ اب
 رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَانَ يفْعلُه ، ثُم يدخلُ مكَّةَ ضحى ، حتى يصبِح ، ثُم يصلِّي الْغداةَ ويغتسِلَ ، ويحدثَ أَنَّ

ينِ ، فَإِذَا أَتى علَى بِسمِ اللَّهِ واللَّه أَكْبر ، ثُم يرملُ ثَلاثَةَ أَطْوافٍ ، يمشِي ما بين الركْن: فَيأْتِي الْبيت فَيستلِم الْحجر ويقُولُ 
الْحجرِ استلَمه وكَبر أَربعةَ أَطْوافٍ مشيا ، ثُم يأْتِي الْمقَام فَيصلِّي ركْعتينِ ، ثُم يرجِع إِلَى الْحجرِ فَيستلِمه ، ثُم يخرج إِلَى 

ع قُومظَمِ فَيابِ الأَعالْب فَا مِنقُولُ الصي ثُم ركَبارٍ ثَلاثًا ، يمِر عبس ركَبهِ ، فَيلَي : لْكالْم لَه ، لَه رِيكلا ش هدحو إِلاَّ اللَّه لا إِلَه
 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو{] ححِيص هادنإِسو . [  

 لُها قَوأَمال( : و لَمتكْن اِسدِهِ  : )ربِي هحسم اهنعاف , فَمة فِي كُلّ طَونس وهو. 
 الرملُ إِلاَّ فِي طَوافٍ واحِدٍ فِي حج أَو عمرةٍ ، أَما ولا يستحب. وهو الْخبب , هو إِسراع الْمشيِ مع تقَاربِ الْخطَى  : الرملُ 3

لَ بِلا خِلافٍ إِذَا طَافمةٍ فَلا ررمع أَو جرِ حفِي غَي  .جلا  : فَفِي الْح أَم هدعب يعالس اداءٌ أَروومِ سافِ الْقُدإِلاَّ فِي طَو رِعسلا ي ,
 احِدو افا إِلاَّ طَوفِيه سةِ إِذْ لَيرمافِ الْعفِي طَو رِعسيو.  

4 ولِمٍ قَالَ النسحِ مرفِي ش ا :وِيلِيلٌ لِمذَا ده هاءُ أَنلَمهِ الْعلَيع عمغِي لِكُلِّ أَجبني لْفلِّي خصافِهِ أَنْ يطَو غَ مِنطَائِفٍ إِذَا فَر 
, والثَّانِي أَنهما واجِبتانِ , أَصحها أَنهما سنةٌ : ثَلاثَةِ أَقْوالٍ  علَى واختلَفُوا هلْ هما واجِبتانِ أَم سنةٌ ؟, الْمقَامِ ركْعتي الطَّوافِ 

والسنةُ أَنْ , افُه واجِبتانِ أَو سنتانِ لَو تركَهما لَم يبطُلْ طَو: وسواءٌ قُلْنا . وإِلاَّ فَسنتانِ , والثَّالِث إِنْ كَانَ طَوافًا واجِبا فَواجِبتانِ 
ولَو صلاَّهما فِي وطَنِهِ وغَيرِهِ , وإِلاَّ فَفِي الْمسجِدِ وإِلاَّ فَفِي مكَّةَ وسائِرِ الْحرمِ , فَإِنْ لَم يفْعلْ فَفِي الْحِجرِ , يصلِّيهِما خلْف الْمقَامِ 

 هتفَاتو ازضِ جأَقَاصِي الأَر ا , الْفَضِيلَةُ مِنيح اما دلاةُ مذِهِ الصه فُوتلا تو ,ادأَر لَوو قِبلِّي عصأَنْ ي حِبتأَطْوِفَةً اُس طُوفأَنْ ي 
 طَوافٍ ركْعتيهِ جاز ذَلِك وهو خِلاف  يطُوف أَطْوِفَةً بِلا صلاةٍ ثُم يصلِّي بعد الأَطْوِفَةِ لِكُلِّفَلَو أَراد أَنْ, كُلِّ طَوافٍ ركْعتيهِ 

الْمِسور بن مخرمةَ وعائِشةُ وطَاوس وعطَاءٌ وسعِيد بن جبيرٍ وأَحمد وإِسحاق وأَبو  : ومِمن قَالَ بِهذَامكْروه : ولا يقَالُ , الأَولَى 
 فوسي ,هكَرِهوع نذِرِ  اِبنالْم نابنِ وسالْح نب دمحمرٍ وو ثَوأَبنِيفَةَ وو حأَبو رِيالثَّوو الِكمو رِيهالزو رِيصالْب نسالْحو رم

  . عن جمهورِ الْفُقَهاءِ عِياض ونقَلَه الْقَاضِي
5 دٍ الرمحم نب فَرعج وقَالَ الْقَائِلُ ه هى الْكَلامِ أَننعمابِرٍ ، وج ننِ عيسنِ الْحدِ بمحأَبِيهِ م ندِيثِ عذَا الْحكَانَ أَبِي : (اوِي لِه (



  
 
 
 

٢٠٤

ثُم رجع إِلَى الركْنِ فَاستلَمه ، ١ )قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ  ( و ، )قُلْ هو اللَّه أَحد  (: فِي الركْعتينِ 
 )إِنَّ الصفَا والْمروةَ مِن شعائِرِ اللَّهِ  (: فَلَما دنا مِن الصفَا قَرأَ ، ثُم خرج مِن الْبابِ إِلَى الصفَا ، ٢

فَوحد اللَّه وكَبره ، فَاستقْبلَ الْقِبلَةَ ، فَبدأَ بِالصفَا فَرقِي علَيهِ حتى رأَى الْبيت ، أَبدأُ بِما بدأَ اللَّه بِهِ 
، د وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَدِير لَه الْملْك ولَه الْحم،  شرِيك لَه  اللَّه وحده لالا إِلَه إِلاَّ" : وقَالَ ، ٣

، ثُم دعا بين ذَلِك ، "  ٤حزاب وحده، وهزم الأَونصر عبده ، أَنجز وعده ،  اللَّه وحده لا إِلَه إِلاَّ

                                                                                                         
بلْ , راءَةَ عن قِراءَةِ جابِرٍ فِي صلاةِ جابِرٍ ولا أَعلَم أَبِي ذَكَر تِلْك الْقِ: قَالَ جعفَر . إِنه قَرأَ هاتينِ السورتينِ : يعنِي محمدا يقُول 

 )قُلْ هو اللَّه أَحد وقُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ : ( وقَوله . عن جابِرٍ عن قِراءَةِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي صلاةِ هاتينِ الركْعتينِ 
  .) قُلْ هو اللَّه أَحد( وفِي الثَّانِية بعد الْفَاتِحة ) قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ (:  فِي الركْعةِ الأُولَى بعد الْفَاتِحةِ معناه قَرأَ

1  مِذِيرالت اهورا ) ٨٦٩(ومهنااللهُ ع ضِيدِ اللَّهِ ربنِ عابِرِ بج نولَ{ : عسأَنَّ ر يتكْعأَ فِي رقَر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص 
 ] .يانِبلْ الأَهححصو [. }) قُلْ هو اللَّه أَحد ( و ) قُلْ يا أَيها الْكَافِرونَ (: الطَّوافِ بِسورتي الإِخلاصِ 

2  دمأَح ادزأَبِيهِ) ١٤٨٢١(و نفَرٍ ععج ندِ اللَّهِ عبنِ عابِرِ بج نع  : } افٍ مِنلَ ثَلاثَةَ أَطْومر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن
ع بصا وهمِن رِبفَش مزمإِلَى ز بذَه رِ ، ثُمجإِلَى الْح ادع نِ ، ثُميتكْعلَّى رصرِ ، وجرِ إِلَى الْحجالْح عجر أْسِهِ ، ثُملَى ر

وفِيهِ أَنه يستحب لِلطَّائِفِ , ] وإِسناده حسن [}ابدءُوا بِما بدأَ اللَّه عز وجلَّ بِهِ : فَاستلَم الركْن ، ثُم رجع إِلَى الصفَا فَقَالَ 
ويستحب لَه أَنْ يشرب مِن زمزم , وصلاتِهِ خلْف الْمقَامِ أَنْ يعود إِلَى الْحجرِ الأَسودِ فَيستلِمه طَواف الْقُدومِ إِذَا فَرغَ مِن الطَّوافِ 

م لَيس بِواجِبٍ ، وإِنما هو سنةٌ لَو تركَه واتفَقُوا علَى أَنَّ هذَا الاستِلا. ويصب علَى رأْسِهِ مِنها ، ثُم يخرج إِلَى بابِ الصفَا لِيسعى 
 مد هملْزي لَم.  

3  ائِيسى النوابِرٍ قَالَ ) ٢٦٩١(رج نأَبِيهِ ع ندٍ عمحنِ مفَرِ بعج نا { : ععبتِ سيبِالْب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر طَاف
مأَ رقَر نِ ، ثُميتكْعلَّى رقَامِ فَصالْم دعِن قَام ا ، ثُمعبى أَرشما ثَلاثًا وهى (: لَ مِنلصم اهِيمرقَامِ إِبم خِذُوا مِناتو( هتوص فَعرو 

أُ بِما بدأَ اللَّه بِهِ ، فَبدأَ بِالصفَا ، فَرقِي علَيها حتى بدا لَه الْبيت فَقَالَ نبد: يسمِع الناس ، ثُم انصرف فَاستلَم ، ثُم ذَهب فَقَالَ 
دِير ، فَكَبر اللَّه لا إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده لا شرِيك لَه ، لَه الْملْك ولَه الْحمد يحيِي ويمِيت وهو علَى كُلِّ شيءٍ قَ: ثَلاثَ مراتٍ 

وحمِده ، ثُم دعا بِما قُدر لَه ، ثُم نزلَ ماشِيا حتى تصوبت قَدماه فِي بطْنِ الْمسِيلِ فَسعى حتى صعِدت قَدماه ، ثُم مشى حتى 
الْب ا لَهدب ا ثُمفِيه عِدةَ فَصورى الْمفَقَالَ أَت تءٍ : ييلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه ، لَه رِيكلا ش هدحو إِلاَّ اللَّه لا إِلَه

 }علَ هذَا حتى فَرغَ مِن الطَّوافِ قَدِير ، قَالَ ذَلِك ثَلاثَ مراتٍ ، ثُم ذَكَر اللَّه وسبحه وحمِده ، ثُم دعا علَيها بِما شاءَ اللَّه فَ
]صححلْ الأَهانِبي. [  
4  لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهله صقَو ) : هدحو ابزالأَح مزهو ( ينمِيالآد ال مِنرِ قِتيبِغ مهمزه اهنعم , تِهِمجِه بٍ مِنبلا بِسو , ادرالْمو
, وكَانَ الْخندق فِي شوالٍ سنةَ أَربعٍ مِن الْهِجرةِ , الأَحزابِ الَّذِين تحزبوا علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يوم الْخندقِ بِ

  .وقِيلَ سنة خمسٍ 



  
 
 
 

٢٠٥

إِذَا انصبت قَدماه فِي بطْنِ الْوادِي سعى حتى ، ١ثُم نزلَ إِلَى الْمروةِ ، ثَ مراتٍ قَالَ مِثْلَ هذَا ثَلا
حتى إِذَا ، فَفَعلَ علَى الْمروةِ كَما فَعلَ علَى الصفَا ، حتى إِذَا صعِدتا مشى حتى أَتى الْمروةَ ، ٢

 الْهدي ي ما استدبرت لَم أَسقِلْت مِن أَمرِلَو أَني استقْب: " كَانَ آخِر طَوافِهِ علَى الْمروةِ فَقَالَ 
فَقَام سراقَةُ بن مالِكِ  ، ٣"فَمن كَانَ مِنكُم لَيس معه هدي فَلْيحِلَّ ولْيجعلْها عمرةً ، وجعلْتها عمرةً 

صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَشبك رسولُ اللَّهِ ؟ بدٍ هذَا أَم لأَلَّهِ أَلِعامِنا يا رسولَ ال: بنِ جعشمٍ فَقَالَ 
وقَدِم ،  ٤"بدٍ أَبدٍ  بلْ لأَلا، رةُ فِي الْحج مرتينِ دخلَت الْعم" : خرى وقَالَ أَصابِعه واحِدةً فِي الأُ

                                 
1  ائِيسابِرٍ ) ٢٦٩١(لَفْظُ النج نع : } ثُم ثُم ، اهمقَد تعِدى صتى حعسِيلِ فَسطْنِ الْمفِي ب اهمقَد تبوصى تتا حاشِيلَ مزن

تيالْب ا لَهدب ا ثُمفِيه عِدةَ فَصورى الْمى أَتتى حشم ..{]صححلْ الأَهانِبي . [  
ثُم يمشِي باقِي ,  وفِي هذَا الْحدِيثِ اِستِحباب السعيِ الشدِيدِ فِي بطْنِ الْوادِي حتى يصعد  :قَالَ النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ 2

والْمشي مستحب ,  هذَا الْموضِعِ وهذَا السعي مستحب فِي كُلِّ مرةٍ مِن الْمراتِ السبعِ فِي, الْمسافَةِ إِلَى الْمروةِ علَى عادةِ مشيِهِ 
 هدعبادِي ولَ الْوا قَبمِيعِ , فِيمى فِي الْجشم لَوالْفَضِيلَةُ , و هتفَاتو أَهزمِيعِ أَجى فِي الْجعس افِقِيهِ . أَوومو افِعِيب الشذْهذَا مه . نعو

عالس كرت نالِك فِيمم ا ذُكِرا كَمماهدانِ إِحتايضِعه رِوودِيد فِي مته , ي الشادهِ إِعلَيجِب عة تالثَّانِيو . 
3  ارِيخى الْبور١٥٦٨(و ( لِمسمو ،)ا ) ١٢٤٠مهنع اللَّه ضِيدِ اللَّهِ ربنِ عابِرِ بج نلَّ{ : عص بِيالن عم جح ههِ أَنلَيع ى اللَّه

 ما ، فَقَالَ لَهدفْرم جلُّوا بِالْحأَه قَدو هعنَ مدالْب اقس موي لَّمسةِ : وورالْمفَا والص نيبتِ ويافِ الْببِطَو امِكُمرإِح أَحِلُّوا مِن
ى إِذَا كَانَ يتلالاً ، حوا حأَقِيم وا ثُمرقَصةً ، فَقَالُوا وعتا مبِه متلُوا الَّتِي قَدِمعاجو جةِ فَأَهِلُّوا بِالْحوِيرالت مةً : وعتا ملُهعجن فكَي

 أَمرتكُم ، ولَكِن لا يحِلُّ مِني حرام افْعلُوا ما أَمرتكُم ؛ فَلَولا أَني سقْت الْهدي لَفَعلْت مِثْلَ الَّذِي: وقَد سمينا الْحج ؟ فَقَالَ 
فَأَمرنا إِذَا أَحلَلْنا أَنْ نهدِي ويجتمِع { :عن أَبِي الزبيرِ أَنه سمِع جابِراً قَالَ) ١٣١٨(ولمسلم . } حتى يبلُغَ الْهدي محِلَّه فَفَعلُوا 

اشتركْنا مع النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ {: وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ عنه قَالَ . } يةِ وذَلِك حِين أَمرهم أَنْ يحِلُّوا مِن حجهِم النفَر مِنا فِي الْهدِ
ما هِي إِلاَّ مِن : يشترك فِي الْبدنةِ ما يشترك فِي الْجزورِ ؟ قَالَ  ، فَقَالَ رجلٌ لِجابِرٍ أَوسلَّم فِي الْحج والْعمرةِ كُلُّ سبعةٍ فِي بدنةٍ

مسلِم ، و) ١٦٩٢(روى الْبخارِي . } نحرنا يومئِذٍ سبعِين بدنةً اشتركْنا كُلُّ سبعةٍ فِي بدنةٍ : الْبدنِ ، وحضر جابِر الْحديبِيةَ قَالَ 
من كَانَ : فَلَما قَدِم النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مكَّةَ قَالَ لِلناسِ .. { : عن ابنِ عمر وعن عائِشةَ رضِي اللَّه عنهم قَالا ) ١٢٢٧(

ى يتح همِن مرءٍ حيحِلُّ لِشلا ي هى فَإِندأَه كُمةِ مِنورالْمفَا وبِالصتِ ويبِالْب طُفى فَلْيدأَه كُممِن كُني لَم نمو ، هجح قْضِي
ى أَهلِهِ ، فَطَاف حِين قَدِم ولْيقَصر ولْيحلِلْ ثُم لِيهِلَّ بِالْحج ، فَمن لَم يجِد هديا فَلْيصم ثَلاثَةَ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةً إِذَا رجع إِلَ

مكَّةَ ، واستلَم الركْن أَولَ شيءٍ ، ثُم خب ثَلاثَةَ أَطْوافٍ ، ومشى أَربعا ، فَركَع حِين قَضى طَوافَه بِالْبيتِ عِند الْمقَامِ ركْعتينِ ، 
ا فَطَاف بِالصفَا والْمروةِ سبعةَ أَطْوافٍ ، ثُم لَم يحلِلْ مِن شيءٍ حرم مِنه حتى قَضى حجه ونحر ثُم سلَّم فَانصرف ، فَأَتى الصفَ

لَ مِثْلَ مفَعو ، همِن مرءٍ حيكُلِّ ش لَّ مِنح تِ ، ثُميبِالْب فَطَاف أَفَاضرِ ، وحالن موي هيدهِ هلَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسلَ را فَع
   . }وسلَّم من أَهدى وساق الْهدي مِن الناسِ 

  :  واختلَف الْعلَماءُ فِي معناه علَى أَقْوالٍ :قَالَ النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ   4



  
 
 
 

٢٠٦

 بِينِ الندنِ بِبمالْي مِن لِيعص لَّمسهِ ولَي١لَّى االلهُ ع تلَبِسلَّ وح نا مِمهنع اللَّه ضِيةَ رفَاطِم دجفَو
فَكَانَ علِي يقُولُ :  قَالَ  ، فَقَالَت إِنَّ أَبِي أَمرنِي بِهذَا؛  ٢ثِيابا صبِيغا واكْتحلَت فَأَنكَر ذَلِك علَيها

 علَى فَاطِمةَ لِلَّذِي صنعت ٣محرشاصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم هبت إِلَى رسولِ اللَّهِ فَذَ: بِالْعِراقِ 
، فَأَخبرته أَني أَنكَرت ذَلِك علَيها ، فِيما ذَكَرت عنه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم مستفْتِيا لِرسولِ اللَّهِ 

اللَّهم إِني أُهِلُّ بِما أَهلَّ بِهِ : قُلْت : قَالَ ؟ ماذَا قُلْت حِين فَرضت الْحج ، صدقَت صدقَت : فَقَالَ 
 ولُكسفَ: قَالَ ، ر يدالْه عِيحِلَّفَلا، إِنَّ مقَالَ ، ٤  ت : مِن لِيبِهِ ع يِ الَّذِي قَدِمدةُ الْهاعمفَكَانَ ج

                                                                                                         
١ مهورهمبِهِ قَالَ جا وهحـ أَص  :ا مطَالِ مانُ إِبيبِهِ ب ودقْصالْمةِ ؛ واممِ الْقِيوإِلَى ي جرِ الْحها فِي أَشلُهفِع وزجةَ يرمأَنَّ الْع اهنع

 جرِ الْحهةِ فِي أَشرماعِ الْعتِناِم مِن همعزةُ تاهِلِيتِ الْجكَان ,  
تأْوِيلُ :  ـ والثَّالِثُ ٣, وتقْدِير الْكَلامِ دخلَت أَفْعالُ الْعمرةِ فِي أَفْعالِ الْحج إِلَى يومِ الْقِيامةِ , واز الْقِرانِ معناه ج:  ـ والثَّانِي ٢

وهذَا , ودخولُها فِي الْحج معناه سقُوطُ وجوبِها : قَالُوا . معناه سقُوطُ الْعمرةِ : بعضِ الْقَائِلِين بِأَنَّ الْعمرةَ لَيست واجِبةً ؛ قَالُوا 
  ,وسِياق الْحدِيثِ يقْتضِي بطْلانه , ضعِيف أَو باطِلٌ 

 ٤ ابِعالرةِ :  ـ ورمإِلَى الْع جخِ الْحفَس ازوج اهنعلِ الظَّاهِرِ أَنَّ مضِ أَهعأْوِيلُ بت, عِيفا ضضذَا أَيهافِظُ فِي . اهـ .  وقَالَ الْحو
بلِ الظَّاهِر أَنَّ السؤالَ وقَع عنِ الْفَسخِ والْجواب وقَع عما هو أَعم مِن ,  وتعقِّب بِأَنَّ سِياق السؤالِ يقَوي هذَا التأْوِيلَ " :الْفَتحِ"

تى يتح ةَ إِلاَّ الثَّالِثَ ذَلِكذْكُورأْوِيلاتِ الْمل التاولَم . ناللَّه أَعو.  
1  ارِيخى الْبو٤٣٥٢(ر ( لِمسمو)ابِرٍ قَالَ ) ١٢١٦ج نع : } بِيالن تِهِ ، قَالَ لَهايبِسِع هنع اللَّه ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيع فَقَدِم

لَّى اللَّهص لَّمسهِ ولَي؟ قَالَ :  ع لِيا عي لَلْتأَه قَالَ : بِم ، لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيلَّ بِهِ النا أَها : بِما كَمامركُثْ حامدِ وفَأَه
أَي مِن عملِهِ ) مِن سِعايته : ( وقَولُه . ه مِن السعايةِ علَى الصدقَةِ يعنِي هديا اِشتراه لا أَن . }وأَهدى لَه علِي هديا : أَنت ، قَالَ 

 اضقَاتِ ، قَالَ الْقَاضِي عِيدي فِي الصعا : فِي السابتِسا اِحهرغَيقَاتِ ودالص لِيو هناللَّه ع ضِيا رلِيلُ أَنَّ عمتحطِ, يأُع أَو هالَتمي ع
علَيها مِن غَيرِ الصدقَةِ إِذْ لا يجوز اِستِعمال بنِي هاشِم علَى الصدقَاتِ لِقَولِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم لِلْفَضلِ بن عباسٍ وعبدِ الْمطَّلِبِ 

 ذَلِك أَلاهةَ حِين سبِيعنِ رقَة لا" : بددإِنَّ الصمحلا لآلِ مدٍ ومححِلّ لِما  "  تممِلهعتسي لَمطْلَقِ . اهـ .ولُ فِي ممعتسة تايعالسو
 .  الْوِلايةِ وإِنْ كَانَ أَكْثَر اِستِعمالِها فِي الْوِلايةِ علَى الصدقَةِ 

2 آها رتِهِ مجولَى زلِ عجالر كَارفِيهِ إِن هكَروز فَأَنجلا ي أَنَّ ذَلِك ظَن ها لأَنقْصٍ فِي دِينِهن ا مِنهمِن . 
3  رِيشحا : التهابضِي عِتقْتا يم لَه ذْكُرا أَنْ ينه ادرالْماءُ والإِغْر. 
4  ارِيخى الْبور١٧٩٥(و ( لِمسمو)ى ا) ١٢٢١وسدِيث أَبِي مح قَالَ مِن هناللَّه ع ضِير رِيعول اللَّه { : لأَشسلَى رت عقَدِم

لَبيك بِإِهلالٍ : قُلْت : بِم أَهلَلْت ؟ قَالَ : نعم فَقَالَ : حججت ؟ فَقُلْت : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وهو منِيخ بِالْبطْحاءِ فَقَالَ لِي 
فَحدِيثُ علِي وحدِيثُ أَبِي  . }قَد أَحسنت طُف بِالْبيتِ وبِالصفَا والْمروة ثُم حِلَّ : ي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ كَإِهلالِ النبِ

حراما كَإِحرامِ فُلانٍ فَينعقِد إِحرامه ويصِير محرِما بِما وهو أَنْ يحرِم إِ, موسى رضِي االلهُ عنهما  متفِقَانِ علَى صِحةِ الإِحرامِ معلَّقًا 
ختلَف وإِنما اِ, وأَمر أَبا موسى بِالتحلُّلِ , واختلَف آخِر الْحدِيثَينِ فِي التحلُّلِ فَأَمر علِيا بِالْبقَاءِ علَى إِحرامِهِ . أَحرم بِهِ فُلانٌ 



  
 
 
 

٢٠٧

 بِيى بِهِ النالَّذِي أَتنِ ومالْي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ، مِائَةً ص :لَّ النوا إِلاَّفَحرقَصو مكُلُّه اس بِيالن 
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص يده هعكَانَ م نمةِ، ووِيرالت موا كَانَ ي١فَلَمهجوت  جلُّوا بِالْحى فَأَهوا إِلَى مِن

فَصلَّى بِها الظُّهر والْعصر والْمغرِب والْعِشاءَ ، صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وركِب رسولُ اللَّهِ ، ٢

                                                                                                         
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيامِ النرا كَإِحمرا أَحمها لأَنمهآخِر , هعفِي أَنَّ م لِيع كَهارفَش يدالْه لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن عكَانَ مو

 يدلَى , الْهقَاءِ عبِالْب هرذَا أَميِ فَلِهدبِ الْهبامِهِ بِسرلَى إِحع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن قِيا بامِهِ كَمرا , إِحكَانَ قَارِنو , ارصو
بِيالن كْمح لَه ارفَص يده هعم كُني ى فَلَموسو ما أَبأَما ، وقَارِن هناللَّه ع ضِير لِيع يده هعم كُني لَم لَو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص  ,

 .فَأَمر أَبا موسى بِذَلِك , وقَد قَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِنه لَولا الْهدي لَجعلَها عمرةً وتحلَّلَ 
سمي بِذَلِك لأَنَّ الناس كَانوا يتروونَ فِيهِ مِن الْماء أَي يحمِلُونه معهم مِن مكَّةَ إِلَى , ن مِن ذِي الْحِجةِ وهو الثَّامِ: يوم التروِيةِ  1

  .عرفَاتٍ لِيستعمِلُوه فِي الشربِ وغَيرِهِ 
2  دمى أَحورِ ) ١٤٦٢١ ، ١٤٠٩(ريبأَبي الز نهِ علَيع لَّى اللَّهص بِيةِ النجح نع بِرخي وهقُولُ ودِ اللَّهِ يبع نب ابِرج تمِعقَالَ س

وإِسناده  [}هلَلْنا مِن الْبطْحاءِ فَأَمرنا بعد ما طُفْنا أَنْ نحِلَّ ، قَالَ ، وإِذَا أَردتم أَنْ تنطَلِقُوا إِلَى مِنى فَأَهِلُّوا ؛ فَأَ{ : وسلَّم قَالَ 
ححِيا بِهِ فَقَالَ ]. صومزجم ارِيخالْب امالإم لَّقَهعى : وإِلَى مِن جرإِذَا خ اجلِلْحو كِّيا لِلْمرِهغَياءِ وطْحالْب لالِ مِنالإِه ابب ، )

اوِرِ يجالْم نطَاءٌ عئِلَ عسقَالَ و جي بِالْحلَى : لَبى عوتاسو رلَّى الظُّهةِ إِذَا صوِيرالت موي يلَبا يمهنع اللَّه ضِير رمع نكَانَ ابو
ي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَأَحلَلْنا حتى يومِ التروِيةِ قَدِمنا مع النبِ{ :  ، وقَالَ عبد الْملِكِ عن عطَاءٍ عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه )راحِلَتِهِ 

 جا بِالْحنيرٍ لَبكَّةَ بِظَها ملْنعجو ، { ٍابِرج نرِ عيبو الزقَالَ أَبو : } ِاءطْحالْب ا مِنلَلْنمِ  .}أَهكَّةَ وم نيب ضِعواءُ مطْحالْبى ون , هِيو
 طَحالأَبو سرعالْمو بصحا الْمقَالُ لَهالَّتِي ي هِيو ، عساتادِي والْو مِن طَحبا اِننِ , ملَيبالْج نيكَّةَ بلِ مخدم دعِن بصحالْم قَعيو ,

وهِي الَّتِي نزلَ بِها النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ . صلَ بِناءُ مكَّةَ بِهِ فِي زمنِنا بلْ تجاوزه لِما وراءَه وقَد ات. إلَى الْمقْبرةِ الْمسماةِ بِالْحجونِ 
  . وسلَّم بعد ما رمى ونفَر مِن مِنى فَنزلَ الْمحصب فَصلَّى الظُّهر بِهِ 

عنِ اللَيثِ عن أَبِي الزبيرِ عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه أَنه ) ٢٧٦٣(والنسائِي ) ١٧٨٥(، وأَبو داود ) ١٢١٣( مسلِم وهنا زِيادةٌ رواها
قْبلَت عائِشةُ رضِي اللَّه عنها بِعمرةٍ ، حتى إِذَا كُنا أَقْبلْنا مهِلِّين مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِحج مفْردٍ ، وأَ{ : قَالَ 

م بِسرِف عركَت ، حتى إِذَا قَدِمنا طُفْنا بِالْكَعبةِ والصفَا والْمروةِ ، فَأَمرنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ يحِلَّ مِنا من لَ
الْحِلُّ كُلُّه ، فَواقَعنا النساءَ وتطَيبنا بِالطِّيبِ ولَبِسنا ثِيابنا ولَيس بيننا وبين عرفَةَ : فَقُلْنا حِلُّ ماذَا ؟ قَالَ : يكُن معه هدي ، قَالَ 

يةِ ، ثُم دخلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم علَى عائِشةَ رضِي اللَّه عنها فَوجدها تبكِي ، إِلاَّ أَربع لَيالٍ ، ثُم أَهلَلْنا يوم التروِ
 ، والناس يذْهبونَ إِلَى الْحج شأْنِي أَني قَد حِضت وقَد حلَّ الناس ولَم أَحلِلْ ولَم أَطُف بِالْبيتِ: قَالَت ! ما شأْنكِ ؟: فَقَالَ 

إِنَّ هذَا أَمر كَتبه اللَّه علَى بناتِ آدم ؛ فَاغْتسِلِي ثُم أَهِلِّي بِالْحج فَفَعلَت ووقَفَت الْمواقِف ، حتى إِذَا طَهرت : الآنَ ، فَقَالَ 
الْمفَا والصةِ وببِالْكَع قَالَ طَافَت ةِ ، ثُمور : ا ، فَقَالَتمِيعتِكِ جرمعكِ وجح لَلْتِ مِنح فْسِي : قَدفِي ن ي أَجِدولَ اللَّهِ إِنسا ري

ومعنى . }يمِ ، وذَلِك لَيلَةَ الْحصبةِ فَاذْهب بِها يا عبد الرحمنِ فَأَعمِرها مِن التنعِ: أَني لَم أَطُف بِالْبيتِ حتى حججت ، قَالَ 
 كَترع : تاضح.  



  
 
 
 

٢٠٨

فَسار ،  ٢رٍ تضرب لَه بِنمِرةَوأَمر بِقُبةٍ مِن شع، ١ الشمس  حتى طَلَعتِوالْفَجر ، ثُم مكَثَ قَلِيلاً
 أَنه واقِف عِند الْمشعرِ الْحرامِ كَما كَانت  تشك قُريش إِلاَّولاصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولُ اللَّهِ 

فَوجد الْقُبةَ قَد ١حتى أَتى عرفَةَ لَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُ ع فَأَجاز رسولُ اللَّهِ ٣قُريش تصنع فِي الْجاهِلِيةِ

                                 
1  سمالش طْلُعى تتى حمِن وا مِنجرخةَ أَلاَّ ينفِيهِ أَنَّ الس . 
 . وهِي موضِع بِجانِبِ عرفَاتٍ ولَيست مِن عرفَاتٍ  2
3 ا كَانشيذَا أَنَّ قُرى هنعامِ مررِ الْحعشبِالْم قِفةِ تاهِلِيفِي الْج لِفَةِ , تدزلٌ فِي الْمبج وهو , حقُز قَال لَهقِيلَ . يو : رعشإِنَّ الْم

فَظَنت قُريش أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقِف , تٍ وكَانَ سائِر الْعربِ يتجاوزونَ الْمزدلِفَةَ ويقِفُونَ بِعرفَا, الْحرام كُلُّ الْمزدلِفَةِ 
لِك فِي قَولِهِ فِي الْمشعرِ الْحرامِ علَى عادتِهِم ولا يتجاوزه فَتجاوزه النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِلَى عرفَاتٍ لأَنَّ اللَّه تعالَى أَمر بِذَ

, وإِنما كَانت قُريش تقِف بِالْمزدلِفَةِ لأَنها مِن الْحرمِ ,  أَي سائِر الْعربِ غَيرَ قُريشٍ ) ثُم أَفِيضوا مِن حيثُ أَفَاض الناس (: تعالَى 
: عن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ قَالَ )  ١٢٢٠(ومسلِم ) ١٦٦٤(وقَد روى الْبخارِي .  نخرج مِنه نحن أَهلُ حرمِ اللَّهِ فَلا: وكَانوا يقُولُونَ 

هذَا واللَّهِ مِن الْحمسِ : ت أَضلَلْت بعِيرا لِي فَذَهبت أَطْلُبه يوم عرفَةَ ، فَرأَيت النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم واقِفًا بِعرفَةَ فَقُلْ{ 
كَانت قُريش ومن دانَ دِينها { : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها )  ١٢١٩(ومسلِم ) ٤٥٢٠(وروى الْبخارِي  . }فَما شأْنه ها هنا 

 سمنَ الْحومسوا يكَانلِفَةِ ، ودزقِفُونَ بِالْمي لَّى اللَّهص هبِين اللَّه رأَم لاماءَ الإِسا جفَاتٍ ، فَلَمرقِفُونَ بِعبِ يرالْع ائِركَانَ سو ،
   . )حيثُ أَفَاض الناس  ثُم أَفِيضوا مِن (: علَيهِ وسلَّم أَنْ يأْتِي عرفَاتٍ ثُم يقِف بِها ثُم يفِيض مِنها ، فَذَلِك قَولُه تعالَى 

 لِمسى مور١٢١٩(و ( َأَبِيهِ قَال نةَ عورنِ عامِ بهِش نع) : سماةً إِلاَّ الْحرتِ عيبِالْب طُوفت برتِ الْعكَان- شيقُر سمالْحو 
 تلَدا ومو-مهطِيعاةً إِلاَّ أَنْ ترطُوفُونَ عوا يلا  كَان سمتِ الْحكَاناءَ وساءُ النسالنالَ ، وجالُ الرجالر طِيعا ، فَيابثِي سمالْح 

قَالَت { :  عنها فَحدثَنِي أَبِي عن عائِشةَ رضِي اللَّه:  ، قَالَ هِشام )يخرجونَ مِن الْمزدلِفَةِ ، وكَانَ الناس كُلُّهم يبلُغونَ عرفَاتٍ 
 لَّ فِيهِمجو زع لَ اللَّهزأَن الَّذِين مه سمالْح :) اسالن ثُ أَفَاضيح وا مِنأَفِيض فَاتٍ ) ثُمرع ونَ مِنفِيضي اسكَانَ الن قَالَت 

 ) أَفِيضوا مِن حيثُ أَفَاض الناس (: ض إِلاَّ مِن الْحرمِ ، فَلَما نزلَت لا نفِي: وكَانَ الْحمس يفِيضونَ مِن الْمزدلِفَةِ يقُولُونَ 
   . }رجعوا إِلَى عرفَاتٍ 

   :  قَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ
 فْسِيرا تأَمسِومالْح : اهِدجقَالَ فَقَالَ م  ) : سمذُ : الْحأْخكَانَ ي نمش ويةَ قُراعزخجِ ورزالْخسِ وائِلِ كَالأَوالْقَب ا مِنذَهأْخم

وثَقِيفٍ وغَزوانَ وبنِي عامِرٍ وبنِي صعصعةَ وبنِي كِنانةَ إِلاَّ بنِي بكْرٍ ، والأَحمس فِي كَلامِ الْعربِ الشدِيدُِ ، وسموا بِذَلِك لِما 
لَى أَنوا عددوا شعضكَّةَ ووا مإِذَا قَدِما ، ورعلا شا وربونَ ورِبضلا يا ومأْكُلُونَ لَحةٍ لا يرمع أَو جلُّوا بِحوا إِذَا أَهكَانو ، فُسِهِم

 هِملَيع تالَّتِي كَان مهابثِي . (  
إِنكُم إِنْ :  ، وكَانت قُريش تسمى الْحمس ، وكَانَ الشيطَانُ قَد اِستهواهم فَقَالَ لَهم والأَحمس الشدِيد علَى دِينِهِ : وقَالَ سفْيان

  . عظَّمتم غَير حرمِكُم اِستخف الناس بِحرمِكُم ، فَكَانوا لا يخرجونَ مِن الْحرمِ 
سحاق بن راهويهِ فِي مسندِهِ مِن طَرِيقِ اِبنِ إِسحاق حدثَنا عبد اللَّهِ بن أَبِي بكْرٍ عن عثْمانَ بن أَبِي سلَيمانَ وروى ابن خزيمةَ وإِ

نحن الْحمس فَلا نخرج مِن الْحرمِ ، : لِفَةِ ، ويقُولُونَ كَانت قُريش إِنما تدفَع مِن الْمزد{ : عن عمهِ نافِعِ بنِ جبيرٍ عن أَبِيهِ قَالَ 
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لَه حِلَتاءِ فَروبِالْقَص رأَم سمالش اغَتى إِذَا زتا حلَ بِهزةَ فَنمِربِن لَه ترِبادِي٢ضالْو طْنى ب٣ فَأَت 
اسالن طَبقَالَ ٤فَخو  " :أَمو اءَكُمذَا إِنَّ دِمه رِكُمهذَا فِي شه مِكُموةِ يمركَح كُملَيع امرح الَكُمو

ودِماءُ الْجاهِلِيةِ موضوعةٌ ،  كُلُّ شيءٍ مِن أَمرِ الْجاهِلِيةِ تحت قَدمي موضوع ، أَلافِي بلَدِكُم هذَا 

                                                                                                         
فَرأَيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي الْجاهِلِيةِ يقِف مع الناسِ بِعرفَة علَى جمل لَه ، : وقَد تركُوا الْموقِف بِعرفَة ، قَالَ 

وا ثُمفَعإِذَا د فَعديو مهعم قِفلِفَةِ فَيدزمِهِ بِالْمقَو عم بِحصي { .  ازِيغفِي الْم اقحنِ إِسلاِبو : } اللَّهِ لَه فِيقًا مِنوت{ .  هجرأَخو
اهِلِيةِ فَوجدته بِعرفَةَ ، فَرأَيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم واقِفًا أَضلَلْت حِمارا لِي فِي الْج{ : إِسحاق عن جبيرِ بنِ مطْعِمٍ قَالَ 

 لِذَلِك فَّقَهو أَنَّ اللَّه تلِمع تلَما أَساسِ ، فَلَمالن عفَات مراهـ . }بِع .  
 
وكَانت الْعرب يدفَع بِهِم أَبو سيارةَ علَى حِمارٍ عريٍ ، فَلَما أَجاز رسولُ اللَّهِ {  : دِيثِوزاد فِي الْح  :وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ  1

ونُ منزِلُه ثَم ، فَأَجاز ولَم يعرِض لَه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن الْمزدلِفَةِ بِالْمشعرِ الْحرامِ لَم تشك قُريش أَنه سيقْتصِر علَيهِ ويكُ
 .} حتى أَتى عرفَاتٍ فَنزلَ 

2  حِلَتسِ  : فَرجِ لِلْفَررعِيرِ كَالسلِلْب وهلُ ، وحا الرهلَيعِلَ عج اءِ أَيفِيفِ الْحخبِت وه. 
3 فَتن ويالْع مةَ بِضنرادِي عو وون ها ندهعباء والِكًا فَقَالَ , ح الراءِ كَافَّةً إِلاَّ ملَمالْع دفَاتٍ عِنرضِ عأَر ةُ مِننرع تسلَيو : مِن هِي

 . عرفَات 
  . اقِ جماهِير الْعلَماء وهو سنة بِاتفَ, فِيهِ اِستِحباب الْخطْبةِ لِلإِمامِ بِالْحجِيجِ يوم عرفَةَ بِنمِرةَ  4

وذَلِك اقْتِداءٌ بِالنبِي صلَّى االلهُ علَيهِ , يبين فِيها مناسِك الْحج لِلناسِ ,  علَى أَنه يسن لِلإِمامِ أَو نائِبِهِ الْخطْبةُ فِي الْحج واتفَق الْفُقَهاءُ
  :وذَهب الشافِعِيةُ إلَى أَنها أَربع , فَذَهب الْجمهور إلَى أَنها ثَلاثُ خطَبٍ , ي عددِ الْخطَبِ الَّتِي يخطُبها وسلَّم واختلَفُوا فِ

ه بِمكَّةَ فِي الْيومِ السابِعِ مِن ذِي الْحِجةِ خطْبةً يسن عِند الْجمهورِ عدا الْحنابِلَةَ أَنْ يخطُب الإِمام أَو نائِب:  الْخطْبةُ الأُولَى - ١ 
 جالْح اسِكنم اسا النفِيه لِّمعا يفِيه لِسجةً لا ياحِدو.  

 اقْتِداءً بِالنبِي صلَّى االلهُ - جمع تقْدِيمٍ -ظُّهر والْعصر قَبلَ أَنْ يصلِّي ال, تسن هذِهِ الْخطْبةُ يوم عرفَةَ بِنمِرةَ :  الْخطْبةُ الثَّانِيةُ - ٢ 
 اسِكنم مِن مهاما أَمم اسا النفِيه لِّمعي لَّمسهِ ولَيةِ , عادالْعِباءِ وعادِ فِي الدتِهلَى الاجع مثُّهحيالْ. و يتطْبانِ كَختطْبخ هِيةِ وعمج

  .وقَالَ الْحنابِلَةُ هِي خطْبةٌ واحِدةٌ , عِند الْجمهورِ 
مناسِكَهم مِن خطْبةً واحِدةً يعلِّم الناس فِيها , يسن عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ أَنْ يخطُب الإِمام يوم النحرِ بِمِنى :  الْخطْبةُ الثَّالِثَةُ - ٣ 

وذَهب  . }يعنِي بِمِنى , أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم خطَب الناس يوم النحرِ { لِما روى ابن عباسٍ , النحرِ والإِفَاضةِ والرميِ 
يعلِّم , لأَنه يوم اشتِغالٍ بِالْمناسِكِ ; لا يوم النحرِ , بةَ تكُونُ يوم الْحادِي عشر مِن ذِي الْحِجةِ الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إلَى أَنَّ هذِهِ الْخطْ

 ادأَر نالِ لِمجتِعالاس ازوج اسا النفِيه , مهدةُ عِنةُ الأَخِيرطْبالْخ هِيو.  
يسن عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ أَنْ يخطُب  الإِمام بِمِنى ثَانِي أَيامِ التشرِيقِ خطْبةً واحِدةً يعلِّم فِيها الناس جواز : رابِعةُ  الْخطْبةُ ال- ٤ 

 مهعدويو ذَلِك رغَيفْرِ والن. 
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 كَانَ مسترضِعا فِي بنِي سعدٍ فَقَتلَته ١نا دم ابنِ ربِيعةَ بنِ الْحارِثِوإِنَّ أَولَ دمٍ أَضع مِن دِمائِ، 
 كُلُّه وعضوم هطَّلِبِ فَإِندِ الْمبنِ عاسِ ببا عا رِبانرِب عا أَضلُ رِبأَوو وعضوةِ ماهِلِيا الْجرِبلٌ وذَي٢ه ،

قُوا اللَّهانِ اللَّهِفَاتبِأَم نوهمذْتأَخ كُماءِ فَإِنسةِ اللَّ،  ٣ فِي النبِكَلِم نهوجفُر ملَلْتحتاس٤هِو لَكُمو ، 
،  ٦حٍفَإِنْ فَعلْن ذَلِك فَاضرِبوهن ضربا غَير مبر،  ٥ يوطِئْن فُرشكُم أَحدا تكْرهونهعلَيهِن أَنْ لا

 اعتصمتم بِهِ إِنِوقَد تركْت فِيكُم ما لَن تضِلُّوا بعده ، ولَهن علَيكُم رِزقُهن وكِسوتهن بِالْمعروفِ 
بلَّغت وأَديت ونصحت نشهد أَنك قَد : قَالُوا ؟ وأَنتم تسأَلُونَ عني فَما أَنتم قَائِلُونَ ، كِتاب اللَّهِ 

                                 
1  ورهمذَا : قَالَ الْجه موتِ اِسيالْب نيو ببحا يغِيركَانَ طِفْلاً صطَّلِبِ ، ودِ الْمبنِ عارِثِ بنِ الْحةَ ببِيعر نب اسنِ إِيالاب , هابفَأَص

 .حجر فِي حربٍ كَانت بين بنِي سعدٍ وبنِي لَيثِ بنِ بكْرٍ 
2 الِ :  أَيأْسِ الْملَى رع ائِدالَى الزعا قَالَ اللَّه تكَم :) الكُموءُوس أَمر فَلَكُم متبإِنْ تةُ  , ) واديالز وا هبا , لأَنَّ الربالر ضِعفَإِذَا و

, فْعالِ الْجاهِلِيةِ وبيوعِها الَّتِي لَم يتصِلْ بِها قَبض فِي هذِهِ الْجملَةِ إِبطَالُ أَ. والْمراد بِالْوضعِ الرد والإِبطَالُ , فَمعناه وضع الزيادة 
ب إِلَى قَبولِ وأَنَّ الإِمام وغَيره مِمن يأْمر بِمعروفٍ أَو ينهى عن منكَرٍ ينبغِي أَنْ يبدأَ بِنفْسِهِ وأَهلِهِ فَهو أَقْر, وأَنه لا قِصاص فِي قَتلِها 

 .قَولِهِ وإِلَى طِيبِ نفْسِ من قَرب عهده بِالإِسلامِ 
3  داوةِ أَبِي دايرِوةِ اللَّه : (  وانةِ ) : بِأَمرنِ الْعِشسحفْقِ والر دِهِ مِنهبِع أَي.  
 
الْمراد كَلِمةُ التوحِيدِ وهِي لا إِلَه إِلاَّ اللَّه محمد :  ، وقِيلَ ) وفٍ أَو تسرِيح بِإِحسانٍ فَإِمساك بِمعر(: معناه قَولُه تعالَى : قِيلَ  4

 فَانكِحوا ما (: الْكَلِمةِ قَولُه تعالَى الْمراد بِإِباحةِ اللَّهِ و: وقِيلَ , رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم إِذْ لا تحِلُّ مسلِمةٌ لِغيرِ مسلِمٍ 
, الْمراد بِالْكَلِمةِ الإِيجاب والْقَبولُ : وقِيلَ . وبِالأَولِ قَالَ الْخطَّابِي والْهروِي وغَيرهمَا ,  واختاره النووِي )طَاب لَكُم مِن النساءِ 

 . ا بِالْكَلِمةِ الَّتِي أَمر اللَّه تعالَى بِها ومعناه علَى هذَ
ولأَنَّ ذَلِك حرام مع من يكْرهه الزوج , لأَنَّ ذَلِك يوجِب جلْدها , ولَم يرِد زِناها , الْمراد بِذَلِك أَنْ لا يستخلِين بِالرجالِ : قِيلَ  5

ههكْرلا ي نماءِ  . وسالن عالِ مجدِيثُ الربِ حرةُ الْعادع تكَانو , مهدةً عِنلا رِيبا وبيع ذَلِك كُني لَمابِ , وةُ الْحِجآي لَتزا نفَلَم
ونهكْردٍ تأْذَنَّ لأَحأَلاَّ ي اهنعأَنَّ م وِيوالن ارتاخو ، ذَلِك نوا عهن أْذُونُ لَهاءٌ كَانَ الْموس ازِلِكُمنلُوسِ فِي مالْجو وتِكُميولِ بخفِي د ه

نها لا يحِلّ لَها وهذَا حكْم الْمسأَلَة عِند الْفُقَهاء أَ. فَالنهي يتناولُ جمِيع ذَلِك . رجلاً أَجنبِيا أَو اِمرأَةً أَو أَحدا مِن محارِمِ الزوجةِ 
 ههكْرلا ي جوأَنَّ الز تظَن أَو تلِمع نجِ إِلاَّ موزِلِ الزنولِ مخرِهِ فِي دلا غَيمِ ورحلا مأَةٍ وراِم لٍ أَوجأْذَن لِرلَ , أَنْ تلأَنَّ الأَص

دوجى يتانِ حسزِلِ الإِننولِ مخد رِيمحت فِي الإِذْنِ فِي ذَلِك أَذِنَ لَه نمِم أَو همِن فِ ,  الإِذْنُ فِي ذَلِكرادِ الْعبِاطِّر اهرِض رِفع أَو
  . الإِذْنُ واَللَّه أَعلَم ومتى حصلَ الشك فِي الرضا ولَم يترجح شيءٌ ولا وجِدت قَرِينةٌ لا يحِلُّ الدخولُ ولا, بِذَلِك ونحوِهِ 

6  حربالْم برةِ(الضددشاءِ الْمرِ الركَسةِ ودحوحِ الْمفَتالْمِيمِ و مبِض : ( اقالش دِيدالش برالض ودِيثِ , هى الْحنعمو : نوهرِباِض
 اقلا شدِيدٍ وبِش سا لَيبرفِي . ضأْدِيبِ ولِلت هأَترلِ اِمجبِ الررةُ ضاحدِيثِ إِبذَا الْحه , همِن تاتأْذُونَ فِيهِ فَمالْم برا الضهبرفَإِنْ ض

 .ووجبت الْكَفَّارةُ فِي مالِهِ , وجبت دِيتها علَى عاقِلَةِ الضارِبِ 
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ثَ  اشهد اللَّهم اشهد ثَلااللَّهم:  إِلَى الناسِ ١فَقَالَ بِإِصبعِهِ السبابةِ يرفَعها إِلَى السماءِ وينكُتها، 
ثُم ركِب ، ولَم يصلِّ بينهما شيئًا ، ى الْعصر ثُم أَقَام فَصلَّ، ثُم أَذَّنَ ثُم أَقَام فَصلَّى الظُّهر ، مراتٍ 

فَجعلَ بطْن ناقَتِهِ الْقَصواءِ إِلَى الصخراتِ ، حتى أَتى الْموقِف صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولُ اللَّهِ 
 وذَهبت فَلَم يزلْ واقِفًا حتى غَربت الشمس، الْقِبلَةَ  بين يديهِ واستقْبلَ ٢وجعلَ حبلَ الْمشاةِ

صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ودفَع رسولُ اللَّهِ ، وأَردف أُسامةَ خلْفَه ،  حتى غَاب الْقُرص الصفْرةُ قَلِيلاً
قنش قَدى ٣وتح امماءِ الزولِهِ لِلْقَصحر رِكوم صِيبا لَيهأْس٤إِنَّ ر  ، اسا النهى أَينمدِهِ الْيقُولُ بِييو

 ٧حتى أَتى الْمزدلِفَةَ،  حتى تصعد  أَرخى لَها قَلِيلا٦ً مِن الْحِبالِ ،كُلَّما أَتى حبلا٥ًسكِينةَالسكِينةَ ال
 ،ا الْملَّى بِهئًافَصيا شمهنيب حبسي لَمنِ ويتإِقَاماحِدٍ واءَ بِأَذَانٍ والْعِشو رِبولُ ،  ٨غسر عطَجاض ثُم

ثُم ، حتى طَلَع الْفَجر وصلَّى الْفَجر حِين تبين لَه الصبح بِأَذَانٍ وإِقَامةٍ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اللَّهِ 
 امرالْح رعشى الْمى أَتتاءَ حوالْقَص كِب٩ر ، هدحوو لَّلَههو هركَبو اهعلَةَ فَدلَ الْقِبقْبتلْ ، فَاسزي فَلَم

                                 
 .ى الناسِ مشِيرا إِلَيهِم يقَلِّبها ويرددها إِلَ 1
 .بِالْجِيمِ ومعناه طَرِيقُهم وحيثُ تسلُك الرجالَةُ ) : جبلُ الْمشاةِ(وروِي , أَي مجتمعهم  : - بِالْحاءِ –)حبلُ الْمشاةِ ( 2
3  ) قنش : ( قيضو مض.  
وهو قِطْعةُ جِلْدٍ : و الْموضِع الَّذِي يثْنِي الراكِب رِجلَه علَيهِ قُدام واسِطَةِ الرحلِ إِذَا ملَّ مِن الركُوبِ ، وقِيلَ ه) : مورِك الرحلِ (  4

, ذَا اِستِحباب الرفْقِ فِي السيرِ مِن الراكِبِ بِالْمشاةِ وفِي ه. كَالْمِخدةِ الصغِيرةِ يتورك علَيها الراكِب تجعلُ فِي مقَدمِ الرحلِ 
 .وبِأَصحابِ الدواب الضعِيفَة 

ا وجد فُرجةً يسرِع كَما ثَبت فِي فَإِذَ, فَفِيهِ أَنَّ السكِينةَ فِي الدفْعِ مِن عرفَاتٍ سنةٌ . وهِي الرفْق والطُّمأْنِينةُ , أَي اِلْزموا السكِينة  5
 .الْحدِيثِ الآخر 

 .وهو التلُّ اللَّطِيف مِن الرملِ الضخمِ , جمع حبلٍ : - بِالْحاءِ الْمهملَة الْمكْسورة -) الْحِبالُ( 6
لأَنَّ الْحجاج إِذَا أَفَاضوا مِن عرفَاتٍ اِزدلَفُوا إِلَيها أَي مضوا , وهو التقَرب , لافِ سميت بِذَلِك مِن التزلُّفِ والازدِ: الْمزدلِفَةُ  7

بِفَتحِ الْجِيم ) جمعا ( مى وتس, سميت بِذَلِك لِمجِيءِ الناسِ إِلَيها فِي زلَفٍ مِن اللَّيلِ أَي ساعاتٍ : وقِيلَ , إِلَيها وتقَربوا مِنها 
 .والْمزدلِفَةُ كُلُّها مِن الْحرمِ , سميت بِذَلِك لاجتِماعِ الناسِ فِيها , وإِسكَان الْمِيم 

فَفِيهِ الْموالاةُ بين الصلاتينِ ,  لاشتِمالِها علَى التسبِيحِ والنافِلَةُ تسمى سبحةً, أَي لَم يصلِّ بينهما نافِلَةً ) : لَم يسبح بينهما (  8
 .الْمجموعتينِ 

9  ) امرالْح رعشالْم : ( انبِهِ ه ادرالْم ) حلَة ) قُزمهاءٍ مبِحاي وح الزفَتالْقَافِ و ملِ, بِضدزفِي الْم وفرعلٌ مبج وهذَا . فَةِ وهو
 حقُز وه امرالْح رعشاءِ فِي أَنَّ الْمةُ الْفُقَهجدِيثُ حدِيثِِ , الْحالْحرِ ويلُ السأَهو رِينفَسالْم اهِيرمقَالَ جو : مِيعج امرالْح رعشالْم

 داوو دأَب اهوا رلِفَةِ ، لِمدز١٩٠٧(الْم (ج نابِرٍ قَالَ ع : لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيقَالَ الن ا { : ثُمى كُلُّهمِنا ، ونا هه ترحن قَد



  
 
 
 

٢١٢

  عباسٍ وكَانَ رجلاًلَ بنوأَردف الْفَض، ٢فَدفَع قَبلَ أَنْ تطْلُع الشمس ، ١واقِفًا حتى أَسفَر جِدا 
،  يجرِين ٤مرت بِهِ ظُعنصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَلَما دفَع رسولُ اللَّهِ ،  ٣حسن الشعرِ أَبيض وسِيما
 هِنإِلَي ظُرنلُ يالْفَض ولُ اللَّهِ ، فَطَفِقسر عضلَّفَوسهِ ولَيلَّى االلهُ عص لَ مولِ فَحهِ الْفَضجلَى وع هدي

يده مِن الشق صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَحولَ رسولُ اللَّهِ ،  ٥خرِ ينظُرضلُ وجهه إِلَى الشق الآالْفَ
  فَحرك قَلِيلا٦ًطْن محسرٍحتى أَتى ب،  خرِ ينظُررِف وجهه مِن الشق الآخرِ علَى وجهِ الْفَضلِ يصالآ
حتى أَتى الْجمرةَ الَّتِي عِند ، ثُم سلَك الطَّرِيق الْوسطَى الَّتِي تخرج علَى الْجمرةِ الْكُبرى ، 

                                                                                                         
 وقَفْت ها هنا ، ومزدلِفَةُ قَد: قَد وقَفْت ها هنا ، وعرفَةُ كُلُّها موقِف ، ووقَف بِالْمزدلِفَةِ فَقَالَ : منحر ، ووقَف بِعرفَةَ فَقَالَ 

 قِفوا مكُلُّه{] .صححلْ الأَهانِبي. [ 
1 فَرأس الصبأَ:  حسِ اءَضملَ طُلُوعِ الشقَب لَكِنو  .ولَئِس أَحمد بن حنلٍب فارِ نِعفَالْبِ الإِسالَقَفَ رِج  :هأَنْ و بِحصي رلا الفَج يكش 
 والمقصود هنا أنه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم انتظَر وقْتا طَوِيلاً .) انظُر لِسانَ الْعربِ( يعِافَِّ الش لُوقَ وهو قحإِس الَقَ كلِذَ وحنو ، هِيفِ

 .يدعو بعد صلاةِ الْفَجرِ حتى قُبيلِ الشروقِ 
2  الِفخلِي ارِيخى الْبور ا ، فَقَدوقَهرونَ شظِرتنوا يكَان الَّذِين نرِكِيش٣٨٣٨ ، ١٦٨٤(الْم ( داوو دأَبو ،)١٩٣٨ ( ائِيسالنو ،
)٣٠٤٧ ( مِذِيرالتو ،)٨٩٦ ( هاجم نابو ،)٣٠٢٢ ( دمأَحو ،)٣٨٧ ، ٣٦٠ ، ٢٩٧ ، ٢٧٧ ، ٢٠٠ ،٨٥ (مع ننِ عرِو ب

إِنَّ الْمشرِكِين كَانوا لا يفِيضونَ حتى تطْلُع : شهِدت عمر رضِي اللَّه عنه صلَّى بِجمعٍ الصبح ، ثُم وقَف فَقَالَ { : ميمونٍ قَالَ 
زاد ابن ماجه  . } علَيهِ وسلَّم خالَفَهم ثُم أَفَاض قَبلَ أَنْ تطْلُع الشمس أَشرِق ثَبِير ، وأَنَّ النبِي صلَّى اللَّه: الشمس ، ويقُولُونَ 

 دمأَحو : }مالَفَهفَخ ، سمالش طْلُعى تتونَ حفِيضوا لا يكَانو ، غِيرا نمكَي ثَبِير رِققُولُونَ أَشوا يكَان رِكِينشولُ اللَّهِ إِنَّ الْمسر 
( بِهمزةِ قَطْع أَمر مِن أَشرق إِذَا دخلَ فِي شروقِ الشمسِ ، ) أَشرِق ( قَولُه  . }صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَأَفَاض قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ 

 لٌ بِالْ) ثَبِيربة جدحور الْمكَسثَلَّثَة وحِ الْملٍ بِفَتذَيه ل مِنجبِر رِفكَّةَ عالِ مجِب ظَمأَع وهى ، وارِ الذَّاهِبِ إِلَى مِنسلَى يلِفَةِ عدزم
كَيما نذْهب سرِيعا : لْعدوِ ، أَي بِغينٍ معجمةٍ مِن أَغَار إِذَا أَسرع فِي ا) نغِير ( منادى مبنِي علَى الضم ) ثَبِير(و. اِسمه ثَبِير دفِن فِيهِ 

  ".قَالَه السندِي"لِلنحرِ ، وقِيلَ أَراد نغِير علَى لُحومِ الأَضاحِي مِن الإِغَارةِ بِمعنى النهبِ 
  . أَي حسنا 3
  .جمع ظَعِينةٍ ، وهن النساءُ يركَبن الْجِمالَ  4
أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم لوى عنق الْفَضلِ ، { : عن علِي رضِي االلهُ عنه ) ٥٦٣(وأحمد ) ٨٨٥(رِوايةِ الترمِذِي وفِي  5

 اسبالْع قَالَ : فَقَال له ، كمنِ عاِب قنع تيلو ولَ االلهِ لِمسا ري :ابش تأَيا رهِملَيطَانَ عينِ الشآم ةً فَلمابشلُّ }ا ودذَا يفَه ، 
ه بِيدِهِ وفِيهِ أَنَّ من رأَى منكَرا وأَمكَنه إِزالَت. علَى أَنَّ وضعه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يده علَى وجهِ الْفَضلِ كَانَ لِدفْعِ الْفِتنةِ عنه وعنها 

 . قَالَه النووِي . لَزِمه إِزالَته ، فَإِنْ قَالَ بِلِسانِهِ ولمْ ينكَف الْمقُولُ لَه وأَمكَنه بِيدِهِ أَثِم ما دام مقْتصِرا على اللِّسان 
6 )رسحم : (ِلأَنَّ ف بِذَلِك يملِفَةِ ؛ سدزالْم بادٍ قُرله وا قَوأَمكَلَّ ، وا ويأَع فِيهِ أَي رسابِ الْفِيلِ ححيلَ أَص ) : قَلِيلا كرفَح ( فَهِي

 كُونُ ذَلِكيرٍ ، وسحادِي مفِي و هتابد اكِبالر كرحياشِي والْم رِعسضِعِ أن يوالْم رِ فِي ذَلِكينِ السنس ةٌ مِننرٍ سجةِ حيمر رقَد. 



  
 
 
 

٢١٣

رمى مِن بطْنِ ،  مِثْلِ حصى الْخذْفِ الشجرةِ فَرماها بِسبعِ حصياتٍ يكَبر مع كُلِّ حصاةٍ مِنها
رحرِ فَنحنإِلَى الْم فرصان ادِي ثُمدِهِ  ثَلاالْوبِي ينسِتثًا و ، را غَبم رحا فَنلِيطَى عأَع ١ثُم ، كَهرأَشو

 مِن لَحمِها وشرِبا مِن فَأَكَلا، خت فِي قِدرٍ فَطُبِفَجعِلَت  ٣ ثُم أَمر مِن كُلِّ بدنةٍ بِبضعة٢ٍفِي هديِهِ

                                 
1  ) را غَبم ( قِيا بم أَي . ارِيخى الْبورو)١٧١٦ ( لِمسمو ،)قَالَ )  ١٣١٧ هنع اللَّه ضِير لِيع نع : } لَّى اللَّهص بِيثَنِي النعب

تمنِي فَقَسرنِ فَأَمدلَى الْبع تفَقُم لَّمسهِ ولَيا عهلُودجا وجِلالَه تمنِي فَقَسرأَم ا ، ثُمهوملُح { ارِيخةٍ لِلْبايفِي رِوو ،  :} َقَال
أَمرنِي رسولُ اللَّهِ {  : ، ولِمسلِمٍ} أَمرنِي النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ أَقُوم علَى الْبدنِ ولا أُعطِي علَيها شيئًا فِي جِزارتِها 

نحن : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ أَقُوم علَى بدنِهِ وأَنْ أَتصدق بِلَحمِها وجلُودِها وأَجِلَّتِها ، وأَنْ لا أُعطِي الْجزار مِنها ، قَالَ 
 اِستِحباب وفِيهِ. اب تكْثِيرِ الْهدي وكَانَ هدي النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِي تِلْك السنةِ مِائَةَ بدنةٍ  اِستِحبوفِيهِ . }نعطِيهِ مِن عِندِنا

الْهدايا وإِنْ كَانت كَثِيرةً فِي يومِ النحرِ ، ولا يؤخر  اِستِحباب تعجِيلِ ذَبحِ وفِيهِ. ذَبحِ الْمهدِي هديه بِنفْسِهِ ، وجواز الاستِنابةِ فِيهِ 
  . بعضها إِلَى أَيامِ التشرِيقِ 

, هذَا قَولُ أَكْثَرِ أَهلِ اللُّغةِ , لْغنمِ ويطْلَق علَى الإِبِلِ والْبقَرِ وا, ويطْلَق علَى الذَّكَرِ والأُنثَى ,  لِعظَمِها الْبدنةَسميت  : قَالَ أَهل اللُّغة
اِستِحباب الْقِيامِ علَى الْهديِ : وفِي هذَا الْحدِيثِ أَيضا . ولَكِن معظَم اِستِعمالِها فِي الأَحادِيثِ وكُتبِ الْفِقْهِ فِي الإِبِلِ خاصةً 

 ؛ جمعِ جلٍّ ، وهو ما يطْرح علَى الْبعِيرِ بِالْجِلالِأَي تكْسى ( تجلَّل وأَنها, ق بِلُحومِها وجلُودِها وجِلالِها وأَنه يتصد, وتفْرِقَتِهِ 
لأَنَّ عطِيته عِوض عن عملِهِ , يئًا بِسببِ جِزارتِهِ وأَلاَّ يعطَى الْجزار مِنها ش, واستحبوا أَنْ يكُون جِلا حسنا , ) مِن كِساءٍ ونحوِهِ 

سواء كَانا , ولا يجوز بيع جِلْدِ الْهدي ولا الأُضحِيةِ ولا شيءٍ مِن أَجزائِهِما. وذَلِك لا يجوز , فَيكُونُ فِي معنى بيعِ جزءٍ مِنها 
و ا أَوعطَونِ تيتره , اجِبغَيسِ وره بِاللُّبغَيتِفَاع بِالْجِلْدِ والان ا فَلَهعطَوا تإِنْ كَان د , لَكِنمأَحر ومن عاِب نذِر عنن الْمكَى اِبحو

: قَالَ , وهو عِند الْعلَماءِ مختص بِالإِبِلِ , التجلِيلُ سنةٌ : اضِي قَالَ الْقَ. ويتصدق بِثَمنِهِ , أَنه لا بأْس بِبيعِ جِلْدِ هديِهِ : وإِسحاق 
 اقحإِسرٍ وو ثَوأَبو افِعِيالشو الِكم آهر نمِمالِك . وقَالَ م :رالْباطِ ومالأَن ةَ مِنفِعترلِّلُ الْجِلالَ الْمجي رمع نكَانَ اِبرِ والْحِبودِ و ,

وكَانَ يعقِد أَطْراف الْجِلال , وروِي عنه أَنه كَانَ يجلِّل مِن ذِي الْحلَيفَة : قَالَ , وكَانَ لا يجلِّلُ حتى يغدو مِن مِنى إِلَى عرفَات 
وفِي هذَا الْحدِيثِ . فَإِذَا كَانَ عِند النحرِ نزعها لِئَلا يصِيبها الدم , يوم عرفَةَ جلَّلَها فَإِذَا كَانَ , فَإِذَا مشى لَيلَةً نزعها , علَى أَذْناا 

  .قَالَه النووِي . الصدقَةُ بِالْجِلالِ 
2  لُهيِهِ : ( قَودفِي ه كَهرأَشو : ( وِيوقَالَ الن :ش هأَن هفْسِهِ ظَاهِري ندفِي الْه كَهار . اضقَالَ الْقَاضِي عِيو : كُنلمْ ي هدِي أَنعِنو

مدِينةِ ، وكَانت تشرِيكًا حقِيقَةً ، بلْ أَعطَاه قَدرا يذْبحه ، والظَّاهِر أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم نحر الْبدنَ الَّتِي جاءَت معه مِن الْ
 . واَاللهُ أَعلَم . ثَلاثًا وسِتين كَما جاءَ فِي رِوايةِ الترمِذِي وأَعطَى علِيا الْبدنَ التِي جاءَت معه مِن الْيمنِ ، وهِي تمام الْمِائَةِ 

لمَّا كَانَ الأَكْلُ مِن كُلِّ واحِدةٍ سنةً ، وفِي الأَكْلِ مِن كُلِّ : قَالَ الْعلماءُ . طْعةُ مِن اللَّحمِ الْبضعةُ بِفَتحِ الْباءِ لا غَير ، وهِي الْقِ 3
 ءٌ مِنزمِيعِ الَّذِي فِيهِ جقِ الْجرم كُونَ آكِلاً مِنرٍ لِيفِي قِد عِلتةٍ كُلْفَةٌ جفَرِدنالْمِائَةِ م ةٍ مِناحِدمِ واللَّح أْكُلُ مِنيةٍ ، واحِدكُلِّ و

  . قَالَه النووِي . الْمجتمِعِ فِي الْمرقِ ما تيسر ، وأَجمع الْعلماءُ علَى أَنَّ الأَكْلَ مِن هدي التطَوعِ وأُضحِيتِهِ سنةٌ لَيس بِواجِبٍ 
فَأَما , لا يخلُو أَنْ يكُونَ الْهدي تطَوعا أَو واجِبا  : ) فَكُلُوا مِنها (: قَولُه تعالَى : " أَحكَامِ الْقُرآنِ"لِكِي فِي وقَالَ ابن الْعربِي الْما

 هأْكُلُ مِنعِ فَيطَوالت يده ,اجِبالْو يدا الْهأَمالٌ واءِ فِيهِ أَقْولَما ثَلاثَةٌ أُ,  فَلِلْعولُهلُ: صالٍ  : الأَوبِح هأْكُلُ مِنلا ي ; افِعِيالش قَالَه .
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فَأَتى ، فَصلَّى بِمكَّةَ الظُّهر ، فَأَفَاض إِلَى الْبيتِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ثُم ركِب رسولُ اللَّهِ ، مرقِها 
 مزملَى زقُونَ عسطَّلِبِ يدِ الْمبنِي عوا: فَقَالَ ، بزِعنِي ١انطَّلِبِ  بدِ الْمبلا، عفَلَو اسالن كُملِبغأَنْ ي 

 كُمعم تعزلَن تِكُملَى سِقَاي٢ع ، همِن رِبا فَشلْود لُوهاوفَن{.  
  

 نع مِذِيرى التورلِونِ أَبِي طَالِعب قَالَبٍي هنااللهُ ع ضِير  :   
 }لَّوولُ االلهِ صسر لَّقَفسهِ وليفَةَ فَقَالَى االلهُ عربِع فَةُ :  مرذِهِ عالْ، ه وذَا ههو قِفوفَةُ ، مرعو

 قِفوا متِكُلُّهبغَر حِين أَفَاض ثُم ، سمةَ ،  الشامأُس فدأَردٍ اويز نلَ، بعجلى ودِهِ عبِي شِيري 
، يا أَيها الناس عليكُم السكِينةَ : يهِم ويقُولُ  إِل٤َتفِتيلْ، والناس يضرِبونَ يمِينا وشِمالاً ،  ٣هِينتِهِ

                                                                                                         
لُ مِن أَنه يأْكُ : الثَّالِثُ. ولا يأْكُلُ مِن الْواجِبِ بِحكْمِ الإِحرامِ قَالَ أَبو حنِيفَةَ , أَنه يأْكُلُ مِن هديِ التمتعِ والْقِرانِ  : الثَّانِي

  . ونذْر الْمساكِينِ , وفِديةُ الأَذَى , جزاءُ الصيدِ : الْواجِبِ كُلِّهِ إلا مِن ثَلاثٍ 
افِعِيالش لَّقعتالِهِ وم مِن هاجرهِ إخلَيع بجو ه؟  ,  بِأَن هأْكُلُ مِني ففَكَي  

  . ا وجب بِسببٍ محظُورٍ الْتحق بِجزاءِ الصيدِ  بِأَنَّ موتعلَّق أَبو حنِيفَةَ
الِكم لَّقعتلِهِ واكِينِ بِقَوسلِلْم اللَّه لَهعدِ جياءَ الصزبِأَنَّ ج  :) اكِينسم امةٌ طَعكَفَّار لِ  , ) أَودبالْم كْملِ حدالْب كْمحقَالَ فِي , وو

وأَطْعِم سِتةَ مساكِين {: وقَالَ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِي فِديةِ الأَذَى  . ) فَفِديةٌ مِن صِيامٍ أَو صدقَةٍ أَو نسكٍ ( :لأَذَى فِديةِ ا
 والْبدنَ جعلْناها (:  ذَلِك مِن الْهدايا فَهو علَى أَصلِ قوله تعالى وأَما غَير, ونذْر الْمساكِينِ مصرح بِهِ  , }مدينِ لِكُلِّ مِسكِينٍ 

 . )معتر لَكُم مِن شعائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيها خير فَاذْكُروا اسم اللَّهِ علَيها صواف فَإِذَا وجبت جنوبها فَكُلُوا مِنها وأَطْعِموا الْقَانِع والْ
, وأَمر مِن كُلِّ بدنةٍ بِبضعةٍ , أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم نحر بدنه { وقَد ثَبت فِي الصحِيحِ , وهذَا نص فِي إباحةِ الأَكْلِ 

وإِنما أَذِنَ اللَّه  . }وهو دم الْقِرانِ الَّذِي كَانَ علَيهِ فِي حجهِ ,  واجِبا وكَانَ مِن هديِهِ, وشرِب مِن مرقِها , فَطَبخها وأَكَلَ مِنها 
, ذَلِك شرِع وبلَّغَ فَلا جرم كَ, فَأَمر اللَّه نبِيه بِمخالَفَتِهِم , تعالَى فِي الأَكْلِ لأَجلِ أَنَّ الْعرب كَانت لا ترى أَنْ تأْكُلَ مِن نسكِها 

مرأَحى ودأَه لَ حِينفَع كَذَلِكو.  
 .بِكَسرِ الزاي ، ومعناه اِستقُوا بِالدلاءِ وانزِعوها بِالْحِبالِ ) : اِنزِعوا (  1
2 و جاسِكِ الْحنم مِن ذَلِك اسالن قِدتعفِي أَنْ يولا خلو اهنعم تقَيتتِقَاءِ لاسالاس نع كُمونفَعديو كُمونلِبغثُ ييهِ بِحليونَ عحِمدزي

 .معكُم لِكَثْرةِ فَضِيلَةِ هذَا الاستِقَاءِ 
3 نِهِ عالَ كَوح الٌ ؛ أَيح وهونٍ ، ون ةٍ ثُماكِنةٍ ستِيحاةٍ تثَنم اءِ ثُمرِ الْهفْقِ بِكَسالركُونِ وتِهِ فِي السادلَى ع.  
وعلَى تقْدِيرِ , بِزِيادةِ لا } لا يلْتفِت إِلَيهِم {: فِي رِوايةِ أَبِي داود ) يلْتفِت إِلَيهِم ( الإِبِلَ ، : زاد أَبو داود ) : والناس يضرِبونَ (  4

 اهنعا ماتِهإِثْب :فِيهِ لا ي مارِكُهشلا يو يِهِمشإِلَى م فِتلْت . اهنعقَاطِ مقْدِيرِ الإِسلَى تعو : مقُولُ لَهيو هِمإِلَي فِتلْتنِهِ يالَ كَوح .. إِلَخ
 . كْفُورِياربالْم هذَكَر.  
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هذَا : ال فَوقَف عليهِ وقَ، ٢فَلما أَصبح أَتى قُزح ، فَصلى بِهِم الصلاَتينِ جمِيعا ،  ١ثُم أَتى جمعا
 قِفالمَو وهو حقُز ، قِفوا مكُلُّه عمجرٍ ، وسحادِي مى إِلى وهتى انتح أَفَاض ثُم ، هاقَتن عفَقَر

 تب٣فَخ ادِيالو زاوى جتل ، حالفَض فدأَرو قَفا ، فَواهمةَ فَررى الجَمأَت ى، ثُمأَت فَقَال ثُم رحالمَن 
 : رحنا مى كُلُّهمِنو رحذَا المَنه ، مٍ فَقَالتثْعخ ةٌ مِنابةٌ شارِيج هتفْتتاسو : قَد كَبِير خيإِنَّ أَبِي ش

 هنع جأَنْ أَح زِئجأَفَي ةُ االلهِ فِي الحَجفَرِيض هكَترأَبِ: قَال ؟ أَد ني عجقَال ، يكِ ح : قنى علوو
رأَيت شابا وشابةً فَلم آمن : قَال ؟ يا رسول االلهِ لمَ لويت عنق ابنِ عمك : فَقَال العباس ؛  الفَضلِ

احلق أَو :  قَالَ؟ نْ أَحلِق  أَيا رسول االلهِ إِني أَفَضت قَبلَ: ثُم أَتاه رجلٌ فَقَال ، الشيطَانَ عليهِما 
 جرلاَ حو رفَقَال : قَال ، قَص راءَ آخجولَ: وسا ري مِيل أَنْ أَرقَب تحي ذَبلاَ : قَال ؟  االلهِ إِنمِ وار

 جربِهِ : قَال ، ٤ح فَطَاف تيى البأَت فَقَال ، ثُم مزمى زأَت ثُم :نِي عا بدِ المُطَّلبِ لَيلِبغلاَ أَنْ يوكُمب 
 تعزلن هنع اس٥}الن .   

  
                                 

1 لُها: (  قَوعمكُونِ الْمِيمِ  ) جسحِ الْجِيمِ وبِفَت : مها ؛ لأَنلِهلِ أَهبِفِع صِفَتا وهلِفَةَ لأَندزالْما وعميت جمسلِفَةَ ، ودزالْم أَي
ع حواءَ وازدلَف إِلَيها أَي دنا مِنها لأَنَّ آدم اِجتمع فِيها م: يجتمِعونَ بِها ويزدلِفُونَ إِلَى اللَّهِ أَي يتقَربونَ إِلَيهِ بِالْوقُوفِ فِيها ، وقِيلَ 

أَنها سميت جمعا لأَنها يجمع فِيها بين الصلاتينِ ، وسميت الْمزدلِفَة إِما لاجتِماعِ الناسِ بِها ، أَو لاقْتِرابِهِم : ، وروِي عن قَتادة 
ى ، أَوإِلَى مِن مدِلاف آدلاز ةٌ إِلَى اللَّهِ ، أَوبقُرزِلَةٌ ونا مهلأَن لِ ، أَواللَّي لْفَةٍ مِنا فِي كُلِّ زولِ بِهزلِلن ا ، أَومِيعا جهاس مِندِلافِ النلاز 
 " .الْفَتحِ"قَالَه الْحافِظُ فِي . إِلَى حواءِ بِها

2 فَتالْقَافِ و ملِفَةِ بِضدزلٍ بِالْمبج ملَةٍ اِسمهاءٍ محايِ وحِ الز.  
3  ) هاقَتن عفَقَر : ( ، ُطوالس وهرِ الْمِيمِ وةٍ بِكَسعا بِمِقْرهبرض أَي ) تبوِ ) : فَخدالْع مِن برض وهكَةٌ ورحبِ مبالْخ مِن .  
4  ارِيخى الْبور١٧٣٥ ، ١٧٢٣(و ( ائِيسالنو ،)٣٠٦٧ ( هاجم نابو ،)ا قَالَ ) ٣٠٥٠مهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نكَانَ {: ع

اذْبح : لَقْت قَبلَ أَنْ أَذْبح ؟ قَالَ ح: لا حرج ، فَسأَلَه رجلٌ فَقَالَ : النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يسأَلُ يوم النحرِ بِمِنى فَيقُولُ 
، وأَبو ) ١٣٠٦(ومسلِم ) ١٧٣٦ ، ٨٣(وروى الْبخارِي  . }لا حرج : رميت بعد ما أَمسيت ؟ فَقَالَ : ولا حرج ، وقَالَ 

 داو٣٠١٤(د (ضِياصِ رنِ الْعرِو بمنِ عدِ اللَّهِ ببع نا عمهنع ةِ { :  اللَّهجفِي ح قَفو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر
ءَ آخر فَقَالَ اذْبح ولا حرج ، فَجا: لَم أَشعر فَحلَقْت قَبلَ أَنْ أَذْبح ؟ فَقَالَ : الْوداعِ بِمِنى لِلناسِ يسأَلُونه ، فَجاءَه رجلٌ فَقَالَ 

ارمِ ولا حرج ، فَما سئِلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن شيءٍ قُدم ولا أُخر إِلاَّ قَالَ : لَم أَشعر فَنحرت قَبلَ أَنْ أَرمِي ؟ قَالَ : 
 : جرلا حلْ وافْع{.   
5] نس١٣٥١(، حم ) ٨٨٥(ت ] ح ( هنااللهُ ع ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع ند . ع ،  مِذِيراللَّفْظُ لِلتلِهِ وبِطُو)١٩٣٥ ، ١٩٢١ ( ،

  ] .حدِيثُ علِي حدِيثٌ حسن صحِيح ، وحسنه الأَلْبانِي : وقَالَ الترمِذِي . [مختصرا ) ٣٠١٠(جه 
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   جح الْةُفَصِ )٢١
  

بحتسولُ اللَّهِ يسر لَهكَذَا فَعفَاتٍ هرقُوفِ بِعلَ الوكَّةَ قَبلَ مخدأَنْ ي جرِمِ بِالْححهِ  لِلْملَيلَّى االلهُ عص
 لَّمسوحأَصلَفِ والْخلَفِ والس ائِرسو هاب .  
وبحتساطِنِهِ ، يبوعِ بِظَاهِرِهِ وضالْخوعِ والخُش مِن هكَنا أَمفِي قَلْبِهِ م ضِرحتسأَنْ ي ملَ الحَرصإذَا و 

  .ويتذَكَّر جلاَلَةَ الحَرمِ ومزِيته علَى غَيرِهِ 
  . مناسِكِ الْعمرةِ علَى ما فَصلْناه فِي كِتابِ الْعمرةِ بِثُم يِأَتِي 

رِمغَ المُحإذَا فَر ، هرقَصي أَو هأْسر لِقحا  فَلْيعتمتا ممِرتعةِ ، فَإِنْ كَانَ مورالْمفَا والص نييِ بعالس مِن 
  .م علَيهِ بِالإِحرامِ ، سواءٌ ساق هديا أَم لاَ راءُ وكُلُّ شيءٍ كَانَ حلُّ لَه النسفَإِذَا فَعلَ صار حلاَلاً تحِ

  
وزجيلِلْقَارِنِ اوفْرِدِ ول لِلْمنِلَّذِيسي اقَو لَم يدالْه أن يخافَسجانِ  الْحرصِيلَّلانِ ، فَيحتةٍ ؛ فَيرمإِلَى ع 

متنِ ميعت جةِ إِلَى الْحرمبِالْع .  
ادفَإِنْ أَرذَلِك ا كَانَ لَهعطَوت مِرتعأَنْ ي  .  

ا واإِنْ كَانَأمقَارِن ا أَوفْرِدا ماجيِ حعالس غَ مِن؛  الَّذِي فَر   
قَعكَّفَإِنْ وكُثْ بِممومِ فَلْيافِ القُدطَو دعب هيعا ةَ  سرِمحى مإلَى مِن وجِهِمرقْتِ خإلَى و.  

أَحرم مِن مكَّةَ بِالْحج ، وكَذَا من أَراد الحَج وهو الْيوم الثَّامِن مِن ذِي الْحِجةِ ١ فَإِذَا كَانَ يوم التروِيةِ
  .سواءٌ كَانَ مِن المُستوطِنِين بِها أَم الغرباءِ مِن أَهلِ مكَّةَ يحرِم بِهِ يوم التروِيةِ ، 

  قُولُ وامِهِيرإِح دعِن  :   
  . "اللَّهم حجةٌ لا رِياءَ فِيها ولا سمعةَ" 
 "كيلَب ماللَّه كينِي لَبتسبثُ حيحِلِّي حمو ، "  

                                 
1 )مووِ يرةِ  التي(  : مِن مهعلِ المَاءِ ممنَ بِحوورتوا يكَان مهلأن بِذَلِك يمةِ سذِي الحِج مِن الثَّامِن موالي وهاةِ ، واءِ المُثَنحِ التبِفَت وه

موةِ يوِيرالت موى يمسيفَاتٍ ،  وركَّةَ إلَى عقْلَةِمالن ضى  أَيكَّةَ إلَى مِنم قِلُونَ فِيهِ مِنتني اسا ؛ لأنَّ الن .  



  
 
 
 

٢١٧

 " كيلَب ماللَّه كيلَب ، كيلالَب كيلَب لَك رِيكش  ، لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دملاإِنَّ الْح ، رِيكش 
 لَك".   
  

صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم حج النبِي { : قَالَ رضِي االلهُ عنه عن أَنسِ بنِ مالِكٍ لِما روى ابن ماجه 
اللَّهم حجةٌ لا رِياءَ فِيها ولا : وقَطِيفَةٍ تساوِي أَربعةَ دراهِم أَو لا تساوِي ، ثُم قَالَ علَى رحلٍ رثٍّ 

  .  ١}سمعةَ 
  

االلهُ علَيهِ صلَّى أَنَّ تلْبِيةَ رسولِ اللَّهِ { :  عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما وفِي الصحِيحينِ
 لَّمسو رِيكلا ش لْكالْمو ةَ لَكمعالنو دمإِنَّ الْح ، كيلَب لَك رِيكلا ش كيلَب ، كيلَب ماللَّه كيلَب

 ٢}لَك .   
   .  ولا دم علَيهِ حيثُ يحبس ، فَإِنْ حبِس حلَّولَه أَنْ يشترِطَ أَنْ يحِلَّ

علَى صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم دخلَ رسولُ اللَّهِ : قَالَت ا رضِي اللَّه عنهعن عائِشةَ  فِي الصحِيحينِفَ
: فَقَالَ لَها ، عةً  وجِواللَّهِ لا أَجِدنِي إِلاَّ: قَالَت  لَعلَّكِ أَردتِ الْحج ؟{ : ضباعةَ بِنتِ الزبيرِ فَقَالَ لَها 

   .٣}اللَّهم محِلِّي حيثُ حبستنِي : حجي واشترِطِي وقُولِي 
وودِىريوس نع افِعِينِ الشالخَطَّابِ :  غَفَلَةَ  قَالَ  ب نب رمرِطْ ( : قَالَ لِي عتاشو جةَ حيا أُما أَبي

                                 
1 ]ححِيص : [ ٢٨٩٠(جه ( هنااللهُ ع ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن نع]انِيالأَلْب هححصو . [لُ(وحةِ ، ) : الرابرِ الدما يوضع على ظَه
ثُّ(والِي ) الرالْب مالْقَدِي. 
  .عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ) ٦١١١ ، ٥٩٨٥(، حم ) ١١٨٤(، م ) ٥٩١٥ ، ١٥٤٩ ( خ2
، د ) ١٢٠٨(م : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ، ورواه ) ٢٥١٣١ ، ٢٤٧٨٠(، حم ) ٢٧٦٨(، ن ) ١٢٠٧(، م ) ٥٠٨٩(خ  3
أَنَّ { : و عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ١٨١١(، مي ) ٣٢٩٢ ، ٣١٠٧(، حم ) ٢٩٣٨(، جه ) ٩٤١(، ت ) ١٧٧٦(

 فَقَالَت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تا أَتهنع اللَّه ضِيطَّلِبِ ردِ الْمبنِ عرِ بيبالز تةَ بِناعبإِ: ضأَةٌ ثَقِيلَةٌ ، وري امي إِنن
 هذَا لَفْظُ مسلِمٍ ، ورواه }، قَالَ فَأَدركَت  أَنَّ محِلِّي حيثُ تحبِسنِي: أَهِلِّي بِالْحج واشترِطِي : أُرِيد الْحج فَما تأْمرنِي ؟ قَالَ 

 لَفْظُهو داوو داسٍ : أَببنِ عاب نع : }الز تةَ بِناعبأَنَّ ض فَقَالَت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تطَّلِبِ أَتدِ الْمبنِ عرِ بيا : بي
حِلِّي مِن الأَرضِ لَبيك اللَّهم لَبيك وم: قُولِي : فَكَيف أَقُولُ ؟ قَالَ : نعم ، قَالَت : رسولَ اللَّهِ إِني أُرِيد الْحج أَشترِطُ ؟ قَالَ 

   .}حيثُ حبستنِي 



  
 
 
 

٢١٨

تا اشفَإِنَّ لَك م ،طْتطْت ررتا اشك ملَيلِلَّهِ ع١) و.   
ا ووا بِهقِيما أَنْ يوونكَّةَ وم اجلَ الحُجخامٍإذَا دةِ أَيعبأَر مِن أَكْثَر ،   

وا يجرلاَةِ ، فَإِذَا خالص اممإت مهى لَزِمةِ إلَى مِنوِيرالت مومِن رالقَص مكَانَ لَه ، مهوا لأنجرحِينِ خ 
  .أَنشئُوا سفَرا تقْصر فِيهِ الصلاَةُ 

  
إِلَى مِن جِيجالْح هجوتي ى  ٢ىثُما بِمِنقْتِهلِ وفِي أَو رلُّونَ الظُّهصثُ ييكَّةَ بِححِ بِمبلاَةِ الصص دعب ، ثُم

 فِي الظُّهرِ والْعصرِ والْعِشاءِ ، ونَويقْصر، كُلَّ صلاةٍ فِي وقْتِها ب والْعِشاءَ  الْعصر والْمغرِيصلُّونَ بِها
بِيتيا ونَولُّونَ بِهصي ا ثُمهفِي رالْفَج .  
وبحتسييبِالْب طُوففَاتٍ أَنْ يرإلَى ع وجالخُر ادأَركَّةَ وم مِن مرأَح نلِم  نِ ثُميتكْعر لِّيصيتِ و

 جرخي.  
فَلاَ الْحاج  أَنْ يبِيتوا بِمِنى لَيلَةَ التاسِعِ ، وهذَا المَبِيت سنةٌ لَيس بِركْنٍ ولاَ واجِبٍ فَلَو تركَه والسنةُ

  .شيءَ علَيهِ لَكِن فَاتته الفَضِيلَةُ 
  
أَخبِرنِي بِشيءٍ عقَلْته عن : سأَلْت أَنس بن مالِكٍ ( : عن عبدِ الْعزِيزِ بنِ رفَيعٍ قَالَ  نِيحيحِي الصفِفَ

 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةِ صوِيرالت موي رلَّى الظُّهص نقَالَ { ؟ أَي : ى ، قُلْتلَّى : بِمِنص نفَأَي رصالْع

                                 
عنِ ابنِ مهدِي عن سفْيانَ عن إِبراهِيم ) ٥/٢٢٢/٩٨٩٨(، والْبيهقِي مِن طَرِيقِهِ ) ٧/١٩٠(الشافِعِي فِي الأُم ] صحِيح الإسنادِ[ 1

يا أَبا أُميةَ حج واشترِطْ ، ( :  قَالَ لِي عمر بن الخَطَّابِ : قَالَ -بِفَتحِ الغينِ المُعجمةِ والْفَاءِ  - غَفَلَةَ  بنِعن سويدِبنِ عبدِ الأَعلَى 
  .هم ثِقَات  رِجالُه كُلُّ صحِيحإِسنادا وهذَ  .)فَإِنَّ لَك ما اشترطْت ولِلَّهِ علَيك ما اشترطْت 

  
 وهِي شِعب واعلَم أَنَّ مِنى مِن الحَرمِ.  لِما يمنى فِيها مِن الدماءِ ، أَي يراق ويصب سميت مِنى: قَالَ العلَماءُ  :  النووِيقَالَ 2

قَالَ و  .بلَ علَى مِنى مِن الجِبالِ فَهو مِنها ، وما أَدبر فَلَيس مِنها ما أَقْفَ. الصانِع ) والأخر ( ثَبِير ) أَحدهما ( ممدود بين جبلَينِ 
 قِيركَّةَ الأَزخِ مارِيى : فِي تمِن رٍ مِنسحادِي ملاَ وةُ ورالجَم تسلَيرٍ ، وسحادِي موةِ وقَبةِ العرمج نيا بى ممِن دح .وكَّةَ بم ني

  .)  كم تقْرِيبا٦(ومِنى مسافَةَ فَرسخٍ ، هو ثَلاَثَةُ أَميالٍ 
 خسفَاتٍ فَررلِفَةَ إلَى عدزم مِنو ، خسلِفَةَ فَردزى  إلَى ممِن مِنو .   

 



  
 
 
 

٢١٩

   .١}بِالأَبطَحِ : يوم النفْرِ ؟ قَالَ 
   
صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  صلَّى رسولُ االلهِ{:  رضِي االلهُ عنهما قَالَ  أَبو داود عن ابنِ عباسٍىروو

رالظُّه رالْفَجةِ ووِيرالت موى يفَةَ بِمِنرع مو٢} ي  .  
  
و لِمسى مور نابِرٍعجضِ رااللهُي ع نلُّوا { قَالَ هى فَأَهوا إِلَى مِنهجوةِ توِيرالت موا كَانَ يفَلَم 

 جولُ اللَّهِ ، بِالْحسر كِبرو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالْصو رِبغالْمو رصالْعو را الظُّهلَّى بِهاءَ فَصعِش
 رالْفَجو ، سمالش تى طَلَعتكَثَ قَلِيلاً حم ةَ ، ثُممِربِن لَه برضرٍ تعش ةٍ مِنبِقُب رأَم٣و ، ارفَس

امِ كَما كَانت ولاَ تشك قُريش إِلاَ أَنه واقِف عِند المَشعرِ الحَرصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولُ اللَّهِ 
فَوجد القُبةَ ، حتى أَتى عرفَةَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَأَجاز رسولُ اللَّهِ ، قُريش تصنع فِي الجَاهِلِيةِ 

 فَرحِلَت لَه فَأَتى بطْن فَنزلَ بِها حتى إِذَا زاغَت الشمس أَمر بِالْقَصواءِ، قَد ضرِبت لَه بِنمِرةَ 
 اسالن طَبادِي فَخ٤}الو  

  
  :  السِتةُ وأَسماؤهاأَيام المَناسِكِ 

 )هِيو(   : موالْيةِ  الثَّامِنذِي الْحِج مِن : وهوموةِ يوِيرالت  ،اسِعالتو  :وهفَةَ ورع موي ، اشِرالْعو 
:و ورِ هحالن موي ، رشع ادِيالْحو :وهو  القَر مواءِ - يدِيدِ الرشتحِ القَافِ وبِفَت - بِذَلِك يمس 

 ، ينئِنطْمونَ مقِيمي ى أَوونَ فِيهِ بِمِنقِري مهلأنرشع الثَّانِيو  :وهو  مولِيفْرِ الأَوا ، النورشلثَّالِثَ ع : 

                                 
) ١٨٧٢(، مي ) ١١٥٦٤(، حم ) ٩٦٤(، ت ) ٢٩٩٧(، ن ) ١٨١٢(، د ) ١٣٠٩(، م ) ١٧٦٣ ، ١٦٥٤ ، ١٦٥٣(خ  1

 هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن نحِ. عافِظُ فِي الْفَتله  : قَالَ الْحطَحِ : (قَوفْر بِالأَبم النور يصلَّى الْعى ) صمِنكَّة ون مياء الَّتِي بطْحالْب أَي ,
  .وحدها ما بين الْجبلَينِ إِلَى الْمقْبرة , ال لَها الْمحصب والْمعرس وهِي ما اِنبطَح مِن الْوادِي واتسع ، وهِي الَّتِي يقَ

2 ]ححِيص[ ا ) ٢٦٩٦(، حم ) ٣٠٠٤(، جه ) ٨٨٠ ، ٨٧٩(، ت ) ١٩١١( دمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عنِ ابع] . هححصو
انِيالأَلْب . [  

3  وِيوقَالَ الن :ا وةُ " أَممِرا ،  " نرِهكَسونِ وحِ النفَت عكَانُ المِيمِ مإس وزجيرِ المِيمِ ، وكَسونِ وحِ النةُفَبِفَتمِرنو وفرعم ضِعوم 
  . بِقُربِ عرفَاتٍ خارِج الحَرمِ بين طَرفِ الحَرمِ وطَرفِ عرفَاتٍ

  . بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما عن جابِرِ) ١٢١٨(م  4



  
 
 
 

٢٢٠

وهو  موفْرِ الثَّانِييالن  .  
  

 اتفَإِذَا ب اجاسِعِالْحلَةَ التى لَيا بِمِنكُثَ بِهمةُ أَنْ ينفَالس حبا الصلَّى بِهصو  سمالش طْلُعى تتح ،
  . وذِكْرِ االلهِ تعالَى ويستحب أَنْ يكْثِر مِن التلْبِيةِ  ،فَإِذَا طَلَعت علَيهِ سار متوجها إلَى عرفَاتٍ 

سأَلَ أَنس بن مالِكٍ وهما غَادِيانِ  محمدِ بنِ  أَبِي بكْرٍ الثَّقَفِي أَنه عنالبخارِي ومسلِم فَقَد روى 
: فَقَالَ ؟ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم صنعونَ فِي هذَا اليومِ مع رسولِ اللَّهِ كَيف كُنتم ت: مِن مِنى إلَى عرفَةَ 

  . ١}ر علَيهِ  المُكَبر مِنا فَلاَ ينكَر علَيهِ ويكَبرفَلاَ ينكَالمُهِلُّ مِنا كَانَ يهِلُّ {
أَنْ و بحتسلَيخدقْيفَاتٍ فِي ورالِ عوالز دعقُوفِ بنِتِ الويتوعمجرِ مصالْعرِ ولاَةِ الظُّهص دعبو  

  . ، وهذَا إِنْ تيسر لَه بِنمِرةَ 
رِ  ويخطُب الإِمام فِيهِ قَبلَ صلاَةِ الظُّهنمِرةَفَإِذَا زالَت الشمس ذَهب الإِمام والناس إلَى مسجِدِ 

و ، هابآدو طَهرشقُوفِ وةَ الوفِيا كَيمهفِي الأُولَى مِن ملَه نيبنِ ، ييتطْبخفْعلِفَةَ  الددزفَاتٍ إلَى مرع مِن 
،رغَيو لَى إكْثَارِ الدا عفِيه مهضرحيو ، دِيهِمأَي نياسِكِ الَّتِي بالمَن مِن ذَلِك  ا مِنرِهِمغَيلِيلِ وهالتاءِ وع

  .  الأَذْكَارِ والتلْبِيةِ فِي المَوقِفِ ، ويخفِّف هذِهِ الخُطْبةَ
  ها ، ، ثُم يقُوم إلَى الخُطْبةِ الثَّانِيةِ ويخفِّفُجِلْسةً قَصِيرةً ٢راحةِ لاستِ مِن هذِهِ الخُطْبةِ جلَس لِفَإِذَا فَرغَ
  .، ثُم يقِيم لِلظُّهرِ ، ثُم يقِيم لِلْعصرِ لِلصلاةِ  الخُطْبةِ الثَّانِيةِ بعد المُؤذِّنُ ثُم يؤذِّنُ

ى العصر ، ثُم أَذَّنَ ثُم أَقَام فَصلَّى الظُّهر ، ثُم أَقَام فَصلَّ.. {  اعِدو الْةِجي ح فِرٍابِ جثِيدِي حفِفَ
   . ٣}.. حتى أَتى المَوقِف صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ولَم يصلِّ بينهما شيئًا ، ثُم ركِب رسولُ اللَّهِ 

امِوج رصالع ثُم راسِ الظُّهبِالن لِّيصزِلَ فَيننِ أَنْ ييتالخُطْب غَ مِنةُ إذَا فَرناالسمهنيا بع ، سِريو 
  .الجَهر صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم نه لَم ينقَلْ عن رسولِ اللَّهِ لأَ ؛القِراءَةَ 

  
وعذَا الجَمفَهرع كَّةَ أَولِ مأَه اءٌ كَانَ مِنوس ، اكندٍ هلِكُلِّ أَح عالجَم وزجكِ ، فَيسبِ النباتٍ  بِس

                                 
  . رضِي االلهُ عنه  مالِكٍ بنِأَنسِعن ) ٧٥٣(، ط ) ٣٠٠٨(، جه ) ٣٠٠٠(، ن ) ١٢٨٥(، م ) ١٦٥٩ ، ٩٧٠(خ  1
2  وِيولاَصِ: قَالَ النةِ الإِخوراءَةِ سقِر رقَد.   
  . عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما ) ١٨٥٠(، مي ) ٣٠٧٤(، جه ) ٦٥٥ ، ٦٠٤(، ن ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨(م  3



  
 
 
 

٢٢١

جمع بين الظُّهرِ والْعصرِ بِنمِرةَ وبين صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم نَّ النبِي لأَ؛ أَو المُزدلِفَةِ أَو غَيرِهِم أَو مسافِرا 
مهرغَيكَّةَ ولُ مئِذٍ أَهحِين هعملِفَةِ ، ودزاءِ بِالْمالْعِشرِبِ و١ المَغ.   

 داوو دى أَبور فَقَد رمنِ عاب نا عمهنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ { : قَالَ رسا رغَد لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص
الإِمامِ الَّذِي مِن مِنى حِين صلَّى الصبح صبِيحةَ يومِ عرفَةَ حتى أَتى عرفَةَ ، فَنزلَ بِنمِرةَ وهِي منزِلُ 

مهجرا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ينزِلُ بِهِ بِعرفَةَ ، حتى إِذَا كَانَ عِند صلاةِ الظُّهرِ راح رسولُ اللَّهِ 
  .  ٢}ن عرفَةَ فَجمع بين الظُّهرِ والْعصرِ ، ثُم خطَب الناس ثُم راح فَوقَف علَى الْموقِفِ مِ

  
عمةَ جنالسرِوصالْعرِ ونِ  الظُّهيتورقْصرِ مقْتِ الظُّهلِ و٣ فِي أَو.  

صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لِلْمشقَّةِ فِي إعلاَمِ جمِيعِهِم ، ولأنَّ رسولَ اللَّهِ ؛  الجَمعِ  نِيةُ الْمأْمومِينزميلْولا 
 قَرِيب وه نم كَانَ فِيهِم قَدةٌ ، واجِبو هتبِأَنَّ نِي مهربلاَ أَخعِ ، ومبِالْج ادِينرِ أَنْ يغَي مِن اكنه عمج

  . العهدِ بِالإِسلاَمِ ومن لاَ يعلَم وجوب هذِهِ النيةِ 
 إنْ كَانَ لْقَصر فِي صلاَتِهِ وحدهصلاَةُ مع الإِمامِ جاز لَه الجَمع وا مِن الحَجِيجِ الفَلَو فَات إنسانا

  .مسافِرا كَسائِرِ صلَواتِ السفَرِ 

                                 
ى يصلِّي أَهلُ مكَّةَ بِعرفَةَ ومِنى ما أَقَاموا بِهِما ركْعتينِ ركْعتينِ يقْصرونَ الصلاةَ حتى يرجِعوا إِلَ : "الْموطَّأِ"قَالَ الإمام مالِك فِي  1

 ا فَإِنَّ ذَلِكا بِهقِيمى ما بِمِناكِنس دإِنْ كَانَ أَحى ، ومِن امأَيفَةَ ورلاةَ بِعالص ركَّةَ قَصلِ مأَه ا إِذَا كَانَ مِنضأَي اجالْح أَمِيركَّةَ ، قَالَ وم
  .ةَ مقِيما بِها فَإِنَّ ذَلِك يتِم الصلاةَ بِها أَيضا يتِم الصلاةَ بِمِنى وإِنْ كَانَ أَحد ساكِنا بِعرفَ

 وِيوقَالَ الن :قْتِ وا فِي ومهعمجيا ومهرقْصأَنْ ي وزجيرِ ، وقْتِ الظُّها فِي ومهعمجينِ ويلاَتالص رقْصافِرِ أَنْ يامِ المُسلِلإِم وزجي
ويجوز أَنْ يقْصرهما ولاَ يجمعهما ، بلْ يصلِّي كُلَّ واحِدةٍ فِي وقْتِها ، ويجوز أَنْ يجمعهما ولاَ يقْصرهما بلْ يتِمهما ، العصرِ ، 

فٍ عِندنا كَسائِرِ صلَواتِ السفَرِ ، لَكِن الأَفْضلَ والسنةَ جمعهما هذَا كُلُّه جائِز بِلاَ خِلاَ، ويجوز أَنْ يتِم إحداهما ويقْصر الأُخرى 
 لَمأَع اَللَّهنِ ويتورقْصرِ مقْتِ الظُّهلِ وفِي أَو.  

2 ]نسح [ ا ) ٦٠٩٥(، حم ) ١٩١٣(دمهنااللهُ ع ضِير رمنِ عاب نع]انِيالأَلْب هنسحو . [ 
أَجمع أَهلُ العِلْمِ علَى أَنَّ الإِمام : ويجوز الجَمع لِكُلِّ من بِعرفَةَ ، مِن مكِّي وغَيرِهِ ، قَالَ ابن المُنذِرِ  : "الْمغنِي"قَالَ ابن قُدامةَ فِي  3

م كَذَلِكفَةَ ، وررِ بِعصالْعرِ والظُّه نيب عمجي مِن هرضح نم هعم عمفَج ، عمج لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيامِ ؛ لأنَّ النالإِم علَّى مص ن
 ، ولَم يترك الجَمع ، وكَانَ عمر بن عبدِ وقَد كَانَ عثْمانُ يتِم الصلاَةَ ؛ لأنه اتخذَ أَهلاً. المَكِّيين وغَيرِهِم ، ولَم يأْمرهم بِتركِ الجَمعِ 

ولَم يبلُغنا عن أَحدٍ مِن المُتقَدمِين خِلاَف فِي الجَمعِ بِعرفَةَ ومزدلِفَةَ ، بلْ وافَق علَيهِ . العزِيزِ والِي مكَّةَ ، فَخرج فَجمع بين الصلاَتينِ 
نرِهِ ملَى غَيع جرعهِ ، فَلاَ يلَيوا ععما أَجفِيم قالْحرِهِ ، وفِي غَي عى الجَمرلاَ ي . 



  
 
 
 

٢٢٢

  
مع  ، أَو صلَّى إحدى الصلاَتينِ  ولَو جمع بعض الناسِ قَبلَ الإِمامِ منفَرِدا أَو فِي جماعةٍ أُخرى

الإِمامِ والأخرى منفَرِدا جمعا وقَصرا جاز ، وكَذَلِك القَولُ فِي الجَمعِ بين المَغرِبِ والْعِشاءِ بِمزدلِفَةَ ، 
 لَمأَع اَللَّهامِ والإِم عا ممهلاَتةَ صنالس لَكِنو .  

  
و موفَةَ يرع موي افَقو ؛ لَو اكنةَ هعلُّوا الجُمصي ةِ لَمعالجُم  

 بِيلأنَّ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علِّ صصي ةٍ لَمعمج موكَانَ ي هأَن عفَاتٍ مرةَ بِععنِ . الجُميححِيفَفِي الص
أَنَّ رجلاً مِن اليهودِ قَالَ لَه يا أَمِير { :  عنه  رضِي االلهُعن طَارِقِ بنِ شِهابٍ عن عمر بنِ الخَطَّابِ 

: المُؤمِنِين آيةٌ فِي كِتابِكُم تقْرءُونها لَو علَينا معشر اليهودِ نزلَت لاَتخذْنا ذَلِك اليوم عِيدا ، قَالَ 
 )م دِينكُم وأَتممت علَيكُم نِعمتِي ورضِيت لَكُم الإِسلاَم دِينا  اليوم أَكْملْت لَكُ(: أَي آيةٍ ؟ قَالَ 

 رمقَالَ ع : بِيلَى النفِيهِ ع لَتزكَانَ الَّذِي نالْمو موالي ا ذَلِكفْنرع قَد لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص وهو
  . ١ }قَائِم بِعرفَةَ يوم جمعةٍ

    
إذَا فَرغُوا مِن صلاَتي الظُّهرِ والْعصرِ ، فَالسنةُ أَنْ يسِيروا فِي الحَالِ إلَى المَوقِفِ ويعجلُوا المَسِير فَ

   ؛
ارِيخاُه الْبوا رالِمٍ قَالَ لِمس نالْ{:  ع دبع باجِ أَنْ لاكَتجلِكِ إِلَى الْحمالِفخفِي  ي رمع ناب 

 جادِقِ ، الْحرس دعِن احفَص سمالش الَتز فَةَ حِينرع موي هعا مأَنو هنع اللَّه ضِير رمع ناءَ ابفَج
الرواح إِنْ : فَقَالَ ؟ نِ ما لَك يا أَبا عبدِ الرحم: فَخرج وعلَيهِ مِلْحفَةٌ معصفَرةٌ فَقَالَ ، الْحجاجِ 

فَأَنظِرنِي حتى أُفِيض علَى رأْسِي ثُم : قَالَ ، نعم : قَالَ ؟ هذِهِ الساعةَ : قَالَ ،  كُنت ترِيد السنةَ
 جرأَبِي ، أَخ نيبنِي ويب ارفَس اججالْح جرى ختلَ حزفَن ، إِنْ : فَقُلْت رةَ فَاقْصنالس رِيدت تكُن

قداللَّهِ قَالَ ص دبع أَى ذَلِكا ردِ اللَّهِ فَلَمبإِلَى ع ظُرنلَ يعفَج ، قُوفلْ الْوجعةَ وطْب٢}الْخ.  
                                 

عن ) ٢٧٤ ، ١٨٩(، حم ) ٣٠٤٣(، ت ) ٥٠١٢ ، ٣٠٠٢(، ن ) ٣٠١٣(، م ) ٧٢٦٨ ، ٤٦٠٦ ، ٤٤٠٧ ، ٤٥(خ  1
ضِينِ الخَطَّابِ رب رمع نابٍ عنِ شِهطَارِقِ ب هنااللهُ ع .  

  .عن سالِمٍ عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهم  ) ٩١١(، ط ) ٣٠٠٩ ، ٣٠٠٥(، ن ) ١٦٦٣(خ  2



  
 
 
 

٢٢٣

ى الظُّهر والْعصر ثُم أَتى صلَّصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  أَنَّ النبِي {  وفِي صحِيحِ مسلِمٍ عن جابِرٍ
 قِف١}المَو.   

قُوفِوالو قْترِ وحالن مورِ الثَّانِي يطُلُوعِ  الفَجفَةَ ورع موسِ يمالِ الشوز نيا بم .  
 نفَمقَففَاتٍورظَةً  بِعلَحو حقُوفِ صلِ الوأَه مِن وهقْتِ وذَا الوه مِن  الحَج بِذَلِك كرأَدو ، قُوفُه

 الحَج هفَات انُ فَقَدمذَا الزه هفَات نم٢، و ،  
 أَنْ يقِف مِن حِينِ يفْرغُ مِن صلاَتي الظُّهرِ والْعصرِ المَجموعتينِ إلَى أَنْ تغرب الشمس ، والأفْضلُ

الغ قِبع فَعدي ثُمحِيحص هجوبِ فَحرلَ الغقَب أَفَاض الِ ثُموالز دعب قَفو لِفَةَ فَلَودزوبِ إلَى مر .  
 اقأَر رالفَج ى طَلَعتح دعي إِنْ لَمو ، مفَلاَ د سمالش تبى غَرتا حبِه قِيبفَاتٍ ورإلَى ع ادإنْ ع ثُم 

   .دما 
 فَاوربِع قُوفةَلوكَانِ الحَجأَر مِن كْن؛   ر  

 بِيلِ النلِقَو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَةَ {  صرع ٣}الحَج  .  
ادةِ ،  الحُضور فِي جزءٍ مِن عرفَاتٍ ، ولَو فِي لَحظَةٍ لَطِيفَةٍ ، بِشرطِ كَونِهِ أَهلاً لِلْعِبوالْمعتبر فِيهِ

 مِ ، أَووالَةِ النفِي ح وِ ، أَواللَّهثِ ودحالتاءِ ورالشعِ ويالْبفْلَةِ والغ عم قَفو ا أَودما عهرضاءٌ حوس
 مر مسرِعا فِي طُرقٍ اجتاز فِيها فِي وقْتِ الوقُوفِ وهو لاَ يعلَم أَنها عرفَات ، ولَم يمكُثْ أَصلاً بلْ

مِن أَطْرافِها أَو كَانَ نائِما علَى بعِيرٍ فَانتهى البعِير إلَى عرفَاتٍ ، فَمر بِها البعِير ولَم يستيقِظْ راكِبه حتى 
                                 

  .عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما) ٣٠٧٤(، جه ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨(م  1
ولاَ نعلَم خِلاَفًا بين . قُوفِ مِن طُلُوعِ الفَجرِ يوم عرفَةَ إلَى طُلُوعِ الفَجرِ مِن يومِ النحرِ ووقْت الو" : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  2

  .أَهلِ العِلْمِ فِي أَنَّ آخِر الوقْتِ طُلُوع فَجرِ يومِ النحرِ 
لُها أَوأَمفَةَ ،ورع مورِ يطُلُوعِ الفَج فَمِن  هجح مت اقِلٌ ، فَقَدع وهقْتِ وذَا الوه ءٍ مِنيفَةَ فِي شرع كرأَد نفَم  .  

افِعِيالشو ، الِكقَالَ مفَةَ  : ورمِ عوي سِ مِنمالُ الشوقْتِهِ زلُ وا . أَواعمإج ذَلِك ردِ الببع نكَى ابحو .  
من شهِد صلاَتنا هذِهِ ، ووقَف معنا حتى ندفَع ، وقَد وقَف بِعرفَةَ قَبلَ ذَلِك لَيلاً أَو { :  النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَولُ : ولَنا

 فَثَهى تقَضو هجح مأَت ا فَقَدارهمِ) ٨٩١(، ت ) ١٩٥٠(د  [}نرقَالَ التو ذِي :انِيالأَلْب هححصو ، حِيحص نسدِيثٌ حذَا حه [ ،
هلأناءِ ودِ العِشعقُوفِ ، كَبا لِلْوقْتو هنكَو عنمقُوفِ لاَ يالو كرتالِ ، وودِ الزعقُوفِ ، كَبا لِلْوقْتفَةَ ، فَكَانَ ورمِ عوي قَفُو.  مِنا ومإِنا و

  .فِي وقْتِ الفَضِيلَةِ ، ولَم يستوعِبوا جمِيع وقْتِ الوقُوفِ 
3] ححِيدِ )  ١٨٨٧(، مي ) ١٨٤٧٥ ، ١٨٢٩٦(، حم ) ٣٠١٥(، جه ) ٨٨٩(، ت ) ٣٠٤٤(، ن ) ١٩٤٩(د ] صبع نع

 رمعنِ ينِ بمحالر.] انِيالأَلْب هححصو . [وِيوقَالَ النعِ" فِي  وومجا " : الْمكْننِهِ رلَى كَوونَ علِمالمُس عمأَجو . 



  
 
 
 

٢٢٤

هِ ، أَويدي نيارِبٍ با فِي طَلَبِ غَرِيمٍ ههازتاج ا أَوقَهفَار اهنعفِي م وا همِم رِ ذَلِكغَي ةٍ أَوارِدةٍ شهِيمب 
  .١فَيصِح وقُوفُه فِي جمِيعِ هذِهِ الصورِ ونحوِها 

  .٢حجه لِغِيابِ عقْلِهِ لاَ يصِح فَسكْرانُ أَو مجنونٌ أَو  وهو مغمى علَيهِ إذَا وقَفأَما  
 لَولَّلَوخونُ تقُوفِ الجُنالْوامِ ورالإِح نيكَانَ بقُوفِ ، والْوافِ والطَّو نيب افِ أَوالطَّو نيبو هنيب أَو 

 رضكَانِ لاَ يلِ الأَرالِ فِعاقِلاً فِي حلاَمِ . عةِ الإِسجح نع قَعيو هجح صِحلْ يب .  
فِو قُوفءٍالوزج فَاتٍ ي أَيرضِ عأَر كَانَ مِن  ححِيابِقِ أَنَّ صابِرٍ السدِيثِ جاءِ لِحلَماعِ العمبِإِج

 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص } قِفوا مفَةُ كُلُّهر٣}ع  
وهو عِند الصخراتِ الكِبارِ المُفْترِشةِ فِي ، سلَّم صلَّى االلهُ علَيهِ و موقِف رسولِ اللَّهِ وأَفْضلُها 

 بِكَسرِ الهَمزةِ علَى وزنِ إلاَلُوهو الجَبلُ الَّذِي بِوسطِ أَرضِ عرفَاتٍ ويقَالُ لَه . أَسفَلِ جبلِ الرحمةِ 

                                 
1  وِيوقَالَ الن :فَاترا عهأَن لَمعلاَ ي وهفَاتٍ وربِع قَفو لَوبذْهفَم  و افِعِيالِكِالشأَبِمنِيفَةَ ي وةُ حقُوفِهِ صِحو  . نكَى ابحو 

   .رِ عن بعضِ العلَماءِ أَنه لاَ يجزِئُهالمُنذِ
لاَ يجزِئُه عن حج الفَرضِ لَكِن يقَع نفْلاً كَحج الصبِي الَّذِي لاَ يميز ، وحكَاه الرافِعِي عنه وسكَت :  فِي المُغمى علَيهِ قَالَ المُتولِّي 2

  .  علَيهِ
وإِنْ مر بِها مجتازا . قَائِما أَو جالِسا أَو راكِبا أَو نائِما , أَجزأَه , وهو عاقِلٌ , وكَيفَما حصلَ بِعرفَةَ  : لَ ابن قُدامةَ فِي الْمغنِيوقَا
لأَنه لا يكُونُ واقِفًا إلا ; لا يجزِئُه : وقَالَ أَبو ثَورٍ . وأَبو حنِيفَةَ , والشافِعِي , لِك وبِهِ قَالَ ما. أَجزأَه أَيضا , فَلَم يعلَم أَنها عرفَةُ , 

حصلَ بِعرفَةَ فِي زمنِ ولأَنه . } قَبلَ ذَلِك لَيلا أَو نهارا , وقَد أَتى عرفَاتٍ { : عموم قَولِهِ صلى االله عليه وسلم  , ولَنا. بِإِرادةٍ 
 وهو. لَم يجزِئْه , ولَم يفِق حتى خرج مِنها  , وإِنْ وقَف وهو مغمى علَيهِ أَو مجنونٌ, فَأَجزأْه كَما لَو علِم , الْوقُوفِ وهو عاقِلٌ 

, وهو قَولُ مالِكٍ . يجزِئُه :  عطَاءٌ فِي الْمغمى علَيهِ وقَالَ. وابنِ الْمنذِرِ , وإِسحاق , رٍ وأَبِي ثَو, والشافِعِي , قَولُ الْحسنِ 
وذَلِك . عطَاءٌ يرخص فِيهِ و, الْحسن يقُولُ بطَلَ حجه : وقَالَ , فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ ,  رحمه االله وقَد توقَّف أَحمد. وأَصحابِ الرأْيِ 

ركْنا مِن : ومِن نصر الأَولَ قَالَ . كَالْمبِيتِ بِمزدلِفَةَ , فَصح مِن الْمغمى علَيهِ , ويصِح مِن النائِمِ . لأَنه لا يعتبر لَه نِيةٌ ولا طَهارةٌ 
 جكَانِ الْحأَر .ي هِ فَلَملَيى عمغالْم مِن كَانِهِ , صِحائِرِ أَرقِيلٍ . كَسع نهِ : قَالَ ابلَيى  عمغانُ كَالْمكْرالسرِ ; ويقْلِ بِغائِلُ الْعز هلأَن

  . حكْمِ الْمستيقِظِ لأَنه فِي; وأَما النائِم فَيجزِئُه الْوقُوف , فَأَشبةَ الْمغمى علَيهِ , نومٍ 
أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ { : عن جابِرٍ فِي حدِيثِهِ الطَّوِيلِ ) ٣٠١٥(، ن ) ١٩٣٦ ، ١٩٠٧(، د ) ١٢١٨(م  3

ه قَفْتوو الِكُموا فِي رِحرحفَان رحنا مى كُلُّهمِنا وناهه ترحن قِفوا مكُلُّه عمجا وناهه قَفْتوو قِفوا مفَةُ كُلُّهرعا وناه{ ، 
 اهور١٣٥١ ، ٥٦٣(حم ، ) ٣٠١٠(جه ، ) ٨٨٥(ت : و  ( هنع اللَّه ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع نافِعٍ عنِ أَبِي ردِ اللَّهِ بيبع نع

وحسنه  [}هذِهِ عرفَةُ ، وهذَا هو المَوقِف ، وعرفَةُ كُلُّها موقِف :  اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِعرفَةَ فَقَالَ وقَف رسولُ{ : قَالَ 
انِيالأَلْب . [ 



  
 
 
 

٢٢٥

  .هِلاَلٍ 
  : وأَما حد عرفَاتٍ 

 بِعينٍ مضمومةٍ ثُم راءٍ مفْتوحةٍ ثُم نونٍ إلَى الْجِبالِ -هِي ما جاوز وادِي عرنةَ : ي قَالَ الشافِعِفَ
مات حولَ أَرضِ عرفَةَ تبين حدودها ويجِب وقَد وضِعت الآنَ علا, الْقَابِلَةِ مِما يلِي بساتِين ابنِ عامِرٍ 

ا علَه هبنتأَنْ ي اجفَةَ لِئَلا; لَى الْحرع ارِجخ قُوفُهو قَعي  , جالْح هفُوتفَي.   
هِياجِ وجلِلْح اسا الالْتِبفِيه قَعفَات يرع مِن تسلَي اضِعوإلَى م هبنالت جِبيو:   

  . حِذَاءِ عرفَاتٍوهو وادٍ بِ:  ) وادِي عرنةَ(  - أ 
   ) . وادِي نمِرةَ ( - ب
  .مسجِد نمِرةَ ومسجِد عرفَةَ الآنَ ويسمى , قْدمونَ مسجِد إبراهِيم  الَّذِي سماه الأَالْمسجِد - ج
وفِي داخِلِ , جِدِ كَثِيرا فِي عصرِنا وقَد تكَرر توسِيع الْمس,  لَيس مِن عرفَات فَمقَدم الْمسجِدِ 

حتى يتيقَّن مِن ينبغِي النظَر إلَيها فَوما لَيس مِنها , مات تبين لِلْحجاجِ ما هو مِن عرفَات الْمسجِدِ علا
  .١الْوقُوفِ بِعرفَاتٍ 

   
حيثُ وقَف الناس مِن ففَإِذَا علِمت عرفَات بِحدودِها . ي وسطِ عرفَاتٍ  فَفِجبلُ الرحمةِ) وأَما (  

 أَهزازِ أَجوفَةِ بِذِي المَجرا المَعوقِهسا وتِهدِيأَوا وبِطَاحِها ولِههسا والِهجِبا واحِيهونا وانِبِهوفَاتٍ فِي جرع
.  

 قُوالو اجِبئَانِ ويش طُهرشوفِ و :  
  .كَونه فِي أَرضِ عرفَاتٍ وفِي وقْتِ الوقُوفِ : ) أَحدهما ( 
  .كَونُ الواقِفِ أَهلاً لِلْعِبادةِ : ) والثَّانِي  ( 
  

                                 
يجزِئُه  : وقَالَ مالِكدونها عامِدا أَو ناسِيا أَو جاهِلاً بِها فَلاَ يجزِئُه ، فَأَما إنْ وقَف بِغيرِ عرفَاتٍ مِن ورائِها أَو :  الشافِعِيقَالَ  1

 مهِ دلَيعةَ . وامقُد نقِفِ :قَالَ ابوالْم ةَ مِننرادِي عو سفِيهِ , َ لَي قُوفالْو زِئُهجلا يو . ردِ الْببع نقَالَ اب :مأَج نلَى أَنَّ ماءُ علَمالْع ع
 زِئُهجبِهِ لا ي قَفالِكٍ . وم نع كِيحا , ومد رِيقهي هأَن , امت هجحا.  ولَنو ,  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيلُ النفَةَ { : قَوركُلُّ ع

 قِفوةَ , منرطْنِ عب نوا عفَعارو{  . هاجم ناب اهوفَةَ . رربِع قِفي لَم هلأَنو , زِئْهجي لِفَةَ , فَلَمدزبِم قَفو ا لَوكَم.  
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ننفَةَسرفِ بِعقُوالْو هابآدو   :  
  .إِنْ تيسرد صلاَتي الظُّهرِ والْعصرِ أَنْ يدخلَ أَرض عرفَاتٍ بع:  )أَحدها ( 
  .  ، والْجمع بين الصلاَتينِ ينِالخُطْبتسماع :  )الثَّانِي ( 
  .تعجِيلُ الوقُوفِ عقِب الصلاَتينِ  :  )الثَّالِثُ ( 
 ) ابِعالر( : موالص اءٌ أَطَاقوا سفْطِركُونَ ملاَ أَنْ ي بِهِ أَم فعاءٌ ضوسلاَ  ، و نُ ؛ أَموأَع لأنَّ الفِطْر 

اءِ ، وعلَى الدع لَه نِ قَديحِيحفِي الص تلِثَبالْفَض أُم نااللهُ ع ضِيرع نمِ  { :ا هوكُّوا فِي صش مهأَن
 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصرع مويهرِبنٍ فَشلَب حٍ مِنهِ بِقَدإِلَي ثَتع١ }فَةَ فَب  
  ) اءُ :  )الخَامِسفَسن أَو ائِضح أَو بنج دِثٌ أَوحم وهو قَفو لُ فَلَوأَكْم ها لأنرطَهتكُونَ مأَنْ ي

 قُوفُهو حةِ صروالع وفكْشم ةٌ أَواسجهِ نلَيع لِهِ أَولِقَو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصةَ رائِشضِلِعااللهُي ع نه ا حِين
 تاضتِ {: حفِسا لَكِ أَن؟  م قُلْت : معقَالَ ، ن : ماتِ آدنلَى بع اللَّه هبكَت رذَا أَمفَاقْضِي ، إِنَّ ه

ولاَ تشترطُ الطَّهارةُ فِي شيءٍ مِن أَعمالِ الحَج ،  ٢}الْبيتِ  تطُوفِي بِيقْضِي الْحاج غَير أَنْ لاما 
  .  ٣والْعمرةِ إلاَ الطَّواف وركْعتيهِ

  ) ادِسةِ  :  )السبقْبِلَ الكَعتسم قِفةُ أَنْ ينالس .  
 ) ابِعأَنْ : )السقِ يالقَلْبِ فَارِغًا مِن اضِرح ورِفاءِ  الأُمعالد ناغِلَةِ عالش .  
  ) ى بِهِ :  )الثَّامِندقْتي نكَانَ مِم اءِ أَوعالد نبِهِ ع فعضكَانَ ي أَو قُوفهِ الولَيع قشإنْ كَانَ ي

، فَقَد ثَبت فِي الصحِيحينِ أَنَّ ا يتيسر لَه فَلْيفْعلْ مويحتاج الناس إلَى ظُهورِهِ لِيستفْتى ويقْتدى بِهِ ، 
 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا { صاكِبر قَف٤}و .  

                                 
، ) ٢٦٣٤١ ، ٢٦٣٢٨(، حم ) ٢٤٤١(، د ) ١١٢٣(، م ) ٥٦١٨ ، ٥٦٠٤ ، ٥٦٣٦ ، ١٩٨٨ ، ١٦٦٣ ، ١٦٥٨(خ  1

  .ا عن أُم الْفَضلِ رضِي االلهُ عنه) ٨٤١(ط 
 ، ٥٥٤٨ ، ٤٣٩٥ ، ١٧٨٣ ، ١٧٦٢ ، ١٦٥٠ ، ١٥٦١ ، ١٥٦٠ ، ١٥٥٦ ، ٣١٩ ، ٣١٧ ، ٣١٦ ، ٣٠٥ ، ٢٩٤(خ  2

، حم ) ٢٩٦٣(، جه ) ٩٤٥(، ت ) ٢٨٠٣ ، ٢٧٦٣ ، ٢٧٤١ ، ٣٤٨ ، ٢٩٠(، ن ) ١٧٨٢(، د ) ١٢١١(، م ) ٥٥٥٩
)٢٥٨١٢ ، ٢٥٧٦٨ ، ٢٥٥٥٤ ، ٢٤٩١٣ ، ٢٤٧٧٩ (اللَّه ضِيةَ رائِشع ناعهنع .  
 .أَجمع العلَماءُ علَى أَنه يصِح وقُوف غَيرِ الطَّاهِرِ مِن الرجالِ والنساءِ كَالْجنبِ والْحائِضِ وغَيرِهِما :  قَالَ ابن المُنذِرِ 3
  : حارِثِ عن أُم الْفَضلِ بِنتِ الْ) ٨٤١(، ط ) ٢٤٤١(، د ) ١١٢٣(، م ) ١٩٨٨ ، ١٦٦٢(خ  4

  } مهضع؛ فَقَالَ ب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيمِ النوفَةَ فِي صرع موا يهدلَفُوا عِنتا اخاسأَنَّ ن : مهضعقَالَ بو ، ائِمص وه : سلَي



  
 
 
 

٢٢٧

  ) اسِعولِ اللَّهِ  : )التسقِفِ روقُوفِ بِملَى الوع رِصحأَنْ ي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص دعِن وهو
رخأَذَّى الصتلاَ يذِي وؤثُ لاَ ييكَانِ بِحبِ الإِمس١اتِ بِح.   

  ) اشِرةُ:  )العنآنِ ، الساءَةِ القُرقِرعِ ورضالتفَارِ وتِغالاسةِ ولْبِيالتلِيلِ وهالتاءِ وعالد مِن كْثِرأَنْ ي 
بغِي أَنْ لاَ يقَصر فِي صر فِي ذَلِك ، وهو معظَم الحَج ومطْلُوبه ، فَينفَهذِهِ وظِيفَةُ هذَا اليومِ ولاَ يقَ

 يديهِ فِي الدعاءِ ويرفَع مِن الذِّكْرِ والدعاءِ قَائِما وقَاعِدا ويكْثِر. هتِمامِ بِذَلِك واستِفْراغِ الوسعِ فِيهِ الا
 السجع فِي الدعاءِ ، ولاَ بأْس بِالدعاءِ المَسجوعِ إذَا كَانَ ولاَ يتكَلَّف. ز بِهِما رأْسه ولاَ يجاوِ

 محفُوظًا أَو قَالَه بِلاَ تكَلُّفٍ ولاَ  فَكَّر فِيهِ ، بلْ جرى علَى لِسانِهِ ولَم يقْصِد تكَلُّف ترتِيبِهِ وإِعرابِهِ
 هلُ قَلْبغشا يمِم رِ ذَلِكغَيو.  

 بحتسياءِ وعبِالد هتوص فِضخأَنْ ي هكْريى ووسدِيثِ أَبِي متِ لِحوفْعِ الصاطُ فِي رالإِفْر 
 رِيعقَالَالأَش هنع اللَّه ضِيولِ اللَّهِ { :  رسر عا مكُنلَيلَّى االلهُ عص لَّمسلَى ، هِ وا عفْنرا إِذَا أَشفَكُن

 علَى ٢يا أَيها الناس اربعوا: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَقَالَ النبِي ؛ وادٍ هلَّلْنا وكَبرنا ارتفَعت أَصواتنا 
دلا ت كُمفَإِن فُسِكُملاأَنو مونَ أَصاعغَائِب   ، كُمعم هإِن ، قَرِيب مِيعس هالَى ، إِنعتو هماس كاربت

هد٣}ج لِمسمو ارِيخالب اهور  .  
بحتسيفِو لِحيالافْتِقَارِ ، وفِ وعالض ارإِظْهو وعضالْخذَلُّلَ والتو ، وعشالْخو عرضالت كْثِري  أَنْ ي

صلَّى االلهُ لِحدِيثِ أَبِي هريرةَ عن النبِي . جابةِ  يكُونُ قَوِي الرجاءِ لِلإِالدعاءِ ولاَ يستبطِئُ الإِجابةَ ، بلْ
                                                                                                         

  .} ى بعِيرِهِ فَشرِبه بِصائِمٍ ، فَأَرسلْت إِلَيهِ بِقَدحِ لَبنٍ وهو واقِف علَ
 مِن الاعتِناءِ بِالْوقُوفِ علَى جبلِ الرحمةِ الَّذِي هو بِوسطِ عرفَاتٍ وأَما ما اشتهر عِند العوام" : الْمجموعِ"وقَالَ النووِي فِي  1

لَى غَيع لَه جِيحِهِمرتو ، هانيب قبا سطَأٌ كَمإلاَ فِيهِ ، فَخ قُوفالو صِحلاَ ي هأَن لَتِهِمهج مِن مهوا تمبى رتفَاتٍ حرضِ عأَر رِهِ مِن
ا ، ببِه صتخلِ فَضِيلَةً يذَا الجَبودِ هعفِي ص دمتعي نمِم دأَح ذْكُري لَمةِ ، ونلِلس الِفخمو رِ ظَاهِرفَاتٍ غَيرضِ عائِرِ أَرس كْمح لْ لَه

ولِ اللَّهِ صسقِفِ روى االلهُلَّملَ عهِيو لَّسقَالَ م هفَإِن رِيرِيرٍ الطَّبج نب دمحفَرٍ معو جكَذَا قَالَ :  إلاَ أَبهِ ، ولَيع قُوفالو بحتسي
سفِي الحَاوِي ي دِيراءِ ، قَالَ المَاوعلُ الدبج قَالُ لَهلِ الَّذِي يذَا الجَبه دقَص بحت : ، هِملَيع هلاَمساللَّهِ و اتلَواءِ صبِيالأَن قِفوم وهو
 هوحن نِيجِيدنالب ذَكَردِي. وفِيهِ ح رِدي لَمو لَ لَهلاَ أَص ذَا الَّذِي قَالُوههولِ وسقِفِ رواءُ بِمالاعتِن ابوفَالص عِيفلاَ ضو حِيحثٌ ص

ى االلهُلَّاللَّهِ صلَ عهِيو لَّسم قبا سرِهِ كَمغَيلِمٍ وسحِيحِ مفِي ص دِيثُهحو لُوهفَضهِ ولَيثُّوا عحاءُ بِالذِّكْرِ ولَمالع هصالَّذِي خ وه . 
 . أَي اُرفُقُوا بِأَنفُسِكُم - بِفَتحِ الباءِ المُوحدةِ -  اربعوا2
، حم ) ٣٤٦١ ، ٣٣٧٤(، ت ) ١٥٢٦(، د ) ٢٧٠٤(، م ) ٧٣٨٦ ، ٦٦١٠ ، ٦٤٠٩ ، ٦٣٨٤ ، ٤٢٠٥ ، ٢٩٩٢(خ  3
)١٩٢٥٦ ، ١٩٢٤٦ ، ١٩١٥١ ، ١٩١٠٨ ، ١٩١٠٢ ، ١٩٠٢٦ ( نع رِيعى الأَشوسأَبِي مع اللَّه ضِير هن.  
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 لَّمسهِ ولَيقَالَ ع } توعقُولُ دلْ يجعي ا لَمم دِكُملأَح ابجتسلِفَي بجتسي ١}ي لَم ارِيخالب اهور 
 لِمسمو.  

ما علَى الأَرضِ مسلِم يدعو { قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  وعن عبادةَ بنِ الصامِتِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ 
. ثْلَها ما لَم يدع بِإِثْمٍ أَو قَطِيعةِ رحِمٍ اللَّه تعالَى بِدعوةٍ إلاَ آتاه اللَّه إياها أَو صرف مِن السوءِ مِ

  . رواه الترمِذِي وقَالَ حدِيثٌ حسن صحِيح  }اللَّه أَكْثَر : قَالَ . إذَنْ نكْثِر : فَقَالَ رجلٌ مِن القَومِ 
 اهورودمأَح  نعِيدٍ  عأَبِي س هنااللهُ ع ضِير :ادزهِ وةِ .. { :  فِيفِي الآخِر ا لَههخِردا أَنْ يإِم٢}و .  

بحتسياءٍ ثَلاَثًا وعكُلَّ د ركَرأَنْ ي  .  
تِحفْتيوالَى وعجِيدِ لِلَّهِ تمالتمِيدِ وحبِالت اءَهعبِيحِ دسولِ اللَّهِ التسلَى رلاَمِ عالسلاَةِ والصو لَّى االلهُ ص

 لَّمسهِ ولَيع بِمِثْلِ ذَلِك هتِمخيو .  
 متباعِدا عن الحَرامِ والشبهةِ فِي طَعامِهِ وشرابِهِ ولِباسِهِ ومركُوبِهِ وغَيرِ ذَلِك مِما معه ولْيكُن متطَهرا

ولْيكْثِر مِن التسبِيحِ والتهلِيلِ والتكْبِيرِ .  دعاءَه بِآمِين ولْيختِم . ، فَإِنَّ هذِهِ آداب لِجمِيعِ الدعواتِ
  . ونحوِها مِن الأَذْكَارِ 

أَنه يهِ وسلَّم صلَّى االلهُ علَ الترمِذِي عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ عن النبِي  رواهوأَفْضلُه ما
لا إِلَه إِلاَّ اللَّه وحده : خير الدعاءِ دعاءُ يومِ عرفَةَ ، وخير ما قُلْت أَنا والنبِيونَ مِن قَبلِي {:  قَالَ 

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه لَه رِيك٣}لا ش .   
                                 

 رضِي أَبِي هريرةَعن ) ٤٩٥(، ط ) ٩٩٣٩(، حم ) ٣٨٥٣(، جه ) ٣٣٨٧(، ت ) ١٤٨٤(، د ) ٢٧٣٥(، م ) ٦٣٤٠(خ  1
 هنع اللَّه.  

2 ]ححِيص نس٢٢٢٧٩(، حم ) ٣٥٧٣(ت ] ح (سأَنَّ ر مثَهدامِتِ حالص نةَ بادبرٍ أَنَّ عفَينِ نرِ بيبج نهِ علَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ ص
ورواه ] . حسن صحِيح: وقَالَ الأَلْبانِي [هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح غَرِيب مِن هذَا الْوجهِ : فَذَكَره قَالَ الترمِذِي ..وسلَّم قَالَ 

دم١٠٧٤٩( أَح ( نعِيدٍ عأَبِي سهنااللهُ ع ضِيقَالَ  : ر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن } ا إِثْمفِيه سةٍ لَيوعو بِدعدلِمٍ يسم ا مِنم
 لَه فِي الآخِرةِ ، وإِما أَنْ يصرِف إِما أَنْ تعجلَ لَه دعوته ، وإِما أَنْ يدخِرها: ولا قَطِيعةُ رحِمٍ إِلاَّ أَعطَاه اللَّه بِها إِحدى ثَلاثٍ 

  ] .ورِجالُه ثِقَات [}اللَّه أَكْثَر: إِذًا نكْثِر ؛ قَالَ : عنه مِن السوءِ مِثْلَها ، قَالُوا 
3 ]نسلَّى ال) ٣٥٨٥(ت ] : حص بِيهِ أَنَّ الندج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمع نقَالَ ع لَّمسهِ ولَيع مِ {: لَّهواءُ يعاءِ دعالد ريخ

 ءٍ قَدِيريلَى كُلِّ شع وهو دمالْح لَهو لْكالْم لَه لَه رِيكلا ش هدحو إِلاَّ اللَّه لِي لا إِلَهقَب ونَ مِنبِيالنا وأَن ا قُلْتم ريخفَةَ ، ورع{ 
  . هذَا حدِيثٌ غَرِيب مِن هذَا الْوجهِ :  الترمِذِي قَالَ

 الِكم اهورلا ) ٩٦٣ ، ٤٩٨( وسرنِ كَرِيزٍ مدِ اللَّهِ بيبنِ عةَ بطَلْح نلُ { : عقَالَ أَفْض لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر
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كْثِريولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وسلَى رلاَةِ عالص مِنو هتوا صا بِهافِعةِ رلْبِيالت مِن  .  
 ،قُرآنَ فَتارةً يهلِّلُ وتارةً يكَبر وتارةً يسبح وتارةً يقْرأُ ال.  أَنْ يأْتِي بِهذِهِ الأَذْكَارِ كُلِّها وينبغِي

 بِيلَى النلِّي عصةً يارتو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ، فِرغتسةً يارتو وعدةً يارتو ،  
 وأَحِبائِهِ ولْيدع لِنفْسِهِ ولِوالِديهِ ومشايِخِهِ وأَقَارِبِهِ وأَصحابِهِ وأَصدِقَائِهِ، وفِي جماعةٍ  مفْردا ويدعو

 ، لِمِينائِرِ المُسسهِ وإلَي نسأَح نائِرِ مسو  
ذَرحلْيذَا وه ءٍ مِنيقْصِيرِ فِي شالت رِهِ .  كُلَّ الحَذَرِ مِنبِخِلاَفِ غَي كُهاردت كِنملاَ ي موذَا اليفَإِنَّ ه

 .  
ركَرغِي أَنْ يبنيوفَارتِغالاس بولَفُّظَ بِالتالتالَفَاتِ ومِيعِ المُخج مِ بِالْقَلْبِ ةِ مِندالن عم  . كْثِرأَنْ يو

وإِنه . وتستقَالُ العثَرات وترتجى الطَّلَبات . فَهناك تسكَب العبرات . البكَاءَ مع الذِّكْرِ والدعاءِ 
م وموقِف جسِيم يجتمِع فِيهِ خِيار عِبادِ اللَّهِ الصالِحِين وأَولِيائِهِ المُخلِصِين والْخواص مِن لَمجمع عظِي

 بِينا ،المُقَرينامِعِ الدجم ظَمأَع وهو  .  
ةَ رائِشع نلِمٍ عسحِيحِ مفِي ص تثَبضِ وااللهُي ع نولَ اللَّهِ ا أَنَّ هسر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص  : }

 مٍ أَكْثَروي ا مِنم فَةَ مِنرمِ عوي ارِ مِنالن ا مِندبفِيهِ ع اللَّه تِقعأَنْ ي، اهِي بِهِمبي و ثُمندلَي هإِنو 
   ١}المَلاَئِكَةَ فَيقُولُ ما أَراد هؤلاَءِ ؟ 

  
الِومأَع مِن كْثِرتسةِ لِيرِ ذِي الحِجشامِ عائِرِ أَيسفَة ورمِ عورِ فِي يا  الخَيحِيحِ ، لِمفِي ص تثَب 

اسٍ ربنِ عاب نع ارِيخضِالبااللهُي ع نهم بِيالن نا ع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علُ{ : قَالَ صما العامٍ  مفِي أَي
هلَ مِنذِهِ اأَفْضرِ - فِي هشالع امنِي أَيعقَالُوا -ي  : جرلٌ خجإلاَ ر ، ادلاَ الجِه؟ قَالَ و ادلاَ الجِهو

  .٢}يخاطِر بِنفْسِهِ ومالِهِ فَلَم يرجِع بِشيءٍ 
                                                                                                         

مِ عواءُ يعاءِ دعلِي الدقَب ونَ مِنبِيالنا وأَن ا قُلْتلُ مأَفْضفَةَ ، ور : لَه رِيكلا ش هدحو إِلاَّ اللَّه لا إِلَه{] انِيالأَلْب هنسحو. [  
   .اهن ع االلهُيضِعن عائِشةَ ر) ٣٠١٤(، جه ) ٣٠٠٣(، ن ) ١٣٤٨(م  1
عن ابنِ عباسٍ ) ١٧٧٣(، مي ) ٣٢١٨ ، ٣١٢٩ ، ١٩٦٩(، حم ) ١٧٢٧(جه ، ) ٧٥٧(، ت ) ٢٤٣٨(، د ) ٩٦٩(خ  2
ضِرااللهُي ع نهام .  ارِيخذَا لَفْظُ الْبرِهِ . هلَفْظُ غَياسٍ قَالَ : وبنِ عاب نع : لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسامٍ { : قَالَ رأَي ا مِنم

يا رسولَ اللَّهِ ولا الْجِهاد فِي سبِيلِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ :  الصالِح فِيهِن أَحب إِلَى اللَّهِ مِن هذِهِ الأَيامِ الْعشرِ ، فَقَالُوا الْعملُ
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص :جبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رفِي س ادلا الْجِهءٍ ويبِش ذَلِك مِن جِعري الِهِ فَلَممفْسِهِ وبِن جرلٌ خ{.  
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رِيفعفَاتٍ التررِ عيبِغ :  
، وفِيهِ خِلاَف لِلدعاءِ ولِذِكْرِ االلهِ تعالَى  بعد العصرِ يوم عرفَةَ ناسِ فِي الْمساجِدِالجتِماع  وهو ا
 وِ أَلِوقَ الْن مِثٍدحم بِهِيوا فِتأْي ملَ و االلهِرِكْذِ لِونَسلِج ياس النانَ والراجِح جوازه إِذَا كَ.١لِلسلَفِ 

   .اعِدتِاب وتٍو صعفْ رهِي فِنكُ يملَ ولِعفِالْ
رأَيت الحَسن البصرِي يوم عرفَةَ بعد العصرِ جلَس " :  عن أَبِي عوانةَ قَالَ ٢فِي سننِ البيهقِيفَ

 اسالن عمتلَّ فَاججو زع اللَّه ذَكَرا وعفَد"   
عش نعةَ قَالَ واجِدِ فَقَالاَ " بفَةَ فِي المَسرع مواسِ ياعِ النتِماج نا عادمحو الحَكَم أَلْتس : وه

   "محدثٌ
 نعو  عِيخالن اهِيمرثٌ: إبدحم وه .  
 نعنِ قَالَ واسٍ " :قَالَ: الحَسبع ناب ذَلِك عنص نلُ مأَو  " قِيهيالب ها ذَكَرذَا مه ،.  

اتاعمج هكَرِهسٍ  وأَن نب الِكمو ادمحو كَمالْحو عِيخالن اهِيمرإِبو رمنِ علَى ابوم افِعن مهمِن 
 مهرغَيو.  

  
 فَعإِذَا دو اجارِ الْحهفَاتٍ بِالنرع مِن دعي لَما إِوهلَي:  

 حِيحص هجحو قُوفُهو أَهزسِ  أَجموبِ الشإِلَى غُر قُوفكِهِ الْورلِت مهِ دلَيع٣و.  
                                 

سأَلْت أَبا عبدِ اللَّهِ عن التعرِيفِ فِي : وقَالَ الأَثْرم . ولا بأْس بِالتعرِيفِ عشِيةَ عرفَةَ بِالأَمصارِ : قَالَ الْقَاضِي : قَالَ ابن قُدامةَ  1
ارِ الأَمفَةَ , صرع مواجِدِ يسونَ فِي الْممِعتجقَالَ , ي : أْسكُونَ بِهِ بو أَنْ لا يجاحِدٍ , أَرو رغَي لَهفَع قَد . مى الأَثْرورنِ , وسالْح نع
وقَالَ الْحسن . أَولُ من فَعلَه ابن عباسٍ وعمرو بن حريثٍ :  أَحمد وقَالَ. رحِمه االلهُ , أَولُ من عرف بِالْبصرةِ ابن عباسٍ : قَالَ , 
 , كْرباسِعٍ , وو نب دمحمو ثَابِتفَةَ : ورع موي جِدسونَ الْمدهشوا يكَان . دمبِهِ : قَالَ أَح أْسلا ب ,ذِكْراءٌ وعد وا هملِلَّهِ إن  .

 ؟ قَالَ : فَقِيلَ لَه تأَن لُهفْعا فَلا : تا أَنفَةَ . أَمرةَ عشِياسِ عالن عم رضح هعِينٍ أَننِ مى بيحي نع وِيرو  .  
  ].ورِجالُه كُلُّهم ثِقَات[عنِ الْحسنِ الْبصرِي ) ٥/١١٧(هق ] صحِيح الإسنادِ[ 2
3 وِيوقَالَ الن : ، دمبِ أَحذْهم مِن حِيحالص وهرٍ ، وو ثَوأَبنِيفَةَ وو حأَبو رِيالثَّوطَاءٌ وبِهِ قَالَ علاَ ، و أَم ما الدنبجاءٌ أَووقَالَ  س

   . إلاَ مالِكًاوبِهِ قَالَ جمِيع العلَماءِ  : ابن المُنذِرِ
 واحتج  .المُعتمد فِي الوقُوفِ بِعرفَةَ هو اللَّيلِ ، فَإِنْ لَم يدرِك شيئًا مِن اللَّيلِ فَقَد فَاته الحَج ، وهو رِوايةٌ عن أَحمد  : لَ مالِكوقَا

الِكمص بِيى االلهُلَّ بِأَنَّ النلَ عهِيو لَّسى { متح قَفقَالَ وو ، سمالش تبغَر  : اسِكَكُمني منذُوا عأْخلِت { .  
 جتاحوروهمالْجص بِيابِقِ أَنَّ النسٍ السرضنِ مةَ بوردِيثِ عى االلهُلَّ بِحلَ عهِيو لَّسذِهِ {  قَالَ ما هنلاَتص هِدش نم- حبنِي الصعي - 
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قُوفِوالو قْترِوحلَةَ النرِ لَيطُلُوعِ الفَجفَةَ ورع موسِ يمالِ الشوز ني١ ب.    
وقَفو طْنِ لَوةَ بِبنرعي لَم  قُوفُهو صِح.  

   : ٢الإِفَاضةُ إِلَى الْمزدلِفَةِ .٨٢
تيمسلِفَةُ ودا : المُزعمكَانِ المِيمِ - جإِسحِ الجِيمِ وبِفَت - الاجاسِ بِهاعِ الن٣تِم . لِفَةُودا  المُزكُلَّه 
  . ١ فَبِفَتحِ المِيمِ  المَشعر الحَرامهِيو. ٤مِن الحَرمِ 

                                                                                                         
قَدو هجح مت ا فَقَدارهن لاً أَولَي لَ ذَلِكفَةَ قَبربِع قَفو { حِيحدِيثٌ صح وهو   
 ) ابوالْجمٍ ،)وبِد ربجي لَكِن جِبارِ يهالنلِ واللَّي نيب عأَنَّ الجَم ابِ أَوبتِحلَى الاسولٌ عمحم هأَن دِيثِهِمح نعِ  عالجَم مِن دلاَ بو 

 لَمأَع اَللَّهعِ والجَم طَرِيق اهنذَا الَّذِي ذَكَرهنِ ، والحَدِيثَي نيب.  
1 بذْهم وهالِكٍ ونِيفَةَ مأَبِي حورِ وهمالْجو . ودماءِ كَافَّةً إلاَ أَحلَملُ العقَو وقَالَ ، ه هفَإِن :  هقْتفَةَ ورع مورِ يطُلُوعِ الفَج نيا بم

أَتيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه { :  بِحدِيثِ عروةَ بنِ مضرسِ بنِ أَوسِ بنِ حارِثَةَ بنِ لاَمٍ الطَّائِي قَالَ واحتج، وطُلُوعِهِ يوم النحرِ ، 
يا رسولَ اللَّهِ ؛ إِني جِئْت مِن جبلَي طَيئٍ أَكْلَلْت راحِلَتِي وأَتعبت : ةِ حِين خرج إِلَى الصلاَةِ ، فَقُلْت علَيهِ وسلَّم بِالْمزدلِفَ

من شهِد :  صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم نفْسِي ، واللَّهِ ما تركْت مِن حبلٍ إِلاَ وقَفْت علَيهِ ، فَهلْ لِي مِن حج ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ
 فَثَهى تقَضو هجح مأَت ا فَقَدارهن لاً أَولَي لَ ذَلِكفَةَ قَبربِع قَفو قَدو ، فَعدى نتا حنعم قَفوذِهِ ، وا هنلاَتص{ ]ححِيد ] ص

 ، ١٧٨٣٦ ، ١٥٧٧٥(، حم ) ٣٠١٦(، جه ) ٨٩١(، ت )  ، ٣٠٤٣٣٠٤٢  ،  ،٣٠٤١ ، ٣٠٤٠ ، ٣٠٣٩(، ن ) ١٩٥٠(
  ] .. وصححه الأَلْبانِي[عن عروةَ بنِ مضرس ) ١٨٨٨(، مي ) ١٧٨٤٠

وِيوا : قَالَ الننابحأَص جتاحوص بِيى االلهُلَّ بِأَنَّ النلَ عهِيو لَّساموالز دعب قَفمِ ،   ووإلَى الي مهدعب نونَ فَماشِدالخُلَفَاءُ الر كَذَلِكلِ و
 .وحدِيثُ عروةَ محمولٌ علَى ما بعد الزوالِ : قَالُوا . وما نقِلَ أَنَّ أَحدا وقَف قَبلَ الزوالِ 

2 لِفَةُودزرِ اللاَمِ الْممِ.  بِكَس بِذَلِك تمِيس لُّفِنزدِلاَفِ التالازلَفُوا ودفَاتٍ ازرع وا مِنإذَا أَفَاض اج؛ لأنَّ الحُج بقَرالت وهو ، 
  . إلَيها أَي مضوا إلَيها وتقَربوا مِنها 

  . ساعاتٍ سميت بِذَلِك لِمجِيءِ الناسِ إلَيها فِي زلَفٍ مِن اللَّيلِ أَيوقِيلَ 
 .اِجتمع فِيهِ آدم وحواءُ لَما أُهبِطَا : وهو علَم لِلْمزدلِفَةِ ، وقِيلَ  3
ا ، ويدخلُ فِي المُزدلِفَةِ جمِيع  ما بين وادِي محسرٍ ومأْزِمي عرفَةَ ، ولَيس الحَدانِ مِنهحد المُزدلِفَةِ:  قَالَ الأَزرقِي فِي تارِيخِ مكَّةَ 4

  .تِلْك الشعابِ القَوابِلِ والظَّواهِرِ ، والْجِبالِ الداخِلَةِ فِي الحَد المَذْكُورِ 
دةِ وبِالراءِ ، سمي بِذَلِك لأنَّ فِيلَ أَصحابِ الفِيلِ فَبِضم المِيمِ وفَتحِ الحَاءِ المُهملَةِ وكَسرِ السينِ المُهملَةِ المُشدوأَما وادِي محسرٍ  

 موضِع فَاصِلٌ ووادِي محسرٍ ) ينقَلِب إلَيك البصر خاسِئًا وهو حسِير ( : ىالَع تهلُوحسر فِيهِ ، أَي أَعيا وكَلَّ عن السيرِ ، ومِنه قَ
ى ومِن نيا بمهةٍ مِناحِدو مِن سلَيلِفَةَ ، ودزم.  

 قِيرا :  قَالَ الأَزاعونَ ذِرعبأَرو سمخاعٍ ومِائَةِ ذِرسمرٍ خسحادِي مى. وا مِنأَمو همدعو فرا الصفِيه وزجيرِ المِيمِ ، وفَبِكَس 
 . لأجود الصرف والتذْكِير والتأْنِيثُ ، وا
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مِذِيرى التوقَالَ ر هنع اللَّه ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع نولُ اللَّهِ { :  عسر قَفهِ ولَيلَّى االلهُ عص
 لَّمسفَةَ فَقَالَ ورفَةُ : بِعرذِهِ عه ، قِفوالْم وذَا ههو ، قِفوا مفَةُ كُلُّهرعحِ، و أَفَاض ثُم تبغَر ين

  يضرِبونَ يمِينا وشِمالاًوالناس، ٢وجعلَ يشِير بِيدِهِ علَى هِينتِهِ ، الشمس وأَردف أُسامةَ بن زيدٍ 
 هِمإِلَي فِتلْتقُولُ  ٣ييةَ : وكِينالس كُملَيع اسا النها أَيى، يأَت لَّثُما فَصعملا جالص ا ى بِهِممِيعنِ جيت

 ،حى قُزأَت حبا أَصقَالَ ٤فَلَمهِ ولَيع قَففَو  : حذَا قُزه ، قِفوالْم وهو ، قِفوا مكُلُّه عمجو ، ثُم
فَوقَف وأَردف ،  ٨اوز الْوادِي حتى ج٧ ناقَته فَخبت٦فَقَرع،  ٥أَفَاض حتى انتهى إِلَى وادِي محسرٍ

واستفْتته ، هذَا الْمنحر ومِنى كُلُّها منحر : ثُم أَتى الْمنحر فَقَالَ ، ثُم أَتى الْجمرةَ فَرماها ، الْفَضلَ 
 مٍ فَقَالَتثْعخ ةٌ مِنابةٌ شارِيج :كَبِير خيأَنْ إِنَّ أَبِي ش زِئجأَفَي جةُ اللَّهِ فِي الْحفَرِيض هكَترأَد قَد 

 هنع جأَبِيكِ : قَالَ ؟ أَح ني عجلِ : قَالَ ، حالْفَض قنى علَوو ، اسبفَقَالَ الْع : ولَ اللَّهِ لِمسا ري
 كمنِ عاب قنع تيقَالَ ؟ لَو :ا وابش تأَيا رهِملَيطَانَ عيالش نآم ةً فَلَمابلٌ فَقَالَ ، شجر اهأَت ثُم :

 لِقلَ أَنْ أَحقَب تي أَفَضولَ اللَّهِ إِنسا رلا: قَالَ ؟ يو رقَص أَو لِقاح جرفَقَالَ : قَالَ ،  ح راءَ آخجو
ثُم أَتى الْبيت فَطَاف بِهِ : قَالَ ،  حرج ارمِ ولا: قَالَ ؟ لَ أَنْ أَرمِي إِني ذَبحت قَب؛ يا رسولَ اللَّهِ : 
   .  ١} ٩ أَنْ يغلِبكُم الناس عنه لَنزعتبنِي عبدِ الْمطَّلِبِ لَولايا : ثُم أَتى زمزم فَقَالَ ، 

                                                                                                         
1 وِيوقَالَ الن :  هرغَيو ديفِيهِ الص مرحالَّذِي ي أَي مرامِ المُحى الحَرنعممِ ؛والحَر مِن هةِ .  فَإِنمذَا الحُر اهنعكُونَ مأَنْ ي وزجيقَالَ  .و

 .ن الشعائِرِ ، وهِي معالِم الدينِ وطَاعةُ اللَّهِ تعالَى سمي مشعرا لِما فِيهِ مِ: العلَماءُ 
 . بِكَسرِ الهَاءِ ثُم مثَناةٍ تحتِيةٍ ساكِنةٍ ثُم نونٍ وهو حالٌ أَي حالُ كَونِهِ علَى عادتِهِ فِي السكُونِ والرفْقِ : علَى هِينتِهِ  2
3ايفِي رِوةِ و  داو١٣٥١(، وأحمد )١٩٢١(أَبِي د(: } هِمإلَي فِتلْتالاً لاَ يشِما ومِينونَ يرِبضي اسالنو{ . 
4  ) حى قَزالْ) أَتلِ ودرِفٍ لِلْعصنم رغَي وهلِفَةِ ودزلٍ بِالْمبج ملَةٍ اِسمهاءٍ محايِ وحِ الزفَتحِ القَافِ وةِ بِفَتلَمِيع . 
سمي بِذَلِك لأنَّ فِيلَ : بِضم المِيمِ وفَتحِ الحَاءِ المُهملَةِ وتشدِيدِ السينِ المُهملَةِ وكَسرِها ، قَالَ النووِي ) إِلَى وادِي محسرٍ (  5

   . أَصحابِ الفِيلِ حسِر فِيهِ أَي أَعيا وكَلَّ
6  )عفَقَر هاقَتطُ )  نوالس وهرِ المِيمِ وةٍ بِكَسعا بِمِقْرهبرض أَي. 
7  )  تبيِ ) فَخرفِي الْج تعرأَس وِ ، أَيدالع مِن برض وهكَةٌ ورحبِ مالخَب مِن  . 
8 رِيكْفُواربقَالَ الْم  )  : ادِيالو زاوى جتاطِينِ ،  قِيلَ الحِكْ)حيى الشأْوةَ مدِيقِيلَ لأنَّ الأَوضِعِ ، وةِ المَوعلِس لَهفَع هأَن ةُ فِي ذَلِكم

لَتزا فَنديفِيهِ ص طَادلاً اِصجقِيلَ لأنَّ رو ، مالَفَةً لَهخفِيهِ م اعرالإِس بى فَأَحارصقِفًا لِلنوكَانَ م هقِيلَ لأنفَكَانَ و هقَترفَأَح ارن 
 وطِييالس قَالَه ودارِ ثَمفِي دِي عرا أَسذَابِ كَمكَانِ العلِم هاعرإِس.  

9  كْفُورِياربقَالَ الْم : وِيوفَ: قَالَ الن اسِكِ الحَجنم مِن ذَلِك اسالن قِدتعفِي أَنْ يولاَ خلَو اهنعم كُمونلِبغثُ ييهِ بِحلَيونَ عحِمدزي
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مس وتحقَّق غُروبها أَنْ يفِيض مِن عرفَاتٍ ، ويفِيض الناس معه ، وأَنْ  إذَا غَربت الشالسنةُ لِلإِمامِفَ
 هِلِوقَيؤخر صلاَةَ المَغرِبِ بِنِيةِ الجَمعِ إلَى العِشاءِ ، ويكْثِر كُلُّ واحِدٍ مِنهم مِن ذِكْرِ اللَّهِ تعالَى والتلْبِيةِ لِ

تا (:  ىالّعذِكْر دأَش أَو اءَكُمآب كَذِكْرِكُم وا اللَّهفَاتٍ فَاذْكُررع مِن مت٢ ) فَإِذَا أَفَض.  
  
ولُكسةُ أَنْ يننِ السيلَى طَرِيقِ المَأْزِملِفَةِ عدابِهِ إلَى المُز٣ فِي ذَه.   
 والْوقَار علَى عادةِ سيرِهِ ، سواءٌ كَانَ راكِبا أَو ماشِيا ، ويحترِز  إلَى المُزدلِفَةِ وعلَيهِ السكِينةُيسِيرفَ

عن إيذَاءِ الناسِ فِي المُزاحمةِ ، فَإِنْ وجد فُرجةً فَالسنةُ الإِسراع فِيها ، ولاَ بأْس بِأَنْ يتقَدم الناس علَى 
تي امِ أَوالإِم هنوا عرأَخ.  

لِفَةِوداءِ فِي المُزالعِش  نيبا ومهنيوا بعمجيرِبِ ولاَةَ المَغوا صرخؤةُ أَنْ يناءِ السقْتِ العِشفِي و  ،
شخي ا لَموام وهاءِ ، وارِ لِلْعِشتِيقْتِ الاخو تفَو فافُنِصلِ ، فَإِنْ خاللَّي وهرخؤي وا لَمعمجلْ يفِي ون ب 

  . الطَّرِيقِ 
  .يبدأُوا بِالصلاةِ  أَنْ السنةُ إذَا وصلُوا مزدلِفَةَو

صلَّى االلهُ دفَع رسولُ اللَّهِ { :  عنهما قَالَ  االلهُيضِ أُسامةَ بنِ زيدٍ رعنرواه البخارِي ومسلِم  لِما
ع لَّمسهِ ولَي وءَ ؛ فَقُلْتضبِغْ الْوسي لَمأَ وضوت الَ ثُملَ فَبزبِ نعى إِذَا كَانَ بِالشتفَةَ حرع مِن :

أَ فَأَسبغَ الصلاةُ أَمامك ، فَركِب ، فَلَما جاءَ الْمزدلِفَةَ نزلَ فَتوض: الصلاةَ يا رسولَ اللَّهِ ، فَقَالَ 
 تأُقِيم زِلِهِ ، ثُمنفِي م هعِيرانٍ بسكُلُّ إِن اخأَن ثُم ، رِبغلَّى الْملاةُ فَصالص تأُقِيم وءَ ثُمضالْو

  .٤ }الْعِشاءُ فَصلَّى ولَم يصلِّ بينهما 

                                                                                                         
لَولاَ يغلِبكُم أَي قَصدا لِلاتباعِ لَنزعت أَي : وقَالَ بعضهم . ويدفَعونكُم عن الاستِقَاءِ لاَستقَيت معكُم لِزِيادةِ فَضِيلَةِ هذَا الاستِقَاءِ 

 . يته الناس كَما تفْعلُونَ أَنتم ، قَالَه حثا لَهم علَى الثَّباتِ أَخرجت المَاءَ وسقَ
1 ]نس١٣٥١(، حم ) ٨٨٥(ت ] ح ( هنااللهُ ع ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع ند . ع ،  مِذِيراللَّفْظُ لِلتلِهِ وبِطُو)١٩٣٥ ، ١٩٢١ ( ،

 ] .حدِيثُ علِي حدِيثٌ حسن صحِيح ، وحسنه الأَلْبانِي : وقَالَ الترمِذِي . [مختصرا ) ٣٠١٠(جه 
  .]٢٠٠ :سورةُ البقَرةِ [ 2
 . وكَسرِ الزايِ هو الطَّرِيق بين الجَبلَينِ  وهو بين العلَمينِ اللَّذَينِ هما حد الحَرمِ مِن تِلْك الناحِيةِ ، والْمأْزِم بِهمزةٍ بعد المِيم3ِ
 ، ٣٠٢٥ ، ٣٠٢٤ ، ٦٠٩(، ن ) ١٩٢٥ ، ١٩٢١(، د ) ١٢٨١ ، ١٢٨٠(، م ) ١٦٧٠ ، ١٦٦٧ ، ١٨١ ، ١٣٩(خ  4

 ، ٢١٢٤٩ ، ٢١٢٣٥ ، ٢٤٢٣ ، ١٩٨٧(، حم ) ٣٠٤٠ ، ٣٠٣٩(، جه ) ٣٠٨٢ ، ٣٠٨١ ، ٣٠٨٠ ، ٣٠٥٦، ٣٠٥٥
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احِدلَّى كُلَّ وصا ومهنيب عالجَم كرت لَواوقْتِهرِبِ ،  ةٍ فِي وقْتِ المَغا فِي ومهنيب عمج أَو ، عمج أَو

أَو صلَّى إحداهما مع الإِمامِ والأخرى وحده جامِعا بينهما ، أَو صلاَهما فِي ، وحده لاَ مع الإِمامِ 
دلَ المُزفِي الطَّرِيقِ قَب فَاتٍ أَورالفَضِيلَةُ ع هتفَاتو از١لِفَةِ ج .  

 ٢ انِيةِولاَ يؤذِّنُ لِلثَّولَى لِلأُ يؤذِّنُو أَقَام لِكُلِّ واحِدةٍ مِنهما وإِنْ جمع فِي المُزدلِفَةِ فِي وقْتِ العِشاءِ
.  

فَةَ فَصلَّى بِها المَغرِب والْعِشاءَ بِأَذَانٍ واحِدٍ حتى أَتى المُزدلِ..{ : لِما روى مسلِم عن جابِرٍ قَالَ 
حتى طَلَع الفَجر صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ثُم اضطَجع رسولُ اللَّهِ ، ولَم يسبح بينهما شيئًا ، وإِقَامتينِ 

 ،حبالص لَه نيبت حِين رلَّى الفَجصةٍ وإِقَام٣} بِأَذَانٍ و .  
  
و لِفَةِ المَبِيتدزاعِ بِالْممبِالإِج كسذُورِنعرِ الْملَى غَيع اجِبو وهو ، :  

  . ٤علَيهِ دم وفَلَو تركَه صح حجه .  ولَيس بِركْنٍ 

                                                                                                         
  .عنهما   االلهُيضِأُسامةَ بنِ زيدٍ رعن ) ١٨٨١(مي ، ) ٩١٤(، ط ) ٢١٢٩٦

1 وِيوافِرِ:قَالَ النساءِ لِلْمقْتِ العِشلِفَةَ فِي ودزا بِممهنيعِ بازِ الجَمولَى جاءُ علَمالع عمأَج رِبِ أَوقْتِ المَغا فِي ومهنيب عمج فَلَو ، 
وأَحمد وإِسحاق وأَبو والشافِعِي وبِهِ قَالَ عطَاءٌ وعروةُ بن الزبيرِ والْقَاسِم بن محمدٍ وسعِيد بن جبيرٍ ومالِك . لمُزدلِفَةِ جاز فِي غَيرِ ا

  .يوسف وأَبو ثَورٍ وابن المُنذِرِ 
و رِيانُ الثَّوفْيقَالَ سالِكٍ وابِ محأَص ضعبد واودو دمحمنِيفَةَ وو حاءِ ، : أَبقْتِ العِشلَ ولاَ قَبلِفَةِ ودلَ المُزا قَبمهلِّيصأَنْ ي وزجلاَ ي

  . وعِند أَبِي حنِيفَةَ بِالنسكِ والْخِلاَف مبنِي علَى أَنَّ جمعهم بِالنسكِ أَم بِالسفَرِ ؟ فَعِندنا بِالسفَرِ ، 
2 وِيوبِهِ قَالَ  : قَالَ النوو افِعِيالش فِيالحَن اوِيالطَّحو ونِ المَالِكِيالمَاجِش نالمَلِكِ ب دبعرٍ وو ثَوأَبةٍ وايفِي رِو دمأَح.  

الِكقَالَ مو : نِ ويا بِأَذَانلِّيهِمصنِييتودٍ إِقَامعسنِ ماب بذْهم وهو ، . رمع نذَا عه وِيرذِرِ والمُن نقَالَ اب.   
  . يصلِّيهِما بِإِقَامتينِ عبد اللَّهِ بن عمر وابنه سالِم والْقَاسِم بن محمدٍ وإِسحاق وأَحمد فِي رِوايةٍ وقَالَ

أَنَّ النبِي { دلِيلُنا حدِيثُ جابِرٍ .  ، واَللَّه أَعلَم يصلِّيهِما بِإِقَامةٍ واحِدةٍ: الَ ابن عمر فِي رِوايةٍ صحِيحةٍ عنه وسفْيانُ الثَّورِي وقَ
  .مسلِم رواه } صلى االله عليه وسلم جمع بينهما بِأَذَانٍ وإِقَامتينِ 

  .عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما ) ١٨٥٠(، مي ) ٦٥٦(، ن ) ١٢١٨(م  3
4 نِييقَالَ الع ُ :اق وحإِسد ومأَحو رِيالثَّوابه وحأَصنِيفَة وو حأَب بلِفَةِ ، فَذَهدزلَف فِي المَبِيت بِالْمالس لَفتاِخ قَدو ر وو ثَوأَب

. الشافِعِي فِي أَحد قَولَيهِ إِلَى وجوبِ المَبِيتِ بِها وأَنه لَيس بِركْنٍ ، فَمن تركَه فَعلَيهِ الدم ؛ وعن الشافِعِي أَنه سنة ، وهو قَول مالِك 
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  .هو ركْن : وقَالَ اِبن خزيمةَ 

نقَالَ ابةَ وامقُد  : اجِبلِفَةَ ودزبِم بِيتالْمو , مهِ دلَيفَع كَهرت نطَاءٍ . ملُ عذَا قَوه , رِيهالزةَ , وادقَتو , رِيالثَّوو , افِعِيالشو ,
 اقحإِسرٍ , وأَبِي ثَوأْيِ , وابِ الرحأَصو.  

 فَإِذَا أَفَضتم مِن عرفَاتٍ فَاذْكُروا اللَّه عِند (: لِقَولِ اللَّهِ تعالَى ; من فَاته جمع فَاته الْحج : والشعبِي , عِي والنخ, وقَالَ علْقَمةُ 
وقَد وقَف بِعرفَةَ قَبلَ , ووقَف معنا حتى ندفَع , نا هذِهِ من شهِد صلات{ : وقَولِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  . )الْمشعرِ الْحرامِ 

   . }وقَضى تفَثَه , فَقَد تم حجه , ذَلِك لَيلاً أَو نهارا 
وما .  يعنِي من جاءَ عرفَةَ .} بلَ لَيلَةِ جمعٍ فَقَد تم حجه فَمن جاءَ قَ, الْحج عرفَةَ { : قَولُ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  : ولَنا

ولَم , لَى ولَم يذْكُر اللَّه تعا, فَإِنه لَو بات بِجمعٍ , فَالْمنطُوق بِهِ فِيهِما لَيس بِركْنٍ فِي الْحج إجماعا  , احتجوا بِهِ مِن الآيةِ والْخبرِ
وكَذَلِك ,  الْمبِيت لَيس مِن ضرورةِ ذِكْرِ اللَّهِ تعالَى بِها ولأَنَّ, فَما هو مِن ضرورةِ ذَلِك أَولَى , صح حجه , يشهد الصلاةَ فِيها 

أَو , فَيتعين حملُ ذَلِك علَى مجردِ الإِيجابِ , أَمكَنه ذَلِك , رِ لَيلَةِ النحرِ فَإِنه لَو أَفَاض مِن عرفَةَ فِي آخِ, شهود صلاةِ الْفَجرِ 
  .  الْفَضِيلَةِ أَو الاستِحبابِ

صود فِي موضِعٍ فَكَانَ واجِبا كَالرميِ ، يجِب لأَنه نسك مقْ : )أَصحهما ( : قَولاَنِ  الْمبِيتِفِي ":الْمجموعِ"وقَالَ النووِي فِي 
 مكِهِ دربِت جِبالثَّانِي ( . فَيفَةَ  : )ورلَةَ عى لَيبِيتِ بِمِنةً كَالْمنفَكَانَ س بِيتم هةٌ لأَننس هأَن , بحتسي لَكِنو مكِهِ الدربِت جِبفَلاَ ي .

هو ركْن لاَ يصِح الحَج إلاَ بِهِ كَالْوقُوفِ بِعرفَاتٍ ، :  خزيمةَ مِن أَصحابِنا بناوقَالَ ابن بِنتِ الشافِعِي و. ينِ لَيس بِركْنٍ وعلَى القَولَ
   .نه واجِب فَيجِب الدم بِتركِهِ والْمذْهب أَنه لَيس بِركْنٍ ، وأَ. وأَشار ابن المُنذِرِ إلَى ترجِيحِهِ 

وقَالَ الشعبِي . لَيس المَبِيت بِالْمزدلِفَةِ ركْنا فِي الحَج  : قَالَ علَماؤنا" : أَحكَامِ القُرآنِ"وقَالَ أَبو بكْرِ بن العربِي المَالِكِي فِي 
 عِيخالنلقول: و كْنر وامِ (: ه تعالى هرِ الحَرعالمَش دعِن وا اللَّهنِ  ) فَاذْكُريهجلِو لُحصذَا لا يها : ؛ ومهدأَح : فِيهِ ذِكْر سلَي هأَن

وةِ بنِ مضرسٍ فِي الحَدِيثِ المُتقَدمِ إجزاءَ أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم بين لِعر{ : الثَّانِي . المَبِيتِ ، وإِنما فِيهِ مجرد الذِّكْرِ 
   .}الحَج مع الوقُوفِ بِعرفَةَ دونَ المَبِيتِ بِالْمزدلِفَةِ 

 لاَ يتِم الحَج إِلاَ بِهِ وأَشار اِبن المُنذِر أَنَّ الوقُوف بِها ركْن اِبن بِنتِ الشافِعِي وابن خزيمةَ إِلَى وذَهب : "الْفَتحِ"وقَالَ الَْحافِظُ فِي 
 عِيخالنةِ ولْقَمع نذِر عن المُناِب قَلَهنجِيحِهِ ، ورإِلَى ت.  

 مهأَن بجالْعةً : قَالُوا ورمع هامرلُ إِحعجيو ، الحَج ها فَاتبِه قِفي لَم نم.  
 علَى أَنَّ من وقَف بِها وقَد أَجمعوا )  فَاذْكُروا اللَّه عِند المَشعرِ الحَرام( بِأَنَّ اللَّه لَم يذْكُر الوقُوف وإِنما قَالَ لطَّحاوِيواحتج ا

سابِ لَيفَإِذَا كَانَ الذِّكْر المَذْكُور فِي الكِت امت هجرِ ذِكْر أَنَّ حيى أَنْ لاَ بِغرفِيهِ أَح كُونُ الذِّكْرطِن الَّذِي يوفَالْم لْب الحَجص نم 
  . يكُونُ فَرضا 

 رفَعه - مهملَة  وهو بِضم المِيمِ وفَتحِ المُعجمة وتشدِيدِ الراءِ المَكْسورةِ بعدها-وما اِحتجوا بِهِ مِن حدِيثِ عروة بن مضرس  : قَالَ
لإِجماعِهِم أَنه لَو بات  " من شهِد معنا صلاَة الفَجر بِالْمزدلِفَةِ وكَانَ قَد وقَف قَبلَ ذَلِك بِعرفَة لَيلاً أَو نهارا فَقَد تم حجه" قَالَ 

صي لاَةِ فَلَمالص نع امنو قَفوا وى بِههتاِن امت هجأَنَّ ح هتى فَاتتامِ حالإِم عا ملِّه.  
ي  الشطَط فَزعم أَنه من لَم يصلِّ صلاَة الصبحِ بِمزدلِفَة مع الإِمامِ أَنَّ الحَج يفُوته التِزاما لِما ألزمه بِهِ الطَّحاوِوقَد اِرتكَب اِبن حزم

 يجِب بِتركِ الوقُوفِ بِها وعِند الحَنفِيةِ مخالَفَته هذِهِ فَحكَى الإِجماع علَى الإِجزاءِ كَما حكَاه الطَّحاوِي ، ولَم يعتبِر اِبن قُدامة، 
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 ١)فَضتم مِن عرفَاتٍ فَاذْكُروا اللَّه عِند الْمشعرِ الْحرامِ  فَإِذَا أَ(:  اللَّهِ تعالَى ودلِيلُ الْوجوبِ قَولُ
 .قَولُو بِيالن  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عذِهِ { : صا هنلاتص هِدش نم , فَعدى نتا حنعم قَفوو , قَفو قَدو

ن لاً أَولَي لَ ذَلِكفَةَ قَبرا بِعاره , هجح مت فَقَد , فَثَهى تقَض٢}و .   
ولِدلُيع مِدنِكْ الرةِي بِيلُ النقَو  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَةَ { : صرع جعٍ , الْحملَةِ جلَ لَياءَ قَبج نفَم

 هجح مت فَةَ  . ٣}فَقَدراءَ عج ننِي معي .  
لِفَةَودزورِ فِي مضلُ بِالْحصحي ذَا المَبِيتلِهاللَّي فِ الثَّانِي مِنصالن ةٍ مِناعف ،  فِي س مِن فَعد لَو

دعلِفَةَ بدزم أَهزلِ أَجفِ اللَّيهِ  نِصلَيع ملاَ د٤، و.  

                                                                                                         
 . اهـدم لِمن لَيس بِهِ عذْر ومِن جملَةِ الأَعذَارِ عِندهم الزحام

  .]١٩٨:سورةُ البقَرةِ [ 1
2 ]ححِي١٥٧٧٥(، حم ) ٣٠١٦(، جه ) ٨٩١(، ت  ) ٣٠٤٣ ، ٣٠٤٢ ، ٣٠٤١ ، ٣٠٤٠ ، ٣٠٣٩( ، ن ) ١٩٥٠(د ] ص 
ت رسولَ اللَّهِ صلَّى أَتي {:عن عروةَ بنِ مضرسِ بنِ أَوسِ بنِ حارِثَةَ بنِ لامٍ الطَّائِي قَالَ )  ١٨٨٨(، مي ) ١٧٨٤٠ ، ١٧٨٣٦، 

 لاةِ ، فَقُلْتإِلَى الص جرخ لِفَةِ حِيندزبِالْم لَّمسهِ ولَيع اللَّه : تبعأَتاحِلَتِي ور ئٍ أَكْلَلْتطَي لَيبج مِن ي جِئْتولَ اللَّهِ ؛ إِنسا ري
من شهِد :  وقَفْت علَيهِ ، فَهلْ لِي مِن حج ؟ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم نفْسِي ، واللَّهِ ما تركْت مِن حبلٍ إِلاَّ

و هجح مأَت ا فَقَدارهن لاً أَولَي لَ ذَلِكفَةَ قَبربِع قَفو قَدو ، فَعدى نتا حنعم قَفوذِهِ وا هنلاتص فَثَهى تقَالَ } قَضو مِذِيراللَّفْظُ لِلت
هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح قَالَ قَولُه تفَثَه يعنِي نسكَه قَولُه ما تركْت مِن حبلٍ إِلاَّ وقَفْت علَيهِ إِذَا كَانَ مِن رملٍ يقَالُ لَه حبلٌ وإِذَا : 

 ] . وصححه الأَلْبانِي. [يقَالُ لَه جبلٌ كَانَ مِن حِجارةٍ 
3 ]ححِيدِ )  ١٨٨٧(، مي ) ١٨٤٧٥ ، ١٨٢٩٦(، حم ) ٣٠١٥(، جه ) ٨٨٩(، ت ) ٣٠٤٤(، ن ) ١٩٤٩(د ] صبع نع

 رمعنِ ينِ بمحالر :ع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسا رودٍ أَتجلِ نأَه ا مِناسى أَنَّ نادا فَنادِينم ر؛ فَأَم أَلُوهفَةَ فَسربِع وهو لَّمسهِ ولَي : } الحَج
هِ ولَيع نِ فَلا إِثْميمولَ فِي يجعت نى ثَلاثَةٌ فَممِن امأَي ، الحَج كرأَد رِ فَقَدلَ طُلُوعِ الفَجعٍ قَبملَةَ جاءَ لَيج نفَةُ ، مرفَلا ع رأَخت نم

 إِثْم{ كَذَاه داوو دأَب اهورو ، مِذِيرذَا لَفْظُ الته : } ىادلاً فَنجر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر رفَةَ : فَأَمرع موي الحَج الحَج
جمعٍ فَتم حجه ، أَيام مِنى ثَلاثَةٌ فَمن تعجلَ فِي يومينِ فَلا إِثْم علَيهِ ومن تأَخر فَلا إِثْم ، من جاءَ قَبلَ صلاةِ الصبحِ مِن لَيلَةِ 

  ] . وصححه الأَلْبانِي [.}.. تم حجه الحَج عرفَةُ فَمن جاءَ قَبلَ صلاةِ الفَجرِ لَيلَةَ جمعٍ فَقَد{ :  ، ولَفْظُ ابنِ ماجه وأَحمد }علَيهِ 
إلَى أَنَّ زمن الْوقُوفِ الْواجِبِ هو  : مالِك والشافِعِي وأَحمدفَذَهب الأَئِمةُ الثَّلاثَةُ . واختلَف الْفُقَهاءُ فِي مِقْدارِ الْمبِيتِ ووقْتِهِ  4

   . ثُم اختلَفُوا فِي قَدرِهِ, فَةِ مِن اللَّيلِ الْمكْثُ بِالْمزدلِ
الشافِعِيةُ وذَهب . والْمبِيت بِها سنةٌ  , قَدر حطِّ الرحالِ فِي لَيلَةِ النحرِ واجِبإلَى أَنَّ النزولَ بِالْمزدلِفَةِ  : فَذَهب الْمالِكِيةُ

  . أَي فَترةً ما مِن الزمنِ ولَو قَصِيرةً : ولَو ساعةً لَطِيفَةً  , يجِب الْوجود بِمزدلِفَةَ بعد نِصفِ اللَّيلِى أَنه إلَ : والْحنابِلَةُ
فَمن حصلَ بِمزدلِفَةَ فِي هذَا الْوقْتِ فَترةً مِن الزمنِ  , بين طُلُوعِ الْفَجرِ يوم النحرِ وطُلُوعِ الشمسِإلَى أَنه ما  : وذَهب الْحنفِيةُ

 قُوفالْو كرأَد لا , فَقَد ا أَوبِه اتاءٌ بولِفَةِ , سدزبِالْم اجِبالْو قُوفالْو هفَات ا فِيهِ فَقَدلْ بِهصحي لَم نمكَ. ورإلاَّ إنْ ت مهِ دلَيعو ه
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   .، وعلَيهِ دم   ، فَقَد ترك المَبِيتيعد إلَى المُزدلِفَةِلَو دفَع قَبلَ نِصفِ اللَّيلِ بِيسِيرٍ ولَم فَ
فَعد هِ فَلَولَيءَ عيلاَ شو المَبِيت أَهزرِ أَجلَ طُلُوعِ الفَجا قَبهإلَي ادعلِ وفِ اللَّيلَ نِصقَب .  

  .   واشتغلَ بِالْوقُوفِ عن المَبِيتِ بِالْمزدلِفَةِ فَلاَ شيءَ علَيهِ إلَى عرفَاتٍ لَيلَةَ النحرِ ،أَما من انتهى  
و ذَا المَبِيتلُ هصحلِفَةَ يدزم مِن تةٍ كَانقْعةِ بورِ فِي أَيضبِالْح.  

 لِمسى مور لِ فَقَددِيثِهِ الطَّوِيابِرٍ فِي حج نولَ اللَّهِ: عسأَنَّ ر  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص :} 
 قِفوا مكُلُّه عمجا وناهه قَفْت١}و.  

  

بحتسيو رالفَج طْلُعى يتلِفَةِ حدزقَى بِالْمبأَنْ ي  :  
أَتى المُزدلِفَةَ فَصلَّى بِها لَّم صلَّى االلهُ علَيهِ وسأَنَّ رسولَ اللَّهِ { : السابِقِ جابِرٍ  لِما فِي حدِيثِ

صلَّى االلهُ ثُم اضطَجع رسولُ اللَّهِ ، المَغرِب والْعِشاءَ بِأَذَانٍ واحِدٍ وإِقَامتينِ ولَم يسبح بينهما شيئًا 
 لَّمسهِ ولَيع رالفَج ى طَلَعتح ،بت حِين رلَّى الفَجصةٍ وإِقَامبِأَذَانٍ و حبالص لَه ناءَ ، يوالقَص كِبر ثُم

 امالحَر رعى المَشى أَتتح ، هدحوو لَّلَههو هركَبو اهعلَةَ فَدلَ القِبقْبتفَاس ، فَرى أَستاقِفًا حلْ وزي فَلَم
   .٢ } الشمسفَدفَع قَبلَ أَنْ تطْلُع، جِدا 
  

فْعالد ا أُبِيحمإِنةِ فِيهِ وصخالر مِن درا ولِ بِمفِ اللَّينِص دعب :   

صلَّى االلهُ علَيهِ أَنا مِمن قَدم النبِي  { : رضِي اللَّه عنهما قَالَ عنِ ابنِ عباسٍ فَفِي الصحِيحينِ
 لَّمسولِهِلَيفَةِ أَهعلِفَةِ فِي ضدزلَةَ الْم { .  

فِي ضعفَةِ أَهلِهِ فَصلَّينا الصبح صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  أَرسلَنِي رسولُ اللَّهِ { : ورواه النسائِي بِلَفْظِ
  .  ٣} بِمِنى ورمينا الْجمرةَ

                                                                                                         
 .لِعذْرٍ كَزحمةٍ فَلا شيءَ علَيهِ 

  . عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما)٣٠١٥(، ن ) ١٩٣٦ ، ١٩٠٧(، د ) ١٢١٨( م 1
  .عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما) ١٢١٨(م  2
، حم ) ٣٠٢٦(، جه ) ٣٠٤٨ ، ٣٠٣٣ ، ٣٠٣٢(ن ، ) ١٩٣٩(، د ) ١٢٩٣(، م ) ١٨٥٦ ، ١٦٧٧ ، ١٦٧٨(خ  3



  
 
 
 

٢٣٨

  
نِويححِيفِي الص نع دِعاءَ بملَى أَسواللَّهِ م  ناءَعما أَسهنع اللَّه ضِيعٍ { : رملَةَ جلَي لَتزا نهأَن

 قَالَت ةً ثُماعس لَّتلِّي ، فَصصت تلِفَةِ ، فَقَامدزالْم دعِن : ؟ قُلْت رالْقَم لْ غَابه ينا بلا ، : ي
فَارتحِلُوا ، فَارتحلْنا : نعم ، قَالَت : يا بني هلْ غَاب الْقَمر ؟ قُلْت : م قَالَت فَصلَّت ساعةً ثُ

انا  ما أُر١تاهيا هن: ومضينا حتى رمت الْجمرةَ ، ثُم رجعت فَصلَّت الصبح فِي منزِلِها ، فَقُلْت لَها 
  .  ٢}أَذِنَ لِلظُّعنِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يا بني إِنَّ رسولَ اللَّهِ : قَالَت !  غَلَّسنا  قَدإِلاَّ

                                                                                                         
  ] .ولَفْظُ النسائِي صححه الأَلْبانِي. [عنِ ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ١٩٤٠ ، ١٩٢٣(
بعدها مثَناة وآخِرها هاء ساكِنة كِناية عن شيء لا  - وقَد تسكَّن النون - بِفَتحِ الْهاء والنون )يا هنتاه ( قَولُه  : قَالَ الْحافِظُ 1

  .يذْكُره بِاسمِهِ 
  . رضِي اللَّه عنها أَسماءَعن ) ٢٦٤٢٦ ، ٢٦٤٠١(، حم ) ١٢٩١(، م ) ١٦٧٩(خ  2
  " :  فَتحِ الْبارِي "قَالَ الْحافِظُ ابن حجرٍ فِي   

لَقَد اِرتحلْنا " وفِي رِواية داود العطَّار  " فَقُلْت لَها لَقَد غَلَّسنا"  بِضم الهَمزةِ أَي أَظُن وفِي رِواية مسلِمٍ بِالْجزمِ  )ما أُرانا( : قَوله 
 بِضم الظَّاءِ المُعجمةِ )أَذِنَ لِلظُّعنِ ( : قَوله .  أَي جِئْنا بِغلَس "ا فَقُلْت إنا رمينا الجَمرة بِلَيلٍ وغَلَّسن" وفِي رِواية أَبِي داود  " بِلَيل

ى عهدِ رسولِ إِنا كُنا نصنع هذَا علَ" جمع ظَعِينة وهِي المَرأَةُ فِي الهَودجِ ثُم أُطْلِق علَى المَرأَةِ مطْلَقًا وفِي رِواية أَبِي داود المَذْكُورةِ 
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص" .  

ُ وقَالَ الحَنفِية علَى جواز الرمي قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ عِند من خص التعجِيل بِالضعفَةِ وعِند من لَم يخصص ، واستدِلَّ بِهذَا الحَدِيثِ
 :رممِي جررِ لاَ يلَ الفَجا قَباهمإِنْ رو ، ازرِ جطُلُوعِ الفَج دعبسِ وملَ طُلُوعِ الشى قَبمسِ فَإِنْ رمطُلُوعِ الش دعةِ إِلاَ بقَبةَ الع

   . أَحمد وإسحاق والْجمهوروبِهذَا قَالَ . أَعادها 
  .وبِهِ قَالَ النخعِي ومجاهِد والثَّورِي وأَبو ثَور " لَ طُلُوعِ الشمسِ ولاَ يرمِيها قَب" وزاد إِسحاق 

  . عطَاء وطَاوس والشعبِي والشافِعِي ورأَى جواز ذَلِك قَبلَ طُلُوعِ الفَجرِ
ورهالجُم جتاحهِوفِيذَا ولَ هر المَاضِي قَبمن عدِيثِ اِبقِفُونَ  {  : بِحلِهِ فَيفَةَ أَهعض مقَدا يمهنع اللَّه ضِير رمع ناللَّهِ ب دبكَانَ عو

قَبو امالإِم قِفلَ أَنْ يونَ قَبجِعري ثُم ، ما لَهدا بم ونَ اللَّهذْكُرلٍ فَيلِفَةِ بِلَيدزامِ بِالْمررِ الْحعشالْم دعِن نم مهفَمِن ، فَعدلَ أَنْ ي
يقْدم مِنى لِصلاةِ الْفَجرِ ، ومِنهم من يقْدم بعد ذَلِك ، فَإِذَا قَدِموا رموا الْجمرةَ ، وكَانَ ابن عمر رضِي اللَّه عنهما يقُولُ 

  .}ه علَيهِ وسلَّم أَرخص فِي أُولَئِك رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّ
لاَ ترموا الجَمرةَ حتى تطْلُع :  أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ لِغِلْمان بنِي عبد المَطْلَب "واحتج إِسحاق بِحدِيثِ اِبن عباس 

سمالش "  نسدِيث حح وهو .  
إِذَا كَانَ موصخر لَى نأَو لَه صخري لَم نسِ فَمملَ طُلُوعِ الشقَب مِيرأَنْ ي نِعم لَه  .  

افِعِيالش جتاحذَا واء همدِيثِ أَسبِح  .هنيب عمجيودلَى الناس عبن عدِيثِ اِبرِ فِي حلِ الأَمماس بِحبن عدِيث اِبن حيبب  وهديؤيو 



  
 
 
 

٢٣٩

فَالْمستحب  قَبلَ طُلُوعِ الفَجرِ بعد نِصفِ اللَّيلِ إِلَى مِنى الضعفَاءِ مِن النساءِ وغَيرِهِن لَصا وذَإِفَ
نةِ أَنْ يقَبةَ الْعرموا جمري ثُم سمالش طْلُعى تتوا حظِرت.  
صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَدمنا رسولُ اللَّهِ { : قَالَ رضِي االلهُ عنهما عن ابنِ عباسٍ  نِني السا فِملِ

أُبينِي لا :  الْمطَّلِبِ علَى حمراتٍ ، فَجعلَ يلْطَخ أَفْخاذَنا ويقُولُ لَيلَةَ الْمزدلِفَةِ أُغَيلِمةَ بنِي عبدِ
 سمالش طْلُعى تتةَ حرموا الْجمر١}ت.    

                                                                                                         
بعثَنِي النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مع أَهلِهِ وأَمرنِي أَنْ أَرمِي مع " ما أَخرجه الطَّحاوِي مِن طَرِيقِ شعبة مولَى اِبن عباس عنه قَالَ 

   " .الفَجرِ
 لاَ يرمِي إِلاَ بعد طُلُوعِ الشمسِ كَما فَعلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ولاَ يجوز الرمي قَبلَ طُلُوعِ الفَجرِ السنةُ أَنْ : وقَالَ ابن المُنذِر

أَح لَمهِ إِذْ لاَ أَعلَيةَ عادئِذ فَلاَ إِعى حِينمر نمةِ ونالِف لِلسخم لأنَّ فَاعِلَه زِئُهجا قَالَ لاَ ياهـ . د.  
 داوو دأَب اهوارا مأَمةَ ) ١٩٤٢(وورنِ عامِ بهِش نانَ عثْمع ننِي ابعاكِ يحالض نكٍ عيأَبِي فُد نا ابثَنددِ اللَّهِ حبع نونُ بارا هثَندح

أَرسلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِأُم سلَمةَ لَيلَةَ النحرِ فَرمت الجَمرةَ قَبلَ الفَجرِ ثُم مضت { : ت عن أَبِيهِ عن عائِشةَ أَنها قَالَ
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسكُونُ رالَّذِي ي موالي موالي كَانَ ذَلِكو تا فَأَفَاضهدنِي عِنعت {] انِيالأَلْب فَهعضو . [  

  ": سننِ أَبِي داود " شرحِ " عونِ المَعبودِ " فَقَد قَالَ فِي 
 ولَكِنهالأَدِلَّة القَاضِية بِخِلاَفِ ذَلِك ، هذَا مختص بِالنساءِ فَلاَ يصلُح لِلتمسكِ بِهِ علَى جواز الرمي لِغيرِهِن مِن هذَا الوقْت لِورودِ  

  . يجوز لِمن بعِثَ معهن مِن الضعفَة كَالْعبِيدِ والصبيان أَنْ يرمِي فِي وقْت رميهن كَما سيأْتِي فِي حدِيث أَسماء 
 النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بعثَ بِهِ مع أَهله إِلَى مِنى يوم النحر فَرموا الجَمرة مع أَنَّ{ : وأَخرج أَحمد مِن حدِيثِ اِبن عباسٍ 

   . }الفَجر 
 ) تفَأَفَاض( :  ىإِلَى مِن تعجر ة ثُمافِ الإِفَاضلِطَو تبذَه أَي ) م الَّذِيوالي( : وي ر كَانَ أَيبب خبة إِلَى سارإِش ها كَأَنتهبوم ن

  .اِستِعجالهَا فِي الرمي والأفَاضة 
د فَدلَّ علَى أَنَّ خروجها بع: وهذَا إِسناد صحِيح لاَ غُبار علَيهِ ، وقَالَ الشافِعِي :  وقَالَ البيهقِي فِي حدِيثِ عائِشةَ عن أُم سلَمةَ 

الشافِعِي ووافَق نِصف اللَّيل وقَبل الفَجر لأنَّ رميها كَانَ قَبل الفَجر لأنها لاَ تصلِّي الصبح بِمكَّة إِلاَ وقَد رمت قَبل الفَجر بِساعةٍ ، 
سطَاوطَاءٌ وقَالَ عر ، ول طُلُوع الفَجمِي قَبرغَ فَقَالاَ تالِك ورهمي :  ل ذَلِكوز قَبجلاَ ير ود طُلُوع الفَجعمِي برت.  

كَانَ الإِمام أَحمد يدفَع حدِيثَ أُم سلَمةَ هذَا ويضعفه ، وزعم اِبن المُنذِر أَنه لاَ يعلَم خِلاَفًا فِيمن  : وقَالَ اِبن القَيم رحِمه اللَّه
ا قَباهمر زِئهجي هر أَند الفَجعبس ومة  : قَالَ. ل طُلُوع الشادالإِع لَى فَاعِل ذَلِكت عبجخِلاَفًا لاَو أَنَّ فِي ذَلِك تلِمع لَوقَالَ. و : 

طُلُوعِ الش دعا إِلاَ بهيموز رجلاَ ي هنِي أَنعي ، رِيلَ الثَّوقَو لَمعي لَمو عِيخالن اهِيمرإِباهِدٍ وجلُ مقَو وهسِ ، وم.  
  .لَم يبلُغنا أَنَّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَرخص لأَحدِ فِي الرمي قَبل طُلُوع الفَجر  : وقَالَ مالِك 
1 ]ححِي٢٩٩٦ ، ٢٨٣٧ ، ٢٥٠٣ ، ٢٠٨٣(، حم ) ٣٠٢٥(ه ، ج) ٨٩٣(، ت ) ٣٠٦٤(، ن ) ١٩٤١ ، ١٩٤٠(د ] ص ، 

 أَخرجه أَبو داود والنسائِي والطَّحاوِي حسنوهو حدِيث : وقال الحافظ . [عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ٣١٩٣ ، ٣١٨٢



  
 
 
 

٢٤٠

  : ١قَبلَ زحمةِ الناسِبعد صلاةِ الصبحِ و جمرةَ العقَبةِ ولا بأْس أَنْ يرموا
ودِدت أَني كُنت استأْذَنت رسولَ اللَّهِ {: قَالَت رضِي االلهُ عنها عن عائِشةَ  حِيحينِفِي الصا ملِ

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصاسالن أْتِيلَ أَنْ يةَ قَبرممِي الْجى فَأَربِمِن حبلِّي الصةُ فَأُصدوس هتأْذَنتا اسكَم  ،
إِنها كَانت امرأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فَاستأْذَنت ؛ نعم : قَالَت ؟ فَكَانت سودةُ استأْذَنته : فَقِيلَ لِعائِشةَ 

  .هذَا لَفْظُ مسلِم }فَأَذِنَ لَها صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولَ اللَّهِ 
كَما استأْذَنته صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ودِدت أَني استأْذَنت رسولَ اللَّهِ {: لَفْظِ ورواه النسائِي بِ

سودةُ فَصلَّيت الْفَجر بِمِنى قَبلَ أَنْ يأْتِي الناس ، وكَانت سودةُ امرأَةً ثَقِيلَةً ثَبِطَةً فَاستأْذَنت رسولَ 
   . ٢}فَأَذِنَ لَها فَصلَّت الْفَجر بِمِنى ورمت قَبلَ أَنْ يأْتِي الناس صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم لَّهِ ال

هِ وكَانَ عبد اللَّهِ بن عمر رضِي اللَّه عنهما يقَدم ضعفَةَ أَهلِ{ : قَالَ  عن سالِمٍ وفِي الصحِيحينِ
 قِفلَ أَنْ يونَ قَبجِعري ثُم ، ما لَهدا بم ونَ اللَّهذْكُرلٍ فَيلِفَةِ بِلَيدزامِ بِالْمررِ الْحعشالْم دقِفُونَ عِنفَي

دم بعد ذَلِك ، فَإِذَا الإِمام وقَبلَ أَنْ يدفَع ، فَمِنهم من يقْدم مِنى لِصلاةِ الْفَجرِ ، ومِنهم من يقْ

                                                                                                         
 نِيرنِ العطَرِيقِ الحَس انَ مِنن حِبابو-مبِض وهونٌ  وا نهدعاءِ بحِ الرفَتلَةِ ومالمُه - مِن اوِيوالطَّح مِذِيرالت هجرأَخاس وبن عاِب نع 

ضعا بضهعي بقَوق يذِهِ الطُّرهطَاء ، وع نبِيب عطَرِيق ح د مِناوو دأَب هجرأَخو هنمٍ عمِقْس نالحَكَمِ ع نق عطُر هححص ثَم مِنا و
 . الضرب اللَّين  : اللَّطْخ: وقَالَ أَبو داود ] . وصححه الأَلْبانِي. الترمِذِي وابن حِبانَ اهـ 

  " : الْمبسوطِ"قاَلَ أَبو بكْرٍ السرخسِي الْحنفِي في  1
يِ عِنمقْتِ الراءُ وتِدابقْتِ طُلُوعِ وو رحمه االله تعالى مِن رِيانَ الثَّوفْيلِ سلَى قَوعرِ ، وحمِ النوي رِ مِنقْتِ طُلُوعِ الفَجو ا مِنند

رِ ، وحلَةِ النلَي لِ مِنفِ الأَوصالن دعب يمالر وزجرحمه االله تعالى ي افِعِيالش دعِنسِ ، ومدِيثِ الشرحمه االله تعالى بِح رِيلَّ الثَّودتاس
أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم قَدم ضعفَةَ أَهلِهِ مِن المُزدلِفَةِ ، وجعلَ يلْطَح أَفْخاذَهم ويقُولُ أُغَيلِمةَ { ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما 

أَنه لَما قَدم ضعفَةَ أَهلِهِ قَالَ أَي {  فِي ذَلِك ما روِي وحجتنا. }  ترموا جمرةَ العقَبةِ حتى تطْلُع الشمس بنِي عبدِ المُطَّلِبِ لاَ
 بِحِينصةِ إلاَ مقَبةَ العرموا جمرلاَ ت نِيقُولُ}با فَنمِيعنِ جدِيثَيلُ بِالْحمعسِ  فَنمطُلُوعِ الش دعا بإلَى م هأْخِيرتو ، وزجحِ يبالص دعب 

يلُ  ، وتأْوِ}أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رخص لِلرعاةِ أَنْ يرموا لَيلاً {  رحِمه االلهُ تعالَى بِما روِي واستدلَّ الشافِعِيأَولَى ، 
 يمالر مِعتجقُوفِ إذْ لاَ يقْتِ الووجِ وريِ بِخمقْتِ الرولَ وخى فِيهِ أَنَّ دنعالْمونَ الأُولَى ، والثَّالِثَةِ دةِ ولَةِ الثَّانِيا فِي اللَّيندعِن ذَلِك

لُوعِ الفَجرِ ، فَوقْت الرميِ يكُونُ بعده أَو وقْت الرميِ هو وقْت التضحِيةِ ، والْوقُوف فِي وقْتٍ واحِدٍ ووقْت الوقُوفِ يمتد إلَى طُ
 . وإِنما يدخلُ وقْت التضحِيةِ بِطُلُوعِ الفَجرِ الثَّانِي فَكَذَلِك وقْت الرميِ 

 ، ٢٤١٥٢ ، ٢٤١١٤ ، ٢٣٤٩٥(، حم ) ٣٠٢٧(، جه ) ٣٠٤٩ ، ٣٠٣٧(، ن ) ١٢٩٠(، م ) ١٦٨١ ، ١٦٨٠(خ  2
  .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ١٨٨٦(، مي ) ٢٥٢٦٠ ، ٢٤٧٨٦ ، ٢٤٤٩٦



  
 
 
 

٢٤١

صلَّى قَدِموا رموا الْجمرةَ ، وكَانَ ابن عمر رضِي اللَّه عنهما يقُولُ أَرخص فِي أُولَئِك رسولُ اللَّهِ 
 لَّمسهِ ولَي١ }االلهُ ع .  

  .زدلِفَةَ حتى يصلُّوا الصبح بِها هذَا حكْم الضعفَةِ فَأَما غَيرهم فَيمكُثُونَ بِمو
بحتسالْمولِ اللَّهِ  الاوساءُ بِرقْتِد لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِحصبِيتِ إلَى أَنْ يى , فِي الْمتح قِفي ثُم

 فِرس٢ي .  
 الصبحِ فِي أَولِ وقْتِها ، والْمبالَغةُ فِي التبكِيرِ بِها فِي هذَا ر الإِمام والناس بِصلاَةِباد إذَا طَلَع الفَجرفَ

رضِي بن مسعودٍ عبدِ اللَّهِ لْحدِيثِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اليومِ آكَد مِن باقِي الأَيامِ ، اقْتِداءً بِرسولِ اللَّهِ 
جمع : صلَّى صلاةً بِغيرِ مِيقَاتِها إِلاَّ صلاتينِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  ما رأَيت النبِي {: اللَّه عنه قَالَ 

 الوقْت لِوظَائِفِ هذَا اليومِ مِن ولِيتسِع،  ٣}بين الْمغرِبِ والْعِشاءِ ، وصلَّى الْفَجر قَبلَ مِيقَاتِها 
المَن هلاً مِنمع أَكْثَر امِ الحَجفِي أَي سمِ ، فَلَيوذَا اليةٌ فِي ها كَثِيرهاسِكِ ، فَإِن.   

   :امِرح الْرِعشم الْدن عِ االلهِركْذِ .٨٣
  :  إلَى المَشعرِ الحَرامِ توجهوا الصبح فَإِذَا صلَّوا

  وهوحغ٤ِقُزلٌ صبج وهو ،  لِفَةِآخِرِبِيردالمُز  هتحتو هدعِن قَفإِلاَ وو هكَنإنْ أَم هعِدص لَهصفَإِذَا و ،.  
  .  الكَعبةِ فَيدعو ويحمد اللَّه تعالَى ويكَبره ويهلِّلُه ويوحده ، ويكْثِر مِن التلْبِيةِ ويقِف مستقْبِلَ 
نحرت ها هنا ومِنى : أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم قَالَ {  هن ع االلهُيضِحدِيثِ جابِرٍ رلِ

كُلُّها منحر فَانحروا فِي رِحالِكُم ، ووقَفْت هاهنا وعرفَةُ كُلُّها موقِف ، ووقَفْت هاهنا وجمع كُلُّها 
وم ٥}قِف لِمسم اهور .  

  

                                 
  . عن سالِمٍ عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهم ) ١٢٩٥(، م ) ١٦٧٦(خ  1
والْمقْصود أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ : قُلْت . اهـ  .هِيفِ كشي لا ةًإِضاءَ اءَضأََو فشكَان إِذا حبالص أَسفَر:  الُقَي" : لِسانِ الْعربِ"فِي  2

 أَفَاض سِ ثُمملِ طُلُوعِ الشيى قُبتح قَفو لَّمسهِ ولَيع .  
  .عن عبدِ اللَّهِ بن مسعودٍ رضِي اللَّه عنه ) ١٢٨٩(، م ) ١٦٨٢(خ  3
4 لُهقَو  "حلَى قُزع قَفلِفَةِ " ودزبِالْم وفرعم غِيرلٌ صبج وهايِ وحِ الزفَتالقَافِ و مبِض وه.   
  .رضِي االلهُ عنه عن جابِرٍ ) ٣٠١٥(، ن ) ١٩٣٦ ، ١٩٠٧(، د ) ١٢١٨( م 5



  
 
 
 

٢٤٢

عمجلِفَةُودالمُز هِي  قِفولِفَةِ مدالمُز مِيعجو حلَى قُزع قَفْتو ادرالْما أَنَّ .  ، وكَم حا قُزلَهأَفْض لَكِن
  . عِند الصخراتِ وسلَّم صلَّى االلهُ علَيهِعرفَاتٍ كُلَّها موقِف وأَفْضلَها موقِف رسولِ اللَّهِ 

اقِفِينقُوا وبةُ أَنْ ينالسا وا جِدفَارإس حبالص فِرساءِ إلَى أَنْ يعالدلِلذِّكْرِ و حلَى قُزع  ، دعب ثُم
  .الإِسفَارِ يدفَعونَ إلَى مِنى 

  . الفَضِيلَةُ ولاَ إثْم علَيهِم ولاَ دم كَسائِرِ الهَيئَاتِ والسننِ همتت فَاولَو تركُوا هذَا الوقُوف مِن أَصلِهِ
 إلَى مِنى ويكُونُ ذَلِك قَبلَ طُلُوعِ ينشعرِ الحَرامِ  متوجهِ مِن المَواجر فَالسنةُ أَنْ يدفَعإذَا أَسفَر الفَفَ

  . الشمسِ 

هكْريوا أَوفَعدسِنْ يمطُلُوعِ الش دعب  .  

ارِيخحِ الْبحِيا فِي صلِم نونٍ عميم نو برمعٍ { :  قَالَ عملَّى بِجص هنع اللَّه ضِير رمع تهِدش
 حبفَقَالَ ، الص قَفو وا لا: ثُمكَان رِكِينشطْإِنَّ الْمى تتونَ حفِيضي  سمالش قُولُونَ ، لُعيو : رِقأَش

 ثَبِير ، بِيأَنَّ النو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص سمالش طْلُعلَ أَنْ تقَب أَفَاض ثُم مالَفَهه  ،}خاجنِ ملابو 
دمأَحقَالَ  { و :ثَبِير رِققُولُونَ أَشوا يكَان رِكِينشإِنَّ الْم غِيرا نم١} كَي.  

 فَعديو قَارالْوةُ وكِينهِ السلَيعى وإلَى مِن، عرةً أَسجفُر دجفَإِذَا و  .  
 الذِّكْرةَ ولْبِيفْعِهِ التفِي د هاركُونُ شِعيةِ ،وماحالإِيذَاءَ فِي المُز بنجتلْيو . كِينهِ السلَيعشِي وميةُ و

اسٍ ربع نلُ بى الفَضوا رضِلِمااللهُي ع نها م } بِيأَنَّ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عفَةَ صرةَ عشِياسِ عقَالَ لِلن
  ٢}علَيكُم بِالسكِينةِ : وغَداةَ جمعٍ حِين دفَعوا 

                                 
ولَفْظُ ) ٣٨٧ ، ٣٦٠ ، ٢٧٧ ، ٢٠٠ ، ٨٥( ، حم )٣٠٢٢(، جه ) ٨٩٦(، ت ) ٣٠٤٧(، ن ) ١٩٣٨(، د ) ١٦٨٤(خ  1

 دمأَحه واجنِ ماب : } رِققُولُونَ أَشوا يكَان رِكِينشلِفَةِ قَالَ إِنَّ الْمدزالْم مِن فِيضا أَنْ نندا أَرطَّابِ فَلَمنِ الْخب رمع عا منججح
} يفِيضونَ حتى تطْلُع الشمس فَخالَفَهم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَأَفَاض قَبلَ طُلُوعِ الشمسِ ثَبِير كَيما نغِير وكَانوا لا 

ثَلَّثَة وكَسر الْموحدة جبل بِالْمزدلِفَةِ بِفَتحِ الْم ) ثَبِير(  بِهمزةِ قَطْع أَمر مِن أَشرق إِذَا دخلَ فِي شروق الشمس )أَشرِق ( وقَوله 
بِغينٍ معجمة مِن أَغَار إِذَا أَسرع فِي الْعدو أَي كَيما نذْهب سرِيعا وقِيلَ أَراد نغِير علَى لُحوم  ) نغِير( علَى يسارِ الذَّاهِب إِلَى مِنى ، 

الإِغَار مِن احِيب الأَضهى الننعة بِم.دِينالس قَالَه . 
أَنه دفَع مع النبِي { : عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ٢٤٢٣ ، ٢١٩٤(، حم ) ٣٠١٨(، ن ) ١٩٢٠(، د ) ١٦٧١(خ  2

ه علَيهِ وسلَّم وراءَه زجرا شدِيدا وضربا وصوتا لِلإِبِلِ فَأَشار بِسوطِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يوم عرفَةَ فَسمِع النبِي صلَّى اللَّ
  .الإِسراع :  والإِيضاع }أَيها الناس علَيكُم بِالسكِينةِ فَإِنَّ البِر لَيس بِالإِيضاعِ : إِلَيهِم وقَالَ 



  
 
 
 

٢٤٣

صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ { "  أُسامةُ رضي االله عنه  أَسرع لِما روىفَإِذَا وجد فُرجةً 
 صةً نوفَج دجفَإِذَا و قنالع سِير١ }كَانَ ي ،  

  
  لِلْماشِيويستحب.  اُستحِب لِلراكِبِ تحرِيك دابتِهِ قَدر رميةِ حجرٍ فَإِذَا بلَغَ وادِي محسرٍ

  .الإِسراع قَدر رميةِ حجرٍ أَيضا حتى يقْطَعا عرض الوادِي 
  . الإِسراع فِيهِ ويستحب ، وادٍ بينهمابلْ هو ،  مِن مزدلِفَةَ ولاَ مِن مِنى ولَيس وادِي محسرٍ 

ثِ جدِيفِي ح لِمسى مور ابِرٍ فَقَد : } بِيأَنَّ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص كررٍ فَحسحم طْنى بأَت
 دةَ الَّتِي عِنرمى الْجى أَتتى ، حرةِ الْكُبرملَى الْجع جرخطَى الَّتِي تسالْو الطَّرِيق لَكس قَلِيلا ، ثُم

                                                                                                         
عن ابنِ عباسٍ عن الفَضلِ بنِ عباسٍ وكَانَ ردِيف رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ) ٣٠٥٨ ، ٣٠٥٢ ، ٣٠٢٠(،  ن ) ١٢٨٣(م 
علَيكُم السكِينةَ ، وهو كَاف : ا أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ فِي عشِيةِ عرفَةَ وغَداةِ جمعٍ لِلناسِ حِين دفَعو{ : 

ناقَته ، حتى إِذَا دخلَ محسرا وهو مِن مِنى قَالَ علَيكُم بِحصى الخَذْفِ الَّذِي يرمى بِهِ ، فَلَم يزلْ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ 
رى الجَممى رتي حلَبي لَّمس١٣٥١ ، ٥٦٣(، حم ) ٨٨٥(، ت } ةَ و  ( ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع نافِعٍ عنِ أَبِي ردِ اللَّهِ بيبع نع

ف ، وعرفَةُ كُلُّها موقِف ، ثُم هذِهِ عرفَةُ ، وهذَا هو المَوقِ: وقَف رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِعرفَةَ فَقَالَ { : اللَّه عنه قَالَ 
 هِمإِلَي فِتلْتالاً يشِما ومِينونَ يرِبضي اسالنتِهِ ، ولَى هِيندِهِ عبِي شِيرلَ يعجدٍ ويز نةَ بامأُس فدأَرو ، سمالش تبغَر حِين أَفَاض

: يكُم السكِينةَ ، ثُم أَتى جمعا فَصلَّى بِهِم الصلاَتينِ جمِيعا ، فَلَما أَصبح أَتى قُزح فَوقَف علَيهِ وقَالَ يا أَيها الناس علَ: ويقُولُ 
سحادِي مى إِلَى وهتى انتح أَفَاض ثُم ، قِفوا مكُلُّه عمجو ، قِفالمَو وهو ، حذَا قُزه زاوى جتح تبفَخ هاقَتن عرٍ ، فَقَر

هذَا المَنحر ومِنى كُلُّها منحر ، واستفْتته جارِيةٌ : الوادِي ، فَوقَف وأَردف الفَضلَ ثُم أَتى الجَمرةَ فَرماها ، ثُم أَتى المَنحر فَقَالَ 
حجي عن أَبِيكِ ، : إِنَّ أَبِي شيخ كَبِير قَد أَدركَته فَرِيضةُ اللَّهِ فِي الحَج أَفَيجزِئ أَنْ أَحج عنه ؟ قَالَ : قَالَت شابةٌ مِن خثْعمٍ فَ

رأَيت شابا وشابةً فَلَم آمن الشيطَانَ : ك ؟ قَالَ يا رسولَ اللَّهِ لِم لَويت عنق ابنِ عم: ولَوى عنق الفَضلِ ، فَقَالَ العباس : قَالَ 
وجاءَ آخر : احلِق أَو قَصر ولاَ حرج ، قَالَ : يا رسولَ اللَّهِ إِني أَفَضت قَبلَ أَنْ أَحلِق ، قَالَ : علَيهِما ، ثُم أَتاه رجلٌ فَقَالَ 

يا : ثُم أَتى البيت فَطَاف بِهِ ، ثُم أَتى زمزم فَقَالَ : ارمِ ولاَ حرج ، قَالَ : ولَ اللَّهِ إِني ذَبحت قَبلَ أَنْ أَرمِي ، قَالَ يا رس: فَقَالَ 
 تعزلَن هنع اسالن كُملِبغلاَ أَنْ يدِ المُطَّلِبِ لَوبنِي عمِذِ}برقَالَ الت  ي : دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو ، حِيحص نسدِيثٌ حح لِيدِيثُ عح

 ] . وحسنه الأَلْبانِي. [أَهلِ العِلْمِ رأَوا أَنْ يجمع بين الظُّهرِ والْعصرِ بِعرفَةَ فِي وقْتِ الظُّهرِ 
ط  ) ٢١٣٢٦ ، ٢١٢٧٦(، حم ) ٣٠١٧(، جه ) ٣٠٢٣(، ن ) ١٩٢٣(، د ) ١٢٨٦(، م ) ٤٤١٣ ، ٢٩٩٩ ، ١٦٦٦(خ  1
كَيف كَانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يسِير : سئِلَ أُسامةُ وأَنا جالِس : ( مِن طَرِيقِ هِشامِ بنِ عروةَ عن أَبِيهِ أَنه قَالَ ) ٨٩٣(

اعِ حِيندةِ الوج؟ قَالَ فِي ح فَعد  : } صةً نوفَج دجفَإِذَا و قنالع سِيركَانَ ي{ امقَالَ هِش  : ارِيخقِ قَالَ البنالع قفَو صالنو :
النونِ وتشدِيدِ الصادِ المُهملةِ ، أَكْثَر مِن العنقِ بِفَتحِ  " والنص"  فِيهِ إسراع يسِير ، يرهو س:  " يسِير العنق" قَولُه ). متسع : فَجوةٌ 

.  



  
 
 
 

٢٤٤

 حصياتٍ يكَبر مع كُلِّ حصاةٍ مِنها مِثْلِ حصى الْخذْفِ ، رمى مِن بطْنِ الشجرةِ فَرماها بِسبعِ
   ١}الْوادِي ثُم انصرف إِلَى الْمنحرِ 

هنااللهُ ع ضِير لِيع نع مِذِيرى التورأَنَّ { : و بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا اصادِي لَمى إلَى وهتن
 عرٍ قَرسحمهاقَتن ادِيالو زاوى جتح تبلأَ . ٢} فَخكَلَّ نَّ وا ويأَع هِ أَيفِي سِرلِ حابِ الْفِيحلَ أَصفِي
 بِهِم عتِباروالا,   والْخوفراقَبةُ الْمضِعِ فِي هذَا الْموفَينبغِي لِلْمار,  هناك  الْفِيلِأَصحاب، وأَهلَك االلهُ 
 ارِعِهِمصبِمو , ذَلِك عِيذ بِاَللَّهِ مِنتسأَنْ ي٣و.  

أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم { السابِقِ  محسرٍ سائِرا إلَى مِنى لِحدِيثِ جابِرٍ ثُم يخرج مِن وادِي
  . رواه مسلِم } فَحرك قَلِيلاً ، ثُم سلَك الطَّرِيق الَّتِي تخرج إلَى الجَمرةِ الكُبرى أَتى بطْن محسرٍ

    

  رمي الْجِمارِ .٨٤
، اتِ الحَجاجِبو مِن وهةِ ، وقَبةِ العرميِ جمأَ بِردى بى مِنإِذَا أَتابِرٍ وج نع لِمسى موا رلِم  ضِير

يرمِي علَى راحِلَتِهِ يوم النحرِ ويقُولُ لِتأْخذُوا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رأَيت النبِي { :  االلهُ عنه قَالَ
  .  ٤}مناسِكَكُم فَإِني لا أَدرِي لَعلِّي لا أَحج بعد حجتِي هذِهِ 

ويوزذَ مِ جأْخاتٍأَنْ ييصح عبلِفَةِ سدالمُز رِ نحالن موةِ يقَبةِ العرميِ جما ،  لِرذَهضِعٍ أَخوم أَي مِنو
 أَهز٥أَج .  
اوارى صِغكُونَ الحَصةُ أَنْ ينرِ السةِ الْفُولِ بِقَدبحهمِن ربِأَكْب هكْريو ، رغلاَ أَصو ر٦  لاَ أَكْب.  

                                 
  . عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨(م  1
2 ]نسح [ ٦١٤(، حم ) ٨٨٥(ت ( هنااللهُ ع ضِينِ أَبِي طَالِبٍ رب لِيع نع]انِيالأَلْب هنسحو . [ 
  .قَالَه النووِي فِي شرحِ مسلِمٍ  3
  .عن جابِرٍ رضِي االلهُ عنه ) ١٤٢٠٨(، حم ) ٣٠٦٢(، ن ) ١٩٧٠(، د ) ١٢٩٧(م  4
5 وِيوقَالَ الن :  اضِعوةِ معبأَر مِن هكْري الجِ:لَكِن مِنجِسِ وضِعِ النوالْمالْحِلِّ وجِدِ والمَس  هرغَيو وا هاهمارِ الَّتِي رم . وِير هلأن

أَنَّ ما تقُبلَ مِنها رفِع وما لَم يقْبلْ { عن ابنِ عباسٍ موقُوفًا ، وعن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي موقُوفًا ومرفُوعا ، وعن ابنِ عمر مرفُوعا 
 رِكلاَ ذَ. تلَونِ ولَيالجَب نيا بم دلَس لِك{ قِيهيعِيفَانِ :  قَالَ البانِ ضفُوعالمَر . 

6  وِيوقَالَ الن :افِعِيا  : قَالَ الشضرعلَةِ طُولاً ومالأُن مِن رغاةُ الخَذْفِ أَصصح .امِلِوالش احِبقَالَ ص  :امِنابِنحقَالَ أَص نم   :
فَإِنْ رمى بِأَصغر مِن ذَلِك أَو أَكْبر كُرِه كَراهةَ : قَالَ أَصحابنا .   ومِنهم من قَالَ كَالْباقِلاَ ، وهذِهِ المَقَادِير متقَارِبةٌ ،كَقَدرِ النواةِ 



  
 
 
 

٢٤٥

صلَّى االلهُ علَيهِ قَالَ لِي رسولُ اللَّهِ { : رضِي االلهُ عنهما قَالَ  عباسٍ ابنِ لِما رواه النسائِي عنِ
 لَّمساحِلَتِهِ ولَى رع وهةِ وقَباةَ الْعذْ: غَدى الْخصح ناتٍ هيصح لَه اتِ الْقُطْ لِي ، فَلَقَطْتفِ ، ه

بِأَمثَالِ هؤلاءِ ، وإِياكُم والْغلُو فِي الدينِ ؛ فَإِنما أَهلَك من كَانَ : فَلَما وضعتهن فِي يدِهِ قَالَ 
   . ١}قَبلَكُم الْغلُو فِي الدينِ 

 بحتسالْمسِ ، ومطُلُوعِ الش دعإلاَ ب مِيرا أَنْ لاَ يلِم مِذِيرى التواسٍ  ربنِ عاب نااللهُ ع ضِير
 ترموا الْجمرةَ حتى تطْلُع لا: م ضعفَةَ أَهلِهِ وقَالَ قَدصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي { : عنهما 

 سم٢}الش   
بحتسالْماوطْنِ الوب مِن مِيراةٍ أَنْ يصكُلِّ ح عم ركَبأَنْ يدِي ، و.   

أَنه رمى جمرةَ الْعقَبةِ فَاستبطَن الْوادِي { :  ابنِ مسعودٍ رضِي اللَّه عنه لِما فِي الصحِيحينِ عن 
كَباتٍ ييصعِ حبى بِسما فَرهضرتةِ اعرجاذَى بِالشى إِذَا حتقَالَ ح اةٍ ثُمصكُلِّ ح عم ا : رنا هه مِن

عن  : ةٍايوي رِفِو ، }صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم والَّذِي لا إِلَه غَيره قَام الَّذِي أُنزِلَت علَيهِ سورةُ الْبقَرةِ 
زِيدنِ ينِ بمحدِ الربع  : }نِ ماب عم جح هعِ أَنبى بِسرةَ الْكُبرممِي الْجري آهفَر هنع اللَّه ضِيودٍ رعس

هذَا مقَام الَّذِي أُنزِلَت علَيهِ سورةُ : فَجعلَ الْبيت عن يسارِهِ ومِنى عن يمِينِهِ ثُم قَالَ ، حصياتٍ 
 لَما أَتى عبد اللَّهِ جمرةَ الْعقَبةِ استبطَن الْوادِي واستقْبلَ الْقِبلَةَ {: فْظِ ورواه الترمِذِي بِلَ،  }الْبقَرةِ

ثُم قَالَ ، ثُم رمى بِسبعِ حصياتٍ يكَبر مع كُلِّ حصاةٍ ، يمنِ  الْجمرةَ علَى حاجِبِهِ الأَوجعلَ يرمِي، 

                                                                                                         
   .تنزِيهٍ

1 ]ححِيص [ ا ) ٣٢٣٨ ، ١٨٥٤(، حم ) ٣٠٢٩(، جه ) ٣٠٥٩ ، ٣٠٥٧(نمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عنِ ابع]انِيالأَلْب هححصو [
أَنْ يجعل الحَصاة بين : وقِيلَ فِي حصى الخَذْف : قَالَ الْحافِظُ . وحصى الْخذْفِ هو حصى صغِير فِي حجمِ الْفُولَةِ أَوِ النواةِ . 

مالي ة مِناببمِين السالي ةِ مِناببا بِالسقْذِفهي ى ثُمرسالي ام مِنهالأبى ون .  
2] ححِي٢٩٩٦ ، ٢٨٣٧ ، ٢٥٠٣ ، ٢٠٨٣(، حم ) ٣٠٢٥(، جه ) ٨٩٣(، ت ) ٣٠٦٤(، ن ) ١٩٤١ ، ١٩٤٠(د ] ص ، 

حدِيثُ ابنِ عباسٍ حدِيثٌ حسن صحِيح والْعملُ علَى هذَا  : قَالَ الترمِذِي. عن ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما ) ٣١٩٣ ، ٣١٨٢
 النبِي  أَكْثَر أَهلِ الْعِلْمِ بِحدِيثِقَالَو. الْحدِيثِ عِند أَهلِ الْعِلْمِ لَم يروا بأْسا أَنْ يتقَدم الضعفَةُ مِن الْمزدلِفَةِ بِلَيلٍ يصِيرونَ إِلَى مِنى 

 سمالش طْلُعى تتونَ حمرلا ي مهأَن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص .صخرو بِيدِيثِ النلَى حلُ عمالْعلٍ ، ووا بِلَيمرلِ الْعِلْمِ فِي أَنْ يأَه ضعب 
ونَ ومرلا ي مهأَن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص افِعِيالشو رِيلُ الثَّوقَو وه.] انِيالأَلْب هححصو.. [  



  
 
 
 

٢٤٦

   . ١} هو مِن هاهنا رمى الَّذِي أُنزِلَت علَيهِ سورةُ الْبقَرةِ  إِلَه إِلاَّي لاواللَّهِ الَّذِ
يعنِي يوم  -الَّتِي عِند الشجرةِ أَتى الجَمرةَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي {  جابِرٍ حدِيثِوفِي 

 مِن بطْنِ رمى حصى الخَذْفِ ، ثْلِسبعِ حصياتٍ يكَبر مع كُلِّ حصاةٍ مِنها مِ فَرماها بِ-النحرِ
 فرصان ادِي ثُمرِالوحن٢}إِلَى الْملِمسم اهور    .  

فَعرأَنْ ي بحتسالْمو هدينُ عوأَع طِهِ ، لأنَّ ذَلِكإب اضيى برى يتيِ حمكُونَ   لَى الرأَنْ ي نسيو ،
   .  الرمي بِيدِهِ اليمنى ، فَلَو رمى بِالْيسرى أَجزأَه لِحصولِ  الرميِ

عةَ ملْبِيالت قْطَعياواةٍ لِمصلِ حنِ  أَويححِيا فِي الصمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نأَنَّ  ع ضِيةَ رامأُس
 بِيالن فكَانَ رِد هنع اللَّه لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علِفَةِ صدالْمز لَ مِنالْفَض فدأَر لِفَةِ ثُمدزفَةَ إِلَى الْمرع مِن

 ٣} يلَبي حتى رمى جمرةَ الْعقَبةِسلَّم صلَّى االلهُ علَيهِ ولَم يزلْ النبِي { :  فَكِلاهما قَالَ إِلَى مِنى قَالَ
.  

  .حرامِ ، فَإِذَا رمى فَقَد شرع فِي التحلُّلِ فَلاَ معنى لِلتلْبِيةِ  التلْبِيةَ لِلإِولأنَّ
وزجلاَ يإلاَ و يمارِ الر٤بِالْجِم ارجالأَح هِيرِ؛ ويى بِغمرِ ا فَإِنْ رجلْح ابِسٍ مِننٍ يطِي فٍ لَمزخ أَو 

                                 
) ٣٠٣٠(، جه ) ٩٠١(، ت ) ٣٠٧٣ ، ٣٠٧٢ ، ٣٠٧١ ، ٣٠٧٠(، ن ) ١٩٧٤(، د ) ١٢٩٦(، م ) ١٧٥٠ ، ١٧٤٩(خ  1

: وقَالَ الترمِذِي .  عنه عن ابنِ مسعودٍ رضِي االلهُ) ٤١٠٦ ، ٤٠٧٨ ، ٤٠٥١ ، ٣٩٩٢ ، ٣٩٣١ ، ٣٨٦٤ ، ٣٥٣٨(، حم 
 ضعب صخر قَداةٍ ، وصكُلِّ ح عم ركَباتٍ ييصعِ حبادِي بِسطْنِ الْوب لُ مِنجالر مِيرونَ أَنْ يارتخلِ الْعِلْمِ يأَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو

  .  يرمِي مِن بطْنِ الْوادِي رمى مِن حيثُ قَدر علَيهِ وإِنْ لَم يكُن فِي بطْنِ الْوادِي أَهلِ الْعِلْمِ إِنْ لَم يمكِنه أَنْ
  .عن جابِرٍ رضِي االلهُ عنه ) ٣٠٧٤(، جه ) ٣٠٧٦(، ن ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨(م  2
، جه ) ٩١٨(، ت ) ٣٠٨٢،  ٣٠٨١ ، ٣٠٨٠ ، ٣٠٥٦ ، ٣٠٥٥(، ن ) ١٢٨١(، م ) ١٦٨٧ ، ١٦٨٥ ، ١٥٤٤(خ  3
عن عبدِ االلهِ بنِ عباسٍ عن أُسامةَ بنِ زيدٍ وعنِ الْفَضلِ بنِ ) ١٩٠٢(، مي ) ٢٥٦٠ ، ١٩٨٧، ١٨٦٣(، حم ) ٣٠٤٠ ، ٣٠٣٩(

  .عباسٍ رضِي اللَّه عنهم 
وأَما ما لَيس بِحجرٍ كَالْماءِ والنورةِ والزرنِيخِ والأثْمِدِ والْمدرِ والْجِص : ووِي قَالَ الن. الْجِمار جمع جمرةٍ ، والْجمرةُ الْحصاةُ  4

جا ، فَلاَ يوِهحندِيدِ والْحاسِ وحالناصِ وصالرةِ والْفِضبِ وةِ كَالذَّهطَبِعاهِرِ المُنوالْجفِ وزالْخو رالأجذَا وه ءٍ مِنيبِش يمالر زِئ ،
وقَالَ أَبو حنِيفَةَ يجوز بِكُلِّ ما هو مِن جِنسِ الأَرضِ كَالْكُحلِ والزرنِيخِ والْمدرِ ، ولاَ يجوز بِما . وبِهذَا قَالَ مالِك وأَحمد وداود 

 جتاحا ، وسِهجِن مِن سدِيلَيا أَنَّ بِحهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشثِ عص بِيى االلهُلَّالنلَ عهِيو لَّسقَالَ م  : } لَّ لَكُمح فَقَد ملَقْتحو متيمإذَا ر
. فَأَطْلَق الرمي :  قَالَ ، ] . يانِبلْ الأَهححصو)[١٩٧٨(واللَّفْظُ لَه ، وأَبو داود ) ٢٤٥٧٩(رواه أَحمد [ }كُلُّ شيءٍ إلاَ النساءَ 

ورهمقَالَ الْجو :  تدِيثِفِي ثَبابِرٍ حج  : }ص بِيى االلهُلَّأَنَّ النلَ عهِيو لَّسةَ مرى الجَمةِ  أَترجالش درِ -الَّتِي عِنحالن مونِي يعي - 
اتٍ ييصعِ حبا بِساهما مِثْلِفَرهاةٍ مِنصكُلِّ ح عم رى الخَذْفِ ، كَبصى حمر فرصان ادِي ثُمطْنِ الوب رِ مِنحنإِلَى الْم{ اهور 



  
 
 
 

٢٤٧

  . يجزِهِ لأنه لاَ يقَع علَيهِ اسم الحَجرِ 
  . رمى بِحجرٍ كَبِيرٍ أَجزأَه لأنه يقَع علَيهِ اسم الحَجرِ فَإِنْ

  : أَعمالُ يومِ النحرِ  .٨٥
الُومةُالأَعوعرالمَش وي اجلِلْح  هِيةٌ ، وعبى أَرولِهِ مِنصو دعرِ بحالن م :  
  رمي جمرةِ العقَبةِ ،  ـ ١
  ثُم ذَبح الهَديِ ،  ـ ٢
  ثُم الحَلْق ،  ـ ٣
  ثُم طَواف الإِفَاضةِ ،  ـ ٤

تِيبرتاجِبٍ ، وبِو سلَيةٌ ، ونكَذَا سةِ هعبذِهِ الأَره حِ  طَفَلَوقْتِ الذَّبفِي و حذَب أَو مِيرلَ أَنْ يقَب اف
   .قَبلَ أَنْ يرمِي جاز ، ولاَ فِديةَ علَيهِ ، لَكِن فَاته الأَفْضلُ 

لَوافِ والطَّويِ وملَ الرقَب لَقح  ، مالد هملْزي نَّلألَملْقالْح  كسن .  
 يرمِي بعد ارتِفَاعِ الشمسِ قَدر رمحٍ ، ثُم يذْبح ثُم يحلِق ثُم يذْهب إلَى مكَّةَ لِطَوافِ  أَنْوالسنةُ 

  .الإِفَاضةِ ، فَيقَع الطَّواف ضحوةً 
لاَ آخِرا ،ويح اما دا ممهقْتو دتملْ يلْقِ بالْحافِ وقْتِ الطَّوطَاوِلَةٌ  لِوتونَ منى سضإِنْ مو  .

 يعالس كَذَلِكو.  
ويمر سلَيو اجِبةِ وقَبةِ العرمكْناً جر ،مالد هلَزِمو هجح حص هقْتو ى فَاتتح كَهرت فَلَو .   
ودتمي  قْتالويِ رلِإلَى م؛  اللَّيخالْب اهوا رلِم ا قَالَ ارِيمهنع اللَّه ضِياسٍ ربنِ عاب نكَانَ  { : ع

 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصموأَلُ يسقُولُ يى فَيرِ بِمِنحلا:  الن جرلٌ فَقَالَ ،  حجر أَلَهفَس : لَقْتح
 حلَ أَنْ أَذْبلا: قَالَ ! قَبو حاذْبجرقَالَ ،   حو : تيسا أَمم دعب تيملا: فَقَالَ ! رجر١}   ح .   

  طُورتشهِ يلَيع قَعا يرِطَ فِيهِ متيِ ، فَاشمبِالر ورأْمم ها لأنيمى رمسهٍ يجلَى وع لَهفْعيِ أَنْ يمفِي الر 
الحَج عضو يِ ، فَلَومالر مبِهِ اس دتعي ى لَممفِي المَر ر.  

                                                                                                         
لِمسلِهِ .  مفِي قَو المُطْلَق يمالروا ( وموفِ ) ارريِ المَعملَى الرولٌ عمحم .   

  .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما ) ٣٠٥٠(، جه ) ٣٠٦٧(، ن ) ١٩٨٣(، د ) ١٧٢٣(خ  1



  
 
 
 

٢٤٨

 بقَاءُ الحَجرِ فِي المَرمى ، فَلَو رماه فَوقَع فِي المَرمى ثُم تدحرج مِنه وخرج عنه أَجزأَه ولاَ يشترطُ 
  .لأنه وجِد الرمي إلَى المَرمى وحصولُه فِيهِ 

مدصان لَووبِ تثَو عِيرٍ أَوقِ بنع مِلٍ فِي الطَّرِيقِ أَوحبِم ةِ أَورالجَم ارِجضِ خةُ بِالأَرمِياةُ المَرالحَص 
 هأَتزى أَجمفِي المَر تقَعفَو تدتار انٍ ثُمسإن.  

ىومر لاَلَو فِيهِ أَم تقَعلْ وه كشى وماةً إلَى المَرصح   زِ؟ لَمجقُوعِ فِيهِ ئْيالو مدلَ علأنَّ الأَص ، ه
.  

 زِئُهجيِلاَ يمالر مهِ اسلَيع طَلِقنلاَ ي هلِ ، لأنجبِالر فْعلاَ الدسِ والقَو نع يماةً  ، الرصى حمر لَوو 
   . إلَى فَوق فَوقَعت فِي المَرمى لَم يجزِهِ

طُ أَنْورتشةً فَإِنْ يفْعا دعبس نِ أَوياتصى حمر اتٍ ، فَلَوفَعاتِ فِي ديالحَص مِيرى فَ يمفِي المَر نقَعو
  .  لأنها رميةٌ واحِدةٌ ؛حسِبت حصاةً واحِدةً ترتبن فِي الوقُوعِ أَو فِي حالَةٍ واحِدةٍ 

لاَ وطُترتالاَةُ ش١المُواتِ ويالحَص نيرِيقِ لا  بشامِ التاتِ أَيرمج نيالاَةُ بوالْمو بحتسي لَكِن.  
  : نحر الْهدي 

, هِ نحر الْهديِ فَأَولُ شيءٍ يبدأُ بِ, وانصرف , لَم يقِف ,  يوم النحرِ فَإذَا فَرغَ مِن رميِ الْجمرةِ
 يده هعا , إنْ كَانَ معطَوت ا أَواجِبو .  

 -أَتى الجَمرةَ الَّتِي عِند الشجرةِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي {  جابِرٍ عنمسلِم لِما روى 
اتٍ يكَبر مع كُلِّ حصاةٍ مِنها مِثْلِ حصى الخَذْفِ ، رمى مِن  فَرماها بِسبعِ حصي-يعنِي يوم النحرِ

  . ٢}بطْنِ الوادِي ثُم انصرف إِلَى الْمنحرِ
نى مِ{ : قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  ، لِما روى جابِر أَنَّ رسولَ اللَّهِ ويجوز النحر فِي جمِيعِ مِنى

 رحنا م٣} كُلُّه.  
فَإِنْ لَم يده هعم كُني  , اهرتاش اجِبو يدهِ هلَيعو.  

كُني إِنْ لَمو اجِبهِ ولَيع  , يحضأَنْ ي بي بِهِ , فَأَححضا يى مرتالإِ, اش رحنيا , بِلَ وم حذْبيو

                                 
  .تابع ، وافْعلْ هذِهِ الأَشياءَ علَى الْوِلاءِ أَي متتابِعةً  : -بِالْكَسرِ–التتابع وعدم التأْخِيرِ ؛ يقَالُ والَى بينهما وِلاَءً : الْموالاةُ  1
  .عن جابِرٍ رضِي االلهُ عنه ) ٣٠٧٤(، جه ) ٣٠٧٦(، ن ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨( م 2
 . رضِي االلهُ عنه عن جابِرٍ) ٣٠١٥(، ن ) ١٩٣٦ ، ١٩٠٧(، د ) ١٢١٨( م 3



  
 
 
 

٢٤٩

  . سِواها 
أَنه رمى مِن بطْنِ { : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  فِي صِفَةِ حج النبِي مسلِم عن جابِرٍما روى وذَلِك لِ

, ر ثُم أَعطَى علِيا فَنحر ما غَب , بدنةً بِيدِهِفَنحر ثَلاثًا وسِتين , ثُم انصرف إلَى الْمنحرِ , الْوادِي 
   . ١}وأَشركَه فِي  هديِهِ 
   . أَنْ يتولَّى ذَبح هديِهِ وأُضحِيته بِنفْسِهِ ويستحب لِلرجلِ

 تطَوعا  ، فَإِنْ كَانَ منذُورا نوى الذَّبح عن هديِهِ أَو أُضحِيتِهِ المَنذُورةِ ، وإِنْ كَانَوينوِي عِند ذَبحِها
   .نوى التقَرب بِهِ 
 ابنتاس لَوحِهِوفِي ذَب ازج .  

 وأَيامِ التشرِيقِ ويدخلُ بعد طُلُوعِ شمسِ يختص بِيومِ العِيدِوقْتِ الأُضحِيةِ كَ ووقْت ذَبحِ الهَديِ
  .يدِ والْخطْبتينِ ويخرج بِخروجِ أَيامِ التشرِيقِ يومِ النحرِ ومضِي قَدرِ صلاَةِ العِ

 فَات ا فَقَدعطَوإِنْ كَانَ تاءً ، وكُونُ قَضيو هحذَب ها لَزِمذْرفَإِنْ كَانَ ن هحذْبي لَمو تجرفَإِنْ خ 
  .الهَدي فِي هذِهِ السنةِ 

وحيِذَبالهَد صتخرِهِ  يفِي غَي وزجلاَ يمِ ، وربِالْح   
ى وبِمِن رحنأَنْ ي ةَ فِي الحَجنالس ةِ ، لَكِنرمالْعو فِي الحَج أَهزأَج همِن رحثُ نيح رحنم كُلُّه مالحَر

  .لأنها موضِع تحلُّلِهِ ، وفِي العمرةِ بِمكَّةَ 
لْقالْح رقْصِيأَوِ الت  :  

إذَا فَرغَ الحَاج مِن الرميِ والذَّبحِ فَلْيحلِق رأْسه ولْيقَصر ، والْحلْق والتقْصِير ثَابِتانِ بِالْكِتابِ والسنةِ 
  . وكُلُّ واحِدٍ مِنهما يجزِئ بِالإِجماعِ ، والأجماعِ 
لْقالْحآنِ فِي قوله تعالى  فِي ولُ لِظَاهِرِ القُرلِ أَفْضجالر قح } رِينقَصمو كُمءُوسر لِّقِينح٢}م 

   .والْعرب تبدأُ بِالأَهم والأفْضلِ 
ا ونِلِميححِيا فِي الصمهنع اللَّه ضِير رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نافِعٍ عن نولَ اللَّهِ أَ{ :  عسلَّى االلهُ نَّ رص

 لَّمسهِ ولَيقَالَ ع : لِّقِينحالْم محار مولَ اللَّهِ : قَالُوا ، اللَّهسا ري رِينقَصالْمقَالَ ؟ و : محار ماللَّه

                                 
  . رضِي االلهُ عنه عن جابِرٍ) ١٤١٣٩(، حم ) ٣٠٧٤(، جه ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨(م  1
  .]٢٧ : الْفَتحِ سورةُ [2



  
 
 
 

٢٥٠

 لِّقِينحولَ اللَّهِ : قَالُوا ، الْمسا ري رِينقَصالْمالْ: قَالَ ؟ وو رِينقَصم { َةٍ قَالايفِي رِوو افِعن : } َقَالو
  . ١ }والْمقَصرِين:  فِي الرابِعةِ

  .٢ إنْ أَراد الحَلْق أَو يقَصر مِن جمِيعِهِ إنْ أَراد التقْصِير والأفْضلُ أَنْ يحلِق جمِيع الرأْسِ 
صلَّى االلهُ علَيهِ لَما رمى رسولُ اللَّهِ { : قَالَ رضِي االلهُ عنه بنِ مالِكٍ عن أَنسِ مسلِم لِما روى 

 لَّمسو لَقَهفَح نمالأَي شِقَّه الِقلَ الْحاون لَقحو كَهسن رحنةَ ورمةَ الأَالْجا طَلْحا أَبعد ثُم ، ارِيصن
اهإِي طَاهالأَ فَأَع قالش لَهاون فَقَالَ ، ثُم رسي : لِق؛ اح لَقَهفَح ، نيب هةَ فَقَالَ اقْسِما طَلْحأَب طَاهفَأَع

   .٣} الناسِ
   :٤ والْحلْق والتقْصِير نسك فِي الحَج والْعمرةِ

                                 
 ، ٥٩٦٩ ، ٥٤٨٣ ، ٤٨٧٩ ، ٤٦٤٣(، حم ) ٣٠٤٤(، جه ) ٩١٣(، ت ) ١٩٧٩(، د ) ١٣٠١(، م ) ١٧٢٧(خ  1

  .عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ) ١٩٠٦(، مي ) ٩٠١(، ط ) ٦٣٤٨ ، ٦٢٣٣ ، ٦١٩٨
وقَال مالك . ثَلاَثُ شعراتٍ وبِهِ قَال أَبو ثَورٍ :  الشافِعِي قِ أَو التقْصِيرِ عِند مِن الحَلالواجِب " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  2

دمأَحأْسِ  : والر أَكْثَر جِبنِيفَةَ. يو حقَال أَبو  : ، هعبر جِبيفوسو يقَال أَبو :  ، فُهوانِصجتلَّاحص بِيلَّ بِأَنَّ النسهِ وليى االلهُ ع م
ولأنه لاَ يسمى حالقًا  : قَالُوا.  وهو حدِيثٌ صحِيح} وقَال صلى االلهُ عليهِ وسلم لتأْخذُوا عني مناسِكَكُم { . حلق جمِيع رأْسِهِ 

  . بِدونِ أَكْثَرِهِ 
 والمُراد شعور رءُوسِكُم ، والشعر أَقَلُّه ثَلاَثُ شعراتٍ ، ولأنه يسمى حالقًا ، )قِين رءُوسكُم حلِّ م( بِقَولهِ تعالى واحتج أَصحابنا

 النبِي صلى االلهُ عليهِ وسلم جمِيع قوأَما حليقَال حلق رأْسه وربعه وثَلاَثَ شعراتٍ مِنه فَجاز الاقْتِصار على ما يسمى حلق شعرٍ ، 
 ابتِيعالاس جِبلاَ ي هأَنابِ ، وبتِحللاس هلى أَنا عنعمأَج أْسِهِ فَقَدر .ملُها قَوأَمو :  كَارإن هاطِلٌ ، لأنونِ أَكْثَرِهِ فَبلقًا بِدى حمسلاَ ي

ةِ واللُّغو للحِس لماَاللهُ أَعفِ ورالع .ةَاقَالَ وامقُد ننِي" فِي بغرِهِ " : الْمعمِيعِ شج مِن لْقالْح أَو قْصِيرالت ملْزأَةُ , يرالْم كَذَلِكو .
وقَالَ . وكَذَلِك قَالَ ابن حامِدٍ . لْمسحِ فِي الطَّهارةِ مبنِيا علَى ا. يجزِئُه الْبعض  , أَحمدوعن  . مالِكوبِهِ قَالَ . نص علَيهِ 

افِعِياتٍ  : الشرعثَلاثِ ش مِن قْصِيرالت زِئُهجذِرِ. ينالْم ناب ارتاخقْصِيرِ والت مهِ اسلَيع قَعا يم زِئُهجي هأَن  ; لِ اللَّفْظِ لَهاونلِت .لَناو , 
تفْسِيرا , ولأَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم حلَق جمِيع رأْسِهِ ,  وهذَا عام فِي جمِيعِهِ  .) محلِّقِين رءُوسكُم (: قَولُ اللَّهِ تعالَى 
قَصر , فَإِنْ كَانَ الشعر مضفُورا . كَالْمسحِ ,  تعلَّق بِالرأْسِ فَوجب استِيعابه بِهِ ولأَنه نسك, فَيجِب الرجوع إلَيهِ , لِمطْلَقِ الأَمرِ بِهِ 

لأَنَّ ذَلِك لا يعلَم إلا ; ولا يجِب التقْصِير مِن كُلِّ شعرةٍ . تقَصر الْمرأَةُ مِن جمِيعِ قُرونِها : كَذَلِك قَالَ مالِك . مِن رءُوسِ ضفَائِرِهِ 
 .بِحلْقِهِ 

  .عن أَنسِ بنِ مالِكٍ رضِي االلهُ عنه ) ٩١٢(، ت ) ١٩٨١(، د ) ١٣٠٥(م  3
4 وِيوقَالَ الن :  ) عبِ) فَرذْهفِي م حِيحا أَنَّ الصن؟ ذَكَر كسن ولْ هاءِ فِي الحَلْقِ ، هلَمذَاهِبِ العفِي م الِكبِهِ قَالَ مو ، كسن ها أَنن

 أَحد غَير الشافِعِي فِي –وظَاهِر كَلاَمِ ابنِ المُنذِرِ والأصحابِ أَنه لَم يقُلْ بِأَنه لَيس بِنسكٍ . وأَبو حنِيفَةَ وأَحمد وجمهور العلَماءِ 
   .كَاه القَاضِي عِياض عن عطَاءٍ وأَبِي ثَورٍ وأَبِي يوسف أَيضاولَكِن ح، أَحدِ قَولَيهِ 



  
 
 
 

٢٥١

 بِيفَإِنَّ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصبِهِ أَم نِ فَ،رنِ عيححِيفي الص رمع نا ابمهنااللهُ ع ضِير بِيأَنَّ الن 
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص : } كُني لَم نىمدأَه كُمتِ مِنيبِالْب طُفبِ ، فَلْيةِ ، وورالْمفَا والص

   . ١} لِيهِلَّ بِالْحج ، ثُمولْيقَصر ، ولْيحلِلْ 
ا وهِمابِرٍفِيج نا عمهنااللهُ ع ضِيدِ االلهِ ربنِ عب بِيأَنَّ الن  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقَالَ ص : } أَحِلُّوا مِن

  . وجوب  الأَمره يقْتضِي و؛ ٢}إحرامِكُم بِطَوافٍ بِالْبيتِ وبين الصفَا والْمروةِ ، وقَصروا 
 ولَو لَم يكُن ؛ ٣) محلِّقِين رءُوسكُم ومقَصرِين (:  بِقَولِهِ سبحانه ، اللَّه تعالَى وصفَهم بِهِ ولأنَّ

بِهِ  المَمِن مفَهصا واسِكِ لَمدِ ،نيلِ الصقَتسِ وكَاللُّب .  
 ولَو لَم يكُن ،قَصرِين مرةً  المُ وعلَى،ثًا لاَحلِّقِين ثَ المُ ترحم علَىصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ي  النبِولأنَّ 
اسِكِ  المَمِنفْضِيلُ ،نالت لَهخا داتِ ، لَماحبكَالْم .  

 ، ولَم يخِلُّوا بِهِ ،حابه فَعلُوه فِي جمِيعِ حجهِم وعمرِهِم وأَصصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  النبِي ولأنَّ 
 فَيفْعلُوه عادةً ،ه لَم يكُن مِن عادتِهِم لأن ، نادِرا لاَ بلْ لَم يفْعلُوه إ،ولَو لَم يكُن نسكًا لَما داوموا علَيهِ 

،لٌ لاَ ولِهِ  فَ، فِيهِ فَضلِفَض لُوهفْعي.  
  
ستحب أَنْ يمِر وي فَلاَ شيءَ علَيهِ ، إذَا لَم يكُن علَى رأْسِهِ شعر بِأَنْ كَانَ أَصلَع أَو محلُوقًافَ

                                                                                                         
والْحلْق والتقْصِير نسك فِي الحَج والْعمرةِ ، فِي ظَاهِرِ مذْهبِ أَحمد ، وهو قَولُ مالِكٍ ، وأَبِي حنِيفَةَ ،  : وقَالَ ابن قُدامةَ

افِعِيالشالحِلِّ ،  . و دفِيهِ عِن امِ ، فَأُطْلِقرهِ بِالإِحلَيا عمرحظُورٍ كَانَ محم مِن إطْلاَق وا همإِنكٍ ، وسبِن سلَي هأَن دمأَح نعو
ووجهها أَنَّ النبِي . يءَ علَى تارِكِهِ ، ويحصلُ الحِلُّ بِدونِهِ فَعلَى هذِهِ الروايةِ لاَ ش. كَاللِّباسِ والطِّيبِ وسائِرِ محظُوراتِ الإِحرامِ 

قَالَ قَدِمت علَى رسولِ اللَّه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَ{: صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَمر بِالْحِلِّ مِن العمرةِ قَبلَه ، فَروى  أَبو موسى ، قَالَ 
فَأَمرنِي فَطُفْت بِالْبيتِ ، . أَحسنت : لَبيك بِإِهلاَلٍ كَإِهلاَلِ رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ، قَالَ : قُلْت . بِم أَهلَلْت ؟ : لِي 

أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم لَما سعى بين الصفَا { : وعن جابِرٍ . يهِ  متفَق علَ.} أَحِلَّ : وبين الصفَا والْمروةِ ، ثُم قَالَ لِي 
رامِ ، إذَا ولأنَّ ما كَانَ محرما فِي الإِح.  رواه مسلِم }من كَانَ مِنكُم لَيس معه هدي فَلِيحِلَّ ، ولْيجعلْها عمرةً : والْمروةِ ، قَالَ 

 حةُ الأُولَى أَصايوالراتِهِ ، ومرحائِرِ مظُورٍ ، كَسحم كَانَ إطْلاَقًا مِن ، أُبِيح.  
  .عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ٦٢١١(، حم ) ٢٧٣٢(، ن ) ١٨٠٥(، د ) ١٢٢٧(، م ) ١٦٩٢(خ  1
  .عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما عن جابِرٍ بنِ ) ١٢١٦(، م ) ١٥٦٨(خ  2
  .]٢٧ : الْفَتحِ سورةُ [3
 



  
 
 
 

٢٥٢

   . واتِهِ كَغسلِ اليدِ إذَا قُطِعت ذَلِك لأنه قُربةٌ تتعلَّق بِمحلٍّ فَسقَطَت بِفَولاَ يجِب، المُوسى علَى رأْسِهِ 
 هملْزي كْلِيفِ لَمالَةَ  التح هلأن ، قْصِيرلاَ تو لْقح هملْزي لَم ذَلِك دعب هرعش تبن لَوو.   

لِقحت لَمو ترأَةً قَصرام تإِنْ كَانو :  
لَيس { : قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ا أَنَّ النبِي مهن ع االلهُيضِ عباسٍ رابنِأَبو داود عنِ لِما روى 

 قْصِيراءِ تسلَى النا عمإن لْقاءِ حسلَى الن١}ع .  
  .ا  مِن جمِيعِ جوانِبِ رأْسِه٢ويستحب لِلْمرأَةِ أَنْ تقَصر قَدر أُنملَةٍ

و لِقحا أَنْ تلَه وزجثْلَةٌلا ياءِ مسفِي الن لأنَّ الحَلْق.  
  ، وكَذَلِك إِنْ قَدم شيئًا مِن أَعمالِ يومِ النحرِ علَى غَيرِهِ ؛ فلا حرج فَإِنْ حلَق قَبلَ الرميِ 

صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  سئِلَ النبِي { : لَّه عنهما قَالَرضِي ال عباسٍ ابنِعنِ  فِي الصحِيحينِ لِما 
 حذْبلَ أَنْ يقَب لَقح نملاع جروِهِ فَقَالَ لا ححنوجرح  { .  

دِيمِ قِ والرميِ والتقْقِيلَ لَه فِي الذَّبحِ والْحلْصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ النبِي {: وفِي رِوايةٍ 
   .٣} حرج والتأْخِيرِ فَقَالَ لا

ي رِفِوولأَةٍاي حماسٍدبنِ عنِ ابولَ اللَّهِ { :   عسأَنَّ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص نرِ عحالن موئِلَ يس
صلَّى بح وأَشباهِ هذَا فِي التقْدِيمِ والتأْخِيرِ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ رجلٍ حلَق قَبلَ أَنْ يرمِي أَو نحر أَو ذَ

 لَّمسهِ ولَيلاااللهُ ع جرلا حجر٤}  ح.   
لَّى االلهُ صأَنَّ رسولَ اللَّهِ  {:رضِي اللَّه عنهما عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ  وفِي الصحِيحينِ

 لَّمسهِ ولَيلَ عقَب لَقْتفَح رعأَش لٌ فَقَالَ لَمجر اءَهفَج ، هأَلُونساسِ يى لِلناعِ بِمِندةِ الْوجفِي ح قَفو
 حفَقَالَ ؟ أَنْ أَذْب : جرلا حو حفَقَالَ ، اذْب راءَ آخلَ : فَجقَب ترحفَن رعأَش لَم مِيمِ : قَالَ ؟ أَنْ أَرار

افْعلْ ولا حرج :  قَالَ عن شيءٍ قُدم ولا أُخر إِلاَّصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَما سئِلَ النبِي ،  حرج ولا

                                 
1 ]ححِيص [ نِ ) ١٩٠٥(، مي ) ١٩٨٥ ، ١٩٨٤(دنِعاباسٍ ربضِ عااللهُي ع نهام]. انِيالأَلْب هححصو . [ 
  .رأْس الأُصبعِ : الأُنملَةُ  2
، جه ) ٣٠٦٧(، ن ) ١٩٨٣(، د ) ١٣٠٧(، م ) ٦٦٦٦ ، ١٧٣٥ ، ١٧٢٤ ، ١٧٢٣ ، ١٧٢٢ ، ١٧٢١ ، ٨٤(خ  3
  .رضِي اللَّه عنهما  عباسٍ ابنِعنِ ) ٢٨٢٨ ، ٢٧٢٦ ، ٢٦٤٣ ، ٢٤١٧ ، ٢٣٣٤ ، ١٨٦٠(، حم ) ٣٠٥٠ ، ٣٠٤٩(
  . رضِي اللَّه عنهما  عباسٍ ابنِعنِ ) ٢٧٢٦(حم ] صحِيح الإسنادِ[ 4



  
 
 
 

٢٥٣

{١.   
سمِعت رسولَ اللَّهِ { : قَالَ  عنهما رضِي االلهُعن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ وفي رِوايةٍ لِمسلِمٍ 

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةِ فَقَالَ صرمالْج دعِن اقِفو وهرِ وحالن مولٌ يجر اهأَتي : وولَ اللَّهِ إِنسا ري
إِني ذَبحت قَبلَ أَنْ أَرمِي ؟ قَالَ :  آخر فَقَالَ ارمِ ولا حرج ، وأَتاه: حلَقْت قَبلَ أَنْ أَرمِي ؟ فَقَالَ 

ارمِ ولا حرج ، : إِني أَفَضت إِلَى الْبيتِ قَبلَ أَنْ أَرمِي ؟ قَالَ : ارمِ ولا حرج ، وأَتاه آخر فَقَالَ : 
  .  ٢}افْعلُوا ولا حرج : الَ فَما رأَيته سئِلَ يومئِذٍ عن شيءٍ إِلاَّ قَ: قَالَ 
 ،  الرميِ قَبلَ والنحرِ،  الرميِ قَبلَ والْحلْقِ،  الذَّبحِ قَبلَلْقِ عنِ الحَسأَلُوا ثِيادِح الأَهِذِهفِي فَ

ةِالأولَفَاضيِ قَبمالر  بِيالن ابأَجو ،  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصلِهِ الْجبِقَو عمِي : }جرلا حلُوا و٣. } افْع   
 لُ وصحلاَ يأْسِإلاَّ الحَلْقرِ الرعنِ  ،  بِشدورِ البعش ا مِنرِهغَيةِ ويرِ اللِّحعلُ بِشصحفَلاَ ي  .  
وادالالمُر هقَامم قُومرِ فَيعالَةُ الشقْصِيرِ إزالتلْقِ وبِالْح ن فتذُ والأَخ كَذَلِكرِ ، وعزِيلِ الشطِلاءُ م

 ةِ الْحِلاقَةِ بِالْمِقَصناكِيما ورِهغَيو .  
وبحتسرِ يسالأَي لِهِ إلَى آخِرِهِ ثُمأَو نِ مِنمأْسِهِ الأَير لْقِ شِقأَ بِحدبأَنْ ي  . لُوققْبِلَ المَحتسأَنْ يو
  . بلَةَ القِ

                                 
 ، ٦٤٤٨(، حم ) ٣٠٥١(، جه ) ٩١٦(، ت ) ٢٠١٤(، د ) ١٣٠٦(، م ) ٦٦٦٥ ، ١٧٣٨ ، ١٧٣٦ ، ١٢٤ ، ٨٣(خ  1

  .عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنهما ) ١٩٠٧(، مي ) ٩٥٩(، ط ) ٦٩٩٣ ، ٦٩١٨ ، ٦٨٤٨ ، ٦٧٦١
  .لَّهِ بنِ عمرِو بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنهما عن عبدِ ال) ٦٨٤٨ ، ٦٤٥٣ ، ٦٤٤٨(، حم ) ١٣٠٦(م  2
والأولَيانِ فِي حدِيث اِبن عباس أَيضا كَما مضى ، وعِند الدارقُطْنِي مِن حدِيث اِبن عباس أَيضا السؤال  : قَالَ الْحافِظُ فِي الْفَتحِ 3

عن وكَذَا فِي حدِيث جابِر وفِي حدِيث أَبِي سعِيد عِند الطَّحاوِي ، وفِي حدِيث علِي عِند أَحمد السؤال  ، عن الحَلْق قَبل الرمي
بِر الَّذِي علَّقَه  ، وفِي حدِيث جاعن الرمي والأفَاضة معا قَبل الحَلْق ، وفِي حدِيثه عِند الطَّحاوِي السؤال الإِفَاضة قَبل الحَلْق

عن  ، وفِي حدِيث أُسامة بن شرِيك عِند أَبِي داود السؤال عن الإِفَاضة قَبل الذَّبحالْبخارِي ووصلَه اِبن حِبانَ وغَيره السؤال 
  .السعي قَبل الطَّواف 



  
 
 
 

٢٥٤

  :١)طَواف الركْنِ ، والصدرِ(طَواف الإفَاضةِ   .٨٦
 ه يأْتِي مِن مِنى فَيزورلأن ؛ فَطَاف طَواف الزيارةِ ، أَفَاض إلَى مكَّةَ ،ونحر وحلَق الْحاج  رمى فَإذَا

ه يأْتِي بِهِ عِند إفَاضتِهِ مِن لأن ؛فَاضةِ  الإِ ويسمى طَواف، مِنى  بلْ يرجِع إلَى، يقِيم بِمكَّةَ لاَ و،بيت ال
 ولْيطَّوفُوا بِالْبيتِ العتِيقِ (:  عز وجلَّ قَالَ هِ اللَّ بِهِ لِقَولِلاَ يتِم إلاَ ، وهو ركْن لِلْحج ،مِنى إلَى مكَّةَ 

( ٢ .بع نالدِقَالَ اب  رائِضِ: بفَر مِن والحَه  لاَ خِلاَ ،جنيب فِي ذَلِك اءِ  الفلَمع.  
أَخبرتهما أَنَّ صفِيةَ بِنت حيي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ عائِشةَ زوج النبِي { : فَفِي الصحِيحينِ 

 بِيالن جولَّى االلهُزص لَّمسهِ ولَياعِ  عدةِ الْوجفِي ح تاض؛ ح بِيفَقَالَ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص :
 ا هِينتابِس؟ أَح تِ : فَقُلْتيبِالْب طَافَتولَ اللَّهِ وسا ري تأَفَاض ا قَدهإِن ، بِيهِ فَقَالَ النلَيلَّى االلهُ عص

لَّمسو  : فِرن٣}فَلْت.   
 افذَا الطَّولَى أَنَّ هلَّ علاَفَد همِن دأْتِ بِهِ ، بي لَم نلِم ابِسح هأَنو  .نِ لأنَّ الحَوكَيسالن دأَح ج، 
  .فَكَانَ الطَّواف ركْنا كَالْعمرةِ 

ةِ النحرِ ، ويبقَى إلَى آخِرِ العمرِ ، ولاَ يزالُ محرِما حتى مِن نِصفِ لَيلَويدخلُ وقْت هذَا الطَّوافِ 
   .٤يأْتِي بِهِ 

 وأَنْ يكُونَ قَبلَ الزوالِ فِي الضحى بعد فَراغِهِ مِن الأَعمالِ الثَّلاَثَةِ وهِي  طَوافُه يوم النحرِوالأفْضلُ

                                 
1  وِيوةِ أَ: قَالَ النافِ الإِفَاضاءٌٍلِطَوما  ( سهةِ ) مِناريالز افرِهِ دِيثِلحَطَوغَيلِمٍ وسحِيحِ مةَ فِي صائِشولَ اللَّهِ صلى { "  عسأَنَّ ر

يا رسولَ اللَّهِ إنها : ستنا قَالُوا االله عليه وسلم أَراد مِن امرأَتِهِ صفِيةَ مِثْلَ ما يرِيد  الرجلُ ، فَقَالُوا إنها حائِض ، فَقَالَ إنها لَحابِ
  .  ومعناه قَد طَافَت طَواف الزيارةِ }فَلْتنفِر معكُن : قَد زارت يوم النحرِ ، قَالَ 

2 ] جةُ الْحرو٢٩: س. [ 
) ٣٠٧٣ ، ٣٠٧٢(، جه ) ٢٠٠٣(، د ) ١٢١١(، م ) ٦١٥٧ ، ٥٣٢٩ ، ٤٤٠١ ، ١٧٢٧ ، ١٧٥٧ ، ١٧٣٣ ، ٣٢٨(خ  3

  .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ١٩١٧(، مي ) ٢٤٠٠٤ ، ٢٣٥٨١(، حم 
4  وِيوقَالَ الْن :افطَو ، مأْخِيرِهِ دبِت هملْزلاَ يا ويح اما دقَى مبلْ يقْتِهِ ، بلِو ةِ لاَ آخِرالإِفَاض   

 فَإِنْ أَخره عن أَيامِ التشرِيقِ فَقَد قَالَ . ولاَ أَعلَم خِلاَفًا بينهم فِي أَنَّ من أَخره وفَعلَه فِي أَيامِ التشرِيقِ أَجزأَه ولاَ دم  :قَالَ ابن المُنذِرِ
وابن عيينةَ وأَبو ثَورٍ وأَبو يوسف ومحمد وابن المُنذِرِ ، وهو والشافِعِي نارٍ ه عطَاءٌ وعمرو بن دِيمِمن قَالَ. لاَ دم : جمهور العلَماءِ 
هِ دم لِلتأْخِيرِ ، وهو الروايةُ إنْ رجع إلَى وطَنِهِ قَبلَ الطَّوافِ لَزِمه العود لِلطَّوافِ ، فَيطُوف وعلَي : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ. رِوايةٌ عن مالِكٍ 

  .  أَنَّ الأَصلَ عدم الدمِ حتى يرِد الشرع بِهِ ، واَللَّه أَعلَم دلِيلُناالمَشهورةُ عن مالِكٍ ، 



  
 
 
 

٢٥٥

حالذَّبو يمالر لْقالْحو  .  
هكْريكَّةَ وم مِن هوجرخةً ، واهكَر درِيقِ أَششامِ التأَي نع هأْخِيرترِ ، وحمِ النوي نافِ عالطَّو أْخِيرت 

  . لَيهِ سنونَ  لاَ يحِلُّ لَه النساءُ وإِنْ مضت عومن لَم يطُفبِلاَ طَوافٍ أَشد كَراهةً ، 
  .ينوِي بِهِ طَواف الزيارةِ و , وصِفَةُ هذَا الطَّوافِ كَصِفَةِ طَوافِ الْقُدومِ

 ضِيالأَر اءٌ كَانَ الطَّابِقوامِ سرجِدِ الْحسابِقِ الْمطَو طَابِقٍ مِن الأَطْوِفَةِ فِي أَي مِيعج طُوفأَنْ ي لَهو
انِي أَو علَى سطْحِ الْمسجِدِ ، والسعي كَذَلِك ، والأَفْضلُ فِي الطَّوافِ أَنْ يكُونَ قَرِيبا مِن الْكَعبةِ أَوِ الثَّ
   .  

  . اضطِباع ولاالإفَاضةِ  طَوافِ رملَ فِي ولا
لَم يرملْ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم إنَّ النبِي {: لِما روى أَبو داود عنِ ابنِ عباسٍ رضِي االلهُ عنهما   

  . ١}فِي السبعِ الَّذِي أَفَاض فِيهِ 
  

   .٢وقَع عن طَوافِ الإِفَاضةِ وأَجزأَه :  ولَو طَاف لِلْوداعِ ولَم يكُن طَاف الإِفَاضةَ
وي لَمرِ وحالن موى يسأَم نةِملِلإفَاض طَاف قَد كُن :   

  لِمسمو ارِيخى الْبور ءٌ ؛ فَقَديش هملْزي لَمو طَاف ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نع : } تكُن
    .٣} قَبلَ أَنْ يطُوف بِالْبيتِ لإِحرامِهِ حِين يحرِم ولِحِلِّهِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أُطَيب رسولَ اللَّهِ 

                                 
1 ]ححِيص [ ا  ) ٣٠٦٠(، جه ) ٢٠٠١(دمهنااللهُ ع ضِياسٍ ربنِ عنِ ابع]ححصوانِيالأَلْب ه . [ 
وقَالَ  . وابنِ الْمنذِرِ,  صاحِبِ مالِكٍ وابنِ الْقَاسِمِ , قَولُ إِسحاقوهذَا . والنيةُ شرطٌ فِي هذَا الطَّوافِ  : وقَالَ ابن قُدامةَ 2

 رِيالثَّو , افِعِيالشأْيِ, والر ابحأَصو :  زِئُهجهِ ,يلَيالَّذِي ع ضوِ الْفَرني إِنْ لَمو  . لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيلُ النا قَولَنا { : ومإن
والصلاةُ لا تصِح إلاَّ بِالنياتِ , ولأَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم سماه صلاةً . } وإِنما لِكُلِّ امرِئٍ ما نوى , الأَعمالُ بِالنياتِ 

إنْ كَانَ : قَالَ أَصحابنا ) فِي نِيةِ الطَّوافِ : (وقَالَ النووِي . وحدِيثُ الْملَبي عن شبرمةَ يؤيد قَولَ الْجمهورِ : قُلْت . اهـ.اتفَاقًا 
لا عو جرِ حفِي غَي افةٍ بِلا خِلافٍ الطَّورِ نِييبِغ صِحي ةٍ لَمرا , موِهِمحنمِ ووالصلاةِ والص اتِ مِنادائِرِ الْعِبكَس , جإِنْ كَانَ فِي حو

 افالطَّو وِينغِي أَنْ يبنةٍ فَيرمع هٍ , أَوجةٍ فثَلاثَةُ أَوبِلا نِي ا ( فَإِنْ طَافهحأَص (ةٍ يبِلا نِي رِهِ , صِحإلَى غَي رِفَهصطِ أَنْ لا يربِش
)ةِ لِصدطَارمةٍ ) . كَطَلَبِ غَرِيمٍ ، ورمبِع رِمحم ها أَنقِدتعم جبِالْح رِمحكَانَ الْم لَورِهِ , وغَي نع طَاف ا لَوكَم جالْح نع أَهزأَج

هِ طَولَيعفْسِهِ ون نع اهـ. اف.  
 ، ٢٦٨٩ ، ٢٦٨٧ ، ٢٦٨٧ ، ٢٦٨٦ ، ٢٦٨٥ ، ٢٦٨٤(، ن ) ١٧٤٥(، د ) ١١٨٩(، م ) ١٥٣٩ ، ١٥٣٧ ، ٢٦٧(خ  3

عن ) ١٨٠١(، مي ) ٧٢٧(، ط ) ٢٥٤٧٥ ، ٢٤٩٩٩ ، ٢٤٩٩٧ ، ٢٤٧٥٩ ، ٢٤٤٦٧(، حم ) ٢٧٠١ ، ٢٦٩٢ ، ٢٦٩٠



  
 
 
 

٢٥٦

وِيولِ : قَالَ الندِلَّ بِقَوتا اُسه : } طُوفل أَنْ يلَ }لحِلِّهِ قَبصح هلى أَنافِ ، عل الطَّولُّلٌ قَبحت له 
  .١ .مجمع علَيهِ وهذَا 

                                                                                                         
  .عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها 

  " : طَرحِ التثْرِيبِ" الْحافِظُ أَبو زرعةَ الْعِراقِي فِي قَالَ 1
  . على أَنه حصلَ له تحلُّلٌ قَبل الطَّوافِ }لحِلِّهِ قَبل أَنْ يطُوف { : اُستدِلَّ بِقَولِها 

وِيونِ أَبِ : قَال الننس مِن درأَوهِ ، وليع فَقتذَا مها وفُوعرةَ ملمس دِيثَ أُمد حاوي د : } تيذَا البطُوفُوا هل أَنْ تقَب متيسفَإِذَا أَم
نه قَالَ لاَ أَعلم  أَعن البيهقِي إنه حدِيثٌ صحِيح ثُم حكَى وقَال ،  }صِرتم حرما كَهيئَتِكُم قَبل أَنْ ترموا الجَمرةَ حتى تطُوفُوا بِهِ 

فَيكُونُ الحَدِيثُ منسوخا دل الإِجماع على نسخِهِ فَإِنَّ الإِجماع لاَ ينسخ ولاَ ينسخ  : ثُم قَال النووِيأَحدا مِن الفُقَهاءِ قَال بِهِ ، 
  .لكِن يدلُّ على ناسِخٍ 

 ) قُلْت( : كَذَا قَالَ البا ، ووخسنم ارارٍ صسي ناب فِظَهح إنْ كَانَ قَد بِهشاتِ يفِي الخِلاَفِي قِيهاعِيملُّ بِالإِجدتسيازِ وولَى جع 
  .لُبسِ المَخِيطِ بعد التحلُّل الأَول على نسخِهِ انتهى 

ودجوم فِي ذَلك الخِلاَف لكِن:   
نذِرِقَال ابافِ" فِي  المُنرافِ " : الإِشل الطَّوقَبيِ ومالر دعب اجللح ا أُبِيحفِيم كَى الخِلاَفلمَّا ح :  

امِسلٌ خفِيهِ قَوتِ  : ويبِالب طُوفى يتهِ حيبكُونُ فِي ثَوةَ يرى الجَممإذَا ر  رِمأَنَّ المُح وهقَال . و ةَأَكَذَلكو قِلاَبب ،   
وقَد من أَخر الطَّواف بِالبيتِ يوم النحرِ إلى يومِ النفْرِ فَإِنه لاَ يلبس القَمِيص ولاَ العِمامةَ ولاَ يتطَيب ،  : عروةُ بن الزبيرِوقَال 

  .الثَّورِي انتهى عن الحَسنِ البصرِي وعطَاءٍ واُختلف فِيهِ 
 قُلْت : وه اعمالإجو ) : عِيركْمٍ شلَى حورِ عصالْع رٍ مِنصلِ عأَه مِن نهِدِيتجالْم فَاقا ) اتطَالَم لَهقَب الْكَائِن الْخِلاف  رضلا يو ،

 يعلَم أَنَّ أَحدا مِن الْفُقَهاءِ قَالَ بِهِ ، فَإِذَا أَجمعوا فِي عصرِهِ علَى ذَلِك مع حدِيثِ عائِشةَ ثَبت الإجماع ، وقَد ذَكَر الْبيهقِي أَنه لا
 انِيالأَلْب هححص قَدوتِهِ وضِ ثُبةَ بِفَرلَمس ثِ أُمدِيخِ حسلَى نع لَّ ذَلِكذْكُورِ دالْم .لَمااللهُ أَعو .  اهور وِيوالن هدِيثُ الَّذِي ذَكَرالْحو

 داوو د١٩٩٩(أَب ( دمأَحو ،)تِ ) ٢٥٩٩١بِن بنيهِ زأُم نعأَبِيهِ و نةَ ععمنِ زدِ اللَّهِ ببع نةَ بديبو عا أَبثَندح قحنِ إِسدِ بمحم نع
أُم نةَ علَمأَبِي س ا قَالَتهنع ا ذَاكمِيعثَانِهِ جدحةَ يلَمس  : } لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رفِيه إِلَي صِيرلَتِي الَّتِي يلَي تكَان

مِن آلِ أَبِي أُميةَ متقَمصينِ ، فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه مساءَ يومِ النحرِ ، فَصار إِلَي ودخلَ علَي وهب بن زمعةَ ومعه رجلٌ 
يص انزِع عنك الْقَمِ: لا واللَّهِ يا رسولَ اللَّهِ ، قَالَ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : هلْ أَفَضت أَبا عبدِ اللَّهِ ؟ قَالَ : علَيهِ وسلَّم لِوهبٍ 

إِنَّ هذَا يوم رخص لَكُم إِذَا أَنتم : ولِم يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَنزعه مِن رأْسِهِ ونزع صاحِبه قَمِيصه مِن رأْسِهِ ، ثُم قَالَ : ، قَالَ 
 مترِما حكُلِّ م نِي مِنعحِلُّوا يةَ أَنْ ترمالْج متيمر ئَتِكُميا كَهمرح متصِر تيذَا الْبطُوفُوا هلَ أَنْ تقَب متيساءَ ، فَإِذَا أَمسإِلا الن همِن

   ، }قَبلَ أَنْ ترموا الْجمرةَ حتى تطُوفُوا بِهِ 
 دمأَح ادز : قحإِس نب دمحقَالَ م)لِّسدم وقدص : (وةَ قَالَ أَبديبع )ٌولقْبم : ( مةً لَهارج تكَاننٍ وصةُ مِحنسٍ ابقَي نِي أُمثَتدحو

 اءً قُ{ : قَالَتعِش وا إِلَيعجر رِ ثُمحمِ النوةَ يشِيع صِينقَمتدٍ منِي أَسب فَرٍ مِننٍ فِي نصمِح نةُ بكَّاشدِي ععِن مِن جرلَى خع مهصم
 ا ، قَالَتهمِلُونحي دِيهِمأَي : ا ؟ : فَقُلْتهمِلُونحت دِيكُملَى أَيع كُمصقُمو متعجر ثُم صِينقَمتم متجرخ ا لَكُمةُ مكَّاشع فَقَالَ أَي :



  
 
 
 

٢٥٧

                                                                                                         
نا فِيهِ إِذَا نحن رمينا الْجمرةَ حلَلْنا مِن كُلِّ ما حرِمنا مِنه إِلا ما كَانَ مِن النساءِ حتى أَخبرتنا أُم قَيسٍ كَانَ هذَا يوما قَد رخص لَ

نطُوف بِهِ ولَم نطُف فَجعلْنا قُمصنا نطُوف بِالْبيتِ ، فَإِذَا أَمسينا ولَم نطُف بِهِ صِرنا حرما كَهيئَتِنا قَبلَ أَنْ نرمِي الْجمرةَ حتى 
 نيرا تكَم{ .   

بابِ النهيِ عنِ الطِّيبِ واللِّباسِ إِذَا أَمسى الْحاج يوم النحرِ قَبلَ أَنْ يفِيض وكُلِّ ما : فِي ) ٢٩٥٨ / ٤/٣١٢(ورواه ابن خزيمةَ 
نع اجالْح جِررِزحالن موةِ يرميِ الْجملَ رقَب ه.   

  )  .١/٦٦٥/١٨٠٠" (الْمستدركِ"ورواه الْحاكِم فِي ) . ٩٩٢ ، ٩٩١" (الْكَبِيرِ"ورواه الطَّبرانِي فِي 
رآخ طَرِيق لَهفِي  : و انِيرالطَّب اهو٩٩٣" (الْكَبِيرِ"ر : ( قحنِ إِسنِ ابع)نعنع قَدو لِّسدم وقدرِ ) صيبنِ الزفَرِ بعنِ جدِ بمحم نع

 عن زينب عن أُم) لا يدرى من هو" : تعجِيلِ الْمنفَعةِ"قَالَ الْحافِظُ فِي (عن خالِدٍ مولَى الزبيرِ ) ثِقَةٌ(عن يزِيد بنِ رومانَ ) ثِقَةٌ(
 ةَ مِثْلَهلَمس   .  

أَبو  : قُلْت. اهـ . رواه أَحمد والطَّبرانِي فِي الْكَبِيرِ ورِجالُ أَحمد ثِقَات ) : ٢٦١ ، ٣/٢٦٠ (وقَالَ الْهيثَمِي فِي مجمعِ الزوائِدِ
دأَح ثِّقْهوي ةَ لَمعمنِ زدِ االلهِ ببع نةَ بديبافِظُ عقَالَ الْحةِ :  ، وعابتالْم دنِي عِنعولٌ ، يقْبنِ . مطَرِيقِ اب مِن هِيفَةٌ ، وعِيةُ ضعابتالْمو

  .رجع الْحدِيثَ إِلَيهِ إِسحق أَيضا والراوِي عن زينب مجهولٌ ، ولَعلَّه أَخذَه مِن أَبِي عبيدةَ بنِ عبدِ االلهِ بنِ زمعةَ فَ
أَالَقَو بو جالطَّرٍفَع اوِحالْي حفِني  فِي"شحِرم ٢/٢٢٧( "ارِي الآثَانِع(  :  

  :باب اللباسِ والطِّيبِ متى يحِلانِ للمحرِمِ ؟ 
، عن ) ثِقَةٌ(ثنا أَبو الأَسودِ : قَال ) صدوق اختلَطَ (أَنا عبد االلهِ بن لهِيعةَ : قَال ) ثِقَةٌ(ثنا ابن أَبِي مريم : حدثَنا ابن أَبِي داود قَال 

احِب النبِي أَنَّ عكََّاشةَ بن وهبٍ ص{ ) صحابِيةٌ(عن جدامةَ بِنتِ وهبٍ أُختِ عكََّاشةَ بنِ وهبٍ ) ثِقَةٌ ولَم يسمع مِن جدامةَ(عروةَ 
 ا فَقَالتها قَمِيصرِ فَأَلقَيحالن موي سمالش تغَاب  ا حِيناءَاهج ، رآخ الُهإِخو ، لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا ؟ فَقَالا : صالكُمإنَّ : م

أَفَاض كُنلمْ ي نقَال م لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عول االلهِ صسر هابلقِ ثِيا فَلينه مِن { ابوا الثِّيلبِسوا وبطَيوا تكَانو .  
ثنا ابن لهِيعةَ ، عن أَبِي الأَسود ، عن عروةَ ، عن أُم قَيسٍ بِنتِ محصنٍ : ثنا عبد االلهِ بن يوسف قَال :  حدثَنا يحيى بن عثْمانَ قَال 

قَالت : } كَا الطِّيبرتا ، ومهابا ثِيعزى فَنحمِ الأَضواءَ يسى مفِي مِن رآخنٍ وصمِح نةُ بكَاشع ليل عخا ؟ : فَقُلت . دالكُمم
  . اهـ } عشِيةِ هذِهِ ، فَليدع الثِّياب والطِّيب إنَّ رسول االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَال لنا من لمْ يفِض إلى البيتِ مِن : فَقَالا 
قُلْت :  لَملَى ، والأُو رذِهِ غَيهنٍ وصمِح تسٍ بِنقَي أُم ذْكُرةً يرمبٍ ، وهو تةَ بِنامدج ذْكُرةً يرةَ ؛ فَمنِ لَهِيعلِيطِ ابخت ذَا مِنهو

وروا لِعذْكُرايمهةٍ مِناحِدنِ وا ماعمةَ س.  
قِيهيقَالَ الْب٩٣٨١/ ١٣٧ ، ٥/١٣٦ : (و .. ( ا قَالَتها أَنهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع : } لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولَ االلهِ صسر تبطَي

فِيلَ أَنْ يلِحِلِّهِ قَبو مرأَح نمِهِ حِيرلِح تدجا وبِ مبِأَطْي حِ }ضحِيفِي الص لِمسم اهورو  .  
 قِيهيقَالَ الْب ٩٣٨٣ ، ٩٣٨٢/ ١٣٧ ، ٥/١٣٦(ثُم : (   

  :  ك قَد روِيت تِلْك اللَّفْظَةُ فِي حدِيثِ أُم سلَمةَ مع حكْمٍ آخر لا أَعلَم أَحدا مِن الْفُقَهاءِ يقُولُ بِذَلِ
  .ثُم ساق الْحدِيثَ عنِ ابنِ إِسحق حدثَنِي أَبو عبيدةَ بن عبدِ االلهِ بنِ زمعةَ عن أُمهِ  زينب بِنتِ أَبِي سلَمةَ عن أُم سلَمةَ 

عن محمدِ بنِ إِسحاق ثَنا أَبو " الْمستدركِ " والْحاكِم فِي , " سندِهِ م" أَخرجه أَحمد فِي  : "نصبِ الرايةِ"وقَالَ الزيلَعِي فِي  
 عليه السلام أَنه قَالَ عن النبِي{ وعن أُمهِ زينب بِنتِ أَبِي سلَمةَ أَنهما حدثَاه عن أُم سلَمةَ , عبيدةَ بن عبدِ اللَّهِ بنِ زمعةَ عن أَبِيهِ 



  
 
 
 

٢٥٨

                                                                                                         
, مختصر  , }إذَا رميتم الْجمرةَ أَنْ تحِلُّوا مِن كُلِّ ما حرِمتم عنه إلاَّ النساءَ , إنَّ هذَا يوم رخص لَكُم : عشِيةَ يومِ النحرِ 

  . مطَولا" سننِهِ " وأَخرجه أَبو داود فِي 
عن أَبِي بكْرِ بنِ , مِن حدِيثِ الْحجاجِ بنِ أَرطَاةَ , والدارقُطْنِي والْبيهقِي , روى أَحمد وأَبو داود  : "التلْخِيصِ"وقَالَ الْحافِظُ فِي 

وكُلُّ شيءٍ , إذَا رميتم وحلَقْتم فَقَد حلَّ لَكُم الطِّيب والثِّياب { : ا عن عائِشةَ مرفُوع, عن عمرةَ , محمدِ بنِ عمرِو بنِ حزمٍ 
   . }إذَا رمى أَحدكُم جمرةَ الْعقَبةِ فَقَد حلَّ لَه كُلُّ شيءٍ إلا النساءَ { : ولأَبِي داود , لَفْظُ أَحمد . } إلاَّ النساءَ 

قَالَ وقِيهيةَ  : الْبلَمس دِيثٍ لأُمذَا فِي حه وِير قَداءِ قَالَ بِهِوالْفُقَه ا مِندأَح لَملا أَع ركْمٍ آخح عم , بِذَلِك ارأَشو اهوا رإلَى م 
 اقحنِ إِسدِ بمحطَرِيقِ م  مِن قِيهيالْبو اكِمالْحد واوو دأَب ,ةَ حعمنِ زدِ اللَّهِ ببع نةَ بديبو عثَنِي أَبأَبِيهِ , د نع , بنيهِ زأُم نع ,

 أَنه مذْهب عروةَ بنِ وذَكَر ابن حزمٍ. لا أَعلَم أَحدا مِن الْفُقَهاءِ قَالَ بِهذَا الْحدِيثِ  : قَالَ الْبيهقِي: فَذَكَره ثُم قَالَ ..عن أُم سلَمةَ 
  , الزبيرِ 

  : وقَالَ فِي عونِ الْمعبودِ 
دِي عشر أَي اِتفَق أَنْ كَانت لَيلَة نوبتِي مساء يوم النحر أَي مساء لَيلَة تلِي يوم النحر وهِي لَيلَة الْحا : )مساءَ يومِ النحرِ : ( قَولُها 

أَي لابِسِي  ) : متقَمصينِ. ( قَالَه الْحافِظ فِي الْفَتح . مِن ذِي الْحِجة والْمساء يطْلَق علَى ما بعد الزوال إِلَى أَنْ يشتد الظَّلام 
  الْقَمِيصِ 

أَي فَرغْتم  ) : رميتم الْجمرة( أَيها الْحجِيج  ) : لَكُم إِذَا أَنتم(  الْمجهول بِصِيغةِ ) : يوم رخص( أَي يوم النحر  : )إِنَّ هذَا ( 
اللَّهِ صلَّى اللَّه أَي يرِيد رسول  ) : يعنِي( مفْعول ما لَم يسم فَاعِله لِقَولِهِ رخص  ) : أَنْ تحِلُّوا( عن رمي جمرة الْعقَبة يوم النحر 

فَإِذَا ( إِلَى ها هنا تفْسِير مِن بعض الرواة ) : َ مِن كُلّ ما حرِمتم مِنه إِلا النساء( علَيهِ وآلِهِ وسلَّم بِقَولِهِ أَنْ تحِلُّوا أَي أَنْ تحِلُّوا 
متيسأَم : (  اءسفِي الْم ملْتخد أَي )َتقيذَا الْبطُوفُوا هل أَنْ تب : (  رحم النوي )امرح متاء  ) : صِركِين الرسوز تجينِ ويتمبِض

 رِمِينحم متصِر رِم أَيحى منعامٍ بِمرع حما جضأَي )ئَتِكُميكَه : (  رِمِينحم متا كُنكَم أَي )مرلَ أَنْ تةَقَبرمةَ  ) : وا الْجرمج أَي
  . أَي بِالْبيتِ  ) : حتى تطُوفُوا بِهِ( الْعقَبةِ يوم النحرِ 

حرِ قَبلَ أَنْ تدخلُوا فِي  أَنَّ هذَا الترخِيص لَكُم إِنما هو بِشرطِ أَنْ تطُوفُوا طَواف الإِفَاضةِ بعد رمي جمرةِ الْعقَبةِ يوم النوالْحاصِل
وأَما إِذَا فَات هذَا الشرطُ بِأَنْ أَمسيتم يوم النحرِ قَبلَ أَنْ تطُوفُوا طَواف الإِفَاضةِ فَلَيس لَكُم هذَا الترخِيص وإِنْ , مساءِ ذَلِك الْيومِ 

ملَقْتحو متحذَبو متيمي رملَ الرقَب رِمِينحم متا كُنكَم رِمِينحم مقِيتلْ بب  .  
نِهِ ولَعلَّ من لا يقُولُ بِهِ يحمِلُه علَى التغلِيظِ والتشدِيدِ فِي تأْخِيرِ الطَّوافِ مِن يومِ النحرِ والتأْكِيدِ فِي إِتيا : "فَتح الْودودِ"وقَالَ فِي 

وقَالَ الْحافِظُ شمس الدينِ بن الْقَيم رحِمه . وظَاهِر الْحدِيثِ يأْبى مِثْلَ هذَا الْحملِ جِدا واَللَّه تعالَى أَعلَم اِنتهى , فِي يومِ النحرِ 
ةَ : اللَّهديبأَبِي ع ناق عحن إِسوِيه اِبردِيث يذَا الْحةَ هلَمتِ أَبِي سبِن بنيهِ زأُم نعأَبِيهِ و نةَ ععمنِ زدِ اللَّهِ ببنِ عب  , نثَانِهِ عدحي

وهذَا يدلّ علَى أَنَّ الْحدِيثَ , فَذَكَره : قَالَت , وكَانت جارةً لَهم , وحدثَتنِي أُم قَيسٍ بِنت مِحصنٍ  : وقَالَ أَبو عبيدةَ, أُم سلَمةَ 
  . فَإِنَّ أَبا عبيدةَ رواه عن أَبِيهِ وعن أُمهِ وعن أُم قَيسٍ  , محفُوظٌ

اسالن كَلَهشتقَدِ اِسو , قِيهيقُول بِهِ  : قَالَ الْباء يالْفُقَه ا مِندلَم أَحكْم لا أَعذَا حهو .  
فِي و مٍ الظَّاهِرِيزح ندِ بمحم ولَّى"قَالَ أَبحالْم : " أَثَر وِيرا { : وا كَمرِمحم ودعي هرِ فَإِنحالن موتِ ييبِالْب طُفي لَم نأَنَّ م

عن أَبِيهِ وأُمهِ زينب بِنتِ أُم سلَمةَ عن أُمها عن أَم سلَمةَ أُم هبِ بنِ زمعةَ أَبو عبيدةَ بن عبدِ اللَّهِ بنِ و رواه }كَانَ حتى يطُوف بِهِ 



  
 
 
 

٢٥٩

                                                                                                         
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيالن نع مِنِينؤالْم . صِحلا يو,الْجفِ ورالش ورهشإِنْ كَانَ مةَ وديبا عوفًا  لأَنَّ أَبرعم سةِ فَلَياسيلالَةِ فِي الر

  .وقَد قَالَ بِهِ عروةُ بن الزبيرِ ; ولَو صح لَقُلْنا بِهِ مسارِعِين إلَى ذَلِك ; ولا معروفًا بِالْحِفْظِ , بِنقْلِ الْحدِيثِ 
الطَّالَقَو اوِحي  فِي"شحِرم ارِي الآثَانِع" :   
لا يحِلُّ الِّلباس والطِّيب لأَحدٍ ، حتى يحِل له النساءُ ، وذَلك حِين يطُوف طَواف الزيارةِ ، واحتجوا فِي ذَلك بِهذَا  : الَ قَومقَ

  . الحَدِيثِ 
   . إذَا رمى وحلق ، حل له اللباس:  فَقَالُوا وخالفَهم فِي ذَلك آخرونَ

 رضِي االلهُ عنها تخبِر عن رسول االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فِي التطَيبِ بعد الرميِ والحَلقِ ، قَبل طَوافِ الزيارةِ عائِشةُفَهذِهِ : ثُم قَالَ 
 اهنذَكَر ا قَدبِم ، .  
ذَلك ضارع نِ لهِفَقَددِيثَ ابح  عم سا ليةِ المَجِيءِ ، مصِحرِ واتوالت ا مِنهعلَى لأَنَّ مذِهِ أَوابِ فَهذَا البا بِذَكَرِهِ فِي هأْندةِ الذِي بيع

 ا مِثْلُهرِهغَي .  
   :دِيثِ عكَّاشةَ إلَى النظَرِ بينهم وبين أَهل المَقَالةِ الأُولى الذِين ذَهبوا إلى حثُم رجعنا 

 يحِلُّ له النساءُ ، والطِّيب ، والِّلباس ، والصيد ، والحَلْق ، وسائِر الأَشياءِ الَّتِي تحرم عليهِ بِالإِحرامِ ، قَبلَ أَنْ يحرِمفَرأَينا الرجلَ 
مربِفَإِذَا أَح كُلُّه هِ ذَلكليع مرح ،  امرالإِح وهاحِدٍ ، وبٍ وبلَ. سمتا فَاحهحِلَّ مِناحِدٍ أَنْ يبٍ وبهِ بِسليع تمرا حكُونَ كَمأَنْ ي 

   ، لكفَاعتبرنا ذَ.  أَنْ يحِلَّ مِنها بِأَشياءَ مختلفَةٍ ، إحلالاً بعد إِحلالٍ واحتمِلَأَيضا ، بِسببٍ واحِدٍ ، 
 ماهنأَيوافَرعمأَج قَد ، لمِينالمُس نيفِيهِ ب تِلافا لا اخذَا مِمه ، الحَلق لَّ لهح ى ، فَقَدمإذَا ر هوا أَنعمأَجهِ وليع امرح اعأَنَّ الجِم 

فَبطَلَ بِهذِهِ العِلةِ التِي . بِأَسبابٍ مختلفَةٍ ) وهو الإحرام(رم عليهِ بِسببٍ واحِدٍ  أَنه حلَّ مِما قَد كَانَ حفَثَبتعلى حالَتِهِ الأُولَى ، 
  . ذَكَرنا 

تا ثَبرِ فَلمعش اءَ مِنا شم لِقحأْسِهِ أَنْ يلَقِ رح دعب له احبم هأَنى ، ومإذَا ر حِلُّ لهي أَنَّ الحَلق  ، هأَظْفَار قُصينِهِ ، ودب  
ظُرنا أَنْ ننداعِ ، أَرالجِم كْمح هكْمح أَو ذَلك كْماسِ حالِّلب كْمل ح؟ ه اعحِلُّ الجِمى يتحِلُّ حفَلا ي ،   
ا ذَلكنربتا ، فَاعنأَيفَرقِفل أَنْ يقَب عامإذَا ج بِالحَج رِمالمُح  ، هجح دفَةَ ، فَسربِع اهنأَيرو تبجو ، هأَظْفَار قَص أَو هرعش لَقإذَا ح 

 هجح بِذَلك دفْسلمْ يةٌ ، ويفِد هِ فِي ذَلكليا. عنأَيروإح هِ بِذَلكليع دفْسي فَةَ لَمرقُوفِهِ بِعلَ وا قَبابثِي لَبِس هِ فِي  لَوليع تبجوو ، هامر
  . ذَلك فِديةٌ 

أَنْ يكُونَ حكْمه  : فَالنظَر على ذَلك.  ، قَبلَ عرفَةَ مِثْلَ حكْمِ قَص الشعرِ والأَظْفَارِ ، لا مِثْلَ حكْمِ الجِماعِ فَكَانَ حكْم اللباسِ
  .  مِها ، لا كَحكْمِ الجِماعِ فَهذَا هو النظَر فِي ذَلك أَيضا بعد الرميِ والحَلقِ كَحكْ

ها أَننا ذَكَربِم تثَب الحَلقِ فَقَديِ ومالر دعاسِ ببِاللب أْسلا ب  .  
هدعب لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عول االلهِ صسر ابحأَص قَال ذَلك قَدو .   

ا ابثَندوقٍحزرم ودٍ ، قَال :  ، قَال نعسم نى بوسفَةَ ، مذَيو حثنا أَب : رمنِ عاب نسٍ ، عطَاو نارٍ ، عنِ دِينرِو بمع نانُ ، عفْيثنا س
   ) .  كُلُّ شيءٍ إلا النساءَ والطِّيبإذَا حلقْتم ورميتم ، فَقَد حل لكُم: أَنَّ عمر بن الخَطَّابِ رضِي االلهُ عنه قَال : ( 

أَنه كَانَ يأْخذُ ( ثنا سفْيانُ ، عن ابنِ جريجٍ ، وموسى ، عن نافِعٍ ، عن ابنِ عمر : ثنا قَبِيصةُ ، قَال :  ، قَال حدثَنا علي بن شيبةَ
   . ) ، يعنِي قَبل أَنْ يزور مِن أَظْفَارِهِ وشارِبِهِ ولحْيتِهِ



  
 
 
 

٢٦٠

  :كْن الرابِع مِن أَركَانِ الْحج ، وهو الرالسعي بين الصفَا والْمروةِ  .٨٧
ملْزيو عتمتةِ ،الْمافِ الإفَاضطَو دعتِهِ بجح نع يعلُ   السصحلاَ يى ، وعسى يتا حرِمحالُ مزلاَ يو

  .١ التحلُّلُ الثَّانِي بِدونِهِ
 لَم يكُن سعى بعد طَوافِ القُدومِ لَزِمه السعي بعد طَوافِ الإِفَاضةِ ، فَإِنْ ؛ من أَفْرد أَو قَرنَ وأَما

 هتادإع هكْرلْ تب هعِدي ومِ لَمافِ القُدطَو دعى بعإِنْ كَانَ سو.  
  

 اجلِلْح بحتسيافِهِ إِوطَو غَ مِنتِ ذَا فَريبِالْببرشأَنْ ي مِن مزمابِرٍ فَفِي  ؛ زدِيثِ جح:  } ثُم
فَأَتى بنِي عبدِ ، فَأَفَاض إِلَى البيتِ فَصلَّى بِمكَّةَ الظُّهر صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ركِب رسولُ اللَّهِ 

طَّلِبِ فَلَولاَ أَنْ يغلِبكُم الناس علَى سِقَايتِكُم انزِعوا بنِي عبدِ المُ: المُطَّلِبِ يسقُونَ علَى زمزم فَقَالَ 
 همِن رِبا فَشلْود لُوهاوفَن كُمعم تعز٢}لَن لِمسم اهور  .  

لَهوطُوفأَنْ ي  را الظُّهبِه لِّيصى فَيإلَى مِن جِعريالِ وولَ الزةَ قَبالإِفَاض وزجيو ، رالظُّه لِّيصأَنْ ي 
 لَه رسيتا يبِ مسحكَّةَ ب٣بِم.  

أَفَاض يوم النحرِ إلَى البيتِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ { :  السابِقِ جابِرٍ حدِيثِفَفِي 
 ركَّةَ الظُّهلَّى بِمفَص{ لِمسم اهور   

                                                                                                         
وقَد خالفَته عائِشةُ رضِي االلهُ عنهاوابن  عنه قَد أَباح لهُم إذَا رموا وحلَقُوا ، كُلَّ شيءٍ إلا النساءَ والطِّيب ، فَهذَا عمر رضِي االلهُ

 .  ما يدلُّ على هذَا أَيضا وقَد روِي عن ابنِ عمر ،.  فِي الطِّيبِ خاصةً يرِوابن الزب رضِي االلهُ عنهما عباسٍ
.  حلَّلَ لَه النساءَ إذَا طَاف لِلزيارةِ بعد الرميِ والنحرِ والْحلْقِ ، حلَّ لَه كُلُّ شيءٍ حرمه الإِحرام ، فَهذَا الطَّواف: قَالَ ابن قُدامةَ  1

 رمع نقَالَ اب : } ر ، فَأَفَاضحالن موي هيده رحنو ، هجى حى قَضتح ، همِن مرءٍ حيش صلى االله عليه وسلم مِن بِيحِلَّ الني لَم
 همرءٍ حيكُلِّ ش لَّ مِنح تِ ، ثُميبِالْب .{ نعو  ةَ مِثْلُهائِشا . عهِملَيع فَقتةِ ، . ماريافِ الزولِ الحِلِّ بِطَوصخِلاَفًا فِي ح لَمعلاَ نو
  .وأَنه كَانَ قَد سعى مع طَوافِ القُدومِ 

فَهلْ يحِلُّ قَبلَه ؟ علَى وجهينِ ، . هو سنةٌ : وإِنْ قُلْنا  . إنَّ السعي ركْن:  وإِنْ لَم يكُن سعى لَم يحِلَّ حتى يسعى ، إنْ قُلْنا 
 ، والثَّانِي ، لاَ يحِلُّ ، لأنه مِن أَفْعالِ الحَج ، فَيأْتِي بِهِ فِي إحرامِ الحَج. أَحدهما ، يحِلُّ ، لأنه لَم يبق علَيهِ شيءٌ مِن واجِباتِهِ 

 .وإِنما خص المُفْرِد والْقَارِنَ بِالتحلُّلِ بعد الطَّوافِ ، لِكَونِهِما سعيا مع طَوافِ القُدومِ ، والْمتمتع لَم يسع . كَالسعيِ فِي العمرةِ 
  . االلهِ رضِي االلهُ عنه عن جابِرِ بنِ عبدِ) ١٨٥٠(، مي ) ٣٠٧٤(، جه ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨(م  2
3 وِيوقاَلَ الن : فَالظَّاهِرص هى االلهُلَّ أَنلَ عهِيو لَّسلَّى مى فَصإلَى مِن عجر ا ثُمقْتِهلِ وكَّةَ فِي أَولَّى بِمصو طَافالِ وولَ الزقَب أَفَاض 

  .صحابِهِ كَما صلَّى بِهِم فِي بطْنِ نخلٍ مرتينِ ، مرةً بِطَائِفَةٍ ومرةً بِطَائِفَةٍ أُخرى بِها الظُّهر مرةً أُخرى إماما لأَ



  
 
 
 

٢٦١

ن نعو رمنِ عاب نولَ اللَّهِ { : ( افِعٍ عسأَنَّ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص عجر رِ ثُمحالن موي أَفَاض
 ١)نى وكَانَ ابن عمر يفِيض يوم النحرِ ثُم يرجِع فَيصلِّي الظُّهر بِمِ:  قَالَ نافِع }. فَصلَّى الظُّهر بِمِنى 

 لِمسم اهور.  

  :التحلُّلُ مِن الإحرامِ  .٨٨
 وثَانٍ يتعلَّقَانِ بِرميِ جمرةِ العقَبةِ والْحلْقِ وطَوافِ الإِفَاضةِ ، وأَما النحر فَلاَ  أَولُلِلْحج تحلُّلاَنِ

  .مدخلَ لَه فِي التحلُّلِ 
    : بِرميِ جمرةِ الْعقَبةِ الأَولُ التحلُّلُويحصلُ

فْالأَونْ أَلُضونَكُ يم عه  افأَوِ الطَّو لْق٢الْح.  
إِذَا { : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ : قَالَت رضِي االلهُ عنها عن عائِشةَ  داوو دبى أَو ردقَفَ

دى أَحماءَ رسءٍ إِلاَّ النيكُلُّ ش لَّ لَهح ةِ فَقَدقَبةَ الْعرمج ٣}كُم  .  
 دمى أَحوراسٍ وبنِ عنِ اباعمهنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ : (  قَالَ رسقَالَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عإِذَا { : ص

لَّ لَكُمح ةَ فَقَدرمالْج متيماءَ رسءٍ إِلاَّ النيلٌ  } كُلُّ شجفَقَالَ ر : الطِّيباسٍ ؟ وبع نا : فَقَالَ ابأَم
   .٤ )لْمِسكِ أَفَطِيب ذَاك أَم لايضمخ رأْسه بِاصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنا فَقَد رأَيت رسولَ اللَّهِ 
ننِ عيححِيفِي الصوا  عهنع اللَّه ضِيةَ رائِش ولَ اللَّهِ { : قَالَتسر تبطَي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص

  .} بِيدي هاتينِ حِين أَحرم ولِحِلِّهِ حِين أَحلَّ قَبلَ أَنْ يطُوف وبسطَت يديها 
ورواه و دمأَحائِيسولَ اللَّهِ طَ{ :  بِلَفْظِ النسر تبي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ، مرأَح مِهِ حِينرلِح

                                 
  .عنِ ابنِ عمر رضِي االلهُ عنهما ) ٤٨٨٠(، حم ) ١٩٩٨(، د ) ١٣٠٨(م  1
2  وِيولُ: قَالَ النصحيويلُ بِاثْنلُّلُ الأَوحلْقًا ،  التحا ويما راءٌ كَانولُ ، سلُّلُ الأَوحلَ التصا حى بِهِما أَتهنِ مِنياثْن الثَّلاَثَةِ ، فَأَي نِ مِن

 الحَلْق لَيس بِنسكٍ لَم يتعلَّق بِهِ :وإِنْ قُلْنا  . أَو رميا وطَوافًا ، أَو طَوافًا وحلْقًا ، ويحصلُ التحلُّلُ الثَّانِي بِالْعملِ الباقِي مِن الثَّلاَثَةِ 
  .التحلُّلُ بلْ يحصلُ التحلُّلاَنِ بِالرميِ والطَّوافِ أَيهما فَعلَه حصلَ بِهِ التحلُّلُ الأَولُ ، ويحصلُ الثَّانِي بِالثَّانِي 

3 ]ححِيص [ ا ) ٢٤٥٧٩(، حم ) ١٩٧٨(دهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع نع] داوو دقَالَ أَب : رِيهالز ري لَم اججالْح عِيفدِيثٌ ضذَا حه
 همِن عمسي لَمةِ . وححِيلْسِلَةِ الصفِي الس انِيالأَلْب هححصاهِدِهِ) ٢٣٩(وولِش . [ 

4 ]ححِيص [ ٢٠٩١(حم (رم ثِقَات الُهرِجا وفْسِهِ . فُوعادِ ننبِالإس اهورن : و)قُوفًا ) ٣٠٤١(، جه ) ٣٠٨٤وم] انِيالأَلْب ححصو
  ] . الْموقُوف ولَم يتكَلَّم عنِ الْمرفُوعِ 



  
 
 
 

٢٦٢

   ١}ولِحِلِّهِ بعد ما رمى جمرةَ الْعقَبةِ قَبلَ أَنْ يطُوف بِالْبيتِ 
  

  : بدِ اللَّهِ بنِ عمر عن نافِعٍ وعبدِ اللَّهِ بنِ دِينارٍ عن عوروى مالِك فِي الْموطَّأِ 
 ) جالْح رأَم مهلَّمعفَةَ وربِع اسالن طَبطَّابِ خالْخ نب رما قَالَ ، أَنَّ عفِيم مقَالَ لَهو : مإِذَا جِئْت

 والطِّيب ، لا يمس أَحد نِساءً مِنى فَمن رمى الْجمرةَ فَقَد حلَّ لَه ما حرم علَى الْحاج إِلاَّ النساءَ
   .)ولا طِيبا حتى يطُوف بِالْبيتِ 

من رمى الْجمرةَ ثُم حلَق أَو قَصر ونحر هديا : أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ قَالَ ( : وبِالإسنادِ نفْسِهِ 
  .٢ )حرم علَيهِ إِلاَّ النساءَ والطِّيب حتى يطُوف بِالْبيتِ إِنْ كَانَ معه فَقَد حلَّ لَه ما 

 ابوالصو بطَيالت لَه وزجي هابِقِ  أَنةَ السائِشدِيثِ علِح.  
  
يتوقَّف ، وي ولَزِمه بِفَواتِهِ الدم  حتى خرجت أَيام التشرِيقِ فَقَد فَات الرمولَو لَم يرمِ جمرةَ العقَبةِ 

   .تحلُّلُه علَى الإِتيانِ بِبدلِ الرميِ
 لَم يرمِ ولَم تخرج أَيام التشرِيقِ فَلاَ يجعلُ دخولُ وقْتِ الرميِ كَالرميِ فِي حصولِ التحلُّلِ وأَما إذَا

 .  
، ولاَ يحِلُّ ٣ فطُ يم لَلَو، و فِي الحَج اللُّبس والْقَلْم وستر الرأْسِ والْحلْق بِالتحلُّلِ الأَولِويحِلُّ 

                                 
، حم ) ٢٩٢٦(، جه ) ٩١٧(، ت ) ٢٦٨٧ ، ٢٦٨٦ ، ٢٦٨٥ ، ٢٦٨٤(، ن ) ١٧٤٥(، د ) ١١٨٩(، م ) ١٧٥٤(خ  1
 ] . وصحح الأَلْبانِي رِوايةَ النسائِي[عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ١٨٠٣(، مي ) ٧٢٧(، ط ) ٢٤٢٢٩ ، ٢٤١٥١ ، ٢٣٥٩١(
2 ]ححِيص : [ ٩٣٩ ، ٩٣٨(ط (  هنااللهُ ع ضِير رمع  نع .] انِيالأَلْب هححصلْسِوةِ فِي السححِي٢٣٩(لَةِ الص . [( 
3  وِيوقَالَ الن : ) عفَر ( اهنا ذَكَرالِفٍ لِمخكِلٍ مشدِيثٍ مانِ حيفِي ب:  

 أَبِي عدِي عن محمدِ بنِ إسحاق حدثَنا ابن: حدثَنا أَحمد بن حنبلٍ ويحيى بن معِينٍ قَالاَ :  وهو ما رواه أَبو داود فِي سننِهِ قَالَ 
كَانت لَيلَتِي الَّتِي { عن أُم سلَمةَ قَالَت حدثَنا أَبو عبيدةَ بن عبدِ اللَّهِ  بنِ زمعةَ عن أَبِيهِ ، وعن أُمهِ زينب بِنتِ أَبِي سلَمةَ : قَالَ 

ا رفِيه إلَي صِيرنِ فَقَالَ ييصقَمتلٌ مجر هعمةَ وعمز نب بهو لَيلَ عخفَد إلَي اررِ فَصحالن موولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يس
انزِع عنك القَمِيص ، : اللَّهِ ، قَالَ لاَ واَللَّهِ يا رسولَ : أَفَضت أَبا عبدِ اللَّهِ ؟ قَالَ : رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم لِوهبٍ 

إنَّ هذَا يوم رخص فِيهِ لَكُم إذَا أَنتم : ولِم يا رسولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : فَنزعه مِن رأْسِهِ ، ونزع صاحِبه قَمِيصه مِن رأْسِهِ ، ثُم قَالَ 
 ، يعنِي مِن كُلِّ ما حرِمتم مِنه إلاَ النساءَ ، فَإِذَا أَمسيتم قَبلَ أَنْ تطُوفُوا هذَا البيت صِرتم حرما رميتم الجَمرةَ أَنْ تحِلُّوا

الْجمهور علَى الاحتِجاجِ بِمحمدِ بنِ  هذَا لَفْظُه ، وهذَا الإِسناد صحِيح ، و}كَمبِيتِكُم قَبلَ أَنْ ترموا الجَمرةَ حتى تطُوفُوا بِهِ 



  
 
 
 

٢٦٣

  .الجِماع إلاَ بِالتحلُّلَينِ
الْمفَا والص نييِ بعالستِ ويافِ بِالْبلُّلُ الثَّانِي بِالطَّوحلُ التصحيةِ وور.  

  .  ١إِلاَّ أَنْ يكُونَ قَارِنا أَو مفْرِدا ، وكَانَ قَد سعى بعد طَوافِ الْقُدومِ ؛ فَيتحلَّلَ بِالطَّوافِ فَقَطْ 

                                                                                                         
حدثَنا ، اُحتج بِهِ ، وإِذَا ثَبت أَنَّ الحَدِيثَ صحِيح فَقَد : حدثَنا ، وإِنما عابوا علَيهِ التدلِيس ، والْمدلِّس إذَا قَالَ : إسحاق إذَا قَالَ 

 قِيهيلاَ: قَالَ الب قِيهيالب ذَا كَلاَماءِ قَالَ بِهِ ، هالفُقَه ا مِندأَح لَمخِهِ ) قُلْت ( .  أَعسلَى نع اعملَّ الإِجا ، دوخسنكُونُ الحَدِيثُ مفَي
  .علَم ، فَإِنَّ الإِجماع لاَ ينسخ ولاَ ينسخ ، لَكِن يدلُّ علَى ناسِخٍ واَللَّه تعالَى أَ

  : وحِلُّ ما كَانَ محظُورا علَى المُحرِمِ قِسمانِ . الخُروج مِن الإِحرامِ  : التحلُّلُ مِن الإِحرامِ والْمراد بِهِ 1
  :  التحلُّلُ الأَصغر ، ويسمى أَيضا التحلُّلَ الأَولَ -أ  

 دكُونُ عِنيو  افِعِيابِلَةِالشنالْحثَلاَثَةٍ ةِ و نِ مِنيرلِ أَمقْصِيرِ :  بِفِعالت لْقِ أَوالْحرِ ، وحالنةِ ، وقَبةِ العرميِ جمر .احبيلُّلِ وحذَا التبِه 
   .المَالِكِيةِبعضِ ، والصيد عِند والطِّيب عِند ال ) بِالإِجماعِ( لُبس الثِّيابِ وكُلُّ شيءٍ ما عدا النساءَ 

 فَيحصلُ التحلُّلُ الأَصغر عِندهم بِرميِ الجَمرةِ والْحلْقِ والتقْصِيرِ ، فَإِذَا فَعلَ ذَلِك حلَّ لَه كُلُّ شيءٍ إلاَ النساءُ ، ويجِب أَما الحَنفِيةُ 
الر نيب حةِ الذَّبفِيالحَن دكِ عِنسذِهِ النه نيب اجِبو تِيبرلأنَّ الت ، لَى ذَلِكع رقَد نالْقَارِنِ لِمعِ وتمتلْقِ لِلْمالْحيِ وم .  

 ا قَالَتهةَ رضي االله عنها أَنائِشع نع درا وذَا الخِلاَفِ ملُ فِي هالأصو : }بت أُطَيكُن رِمحلَ أَنْ يصلى االله عليه وسلم قَب بِيالن 
 كتِ بِطِيبٍ فِيهِ مِسيبِالْب طُوفلَ أَنْ يرِ قَبحالن مويطَّأِ  . }، وفِي المُو الِكم جرأَخو )نع  اسالن طَبخ هرضي االله عنه أَن رمع

الحَج رأَم مهلَّمعفَةَ ، ورا قَالَ بِعفِيم مقَالَ لَهاءَ :  ، وسإلاَ الن لَى الحَاجع مرا حم لَّ لَهح ةَ فَقَدرى الجَممر نى فَممِن مإذَا جِئْت
 الطِّيبو ( .  

ووجه الاستِدلاَلِ  ) لاَ تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم (: ه تعالى فَإِنه أَخذَ بِعمومِ قول: وأَما ما ذَهب إلَيهِ مالِك مِن تحرِيمِ الصيدِ أَيضا 
  . بِالآيةِ أَنَّ الحَاج يعتبر محرِما ما لَم يطُف طَواف الإِفَاضةِ 

قَبةِ العرميِ جمر دعءٍ بيكُلِّ شابِ وسِ الثِّيةِ لُباحلِيلُ إبا دأَمدِيثُ وح وءٍ إلاَ { : ةِ ، فَهيكُلُّ ش لَّ لَكُمح ةَ فَقَدرالجَم متيمإذَا ر
  .   ، وحدِيثُ عائِشةَ السابِق }النساءُ 

  : ويسمى أَيضا التحلُّلَ الثَّانِي - التحلُّلُ الأَكْبر -ب 
  هِ جمِيع محظُوراتِ الإِحرامِ دونَ استِثْناءٍ ، هذَا التحلُّلُ هو الَّذِي يباح بِ

قْتأُ الودبيو درِ فِيهِ عِنلُّلِ الأَكْبحالُ التأَفْع صِحةِ الَّذِي تالِكِيالْمةِ وفِيرِ ، الحَنحمِ النورِ يطُلُوعِ فَج لُ مِنصحيافِ وا بِطَومهدعِن 
  .  لَم يتحلَّلْ حتى يحلِق عِند الحَنفِيةِ والْمالِكِيةِ فَلَو أَفَاض ولَم يحلِق هنا بِاتفَاقِهِما ، - بِشرطِ الحَلْقِ أَو التقْصِيرِ - الإِفَاضةِ

  يحِلُّ بِهِ حتى يسعى ، لأنَّ السعي ركْن عِند المَالِكِيةِ ،  أَنْ يكُونَ الطَّواف مسبوقًا بِالسعيِ ، وإِلاَ لاَ وزاد المَالِكِيةُ
ما ، لاَ مدخلَ لِلسعيِ فِي التحلُّلِ ، لأنه واجِب مستقِلٌّ ، ونِهايةُ وقْتِ التحلُّلِ الأَكْبرِ بِحسبِ ما يتحلَّلُ بِهِ عِنده : وقَالَ الحَنفِيةُ

 فُوتلاَ ي وهو ، افالطَّو وهو .  
 بِاستِكْمالِ أَفْعالِ عِندهما ويحصلُ التحلُّلُ الأَكْبر.  يبدأُ وقْت التحلُّلِ الأَكْبرِ مِن منتصفِ لَيلَةِ النحرِ وعِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ

  . ثَلاَثَةٌ علَى القَولِ بِأَنَّ الحَلْق نسك ، واثْنانِ علَى القَولِ الآخرِ غَيرِ المَشهورِ أَنه لَيس بِنسكٍ : تِي ذُكِرت ، وهِي التحلُّلِ الَّ



  
 
 
 

٢٦٤

   ؛ إذَا تحلَّلَ التحلُّلَينِ صار حلاَلاً فِي كُلِّ شيءٍفَ
جِبيمِو قِيا بانُ بِميهِ الإِتلَيع  هأَن عى ما بِمِنالِيهبِيتِ لَيالْمرِيقِ وشامِ التفِي أَي يمالر وهو الحَج ن
  .غَير محرِمٍ 

د نه قَلأ ؛ عن النساءِ خاصةً لافَلَم يبق محرِما إ, عقَبةِ لبعد رميِ جمرةِ ا , وإِذَا ترك طَواف الزيارةِ
  .  عن النساءِ خاصةً لافَلَم يبق محرِما إ, عقَبةِ لولُ بِرميِ جمرةِ الأَحصلَ لَه التحلُّلُ ا

, ةٌ ولَم تجِب علَيهِ بدن, عقَبةِ لَم يفْسد حجه لبعد رميِ جمرةِ او  الزيارةِقَبلَ طَوافِ إِنْ وطِئَفَ
 مهِ دلَيع حِيحٍ , لَكِنامٍ صرفِي إح طُوفلِي هامرإح ددجي١و.  

   : رمي الْجمراتِ .٨٩
 إلَى مِنى عقِب فَراغِهِ ، فَإِذَا رجع صلَّى بِها الظُّهر رجع الحَاج مِن طَوافِ الإِفَاضةِ والسعيِ إذَا فَرغَ

 ،قِيمي ا ثُمالِيهبِيتِ لَيمرِيقِ وشامِ التيِ أَيمى لِرفِي مِن .  
 ومولُاليالأَو  القَر موى يمسرِيقِ يشامِ التأَي اءِ - مِندِيدِ الرشتحِ القَافِ وى - بِفَتونَ بِمِنقَار مهلأن 

  . ولَ ، والْيوم الثَّالِثُ يوم النفْرِ الثَّانِي ، والْيوم الثَّانِي يسمى النفْر الأَ
 الرميِ سبعونَ حصاةً ، سبع مِنها لِجمرةِ العقَبةِ يوم النحرِ والْباقِي لِرميِ أَيامِ ومجموع حصى

 كُلُّ جمرةٍ سبع حصياتٍ كَما سبق وصفُه فِي رميِ التشرِيقِ ، فَيرمِي كُلَّ يومٍ الجَمراتِ الثَّلاَثَ ،
  .جمرةِ العقَبةِ 

 كُلَّ يومٍ إحدى وعِشرِين حصاةً ، فَيأْتِي الجَمرةَ الأُولَى وهِي الَّتِي تلِي مسجِد الخَيفِ ، فَيأْخذُ 

                                                                                                         
بِهِ عِندهما إنْ توقَّف التحلُّلُ الأَكْبر علَى الطَّوافِ أَو الحَلْقِ أَو  عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ بِحسبِ ما يتحلَّلُ ونِهايةُ التحلُّلِ الأَكْبرِ

  .السعيِ 
 يما الرأَأَم ى آخِرتمِ حري لَملُّلُ وحهِ التلَيع قَّفورِيقِ ، فَإِذَا تشامِ التسِ آخِرِ أَيموبِ شربِغ قَّتؤم هفَإِن  قْتو رِيقِ فَاتشامِ التي

 ةِ ، لَكِنافِعِيالش دلٌ عِنذَا قَوهو ، قَابِلُ ذَلِكاءُ مهِ الفِدلَيع قِيإِنْ بقْتِ ، واتِ الودِ فَورجابِلَةِ بِمالحَن دحِلُّ عِنةِ ، فَييِ بِالْكُلِّيمالر
  . واتِ وقْتِ الرميِ ينتقِلُ التحلُّلُ إلَى كَفَّارتِهِ ، فَلاَ يحِلُّ حتى يؤديها الأَصح عِندهم أَنه بِفَ

 بِالسعيِ محلُّ اتفَاقِ رمي جمرةِ العقَبةِ ، والْحلْق ، وطَواف الإِفَاضةِ المَسبوق : وحصولُ التحلُّلِ الأَكْبرِ بِاستِكْمالِ الأَفْعالِ الثَّلاَثَةِ
 .الفُقَهاءِ ، وبِهِ تباح جمِيع محظُوراتِ الإِحرامِ بِالإِجماعِ 

فَإِنه , ع إلَى بغداد ورج, أَو اخترق الحِجر فِي طَوافِهِ , من طَاف لِلزيارةِ : قَالَ أَحمد " : المُغنِي" فِي قَالَ أَبو محمدِ بن قُدامةَ 1
 .وعلَيهِ دم , علَى حدِيثِ ابنِ عباسٍ , أَحرم مِن التنعِيمِ , فَإِنْ وطِئَ النساءَ , يرجِع ؛ لأنه علَى بقِيةِ إحرامِهِ 



  
 
 
 

٢٦٥

 حتى يكُونَ ما عن يسارِهِ أَقَلَّ مِما عن يمِينِهِ ، ويستقْبِلُ الكَعبةَ فَيأْتِيها وهِي أَولُهن مِن جِهةِ عرفَاتٍ ،
 كُلِّ حصاةٍ كَما سبق فِي رميِ جمرةِ العقَبةِ مع يكَبرثُم يرمِي الجَمرةَ بِسبعِ حصياتٍ واحِدةً واحِدةً ، 

الن مورِ يح.  
 مقَدتي ا ثُملُهعجيقَلِيلاً و رِفحنيا ، وهنع لْفَهى خالحَص مِن رطَايالمُت هصِيبضِعٍ لاَ يوفِي م قِفيو ، 

و حبسيلَّلُ وهيو ركَبيالَى وعت اللَّه دمحيلَةَ وقْبِلُ القِبتسى ، فَيمرورِ القَلْبِ الَّذِي يضح عو معدي
  .١وخضوعِ الجَوارِحِ ، ويمكُثُ كَذَلِك قَدر سورةِ البقَرةِ 

 وهِي الوسطَى ، ويصنع فِيها كَما صنع فِي الأُولَى ، ويقِف لِلدعاءِ كَما ثُم يأْتِي الجَمرةَ الثَّانِيةَ 
  . منقَطِعا عن أَنْ يصِيبه الحَصى ويتقَدم قَلِيلاًيتركُها عن يمِينِهِ  و،وقَف فِي الأُولَى 

 وهِي جمرةُ العقَبةِ الَّتِي رماها يوم النحرِ فَيرمِيها مِن بطْنِ الوادِي ولاَ يقِف ثُم يأْتِي الجَمرةَ  الثَّالِثَةَ 
  . ذِّكْرِ والدعاءِ عِندها لِل

 ارِيخى الْبوا را لِممهنع اللَّه ضِير رمنِ عاب نعِ { : عبا بِسينةَ الدرممِي الْجركَانَ ي هأَن
لَ الْقِبلَةِ فَيقُوم طَوِيلا حصياتٍ يكَبر علَى إِثْرِ كُلِّ حصاةٍ ، ثُم يتقَدم حتى يسهِلَ ، فَيقُوم مستقْبِ

ويدعو ويرفَع يديهِ ، ثُم يرمِي الْوسطَى ، ثُم يأْخذُ ذَات الشمالِ فَيستهِلُ ، ويقُوم مستقْبِلَ الْقِبلَةِ 
ي جمرةَ ذَاتِ الْعقَبةِ مِن بطْنِ الْوادِي ولا فَيقُوم طَوِيلاً ويدعو ويرفَع يديهِ ويقُوم طَوِيلاً ، ثُم يرمِ

  . ٢}يفْعلُه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم هكَذَا رأَيت النبِي : يقِف عِندها ، ثُم ينصرِف ، فَيقُولُ 
لُ الرا أَصهمِن اجِبالْوةُ ووننالمَس ةُ هِيفِيذِهِ الكَيهو وهةِ ، وقَبةِ العرميِ جمابِقَةِ فِي ريِ بِصِفَتِهِ السم

  . أَنْ يرمِي بِما يسمى حجرا ويسمى رميا 
الذِّكْراءُ وعا الدأَمكِهِورهِ فِي تلَيءَ عيلاَ ش بحتسيِ فَمملِ الرلَى أَصع ادا زا مِممهرغَيو  لَكِن 

  . فَاتته الفَضِيلَةُ 
ائِهِ أَو فَوقَه فِي الطَّوابِقِ الْعلْيا، قَرِيبا مِنه أَو بعِيدا عنه ، وعلَيهِ أَنْ يرمِي في الْمرمى سواءٌ كَانَ بِحِذَ

  .بِشرطِ أَنْ تقَع الْحصيات فِي الْمرمى 

                                 
  .دةُ الزحامِ قَد تمنعه مِن إِكْمالِ ذَلِك هذَا الْوقُوف والدعاءُ بِحسبِ ما يتيسر ، وإِلاَّ فَشِ 1
  . عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما ) ١٩٠٣(، مي ) ٦٣٦٨(، حم ) ٣٠٣٢(، جه ) ٣٠٨٣(، ن ) ١٧٥٣ ، ١٧٥١(خ  2



  
 
 
 

٢٦٦

لْويالْرِذَح حمِاج ذَاءِ نأَإِي فِدٍح ي ررِهِ  هِيِميس١و  
 مِن أَيامِ التشرِيقِ كَما رمى فِي الأَولِ ، ويرمِي فِي الثَّالِثِ كَذَلِك إنْ لَم ويرمِي فِي اليومِ الثَّانِي

  . ينفِر فِي اليومِ الثَّانِي 
ويمالر وزجالاَ يذِهِ الأَيفِي ه  تِلْك رِ الثَّانِي مِنا إلَى إلَى الفَجهقْتقَى وبيسِ ومالِ الشوز دعمِ إلاَ ب

  .٢فَينتهِي وقْت الرميِ بِغروبِ شمسِهِ مِن أَيامِ التشرِيقِ  فِيما سِوى اليومِ الآخِرِ ،اللَّيلَةِ 
طُورتشيِ  فِي يمالرتِيبرةِالتقَبةِ العرمج طَى ثُمسالو ةِ الأُولَى ثُمرمأُ بِالْجدباتِ ، فَيرالجَم ني٣  ب.  

  . ٤ شيءَ علَيهِولا, ترك السنةَ  , وإِنْ ترك الْوقُوف عِندها والدعاءَ
وددمٍ العومِي فِي كُلِّ يريِ ، فَيمطٌ فِي الررش  عبةٍ سرماةً إلَى كُلِّ جصح  رِينعِشى ودإح

  .حصياتٍ كَما ذَكَرنا ، وتكُونُ كُلُّ حصاةٍ بِرميةٍ مستقِلَّةٍ 
    . شيءَ علَيهِ لاَ فَ،ناسِيا أَو جاهِلاً  نقَص حصاةً فَإِنْ

رجعنا فِي الْحجةِ مع النبِي { : رضِي االلهُ عنه سعد لَ قاَ:  قَالَ لِما روى النسائِي عن مجاهِدٍ
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولُ صا ينضعبقُولُ : وا ينضعباتٍ ، ويصعِ حببِس تيمر : فَلَم بِسِت تيمر

   .٥} يعِب بعضهم علَى بعضٍ

                                 
1 مرنِ الْما عجِد عِدتبم وهارِ وى الْجِمصمِي حري نا منأَير قَدو ببستةٍ فَيبِشِد اسالن فَعدي نمو ، هاماسِ أَمءُوسِ النلَى رع قَعى فَت

ابِئِينع رةٍ غَيوبِقَس مهامأَم اسونَ النفَعدةٍ فَيرادٍ كَثِيدةٍ بِأَعراتٍ كَبِياعمةٍ فِي جونَ بِشِدفِعدني نمو ، قُوعِهِمالأَطْفَالِ فِي ووخِ ويبِالش 
  .   ، ومن يحمِلُ معه أَمتِعته فَيتعثَّر الناس فِيها ويتسبب ذَلِك فِي مقْتلِ الْكَثِيرِ مِن الْحجِيجِ ، ولا حولَ ولا قُوةَ إِلاَّ بِاالله 

2الِكمطَاءٌ وعو نسالْحو رمع نذِرِ  قَالَ ابالمُن نابد واودو دمأَحو دمحمو فوسو يأَبو رِيالثَّورِيقِ :  وشةِ الترمج يمر وزجلاَ ي
مِ الثَّالِثِ قَبلَ الزوالِ ، ولاَ يجوز يجوز فِي اليو: وبِهِ قَالَ إسحاق ) أَشهرهما (  رِوايتانِ وعن أَبِي حنِيفَةَ، إلاَ بعد زوالِ الشمسِ ، 

 . يجوز فِي الجَمِيعِ ) الثَّانِيةُ ( فِي اليومينِ الأَولَينِ 
 العقَبةِ ، وبِهِ قَالَ مالِك جمرةِ، فَيشترطُ رمي الأُولَى ، ثُم الوسطَى ، ثُم عِند الْجمهورِ  ترتِيب الجَمراتِ فِي أَيامِ التشرِيقِ شرطٌ 3

داودو دمأَحنِيفَةَ  . وو حقَالَ أَبو :ملاَ دو أَهزلْ أَجفْعي فَإِنْ لَم ، هتادإع حِبتاُس هكَسقَالَ فَإِنْ ن ، بحتسم وذِرِ ،  هالمُن نكَى ابحو
 .بِي حنِيفَةَ وغَيرِهِم أَنه لاَ يجِب الترتِيب مطْلَقًا عن عطَاءٍ والْحسنِ وأَ

فَلَم يجِب بِتركِهِ , وأَبو ثَورٍ، لأَنه دعاءُ وقُوفٍ مشروعٍ لَه , وإِسحاق , وأَبو حنِيفَةَ , وبِذَلِك قَالَ الشافِعِي : قَالَ ابن قُدامةَ  4
  .وكَسائِرِ الأَدعِيةِ ,  كَحالَةِ رؤيةِ الْبيتِ ,شيءٌ 

 ] . وصحح الأَلْبانِي إِسناده [عن سعدِ بنِ أَبِي وقَّاصٍ  رضِي االلهُ عنه ) ١٤٤٢(،  حم ) ٣٠٧٧(ن ]  صحِيح الإِسنادِ[ 5



  
 
 
 

٢٦٧

 غِلاَوبني  هدمعتي أَنْ ي، ذَلِك دمعءِ، فَإِنْ تيبِش قدص١  ت.  
، لَم يصِح رمي الثَّانِيةِ حتى يكْمِلَ الأُولَى ، فَإِنْ لَم يدرِ مِن ٢ بِحصاةٍ واجِبةٍ مِن الأَولَى ومتى أَخلَّ

  .ينِ أَي الجِمارِ تركَها ، بنى علَى اليقِ
غِيوبنةٌ ينالاَةُ سذِهِ المُوهاتِ ، ورالجَم نيب الِيوأَنْ يةِ واحِدةِ الوراتِ فِي الجَميالحَص نيب الِيوأَنْ ي 

  . لَيست بِشرطٍ
 أَيامِ التشرِيقِ ترك السنةَ ، ولاَ شيءَ  إلَى ما بعده ، أَو أَخر الرمي كُلَّه إلَى آخِرِوإذَا أَخر رمي يومٍ

  .علَيهِ ، إلاَ أَنه يقَدم بِالنيةِ رمي اليومِ الأَولِ ثُم الثَّانِي ثُم الثَّالِثِ 
 وزجيو يملِالرا؛  بِاللَّي ضِياسٍ ربنِ عاب نع  ارِيخالْب اهوا را قَالَ لِممهنع للَّه : } بِيكَانَ الن

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عقُولُ صى فَيرِ بِمِنحالن موأَلُ يسلٌ فَقَالَ : يجر أَلَهفَس ، جرا : لا حم دعب تيمر
 تيسفَقَالَ ! أَم : جر٣}لا ح.  

  .ع عشرةَ حصاةً سبعا عن يومِهِ وسبعا عن أَمسِهِ جاز  كُلِّ جمرةٍ أَربفِي ولَو رمى
ةً واحِدو تسِبةٍ حاحِدةٍ ويمبِر عبالس عمةٍ ، فَإِنْ جيماةٍ بِرصكُلَّ ح فْرِداتِ ، فَييالحَص فْرِيقطُ ترتشي

                                 
فَإِنْ .  فِي الرميِ عن سبعِ حصياتٍ ؛ لأنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  رمى بِسبعِ حصياتٍ والأولَى أَنْ لاَ ينقُص : قَالَ ابن قُدامةَ 1

 ذَلِك مِن أَكْثَر قُصنلاَ يو ، أْسنِ ، فَلاَ بياتصح اةً أَوصح قَصا. نجلُ مقَو وهو ، دمهِ أَحلَيع صن اقحإِسهِدٍ ، و .  
 هنعا : واسِين ى بِسِتمءِ : إنْ ريبِش قدصت ، ذَلِك دمعفَإِنْ ت ، هدمعتغِي أَنْ يبنلاَ يهِ ، ولَيءَ عيكَانَ . فَلاَ شقُولُوي رمع ناب  ) :

  ). ما أَدرِي رماها النبِي صلى االله عليه وسلم بِسِت أَو سبعٍ : ( ابن عباسٍ وقَالَ ) . ما أُبالِي رميت بِسِت أَو سبعٍ 
 عٍلأنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم رمى بِسبونسبه إلَى مذْهبِ الشافِعِي ، وأَصحابِ الرأْيِ ؛ . وعن أَحمد ، أَنَّ عدد السبعِ شرطٌ 

   . وكَانَ أَبو حيةَ بدرِيا. صدق أَبو حيةَ : فَقَالَ عبد اللَّهِ بن عمرٍو . لاَ بأْس بِما رمى بِهِ الرجلُ مِن الحَصى : وقَالَ أَبو حيةَ . 
فَذَكَرت . يتصدق بِتمرةٍ أَو لُقْمةٍ :  طَاوس عن رجلٍ ترك حصاةً ؟ قَالَ سئِلَ: ووجه الروايةِ الأُولَى ما روى ابن أَبِي نجِيحٍ ، قَالَ 

عليه وسلم رجعنا مِن الحَجةِ مع رسولِ اللَّه صلى االله : إنَّ أَبا عبدِ الرحمنِ لَم يسمع قَولَ سعدٍ ، قَالَ سعد : ذَلِك لِمجاهِدٍ ، فَقَالَ 
  .بِسبعٍ فَلَم يعِب ذَلِك بعضنا علَى بعضٍ رواه الأَثْرم ، وغَيره : رميت بِسِت وبعضنا يقُولُ : بعضنا يقُولُ 

 الأُولَى ، فَإِنْ لَم يدرِ مِن أَي الجِمارِ تركَها ، بنى علَى ومتى أَخلَّ بِحصاةٍ واجِبةٍ مِن الأَولَى ، لَم يصِح رمي الثَّانِيةِ حتى يكْمِلَ
 .اليقِينِ وإِنْ أَخلَّ بِحصاةٍ غَيرِ واجِبةٍ ، لَم يؤثِّر تركُها 

  .يعنِي رمى خمس حصياتٍ مثَلاً  2
 .عباسٍ رضِي اللَّه عنهما عن ابنِ ) ٣٠٥٠(، جه ) ٣٠٦٧(، ن ) ١٩٨٣(، د ) ١٧٢٣( خ 3



  
 
 
 

٢٦٨

١.   
كْمالْحقَوةِ العرميِ جمفِي ر  مرت ا إذَا لَمهرِيقِ ، فِي أَنشامِ التيِ أَيمكْمِ فِي را ، كَالْحهرةِ إذَا أَخب

  . ٢يوم النحرِ رمِيت مِن الغدِ 
يمالر كرت مِنا ، وامِ كُلِّهفي الأَي مهِ دلَيدِ فَعيِ أَحمر كرت نمامِ الثَّلاثَ ، ومٍ ، الأَيهِ ثُلُثُ دلَيةِ فَع

  .٣ومن ترك بعض الْحصياتِ فَعلَيهِ أَنْ يتصدق بِطَعامٍ 
 فِداءُ ال واستقَر علَيهِ، فَمتى خرجت قَبلَ رميِهِ فَات وقْته ،وآخِر وقْتِ الرميِ آخِر أَيامِ التشرِيقِ 

  ٤ .ركِ الرميِواجِب فِي تال

                                 
1 الِكبِهِ قَالَ مو  افِعِيالشو دمأَحد . واوقَالَ دنِيفَةَ : وو حقَالَ أَبا ، وعبس سِبحةً: ياحِدإِلاَ فَوا ، وعبس نسِبقَاتٍ حفَرتم نقَعإنْ و 
 .  
ه الترتِيب بِنِيتِهِ ؛ لأنها عِبادات يجِب الترتِيب فِيها ، مع فِعلِها فِي أَيامِها ، فَوجب ترتِيبها مجموعةً ، ويلْزم : قَالَ ابن قُدامةَ 2

  .كَالصلاَتينِ المَجموعتينِ والْفَوائِتِ 
3 وِيوقَالَ الن:  اتٍ مِنيصثَلاَثَ ح كرإذَا تمد هةٍ لَزِمرمج  الِكبِهِ قَالَ مو ،  افِعِيالشو دمأَحنِيفَةَ . وو حقَالَ أَبو : مالد جِبلاَ ي

  .إلاَ بِتركِ أَكْثَرِ جمرةِ العقَبةِ يوم النحرِ أَو بِتركِ أَكْثَرِ الجِمارِ الثَّلاَثِ فِي أَيامِ التشرِيقِ 
 قَد ذَكَرنا أَنَّ الأَصح فِي مذْهبِنا أَنَّ فِي حصاةٍ مدا ، وفِي حصاتينِ مدينِ مذَاهِبِهِم فِيمن ترك حصاةً أَو حصاتينِفِي  : الَ النووِيقَ

لاَ شيءَ علَيهِ فِي حصاةٍ ، وقَالَ مجاهِد لاَ شيءَ : وقَالَ أَحمد وإِسحاق : ، وفِي ثَلاَثٍ دما ، وبِهِ قَالَ أَبو ثَورٍ ، قَالَ ابن المُنذِرِ 
ك وقَالَ الحَكَم وحماد والأوزاعِي ومالِ. من رمى سِتا يطْعِم تمرةً أَو لُقْمةً : علَيهِ فِي حصاةٍ ولاَ حصاتينِ ، وقَالَ عطَاءٌ 

  .إنْ كَانَ موسِرا أَراق دما ، وإِلاَ فَلْيصم ثَلاَثَةَ أَيامٍ : علَيهِ دم فِي الحَصاةِ الواحِدةِ وقَالَ عطَاءٌ فِيمن ترك حصاةً : والْماجِشونُ 
4 ذَاهِبِ فِي ذَلَكفْصِيلُ الْمذا تهو : فِينالْح ابِدِينع نارِ" فِي قَالَ ابتخالْم رلَى الدارِ عتحالْم در  :"  

. فَلا يجوز قَبلَه فِي الْمشهورِ ,  فِي الْيومِ الثَّانِي والثَّالِثِ مِن أَيامِ النحرِ بعد الزوالِ وقْت رميِ الْجِمارِ الثَّلاثِ : قَالَ فِي اللُّبابِ
وإِذَا , ومِن الْغروبِ إلَى الطُّلُوعِ وقْت مكْروه ,  فِيهِما يمتد مِن الزوالِ إلَى غُروبِ الشمسِ والْوقْت الْمسنونُ. يجوز  : وقِيلَ

رالْفَج اءِ إلَى آخِرِ : طَلَعالْقَض قْتو قِيباءِ والأَد قْتو فَات ابِعِ فَقَدالر رفَج رِيقِ أَيشامِ التأَي  ,هرأَخ فَلَو نِ لَهيعالْم قْتِهِ أَيو نع 
  ويفُوت وقْت الْقَضاءِ بِغروبِ الشمسِ فِي الرابِعِ ا هـ , فِي كُلِّ يومٍ فَعلَيهِ الْقَضاءُ والْجزاءُ 

,  الْيومِ الرابِعِ يرمِي فِي اللَّيلَةِ الَّتِي تلِي ذَلِك الْيوم الَّذِي أَخر رميه وكَانَ أَداءً لأَنها تابِعةٌ لَه  أَنه لَو أَخر الرمي فِي غَيرِوالْحاصِلُ
فَلَو ,  لَو أَخر الْكُلَّ إلَى الرابِعِ ما لَم تغرب شمسه وكَذَا ,  إلَى الْيومِ الثَّانِي كَانَ قَضاءً ولَزِمه الْجزاءُوإِنْ أَخره, وكُرِه لِتركِهِ السنةَ 

تبغَر مد هلَزِمو يمقَطَ الرس .  
   :"الْمدونةِ" وفِِي 

قَالَ عبد رةِ الْعقَبةِ شيئًا أَو ترك الْجمرةَ كُلَّها ؟ فَيرمِي لَيلا فِي قَولِ مالِكٍ هذَا الَّذِي ترك مِن رميِ جم : قُلْت: قَالَ سحنونُ 
كَانَ مالِك مرةً يرى ذَلِك علَيهِ ومرةً لا  : قَالَفَيكُونُ علَيهِ الدم ؟  : قُلْت, نعم يرمِيها فِي قَولِ مالِكٍ لَيلا  : الرحمنِ بن الْقَاسِمِ



  
 
 
 

٢٦٩

   :  الرميِ مِنالحِكْمةِ 
أَصلُ العِبادةِ الطَّاعةُ وكُلُّ عِبادةٍ فَلَها معنى قَطْعا لأنَّ الشرع لاَ يأْمر بِالْعبثِ ثُم معنى  : قَالَ العلَماءُ

مفْهلاَ ي قَدو المُكَلَّف همفْهي  ةِ قَدادالافْتِقَارِ إلَى العِب ارإِظْهو وعضالْخو عاضولاَةِ التةُ فِي الصفَالْحِكْم ه
اللَّهِ تعالَى ، والْحِكْمةُ فِي الصومِ كَسر النفْسِ وقَمع الشهواتِ ، والْحِكْمةُ فِي الزكَاةِ مواساةُ المُحتاجِ 

الُ العإقْب فِي الحَجو ، لاَهودِ إلَى مبالِ العكَإِقْب ، اللَّه لَهتٍ فَضيةٍ إلَى بعِيدافَةٍ بسم مِن رثَ أَغْبعدِ أَشب
نَّ هذَا ذَلِيلاً ومِن العِباداتِ الَّتِي لاَ يفْهم معناها السعي والرمي فَكُلِّف العبد بِهِما لِيتِم انقِياده ، فَإِ

النوع لاَ حظَّ لِلنفْسِ فِيهِ ولاَ لِلْعقْلِ بِهِ ، ولاَ يحمِلُ علَيهِ إلاَ مجرد امتِثَالِ الأَمرِ وكَمالُ الانقِيادِ ، 
  . ١م فَهذِهِ إشارةٌ مختصرةٌ تعرف بِها الحِكْمةُ فِي جمِيعِ العِباداتِ ، واَللَّه أَعلَ

  

                                                                                                         
  ,  ذَلِك علَيهِ يرى
 مرةً اختلَف قَولُ مالِكٍقَد  : قَالَفَإِنْ ترك رمي جمرةٍ مِن الْجِمارِ فِي الْيومِ الَّذِي يلِي يوم النحرِ ما علَيهِ فِي قَولِ مالِكٍ ؟  : قُلْت

وأَحب إلَي أَنْ  : قَالَ, ومرةً قَالَ لِي يرمِي وعلَيهِ دم , مس فَلْيرمِ ولا شيءَ علَيهِ من نسِي رمي الْجِمارِ حتى تغِيب الش: يقُولُ 
 مهِ الدلَيكُونَ عقَالَ . ي :الِكقَالَ مو : ا حكُلَّه ارالْجِم ا أَواعِدةً فَصرمج ارِ أَوالْجِم اةً مِنصح كرى إنْ تمِن امأَي ضِيمى تقَالَ , ت :

فَإِنْ لَم يجِد فَشاةٌ  : قُلْت لابنِ الْقَاسِمِ, فَإِنْ لَم يجِد فَبقَرةٌ , وأَما فِي جمرةٍ أَو الْجِمارِ كُلِّها فَبدنةٌ , أَما فِي حصاةٍ فَلْيهرِق دما 
إذَا مضت أَيام التشرِيقِ فَلا رمي : وقَالَ لِي مالِك : قَالَ . نعم :  فَإِنْ لَم يجِد فَصِيام ؟ قَالَ : قُلْت , عم ن: فِي قَولِ مالِكٍ ؟ قَالَ 

  .لِمن لَم يكُن رمى 
 وِيوقَالَ النو :  

الِ الشوز دعامِ إلا بذِهِ الأَيفِي ه يمالر وزجا لا يوبِها إلَى غُرهقْتقَى وبيسِ وم ,ورهشم هجفِيهِ وو رِ الثَّانِي مِنقَى إلَى الْفَجبي هأَن 
وكَذَا جمِيع . بِلا خِلافٍ وأَما الْيوم الآخِر فَيفُوت رميه بِغروبِ شمسِهِ . فِيما سِوى الْيومِ الآخِرِ ) والصحِيح هذَا ( تِلْك اللَّيلَةِ 

  . واَللَّه أَعلَم , الرميِ يفُوت بِغروبِ شمسِ الثَّالِثِ مِن التشرِيقِ لِفَواتِ زمنِ الرميِ 
 ةَاقَالَ وامقُد ننِي" فِي بغالْم : "  

كَانَ النبِي صلى االلهُ عليهِ وسلم يسأَلُ يوم النحرِ بِمِنى ، قَال { : نِ عباسٍ قَالَ وعنِ اب.  ، جاز وإِنْ أَخر الرمي إلى آخِرِ النهارِ
  . رواه البخارِي  . }لاَ حرج : رميت بعدما أَمسيت ؟ فَقَال : رجلٌ 

من فَاته الرمي حتى تغِيب الشمس ، فَلاَ يرمِ : شمس مِن الغدِ ؛ لأَنَّ ابن عمر ، قَال  ، لمْ يرمِها حتى تزول الفَإِنْ أَخرها إلى الليل
رِ ؛ لأنه سأَله فِي يومِ إنما كَانَ فِي النها. } ارمِ ولاَ حرج { : وقَولُ النبِي صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم . حتى تزول الشمس مِن الغدِ 

  .النحرِ ، ولاَ يكُونُ اليوم إلاَ قَبلَ مغِيبِ الشمسِ 
1  وِيوالن قَالَه.  



  
 
 
 

٢٧٠

ورنِوع اكِمى الْحاسٍ رضي االله عبنِ عاب نها م بِينِ النع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص : }  اهِيمرأَنَّ إب
فَرماه بِسبعِ لَما أَتى المَناسِك عرض لَه الشيطَانُ عِند جمرةِ العقَبةِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم الخَلِيلَ 

 اخى ستاتٍ حيصعِ حببِس اهمةِ فَرةِ الثَّانِيرالجَم دعِن لَه ضرع ضِ ، ثُمفِي الأَر اخى ستاتٍ حيصح
الَ ابن عباسٍ ثُم عرض لَه فِي الثَّالِثَةِ فَرماه بِسبعِ حصياتٍ حتى ساخ فِي الأَرضِ ، قَ، فِي الأَرضِ 

 :مونَ ومجرطَانَ تيبِأَةَ لَّالشي ونَكُمبِعت١} ت  
  
فْسِهِويِ بِنمالر نع اجِزالع هنمِي عري نم نِيبتسا يوِهِمحنسٍ وبح ضٍ أَورلِم م هقْتلأنَّ وضي ، ق

مِيرلَ أَنْ يقَب اتا ممبرو ، ةٍ أَوربِأُج ابنتاءٌ اسوسو ، هرغَي الِ أَووالز وجرم ضاءٌ كَانَ المَروسو 
  . بِغيرِها ، وسواءٌ استناب رجلاً أَو امرأَةً 

وأُغْمِي لَولَم هنيِ عمأَذِنَ فِي الر كُني لَميِ وملَ الررِمِ قَبلَى المُحائِهِ ،  عفِي إغْم هنع يمالر صِحي 
 هنع يمالر ازإِنْ كَانَ أَذِنَ فِيهِ جو .  

 أَنْ يستنِيب العاجِز حلاَلاً أَو من قَد رمى عن نفْسِهِ فَإِنْ استناب من لَم يرمِ عن نفْسِهِ ، وينبغِي
 مِيرغِي أَنْ يبنفَيالمُس نع فْسِهِ ، ثُمن نع  ائِبالنما الرمئُهزجنِيبِ فَياحِدٍ تيِ وملَى رع رصاقْت انِ ، فَلَوي

  . ٢وقَع عن الرامِي لاَ عن المُستنِيبِ 
وائِبى النماإذَا رز ل ثُماقِييِ بمالر امأَينِيبِ وتالمُس ذْرةٌ  ع لَميمفْسِهِ لزيِ بِنمةُ الرادإع ؛ ه يملأنَّ ر

 ضقَطَ بِهِ الفَرفَس هنع قَعائِبِ والن.   

                                 
1 ]ححِيص [ ١/٦٣٨(ك ( ا ، هقفُوعرم)نِ ) ٥/١٥٣عاسٍ ربنِ عضِابياالله ع نهقُوفًا اموما وفُوعرم ]اكِمقَالَ الْحلَى  : وع ححِيص

  "].صحِيحِ الترغِيبِ"شرطِهِما ، وصححه الأَلْبانِي مرفُوعا فِي 
د رمى عن نفْسِهِ وينبغِي أَنْ يكُونَ النائِب قَ,  أَنْ يستنِيب من يرمِي عنه يجِبالْمعذُور الَّذِي لا يستطِيع الرمي بِنفْسِهِ كَالْمرِيضِ  2
 هذَا الرمي عن الأَصِيلِ عِند ويجزِئ, ثُم لِيرمِ عمن استنابه , فَإِنْ لَم يكُن رمى عن نفْسِهِ فَلْيرمِ عن نفْسِهِ الرمي كُلَّه لِيومِهِ أَولاً , 

الْحةِ وافِعِيالشةِ وفِينابِلَةِ الْحةَ قَالُواإلاَّ أَنَّ . نفِينالْح :  لَكُرِهو ازرِ جى لِلآخرأُخفْسِهِ واةً لِنصى حمر ةِ. لَوافِعِيالش دعِنلٌ وقَو  : هإن
وهو مخلَص حسن لِمن خشِي خطَر الزحامِ . ينتهِي مِن الرميِ ثُم يرمِيها عن نائِبِهِ إلَى أَنْ , يرمِي حصياتِ الْجمرةِ عن نفْسِهِ أَولاً 

 . 



  
 
 
 

٢٧١

  : الْمبِيت بِمِنى لَيالِي التشرِيقِ  .٩٠
جِبيرِيقِوشامِ التالِي أَيى لَيبِمِن بِيتأَنْ ي  .  
رمؤيبِيتِ فِوالِي الثَّلاَثِ ، إلاَّي اللَّ بِالْملَةِ الثَّالِثَةِ ياللَّي بِيتقَطَ ملَ سالأَو فْرالن فَرإذَا ن هأَن  .  

  . اللَّيلِ  معظَموالْواجِب أَنْ يبِيت بِها ، يبِيت بِها كُلَّ اللَّيلِ  أَنْوالأكْملُ
   .الثَّلاَثَ لَزِمه دملَيالِي التشرِيقِ مبِيت  ترك إِنْفَ
  . ثُلُثُ دمٍ فَعلَيهِ  ترك إحدى اللَّيالِي الثَّلاَثَ فَثَلاَثَةُ وإِنْ 

لَورِيقِ وشالِي التلَيلِفَةِ ودلَةَ المُزلَي كرهِ تلَيى فَعالِي مِنلِلَي مدلِفَةِ ودلَةِ المُزلِلَي مانِ دمد .  
 الإِبِلِ ١رِعاءِكَلُّه فِيمن لاَ عذْر لَه فِي تركِ المَبِيتِ ، أَما من ترك مبِيت مزدلِفَةَ أَو مِنى لِعذْرٍ  كُهذَا
  .فَلاَ دم  ٢سِقَايةِالوأَهلِ 

بِلِ رخص لِرِعاءِ الإِيهِ وسلَّم صلَّى االلهُ علَأَنَّ رسولَ اللَّهِ { : بنِ عدِي  عاصِمِعن لِما فِي السننِ 
   .٣} ويرمونَ يوم النفْرِ، ثُم يرمونَ الْغد ومِن بعدِ الْغدِ بِيومينِ ، يرمونَ يوم النحرِ ؛ فِي الْبيتوتةِ 

استأْذَنَ الْعباس بن عبدِ الْمطَّلِبِ رضِي { : لَ عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما قَاوفِي الصحِيحينِ 
   . } أَنْ يبِيت بِمكَّةَ لَيالِي مِنى مِن أَجلِ سِقَايتِهِ فَأَذِنَ لَهصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اللَّه عنه رسولَ اللَّهِ 

فِي أَنْ يبِيت بِمكَّةَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  استأْذَنَ رسولَ اللَّهِ أَنَّ الْعباس{ : ورواه أَحمد بِلَفْظِ 
                                 

1  وِيواءُ الإِبِل ( : قَالَ الناعٍ ) رِعر عمج ، بِالمَداءِ ورِ الربِكَس واةٌ ، هعر وزجيابٍ ، وصِحاحِبٍ وكَص- دعاءٍ بهاءِ والر مبِض 
  . بِغيرِ مد ، كَقَاضٍ وقُضاةٍ -لأَلفِ ا

2  وِيوةُ : قَالَ النقَايينِ -السرِ السبِكَس - ، ارِبِينلُ للشبسياضٍ ولُ فِي حِيعجيقَى فِيهِ المَاءُ وتسامِ يجِدِ الحَرفِي المَس ضِعوم هِيو 
يدِ قُصةُ فِي يقَايالس تكَاننِ كِلاَبٍ وب  ، همِن المُطَّلبِ ، ثُم دبع هناب همِن ثُم ، اشِمه هناب همِن افٍ ، ثُمنم دبع هناب ها مِنرِثَهو ثُم

ر اسبضِالعااللهُي ع نه احِدو ثُم ، ليع هناب همِن االلهِ ، ثُم دبع همِن احِدٍ ، ثُمو دعب.   
3 ]ححِيط ) ٢٣٢٦٢(، حم ) ٣٠٣٧ ، ٣٠٣٦(، جه ) ٩٥٥ ، ٩٥٤(، ت ) ٣٠٦٩ ، ٣٠٦٨(، ن ) ١٩٧٥(د ] ص ،
بِلِ فِي الْبيتوتةِ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم رخص لِرِعاءِ الإِ{ : عن أَبِي الْبداحِ بنِ عاصِمٍ عن أَبِيهِ ) ١٨٩٧(، مي ) ٩٣٥(

رخص { : هذَا لَفْظُ أَبِي داود ، ولَفْظُ الترمِذِي } يرمونَ يوم النحرِ ، ثُم يرمونَ الْغد ومِن بعدِ الْغدِ بِيومينِ ، ويرمونَ يوم النفْرِ 
سهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر هونمررِ فَيحمِ النوي دعنِ بيموي يموا رعمجي رِ ، ثُمحالن مووا يمرةِ أَنْ يوتتياءِ الإِبِلِ فِي الْبلِرِع لَّم

. هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح : قَالَ أَبو عِيسى }نفْرِ ظَننت أَنه قَالَ فِي الأَولِ مِنهما ثُم يرمونَ يوم ال:  قَالَ مالِك فِي أَحدِهِما ،
 دملَفْظُ أَحو : } دونَ الْغمري رِ ثُمحالن موونَ يمرى يمِن نةِ عوتتياءِ الْإِبِلِ فِي الْبلِرِع صخر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر

مِن فْرِ أَوالن موونَ يمري نِ ثُميمودِ الْيدِ الْغعب {] انِيالأَلْب هححصو . [ 



  
 
 
 

٢٧٢

 لَه صخةِ فَرقَايلِ السأَج ي مِنمِن ام١ }أَي.  
 بِالرخصةِ عبِيرنَّ التأَنه مِن مناسِكِ الْحج لأَ بِمِنى و الْمبِيتِى وجوبِل عوفِي الْحدِيثَينِ دلِيلٌ

لمْ يحصلِ  أَو ما فِي معناها  توجدلمْ وإِذَا ، ةِ الْمذْكُورةِل وقَع لِلْعِذْنَوأَنَّ الإِ، مقَابِلَها عزِيمةٌ يقْتضِي أَنَّ 
   .٢ذْنُالإِ

قَبةِ يوم النحرِ أَنْ ينفِروا ويدعوا المَبِيت بِمِنى م إذَا رموا جمرةَ العلهُ سِقَايةِال  وأَهلُرِعاءُ الإِبِلِفَ
  ي التشرِيقِ ، لَيال

يهِ لذِي يل أَنْ يدعوا رمي يومِ القَر وهو الأَولُ مِن التشرِيقِ ، ويقْضوه فِي اليومِ اوللصنفَينِ جمِيعا
يِ ذَلَقَبممِل روالي كل ، و سالهُيوتنِ ميموي كرت نِ ، لميي  

 بعد الرميِ عادوا فِي اليومِ لَ اليوم الأَوخرجوا الثَّانِي مِن أَيامِ التشرِيقِ بِأَنْ ي اليومِ رمفَإِنْ تركُوا
 يوم النحرِ بعد رميِ جمرةِ العقَبةِ عادوا فِي الثَّانِي ، ثُم خرجوا بِأَنْ ل رمي الأَووإِنْ تركُواثِ ، لِالثَّا
  . م  أَنْ ينفِروا مع الناسِ لهُ

  السقَايةِ أَنْلهلأَ ويجوزةَ ورمي الغدِ ، ليلك اللزِمهم المَبِيت تِل والرعاءُ بِمِنى  الشمسوإِذَا غَربتِ
موبِ ، لأنَّ عرالغ دعوا بفِرنبِاللَي ملهيِ ليعبِخِلاَفِ الر . صتخةِ لاَ تقَايةُ السصخربالعباس وآله  و

                                 
عن ) ١٩٤٣(، مي ) ٥٥٨١ ، ٤٨١٢ ، ٤٦٧٧(، حم ) ٣٠٦٥(، جه ) ١٩٥٩(، د ) ١٣١٥(، م ) ١٧٤٥ ، ١٦٣٤(خ  1

  . ابنِ عمر رضِي اللَّه عنهما 
2افِظُ ابرٍ فِي   قَالَ الْحجح ن" ارِيحِ الْبفَت  : " ارِيخلُ الْبقَو ) : لَّمسهِ وليلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسر صخهِ ) : رليع رصكَذَا اِقْت

ى عوسنِ مب اهِيمرطَرِيقِ إِب مِن اعِيلِيمالإِس دعِن لفْظُهو ، هدعا بلَى مالَ بِهِ عأَحادِ ونذْكُورِ فِي الإِسالْم سوننِ يى بعِيس أَنَّ { : ن
  .  } رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ عليهِ وسلَّم رخص لِلْعباسِ أَنْ يبِيت بِمكَّةَ أَيام مِنى مِن أَجلِ سِقَايتِهِ

 أَنه سنةٌ ووجوب الدمِ بِتركِهِ مبنِي الْحنفِيةِ وهو مذْهب أَحمد ورِوايةٍ عن شافِعِيلِلوبِوجوبِ الْمبِيتِ قَالَ الْجمهور ، وفِي قَولٍ 
الْم اددقَاةِ إِعخِيصِ لِلسرالْعِلةُ فِي التلِ ، وظَمِ الليعإِلاَّ بِم بِيتلُ الْمصحلا يذَا الْخِلافِ ، ولَى هع ذَلِك صتخلْ يهو ، ارِبِيناءِ لِلش

ُ بِإِلْحاقِ من له مالٌ يخاف ضياعه أَو أَمرٍ وجزم الشافِعِية. بِالْماءِ أَو يلْتحِق بِهِ ما فِي معناه مِن الأَكْلِ وغَيرِهِ ؟ محلُّ اِحتِمالٍ 
ي رِيضم أَو هتفَو افخذِر ، ينن الْماِب هارتاخو دملُ أَحقَو وهةً ، واصاءِ خعاقِ الربِإِلْح ورهمالْج مزا جة ، كَمقَايلِ السبِأَه هداهعت

  .أَعنِي الاختِصاص بِأَهلِ السقَايةِ ورعاةِ الإِبِلِ 
ومن ترك الْمبِيت بِغيرِ عذْرٍ وجب عليهِ دم عن كُلِّ ليلةٍ ، : ي الْمذْكُوراتِ سِوى الرعاءِ ، قَالُوا يجِب الدم فِ : وقَالَ الْمالِكِيةُ
افِعِيقَال الشهِ : وو مالثَّلاثِ د نعمٍ وهبِدِر قدصالت هنقِيلَ عكِينٍ ، ومِس املةٍ إِطْعكُلِّ لي نع هنع ورهشالْمو ، دمأَح نةٌ عايرِو ي

  .والْمراد بِأَيامِ مِنى ليلةُ الْحادِي عشر واللَّيلَتانِ بعده . وعنِ الْحنفِيةِ لا شيءَ علَيهِ 



  
 
 
 

٢٧٣

هنااللهُ ع ضِيةٌ لَفَ ، رسِقَاي دِثَتأُح للو ازاجِ ججالمَبِيتِللح كرا تأْنِهقِيمِ بِش١م .   

  : فِي تركِ الْمبِيتِ لَيلَةَ الْمزدلِفَةِ ولَيالِي مِنى  ورِينومِن المَعذُ

له نم هاعيض افخالٌ يل مغتاش بِيتِ لمَ بِالوأَوع افخفْسِهِ ، ل يى نأَو هعم قشي ضركَانَ بِهِ م 
 ، المَبِيتله إأَو اجتحي رِيضدِهِ ،لى مهعت  أَو طْلُبا يائِهت الَّةً أَوض  ، هتفَو افخي ررٍ آخغِلُ بِأَمتشي أَو

 من ضاقَت عنهم مِنى مع شِدةِ الزحامِ فَلَم وكَذَلِك ، يهِم بِسببِهِلم ترك المَبِيتِ ولاَ شيءَ علهُيجوز ف، 
  . أَو لَم يجِدوا لَهم مكَانا لِلْمبِيتِ فِيهايقْدِروا علَى دخولِها 

ولَو المَبِيت كرى  تنبِم لِفَةِ أَودزابِالْمامِدكِهِ عرا كَانَ كَتاسِي٢ ن.  

  :النفْر مِن مِنى   .٩١
 وزجي مِ الثَّانِي مِنوفِي الي فْرامِ  النفِيأَي وزجيرِيقِ وشالَى التعلِهِ تهِ لِقَولَيع عمجذَا مهالثَّالِثِ ، و :)  

  .  ٣)فَمن تعجلَ فِي يومينِ فَلاَ إثْم علَيهِ ، ومن تأَخر فَلاَ إثْم علَيهِ 
رأَخالتةِ وحِيحادِيثِ الصلُ لِلأَحمِ الثَّالِثِ أَفْضوولَ ا{  إلَى اليسللَّهِ أَنَّ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص فَرن

  .٤}فِي اليومِ الثَّالِثِ 

                                 
1وِيغالب هذَكَر وِيوالن هححصو   .  
, لأَنه ترك نسكًا ; عالِما أَو جاهِلاً , سواءٌ تركَه عمدا أَو خطَأً , مبِيت بِمزدلِفَةَ واجِب يجِب بِتركِهِ دم الْ : قَالَ ابن قُدامةَ 2

فِي تركِ ,  إلاَّ أَنه رخص لأَهلِ السقَايةِ ورعاةِ الإِبِلِ ,لا فِي جعلِ الْمعدومِ كَالْموجودِ , ولِلنسيانِ أَثَره فِي ترك الْموجودِ كَالْمعدومِ 
لْحاج لِحاجتِهِم إلَى حِفْظِ مواشِيهِم وسقْيِ ا, ولأَنَّ علَيهِم مشقَّةً فِي الْمبِيتِ , لأَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رخص لَهم ; الْبيتوتةِ 

  .كَلَيالِي مِنى , فَكَانَ لَهم ترك الْمبِيتِ فِيها , ولأَنها لَيلَةٌ يرمى فِي غَدِها , كَلَيالِي مِنى , فَكَانَ لَهم ترك الْمبِيتِ فِيها , 
و : قُلْتهملُ الْجقَو وبِيتِ هوبِ الْمجلَ بِوأَنَّ الْقَو مقَدتلٍ وفِي قَورِ ، وافِعِيلِلش نةٍ عايرِوو دمأَح بذْهم وهةِ وفِينةٌ الْحنس هأَن 

  .ووجوب الدمِ بِتركِهِ مبنِي علَى هذَا الْخِلافِ 
 ] .٢٠٣: سورةُ الْبقَرةِ  [3
4  ارِيخالْب اهوةَ الَّذِي رائِشدِيثِ ع١٧٨٨ ، ١٧٨٦ ، ١٧٨٣ ، ١٧٦٢ ، ١٥٦١ ، ١٥٦٠(كَح ،  ( لِمسمو)١٢١١ ( نع

 ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشا : علْنزفَن ، جمِ الْحرحو جالِي الْحلَيو جرِ الْحهفِي أَش لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر عا منجرخ
رِففِيهِ بِسثَ ، ودِيتِ الْحفَذَكَر ،  : قَالَت : دبا ععفَد ، هعا ملْنزنو بصحلَ الْمزى نتفْرِ الآخِرِ حفِي الن هعم تجرخ ثُم

 م افْرغَا ، ثُم ائْتِيا ها هنا ؛ فَإِني أَنظُركُما حتى تأْتِيانِي ،اخرج بِأُختِك مِن الْحرمِ فَلْتهِلَّ بِعمرةٍ ، ثُ: الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ فَقَالَ 
 فَقَالَ : قَالَت ، رحبِس هجِئْت افِ ثُمالطَّو مِن غْتفَرو غْتى إِذَا فَرتا حنجرفَخ : ؟ فَقُلْت مغْتلْ فَرحِيلِ فِي: هفَآذَنَ بِالر ، معن 



  
 
 
 

٢٧٤

  
 نفَر قَبلَ غُروبِ الشمسِ ، فَإِذَا نفَر قَبلَ غُروبِها سقَطَ عنه مبِيت لَيلَةِ اليومِ ثُم من أَراد النفْر الأَولَ

  .  قِ ، ورمي اليومِ الثَّالِثِ ، ولاَ دم علَيهِ فِي ذَلِكالثَّالِثِ مِن أَيامِ التشرِي
فِرني لَم لَوا وهموى يمرلَةَ واللَّي ا تِلْكبِه المَبِيت هى لَزِمفِي مِن دعب وهو سمالش تبى غَرت١ ح .  

 فِي مِنى قَبلَ انفِصالِهِ مِنها فَلَه الاستِمرار فِي السيرِ ولاَ يلْزمه  فَغربت الشمس وهو سائِرولَو رحلَ
 يملاَ الرو المَبِيت .  

الظُّهر الثَّانِي انصرف مِن جمرةِ العقَبةِ وهو يكَبر ويهلِّلُ ولاَ يصلِّي  وِأَ الأَول إذَا نفَر مِن مِنى النفْر
 ازى جا بِمِنلاَهص لَوو ، هرغَي أَو بصالمُح وهزِلِ ونا بِالْملِّيهصلْ يى ، ببِمِن.   

و وزجلأَيرِهِميلِغ وزجا يلُ كَمالأَو فْركَّةَ النلِ م٢ ه .  
ى إلاَ طَومِن فْرِهِ مِنن دعب لَى الحَاجع سلَياعِ ودالو اف.  

{ :  هن ع االلهُيضِ رأَنسٍالْبخارِي عن ويستحب إذَا خرج مِن مِنى أَنْ ينزِلَ بِالْمحصبِ لِما روى 
قْدر قَدراءَ والْعِشو رِبغالْمو رصالْعو رلَّى الظُّهولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم صسةً أَنَّ ر

                                                                                                         
  ). ١٥٦٠(هذَا لَفْظُ الْبخارِي } أَصحابِهِ ، فَارتحلَ الناس ، فَمر متوجها إِلَى الْمدِينةِ 

1 وِيولِ : قَالَ الن وزجياجبِلْحرغت ا لَممِ الثَّانِي موى فِي اليمِن فْرِ مِنجِيلُ فِي النعالت جلاَ يو سمبِهِ قَالَ  الشوبِ ، ورالغ دعب وز
 الِكم دمأَحو افِعِيالشنِيفَةَ . وو حقَالَ أَبمِ الثَّالِثِ : ووالي رفَج طْلُعي ا لَمجِيلُ معالت الَى . لَهعلِهِ تبِقَو ورهمالْج جتاح :) نفَم 

ع نِ فَلاَ إثْميمولَ فِي يجعهِ تلِ ، )لَيونَ اللَّيارِ دهلِلن ماس موالْيو   
 من أَدركَه المَساءُ فِي اليومِ الثَّانِي بِمِنى فَلْيقِم إلَى الغدِ حتى ينفِر مع (: ثَبت أَنَّ عمر رضي االله عنه قَالَ  :  وقَالَ ابن المُنذِرِ

 ابن عمر وأَبو الشعثَاءِ وعطَاءٌ وطَاوس وأَبانُ بن عثْمانَ والنخعِي ومالِك وأَهلُ المَدِينةِ والثَّورِي وأَهل العِراق وبِهِ قَالَ،  )الناسِ 
 من أَدركَه العصر وهو بِمِنى فِي (: سنِ والنخعِي قَالاَ روينا عن الحَ : قَالَ. والشافِعِي وأَصحابه وأَحمد وإِسحاق ، وبِهِ أَقُولُ 

  . هذَا كَلاَم ابنِ المُنذِرِ . ولَعلَّهما قَالاَ ذَلِك استِحبابا واَللَّه أَعلَم  : قَالَ )اليومِ الثَّانِي لَم ينفِر حتى الغدِ 
و الِكى مطَّأِ فِي المُرو٩٣١(و ( ُقُولكَانَ ي رمع ناللَّهِ ب دبافِعٍ أَنَّ عن نع ) : وهرِيقِ وشامِ التطِ أَيسأَو مِن سمالش لَه تبغَر نم

ورواه الثَّورِي عن عبيدِ االلهِ بنِ عمر :  ، ثُم قَالَ )٥/١٥٢/٩٤٦٨(ورواه الْبيهقِي .  )بِمِنى فَلا ينفِرنَّ حتى يرمِي الْجِمار مِن الْغدِ 
 هنااللهُ ع ضِير رمع نع رمنِ عنِ ابافِعٍ عن نع . ا : قُلْتمهنااللهُ ع ضِيدِ االلهِ ربنِهِ عابو رمع نع حِيحص ادنذَا إِسهو . قِيهيقَالَ الْب :

و عِيفض هفْعرا وفُوعرم وِير . 
2 وِيواءِ  :قَالَ النلَمالع بِهِ قَالَ أَكْثَرو .نِ الخَطَّابِ رب رمع نعضِ وااللهُي ع نه ازج ذْرع مإنْ كَانَ لَه الِكقَالَ مو ، ذَلِك مهعنم هأَن 

ما علِيلُنإِلاَ فَلاَ ، دقَ، و ومهِلِوت هِ (ى الَعلَيع نِ فَلاَ إثْميمولَ فِي يجعت نفَم (.  



  
 
 
 

٢٧٥

  .١}بِالْمحصبِ ، ثُم ركِب إلَى البيتِ فَطَاف لِلْوداعِ بِهِ 
  االلهُضَِعن ابنِ عباسٍ رفي الصحِيحينِ  ترك النزولَ بِالْمحصبِ لَم يؤثِّر ذَلِك فِي نسكِهِ ، لِما  فَإِنْ

عنها قَالَ م } سلَي بصِيحالتيولُ اللَّهِ بِشسر لَهززِلٌ ننم وا همءٍ إن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ ع٢}ص   
نزولُ الأَبطَحِ لَيس بِسنةٍ إِنما نزلَه رسولُ {   : قَالَترضِي االلهُ عنها عن عائِشةَ وفي الصحِيحينِ 

   .٣}لأَنه كَانَ أَسمح لِخروجِهِ إِذَا خرج  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّماللَّهِ 

  : طَواف الْوداعِ  .٩٢
  . نه لتودِيعِ البيتِ ، وطَواف الصدرِ ؛ لانه عِند صدورِ الناسِ مِن مكَّةَ لأَويسمى طَواف الوداعِ ؛ 

هقْتومِيعِ وج ءِ مِناغِ المَرفَر دعةُ فِي بادبِهِ الع ترا جلى متِ ، عيدِهِ بِالبهع كُونَ آخِرورِهِ ؛ ليأُم 
 لهأَهو هانوافِرِ إخدِيعِ المُسوت.  

  .قَام بِمكَّةَ لَم يكَلَّف طَواف الوداعِ ممِن الحَج وأَراد الْالْحاج رغَ  فَإذَافَ
  . وج طَاف لِلْوداعِ وصلَّى ركْعتِي الطَّوافِ أَراد الخُرفَإِنْ 

اجِباعِ ودالْو افطَوى ووا رنِ  لِمع لِمسنِماباسٍ ربضِ عااللهُي ع نهقَالَ ا م : } اسكَانَ الن
لا ينفِرنَّ أَحد حتى يكُونَ آخِر : م صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّينصرِفُونَ فِي كُلِّ وجهٍ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ 

  .٤ }عهدِهِ بِالْبيتِ 

                                 
   .هن ع االلهُيضِ رأَنسٍعن ) ١٨٧٣(، مي ) ١٧٦٥ ، ١٧٦٤(خ  1
حصبِ مستحب عِند جمِيعِ النزولُ بِالْم: قَالَ القَاضِي عِياض و  .امهن ع االلهُضَِعن ابنِ عباسٍ ر) ١٣١٢(، م ) ١٧٦٦(خ  2

  .وأَجمعوا علَى أَنه لَيس بِواجِبٍ ، العلَماءِ 
  .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ١٢١١(، م ) ١٧٦٥(خ  3
 قَالا حدثَنا سفْيانُ عن سلَيمانَ الأَحولِ عن واللَّفْظُ لِمسلِمٍ حدثَنا سعِيد بن منصورٍ وزهير بن حربٍ) ١٣٢٧(، م ) ١٧٥٥(خ  4

لا ينفِرنَّ أَحد حتى : كَانَ الناس ينصرِفُونَ فِي كُلِّ وجهٍ فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم { : طَاوسٍ عن ابنِ عباسٍ قَالَ 
مِن طَرِيقِ أَبِي الْعباسِ الأَصم أَنبأَنا ) ٥/١٦١/٩٥٢٥( ، ورواه الْبيهقِي امهن ع االلهُيضِ عباسٍ رابنِ عنِ } بِالْبيتِ يكُونَ آخِر عهدِهِ

 لَفْظُهةَ بِهِ ، ونييع نا ابأَنبأَن افِعِيا الشأَنبانَ أَنملَينِ سعِ ببِيتِ { : الريدِهِ بِالْبهع كُونَ آخِرى يتح اجالْح مِن دنَّ أَحفِرنلا ي{ .
 ححِيص هادنإِسقَالَ ) ٩٤٤(وروى الترمذي . و رمنِ عاب نافِعٍ عن نع : } ، ضيتِ إِلاَّ الْحيدِهِ بِالْبهع آخِر كُنفَلْي تيالْب جح نم

صخرو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر نى }  لَهو عِيسقَالَ أَب : دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو حِيحص نسدِيثٌ حح رمنِ عدِيثُ ابح
  ] .وصححه الأَلْبانِي. [أَهلِ الْعِلْمِ 



  
 
 
 

٢٧٦

  : تلْزم كُلَّ من حج ، ولَيس مِن مناسِكِ الْحج وهو عِبادةٌ مستقِلَّةٌ
{  :صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  اللهِ رسولُ القَا:  لضرمِي قَالحَ الِما روى البخارِي ومسلم  عن العلاءِ بنِ

   .١}ثًا ةَ بعد قَضاءِ نسكِهِ ثَلايقِيم الْمهاجِر بِمكَّ
 وقَد سماه قَبله ، وداعِل ا طَوافهِ خرج عن كَونِه ومتى أَقَام بعد، ه بعد إِقَامةَلا وداعِل انَّ طَوافلأَ

  .  جلحَ ا مِن مناسِكِ عن أَنْ يكُونَوداعِل اناسِكِهِ فَخرج طَوافلمَقَاضِيا 
 عصى ولَزِمه العود لِلطَّوافِ ما لَم يبلُغْ مسافَةَ القَصرِ مِن مكَّةَ ، فَإِنْ بلَغها لَم إذَا خرج بِلاَ وداعٍفَ

و ذَلِك دعب دوالع جِبي مالد هنقَطَ عرِ سافَةِ القَصسلُوغِهِ ملَ بقَب ادفَإِنْ ع ، مالد هلَزِم دعي ى لَمتم.  
 وسةً بِهِ لَياطَبخم تسا لَيهكِهِ ، لأنرا لِتهلَيع ملاَ داعٍ ودو افاءِ طَوفَسلَى النلاَ علَى الحَائِضِ وع 

ما أُرانِي : حاضت صفِيةُ لَيلَةَ النفْرِ فَقَالَت {: عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت ي الصحِيحينِ لِما فِ ؛
 كُمتابِسإِلاَّ ح . بِيقَالَ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرِ ؟ قِيلَ صحالن موي لْقَى ، أَطَافَتى حقْرع : ، معن

   . ٢}فَانفِرِي : قَالَ 
وطَاف رِ لِلإِلَوحالن موفْرِ  يقْتِ النا فِي وهمِن فْرالن ادأَر ى ثُمى مِنأَت اعِ ثُمدلِلْو هدعب طَافةِ وفَاض

  .ه ئْ يجزِلَمواقْتصر علَى طَوافِ الوداعِ السابِقِ . إلَى وطَنِهِ 
كَّةَولَى المُقِيمِ بِمع سكِهِلَيرهِ فِي تلَيع ملاَ دو اعدعِيمِ ونلأَ  ؛ الخَارِجِ إلَى الت بِيهِ نَّ النلَيلَّى االلهُ عص

 لَّمسو }ي لَمعِيمِ ، ونالت ةَ مِنائِشع مِرعكْرٍ أَنْ يأَبِي ب ننِ بمحالر دبع را إلَى أَمابِهذَه دا عِنهرأْم
                                 

 قَالَ سمِعت عمر بن عبدِ الْعزِيزِ يقُولُ لِجلَسائِهِ ما سمِعتم فِي سكْنى مكَّةَ فَقَالَ السائِب عن عبدِ الرحمنِ بنِ حميدٍ) ١٣٥٢( م 1
 مِيرضالْح نلاءَ بقَالَ الْع لاءَ أَوالْع تمِعس زِيدي نب.. هفَذَكَر. اهورلاءِ  )١٣٥٢ (م، ) ٣٩٣٣(خ :  ، وقَال عن الع مِيرنِ الحَضب

 : لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسرِ { : قَال ردالص دعاجِرِ بهلمٍ }ثَلاثٌ للمسلفْظُ مو  : لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عول االلهِ صسر تمِعس
  . }ةَ ؛كَأَنه يقُولُ لا يزِيد عليها للمهاجِرِ إِقَامةُ ثَلاثٍ بعد الصدرِ بِمكَّ{ : يقُولُ 

رٍ فِي وجح نقَال الحَافِظُ اب" ارِيحِ البفَت  : "  
 ابن المُنذِرِ وقَال .هو سنة لا شيءَ فِي تركِهِ  : وقَال مالك وداود. طَواف الوداعِ واجِب يلزم بِتركِهِ دم وهو قَول أَكْثَر العلماء 

  . هو واجِب للأَمرِ بِهِ إِلاَّ أَنه لا يجِب بِتركِهِ شيءٌ  " : الأوسطِ" فِي 
 لُهقَورِ( : ودد الصعاجِرِ بهذَا الحَدِيثِ أَنَّ ا ) : ثَلاثٌ للمه فِقْهى ، ومِن وع مِنجد الرعب نِ أَييلتمحِ المُهبِفَت تكَّةَ كَانةَ بِملإقَام

حراما على من هاجر مِنها قَبل الفَتحِ ، لكِن أُبِيح لمَن قَصدها مِنهم بِحج أَو عمرةٍ أَنْ يقِيم بعد قَضاءِ نسكِهِ ثَلاثَةَ أَيامٍ لا يزِيد عليها 
 .نَّ طَواف الوداعِ عِبادةٌ مستقِلةٌ ليست مِن مناسِكِ الحَج ، وهو أَصح الوجهينِ عِند الشافِعِي  بِهذَا الحَدِيثِ على أَ واستدِلَّ.
  .عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها ) ١٢١١(، م ) ١٧٧٢ ، ١٧٦٢ ، ١٥٦١(خ  2



  
 
 
 

٢٧٧

  .  ١}التنعِيمِ بِوداعٍ 
لَوو  كرفَةًتطَو هملْزفَي ، اعدلْ الوصحي لَدِهِ لَمإلَى ب عجرعِ وبالس مِن  مد.  

  . ٢ه ثُم اشتغلَ بِتِجارةٍ أَو إقَامةٍ فَعلَيهِ إعادت, وداعِ لفَإِنْ طَاف لِ
نَّ ذَلِك لأ ؛لَم يعِده , أَو اشترى زادا أَو شيئًا لِنفْسِهِ فِي طَرِيقِهِ ,  حاجةً فِي طَرِيقِهِ فَأَما إنْ قَضى

  .بيتِ للَيس بِإِقَامةٍ تخرِج طَوافَه عن أَنْ يكُونَ آخِر عهدِهِ بِا
  
ثُم يستحب أَنْ يأْتِي المُلْتزم فَيلْتزِمه ،  خلْف المَقَامِ لَّى ركْعتي الطَّوافِمِن طَوافٍ صذَا فَرغَ إِفَ

  .ويدعو بخيريِ الدنيا والآخِرةِ 
بحتصِلَ المُسا حعءٍ ديش بِأَيالَىوعدِ لِلَّهِ تالحَم اءِ مِنعابِ الدأْتِي بِآديلاَةِ  والصهِ ولَياءِ عالثَّنو 

 بِيلَى النع لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص،   
لَه بحتسيأَنْ و لْصِيقردصو هطْنطَ بسبيتِ ويائِطِ الببِح هيدلَ يعجارِ ، فَيلَى الجِدا هِ عى مِمنمالي 

  .   بِما أَحب مِن أَمرِ الدنيا والأخِرةِما يلِي الحَجر الأَسود ، ويدعويلِي الباب ، والْيسرى مِ
طُفْت { : عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ قَالَ ما رواه أَبو داود ومِما جاءَ فِي المُلْتزمِ والْتِزامِ البيتِ 

نعوذُ بِاللَّهِ مِن النارِ ، ثُم مضى حتى : لَما جِئْنا دبر الْكَعبةِ قُلْت أَلا تتعوذُ ؟ قَالَ مع عبدِ اللَّهِ فَ
استلَم الْحجر وأَقَام بين الركْنِ والْبابِ فَوضع صدره ووجهه وذِراعيهِ وكَفَّيهِ هكَذَا وبسطَهما 

                                 
، جه ) ٢٧٦٤ ، ٢٤٢(، ن ) ١٧٨١ ، ١٧٧٨(، د ) ١٢١١(، م ) ٤٣٩٥ ، ١٧٨٣ ، ١٥٥٦ ، ٣١٧ ، ٣١٦( خ 1
خرجنا موافِين لِهِلاَلِ ذِي { : عن عائِشةَ قَالَت ) ٩٤٠(، ط ) ٢٥٥٥٥ ، ٢٥٠٥٩ ، ٢٤٩١٣ ، ٢٤٧٧٩(، حم ) ٣٠٠٠(

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسةِ ، فَقَالَ رالحِج :مهِلَّ بِعأَنْ ي بأَح نلَّ مةٍ ، فَأَهرمبِع لَلْتلأَه تيدي أَهلاَ أَني لَولِلْ ، فَإِنهةٍ فَلْير
نبِي صلَّى اللَّه بعضهم بِعمرةٍ ، وأَهلَّ بعضهم بِحج ، وكُنت أَنا مِمن أَهلَّ بِعمرةٍ ، فَأَدركَنِي يوم عرفَةَ وأَنا حائِض ، فَشكَوت إِلَى ال

دعِي عمرتكِ ، وانقُضِي رأْسكِ ، وامتشِطِي ، وأَهِلِّي بِحج ، فَفَعلْت ، حتى إِذَا كَانَ لَيلَةُ الحَصبةِ أَرسلَ معِي : علَيهِ وسلَّم ، فَقَالَ 
  .} ى التنعِيمِ فَأَهلَلْت بِعمرةٍ مكَانَ عمرتِي أَخِي عبد الرحمنِ بن أَبِي بكْرٍ فَخرجت إِلَ

أَو , إذَا طَاف لِلوداعِ : وقَالَ أَصحاب الرأْيِ . وأَبو ثَورٍ , والشافِعِي , والثَّورِي , ومالِك , وبِهذَا قَالَ عطَاءٌ : قَالَ ابن قُدامةَ  2
ا بعطَوت طَاف فْرالن لَّ لَها حمداعِ , عدافِ الوطَو نع أْهزأَج , فْرالن لَّ لَها حمدعب  طَاف ه؛ لأن أَكْثَر ا أَورهش إِنْ أَقَامو , هملزي فَلَم

 هتادإع , هقِيبع فَرن ا لَوكَم .سهِ ولَيلَّى االلهُ عص لُها قَولَنو تِ { : لَّميدِهِ بِالبهع كُونَ آخِرى يتح دنَّ أَحفِرنلا ي{ .  إذَا قَام هلأنو
 هدعةِ , بادا فِي العاعدكُونَ وأَنْ ي نع جرزِهِ , خجي فْرِ , فَلَملَ حِلِّ النقَب طَافَه ا لَوكَم  .  



  
 
 
 

٢٧٨

  . ١} يفْعلُهصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم هكَذَا رأَيت رسولَ اللَّهِ : بسطًا ، ثُم قَالَ 
  

                                 
، هب ) ٥/٩٣/٩١١٦(، هق ) ١/١٦٢" (أَخبارِ مكَّةَ"، والْفَاكِهِي فِي ) ٢٩٦٢( جه ،) ١٨٩٩(د ] حسن لِغيرِهِ[ 1
طُفْت مع عبدِ اللَّهِ فَلَما { : مِن طَرِيقِ الْمثَنى بنِ الصباحِ عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ قَالَ ) ١/٢٨٧(، حل ) ٣/٤٥٦/٤٠٥٨(

نعوذُ بِاللَّهِ مِن النارِ ، ثُم مضى حتى استلَم الْحجر ، وأَقَام بين الركْنِ والْبابِ ، : أَلا تتعوذُ ؟ قَالَ : عبةِ قُلْت جِئْنا دبر الْكَ
هكَذَا رأَيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يفْعلُه  : فَوضع صدره ووجهه وذِراعيهِ وكَفَّيهِ هكَذَا وبسطَهما بسطًا ، ثُم قَالَ

{ ، ] دمأَح هى قَالَ فِيثَنالْمى : ويحقَالَ يدِيثِ ، والْح طَرِبضم :اهورةُ ، وعرو زأَباتِمٍ وو حأَب هنلَيو ، كرتلا يو دِيثُهح بكْتي دبع 
عن عمرِو بنِ شعيبٍ ) فَهو الْمعتمِر بن سلَيمانَ وهو ثِقَةٌ : كَذَا فِي الْمصنفِ ، فَإِنْ صح (عنِ ابنِ التيمِي ) ٥/٧٤/٩٠٤٣(الرزاقِ 

. فَذَكَره . .ما فَرغْنا مِن السبعِ ركَعنا فِي دبرِ الْكَعبةِ فَقُلْت أَلاَ تتعوذُ طُفْت مع عبدِ االلهِ بنِ عمرٍو فَلَ{ : عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالِ 
 قُلْت :نُ هكُويةِ وخسطَأٌ فِي النخ همِلُ أَنتحيو ، رمتعالْم واقِ هزدِ الربع خيكَانَ ش لَو نسح ادنذَا إِسهو ادننُ الإسكُوى فَيثَنالْم و

وحسن . عنِ ابنِ جريجٍ قَالَ قَالَ عمرو بن شعيبٍ طَاف محمد جده فَذَكَره ) ٥/٧٥/٩٠٤٤(وأَخرجه أَيضا عبد الرزاقِ . ضعِيفًا 
الْمرفُوع إِلَى النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وذَكَر لَه طَرِيقَينِ ، وقَواه بِفِعلِ جمعٍ ) ٥/١٧٠/٢١٣٨" (السلْسِلَةِ الصحِيحةِ"الأَلْبانِي فِي 

 مهنااللهُ ع ضِيةِ رابحالص مِن . [ 



  
 
 
 

٢٧٩

٩٣. امٍ وثَلاَثَةُ أَقْس الُ الحَجمكَانٌ:أَع١ أَر ،اتاجِبو٢ و  ،ننسو:   
وقِيلَ  ٣والسعي، وطَواف الإِفَاضةِ بِعرفَةَ ، وف والْوقُ، الإِحرام  : أَربعةٌفَالْحج أَما أَركَانُ   ـ١

                                 
1  - كْناتِ  : الرادةِ فِي الْعِبعِيرقِيقَةِ الشةِ الْحاهِيءُ مزج وافِ فِي هالطَّوفِ والْوقُومِ ، وواكِ فِي الصسالإِملاةِ وامِ فِي الصكَالْقِي ،

  . الْحج ، وفِي الْعقُودِ كَالإِيجابِ والْقَبولِ فِي عقْدِ الْبيعِ 
 ) اجِبالْوو كْناجِبِ فِي ا : )الرالْوكْنِ والر نياءُ بالْفُقَه قفَرياتٍ ، واجِبوا ، وكَانةِ أَررمالْعو جونَ أَنَّ لِلْحصنةِ ، فَيرمالْعو جلْح

 أَمكَنه الإِتيانُ أَتى بِهِ ، وتظْهر ثَمرةُ التفْرِيقِ بينهما فِي التركِ ، فَمن ترك ركْنا مِن أَركَانِ الْحج أَو الْعمرةِ لمْ يتِم نسكُه إلا بِهِ ، فَإِنْ
 هفُوتي هفَإِن قِفلمْ يرِ وحمِ النوي رهِ فَجليع فَةَ بِأَنْ طَلَعربِع قُوفالْو هفَات نانُ بِهِ كَميالإِت كِنمإِنْ لمْ ييِ ، وعالسافِ وكَالطَّو ذَلِكو

  . وذَلِك لأَنَّ الْماهِيةَ لا تحصلُ إلا بِجمِيعِ الأَركَانِ .  ، ويتحللُ بِعمرةٍ وعليهِ الْحج مِن قَابِلٍ الْحج فِي هذِهِ السنةِ
  .  الركْنِ ومن ترك واجِبا فَعليهِ دم ، ويكُونُ حجه تاما صحِيحا ، فَالْواجِب يمكِن جبره بِالدمِ بِخِلافِ

   :فَاختلَف فِيها الْفُقَهاءُ: وأَما أَركَانُ الْحج والْعمرةِ 
 فَهو شرطٌ ابتِداءً وأَما الإِحرام) . أَربعةُ أَشواطٍ (  ، الْوقُوف بِعرفَةَ ، ومعظَم طَوافِ الزيارةِ لِلْحج ركْنينِإلى أَنَّ  : ذَهب الْحنفِيةُفَ 

فَهو عِندهم شرطٌ يشبِه الركْن مِن حيثُ إمكَانِ اتصالِ الأَداءِ ، ولأَنَّ الإِحرام شرطٌ فَيصِح تقْدِيمه علَى أَشهرِ الْحج . ، ركْن انتِهاءً 
  .فْعالِ فِي أَشهرِ الْحج وقَد وجِد الأَكْثَر ولَه حكْم الْكُلِّ عِندهم ، وإِنما يعتبر أَداءُ الأَ

نِ الإِحرام ، والْوقُوف بِعرفَةَ ، والطَّواف اتفَاقًا والسعي على الْمشهورِ خِلافًا لاب : إلى أَنَّ أَركَانَ الْحج أَربعةٌ : وذَهب الْمالِكِيةُ
والْمشهور أَنَّ : وقَال الدسوقِي .  الْوقُوف بِالْمشعرِ الْحرامِ ورمي جمرةِ الْعقَبةِ : وزاد ابن الْماجِشونِ فِي الأَركَانِ . الْقَصارِ 

يكْنر رةِ غَيقَبةِ الْعرمج يمرامِ وررِ الْحعشبِالْم قُوفمِ الْوبِالد ربجي اجِبالثَّانِي وو ، بحتسلُ ملْ الأَوومِ . نِ ، بالْقُد افا طَوأَمو
  .فَهو عِندهم واجِب يجبر بِالدمِ 

هو ركْن وهو : فَفِيهِ ثَلاثُ رِواياتٍ إحداهن : سعي وطَواف الزيارةِ ، أَما ال, الْوقُوف بِعرفَةَ : أَركَانُ الْحج  : وعِند الْحنابِلَةِ
 , هو واجِب اختاره أَبو الْحسينِ التمِيمِي والْقَاضِي: هو سنةٌ ، والروايةُ الثَّالِثَةُ : الصحِيح مِن الْمذْهبِ نص علَيهِ ، والروايةُ الثَّانِيةُ 

  . فَيحتمِلُ أَنه واجِب وهو رِوايةٌ عن أَحمد ، وعنه أَنه ركْن وهِي الْمذْهب : وغَيرهم ، وأَما الإِحرام وهو النيةُ , وابن قُدامةَ 
والْوقُوف بِعرفَةَ ، والطَّواف والسعي ، والْحلْق أَو التقْصِير ، والترتِيب بين الإِحرام ، : أَركَانُ الْحج سِتةٌ  : وقَال الشافِعِيةُ 

  .الأَركَانِ 
أَركَانها  : كِيةُ والْحنابِلةُوقَال الْمالِ. لهَا ركْن واحِد وهو الطَّواف  : فَقَال الْحنفِيةُ : كَما اختلف الْفُقَهاءُ فِي أَركَانِ الْعمرةِ 

 .الْحلْق أَو التقْصِير ، والترتِيب  : وزاد الشافِعِيةُ.  الإِحرام ، والطَّواف ، والسعي : ثَلاثَةٌ 
2 جفِي الْح اجِبالْو : تلا ت لكِن ، كُهرت مرحيو لُهفِع طْلبا يم وذْرٍ هبِع كَهرإلا إذَا ت ، ارِكُهت أْثَميهِ ، وليع جةُ الْحصِح قَّفو

  . معتبرٍ شرعا ، ويجِب عليهِ الْفِداءُ بِجبرِ النقْصِ 
3 وقَالَ الن ، كسن هلِ بِأَنلَى الْقَوع لْقكَانِ الْحةُ فِي الأَرافِعِيالش ادزو ا : وِيإِنْ قُلْنو ، كسن إنَّ الحَلْق حا بِالأَصإذَا قُلْن ، لْقالْحو :

  .لَيس بِنسكٍ فَأَركَانه الأَربعةُ الأُولَى



  
 
 
 

٢٨٠

اجِبو و١ه.    
 ميور،  الإِحرامِ مِن المِيقَاتِ إِنشاءُ: وهما  ثْنانِ متفَق علَيهِمافَا: الْحج وأَما واجِبات  ـ ٢

  ،  الْجمراتِ
  :   مختلَف فِيهاوخمسةٌ

  .٢الجَمع بين اللَّيلِ والنهارِ فِي الوقُوفِ بِعرفَةَ ، لِمن أَمكَنه ذَلِك : )  أَحدها (
  . المَبِيت بِالْمزدلِفَةِ :)الثَّانِي  ( 
  . ٣والتقْصِير قلْحالْ: )  الثَّالِثُ (

                                 
  " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  1

والشافِعِي , ومالِكٍ , وعروةَ , وهو قَولُ عائِشةَ  . لا يتِم الْحج إلاَّ بِهِ, ه ركْن أَنفَروِي عن أَحمد , واختلَفَت الروايةُ فِي السعيِ 
 -ةِ  يعنِي بين الصفَا والْمرو-طَاف رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم وطَاف الْمسلِمونَ { : قَالَت , لِما روِي عن عائِشةَ ; 

وعن ) . ١٢٧٧(، ومسلِم ) ١٦٤٣(رواه الْبخارِي  . }فَلَعمرِي ما أَتم اللَّه حج من لَم يطُف بين الصفَا والْمروةِ, فَكَانت سنةً 
 اةَ قَالَترتِ أَبِي تِجةَ بِنبِيبا{ : حشٍ ديقُر ةٍ مِنونِس علْت مخنٍ ديسآلِ أَبِي ح ر , لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولِ اللَّهِ صسإلَى ر ظُرنن

عته وسمِ. إني لأَرى ركْبتيهِ : حتى إني لأَقُولُ , وإِنَّ مِئْزره لَيدور فِي وسطِهِ مِن شِدةِ سعيِهِ , وهو يسعى بين الصفَا والْمروةِ 
ولأَنه ]. يانِبلْ الأَهححصوقَواه الْحافِظُ فِي الْفَتحِ ، و: قُلْت [ رواه أَحمد ١ .}فَإِنَّ اللَّه كَتب علَيكُم السعي , اسعوا : يقُولُ 

روِي ذَلِك . لا يجِب بِتركِهِ دم , وروِي عن أَحمد أَنه سنةٌ .  بِالْبيتِ كَالطَّوافِ, فَكَانَ ركْنا فِيهِما , نسك فِي الْحج والْعمرةِ 
فْي الْحرجِ عن  ون .) فَلا جناح علَيهِ أَنْ يطَّوف بِهِما (: لِقَولِ اللَّهِ تعالَى ; وابنِ سِيرِين , وابنِ الزبيرِ , وأَنسٍ , عن ابنِ عباسٍ 

إذَا تركَه , ولَيس بِركْنٍ . هو واجِب  : وقَالَ الْقَاضِي. مِن شعائِر اللَّهِ : وإِنما ثَبت سنيته بِقَولِهِ , فَاعِلِهِ دلِيلٌ علَى عدمِ وجوبِهِ 
 مهِ دلَيع بجنِ . وسالْح بذْهم وهأَبِ, ونِيفَةَ وي ح , رِيالثَّولَى. وأَو وهوبِ  ; وجطْلَقِ الْولَى ملَّ عد هبجأَو نلِيلَ ملا , لأَنَّ د

ا الآيةُ فَإِنها نزلَت لَما تحرج وأَم. وقَولُ عائِشةَ فِي ذَلِك معارض بِقَولِ من خالَفَها مِن الصحابةِ . علَى كَونِهِ لا يتِم الْحج إلاَّ بِهِ 
كَذَلِك قَالَت . لأَجلِ صنمينِ كَانا علَى الصفَا والْمروةِ , لِما كَانوا يطُوفُونَ بينهما فِي الْجاهِلِيةِ , ناس مِن السعيِ فِي الإِسلامِ 

  .عائِشةُ 
2  وِيوقَالَ الن :عِوبِالجَم وهرٍ ، وو ثَوأَبنِيفَةَ وو حأَبو رِيالثَّوطَاءٌ وقَالَ ع ذَلِك هكَنأَم نفَةَ لِمرقُوفِ بِعارِ فِي الوهالنلِ واللَّي نيب 

، دمبِ أَحذْهم مِن حِيحذِرِ الصالمُن ناءِ  : قَالَ ابلَمالع مِيعبِهِ قَالَ جالِكًاوإلاَ م .   
الِكقَالَ مو :  دمأَح نةٌ عايرِو وهو ، الحَج هفَات لِ فَقَداللَّي ئًا مِنيش رِكدي لِ ، فَإِنْ لَماللَّي وفَةَ هرقُوفِ بِعفِي الو دمتالمُع .  

وذَهب . يةِ والْحنابِلَةِ إِلَى أَنَّ حلْق شعرِ الرأْسِ أَو تقْصِيرِهِ واجِب مِن واجِباتِ الْحج ذَهب جمهور الْفُقَهاءِ مِن الْحنفِيةِ والْمالِكِ 3
 جفِي الْح كْنر هبِ إلى أَنذْهفِي الْم اجِحالر وهو هنورِ عهشفِي الْم افِعِيرِ الْ. الشلفُوا فِي الْقَدتاخو هقْصِيرت أَو لْقُهاجِبِ حو . دفَعِن
يكْفِي مِقْدار ربعِ الرأْسِ ، وعِند الشافِعِيةِ يكْفِي إزالةُ : الْمالِكِيةِ والْحنابِلةِ الْواجِب حلْق جمِيعِ الرأْسِ أَو تقْصِيره ، وقَال الْحنفِيةُ 

اتٍ أَورعا ثَلاثِ شهقْصِيرت  . اممِ أَيرفِي الْح لُهةَ فِعنالس كَان ، لكِنلا مانٍ ومانِ بِزصتخلا ي قْصِيرالت أَو لْقلى أَنَّ الْحع ورهمالْجو



  
 
 
 

٢٨١

 ) ابِعالر ( : ى بِالمَبِيتمِنالِيامِ اللَيرِيقِ أَيش١ت .  
) امِساعِ ) : الْخدالو اف٢طَو. دِ وهآخِرِ الْع افطَورِ ، ودالص افى طَومسي.  

 جالْح اتاجِبوإِلَى و قَسِمنتمينِقِس   :  
  . الْواجِبات الأَصلِيةُ ، التِي ليست تابِعةً لِغيرِها : الْقِسم الأَولُ 

الثَّانِي و مالْقِس : اجِبٍ مِنو كْنٍ أَواءِ را فِي أَدهاتاعرم جِبي ورأُم هِيا ؛ ورِهيةُ لِغابِعالت اتاجِبالْو
 جالِ الْحمأَع .  

  :الأَصلِيةُ مِنها الْحج واجِبات فَ
  ـ الْحلْق والتقْصِير ، ٣، ـ رمي الْجِمارِ ٢ـ الْمبِيت بِمزدلِفَةَ ، ١
  . ـ  طَواف الْوداعِ  ٥ ـ الْمبِيت بِمِنى ليالِي أَيامِ التشرِيقِ ، ٤

هِي أُمور يجِب أَداؤها فِي ضِمنِ ركْنٍ مِن أَركَانِ الْحج ، أَو  : واجِبات الْحج التابِعةُ لِغيرِها
   . ٣ أَصلِي مِن واجِباتِهِضِمنِ واجِبٍ

                                                                                                         
نطَقَةِ الْحرمِ ، فَلو أَخل بِأَي مِن هذَينِ لزِمه الدم ، ويحصلُ له وذَهب أَبو حنِيفَةَ إلى أَنَّ الْحلْق يختص بِأَيامِ النحرِ ، وبِمِ. النحرِ 

 .التحلُّلُ بِهذَا الْحلْقِ 
التشرِيقِ واجِب عِند جمهورِ والْمبِيت بِها ليالِي أَيامِ . بِالْكَسرِ والتنوِينِ شِعب بين جِبالٍ ، طُولُه مِيلانِ وعرضه يسِير : مِنى  1

وذَهب الْحنفِيةُ إلى أَنَّ الْمبِيت بِها سنةٌ ، والْقَدر الْواجِب لِلْمبِيتِ عِند الْجمهورِ هو . الْفُقَهاءِ ، يلْزم الدم لِمن تركَه بِغيرِ عذْرٍ 
 .مكْثُ أَكْثَرِ الليلِ 

2 دِ طَوهآخِرِ الْع افطَورِ ، ودالص افى طَومساعِ يدالْو اف : دعِن رالأَظْه وهابِلةِ ونالْحةِ وفِينالْح اءِ مِنالْفُقَه ورهمج بذَهو
هةُ إلى أَنالِكِيالْم بذَهو ، اجِباعِ ودالْو افةِ إلى أَنَّ طَوافِعِيةٌ الشنبِهِ .  س لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عرِهِ صوبِهِ بِأَمجلى وع ورهمل الْجدتاس

 كُهرائِضِ تلِلْح زجلمْ ي بجو لواءٍ ، وونَ فِدد كُهرائِضِ تلِلْح  ازج هةٌ ، بِأَننس هلى أَنةُ عالِكِيل الْمدتاسقَ. ، وتو حِيحأَنَّ الص مد
 هوبجو. 

3   جاتِ الْحاجِباءِ فِي ولَمتِلافِ الْعفْصِيلِ اخا لِتصلَخم كإِلَيو:   
  : واجِبات الإِحرامِ : أَولا 

اجِبةٌ عِند الْمالِكِيةِ ويسن قَرنها بِالإِحرامِ ، وشرطٌ فِي  التلْبِيةُ وهِي و-ب .  كَونُ الإِحرامِ مِن الْمِيقَاتِ الْمكَانِي ، لا بعده - أ 
  . اجتِناب محظُوراتِ الإِحرامِ -ج . الإِحرامِ عِند الْحنفِيةِ ، وسنةٌ عِند الْجمهورِ 

  :واجِب الْوقُوفِ بِعرفَةَ : ثَانِيا 
: ند الْحنابِلَةِ مِن طُلُوعِ الْفَجرِ يوم عرفَةَ إلى طُلُوعِ الْفَجرِ مِن يومِ النحرِ ، وقَالَ أَبو حنِيفَةَ ومالِك ، والشافِعِي  ووقْت الْوقُوفِ عِ

وحكَى ابن عبدِ الْبر . ي أَنَّ آخِر الْوقْتِ طُلُوع فَجرِ يومِ النحرِ أَولُ وقْتِهِ زوالُ الشمسِ مِن يومِ عرفَةَ ، ولا خِلاف بين أَهلِ الْعِلْمِ فِ



  
 
 
 

٢٨٢

  :سنن الْحج  ـ وأما ٣
فَهِي  ذَلِكاتِ ، واجِبالْوكَانِ وى الأَرسِو بِهِ الحَاج رمؤا يمِم قبا سم مِيعومِ : فَجافِ القُدكَطَو ،

وسائِرِ ما ، طِباعِ الاضو، والرملِ ، والسجودِ علَيهِ ،  وتقْبِيلِهِ، واستِلاَمِ الحَجرِ ، دعِيةِ والأَ، والأذْكَارِ 
فِي السافِ ، وئَاتِ فِي الطَّوالهَي هِ مِنإلَي دِبطَبِنالْخيِ وع رِ ذَلِكغَيو . طْلَوي جفِي الْح ننالس ب

بِت ملْزلا ي ا ، لكِنهليع ثَابيا ، ولُهقَةٍ فِعدص مٍ أَود اءُ مِنا الْفِدكِها  .١رضنِ أَينالس مِنو:  

                                                                                                         
لا بد من أَفَاض قَبلَ الْغروبِ ولم يعد فَعلَيهِ دم ، وذَهب مالِك إلَى أَنَّ الْوقُوف لا يجزِئ بِالنهارِ و: وعِند الْجمهورِ . ذَلِك إجماعا 

  .مِن الْوقُوفِ بِاللَّيلِ والأَفْضلُ عِنده أَنْ يقِف نهارا ولَيلاً 
  :واجِبات الطَّوافِ : ثَالِثًا 

والسبعةُ عِند الْجمهورِ ركْن فِي . واجِبةٌ  ذَهب الْحنفِيةُ إلى أَنَّ الأَشواطَ الأَربعةَ الأُولَى هِي الركْن والثَّلاثَةَ الأَخِيرةَ مِن الطَّوافِ -أ 
 الطَّهارةُ مِن الأَحداثِ - ١:   أَوجب الْحنفِيةُ الأُمور التالِيةَ فِي الطَّوافِ وقَال الْجمهور هِي مِن شروطِ صِحتِهِ -ب . الطَّوافِ 

 الطَّواف خارِج – ٥.  كَونُ الطَّائِفِ عن يمِينِ الْبيتِ - ٤.  ابتِداءُ الطَّوافِ مِن الْحجرِ - ٣. ةِ  ستر الْعور- ٢. والأَنجاسِ 
  . الْحِجرِ  

  : أَوجب الْحنفِيةُ الأُمور التالِيةَ فِي الطَّوافِ وهِي سنةٌ عِند غَيرِهِم -ج 
  . إيقَاع طَوافِ الركْنِ فِي أَيامِ النحرِ - ٣.  ركْعتا الطَّوافِ - ٢. دِرِ عليهِ  الْمشي لِلْقَا- ١ 

  :واجِبات السعيِ : رابِعا 
  . وذَهب الْجمهور إلى أَنه سنةٌ .  الْمشي لِلْقَادِرِ عليهِ عِند الْحنفِيةِ -  أ 
  .طِ السعيِ إلى سبعةٍ بعد الأَربعةِ الأُولى عِند الْحنفِيةِ ، والسبعةُ كُلُّها ركْن عِند الْجمهورِ  إكْمالُ أَشوا-ب 

  :واجِب الْوقُوفِ بِالْمزدلِفَةِ : خامِسا 
  . فِي الْمزدلِفَةِ ، وهو سنةٌ عِند الْجمهورِ  أَوجب الْحنفِيةُ جمع صلاتي الْمغرِبِ والْعِشاءِ تأْخِيرا

  :واجِبات الرميِ : سادِسا 
  .  يجِب عدم تأْخِيرِ رميِ يومٍ لِتالِيهِ عِند الْحنفِيةِ ، وإِلى الْمغرِبِ عِند الْمالِكِيةِ - ٨١ 

   : واجِبات ذَبحِ الْهديِ: سابِعا 
  . أَنْ يكُونَ فِي الْحرمِ -ب .  أَنْ يكُونَ الذَّبح فِي أَيامِ النحرِ -أ 

  :واجِبات الْحلْقِ والتقْصِيرِ : ثَامِنا 
وتقَدم الراجِح فِي كُلِّ . مِ عِند الْحنفِيةِ فَقَطْ  كَونُ الْحلْقِ فِي الْحر-ب .  كَونُ الْحلْقِ فِي أَيامِ النحرِ عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ - أ 

 .ما ذُكِر مِن الْخِلافِ 
  :وهذَا تلْخِيص لأَهم السننِ مع ذِكْرِ الْخِلافِ فِيها وقَد تقَدم تفْصِيلُها فِي مواضِعِها 1

  : طَواف الْقُدومِ : أَولاً 
مسيتِ ويةِ الْبحِيكَّةَ لِترِ مغَي ارِدِ مِنالْولِلْقَادِمِ و رِعش هةِ لأَنحِيالت افطَوارِدِ ، والْو افطَوودِ ، ورالْو افالْقَادِمِ ، طَو افى طَو .



  
 
 
 

٢٨٣

                                                                                                         
  ويسمى أَيضا طَواف اللِّقَاءِ ، وأَول عهدِهِ بِالْبيتِ ، 

افطَوومِوالْقُد  ةٌ لِلآفَاقِينس دكَّةَ عِنارِجِ مخ ابِلةِ الْقَادِمِ مِننالْحةِ وافِعِيالشةِ وفِينءُ الْحدالْب بحتسي تِيقِ ، لِذَلِكتِ الْعيةً لِلْبحِيت ، 
وذَهب الْمالِكِيةُ إلى أَنه . ةَ الْمحرِمِ مِنهم وغَيرِ الْمحرِمِ فِي سنيةِ طَوافِ الْقُدومِ  بين داخِلِي مكَّوسوى الشافِعِيةُبِهِ دونَ تأْخِيرٍ ، 

اجِبورم كُنا لمْ يم مهدعِن مالد هلزِم كَهرت نةً ، مكَّدؤةً منس ةً ، أَونس هونمسيكْنٍ وبِر سى -اهِقًا  لَيتح هقْتو اقض نم وهو 
   . -خشِي فَوات الْوقُوفِ بِعرفَاتٍ 

 لُهابِرٍ قَودِيثِ جلِ حفِي أَو تا ثَبكَم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيلُ النلُ فِيهِ فِعالأَصا{ : و لمتاس هعم تيا الْبنيى إذَا أَتتل حمفَر كْنلر
إنَّ الْقَرِينةَ  : وقَال الْجمهور . }خذُوا عني مناسِكَكُم { :  بِذَلِك على الْوجوبِ مع قَولِهِ فَاستدل الْمالِكِيةُ . }ثَلاثًا ومشى أَربعا 

, يةُ ، ولَم يأْمر النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم عائِشةَ بِقَضائِهِ لَما حاضت فَلَم تطُف قَامت على أَنه غَير واجِبٍ لأَنَّ الْمقْصود بِهِ التحِ
 هِي هلَتلا فَعو .  

   :ويسقُطُ طَواف الْقُدومِ عمن يلِي
أَحرم مِن مكَّةَ ، وشرطَ فِيهِ الْمالِكِيةُ أَنْ لا يكُونَ وجب عليهِ الإِحرام مِن الْحِلِّ ، ومن فِي حكْمِهِ ، وهو الآفَاقِي إذَا .  الْمكِّي - أ 

وعِلةُ سقُوطِ طَوافِ الْقُدومِ . يسقُطُ عمن كَانَ منزِلُه فِي مِنطَقَةِ الْمواقِيتِ لأَنَّ لهَا حكْم مكَّةَ : كَما سبق ، ووسع الْحنفِيةُ فَقَالُوا 
  . عن هؤلاءِ أَنه شرِع لِلْقُدومِ ، والْقُدوم فِي حقِّهِم غَير موجودٍ 

عمرةِ ، فَطَواف الْقُدومِ عِندهم  الْمعتمِر والْمتمتع ولو آفَاقِيا عِند الْجمهورِ ، لِدخولِ طَوافِ الْفَرضِ عليهِ ، وهو طَواف الْ-ب 
يطُوف الْمتمتع لِلْقُدومِ قَبل طَوافِ الإِفَاضةِ ، : خاص بِمن أَحرم بِالْحج مفْرِدا ، أَو قَارِنا بين الْحج والْعمرةِ ، وتفَرد الْحنابِلةُ فَقَالُوا 

  .ف الإِفَاضةِ ثُم يطُوف طَوا
  . من قَصد عرفَةَ رأْسا لِلْوقُوفِ يسقُطُ عنه طَواف الْقُدومِ ، لأَنَّ محلَه الْمسنونَ قَبل وقُوفِهِ - ج 

 جفْرِدِ الْحم قفِي ح روصتا يمومِ إنالْقُد افطَوو ,ا قَدالْقَارِنِ إذَا كَان قفِي حفَاتٍ ورقُوفِ بِعلَ الْوا قَبلاهخدكَّةَ ورِ مغَي ا مِنمرأَح 
إذَا بلْ , وأَما الْمحرِم بِالْعمرةِ فَلا يتصور فِي حقِّهِ طَواف قُدومٍ . إذْ لا قُدوم لَه , فَأَما الْمكِّي فَلا يتصور فِي حقِّهِ طَواف الْقُدومِ , 

  . ويتضمن الْقُدوم كَما تجزِئ الصلاةُ الْمفْروضةُ عن الْفَرضِ وتحِيةِ الْمسجِدِ , طَاف لِلْعمرةِ أَجزأَه عنهما 
  .ائِرا أَو غَيرهم مِمن دخلَ محرِماسواءٌ كَانَ حاجا أَو تاجِرا أَو ز, ويسن طَواف الْقُدومِ لِكُلِّ قَادِمٍ إلَى مكَّةَ 

 فِي ثَلاثَةِ مواضِع عِند الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ ، وأَربعةٌ عِند الشافِعِيةِ والْحنابِلةِ ، وتؤدى الْخطَب كُلُّ وهِي سنةٌ: خطَب الإِمامِ : ثَانِيا 
طْبةٍ خاحِدلاةِ ول الصالِ قَبوالز دعانِ بتطْبا خهفَةَ ، فَإِنرمِ عوةَ يطْبرِ ، إلا خلاةِ الظُّهص دعةً باحِدةِ إنْ . ةً ولْبِيةَ بِالتطْبالْخ تِحفْتيو

  . كَانَ محرِما ، وبِالتكْبِيرِ إنْ لمْ يكُن محرِما 
تسن هذِهِ الْخطْبةُ فِي مكَّةَ يوم السابِعِ مِن ذِي الْحِجةِ قَبل يومِ التروِيةِ بِيومٍ ، عِند الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ والْمالِكِيةِ  : )ولى الْخطْبةُ الأُ( 

 اسِكنالْم مهلِّمعا أَنْ يهمِن ضرالْغو ، .رمنِ عنِ ابما قَال فَعهنضِي االلهُ عل { :  رإذَا كَانَ قَب لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسكَانَ ر
 اسِكِهِمنبِم مهربفَأَخ اسالن طَبمٍ خوةِ بِيوِيرالت{ ]حِيحهق ،) ١/٦٣٢/١٦٩٣ (ك ،) ٤/٢٤٥/٢٧٩٣ (خز] ص 

)٥/١١١/٩٢١٩] (هححصانِ والأَلْبةِ فِي يححِيالص) ٥/١١٩[ ( .  
  .  وتسن هذِهِ الْخطْبةُ يوم عرفَةَ بِعرفَاتٍ ، قَبل الصلاةِ اتفَاقًا ، كَما ثَبت فِي حدِيثِ جابِرٍ وغَيرِهِ  : )الْخطْبةُ الثَّانِيةُ ( 
عن ) ٢٠٣٧(وأَحمد ) ١٧٣٩(والْحنابِلةُ إلى أَنها تكُونُ بِمِنى يوم النحرِ ؛ لِما روي الْبخارِي ذَهب الشافِعِيةُ  : )الْخطْبةُ الثَّالِثَةُ ( 



  
 
 
 

٢٨٤

   : الْعج و الثَّج ـ ١

                                                                                                         
يا أَيها الناس أَي يومٍ هذَا : قَالَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم خطَب الناس يوم النحرِ فَ{  : ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما

فَإِنَّ دِماءَكُم : شهر حرام ، قَالَ : فَأَي شهرٍ هذَا ؟ قَالُوا : بلَد حرام ، قَالَ : فَأَي بلَدٍ هذَا ؟ قَالُوا : يوم حرام ، قَالَ : ؟ قَالُوا 
ع كُماضرأَعو الَكُموأَمفَقَالَ و هأْسر فَعر ا ، ثُمارا مِرهادذَا ، فَأَعه رِكُمهذَا فِي شه لَدِكُمذَا فِي به مِكُموةِ يمركَح امرح كُملَي

ذِي نفْسِي بِيدِهِ إِنها لَوصِيته إِلَى أُمتِهِ فَلْيبلِغْ فَوالَّ: اللَّهم هلْ بلَّغت ؟ اللَّهم هلْ بلَّغت ؟ قَالَ ابن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما : 
عن رافِعِ ) ١٥٤٩٠(وأَحمد ) ١٩٥٦(وروى أَبو داود . }الشاهِد الْغائِب لا ترجِعوا بعدِي كُفَّارا يضرِب بعضكُم رِقَاب بعضٍ 

رأَيت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يخطُب الناس بِمِنى حِين ارتفَع الضحى علَى {  : ي االلهُ عنه قَالَبن عمرٍو الْمزنِي رضِ
وذهب الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ إِلَى أَنها  ،]صححه الأَلْبانِيو. [} بغلَةٍ شهباءَ ، وعلِي رضِي اللَّه عنه يعبر عنه والناس بين قَاعِدٍ وقَائِمٍ 

  .تكُونُ بِمِنى فِي الْيومِ الْحادِي عشر مِن ذِي الْحِجةِ 
انِي أَيامِ التشرِيقِ ، يعلِّمهم فِيها جواز النفْرِ فِيهِ وغَير ذَلِك ، هِي بِمِنى ثَ: زاد الشافِعِيةُ والْحنابِلةُ خطْبةً رابِعةً  : )الْخطْبةُ الرابِعةُ ( 

 مهعدويو . داوو دى أَبوا رةِ مطْبذِهِ الْخلِيلُ هدكْرٍ قَالا ) ١٩٥٣(ونِي بب نِ مِنلَيجر نع : } لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسا رنأَيهِ رلَيع
 }وسلَّم يخطُب بين أَوسطِ أَيامِ التشرِيقِ ونحن عِند راحِلَتِهِ وهِي خطْبةُ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم الَّتِي خطَب بِمِنى 

]صححلْ الأَهانِبي. [  
  : عرفَةَ الْمبِيت بِمِنى ليلةَ يومِ: ثَالِثًا 

 - اتٍ هِيلوص سمى خبِمِن لِّيصسِ ، فَيمطُلُوعِ الش دعةِ ، بوِيرالت موى يكَّةَ إلى مِنم مِن جرخأَنْ ي اجلِلْح نسي  : ، رالظُّه
فَلما كَانَ يوم التروِيةِ { : وقَد ثَبت فِي حدِيثِ جابِرٍ . تفَاقِ الأَئِمةِ والْعصر ، والْمغرِب ، والْعِشاءُ ، والْفَجر ، وذَلِك سنةٌ بِا

الْفَجاءَ والْعِشو رِبغالْمو رصالْعو رالظُّه لى بِهِمولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم فَصسر كِبرو ، جلُّوا بِالْحى فَأَهوا إلى مِنهجوت ر
  . رواه مسلِم} ، ثُم مكَثَ قَلِيلا حتى طَلعتِ الشمس وأَمر بِقُبةٍ مِن شعرٍ تضرب له بِنمِرةَ 

ثُم مكَثَ قَلِيلا { : ي حدِيثِ جابِرٍ  سنةٌ عِند الْجمهورِ لِما فِالسير مِن مِنى إلى عرفَةَ صباحا بعد طُلُوعِ شمسِ يومِ عرفَةَ : رابِعا 
 لََّمهَِ وسلَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسر ارةَ فَسمِربِن له برضرٍ تعش ةٍ مِنبِقُب رأَمو سمتِ الشى طَلعتلَّى . . . حولُ االلهِ صسر ازفَأَج

ى عى أَتتح لَّمسهِ ولَيةَ االلهُ عمِربِن له ترِبض ةَ قَدالْقُب دجفَةَ فَور . . {لِمسم اهور .  
  : الْمبِيت بِالْمزدلِفَةِ ليلةَ النحرِ كُلَّها : خامِسا 

ع الْفَجر ، ثُم يقِف لِلدعاءِ ويمكُثَ فِيها حتى يسفِر جِدا  يسن لِلْحاج أَنْ يبِيت بِالْمزدلِفَةِ ليلةَ عِيدِ النحرِ ، ويمكُثَ بِها حتى يطْلُ
لْوقُوف إنما الْواجِب ا. ، ثُم يدفَع إلى مِنى فَهذَا سنةٌ عِند الْحنفِيةِ والشافِعِيةِ ، مندوب عِند الْمالِكِيةِ ، مستحب عِند الْحنابِلةِ 

هذِكْر قبالذِي س لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علِهِ صلِفِع ذَلِكو  : ابِراءَ بِأَذَانٍ { : قَال جالْعِشو رِبغا الْملى بِهلِفَةَ ، فَصدزى الْمى أَتتح
جع رسولُ االلهِ صلى االله عليه وسلم حتى طَلع الْفَجر وصلى الْفَجر حِين واحِدٍ وإِقَامتينِ ، ولمْ يسبح بينهما شيئًا ، ثُم اضطَ

 امرالْح رعشى الْمى أَتتاءَ حوالْقَص كِبر ةٍ ، ثُمإِقَامبِأَذَانٍ و حبالص له نيبت . . .{  
، والاضطِباعِ ، والرملِ ، والسجودِ علَيهِ ، وتقْبِيلِهِ ، واستِلاَمِ الحَجرِ ، دعِيةِ والأَ فِي الْحج ، وغَير ما تقَدم مِن السنن المُستحباتِ

 . وغَيرِ ذَلِك وسائِرِ ما ندِب إلَيهِ مِن الهَيئَاتِ فِي الطَّوافِ ، وفِي السعيِ والْخطَبِ



  
 
 
 

٢٨٥

 جالْعائِلِ  : ودِيثِ السلا بِحمالِ ، عجلِلر بحتسم وهةِ ، ولْبِيتِ بِالتوالص فْعر وه : } جالْح أَي
  .   ١}الْعج ، والثَّج : ى االلهُ علَيهِ وسلَّم صلَّأَفْضلُ ؟ قَال 

 الثَّجو : بِيالن أَكْثَر قَددِيثِ ، وفِي الْح را ما ، لِمعطَويِ تدالْه حذَب لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عيِ صده مِن
اتفَقُوا على  : قَال الإِمام النووِي. فِي حجتِهِ مِائَةً مِن الإِبِلِ التطَوعِ جِدا ، حتى بلغَ مجموع هديِهِ 

أَنه يستحب لِمن قَصد مكَّةَ بِحج أَو عمرةٍ أَنْ يهدِي هديا مِن الأَنعامِ ، ونحره هناك ، ويفَرقُه على 
  ن فِي الْحرمِ الْمساكِينِ الْموجودِي

٢ كَّةَ لِلآفَاقِيولِ مخلُ لِدس٢ـ الْغ.  
  . ـ التعجِيلُ بِطَوافِ الإِفَاضةِ ٣
٤ صِيبحاءِ :  ـ التتِهان دكَّةَ عِنى إلى ممِن فْرِ مِنطُحِ فِي النالأَب بِ ، أَوصحادِي الْمولُ بِوزالن وهو

ياسِكِ ، ونونِ الْمجاةِ بِالْحمسةِ الْمرقْبنِ ، إلى الْمليبالْج نيكَّةَ بلِ مخدم دعِن بصحالْم قَع . قَدو
 اءَهرا ولِم هزاوجلْ تا بنِنمكَّةَ بِهِ فِي زاءُ مل بِنصةٌ عِ. اتنورِ ، سهمالْج دعِن بحتسم صِيبحالتو دن

استدلَ . الْحنفِيةِ ، بِأَنْ ينزِلَ الْحاج فِيهِ فِي نفْرِهِ مِن مِنى ويصلِّي فِيهِ الظُّهر والْعصر والْمغرِب والْعِشاءَ 
 ة رضي االله عنها قَالتائِشع نانِ عخيالش هجرا أَخبِم ورهمالْج : }سل رزا نملَّى االلهُ ولُ االلهِ إنص

 لَّمسهِ ولَيع زِلْهناءَ لمْ يش نمو ، لهزاءَ نش نةٍ فَمنبِس سليوجِهِ ، ورلِخ حمكُونَ أَسلِي بصح٣}الْم 
يا رسول االلهِ أَين تنزِلُ غَدا  : قُلْت{ :  واستدلَّ الْحنفِيةُ على السنيةِ بِحدِيثِ  أُسامةَ بنِ زيدٍ قَال ،

نحن نازِلُونَ بِخيفِ بنِي كِنانةَ ، حيثُ : وهلْ ترك عقِيلٌ لنا مِن دارٍ ثُم قَال : قَال . فِي حجتِهِ 

                                 
1 ]ححِي١٧٩٧(، مي ) ٢٩٢٤(جه ) ٨٢٧(ت ] : ص  ( هنااللهُ ع ضِييقِ ردكْرٍ الصأَبِي ب نع : } لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن

 ] . وصححه الأَلْبانِي[} الْعج والثَّج : سئِلَ أَي الْحج أَفْضلُ ؟ قَالَ 
2  دموى أَحر٤٦١٤(و (نافِعٍ قَالَ عى {:  نى إِلَى ذِي طُوهتةِ ، فَإِذَا انلْبِيالت نع كسمِ أَمرى الْحنلَ أَدخإِذَا د رمع نكَانَ اب

يهِ وسلَّم كَانَ يفْعلُه ، ثُم يدخلُ مكَّةَ بات فِيهِ حتى يصبِح ، ثُم يصلِّي الْغداةَ ويغتسِلَ ، ويحدثَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَ
 ] . وإِسناده صحِيح [}..ضحى 

 ، ٢٥٣٥٧ ، ٢٥١٩٢ ، ٢٥٠٤٧ ، ٢٣٦٢٣(، حم ) ٣٠٦٧(، جه ) ٩٢٣(، ت ) ٢٠٠٨(، د ) ١٣١١(، م ) ١٧٦٥(خ  3
٢٥٣٩٥ ( ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نا كَ{ : عمنِي إِنعوجِهِ يرلِخ حمكُونَ أَسلِي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن زِلُهنزِلٌ ينانَ م
ه علَيهِ وسلَّم إِنما نزلَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّ{ : عن عائِشةَ قَالَت ) : ٢٠٠٨( هذَا لَفْظُ الْبخارِي ، ولَفْظُ أَبِي داود د }بِالأَبطَحِ 

 زِلْهني اءَ لَمش نمو ، لَهزاءَ نش نةٍ ، فَمنبِس سلَيوجِهِ ، ورلِخ حمكُونَ أَسلِي بصحالْم{ .   



  
 
 
 

٢٨٦

يانَ فَيمكُثُ الْحاج فِيهِ ما  وحيثُ أَصبح الْمحصب الآنَ ضمِن الْبن١}قَاسمت قُريش على الْكُفْرِ 
 بِيادِ النجِه ى مِنالذِّكْر تِلْك ثِيرضِعِ الذِي يوذَا الْمكَانِ فِي هالإِم رةِ قَدنصِيلاً لِلسحت رسيلَّى االلهُ تص

 لَّمسهِ ولَيع.  
 كَاما أَحأَماتِ واجِبالْوكَانِ والأَر:  

 ءٌ :  كَانُفَالأريا شهمِن قِيا بمهامِهِ مرإح حِلُّ مِنلاَ يا ، ومِيعِهبِج أْتِيى يتح زِئجيو الحَج تِملاَ ي
صِحي يِ لَمعالس ةً مِنرم عِ أَوبالس فَةً مِنطَو كرت ها إلاَ أَنكَانِ كُلِّهى بِالأَرأَت ى لَوتلْ حصحي لَمو هجح 

  . التحلُّلُ الثَّانِي 
  .  مِن الأَركَانِ بِدمٍ ولاَ غَيرِهِ بلْ لاَ بد مِن فِعلِهِ ولاَ يجبر شيءٌ

و يعالسو افقْتِهِالطَّولِو لاَ آخِرا ، مانِلاَ وفُوتا ييح اما دم .  
وتِيبرطٌ فِيالترلَى  شقُوفِ عالو مقَدطُ ترتشيا ومِيعِهلَى جامِ عرالإِح مقَدطُ ترتشكَانِ فَيذِهِ الأَره 

طَوافِ الإِفَاضةِ ، ويشترطُ كَونُ السعيِ بعد طَوافٍ صحِيحٍ ، ولاَ يشترطُ تقَدم الوقُوفِ علَى السعيِ 
س صِحلْ يومِبافِ القُدطَو دعب هيع قبا سلُ كَمأَفْض وهو .  

وِيوقَالَ الن:  جح نقَالَ لِمأَنْ ي وزجلاَ :  يا ، وضفَاتِهِ أَيو دعبو ، سِنِين دعب لَولُّلِهِ وحت دعب اجح
 ةَ فِي ذَلِكاه٢كَر   .  

                                 
 االلهُ عن أُسامةَ بنِ زيدٍ رضِي)  ، ٢١٢٥٩ ، ٢١٢٤٥(، حم ) ٢٧٣٠(، جه ) ٢٩١٠(، ، د ) ٤٢٨٣ ، ٣٠٥٨ ، ١٥٨٨(خ  1

نحن نازِلُونَ غَدا : ثُم قَالَ ! وهلْ ترك لَنا عقِيلٌ منزِلا ؟: يا رسولَ اللَّهِ ؛ أَين تنزِلُ غَدا ؟ فِي حجتِهِ ، قَالَ : قُلْت { :عنه قَالَ 
رِ ، وذَلِك أَنَّ بنِي كِنانةَ حالَفَت قُريشا علَى بنِي هاشِمٍ أَنْ لا بِخيفِ بنِي كِنانةَ الْمحصبِ حيثُ قَاسمت قُريش علَى الْكُفْ

 موهوؤلا يو موهايِعبي{ رِيهادِي :  قَالَ الزالْو فيالْخو . اهور٤٢٨٥ ، ٤٢٨٤ ، ٣٨٨٢ ، ١٥٩٠ ، ١٥٨٩(خ : و ، 
قَالَ النبِي : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه قَالَ ) ١٠٥٨٦ ، ٨٤٢١،  ٨٠٧٩ ، ٧٥٢٦ ن ٧١٩٩(، حم ) ١٣١٤(، م ) ٧٤٧٩

عنِي نحن نازِلُونَ غَدا بِخيفِ بنِي كِنانةَ حيثُ تقَاسموا علَى الْكُفْرِ ، ي{ : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن الْغدِ يوم النحرِ وهو بِمِنى 
ذَلِك الْمحصب ، وذَلِك أَنَّ قُريشا وكِنانةَ تحالَفَت علَى بنِي هاشِمٍ وبنِي عبدِ الْمطَّلِبِ أَو بنِي الْمطَّلِبِ أَنْ لا يناكِحوهم ولا 

  .هذَا لَفْظُ الْبخارِي . قَالَ أَبو عبد اللَّهِ بنِي الْمطَّلِبِ أَشبه } وسلَّم يبايِعوهم حتى يسلِموا إِلَيهِم النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ 
2  وِيوقَالَ النودٍ قَالَ : وعسنِ ماب ننِ عمحدِ الربنِ عالقَاسِمِ ب نع قِيهيالب اهوا را مأَمو :)إن كُمدأَح قُولَنةٌ ، فَإِنَّ  لاَ يورري ص

  . فَهو موقُوف منقَطِع واَللَّه أَعلَم ) ولاَ يقُولَن أَحدكُم إني حاج فَإِنَّ الحَاج هو المُحرِم ،المُسلِم لَيس بِصرورةٍ 
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٢٢( اتالإالفَوو ارصح   
ويطْلَق أَيضا بِمعنى , ذَهب عنه : مر يفُوته فَوتا وفَواتا مصدر فَات الأَ : لُغةً : )الْفَوات (  أ ـ
  . أَي سبقَنِي بِهِ : نٌ بِكَذَا فَاتنِي فُلا: تقُولُ , السبقِ 

فِي وقْتِهِ الْمحددِ  لْحج ثُم لا يدرِك الْوقُوف بِعرفَةَأَنْ يحرِم بِاهو (  : وفِي اصطِلاحِ الْفُقَهاءِ
   .١) لَطِيفَةً لَحظَةًولَو , ومكَانِهِ الْمحددِ 

و ) ارصالإِح ( :ِةفِي اللُّغ :  عنا. الْمطِلاحاصو :  )مالْع أَو جكَانِ الْحامِ أَرمإت مِن عنالْم وةِ هر ( .
  .وسيأْتِي الْكَلام علَيهِ إِنْ شاءَ االلهُ . حصار سبب لِلْفَواتِ والإِ

  
وجالْح فُوتفَةَ يرقُوفِ بِعاتِ الْوبِفَو  :  

جرِ فَقَد لَ طُلُوعِ الْفَالْحج عرفَةُ ، من جاءَ لَيلَةَ جمعٍ قَب{ : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   النبِيلِقَولِ
 جالْح كر٢}أَد.    

 قِيهيى الْبوروالأَنِع سدِو  زِيدنِ ي؟ قَالَ ( :  الَقَب جالْح هلٍ فَاتجر نع رمع أَلْتةٍ : سرمهِلُّ بِعي
لَ فَلَقِيت زيد بن ثَابِتٍ فَسأَلْته عن رجلٍ فَاته الْحج وعلَيهِ الْحج مِن قَابِلٍ ، ثُم خرجت الْعام الْمقْبِ

                                 
وأَما الْعمرةُ فَإِنها لا . وأَنه من فَاته فَعلَيهِ حج مِن قَابِلٍ ,  مِن أَركَانِ الْحج أَجمعوا علَى أَنَّ الْوقُوف بِعرفَةَ ركْن : وقَالَ ابن رشدٍ 1

  .إنما تفُوت بِفَواتِ الْعمرِ , لأَنها غَير مؤقَّتةٍ , تفُوت بعد الإِحرامِ بِها بِالإِجماعِ 
2 ]ححِيدِ )  ١٨٨٧(، مي ) ١٨٤٧٥ ، ١٨٢٩٦(، حم ) ٣٠١٥(، جه ) ٨٨٩(، ت ) ٣٠٤٤(، ن ) ١٩٤٩(د ] صبع نع

 رمعنِ ينِ بمحا: الرا فَنادِينم ر؛ فَأَم أَلُوهفَةَ فَسربِع وهو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسا رودٍ أَتجلِ نأَه ا مِناسى أَنَّ ند : } جالْح
 رأَخت نمهِ ولَيع نِ فَلا إِثْميمولَ فِي يجعت نى ثَلاثَةٌ فَممِن امأَي ، جالْح كرأَد رِ فَقَدلَ طُلُوعِ الْفَجعٍ قَبملَةَ جاءَ لَيج نفَةُ ، مرع

 ى }فَلا إِثْمو عِيسقَالَ أَب  :لَى حلُ عمالْعو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيابِ النحأَص لِ الْعِلْمِ مِنأَه دعِن رمعنِ ينِ بمحدِ الربدِيثِ ع
 رِهِمغَياءَ : وإِنْ ج هنع زِئجلا يو جالْح هفَات رِ فَقَدلَ طُلُوعِ الْفَجفَاتٍ قَبربِع قِفي لَم نم ههِ أَنلَيعةً ورما علُهعجيرِ وطُلُوعِ الْفَج دعب

   " :بدائِعِ الصنائِعِ"قَالَ الْكَاسانِي الْحنفِي فِي  ] .وصححه الأَلْبانِي.[الْحج مِن قَابِلٍ 
والشيءُ الْواحِد فِي زمانٍ , فَإِذَا وجِد فَقَد وجِد الْحج , الْوقُوف بِعرفَةَ أَنه جعلَ الْحج  : أَحدهما : والاستِدلالُ بِهِ مِن وجهينِ

  . واحِدٍ لا يكُونُ موجودا وفَائِتا 
لأَنَّ ذَلِك لا يثْبت بِالْوقُوفِ وحده , ي هو ضِد النقْصانِ ولَيس الْمراد مِنه التمام الَّذِ, أَنه جعلَ تمام الْحج الْوقُوف بِعرفَةَ  : والثَّانِي

 . فَيدلُّ علَى أَنَّ الْمراد مِنه الْخروج عن احتِمالِ الْفَواتِ , 
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  . ١ )يهِلُّ بِعمرةٍ وعلَيهِ الْحج مِن قَابِلٍ : ؟ قَالَ 
ىووقَالَ ر هأَن رمنِ عاب ندِهِ عنسفِي م افِعِيا(  : الش رِ مِنحلَةَ النلَي كرأَد نم اجلْح , قِفي لَمو

 جالْح هفَات فَقَد رالْفَج طْلُعلَ أَنْ يفَةَ قَبربِع , تيأْتِ الْبا , فَلْيعببِهِ س طُففَا , فَلْيالص نيب طُوفيو
فَإِذَا , فَلْينحر قَبلَ أَنْ يحلِق ,  هدي وإِنْ كَانَ معه, أَو يقَصر إنْ جاءَ , ثُم لْيحلِق , والْمروةِ سبعا 

فَإِذَا أَدركَه الْحج مِن قَابِلٍ  ,  إلَى أَهلِهِ يرجِعلْثُم , فَلْيحلِق أَو يقَصر , فَرغَ مِن طَوافِهِ وسعيِهِ 
 طَاعتإنْ اس جحدِ ; فَلْيهلْيو , جِدي ا فَإِنْ لَميده , جامٍ فِي الْحثَلاثَةَ أَي هنع مصةً إذَا , فَلْيعبسو

  .  ٢)رجع إلَى أَهلِهِ 

                                 
ابنِ (عن إِبراهِيم ) ثِقَةٌ حافِظٌ يدلِّس(عمشِبِإِسنادٍ صحِيحٍ عنِ الأَ) ٩٦٠٥ ، ٥/١٧٤/٩٦٠٤(رواه الْبيهقِي ] : صحِيح الإسنادِ[ 1

ثِقَةٌ فَقِيه ، عِيخالن دزِيي ( ِدونِ الأَسع) فَقِيه كْثِرنِ قَيسٍ ثِقَةٌ مب زِيدي ناب و؟ قَالَ ( : قَالَ ) ه جالْح هلٍ فَاتجر نع رمع أَلْتس :
يهِلُّ : وعلَيهِ الْحج مِن قَابِلٍ ، ثُم خرجت الْعام الْمقْبِلَ فَلَقِيت زيد بن ثَابِتٍ فَسأَلْته عن رجلٍ فَاته الْحج ؟ قَالَ يهِلُّ بِعمرةٍ 

وِيةَ وكَذَلِك روِي عن عبدِ الرحمنِ بنِ الأَسودِ عن أَبِيهِ عنه وروِي كَذَا رواه أَبو معا:   قَالَ الْبيهقِي )بِعمرةٍ وعلَيهِ الْحج مِن قَابِلٍ 
ج مِن قَابِلٍ يهِلُّ بِعمرةٍ ويح( : عن إِدرِيس الأَودِي عنه فَقَالَ ويهرِيق دما ، ورواه سفْيانُ الثَّورِي عنِ الأَعمشِ بِإِسنادِهِ وقَالَ 

 يدهِ هلَيع سلَيو (، هنااللهُ ع ضِير رملِ عةً فَقَالَ مِثْلَ قَونس رِينعِش دعثَابِتٍ ب نب ديز تقَالَ فَلَقِي  . 
أَخبرنا أَنس بن عِياضٍ :  مِن طَرِيقِهِ ) ٥/١٧٤/٩٦٠١(ثُم الْبيهقِي , ) ١/١٢٤(رواه الشافِعِي فِي مسندِهِ ] : صحِيح الإسنادِ[ 2

ولَم يقِف بِعرفَةَ قَبلَ أَنْ يطْلُع الْفَجر , من أَدرك لَيلَةَ النحرِ مِن الْحاج ( : عن موسى بنِ عقْبةَ عن نافِعٍ عن ابنِ عمر أَنه قَالَ 
وإِنْ , أَو يقَصر إنْ جاءَ , ثُم لْيحلِق , ويطُوف بين الصفَا والْمروةِ سبعا , فَلْيطُف بِهِ سبعا , فَلْيأْتِ الْبيت , لْحج فَقَد فَاته ا

 يده هعكَانَ م , لِقحلَ أَنْ يقَب رحنفَلْي ,عسافِهِ وطَو غَ مِنيِهِ فَإِذَا فَر , رقَصي أَو لِقحلِهِ , فَلْيجِع إلَى أَهرلِي ثُم , كَهرفَإِذَا أَد
 طَاعتإنْ اس جحقَابِلٍ  فَلْي مِن جدِ ; الْحهلْيا , ويده جِدي فَإِنْ لَم , جامٍ فِي الْحثَلاثَةَ أَي هنع مصفَلْي , عجةً إذَا رعبسلِهِ وإلَى أَه

(] ثِقَات مكُلُّه الُهرِج حِيحص هادنإِسو . [  
أَنَّ أَبا أَيوب الأَنصارِي خرج حاجا ، ( : عن يحيى بنِ سعِيدٍ أَنه قَالَ أَخبرنِي سلَيمانُ بن يسارٍ ) ٨٧٠(وروى مالِك فِي الْموطَّأِ 

:  كَانَ بِالنازِيةِ مِن طَرِيقِ مكَّةَ أَضلَّ رواحِلَه ، وإِنه قَدِم علَى عمر بنِ الْخطَّابِ يوم النحرِ فَذَكَر ذَلِك لَه فَقَالَ عمر حتى إِذَا
وإِسناده صحِيح [ )ابِلا فَاحجج وأَهدِ ما استيسر مِن الْهديِ اصنع كَما يصنع الْمعتمِر ثُم قَد حلَلْت ، فَإِذَا أَدركَك الْحج قَ

   .]رِجالُه كُلُّهم ثِقَات ، غَير أَنَّ سلَيمانَ لَم يدرِك عمر ولا أَبا أَيوب ، وهو تابِعِي جلِيلٌ أَحد الْفُقَهاءِ السبعةِ
أَنَّ هبار بن الأَسودِ جاءَ يوم النحرِ وعمر بن الْخطَّابِ ينحر ( : عن نافِعٍ عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ ) ٨٧١(فِي الْموطَّأِ  وروى مالِك 

اذْهب إِلَى مكَّةَ فَطُف أَنت ومن : لْيوم يوم عرفَةَ ، فَقَالَ عمر يا أَمِير الْمؤمِنِين أَخطَأْنا الْعِدةَ ؛ كُنا نرى أَنَّ هذَا ا: هديه فَقَالَ 
 جِدي لَم نوا ، فَمدأَهوا وجقَابِلٌ فَح اموا ، فَإِذَا كَانَ عجِعاروا ، ورقَص لِقُوا أَواح ثُم ، كُمعا إِنْ كَانَ ميدوا هرحانو ، كعم

  ]وإِسناده صحِيح رِجالُه كُلُّهم ثِقَات ، وهو منقَطِع أَيضاً[ )صِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةٍ إِذَا رجع فَ
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  . حتى طَلَع الفَجر مِن يومِ النحرِ فَقَد فَاته الحَج بِالإِجماعِ  أَحرم بِالْحج فَلَم يقِف بِعرفَةَمنفَ

هملْزيةٍ  أَورمالِ عملَّلَ بِأَعحت١نْ ي هِيو ، : لْقالْحو يعالسو افالطَّو.  
  .  سعى عقِب طَوافِ القُدومِ كَفَاه ذَلِك ولاَ يسعى بعد الفَواتِ فَإِنْ كَانَ

وهملْزلا ي  ى المَبِيتبِمِنلا ويمالر .   
 هفَات نموتو لَّلَالحَجهِ حلَيع بجاءُ وةِ القَضةِ الآتِينرِ فِي السلَى الفَوع .  
هملْزلاَ يو  اءِ الحَجقَض عةٍ مرماءُ عقَض .   

جِبياتِوالفَو مهِ دلَياءِ ، ٢ عةِ القَضنإلَى س هأْخِيرت لَه١و .  
                                 

وِي ذَلِك عن عمر بنِ الخَطَّابِ ، وابنِهِ ، وزيدِ ور . من فَاته الحَج يتحلَّلُ بِطَوافٍ وسعيٍ وحِلاَقٍ: " الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  1
   . وأَصحابِ الرأْيِ ، والشافِعِي ، والثَّورِي ، مالِكٍبنِ ثَابِتٍ ، وابنِ عباسٍ ، وابنِ الزبيرِ ، ومروانَ بنِ الحَكَمِ ، وهو قَولُ 

من فَاته الحَج فَعلَيهِ دم ، ولْيجعلْها عمرةً ، ولْيحج { : أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم قَالَ إِسنادِهِ عن عطَاءٍ ، وروى النجاد ، بِ
اسٍ ، وضعفَه الدارقُطْنِي والزيلَعِي عن عطَاءٍ عنِ ابنِ عمر وعنِ ابنِ عب) ٢/٢٤١/٢١،٢٢(، قط ) ٣/٢٢٥(ش  [} مِن قَابِلٍ
انِيلَى ] . والأَلْباتِ أَوالفَو عاتٍ ، فَمرِ فَوغَي ةِ مِنرمإلَى الع الحَج خفَس وزجي هلأنو .  

   . قَولُ ابنِ عباسٍ ، وابنِ الزبيرِ ، وعطَاءٍ ، وأَصحابِ الرأْيِد ، وهو  ؛ نص علَيهِ أَحمإذَا ثَبت هذَا ، فَإِنه يجعلُ إحرامه بِعمرةٍ
امه انعقَد  ؛ لأنَّ إحروالشافِعِي ، مالِكٍوهو مذْهب . لاَ يصِير إحرامه بِعمرةِ ، بلْ يتحلَّلُ بِطَوافٍ وسعيٍ وحلْقٍ  : وقَالَ ابن حامِدٍ

  . بِأَحدِ النسكَينِ ، فَلَم ينقَلِب إلَى الآخرِ ، كَما لَو أَحرم بِالْعمرةِ 
لاَ يكُونُ بين القَولَينِ خِلاَف أَراد بِهِ يفْعلُ ما فَعلَ المُعتمِر ، وهو الطَّواف والسعي ، و. يجعلُ إحرامه عمرةً  : ويحتمِلُ أَنَّ من قَالَ

.  
  .  ، بِحيثُ يجزِئُه عن عمرةِ الإِسلاَمِ إنْ لَم يكُن اعتمر ويحتمِلُ أَنْ يصِير إحرام الحَج إحراما بِعمرةِ 

 العمرةِ لاَ ينقَلِب حجه عمرةً ، ولاَ  تجزِئُه عن عمرةِ الإِسلاَمِ ، ولاَ تحسب وإِذَا تحلَّلَ بِأَعمالِ " :الْمجموعِ"وقَالَ النووِي فِي 
   .عمرةً أُخرى

  ": بدائِعِ الصنائِعِ "وقَالَ الكَاسانِي الحَنفِي فِي 
  : ج مِن الطَّوافِ أَنه يلْزمه ذَلِك بِإِحرامِ الحَج أَو بِإِحرامِ العمرةِ فِيما يتحلَّلُ بِهِ فَائِت الحَثُم اختلَف أَصحابنا  

  . بِإِحرامِ الحَج  : ومحمد قَالَ أَبو حنِيفَةَ
فوسو يقَالَ أَبةٍ ،  : ورمع امرإح هامرإح قَلِبنيةِ ، ورمامِ العرلأنَّبِإِحةً ،  ورمع تةِ ، فَكَانرمالُ العى أَفْعدا المُؤملَهلُ وقَو 

 مهنااللهُ ع ضِيةِ رابحةِ : ( الصرملِ العمحِلُّ بِعلُ ) يالأَص وفْسِهِ هإلَى ن افضءُ لاَ ييالشةِ ، ورملَ إلَى العمالع اف؛ أَض. 
وهو صِيام عشرةِ , دم الْفَواتِ يقَاس علَى دمِ الْمتعةِ فَيجِب علَيهِ مِثْلُ دمِ الْمتعةِ ، وبدلُه مِثْلُ بدلِهِ " : الْمغنِي" فِي ةَبن قُداما قَالَ 2

 . نَّ الْفَوات إنما يكُونُ بِفَواتِ لَيلَةِ النحرِ لأَ, أَيامٍ ؛  إلاَّ أَنه لا يمكِن أَنْ يكُونَ ثَلاثَةً قَبلَ يومِ النحرِ 



  
 
 
 

٢٩٠

وقذُلاَ فَرالمَع نياتِ برِقَانِ فِي الإِثْمِ  فِي الفَوفْتي لَكِن اهنا ذَكَررِهِ فِيمغَيورِ و . ذُورالمَع أْثَمفَلاَ ي
 هرغَي أْثَميو .  

اءٌووس المَكِّي رغَيو اتِ المَكِّيمِ فِي الفَووبِ الدجوكَامِ وبِ الأَحترتعِ،  وتمفَإِنَّ ؛ بِخِلاَفِ الت 
 دم التمتعِ فَإِنما يجِب وأَما، كِّي لاَ دم علَيهِ فِيهِ ، لأنَّ الفَوات يحصلُ مِن المَكِّي كَحصولِهِ مِن غَيرِهِ المَ

 هضِعوم هلأنَّ مِيقَات المِيقَات كرتلاَ ي كِّيالْمكِ المِيقَاتِ ورلِت.  

                                                                                                         
  :" الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  1
 ) عاءِ ) فَرلَمذَاهِبِ الْعهِ. فِي ملَيعةٍ ورملِ عملُّلُ بِعحالت هلَزِم جالْح هفَات نا أَنَّ منبذْها أَنَّ منذَكَر قَد مداءُ واةٌ ,  الْقَضش وهلا , وو

إلا أَنَّ أَبا حنِيفَةَ ومحمدا قَالا , وهو مذْهب عمر وابنِ عمر وزيدِ بنِ ثَابِتٍ وابنِ عباسٍ ومالِكٍ وأَبِي حنِيفَةَ , ينقَلِب إحرامه عمرةً 
  . ا فِي الْباقِي ووافَقَ, لا دم علَيهِ : 

  . ولا دم , ينقَلِب عمرةً مجزِئَةً عن عمرةٍ سبق وجوبها : وقَالَ أَبو يوسف وأَحمد فِي أَصح الروايتينِ 
فَلْيأْتِ , من لَم يدرِك عرفَةَ حتى طَلَع الْفَجر فَقَد فَاته الْحج  ( : دلِيلُنا ما روى الْبيهقِي بِإِسنادِهِ الصحِيحِ عن ابنِ عمر أَنه قَالَ 

حره قَبلَ أَنْ وإِنْ كَانَ معه هدي فَلْين, ولْيطُف بين الصفَا والْمروةِ سبعا ثُم لِيحلَق أَو يقَصر إنْ شاءَ , الْبيت فَلْيطُف بِهِ سبعا 
 لِقحلِهِ , يإلَى أَه جِعرلِي ثُم رقَصي أَو لِقحيِهِ فَلْيعسافِهِ وطَو غَ مِنفَإِذَا فَر , طَاعتإنْ اس جحقَابِلٍ فَلْي مِن جالْح كَهرفَإِنْ أَد

   )صم ثَلاثَةَ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةٍ إذَا رجع إلَى أَهلِهِ فَإِنْ لَم يجِد هديا فَلْي, ولْيهدِ فِي حجهِ 
رج أَنَّ أَبا أَيوب الأَنصارِي خ( وروى مالِك فِي الْموطَّأِ والشافِعِي والْبيهقِي وغَيرهم بِأَسانِيدِهِم  الصحِيحةِ عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ 

 هاحِلَتر لَّتكَّةَ ضطَرِيقِ م ةِ مِنازِيى إذَا كَانَ بِالنتا حاجح , ذَلِك رِ فَذَكَرحالن موطَّابِ رضي االله عنه ينِ الْخب رملَى عع فَقَدِم
 لَه , رمع لَ: فَقَالَ لَهح قَد ثُم مِرتعالْم عنصا يكَم عنيِ , لْت اصدالْه مِن رسيتا اسدِ مأَهو ججقَابِلا فَاح جكْت الْحرفَإِذَا أَد( 

ابِ ينحر أَنَّ هبار بن الأَسودِ جاءَ يوم النحرِ وعمر بن الْخطَّ( : وروى مالِك أَيضا فِي الْموطَّأِ بِإِسنادِهِ عن سلَيمانَ بنِ يسارٍ 
 هيدفَةَ , هرع موي موذَا الْيأَنَّ ه ظُنا نةَ كُنا الْعِدطَأْنأَخ مِنِينؤالْم ا أَمِيرفَقَالَ ي , رمع تِ : فَقَالَ لَهيبِالْب كَّةَ فَطُفإلَى م باذْه

ثُم احلِقُوا أَو قَصروا ثُم ارجِعوا فَإِذَا كَانَ عام , وانحروا هديا إنْ كَانَ معكُم , روةِ واسعوا بين الصفَا والْم, أَنت ومن معك 
سأَلْت عمر عن رجلٍ : ( الَ وعن الأَسودِ قَ. ) فَمن لَم يجِد فَصِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةٍ إذَا رجع , قَابِلٍ فَحجوا وأَهدوا 

يهِلُّ بِعمرةٍ وعلَيهِ الْحج مِن : ثُم سأَلْت فِي الْعامِ الْمقْبِلِ زيد بن ثَابِتٍ عنه قَالَ . يهِلُّ بِعمرةٍ وعلَيهِ الْحج مِن قَابِلٍ : فَاته الْحج قَالَ 
  . ورواه هكَذَا مِن طُرقٍ , يهقِي بِإِسنادٍ صحِيحٍ رواه الْب) . قَابِلٍ 

 قِيهيقَالَ : قَالَ الْب هنع دِيالأَو رِيسإد نى عورا : ومد رِيقهيو . صِلاتتم رمع ندِ عوالأَس اتايرِو قِيهيةُ , قَالَ الْبايرِوو
واَلَّذِي يزِيد فِي الْحدِيثِ أَولَى بِالْحِفْظِ مِمن , الروايةُ الْمتصِلَةُ عن عمر فِيها زِيادةٌ : قَالَ الشافِعِي . يسارٍ عنه منقَطِعةٌ سلَيمانَ بنِ 

 زِدي صِلا . لَمتم قبا سكَم رمنِ عاب نع اهنيور قَدا, ورِوةِ وحارٍ بِالصسنِ يانَ بملَيةِ سايلِرِو دهشت تحإنْ ص دِيالأَو رِيسةُ إدي
هأَن ثَهدح هدِ أَنونِ الأَسارِ ببه نارٍ عسنِ يانَ بملَيس نافِعٍ عن نةَ عقْبنِ عى بوسم نانَ عمطَه نب اهِيمرى إبورو جالْح هفَات  , هفَذَكَر

 .واَللَّه أَعلَم , ) ٥/١٧٥(هذَا آخِر كَلامِ الْبيهقِي فِي السننِ . موصولا 



  
 
 
 

٢٩١

بِالْو مرإذَا أَحرِ الحَجهةِ فِي أَشرمةِ عرمونَ العد اءُ الحَجقَض هلَزِم هفَفَات جبِالْح مرأَح ا ثُمهغَ مِنفَرو 
   . يلْزمه دمانِ دم الفَواتِ ودم التمتعِ، و لأنَّ الَّذِي فَاته الحَج دونَ العمرةِ ؛

ولا , مِ سلاه ما فَعلَ عن عمرةِ الإِيجزِئُو.  مِن قَابِلٍالْحجحلَّ وعلَيهِ  , رِنَ الْحجوإِذَا فَات الْقَا
  . ١نه لَم يفُته غَيره لأَ;  قَضاءُ الْحج يلْزمه إلا

هملْزيانِ  ; ويدانِ ; هلِلْقِر يده ,يدهاتِهِ لِ وفَو .  
ونمهجح دأَفْس  ، هفَات اعِ ثُمانِ فَ بِالْجِممهِ دلَيلِلإِ. ع ماةٌ دش وهاتِ ولِلْفَو مدةٌ ، وندب وهادِ وفْس.  

  : يوم عرفَةَ  فِي الوقُوفِالْغلَطُ
 يظُنونها عرفَاتٍ لَم يجزِهِم بِلاَ خِلاَفٍ  ، فَوقَفُوا فِي غَيرِ أَرضِ عرفَاتٍ ،فِي المَكَانِ إنْ غَلِطُوافَ 

 فْرِيطِهِملِت.   
 ٢ بِيومينِ بِأَنْ وقَفُوا فِي السابِعِ أَو الحَادِي عشر لَم يجزِهِم بِلاَ خِلاَفٍوإِنْ غَلِطُوا فِي الزمانِ

فْرِيطِهِملِت.   
أَجزأَهم أَو فِي الْيومِ الثَّامِنِ مِنه وقَفُوا فِي اليومِ العاشِرِ مِن ذِي الحِجةِ  ، فَوإِنْ غَلِطُوا بِيومٍ واحِدٍ

  . ٣وتم حجهم ولاَ قَضاءَ 

                                 
وهو قَولُ مالِكٍ . ، نص علَيهِ أَحمد وعلَيهِ مِثْلُ ما أَهلَّ بِهِ مِن قَابِلٍ , حلَّ , وإِذَا فَات الْقَارِنَ الْحج  : قَالَ ابن قُدامةَ فِي الْمغنِي 1
 , افِعِيالشرٍ , وأَبِي ثَوو , اقحإِسلامِ . وةِ الإِسرمع نلَ عا فَعم زِئَهجمِلُ أَنْ يتحيو , جاءُ الْحإلا قَض هملْزلا يو ; هرغَي هفُتي لَم هلأَن
 .  

حقَالَ أَصأْيِ والر اب , رِيالثَّوتِهِ : ورمى لِععسيو طُوفهِ , يجى لِحعسيو طُوفى يتحِلُّ حلا ي انَ قَالَ . ثُمفْيإلا أَنَّ س : رِقهيو
هديانِ ; ويلْزمه , فَيجِب أَنْ يكُونَ هاهنا كَذَلِك , عناه فِي صورتِهِ وم, والْوجه الأَولُ ؛ أَنْ يجِب الْقَضاءُ علَى حسبِ الأَداءِ . دما 

  .والشافِعِي , وبِهِ قَالَ مالِك . وهدي فَواتِهِ , هدي لِلْقِرانِ ; 
2  وِيوالن قَالَه.  
 غَلِطُوا فَوقَفُوا فِي العاشِرِ وهم إذَا علَى أَنهم اتفَقُوا: فِي الغلَطِ فِي الوقُوفِ  فِي مذَاهِبِ العلَماءِ  :"الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  3

 ، مأَهزةِ أَجادلَى العع كَثِير عمإِنْجوحأَصنِيفَةَ وو حبِهِ قَالَ أَبو ، مزِئُهجا لاَ يندعِن حقَفُوا فِي الثَّامِنِ فَالأصو  مِن حالأصو ، هاب
مزِئُهجي هأَن دمأَحالِكٍ وبِ مذْهم .   

  " :الْفَتاوى الكُبرى"وقَالَ شيخ الإِسلامِ ابن تيمِيةَ فِي 
وأَضحاكُم يوم , وفِطْركُم يوم تفْطِرونَ ,  تصومونَ صومكُم يوم{ :  عن أَبِي هريرةَ عن النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنه قَالَ 

 أَنها - رضِي االلهُ عنها -وعن عائِشةَ ] . يانِبلْ الأَهححصو. [والترمِذِي وصححه , وابن ماجه , أَخرجه أَبو داود  " . }تضحونَ 



  
 
 
 

٢٩٢

  

                                                                                                         
 قَا: قَالَت لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ اللَّهِ صسلَ ر : } اسالن فْطِري موي الْفِطْر , اسي النحضي موى يحالأَضو{ "  مِذِيرالت اهور ,

 كُلِّهِم لِمِينسةِ الْمأَئِم دلُ عِنمذَا الْعلَى هعقَفُوا. وو لَو اسفَاقِ فَإِنَّ النبِالات قُوفالْو مأَهزطَأً أَجاشِرِ خمِ الْعوفَةَ فِي الْيركَانَ ,  بِعو
 قِّهِمفَةَ فِي حرع موي موالْي ذَلِك . اعاءِ نِززطَأً فَفِي الإِجخ قَفُوا الثَّامِنو لَوا . وضقُوفِ أَيةُ الْوصِح رالأَظْهو ,أَح وهنِ فِي ولَيالْقَو د

 .اهـ ) إنما عرفَةُ الْيوم الَّذِي يعرِفُه الناس(  – رضي االله عنها -قَالَت عائِشةُ  . ومذْهبِ أَحمد وغَيرِهِ, مالِكٍ مذْهبِ 



  
 
 
 

٢٩٣

  :١الْحصر والإِحصار  ب ـ
 فَما استيسر مِن الْهديِ ولاَ تحلِقُواْ  وأَتِمواْ الْحج والْعمرةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحصِرتم(: قَالَ االلهُ تعالَى 

 امٍ أَون صِيةٌ ميأْسِهِ فَفِدن ربِهِ أَذًى م رِيضاً أَون كَانَ مِنكُم مفَم حِلَّهم يدلُغَ الْهبى يتح كُموسؤر
رمبِالْع عتمن تفَم مكٍ فَإِذَا أَمِنتسن قَةٍ أَودص جِدي ن لَّميِ فَمدالْه مِن رسيتا اسفَم جةِ إِلَى الْح

                                 
1 وِيوصِ : قال النقِيلَ حو ، ودالع هرصحو ضالمَر هرصقَالُ أَحي رهلُ أَشالأوا وفِيهِم صِرأُحو ر . عرِ المَنلُ الحَصأَصو .  
افِظُ فِي وحِ"قَالَ الْحارِ  " :الْفَتصفِي الإح رِهِمغَيةِ وابحالص اءُ مِنلَمالْع لَفتاخ , مهمِن ابِسٍ : فَقَالَ كَثِيركُلِّ ح مِن ارصالإِح

اجالْح سبح رِ ذَلِكغَيضٍ ورمو ودع ى ,  مِنتر حصحم هلا لُدِغَ بِأَنجود رعسن مى اِبأَفْت , هنحِيح عادٍ صنرِير بِإِسن جاِب هجرأَخ
وهو حدِيثٌ : قُلْت [ بِحدِيثِ الحَجاجِ بنِ عمرٍو اواحتجو, الْحصر الْكَسر والْمرض والْخوف : وقَالَ النخعِي والْكُوفِيونَ . 

مقَدت حِيحص .[  
من أَحرم بِحج أَو عمرة ثُم حبِس : قَالَ , فَإِنْ أُحصِرتم ( :  وروى اِبن الْمنذِر مِن طَرِيق علِي بن أَبِي طَلْحة عن اِبن عباس قاَلَ 

ني عدالْه مِن رسيتا اِسح مهِ ذَبلَيفَع بِسهحي ودع أَو هِدهجضٍ يرت بِميا ,  الْبهاؤهِ قَضلَيلام فَعة الإِسجح تإِنْ , فَإِنْ كَانو
   .)كَانت حجة بعد الْفَرِيضة فَلا قَضاء علَيهِ 

وأَخرجه الشافِعِي عن اِبن عباس , أَخرجه عبد الرزاق عن معمر , وصح ذَلِك عن اِبن عباس ,  بِالْعدو لا حصر إِلاَّ: وقَالَ آخرونَ 
   , ) ولَيس علَيهِ حج ولا عمرةٌ , لا حصر إِلاَّ من حبسه عدو فَيحِلُّ بِعمرةٍ ( قَالَ 
رالِك فِي وى مطَّإ " وو٨١٢" (الْم ( َا قَالمهنااللهُ ع ضِير رمنِ عنِ ابالِم عس ناب عن شِهاِب نع : ) ِتيونَ الْبد بِسح نم

   .)بِمرضٍ فَإِنه لا يحِلُّ حتى يطُوف بِالْبيتِ وبين الصفَا والْمروةِ 
 الِكى مورقَالَ) ٨١١(و ها أَنةِ كَانَ قَدِيمرصلِ الْبأَه لٍ مِنجر نع انِيتِيخةَ السمِيمنِ أَبِي تب وبأَي نى {  : عتكَّةَ حإِلَى م تجرخ

 بن عباسٍ وعبد اللَّهِ بن عمر والناس فَلَم يرخص لِي إِذَا كُنت بِبعضِ الطَّرِيقِ كُسِرت فَخِذِي فَأَرسلْت إِلَى مكَّةَ وبِها عبد اللَّهِ
وأَخرجه اِبن جرِير مِن طُرق وسمى الرجل يزِيد بن , ) أَحد أَنْ أَحِلَّ فَأَقَمت علَى ذَلِك الْماءِ سبعةَ أَشهرٍ حتى أَحلَلْت بِعمرةٍ

   . مالِك والشافِعِي وأَحمدوبِهِ قَالَ , ) وهو ثِقَةٌ مِن كِبارِ التابِعِين: قُلْت (للَّهِ بنِ الشخيرِ عبدِ ا
 افِعِيةِ : قَالَ الشرمالْعو جالْح امماسِ إِتلَى النع لَ اللَّهعج ,خرِ رصحلُّلَ لِلْمحلَ التعجةً وص , فَلَم ودعِ الْعنأْنِ مةُ فِي شتِ الآيكَانو

  . نعد بِالرخصةِ موضِعها 
فِي ذَلِك تِلافِهِمب فِي اِخبالسارِ وصفْسِيرِ الإِحفِي ت متِلافُهةِ ,  اِخلِ اللُّغأَكْثَرِ أَه نع ورهشالْكِ-فَالْمو فَشالأَخ مهمِن  ائِيس

 مهرغَيةَ وبيقُت نابو لَبثَعكِّيتِ والس نابدٍ ويبو عأَبةَ وديبو عأَباءُ والْفَرضِ -وركُونُ بِالْما يمإِن ارصأَنَّ الإِح  , وفَه ودا بِالْعأَمو
 اسحالن ذَا قَطَعبِهو رصالْح ,ب تأَثْباحِدٍ وى ونعبِم صِرحو صِرأَنَّ أَح مهضفِ ، قَالَ , عرصالت انَ مِنسالإِن عنما يمِيعِ مقَالُ فِي جي

يستطِيعونَ مِن منعِ الْعدو  وإِنما كَانوا لا ١) لِلْفُقَراءِ الَّذِين أُحصِروا فِي سبِيلِ اللَّهِ لا يستطِيعونَ ضربا فِي الأَرضِ (: تعالَى 
 ماهإِي ,افِعِيا الشأَمةِ وبِييدة الْحفِي قِص لَتزاتِ نلَى أَنَّ الآيقْلِ علِ النأَه فَاقاِت ودإِلاَّ بِالْع ارصفِي أَنْ لا إِح مهتجفَح هعابت نمو ُ

ص بِيالن دص تِ حِينيالْب نع لَّمسهِ ولَيا , لَّى اللَّه عارصإِح ودالْع دص ى اللَّهمالَى , فَسعله تومِ قَومك بِعسمالت رِينة الآخجحو )
 متصِرفَإِنْ أُح. (  



  
 
 
 

٢٩٤

فَصِيام ثَلاثَةِ أَيامٍ فِي الْحج وسبعةٍ إِذَا رجعتم تِلْك عشرةٌ كَامِلَةٌ ذَلِك لِمن لَّم يكُن أَهلُه حاضِرِي 
اعو قُواْ اللّهاتامِ ورجِدِ الْحسالْعِقَابِ الْم دِيدش واْ أَنَّ اللّه١ ) )١٩٦(لَم.   

  
نصارِي قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ ت الْحجاج بن عمرٍو الأَعن عِكْرِمةَ قَالَ سمِع أَصحاب السننِوروى 

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علَّ { : صح فَقَد رِجع أَو كُسِر نم ،قَابِلٍ و مِن جهِ الْحلَيةُ } عقَالَ عِكْرِم ) :
أَباسٍ وبع ناب أَلْتفَقَالاس ذَلِك نةَ عريرا ه قد٢) ص .   
ارِيخى الْبورو لِمسمةَ  وائِشع نها عنااللهُ ع ضِير ولُ اللَّهِ { : قَالَتسلَ رخهِ دلَيلَّى االلهُ عص

 لَّمسا ورِ فَقَالَ لَهيبتِ الزةَ بِناعبلَى ضع : جتِ الْحدلَّكِ أَر؟ لَع نِي إِلاَّ: قَالَتاللَّهِ لا أَجِدةً وجِعو 
دادِ بنِ الْمِقْوكَانت تحت .  ٣}اللَّهم محِلِّي حيثُ حبستنِي : حجي واشترِطِي وقُولِي : فَقَالَ لَها ، 
  . سودِالأَ

 لِمسى موراسٍ وبنِ عاب نما عهنااللهُ ع ضِير : } ضِيطَّلِبِ ردِ الْمبنِ عرِ بيبالز تةَ بِناعبأَنَّ ض
وإِني أُرِيد الْحج فَما ، قِيلَةٌ إِني امرأَةٌ ثَ: فَقَالَت صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اللَّه عنها أَتت رسولَ اللَّهِ 

ورواه أَبو .  }فَأَدركَت: قَالَ ، واشترِطِي أَنَّ محِلِّي حيثُ تحبِسنِي ، أَهِلِّي بِالْحج : قَالَ ؟ تأْمرنِي 
 داواسٍ دبنِ عاب ننِ{: بِلَفْظِ عرِ بيبالز تةَ بِناعبولَ اللَّهِ  أَنَّ ضسر تطَّلِبِ أَتدِ الْمبلَّى االلهُ  عص

 لَّمسهِ ولَيع فَقَالَت : جالْح ي أُرِيدولَ اللَّهِ إِنسا ررِطُ ، يتقَالَ ؟ أَش : معن ، أَقُولُ : قَالَت ف؟ فَكَي
   . ٤ }ن الأَرضِ حيثُ حبستنِيومحِلِّي مِ، لَبيك اللَّهم لَبيك : قُولِي : قَالَ 

انِ وبرض رالحَصو اصخ امع:   

                                 
  .]١٩٦ :سورةُ البقَرةِ  [1
2 ]ححِينِ ) ١٨٩٤(، مي ) ١٥٣٠٤(، حم ) ٣٠٧٨ ، ٣٠٧٧(، جه ) ٩٤٠(، ت ) ٢٨٦١ ، ٢٨٦٠(، ن ) ١٨٦٢(د ] صع

 هنااللهُ ع ضِير ارِيصرٍو الأَنمنِ عاجِ بجالْح] .انِيالأَلْب هححصو . [ لُهقُوو : ) جرع اء ) : أَوالرلَة ومهحِ الْمء : بِفَتيش هابأَص أَي
  . أَي فِي السنة الْمستقْبلَة ) : مِن قَابِل ( : ، وقَولُه لْقَةٍ فَإِذَا كَانَ خِلْقَة قِيلَ عرِج بِكَسرِ الراء فِي رِجله ولَيس بِخِ

   .رضِي االلهُ عنهاعائِشةَ عن ) ٢٥١٣١ ، ٢٤٧٨٠(، حم ) ٢٧٦٨(، ن ) ١٢٠٧(، م ) ٥٠٨٩(خ  3
ابنِ عن ) ١٨١١(، مي  ) ٣٢٩٢ ، ٣١٠٧(، حم ) ٢٩٣٨(، جه ) ٩٤١( ت ،) ٢٧٦٦(، ن ) ١٧٧٦(، د ) ١٢٠٨(م  4

   .رضِي االلهُ عنهماعباسٍ 



  
 
 
 

٢٩٥

   مِن الرفْقَةِ ، مجموعةٍهو الَّذِي يقَع لِواحِدٍ أَو :  الْخاصفَ
يس لَه التحلُّلُ ، بلْ علَيهِ  ، كَمن حبِس فِي دينٍ يمكِنه أَداؤه فَلَالمَحصور معذُورا فِيهِ يكُن إنْ لَمفَ

 ، فِي الحَج ضِيالْمنِ وياءُ الدأَد  
 تحلَّلَ لَم يصِح تحلُّلُه ولاَ يخرج مِن الحَج بِذَلِك ، فَإِنْ فَاته الحَج وهو فِي الحَبسِ كَانَ كَغيرِهِ فَإِنْ

   . إحصارٍ فَيلْزمه قَصد مكَّةَ والتحلُّلُ بِأَفْعالِ عمرةٍ ، وهو الطَّواف والسعي والْحلْق مِمن فَاته الحَج بِلاَ
  . ذُور لَه التحلُّلُ لأنه معجاز كَمن حبسه السلْطَانُ ظُلْما أَو بِدينٍ لاَ يمكِنه أَداؤه وإِنْ كَانَ معذُورا

  
امالْع رصالْحو : ودكُونُ بِعيعنملُّلُ ،  يحالت مقِ  فَلَهمِيعِ الطُّرج مِن فِي الحَج المُضِي نع رِمِينالمُح 

   .سواءٌ كَانَ الوقْت واسِعا أَم لاَ ، وسواءٌ كَانَ العدو مسلِمِين  أَو كُفَّارا 
لَكِن قْتإِنْ كَانَ الوو ، الحَج تِميو عولُ المَنزي لَّهلُّلِ فَلَعحالت أْخِيرلُ تا فَالأفْضاسِعو قْتإنْ كَانَ الو 

 اتِ الحَجفَو فًا مِنولُّلِ خحجِيلُ التعلُ تقًا فَالأفْضي١ض.  
   .لُ عِند الإِحصارِ ويجوز لِلْمحرِمِ بِالْعمرةِ التحلُّ

صلَّى  وإِحصارِ العدو نص القُرآنِ والأحادِيثُ الصحِيحةُ المَشهورةُ فِي تحلُّلِ النبِي ودلِيلُ التحلُّلِ
 لَّمسهِ ولَيةِااللهُ عبِييالحُد امابِهِ عحأَص٢وةٍ ورمبِع رِمِينحوا مكَانو  لَى ذَلِكع لِمِينالمُس اعمإِج .  
ا إذَا مأَموانِوع ذْلُهب مهملْزلاَ يلُّلُ وحالت مالٍ فَلَهذْلِ مإلاَ بِب المُضِي مهكِنمي لَمالٌ وم مهمِن طُلِبو 

 كَثُر أَم اءٌ قَلَّ المَطْلُوبوبِلاَ خِلاَفٍ ، س.   
ناكُم ، وخلَّينا لَكُم الطَّرِيق ، فَإِنْ وثِقُوا بِقَولِهِم مأقَد :  الصادونَ بعد صدهِم الَ العدوذَا قَإِفَ 

  . هم التحلُّلُ فَأَمِنوا غَدرهم لَم يجز التحلُّلُ لِمن لَم يكُن تحلَّلَ ، لأنه لاَ صد ، وإِنْ خافُوا غَدرهم فَلَ
ازِووفِي ج قلاَ فَر نارِ عصالإِح نيلاَ بو ، هدعب قُوفِ أَولَ الوكُونَ قَبأَنْ ي نيارِ بصلُّلِ بِالإِححالت 

  . ي جمِيعِ ذَلِك بِلاَ خِلاَفٍ البيتِ فَقَطْ أَو المَوقِفِ فَقَطْ أَو عنهما أَو عن المَسعى ، فَيجوز التحلُّلُ فِ

                                 
1 وِيوا  : قَالَ النثُ قُلْنيفَح ، الحَج هى فَاتتارِ حصلَّلْ بِالإِححتي إذَا لَم :الإِح مهِ دلَيعلَّلُ وحتهِ ، يلَياءَ عاتِ لاَ قَضمِ الفَوونَ دارِ دص

فَإِنْ كَانَ قَد زالَ العدو وأَمكَنه وصولُ الكَعبةِ لَزِمه قَصدها والتحلُّلُ بِعملِ عمرةٍ وعلَيهِ دم الفَواتِ دونَ ؛ ، وحيثُ أَوجبنا القَضاءَ 
ب ودإِنْ كَانَ العارِ ، وصمِ الإِحد لَمأَع اَللَّهارِ ، وصالإِح مداتِ والفَو مانِ ، دمهِ دلَيعلُّلُ وحالت ا فَلَهاقِي.  

  .وسيأْتِي حدِيثُ عمرةِ الْحديبِيةِ بِطُولِهِ وفَوائِدِهِ فِي آخِرِ هذَا الْفَصلِ إِنْ شاءَ االلهُ تعالَى  2



  
 
 
 

٢٩٦

لَه البِناءُ علَى ما مضى إذَا زالَ الإِحصار إِنْ تحلَّلَ فَذَاك ، وفَ؛  وإِنْ كَانَ الإِحصار بعد الوقُوفِ
 ، ذَلِك دعالِ فَبمةِ الأَعقِيأْتِي بِبيا واقِصا نامرإح رِمحي.  

 إِنْ لَمىوتلَّلْ ححترِ  يصرِ المُحيا كَغاتِهِممِ لِفَووبِ الدجإلَى و جِعرا يفِيم وفَه بِيتالْمو يمالر هفَات 
يِ إنْ لَم يكُن الطَّواف باقٍ علَيهِ ، فَمتى أَمكَنه طَاف فَيتِم حجه ، ولاَ بد مِن السعو ، الحَلْقِبِيتحلَّلُ فَ

  .سعى 
   . ١لاَ قَضاءَ علَيهِفَ تحلَّلَ بِالإِحصارِ الواقِعِ بعد الوقُوفِ ثُم إذَا

ولا هدي علَيهِ  ولَم يصد عن مكَّةَ لَزِمه دخولُ مكَّةَ ويتحلَّلُ بِعملِ عمرةٍ ، ولَو صد عن عرفَاتٍ
  .لأنه محصر علَيهِ ولاَ قَضاءَ ،  لَه أَنْ يفْسخ نِيةَ الْحج ويجعلَه عمرةً لأَنَّ

ملْزياةٌ وش وهو مارِ دصلَّلَ بِالإِححت نةٍ  مندب عبس أَو:   

وزجلاَ يوعامٍ ملاَ إطْعمٍ وواةِ إلَى صالش نولُ عدا  العودِهجو .  
  . التحلُّلُ قَبلَ ذَبحِها إذَا وجدها ولاَ يحصلُ

   . كَانَ المُحصر فِي الحَرمِ وجب ذَبحها فِيهِ وتفْرِقَتها هناك فَإِنْ 
رمِ جاز ذَبحه وتفْرِقَته حيثُ  كَانَ فِي غَيرِ الحَرمِ ولَم يمكِنه إيصالُ الهَديِ وهو الشاةُ إلَى الحَوإِنْ

   .أُحصِر ويتحلَّلُ 
  .  الحُكْم فِيما لَزِمه مِن دِماءِ المَحظُوراتِ قَبلَ الإِحصارِ وهكَذَا
اكِينِ هناك ، وإِنْ أَمكَنه  ما معه مِن هديٍ فَكُلُّه يذْبحه فِي موضِعِ إحصارِهِ ويفَرقُه علَى المَسوكَذَا

   .جاز ذَبحه فِي موضِعِ إحصارِهِ فَإِنْإيصالُه إلَى الحَرمِ وذَبحه فِيهِ ، فَالأولَى أَنْ يوصِلَه أَو يبعثَه إلَيهِ ، 
ذَا كُلُّهفَاضِلاًه هنثَم هعمنِ مِثْلِهِ وبِثَم يالهَد دجهِ  إذَا وإلَي اجتحا يمع .  

 جِدِفَإِنْ لَمي  يضِعِ ،  الهَدالمَو نِ مِثْلِهِ فِي ذَلِكثَم مِن بِأَكْثَر هبِيعي أَو ، هبِيعلاَ ي نم عم هدجو أَو
 فَعلَيهِد وهو محتاج إلَيهِ لِمؤنةِ سفَرِهِ أَو واجِ، أَو بِثَمنِ مِثْلِهِ وهو غَير واجِدٍ لِلثَّمنِ ، وذَلِك الحَالِ 

                                 
1 وِيوالن ارتاخو : ها أَنكْمِلْهي لَم هلأن ، هتجح زِئُهجا .  لاَ تهوبجو فِيدلِيلٍ يةُ إِلاَّ بِدادالإع هملْزةَ فَلا تضى الْفَرِيأَد قَد هأَن اجِحالرو
.  



  
 
 
 

٢٩٧

  ، ١لِهِ، والأَولَى أَنْ تكُونَ قَبلَ تحلُّ أَيامٍ كَالْمتمتعِ  عشرةَ، فَيصومالصوم ، وهو  بدلُالْ
  . ٢ صام أَجزأَهلَ ثُمفَإِنْ تحلَّ

                                 
  " :أَحكَامِ الْقُرآنِ " قَالَ أَبو بكْرٍ الْجصاص الْحنفِي فِي  1

يصوم  " وقَالَ عطَاءٌ" لا يحِلُّ حتى يجِد هديا فَيذْبح عنه  : " فَقَالَ أَصحابنا, واختلَف أَهلُ الْعِلْمِ فِي الْمحصرِ لا يجِد هديا 
إذَا لَم : والآخر ,  بِهديٍ أَنه لا يحِلُّ أَبدا إلاَّ: أَحدهما :  فِيهِ قَولانِ ولِلشافِعِي " عشرةَ أَيامٍ ويحِلُ كَالْمتمتعِ إذَا لَم يجِد هديا
  .د ولَم يقْدِر إذَا لَم يقْدِر أَجزأَه وعلَيهِ الطَّعام أَو صِيام إنْ لَم يجِ : وقِيلَ, يقْدِر علَى شيءٍ حلَّ وأَهراق دما إذَا قَدر علَيهِ 

 لِذَلِك بِأَنَّ هدي الْمتعةِ منصوص علَيهِ وكَذَلِك حكْم الْمتمتعِ منصوص علَيهِ فِيما يلْزم مِن هديِ أَو واحتج محمد : قَالَ أَبو بكْرٍ
 وهو أَنه غَير جائِزٍ إثْبات الْكَفَّاراتِ بِالْقِياسِ فَلَما ووجه آخر,  يقَاس بعضها علَى بعضِ والْمنصوصات لا, صِيامٍ إنْ لَم يجِد هديا 

 الْكَفَّارةِ لامتِناعِ جوازِ إثْبات الْكَفَّارةِ كَانَ الدم مذْكُورا لِلْمحصرِ لَم يجز لَنا إثْبات شيءٍ غَيره قِياسا لأَنَّ ذَلِك دم جِنايةٍ علَى وجهِ
 فَمن أَباح لَه الْحلْق ) ولا تحلِقُوا رءُوسكُم حتى يبلُغَ الْهدي محِلَّه (:  فَإِنَّ فِيهِ ترك الْمنصوصِ علَيهِ بِعينِهِ لأَنه قَالَ وأَيضا, قِياسا 
  .بلُوغِ الْهديِ محلَّه فَقَد خالَف النص ولا يجوز ترك النص بِالْقِياسِ واَللَّه أَعلَم قَبلَ 

 ةَاقَالَ وامقُد نبلِيبننِي" فِي  الْحغالْم : "  
رصحالْم زجيِإذَا عدالْه نامٍ ,  عةِ أَيرشمِ عوقَلَ إلَى صتلَّ  , انح ذَا قَالَ . ثُمبِهوافِعِيهِ  , الشلَيدِ قَوفِي أَح . الِكقَالَ مو , وأَبو

  . لأَنه لَم يذْكَر فِي الْقُرآنِ ; لَيس لَه بدلٌ  : حنِيفَةَ
وترك النص علَيهِ لا يمنع قِياسه علَى غَيرِهِ فِي ذَلِك , عِ والطِّيبِ واللِّباسِ كَدمِ التمت, فَكَانَ لَه بدلٌ , أَنه دم واجِب لِلإِحرامِ  , ولَنا
 كَما لا يتحلَّلُ واجِد الْهديِ إلاَّ,  بعد الصيامِ ولَيس لَه أَنْ يتحلَّلَ إلاَّ, كَبدلِ هديِ التمتعِ , ويتعين الانتِقَالُ إلَى صِيامِ عشرةِ أَيامٍ , 

  . بِنحرِهِ 
  ": الْمجموعِ"وقَالَ النووِي الشافِعِي فِي 

 ) عاةٌ ) فَرش وهو مد هارِ لَزِمصلَّلَ بِالإِححت نم , , عامٍ ملا إطْعمٍ وواةِ إلَى صالش نولُ عدالْع وزجلا يا وودِهجلُ , وصحلا يو
  ,  التحلُّلُ قَبلَ ذَبحِها إذَا وجدها 

 يدجِدِ الْهي لانِ فَإِنْ لَملا ؟ فِيهِ قَو لٌ أَمدب لْ لَها ( فَهمهحأَص ( ٌلدب الٍ , لَهلِهِ ثَلاثَةُ أَقْودفِي بو ) اهحأَص ( امالإِطْع، ) الثَّانِيو ( 
 اميالثَّالِثُ  ( ،الصو ( اهنيب ريخا, مفَإِنْ قُلْن : امالإِطْع )حفَالأَص  (أَندِيلِ هعا فَ,  بِالتاما طَعتِهبِقِيم رِجخيو اهِمراةُ دالش مقَوفَإِنْ , ت

  .    لِكُلِّ مِسكِينٍ نِصف صاعٍ،وهو ثَلاثَةُ آصعٍ لِسِتةِ مساكِين ,  فِديةِ الأَذَى إطْعام) الثَّانِي ( عجز صام عن كُلِّ مد يوما 
بِالتعدِيلِ عن كُلِّ مد يوما ) والثَّالِثُ ( ثَلاثَةٌ ) والثَّانِي ( عشرةُ أَيامٍ كَالْمتمتعِ ) أَحدها  ( :بدلُه الصوم فَفِيهِ ثَلاثَةُ أَقْوالٍ ) وإِنْ قُلْنا (
.  

فَإِنْ فَقَده , فَإِنْ قُلْنا هو الإِطْعام توقَّف التحلُّلُ علَيهِ وعلَى النيةِ والْحلْقِ إنْ وجِد الإِطْعام ,  لِلْهديِ بدلٌ :وأَما إذَا فَقَد الْهدي وقُلْنا 
حتلْ يلانِ فَهالِ ؟ فِيهِ قَولَّلُ فِي الْح ) حالأَص ( ِاللَّلُ فِي الْححتي، )  اإِنْ قُلْنو ( موالص ارتاخو ريخم أَو موالص لُهدلَّلُ , بحتلْ يفَه

 مِ ؟ فِيهِ خِلافوالص غَ مِنفْرى يتلَّلُ ححتلا ي الِ أَمالأَ( فِي الْححالِ ) صلَّلُ فِي الْححتي . 
2 اوِيدقَالَ الْمِرلِيبنافِ " فِي  الْحصةِ ": الإنيامٍ بِالنةَ أَيرشع امص يدالْه جِدي لَّ , فَإِنْ لَمح ثُم . حِيحِ مِنلَى الصفِيهِ ع املا إطْعو

وأُحِب أَنْ لا : قَالَ . وصام عن كُلِّ مد يوما وحلَّ , إنْ عدِم الْهدي مكَانه قَومه طَعاما :  الآجري وقَالَ,  وعنه بلَى .الْمذْهبِ 



  
 
 
 

٢٩٨

يوحلُّلُ بِلُصحالت اءَ  لَهيثَلاَثَةِ أَش: حيِ- الذَّبدا لِلْهاجِدإِنْ كَانَ و - ،  لْقالْحةُ ويالنو.  
   .علَيهِ  كَانَ نسكُه تطَوعا فَلاَ قَضاءَ إنْفَ 

جوبها قَبلَ هذِهِ السنةِ بقِي  كَانَ واجِبا مستقِرا كَالْقَضاءِ والنذْرِ وحجةِ الإِسلاَمِ الَّتِي استقَر ووإنْ
  .وإِنما أَفَاده الإِحصار جواز الخُروجِ مِنها ، الوجوب فِي ذِمتِهِ كَما كَانَ 

وطُ الاستِطَاعةِ إلاَ أَنْ تجتمِع فِيهِ شر الْحجعلَيهِ يجِب  الاستِطَاعةُ فَلاَ لِهِ تسقُطُ وتحلُّوبِإِحصارِهِ
 ذَلِك دع١ب.  

لُّلُوحالت وزجلَى يأَوحِيحِ والص مِن وزجا يامِ الفَاسِدِ كَمرالإِح مِن .  
 رِمالمُح عاملَّلَ فَإِذَا جحت صِرأُح ا ثُمفْسِدا ماعجِم جلْ؛  بِالْحيلِلإِو مدادِ ولِلإِفْس مد همارِ ، زصح

  .ويلْزمه القَضاءُ بِسببِ الإِفْسادِ 
 قُوفالو هى فَاتتلَّلْ ححتي لَم فَلَو هكِنمي لَمانُ ويرِ ، إِتصلُّلَ المُححضِعِهِ تولَّلَ فِي محةِ تبالكَع 

ثَلاَثَةُ دِم هملْزيلِلإِ: اءٍ و مدادِ ، ولِلْفْس ماتِ ،دلِلإِفَو مدارِ ، فَ وصةٌ حندادِ بالإِفْس مالآ، دانِ واتانِ شرخ
  .ويلْزمه قَضاءُ واحِدٍ 

قْتِولُ لِضِيقِ الْوجالر افاتِ إذَا خالْفَو مداءُ والْقَض هملْزفَي هفُوتفَي جبِالْح رِمحفَ;  أَنْ ي لَهرِأَنْ يح م
وإِنْ ضاق علَيهِ الْوقْت , فَإِنْ اتسع لَه الْوقْت جعلَه حجا أَو قِرانا أَو تمتعا ;  يعينه إحراما مطْلَقًا ولا

  .٢ يلْزمه غَيرها ولا, جعلَه عمرةً 
فَاتٍورقُوفِ بِعالو دعب صِرأُح لَو نِعملُّلُ  وحالت لَه زجي ا لَممهمِن كِّنمى وعالَسافِ وى الطَّوا سِوم

وتقَع حجته مجزِئَةً عن ،  لأنه متمكِّن مِن التحلُّلِ بِالطَّوافِ والْحلْقِ ، ويجبر الرمي بِدمٍ  ؛بِالإِحصارِ
  .حجةِ الإِسلاَمِ 

ولَّلَلَوحفَت صِرأُح اعِ ثُمبِالْجِم هجح دتِهِ  أَفْسنس مِن الحَج هكَنفَأَم اسِعو قْتالْوو رالَ الحَصز ثُم 

                                                                                                         
 رإنْ قَد ومصى يتحِلَّ حي , امص لَّ ثُمهِ حلَيع بعفَإِنْ ص . 

كَانَ حجه فَرضا بقِي كَما كَانَ قَبلَ هذِهِ السنةِ ، وإِنْ كَانَ تطَوعا لَم يجِب قَضاؤه ، وبِهِ قَالَ مالِك  إذَا تحلَّلَ بِالإِحصارِ ، فَإِنْ 1
الشوافِعِي داودو دمأَحو عِيخالنةُ وعِكْرِمو بِيعالشو اهِدجمنِيفَةَ وو حقَالَ أَبا :  ، وضعِ أَيطَواءُ التقَض هملْزيأْتِي فِي قِصيسةِ ، و

 .الْحديبِيةِ عدم وجوبِ الْقَضاءِ 
  " .إِعلامِ الْموقِّعِين"ذَكَره ابن الْقَيمِ فِي  2



  
 
 
 

٢٩٩

  .١لَزِمه أَنْ يقْضِي الفَاسِد مِن سنتِهِ 
  
وفِي الحَج صِرأُح أَوِلَو عامجلَّلْ وحتي ةِ فَلَمرماءُ العالْقَضةُ وندالب هتلَزِم  ائِمالص عامج ا لَوبِخِلاَفِ م 

 والْفَرق بينهما أَنَّ الجِماع ،المُسافِر فِي نهارِ رمضانَ فَإِنه لاَ كَفَّارةَ علَيهِ إنْ قَصد الترخص بِالْجِماعِ 
لُ بِهِ الخُرصحمِ يوفِي الص مِ بِخِلاَفِ الحَجوالص مِن وج.  

  
لُّلَوحطَ الترش كُني لَمو ، رِمالمُح رِضلَى أَنْ  ، فَإذَا مالأَوبِرصةٍ يرما بِعرِمحأَ ، فَإِنْ كَانَ مربى يتح 

ةٍ ، ورملِ عملَّلَ بِعحت هفَاتو جإِنْ كَانَ بِحا ، وهماءُ أَتهِ القَضلَي٢ع .  
ا ، فَإِذَمِ الْمتقَد ، لِحدِيثِ ضباعةَ الشرطُ فَيصِح ، وأَما إذَا شرطَ فِي إحرامِهِ أَنه إنْ مرِض تحلَّلَ

 يده هملْزي لَملَّلَ وحت رِض٣م.  
رضٍ آخرلُّلَ لِغحطَ الترش لَولاَلِ اوكَض  فَلَه وِ ذَلِكحندِ ودطَأِ فِي العالْخفَقَةِ واغِ النفَرلطَّرِيقِ ، و

  .حكْم اشتِراطِ التحلُّلِ بِالْمرضِ 
    
ذْرٍولُّلَ بِلاَ عحطَ الترا إذَا شأَمى شِئْتتامِهِ مربِأَنْ قَالَ فِي إح تجرخ تدِمإنْ ن أَو ، هأَ مِن  و

كَسِلْت ذَلِك وحنو زجي لُّلُ لَمحالت لَه .  

                                 
   .ن قَضاءُ الحَج فِي سنةِ الإِفْسادِ إلاَ فِي هذِهِ المَسأَلَةِولاَ يمكِ: قَالَ القَاضِي أَبو الطَّيبِ والرويانِي : النووِي قَالَ  1
2 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ قَالَ ر ارِيصرٍو الأَنمع نب اججالْح تمِعةَ قَالَ سعِكْرِم ننِ عنالس ابحى أَصور  : } نم

 أَو قَابِلٍ كُسِر مِن جهِ الْحلَيعلَّ ، وح فَقَد رِجةُ } عقَالَ عِكْرِم ) : قدفَقَالا ص ذَلِك نةَ عريرا هأَباسٍ وبع ناب أَلْتقَالَ  . )س
 طَّابِيدِيثُ: الْخذَا الْحهةٌوجح ارصأَى الإِحر نذْرِ لِمالْعضِ وررِ بِالْمعي رِضغَي رِمِ مِنحسِ لِلْمبح ودالْع  , بذْهم وهنِيفَةَوأَبِي ح  
  حصر إِلاَّ لا حصر وإِسحاق وأَحمد والشافِعِيوقَالَ مالِك.  والنخعِي  وعروةَ وروِي ذَلِك عن عطَاءٍ الثَّورِي وسفْيانَهِوأَصحابِ

ودنِ , الْعاِب نع ذَلِك وِيراسٍوبا  عمهناللَّه ع ضِير ،  رمن عاِب نا عضأَي اهنعم وِيرو .قَالَ النووِيو : بذْهم وزجلاَ ي ها أَنن
مع نبِهِ قَالَ ابطٍ ، وررِ شغَي رِهِ مِنغَيضِ ورلُّلُ بِالْمحالت اقحإِسو دمأَحو الِكماسٍ وبع نابو ر . رِيالثَّوو عِيخالنطَاءٌ وقَالَ عو

 . يجوز التحلُّلُ بِالْمرضِ وكُلِّ عذْرٍ حدثَ: وأَبو حنِيفَةَ وأَبو ثَورٍ وداود 
فَمحِلِّي حيثُ , إنْ حبسنِي حابِس : فَيقُولَ , أَنْ يشترِطَ عِند إحرامِهِ , لِمن أَحرم بِنسكٍ  يستحب" :الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  3

أَنَّ لَه التحلُّلَ , ونحوه , فَقَةٍ أَو ذَهابِ ن, أَو مرضٍ , أَنه إذَا عاقَه عائِق مِن عدو , أَحدهما : ويفِيد هذَا الشرطُ شيئَينِ . حبستنِي 
 .فَلا دم علَيهِ ولا صوم ,  أَنه متى حلَّ بِذَلِك :والثَّانِي . 



  
 
 
 

٣٠٠

دلابوانِ الشامِ مِن اقْتِررطِ بِالإحرتى  حفَعنيوزجيطُ ورلُّلُ بِهِ  الشحالت  يدالْه هملْزلا يفَإِنْ و ،
  . لَ عِند الإحصارِ ، ولَزِمه الْهدي إِنْ تحلَّ تقَدمه أَو تأَخر عنه لَم ينعقِد الشرطُ

وِهِوحنضِ ورلُّلُ بِالْمحالت كْمح إِنْ لَهو ، هاؤقَض جِبي ا لَمعطَوت ارِ ، فَإِنْ كَانَ الحَجصلُّلِ بِالإِححالت 
 قبا سم هكْما فَحاجِبكَانَ و .  

ووزجينِ  لِميالد حِقتالِّسالْح عندِينِموسِرِ   الْمالْممِن نيالد دؤي ا لَمم ، هسبحو وجِ إلَى الحَجالخُر 
  . أَحرم فَلَيس لَه التحلُّلُ ، بلْ علَيهِ قَضاءُ الدينِ والْمضِي فِي الحَج الْمدِين قَد ، فَإِنْ كَانَ 

 فَلاَ منع ولاَ مطَالَبةَ ، لَكِن يستحب أَنْ لاَ يخرج حتى يوكِّلَ من يقْضِي مؤجلاًين الدوإِنْ كَانَ 
  . الدين عِند حلُولِهِ 

 المُتحلِّلِ بِحصرٍ خاص ، فَإِنْ كَانَ ، فَلَهما حكْمفَتحلَّلاَ علَى التحلُّلِ   والْولَد الزوجةُوإِذَا أُجبِرتِ
  .حج تطَوعٍ لَم يجِب قَضاؤه ، وإِنْ كَانَ فَرضا فَفِيهِ التفْصِيلُ السابِق فِي حكْمِ الحَاج المُحصرِ 

يذْوبيده ارِحصالإِح غَي مِ أَواءٌ كَانَ فِي الحَروس ، صِرثُ أُحيرِهِ  ح .  
  

  ١قِصةُ عمرةِ الْحديبِيةِ  )٢٣
 دمأَحو داوو دأَبو ارِيخى الْبوانَ رورمةَ ومرخنِ مرِ بوالْمِس نكَمِ عنِ الْحاحِدٍ بكُلُّ و قدصي

دِيثَ صا حمه٢ احِبِهِ قَالامِن :  
قَالَ ١حتى إِذَا كَانوا بِبعضِ الطَّرِيقِ ٣زمن الْحديبِيةِ يهِ وسلَّم صلَّى االلهُ علَخرج رسولُ اللَّهِ { 

                                 
1  وذٌ مِنأْخةِ مذِهِ الْقِصاتِ هالآتِي لِكَلِم حرارِي"الشحِ الْبفٍ " فَترصبِت .  
  " :الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي  2

 ةَ لَهبحلا ص هلَةٌ لأَنسرانَ مورةِ إِلَى مبسة بِالنايوذِهِ الرةَ , هرِ الْقِصضحي لَم هلَةٌ لأَنسرا مضهِ أَيةِ إِلَيبسبِالن فَهِي روا الْمِسأَمو , قَدو
طَرِيقٍ أُخ وطِ مِنرلِّ الشفِي أَو مقَدةَ تورع نع رِيهنِ الزى علَّى " رولِ اللَّهِ صسابِ رحأَص نانِ عبِرخانَ يورمو روالْمِس مِعس هأَن

 لَّمسهِ ولَيع دِيثِ " اللَّهذَا الْحه ضعب فَذَكَر ,حالص ةٍ مِناعمج انُ مِنورمو روالْمِس مِعس قَدو رمةَ كَعذِهِ الْقِصوا ههِدةِ شاب
 مهنااللهُ ع ضِير رِهِمغَيفٍ ويننِ حلِ بهسةَ ولَمس أُمةِ وغِيرالْمو لِيعانَ وثْمعو , نع هلَى أَنلُّ عدءٌ ييدِيثِ شذَا الْحفْسِ هفِي ن قَعوو

نأْتِي التيا سكَم رمكَانِهِ عهِ فِي ملَيع بِيه. 
3  ةِ سِتنس ةِ مِندةِ فِي ذِي الْقَعبِييدةُ الْحرمتِ عافِظُ فِي . كَانحِ"قَالَ الْحةُ (" :الْفَتبِييدانِ ) الْحتفِيف لُغخالتثْقِيلِ وبِالت , كَرأَنو

 فِيفخةِ التلِ اللُّغأَه مِن فِّفُونَ ,كَثِيرخازِ يلُ الْحِجأَهثَقِّلُونَ واقِ يلُ الْعِرأَها .  وكَانُ بِهالْم يمس بِئْر هِياءُ , وبدةٌ حرجقِيلَ شو



  
 
 
 

٣٠١

 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةٌ: صشٍ طَلِيعيلٍ لِقُريمِيمِ فِي خلِيدِ بِالْغالْو نب الِد٢إِنَّ خ ذُوا ذَاتفَخ 
، فَانطَلَق يركُض نذِيرا لِقُريشٍ ، ٣ر بِهِم خالِد حتى إِذَا هم بِقَترةِ الْجيشِ فَواللَّهِ ما شع، الْيمِينِ 

 بِيالن ارسو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةِصى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيت٤ح هاحِلَتبِهِ ر كَترا بهمِن هِملَيطُ عبهالَّتِي ي  ،
صلَّى االلهُ فَقَالَ النبِي ، ١ت الْقَصواءُ ت الْقَصواءُ خلأَ؛ فَقَالُوا خلأ٦َ فَأَلَحت ٥الَ الناس حلْ حلْفَقَ

                                                                                                         
أَنه صلَّى اللَّه علَيهِ { ) : ٢/٩٥( اِبن سعد وهِي قَريةٌ قَرِيبةٌ مِن مكَّةَ أَكْثَرها فِي الْحرمِ ، ووقَع عِند. صغرت وسمي الْمكَان بِها 

وسلَّم خرج يوم الاثْنينِ لِهِلالِ ذِي الْقِعدة ، واستخلَف علَى الْمدِينةِ عبد االلهِ بن أُم مكْتومٍ ، ولَم يخرج معه بِسِلاحٍ إِلاَّ 
اقسبِ وفِي الْقُر وفيا السندا بضأَي هابحأَص اقسا ونداهـ }.. ب  . 

خرج النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عام الْحديبِيةِ فِي بِضع عشرةَ مِائَةً { ) : ٤١٧٩ ، ٤١٥٨(ووقَع عِند الْبخارِي فِي الْمغازِي  1
ا أَتابِهِ ، فَلَمحأَص مِن لَّى اللَّهص بِيالن ارسةَ واعزخ مِن ا لَهنيثَ ععبةٍ ، ورما بِعهمِن مرأَحو هرعأَشو يدالْه فَةِ قَلَّدلَيى ذَا الْح

 لَك جموعا وقَد جمعوا لَك الأَحابِيش وهم مقَاتِلُوك علَيهِ وسلَّم حتى كَانَ بِغدِيرِ الأَشطَاطِ أَتاه عينه قَالَ إِنَّ قُريشا جمعوا
أَشِيروا أَيها الناس علَي ، أَترونَ أَنْ أَمِيلَ إِلَى عِيالِهِم وذَرارِي هؤلاءِ الَّذِين يرِيدونَ أَنْ : وصادوك عن الْبيتِ ومانِعوك ، فَقَالَ 

دصكْرٍ يو بقَالَ أَب ، وبِينرحم ماهكْنرإِلاَّ تو ، رِكِينشالْم ا مِننيع قَطَع لَّ قَدجو زع ا كَانَ اللَّهونأْتتِ ، فَإِنْ ييالْب نا عا : وني
لا حدٍ ولَ أَحقَت رِيدتِ لا تيذَا الْبا لِهامِدع تجرولَ اللَّهِ خسقَالَ ر ، اهلْنقَات هنا عندص نفَم ، لَه هجودٍ ، فَتأَح بوا : رضام

, سبِي أَهلَهم والْمراد أَنه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم اِستشار أَصحابه هلْ يخالِف الَّذِين نصروا قُريشا إِلَى مواضِعِهِم فَي} علَى اسمِ اللَّهِ 
فَأَشار علَيهِ أَبو  " تكُن عنقًا قَطَعها اللَّه: " وذَلِك الْمراد بِقَولِهِ , فَإِنْ جاءُوا إِلَى نصرِهِم اِشتغلُوا بِهِم وانفَرد هو وأَصحابه بِقُريشٍ 

فَرجع صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم إِلَى , مرارِ علَى ما خرج لَه مِن الْعمرةِ حتى يكُونَ بدءُ الْقِتالِ مِنهم بكْر الصديق بِتركِ الْقِتالِ والاستِ
  .رأْيِهِ 

2 مِيماعِ : الْغكُر رغَي وهفَةِ ، وحالْجابِغَ ور نيةِ ، ببِييدالْح مِن قَرِيب ضِعوامِميفِي الص هذِكْر قَعمِيمِ الَّذِي ودٍ .  الْغعس ناِب نيبو
   مقَدمةُ الْجيشِ والطَّلِيعةُ, أَنَّ خالِدا كَانَ فِي مِائَتي فَارِسٍ فِيهِم عِكْرِمةُ بن أَبِي جهلٍ 

 .الْغبار الأَسود : الْقَترةُ  3
من يخرِجنا علَى طَرِيق غَير طَرِيقهم الَّتِي هم بِها ؟ قَالَ {: فَقَالَ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم " وفِي رِواية اِبن إِسحاق : قَالَ الْحافِظُ  4
فَسلَك بِهِم طَرِيقًا وعرا فَأُخرِجوا مِنها , سولَ اللَّهِ أَنا يا ر: فَحدثَنِي عبد اللَّهِ بن أَبِي بكْرِ بنِ حزمٍ أَنَّ رجلاً مِن أَسلَم قَالَ : 

 هِملَيع قأَنْ ش دعلَةٍ , بهضٍ سا إِلَى أَروأَفْضو , مفَقَالَ لَه : وا اللَّهفِرغتلُوا , اِسا لَلْحِطَّةُ : فَقَالَ . فَفَعهدِهِ إِنفْسِي بِياَلَّذِي نو
اُسلُكُوا ذَات الْيمِين بين ظَهري  : فَقَالَ" قَالَ اِبن إِسحاق عن الزهرِي فِي حدِيثِهِ  . }تِي عرِضت علَى بنِي إِسرائِيل فَامتنعوا الَّ

هِي طَرِيق فِي الْجبلِ تشرِف علَى الْحديبِيةِ  : ةُ الْمِرارِوثَنِي. ا هـ  " الْحمض فِي طَرِيق تخرِجه علَى ثَنِية الْمِرار مهبِط الْحديبِية
  . لَمِيرٍو الأَسمع نةَ بزمح بِهِم لَكد الَّذِي سعن ساِب يمسو.  

  نا حلْحلْت فُلا: يقَالُ , كَلِمة تقَال لِلناقَةِ إِذَا تركَت السير ) : حلْ حلْ (  5
  .إِذَا أَزعجته عن موضِعه : 
6 ) تاحِ ) : فَأَلَحالإِلْح مِن وهامِ ومِ الْقِيدلَى عع تادمت لَةِ أَيمهدِيدِ الْمشبِت . 



  
 
 
 

٣٠٢

 لَّمسهِ ولَيلأَعا خلُقٍما بِخلَه ا ذَاكماءُ ووالْقَص الْفِيل٢ِت ابِسا حهسبح لَكِنقَا،  ٣ و الَّثُمذِي لَ و
،  فَوثَبت ٥ثُم زجرها،  أَعطَيتهم إِياها  فِيها حرماتِ اللَّهِ إِلاَّ يعظِّمون٤َ يسأَلُونِي خطَّةًنفْسِي بِيدِهِ لا

فَلَم ،  الناس تبرضا ٧ه قَلِيلِ الْماءِ يتبرض٦فَعدلَ عنهم حتى نزلَ بِأَقْصى الْحديبِيةِ علَى ثَمدٍ: قَالَ 
الْعطَش فَانتزع سهما مِن صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وشكِي إِلَى رسولِ اللَّهِ ،  الناس حتى نزحوه ٨ثْهيلْبِ

عنه فَبينما ، ١٠حتى صدروا ٩هم بِالري فَواللَّهِ ما زالَ يجِيش لَ، كِنانتِهِ ثُم أَمرهم أَنْ يجعلُوه فِيهِ 
                                                                                                         

اِسم ناقَة رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم  : الْقَصواءُو.  بِالْمعجمةِ والْمد لِلإِبِلِ كَالْحِرانِ لِلْخيلِ الْخلاءُ ) : خلأَت الْقَصواءُ(  1
وزعم الداودِي أَنها كَانت لا تسبق فَقِيلَ لَها الْقَصواءُ لأَنها بلَغت , والْقَصو قَطْع طَرف الأُذُن , وقِيلَ كَانَ طَرف أُذُنِها مقْطُوعا , 

 اهقِ أَقْصبالس مِن. 
2  لُهلُقٍ ( : قَوا بِخلَه ا ذَاكمةٍ )وادبِع أَي  , هرهِ غَيلَيأ عطْرأَنْ ي ازإِنْ جتِهِ وادع مِن رِفا عءِ بِميلَى الشكْمِ عالْح ازوفِيهِ جفَإِذَا , و

مِن دهعةٌ لا يفْوصٍ هخش مِن قَعاوهإِلَي هبسن نلَى مع دريا وهإِلَي بسنا لا يمِثْلُه ه.  
3  لُهالْفِيلِ ( : قَو ابِسا حهسبتِهِ ) حاياق فِي رِوحإِس ادكَّة{:زم نع {  : سبا حكَّةَ كَمولِ مخد نلَّ عجو زع ا اللَّههسبح أَي

د نا الْفِيلَ عولِهةٌ . خورهشةُ الْفِيلِ مقِصا , وةُ ذِكْرِهباسنمو : نع شيقُر مهتدصةِ وورالص لَى تِلْككَّةَ علُوا مخد ةَ لَوابحأَنَّ الص
لَكِن سبق فِي عِلْمِ اللَّهِ , ما لَو قُدر دخولُ الْفِيلِ وأَصحابِهِ مكَّةَ ذَلِك لَوقَع بينهم قِتالٌ قَد يفْضِي إِلَى سفْكِ الدماءِ ونهبِ الأَموالِ كَ

 مهمِن لْقلامِ خلُ فِي الإِسخديس هنِ أَنيضِعوالَى فِي الْمعونَ , تاهِدجيونَ ولِمسي اسن ملاأَص مِن جرختسيكَّةَ , وكَانَ بِمفِي و
فَلَو طَرق الصحابةُ مكَّةَ لَما أَمِن أَنْ يصاب ناس مِنهم , الْحديبِيةِ جمع كَثِير مؤمِنونَ مِن الْمستضعفِين مِن الرجالِ والنساءِ والْوِلْدانِ 

 . الآية ) ولَولا رِجالٌ مؤمِنونَ ( : بِغيرِ عمدٍ كَما أَشار إِلَيهِ تعالَى فِي قَولِهِ 
 . أَي مِن ترك الْقِتال فِي الْحرم )يعظِّمونَ فِيها حرمات اللَّه ( أَي خصلَةً :  بِضم الْخاء الْمعجمة )لا يسأَلُوننِي خطَّة ( : قَوله  4
  .أَيِ الناقَةَ  5
وقِيلَ الثَّمد ما يظْهر مِن الْماءِ فِي الشتاءِ , أَي حفَيرةٍ فِيها ماءٌ مثْمود أَي قَلِيلٌ :  بِفَتحِ الْمثَلَّثَة والْمِيمِ :) علَى ثَمد( : قَوله  6

 .ويذْهب فِي الصيفِ 
7  لُهقَو ) : اسالن ضهربتي( : ربالت ذ قَلِيلاً : ضالأَخ ونِ , قَلِيلاً هاء بِالْكَفَّيع الْممج وه ةَ , أَوورع نتِهِ عايدِ فِي رِووو الأَسأَب ذَكَرو
 بِئْر واحِدةٌ ولَيس بِها إِلاَّونزلَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم الْحديبِيةَ فِي حر شدِيدٍ , وسبقَت قُريش إِلَى الْماءِ فَنزلُوا علَيهِ { : 
 . فَذَكَر الْقِصة ..}
أَي لَم يتركُوه : م وكَسرِ الْموحدةِ الثَّقِيلَةِ بِفَتحِ اللاَّ: وقَالَ اِبن التين , م مِن الإِلْباثِ بِضم أَوله وسكُون اللاَّ : )فَلَم يلْبِثه( : قَوله  8
لْبقِيم : ث يي أَي.  
: وقَوله . بِكَسرِ الراء ويجوز فَتحها ) بِالري: (بِفَتحِ أَولِهِ وكَسرِ الْجِيمِ وآخِره معجمةٌ أَي يفُور ، وقَولُه ) : يجِيش: (قَوله  9
)هنوا عردص ( دِهِموِر دعاءً بووا رعجر أَي.  

10 ورازِي وغفِي الْم ارِيخازِب ) ٤١٥١(ى الْبن عاء بردِيث الْبح ا أمِنمهنع اللَّه ضِير :} َ لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر عوا مكَان مهن
 أَكْثَر مِائَةٍ أَو عبأَرةِ أَلْفًا وبِييدالْح موي لَّمسهِ ولَيلَ، علُوا عزا فَنوهحزى ، ى بِئْرٍ فَنفَأَت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسا روفَأَت



  
 
 
 

٣٠٣

اعِيزقَاءَ الْخرو نلُ بيداءَ بإِذْ ج كَذَلِك مةَ ١هاعزخ مِهِ مِنقَو فَرٍ مِنحِ ،  فِي نصةَ نبيوا عكَانو
 ٣ فَقَالَ إِني تركْت كَعب بن لُؤي وعامِر بن لُؤي٢مِن أَهلِ تِهامةَصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولِ اللَّهِ 
اددلُوا أَعزطَافِيلُ ٤نوذُ الْمالْع مهعمةِ وبِييداهِ الْحتِ ، ٥ مِييالْب نع وكادصو قَاتِلُوكم مهفَقَالَ ، و
وإِنَّ قُريشا قَد ، ولَكِنا جِئْنا معتمِرِين ، إِنا لَم نجِئْ لِقِتالِ أَحدٍ :  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمرسولُ اللَّهِ 

مههِكَت٦ن بِهِم ترأَضو برالْح  ،مهتداداءُوا مفَإِنْ ٧فَإِنْ ش راسِ فَإِنْ أَظْهالن نيبنِي ويلُّوا بخيةً ودم 
 فَوالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ وإِنْ هم أَبوا،  ٨ فَقَد جموا فِيهِ الناس فَعلُوا وإِلاَّيدخلُوا فِيما دخلَشاءُوا أَنْ 

                                                                                                         
فُسهم فَأَرووا أَن، دعوها ساعةً : فَأُتِي بِهِ فَبصق فَدعا ثُم قَالَ ، ائْتونِي بِدلْوٍ مِن مائِها : الْبِئْر وقَعد علَى شفِيرِها ثُم قَالَ 

وفِيهِ بركَةُ سِلاحِهِ , وفِي هذَا الْفَصلِ معجِزات ظَاهِرةٌ . ويمكِن الْجمع بِأَنْ يكُونَ الأَمرانِ معا وقَعا  .  }ورِكَابهم حتى ارتحلُوا
 . بِعِهِ فِي عِدةِ مواطِن غَيرِ هذِهِ وقَد وقَع نبع الْماءِ مِن بينِ أَصا, وما ينسب إِلَيهِ 

  .صحابِي مشهور  : )إِذْ جاءَ بديلُ بن ورقَاءَ ( 1
2  لُهحِ(: قَوصةَ نبيوا عكَانةُ  : )وبيا : الْعلِحِفْظِه ابفِيهِ الثِّي عوضا تم ,الأَمو حِ لَهصالن ضِعوم مهأَن هِ أَيلَى سِرةِ عان , هبش هكَأَن

لأَنَّ خزاعةَ كَانوا مِن , لِبيانِ الْجِنسِ ) مِن أَهلِ تِهامةَ: (وقَولُه . الصدر الَّذِي هو مستودع السر بِالْعيبةِ الَّتِي هِي مستودع الثِّيابِ 
ةَ ، واملِ تِهلَةِ أَهمةُ جاما : تِهلَهوا حمكَّةُ وم يحِ , هِيالر كُودرو رةُ الْحشِد وهمِ وهالت ا مِنلُهأَصالاةِ . وولُ فِي مكَانَ الأَصو

وفِيهِ . لَفُوا مع خزاعةَ فَاستمروا علَى ذَلِك فِي الإِسلام خزاعةَ لِلنبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنَّ بنِي هاشِمٍ فِي الْجاهِلِيةِ كَانوا تحا
رِهِملَى غَيلامِ علَ الإِسأَه ةُ بِإِيثَارِهِمرِبجتِ التهِدشو حِهِمصلَى نع ائِنلَّتِ الْقَرةِ إِذَا دلِ الذِّمأَهو دِيناهعضِ الْمعاحِ بصتِناِس ازوج 

 لِ دِينِهِمأَه وا مِنكَان لَوو , رِهِملَى غَيا عارتِظْهاِس ودلُوكِ الْعضِ معاحِ بصتِناِس ازوج همِن فَادتسيالاةِ , ووم مِن ذَلِك دعلا يو
ولا يلْزم مِن ذَلِك جواز , هِم وتقْلِيلِ شوكَةِ جمعِهِم وإِنكَاءِ بعضِهِم بِبعضٍ الْكُفَّارِ ولا موادةِ أَعداءِ اللَّهِ بلْ مِن قَبِيلِ اِستِخدامِ

  .الاستِعانةِ بِالْمشرِكِين علَى الإِطْلاقِ 
3 ت عمكَّةَ أَجوا بِمكَان شٍ الَّذِينينِ قُرنِ لِكَوذَيلَى ذِكْر هع رصا اِقْتما إِنهِمإِلَي ماسأَن جِعر. 
4 اددالأَع :  لَه قِطَاعاءُ الَّذِي لا اِنالْم وهدِيدِ وشالترِ وبِالْكَس عِد عمحِ جاه , بِالْفَتةِ مِيبِييدكَانَ بِالْح هعِر بِأَنشذَا يل هيدل بقَوو

 . لَى النزول علَيها فَلِهذَا عطِش الْمسلِمونَ حيثُ نزلُوا علَى الثَّمد الْمذْكُور كَثِيرة وأَنَّ قُريشا سبقُوا إِ
5  لُهوذُ: (قَوالْع : ( ِناللَّب اقَةُ ذَاتالن هِيائِذٍ ، وع عمج ,و)ُطَافِيلاللاَّ) : الْم اتها الأُما أَطْفَالُههعأَ, تِي م رِيدي مهعوا مجرخ مهن

 وهعنمى يتوا حجِعرلا يا وانِهوا بِأَلْبدوزتالإِبِلِ لِي ان مِناتِ الأَلْبالأَطْفَالُ , بِذَو نهعاءِ مسنِ النع ى بِذَلِككَن أَو , مهأَن ادرالْمو
لإِر لادِهمأَوو ائِهِموا بِنِسجرارِ خمِ الْفِردى إِلَى ععكُونَ أَدلِيقَامِ وةِ طُولِ الْماد , مى الأَعنعةَ الْمادمِلُ إِرتحيو.  

6  لُهقَو ) :مههِكَتن : (  مهفَتعى أَضتح فِيهِم تلَغأَب أَي , الَهموأَم فَتعا أَضإِمو مقُو فَتعا أَضإِم . 
7  لُهقَو ) :مدادا  ) : مفِيه نهميبا وننيب برالْح كرتة تدم نهميبنِي ويلْت بعج أَي . 
8  لُهوا: ( قَوموا  ) : جاحرتاِس وا , أَيقَو ةِ أَيوممضدِيدِ الْمِيمِ الْمشتحِ الْجِيمِ وبِفَت وهو . 



  
 
 
 

٣٠٤

غهم ما سأُبلِّ: فَقَالَ بديلٌ ، ولَينفِذَنَّ اللَّه أَمره ،  ١قَاتِلَنهم علَى أَمرِي هذَا حتى تنفَرِد سالِفَتِيلأُ
؛  لِ وسمِعناه يقُولُ قَولاًإِنا قَد جِئْناكُم مِن هذَا الرج: فَانطَلَق حتى أَتى قُريشا قَالَ : قَالَ ، تقُولُ 

وقَالَ ، بِرنا عنه بِشيءٍ  حاجةَ لَنا أَنْ تخلا: فَقَالَ سفَهاؤهم ، فَإِنْ شِئْتم أَنْ نعرِضه علَيكُم فَعلْنا 
 مهأْيِ مِنو الرقُولُ : ذَوي هتمِعا ساتِ مه ، بِيا قَالَ النبِم مثَهدكَذَا فَحقُولُ كَذَا وي هتمِعقَالَ س

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عودٍ فَقَالَ ، صعسم نةُ بورع مِ : فَقَامقَو الِدِ ؛ أَيبِالْو متلَى : قَالُوا ؟ أَلَسقَالَ ، ب
أَلَستم تعلَمونَ أَني : قَالَ ،  لا: قَالُوا ؟ فَهلْ تتهِمونِي : قَالَ ، بلَى : قَالُوا ؟ ٢أَولَست بِالْولَدِ : 

: قَالَ ، بلَى : قَالُوا ؟  ٣ي وولَدِي ومن أَطَاعنِياستنفَرت أَهلَ عكَاظَ فَلَما بلَّحوا علَي جِئْتكُم بِأَهلِ
فَأَتاه فَجعلَ يكَلِّم النبِي ، ائْتِهِ : قَالُوا ،  ه اقْبلُوها ودعونِي آت٤ِفَإِنَّ هذَا قَد عرض لَكُم خطَّةَ رشدٍ

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ، بِيلَّفَقَالَ النص لَّمسهِ ولَيلٍ ى االلهُ عيدلِهِ لِبقَو ا مِنوحن ، دةُ عِنورفَقَالَ ع
 ذَلِك : دمحم إِنِأَي تأَي؛ أَراحتبِ اجرالْع دٍ مِنبِأَح تمِعلْ سه مِكقَو رأَم لْتأْصت٥ اسأَه  لَه

 أَنْ ٩ مِن الناسِ خلِيقًا٨رى أَوشابا ، وإِني لأ٧َلا أَرى وجوهاني واللَّهِ  فَإ٦ِقَبلَك ، وإِنْ تكُنِ الأُخرى

                                 
1 لُهالِفَتِي: (  قَوس فَرِدنى تتالِفَةُ  ) : حقِ : السنةُ الْعفْحص , ادرقِهِ ، أَوِ الْمنةُ عمقَدم فَرِدنلِ لأَنَّ الْقَتِيلَ تنِ الْقَتع ى بِذَلِككَنو

 . يكُون أَراد أَنه يقَاتِلُ حتى ينفَرِد وحده فِي مقَاتلَتِهِم ويحتمِلُ أَنْ. الْموت أَي حتى أَموت وأَبقَى منفَرِدا فِي قَبرِي 
 . أَنكُم حي قَد ولَدونِي فِي الْجملَة لِكَونِ أُمي مِنكُم " أَلَستم بِالْوالِدِ : " أَراد بِقَولِهِ  2
3  لُهكَاظٍ ( : قَولَ عأَه تفَرنتاِس(  : رِكُمصإِلَى ن مهتوعد أَي . لُهقَوو ) :والَّحا بوا  ) : فَلَمعنتاِم ة , أَيابالإِج مِن عنمالت لُّحبالتو
 .وبلَّح الْغرِيم إِذَا اِمتنع مِن أَداءِ ما علَيهِ , 
أَي خصلَةَ :  بِضم الراءِ وسكُونِ الْمعجمةِ وبِفَتحِهِما والرشد, ة وتشدِيد الْمهملَة أَي خصلَةَ بِضم الْخاء الْمعجم) : خطَّةَ رشدٍ( 4

 . علَى من يجِيءُ مِن عِندِ الْمسلِمِين وسبب تقْدِيمِ عروةَ لِهذَا الْكَلامِ عِند قُريشٍ ما رآه مِن ردهِم الْعنِيفِ , خيرٍ وصلاحٍ وإِنصافٍ 
5  لُهقَو ) :احتلَة  ) اِجمهم ةِ : بِجِيمٍ ثُمبِالْكُلِّي لَهأَه لَكأَه أَي. 
6  أَي :بِيالن عا مبأَداءَ تزالْج ذَفحك ، ولَيع منهشٍ لا آميةُ لِقُرلَبكُنِ الْغإِنْ تو لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عص .  
7  لُهقَوو ) : ا إِلَخوهجى واَللَّه لا أَري وذُوف  : )فَإِنحر الْمذَا الْقَدلِيلِ لِهعرِ , كَالتنِ غَيئَيين شيب رالأَم ددةَ روراصِل أَنَّ عالْحو

لاكا همهةً ، وادنِ عينسحتسم مِهِ إِنْ غَلَبقَو  , ابِهِ إِنْ غُلِبحأَص ابذَهو ,ا قَالَ لَكِنا كَمعرش نسحتسنِ ميرالأَم مِن كُلا 
  ) . إِحدى الْحسنيينِ قُلْ هلْ تربصونَ بِنا إِلاَّ: ( تعالَى 

8  لُها: ( قَوابوأَش (  ةمجعقْدِيمِ الْمةٍ بِتايفِي رِواو ، ولَى الْوع) :اابشاو  ) أَوقْدِيمِ الْوبِت ,ابوالأَشى  : وتاعٍ شوأَن لاطُ مِنالأَخ ,
أماو) اشبالأَو (الرفَلَةِ والس لاطُ مِنالأَخ ماعِ فَهابِ , عوالأَش مِن صأَخ اشبفَالأَو.  

9  لُهلِيقً: ( قَوى ) : ا خنعما ونزقِيقًا وح قَالُ , أَييابٍ : ووصِفَة لأَش قَعو لِذَلِكعِ ومالْجاحِدِ ولِلْو لِيقخ . 



  
 
 
 

٣٠٥

 وكعديوا وفِري ، يقدكْرٍ الصو بأَب ظْرِ اللاَّ: فَقَالَ لَهبِب صص١تِاِم هعدنو هنع فِرن نحفَقَالَ ! ؟ أَن :
 عِندِي لَم أَجزِك بِها  يد كَانت لَكالَّذِي نفْسِي بِيدِهِ لَولاأَما و: قَالَ ، بو بكْرٍ أَ: قَالُوا ؟ من ذَا 

 والْمغِيرةُ بن،  ٣فَكُلَّما تكَلَّم أَخذَ بِلِحيتِهِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم وجعلَ يكَلِّم النبِي : قَالَ ،  ٢جبتكلأَ
 بِيأْسِ النلَى رع ةَ قَائِمبعش لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصفَرهِ الْمِغلَيعو فيالس هعمةُ ٤وورى عوا أَهفَكُلَّم 

 بِيةِ النيدِهِ إِلَى لِحبِي لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عصقَالَ لَهفِ ويلِ السعبِن هدي برةِ :  ضيلِح نع كدي رأَخ
، الْمغِيرةُ بن شعبةَ : قَالُوا ؟ من هذَا : فَرفَع عروةُ رأْسه فَقَالَ ، صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولِ اللَّهِ 

صحِب قَوما فِي الْجاهِلِيةِ وكَانَ الْمغِيرةُ ، ! ؟٦أَلَست أَسعى فِي غَدرتِك !  ٥أَي غُدر: فَقَالَ 
 مالَهوذَ أَمأَخو ملَهفَقَت ، لَماءَ فَأَسج ثُم ، بِيفَقَالَ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علا: صا الإِسلُ أَمفَأَقْب م ،

صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  يرمق أَصحاب النبِي ثُم إِنَّ عروةَ جعلَ،  ٧وأَما الْمالَ فَلَست مِنه فِي شيءٍ

                                 
1  لُهظْرِ اللاَّ(: قَوبِب صصتِاِم ( :و)ظْرالْب : ( ِأَةرجِ الْمانِ فِي فَرالْخِت دعقَى ببةٌ تقِطْع ,و)َّتِاَللا ( : تامِ الَّتِي كَانندِ الأَصأَح ماِس

 الْمبالَغةَ فِي سب -رضِي االلهُ عنه -وكَانت عادةُ الْعربِ الشتم بِذَلِك لَكِن بِلَفْظِ الأُم ، فَأَراد أَبو بكْرٍ , قُريش وثَقِيف يعبدونها 
وفِيهِ جواز النطْقِ بِما يستبشع , وحملَه علَى ذَلِك ما أَغْضبه بِهِ مِن نِسبةِ الْمسلِمِين إِلَى الْفِرارِ , يعبد مقَام أُمهِ عروةَ بِإِقَامةِ من كَانَ 

 بِهِ ذَلِك حِقتسا يم ها مِندب نرِ مجةِ زادالأَلْفَاظِ لإِر مِن .  
2 لُهقَو : )دلا يلَو( ةمنِع أَي  , لُهقَوو :)ابِه زِكأَج ا  : )لَمكْرٍ فِيهو بأَب هانةٍ فَأَعلَ بِدِيمحت ةُ قَدوركَانَ عا ، وأُكَافِئك بِه لَم أَي

 . بِعونٍ حسنٍ 
3 ةَ ميلُ لِحجلَ الراونتبِ أَنْ يرةُ الْعادع تظِيرِ كَانبِالن ظِيرالن ذَلِك عنصا يمالِبِ إِنفِي الْغلاطَفَةِ ، والْم دا عِنملا سِيو كَلِّمهي ن ,

 يمنعه إِجلالاً لِلنبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم والْمغِيرةُ, لَكِن كَانَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يغضِي لِعروةَ عن ذَلِك اِستِمالَةً لَه وتأْلِيفًا 
  .وتعظِيما 

4  فَرأْسِ : الْمِغرِ الرلَى قَدع جسنةِ تضيكْلِ الْبلَى شدِيدٍ عح وذَةٌ مِنخ.  
5  لُهقَو ) :رغُد أَي : (الَغبغَادِرٍ م نولٌ عدعم رمنِ عزرِ بِودفِهِ بِالْغصةً فِي و.  
6  قِسقَوالْم ائِرِينوا زجرخ وا قَدكَانالِكٍ ونِي مب ثَقِيفٍ مِن ا مِنفَرن رشثَلاثَةَ ع عم جرخ هأَن ذَلِك؟ و تِكرغَد رفْعِ شفِي د أَي

رقَصو مطَاهأَعو هِمإِلَي نسفَأَح ، ربِمِص مهةُ مِنريالْغ لَه لَتصةِ ، فَحغِيربِالْم  , رموا الْخرِبوا بِالطَّرِيقِ شا كَانوا , فَلَمكِرا سفَلَم
 لَمةِ فَأَسدِينبِالْم لَحِقو الَهموذَ أَمأَخو ملَهقَتو بِهِم ردة فَغغِيرالْم ثَبوا وامنو , جايهةِ فَتغِيرطُ الْمهر لافالأَحالِكٍ وو منالْفَرِيقَانِ ب

 . فَسعى عروةُ بن مسعودٍ عم الْمغِيرةِ حتى أَخذُوا مِنه دِيةَ ثَلاثَةَ عشر نفْسا واصطَلَحوا 
نه أَنه لا يحِلُّ أَخذُ أَموالِ الْكُفَّارِ فِي حالِ الأَمنِ غَدرا ؛ لأَنَّ الرفْقَةَ يصطَحِبونَ ويستفَاد مِ. أَي لا أَتعرض لَه لِكَونِهِ أَخذَه غَدرا  7

ولَعلَّ النبِي صلَّى , محاربةِ والْمغالَبةِ وأَنَّ أَموالَ الْكُفَّارِ إِنما تحِلُّ بِالْ, علَى الأَمانةِ ، والأَمانةُ تؤدى إِلَى أَهلها مسلِما كَانَ أَو كَافِرا 
 الَهموأَم هِمإِلَي درفَي همقَو لِمسكَانِ أَنْ يدِهِ لإِمالَ فِي يالْم كرت لَّمسهِ ولَيع اللَّه. 



  
 
 
 

٣٠٦

 وقَعت فِي كَف رجلٍ نخامةً إِلاَّصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَواللَّهِ ما تنخم رسولُ اللَّهِ : قَالَ ، بِعينيهِ 
 هجِلْدو ههجا وبِه لَكفَد مهإِذَمِنو ،مهرا أَم هروا أَمردتوئِهِ ،  ابضلَى وتِلُونَ عقْتوا يأَ كَادضوإِذَا تو

 ، هدعِن مهاتووا أَصفَضخ كَلَّمإِذَا تو ، ا لَهظِيمعت ظَرهِ النونَ إِلَيحِدا يمابِهِ ، وحةُ إِلَى أَصورع عجفَر
واللَّهِ ، ووفَدت علَى قَيصر وكِسرى والنجاشِي ، واللَّهِ لَقَد وفَدت علَى الْملُوكِ ؛  أَي قَومِ: فَقَالَ 

 واللَّهِ، محمدا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم إِنْ رأَيت ملِكًا قَطُّ يعظِّمه أَصحابه ما يعظِّم أَصحاب محمدٍ 
وإِذَا أَمرهم ابتدروا أَمره ،  وقَعت فِي كَف رجلٍ مِنهم فَدلَك بِها وجهه وجِلْده نْ تنخم نخامةً إِلاَّإِ

ما يحِدونَ إِلَيهِ و، وإِذَا تكَلَّم خفَضوا أَصواتهم عِنده ، وإِذَا توضأَ كَادوا يقْتتِلُونَ علَى وضوئِهِ ، 
 ا لَهظِيمعت ظَرا ، النلُوهدٍ فَاقْبشطَّةَ رخ كُملَيع ضرع قَد هإِنةَ، واننِي كِنب لٌ مِنجونِي :  ١فَقَالَ رعد

ائْتِه: فَقَالُوا ،  آتِه  ، بِيلَى النع فرا أَشلَّفَلَمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهِ مسابِهِ قَالَ رحأَصلَّى وص
 لَّمسهِ ولَيذَا فُلا: االلهُ عنَ ، نٌ هدونَ الْبظِّمعمٍ يقَو مِن وهو ، ا لَهثُوهعفَاب ، لَه عِثَتفَب ، لَهقْبتاسو

فَلَما ، ٢ءِ أَنْ يصدوا عن الْبيتِ  ما ينبغِي لِهؤلا اللَّهِسبحانَ: فَلَما رأَى ذَلِك قَالَ ، الناس يلَبونَ 
فَقَام ، ٣فَما أَرى أَنْ يصدوا عن الْبيتِ ، رأَيت الْبدنَ قَد قُلِّدت وأُشعِرت : رجع إِلَى أَصحابِهِ قَالَ 

ب زمِكْر قَالُ لَهي مهلٌ مِنجفْصٍ فَرح ونِي آتِه: قَالَ نعقَالَ ، ائْتِهِ : فَقَالُوا ،  د هِملَيع فرا أَشفَلَم
 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص : زذَا مِكْره ،لٌ فَاجِرجر وه٤و  ، بِيالن كَلِّملَ يعهِ فَجلَيلَّى االلهُ عص

                                 
وهم بنو الْحارِثِ بنِ , ن عبدِ مناةَ بنِ كِنانةَ ، وكَانَ مِن رءُوسِ الأَحابِيشِ وهو مِن بنِي الْحارِثِ ب, واسمه الْحلَيس بن علْقَمةَ  1

أَبى اللَّه أَنْ تحج "  : وفِي رِوايةِ الزبيرِ بنِ بكَّارٍ قَالَ. والْقَارةِ وهم بنو الْهونِ بنِ خزيمةَ , وبنو الْمصطَلِقِ بنِ خزاعةَ , عبدِ مناةَ 
 ريحِمةُ ودكِنو ذَامجو مطَّلِبِ , لَخدِ الْمبع ناب عنميو" .  

2  اقحإِس ناِب ادزو : "عجحِلِّهِ رم نع بِسح ادِي بِقَلائِدِهِ قَدضِ الْورع هِ مِنلَيسِيلُ عي يدأَى الْها رولِ فَلَمسصِلْ إِلَى ري لَمو 
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاكِمِ "اللَّهِ صالْح نة عورازِي عغفِي مفَقَالَ { :  ، و سلَيالْح احةِ : فَصبالْكَع برو شيقُر لَكَتإِنَّ , ه

 .}أَجلْ يا أَخا بنِي كِنانةَ ، فَأَعلِمهم بِذَلِك : ى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ النبِي صلَّ, الْقَوم إِنما أَتوا عمارا 
3  اقحإِس ناِب ادقَالَ " : زو غَضِبو : اكُمناقَدذَا علَى ها عشٍ ، ميقُر رشعا م؟ , ي ا لَهظِّمعاءَ مج نتِ اللَّهِ ميب نع دصأَي
   ."كُف عنا يا حلَيس حتى نأْخذَ لأَنفُسِنا ما نرضى: قَالُوا فَ
لَى كَيف نخرج مِن مكَّةَ وبنو كِنانةَ خلْفنا لا نأْمنهم ع" أَنَّ عتبةَ بن ربِيعةَ قَالَ لِقُريشٍ : ( فِي مغازِي الْواقِدي فِي غَزوةِ بدرٍ  4

وذَلِك أَنَّ حفْص بن الأَخيفِ يعنِي والِد مِكْرزٍ كَانَ لَه ولَد وضِيءٌ فَقَتلَه رجلٌ مِن بنِي بكْرِ بنِ عبدِ مناةَ بنِ : ذَرارِينا ؟ قَالَ 
فَعدا مِكْرز بن حفْصٍ بعد ذَلِك علَى عامِرِ بنِ يزِيد ,  ثُم اِصطَلَحوا ,فَتكَلَّمت قُريش فِي ذَلِك , كِنانةَ بِدمٍ لَه كَانَ فِي قُريش 

 لَهةً فَقَتكْرٍ غِرنِي بد بيةُ , سانكِن ذَلِك مِن تفَرفَن , اءِ ذَلِكرٍ فِي أَثْندةُ بقْعو اءَترِ, فَجدوفًا بِالْغرعم زكَانَ مِكْرو "  ذَكَرو



  
 
 
 

٣٠٧

 لَّمسكَلِّ، وي وا همنيرٍو فَبمع نلُ بيهاءَ سإِذْ ج هةَمعِكْرِم نع وبنِي أَيربفَأَخ رمعا :  قَالَ ملَم هأَن
 بِيرٍو قَالَ النمع نلُ بيهاءَ سج لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص : رِكُمأَم مِن لَ لَكُمهس ١لَقَد ، رمعقَالَ م :

دِيثِهِقَالَ الزفِي ح رِيرٍو فَقَالَ :  همع نلُ بيهاءَ سا : فَجابكِت كُمنيبا وننيب باتِ اكْته ، بِيا النعفَد
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص٢الْكَاتِب  ، بِيفَقَالَ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص ) :محمِ اللَّهِ الرحِيمِ بِسنِ الر (

ولَكِن اكْتب بِاسمِك اللَّهم كَما كُنت تكْتب ، أَما الرحمن فَواللَّهِ ما أَدرِي ما هو : قَالَ سهيلٌ ، 
صلَّى االلهُ علَيهِ النبِي فَقَالَ ،  بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ ا إِلاَّ نكْتبهواللَّهِ لا: فَقَالَ الْمسلِمونَ ، 

 لَّمسو : ماللَّه مِكبِاس بقَالَ ، اكْت ولُ اللَّهِ : ثُمسر دمحهِ ملَيى عا قَاضذَا ملٌ ، ٣هيهفَقَالَ س :
محمد بن :  اكْتب ، ولَكِنِاتلْناك  قَ صددناك عن الْبيتِ ولاواللَّهِ لَو كُنا نعلَم أَنك رسولُ اللَّهِ ما

اكْتب ، واللَّهِ إِني لَرسولُ اللَّهِ وإِنْ كَذَّبتمونِي : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَقَالَ النبِي ، عبدِ اللَّهِ 
  فِيها حرماتِ اللَّهِ إِلاَّ يسأَلُونِي خطَّةً يعظِّمونَلا:  هِوذَلِك لِقَولِ: قَالَ الزهرِي ، محمد بن عبدِ اللَّهِ 

، علَى أَنْ تخلُّوا بيننا وبين الْبيتِ فَنطُوف بِهِ : صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَقَالَ لَه النبِي ، أَعطَيتهم إِياها 
، فَكَتب ، ولَكِن ذَلِك مِن الْعامِ الْمقْبِلِ ، ٤ تتحدثُ الْعرب أَنا أُخِذْنا ضغطَةً واللَّهِ لا: فَقَالَ سهيلٌ 

قَالَ الْمسلِمونَ ، ٥ رددته إِلَينا علَى دِينِك إِلاَّ يأْتِيك مِنا رجلٌ وإِنْ كَانَ وعلَى أَنه لا: الَ سهيلٌ فَقَ

                                                                                                         
أَنه أَراد أَنْ يبيت الْمسلِمِين بِالْحديبِيةِ فَخرج فِي خمسِين رجلاً فَأَخذَهم محمد بن مسلَمةَ وهو علَى الْحرسِ ( : الْواقِدِي أَيضا 

 زمِكْر مهمِن فَلَتانو( , لَّى اللَّه عص هفَكَأَن إِلَى ذَلِك ارأَش لَّمسهِ ولَي . 
1  اقحنِ إِسةِ اِبايرٍو فَقَالُوا : " فِي رِومع نلَ بيهس شيقُر تعه : فَدالِحلِ فَصجذَا الرإِلَى ه بلَّى اللَّه : قَالَ , اِذْهص بِيفَقَالَ الن

 لَّمسهِ ولَيع : }قُر تادأَر ذَا قَده ثَتعلْح حِين بش الصي {. 
2  هنااللهُ ع ضِيأَبِي طَالِبٍ ر نب لِيع وهو.  
3  لُهى ( : قَوا قَاضذَا مفِيهِ  : )ه كْمالْح لْتفَص ءَ أَييالش تيقَض لَ مِننِ فَاعزبِو. 
 . أَي قَهرا  : عجمتينِ ثُم طَاء مهملَة بِضم الضاد وسكُون الْغين الْم) ضغطَة( 4
 أَي أَمرا مطْوِيا فِي صدورٍ :}وعلَى أَنَّ بيننا عيبةً مكْفُوفَةً { : وزاد اِبن إِسحاق فِي قِصةِ الصلْحِ بِهذَا الإِسنادِ : قَالَ الْحافِظُ  5

. والْمحافَظَةِ علَى الْعهدِ الَّذِي وقَع بينهم ,  إِلَى تركِ الْمؤاخذَةِ بِما تقَدم بينهم مِن أَسبابِ الْحربِ وغَيرِها وهو إِشارةٌ, سلِيمةٍ 
, فَالإِسلالُ مِن السلَّةِ وهِي السرِقَةُ , خِيانةَ أَي لا سرِقَةَ ولا : }وأَنه لا إِسلالَ ولا إِغْلالَ { : وقَالَ اِبن إِسحاق فِي حدِيثِهِ 

والْمراد أَنْ يأْمن بعضهم مِن بعضٍ فِي , غَلَّ بِغيرِ أَلِفٍ : أَما فِي الْغنِيمةِ فَيقَالُ , أَغَلَّ الرجلُ أَي خانَ : والإِغْلالُ الْخِيانةُ ، تقُول 
 فُوسِهِما نرهجا وسِر الِهِموأَمدِِيثِهِ , وفِي ح اقحن إِسلَ فِيهِ {: قَالَ اِبخدِهِ دهعدٍ ومحقْدِ ملَ فِي عخدأَنْ ي بأَح نم هأَنو , نمو

وتواثَبت بنو بكْرٍ , نحن فِي عقْدِ محمدٍ وعهدِهِ : ةُ فَقَالُوا فَتواثَبت خزاع, أَحب أَنْ يدخلَ فِي عقْدِ قُريشٍ وعهدِهِم دخلَ فِيهِ 



  
 
 
 

٣٠٨

 :حبا ! انَ اللَّهِ سلِمساءَ مج قَدو رِكِينشإِلَى الْم دري فلِ ؟ كَيدنو جلَ أَبخإِذْ د كَذَلِك ما همنيفَب
 وقَد خرج مِن أَسفَلِ مكَّةَ حتى رمى بِنفْسِهِ بين أَظْهرِ،  ١بن سهيلِ بنِ عمرٍو يرسف فِي قُيودِهِ

 لِمِينسلٌ ، الْميهفَقَالَ س : إِلَي هدرهِ أَنْ تلَيع ا أُقَاضِيكلُ مأَو دمحا مذَا يه ، بِيلَّى االلهُ فَقَالَ النص
 لَّمسهِ ولَيع : دعب ابقْضِ الْكِتن ا لَملَى : قَالَ ، إِنع كالِحأُص اللَّهِ إِذًا لَما فَودءٍ أَبيش ، بِيقَالَ الن

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علِي : ص هقَالَ ، ٢فَأَجِز : جِيزِهِ لَكا بِما أَنلْ : قَالَ ، ملَى فَافْعا : قَالَ ، با أَنم
عشر الْمسلِمِين أُرد إِلَى أَي م: قَالَ أَبو جندلٍ ، ٣بلْ قَد أَجزناه لَك : قَالَ مِكْرز ، بِفَاعِلٍ 
،  ٤وكَانَ قَد عذِّب عذَابا شدِيدا فِي اللَّهِ! ؟ ترونَ ما قَد لَقِيت أَلا؟ ين وقَد جِئْت مسلِما الْمشرِكِ

                                                                                                         
 وأَنه إِذَا كَانَ عام قَابِلٍ خرجنا, وأَنك ترجِع عنا عامك هذَا فَلا تدخلْ مكَّةَ علَينا , نحن فِي عقْدِ قُريشٍ وعهدِهِم : فَقَالُوا 

   .}ولا تدخلْها بِغيرِهِ , السيوف فِي الْقِربِ : عنك فَدخلْتها بِأَصحابِك فَأَقَمت بِها ثَلاثًا معك سِلاح الراكِبِ 
فَقَالَ ، هِ وسلَّم فِيهِم سهيلُ بن عمرٍو أَنَّ قُريشا صالَحوا النبِي صلَّى اللَّه علَي {: مِن حدِيث أَنس بن مالِك ) ١٧٨٤(ولِمسلِمٍ 

 لِيلِع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيحِيمِ : الننِ الرمحمِ اللَّهِ الربِس بلٌ ، اكْتيهمِ اللَّهِ : قَالَ سا بِسرِي مدا نمِ اللَّهِ فَما بِاسأَم
لَو علِمنا أَنك رسولُ : قَالُوا ، اكْتب مِن محمدٍ رسولِ اللَّهِ : فَقَالَ ، ولَكِن اكْتب ما نعرِف بِاسمِك اللَّهم ، الرحمنِ الرحِيمِ 

 اكنعباللَّهِ لات ، أَبِيك ماسو كماس باكْت لَكِنهِ ، ولَيع لَّى اللَّهص بِيفَقَالَ الن لَّمسدِ اللَّهِ : وبنِ عدِ بمحم مِن باكْت ،
 كُملَيع هدرن لَم كُماءَ مِنج نأَنْ م لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيلَى النطُوا عرتا ، فَاشنلَيع وهمتددا رمِن اءَكُمج نما : فَقَالُوا ، وي

 }ومن جاءَنا مِنهم سيجعلُ اللَّه لَه فَرجا ومخرجا، إِنه من ذَهب مِنا إِلَيهِم فَأَبعده اللَّه ؛ نعم : قَالَ ؟ أَنكْتب هذَا ؛  رسولَ اللَّهِ
 .   
1  لُهقَو ) :فسربِالْفَاءِ ) يلَةِ ومهالْم مضلِهِ وحِ أَودِ أَ: بِفَتبِ الْقَيبطِيئًا بِسا بيششِي ممي ي. 
2  لُهلِي(: قَو هرِ ) فَأَجِزلِ الأَمةِ فِعبِصِيغ : كإِلَي هدلِي فِيهِ فَلا أَرضِ لِي فِعأَم ةِ , أَيالْقَضِي ثْنِهِ مِنتاس أَو. 
وذَكَر فِي , وكَانَ معهما حويطِب بن عبدِ الْعزى , ا كَانَ مِمن جاءَ فِي الصلْحِ مع سهيلٍ الْواقِدِي أَنَّ مِكْرزكَر ذَ: قَالَ الْحافِظُ  3

وأَنَّ مِكْرزا , يبِ ونحوِ ذَلِك رِوايتِهِ ما يدلُّ علَى أَنَّ إِجازةَ مِكْرزٍ لَم تكُن فِي أَنْ لا يرده إِلَى سهيلٍ بلْ فِي تأْمِينِهِ مِن التعذِ
 هنع اهكَفَّا أَبطَاطًا وفُس لاهخلٍ فَأَددنا جذَا أَبا أَخطِبيوحو .  

وإِنَّ , ر واحتسِب فَإِنا لا نغدِر اِصبِ, يا أَبا جندل : فَقَالَ رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم {: زاد اِبن إِسحاق : قَالَ الْحافِظُ  4
قَالَ فَوثَب عمر مع , فَأَوصاه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم { : ، وفِي رِواية أَبِي الْملِيحِ }اللَّه جاعِلٌ لَك فَرجا ومخرجا 
بِهِ ونشِي إِلَى جملٍ يدنقُولُ أَبِي جي : بِررِكُونَ , اِصشم ما هممِ كَلْبٍ , فَإِنكَد دِهِمأَح ما دمإِنفِ : قَالَ , ويةَ السنِي قَائِمديو

 همِن , رمقُولُ عي : اهبِهِ أَب رِبضي فَيمِن ذَهأْخأَنْ ي توجلُ , رجالر نخِلَ -فَضب ةُ  بِأَبِ- أَيالْقَضِي فَذَتنيهِ و { .  
طَّابِيلٍ  : قَالَ الْخدنةِ أَبِي جفِي قِص قَعا واء ملَملَ الْعأَونِتيهجلَى وع:   

م بِالْكُفْرِ علَى إِضمارِ الإِيمانِ إِنْ لَم يمكِنه التورِيةُ ورخص لَه أَنْ يتكَلَّ, أَنَّ اللَّه قَد أَباح التقِيةَ لِلْمسلِمِ إِذَا خاف الْهلاك  : أَحدهمَا 
  . فَلَم يكُن رده إِلَيهِم إِسلاما لأَبِي جندلٍ إِلَى الْهلاكِ مع وجودِهِ السبِيلَ إِلَى الْخلاص مِن الْموتِ بِالتقِيةِ , 



  
 
 
 

٣٠٩

أَلَست نبِي اللَّهِ حقا : فَقُلْت وسلَّم صلَّى االلهُ علَيهِ فَأَتيت نبِي اللَّهِ : فَقَالَ عمر بن الْخطَّابِ : قَالَ 
فَلِم نعطِي : قُلْت ، بلَى : قَالَ ؟ أَلَسنا علَى الْحق وعدونا علَى الْباطِلِ : قُلْت ، بلَى : قَالَ ؟ 

أَولَيس كُنت : قُلْت ، يهِ وهو ناصِرِي قَالَ إِني رسولُ اللَّهِ ولَست أَعصِ! ؟ فِي دِينِنا إِذًا ١الدنِيةَ
قَالَ ،  لا: قُلْت : قَالَ ؟ فَأَخبرتك أَنا نأْتِيهِ الْعام ، بلَى : قَالَ ؟ تحدثُنا أَنا سنأْتِي الْبيت فَنطُوف بِهِ 

قَالَ ؟ أَلَيس هذَا نبِي اللَّهِ حقا ؛ يا أَبا بكْرٍ : ا بكْرٍ فَقُلْت فَأَتيت أَب: قَالَ ، فَإِنك آتِيهِ ومطَّوف بِهِ : 
فَلِم نعطِي الدنِيةَ فِي : قُلْت ، بلَى : قَالَ ؟ أَلَسنا علَى الْحق وعدونا علَى الْباطِلِ : قُلْت ، بلَى : 

وهو ، ولَيس يعصِي ربه ، صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم إِنه لَرسولُ اللَّهِ ؛ جلُ أَيها الر: قَالَ ؟ دِينِنا إِذًا 
 هاصِرزِهِ ، نربِغ سِكمتفَاس ، قلَى الْحع هاللَّهِ إِنفَو ، قُلْت : تيأْتِي الْبنا سا أَنثُندحكَانَ ي سأَلَي

. فَإِنك آتِيهِ ومطَّوف بِهِ : قَالَ ،  لا: قُلْت ؟ هِ الْعام أَفَأَخبرك أَنك تأْتِي؛ بلَى : قَالَ ؟  ونطُوف بِهِ
رِيهقَالَ الزمالاً قَالَ عمأَع لِذَلِك مِلْتفَع ابِ ،٢رةِ الْكِتقَضِي غَ مِنا فَرولُ الل٣َّ قَالَ فَلَمسهِ  قَالَ ر

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عابِهِ لأَصحلِقُوا : صاح وا ثُمرحوا فَانقَالَ ، قُوم :مهمِن ا قَاماللَّهِ ملٌ فَوجى ٤ رتح
                                                                                                         

وأَما ما , وإِنْ عذَّبه أَو سجنه فَلَه مندوحةٌ بِالتقِيةِ أَيضا , والْغالِب أَنَّ أَباه لا يبلُغ بِهِ الْهلاك , ه إِنما رده إِلَى أَبِيهِ أَن : والْوجه الثَّانِي
 هلْ يجوز الصلْح مع الْمشرِكِين واختلَف الْعلَماءُ. يبتلِي بِهِ صبر عِبادِهِ الْمؤمِنِين يخافُه علَيهِ مِن الْفِتنةِ ؛ فَإِنَّ ذَلِك اِمتِحانٌ مِن اللَّهِ 

علَيهِ قِصةُ أَبِي جندلٍ وأَبِي بصِيرٍ نعم علَى ما دلَّت : علَى أَنْ يرد إِلَيهِم من جاءَ مسلِما مِن عِندِهم إِلَى بِلادِ الْمسلِمِين أَم لا ؟ فَقِيلَ 
أَنا { : عن جرِيرِ بنِ عبدِ االلهِ مرفُوعا ) ٢٦٤٥(وإِنَّ ناسِخه ما رواه أَبو داود , وأَنَّ الَّذِي وقَع فِي الْقِصةِ منسوخ , لا : وقِيلَ , 

وهو ] . وصححه الأَلْبانِي [}لا تراءَى ناراهما : بين أَظْهرِ المُشرِكِين ، قَالُوا يا رسولَ االلهِ لِم ؟ قَالَ  مسلِمٍ يقِيم برِيءٌ مِن كُلِّ
ضابِطُ جوازِ الرد أَنْ يكُونَ  : وقَالَ بعض الشافِعِية . وعِند الشافِعِيةِ تفْصِيلٌ بين الْعاقِلِ والْمجنونِ والصبِي فَلا يردانِ. قَولُ الْحنفِيةِ 

 لَمأَع اَللَّهبِ ورارِ الْحد ةُ مِنرهِ الْهِجلَيع جِبثُ لا تيبِح لِمسالْم . 
1  ةَ ، أَياقِصالَةَ النالْحةَ وقِيصالن :ومذْملَةَ الْمصطِي الْخعن ؟لِم مهعم ددشتلا ن لِمةَ ؟ ، و.  
2  لُهالاً (:  قَومأَع لِذَلِك مِلْتاءً  : )فَعتِدتِثَالِ اِبقُّفِ فِي الاموالت ى مِنضا مم هنع كَفَّرةُ لِيالِحالُ الصما الأَعبِه ادرالْم , درو قَدو

ربِم رِيحصالت رمع نع لُهالاً : " ادِهِ بِقَومأَع : " اقحنِ إِسةِ اِبايقُول ( : فَفِي رِور يمكَانَ علِّي : وأُصو ومأَصو قدصأَت ا زِلْتم
لَقَد (: قَالَ عمر :  حدِيثِ اِبن عباسٍ وعِند الْواقِدِي مِن. ) وأُعتِق مِن الَّذِي صنعت يومئِذٍ مخافَةَ كَلامِي الَّذِي تكَلَّمت بِهِ 

  . )أَعتقْت بِسببِ ذَلِك رِقَابا ، وصمت دهرا 
للَّه علَيهِ وسلَّم فَلَما فَرغُوا مِن الْقَضِية أَمر رسول اللَّه صلَّى ا{ : فِي رِوايةِ أَبِي الأَسود عن عروة " : الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي  3

 حتى قَام إِلَيهِ الْمشرِكُونَ مِن قُريش فَحبسوه فَأَمر رسول اللَّه صلَّى اللَّه - يعنِي إِلَى جِهة الْحرم -بِالْهديِ فَساقَه الْمسلِمونَ 
  .} علَيهِ وسلَّم بِالنحرِ 

أَو لِرجاءِ نزولِ الْوحي بِإِبطَالِ الصلْحِ , قِيلَ كَأَنهم توقَّفُوا لاحتِمالِ أَنْ يكُون الأَمر بِذَلِك لِلندبِ " :  فَتحِالْ"قَالَ الْحافِظُ فِي  4
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،  لَقِي مِن الناسِ فَلَما لَم يقُم مِنهم أَحد دخلَ علَى أُم سلَمةَ فَذَكَر لَها ما، ثَ مراتٍ قَالَ ذَلِك ثَلا
 تكَلِّم أَحدا مِنهم كَلِمةً حتى تنحر ؟ اخرج ، ثُم لاأَتحِب ذَلِك ؛ يا نبِي اللَّهِ : فَقَالَت أُم سلَمةَ 

 لِقَكحفَي الِقَكح وعدتو كندب ،تح مها مِندأَح كَلِّمي فَلَم جرفَخ لَ ذَلِك؛ ى فَع هندب رحا ، نعدو
 لَقَهفَح الِقَهلُ ، حقْتي مهضعب ى كَادتا حضعب لِقحي مهضعلَ بعجوا ورحوا فَنقَام ا ذَلِكأَوا رفَلَم

يا أَيها الَّذِين آمنوا إِذَا جاءَكُم  (: الَى فَأَنزلَ اللَّه تع؛ ثُم جاءَه نِسوةٌ مؤمِنات ، بعضا غَما 
 نوهحِنتاتٍ فَاماجِرهم اتمِنؤالْم(  َلَغى بتح :)  ِافِرمِ الْكَونِ  ، ١)بِعِصيأَترئِذٍ امموي رمع فَطَلَّق

ثُم رجع ، خرى صفْوانُ بن أُميةَ ، والأُةُ بن أَبِي سفْيانَ فَتزوج إِحداهما معاوِي، كَانتا لَه فِي الشركِ 
 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةِ صدِينإِلَى الْم ، لِمسم وهشٍ ويقُر لٌ مِنجصِيرٍ رو بأَب اءَهلُوا ، فَجسفَأَر

فَدفَعه إِلَى الرجلَينِ فَخرجا بِهِ حتى بلَغا ذَا ، عهد الَّذِي جعلْت لَنا الْ: فِي طَلَبِهِ رجلَينِ فَقَالُوا 
 مرٍ لَهمت أْكُلُونَ مِنلُوا يزفَةِ فَنلَيصِيرٍ لأَالْحو بنِ ، فَقَالَ أَبلَيجدِ الرذَا : حه فَكيى سي لأَراللَّهِ إِنو

فَقَالَ أَبو ، لَقَد جربت بِهِ ثُم جربت ؛ أَجلْ واللَّهِ إِنه لَجيد : خر فَقَالَ ، فَاستلَّه الآدا نُ جييا فُلا
فَدخلَ ،  خر حتى أَتى الْمدِينةَ، وفَر الآ٢فَأَمكَنه مِنه فَضربه حتى برد ، أَرِنِي أَنظُر إِلَيهِ : بصِيرٍ 

فَلَما ، لَقَد رأَى هذَا ذُعرا : حِين رآه صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ ، الْمسجِد يعدو 
 بِيى إِلَى النهتان لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولٌ : قَالَ صقْتي لَمإِناحِبِي واللَّهِ صصِيرٍ  ،قُتِلَ وو باءَ أَبفَج

قَالَ النبِي ، قَد رددتنِي إِلَيهِم ثُم أَنجانِي اللَّه مِنهم ، قَد واللَّهِ أَوفَى اللَّه ذِمتك ؛ يا نبِي اللَّهِ : فَقَالَ 
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علُ : صيهِاُوكَانَ  ٣م بٍ لَورح رعمِس دأَح ٤لَه ،فرع ذَلِك مِعا سفَلَم هدريس هأَن 

                                                                                                         
, سوغَ لَهم ذَلِك لأَنه كَانَ زمانَ وقُوعِ النسخِ و, أَو تخصِيصِهِ بِالإِذْنِ بِدخولِهِم مكَّةَ ذَلِك الْعام لإِتمامِ نسكِهِم , الْمذْكُورِ 

ويحتمِلُ أَنْ يكُونوا أَلْهتهم صورةُ الْحالِ فَاستغرقُوا فِي الْفِكْرِ لِما لَحِقَهم مِن الذُّلِّ عِند أَنفُسِهِم مِن ظُهورِ قُوتِهِما واقْتِدارِهِم فِي 
, أَو أَخروا الامتِثَالَ لاعتِقَادِهِم أَنَّ الأَمر الْمطْلَق لا يقْتضِي الْفَور , قَادِهِم علَى بلُوغِ غَرضِهِم وقَضاءِ نسكِهِم بِالْقَهرِ والْغلَبةِ اِعتِ

 وعِهِممجورِ لِمذِهِ الأُمه وعمجمِلُ متحيو. 
1 ]مةُ الْمروةِ سنح١٠: ت. [  
2  لُهقَو) :درى بته  : )حاسوح تدمخ ت , أَيوالْم نة عايكِن هِيو.  
3  لُههِ( : قَولُ اُمياللاَّ : )و مةِ بِضددشرِ الْمِيمِ الْمكَسةِ وزملِ الْهصوفِ, مِ و برا الْعقُولُهت ةُ ذَمكَلِم هِيونَ وقْصِدلا يحِ ودي الْم

 الذَّم ا مِنا فِيهى منعم , لِهِمكَقَو وفَه لاكلَ الْهيلُ " لأَنَّ الْويهِ الْولأُم." 
4  لُهبٍ ( : قَورح رعيِيزِ  : )مِسملَى التبِ عصبٍ , بِالنررِ حعمِس مِن لُهأَصا , وهعِرسي أَي . طَّابِيامِ : قَالَ الْخبِالإِقْد صِفهي هكَأَن
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هِمرِ إِلَيحالْب ى سِيفى أَتتح جرلٍ فَلَ: قَالَ ، ١فَخيهس نلِ بدنو جأَب مهمِن فَلِتنيصِيرٍوبِأَبِي ب ٢حِق ،
فَواللَّهِ ،  لَحِق بِأَبِي بصِيرٍ حتى اجتمعت مِنهم عِصابةٌ  إِلاَّيشٍ رجلٌ قَد أَسلَم يخرج مِن قُرفَجعلَ لا

فَأَرسلَت ،  اعترضوا لَها فَقَتلُوهم وأَخذُوا أَموالَهم لشأْمِ إِلاَّ خرجت لِقُريشٍ إِلَى ا٣ما يسمعونَ بِعِيرٍ
 بِيإِلَى الن شيلَّىقُرص لَّمسهِ ولَيااللهُ ع  آمِن وفَه اهأَت نلَ فَمسا أَرحِمِ لَمالربِاللَّهِ و هاشِدنلَ ، ٤تسفَأَر

 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص هِمالَى ، إِلَيعت لَ اللَّهزدِ (: فَأَنأَيو كُمنع مهدِيأَي الَّذِي كَف وهو كُمي
 هِملَيع كُمدِ أَنْ أَظْفَرعب كَّةَ مِنطْنِ مبِب مهنا عصِيرلُونَ بمعا تكَانَ االلهُ بِمو(  َلَغى بتح) ْلَ إِذعج 

 وا فِي قُلُوبِهِمكَفَر ةِ الَّذِيناهِلِيةَ الْجمِيةَ حمِي٥)الْح  ،هأَن مهتمِيح تكَاناللَّهِ و بِين هوا أَنقِري لَم م ،

                                                                                                         
وهو الْعود , بِحاءٍ مهملَةٍ وشِينٍ معجمةٍ وهو بِمعنى مِسعر " مِحش " ووقَع فِي رِواية اِبنِ إِسحاق , فِي الْحربِ والتسعِيرِ لِنارِها 

بِهِ الن كرحالَّذِي ت ار . لُهقَو : ) دأَح كَانَ لَه لَو( :  هاصِرنيو هاضِدعيو هرصني أَي , اعِيزةِ الأَوايفِي رِوالٌ ، { : ورِج كَانَ لَه لَو
 طَلَقصِيرٍ فَانو با أَبهارِ لِئَلاَّ , }فَلُقِّنهِ بِالْفِرةٌ إِلَيارفِيهِ إِشو هدري  رِكِينشقُوا بِهِ , إِلَى الْملْحأَنْ ي لِمِينسالْم مِن ذَلِك هلَغب نإِلَى م زمرو

 . 
وقَالَ ابن , احِلَه بِكَسرِ الْمهملَةِ وسكُونِ التحتانِيةِ بعدها فَاءٌ أَي س) : حتى أَتى سِيف الْبحر: (قَولُه " : الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي  1

 اقحإِس : اموا الشدكَّةَ إِذَا قَصلِ مأَه كَانَ طَرِيقو . احِلِ : قُلْتةِ السةَ إِلَى جِهدِيناذِي الْمحي وهمٍ , ولَينِي سبِلادِ ب مِن قَرِيب وهو
.  
وانفَلَت أَبو جندلٍ فِي سبعِين راكِبا مسلِمِين فَلَحِقُوا بِأَبِي بصِير " بِي الأَسود عن عروة   وفِي رِواية أَ" :الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي  2

 مادوا مشٍ فَقَطَعيلَى طَرِيق عِيرِ قُرةِ عورذِي الْم ا مِنلُوا قَرِيبزفَن".  
3  لُهونَ بِعِيرٍ: (قَوعمسا يقَافِلَةٍ أَ) : م ةِ أَيوركْسلَةِ الْممهرِ عِيرٍ بِالْمببِخ ي.  
فَأَرسلُوا أَبا سفْيانَ بن حربٍ إِلَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم { : فِي رِواية أَبِي الأَسود عن عروة : قَالَ الْحافِظُ  4

عرضتيو هأَلُونسقَالُوا يو هعم نملٍ ودنثَ إِلَى أَبِي جعبهِ أَنْ يجٍ : ونَ إِلَيرح رلالٌ غَيح لَك وك فَها إِلَيمِن جرخ نمفِي }وو 
 رِيهالز نةَ عقْبن عى بوسة مايإِ{ : رِو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر بصِيرٍ فَكَتلَى أَبِي ب , وتمصِيرٍ يو بأَبو هابكِت فَقَدِم ,

وقَدِم أَبو جندلٍ ومن معه إِلَى : فَدفَنه أَبو جندلٍ مكَانه ، قَالَ , فَمات وكِتاب رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فِي يدِهِ 
ةِ فَلَمدِينالْم رمفِي خِلافَةِ ع هِدشتا فَاساهِدجامِ مإِلَى الش جرا إِلَى أَنْ خلْ بِهزقَالَ ,  ي : لَّمسوا بِأَنْ لا ياروا أَشكَان الَّذِين لِمفَع

يخ لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسةَ رلٍ إِلَى أَبِيهِ أَنَّ طَاعدنا جوا أَبا كَرِهمِم ر{ .  
5 ] ح٢٦ِـ٢٤: الآياتةِ الْفَتورس الَى ]  مِنعقَالَ االلهُ ت :) وهالَّذِي و كَف مهدِيأَي نكُمع كُمدِيأَيم وهنطْنِ عكَّةَ بِبدِ مِن معأَنْ ب 

كُمأَظْفَر هِملَيكَانَ عو ا اللَّهلُونَ بِممعا تصِير٢٤{ ب {مه وا الَّذِينكَفَر وكُمدصنِ وجِدِ عسامِ الْمرالْح يدالْهكُوفًا وعأَن م 
 رحمتِهِ فِي اللَّه دخِلَلِي عِلْمٍ بِغيرِ معرةٌ منهم فَتصِيبكُم تطَؤوهم أَن تعلَموهم لَّم مؤمِنات ونِساء مؤمِنونَ رِجالٌ ولَولا محِلَّه يبلُغَ
 فَأَنزلَ الْجاهِلِيةِ حمِيةَ الْحمِيةَ قُلُوبِهِم فِي كَفَروا الَّذِين جعلَ إِذْ} ٢٥ {أَلِيما عذَابا مِنهم كَفَروا الَّذِين لَعذَّبنا تزيلُوا لَو يشاء من
اللَّه هتكِينلَى سولِهِ عسر لَىوع مِنِينؤالْم مهمأَلْزةَ وى كَلِمقْووا التكَانو قا أَحا بِهلَهأَهكَانَ وو ءٍ بِكُلِّ اللَّهيا شلِيم٢٦ {ع {( 
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وقَالَ عقَيلٌ عن الزهرِي ، وحالُوا بينهم وبين الْبيتِ ، ) بِسمِ اللَّهِ الرحمنِ الرحِيمِ ( ولَم يقِروا بِ 
 أَنه لَما أَنزلَ وبلَغناكَانَ يمتحِنهن  االلهُ علَيهِ وسلَّم صلَّىأَنَّ رسولَ اللَّهِ : عائِشةُ فَأَخبرتنِي  قَالَ عروةُ

 اجِهِموأَز مِن راجه نلَى مفَقُوا عا أَنم رِكِينشوا إِلَى الْمدرالَى أَنْ يعت كَ، اللَّهحو لِمِينسلَى الْمع م
وابنةَ جرولٍ الْخزاعِي ، أَنَّ عمر طَلَّق امرأَتينِ قَرِيبةَ بِنت أَبِي أُميةَ : وافِرِ  يمسكُوا بِعِصمِ الْكَأَنْ لا

فَلَما أَبى الْكُفَّار أَنْ يقِروا بِأَداءِ ما أَنفَق ، خرى أَبو جهمٍ ، وتزوج الأُفَتزوج قَرِيبةَ معاوِيةُ ، 
 )وإِنْ فَاتكُم شيءٌ مِن أَزواجِكُم إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبتم  (: مسلِمونَ علَى أَزواجِهِم أَنزلَ اللَّه تعالَى الْ

 قْبالْعالْكُفَّارِ : و مِن هأَترام تراجه نونَ إِلَى ملِمسي الْمدؤا يم، طَى معأَنْ ي رفَأَم جوز لَه بذَه ن
ص مِن فَقا أَنم لِمِينسالْم اءِ الْكُفَّارِ اللاَّمِناقِ نِسنَ دراجاتِ ، ئِي هاجِرهالْم ا مِندأَنَّ أَح لَمعا نمو

مؤمِنا صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  علَى النبِي وبلَغنا أَنَّ أَبا بصِيرِ بن أَسِيدٍ الثَّقَفِي قَدِم، ارتدت بعد إِيمانِها 
يسأَلُه أَبا بصِيرٍ فَذَكَر صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم خنس بن شرِيقٍ إِلَى النبِي را فِي الْمدةِ فَكَتب الأَمهاجِ

  ١ }الْحدِيثَ 
   

٢٤( ي٢الهَد  
و وىهدها يإلَى الحَم  مِ مِنمٍرقَرٍغَنب أَو  مِإِبِلٍ أَو ةِ محِيفِي الأُض زِئجا ي.   
حره ويفَرقَه ، لِما  لِمن قَصد مكَّةَ حاجا أَو معتمِرا أَنْ يهدِي إلَيها مِن بهِيمةِ الأَنعامِ وينيستحبفَ

                                                                                                         
, ظَاهِره أَنها نزلَت فِي شأْنِ أَبِي بصِيرٍ , ا  كَذَا هن)وهو الَّذِي كَف أَيدِيهم عنكُم : فَأَنزلَ اللَّه تعالَى (: قَولُه : قَالَ الْحافِظُ . 

 ظَرفِيهِ نلِم , وسم هجرا أَخا مولِهزبِ نبفِي س ورهشالْمالِك )  ، ١٨٠٧(ونِ مسِ بدِيث أَنح مِنعِ ، ونِ الأَكْوةَ بلَمدِيث سح مِن
ن أَهلِ مكَّةَ هبطُوا علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مِن جبلِ التنعِيمِ متسلِّحِين يرِيدونَ  مِ أَنَّ ثَمانِين رجلاً{) : ١٨٠٨(

وهو الَّذِي كَف أَيدِيهم  (: لَّه عز وجلَّ فَأَنزلَ ال، فَأَخذَهم سِلْما فَاستحياهم ، غِرةَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأَصحابِهِ 
هِملَيع كُمدِ أَنْ أَظْفَرعب كَّةَ مِنطْنِ مبِب مهنع كُمدِيأَيو كُمنع (.  ذَلِك رولهَا غَيزقِيلَ فِي نو .   

رِ بنِ مخرمةَ ومروانَ بنِ الْحكَمِ يصدق كُلُّ عن الْمِسو) ١٨٤٤٩ ، ١٨٤٣١(، حم ) ٢٧٦٥(، د ) ٤١٧٩ ، ٢٧٣٤(خ  1
  ) .يخبِرانِ عن أَصحابِ رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ( واحِدٍ مِنهما حدِيثَ صاحِبِهِ 

2 يالِ :  الهَدرِ الدبِكَساءِ ، وفِيفِ اليخت عالِ مكَانِ الداءِ بِإِسدِيدِ اليشت عم- هرغَيو رِيها الأَزمكَاهانِ حتورهشانِ متقَالَ .  لُغ
 رِيهالأَز :يت الهَديدقَالُ فِيهِ أَهيةٌ ، ودِيهةٌ ويدةُ هاحِدالْوو دِيدشلُ التالأَص . طَرقَالَ الْموُرِبِ" فِي زِيغالْم : " )ويدا :  ) الْهم

 . يهدى إلَى الْحرمِ مِن شاةٍ أَو بقَرةٍ أَو بعِيرٍ الْواحِدةُ هديةٌ
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ريولِيع نع ارِيخقَالَ   الْب : } بِيى الندأَه لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا صومِهنِي بِلُحرةٍ فَأَمندمِائَةَ ب
  ١}فَقَسمتها ثُم أَمرنِي بِجِلالِها فَقَسمتها ثُم بِجلُودِها فَقَسمتها

 بحتسيا ونسا حمِيندِيهِ سها يكُونَ مقَلِ أَنْ يهِلِوت ذَ (: ى الَع اللَّهِلِك ائِرعش ظِّمعي نما مِن وهفَإِن 
   .الاستِسمانُ والاستِحسانُ والاستِعظَام :  قَالَ ابن عباسٍ فِي تفْسِيرِها ٢) تقْوى الْقُلُوبِ
 نسلا يامِ وعةِ الأَنهِيمب إلا مِن يدالْه ;الَى لِقَوعلِ اللَّهِ ت :)  ملَه افِعنوا مدهشلِي موا اسذْكُريو

 الْفَقِير ائِسوا الْبأَطْعِما وهامِ فَكُلُوا مِنعةِ الأَنهِيمب مِن مقَهزا رلَى ماتٍ علُومعامٍ  م٣)اللَّهِ فِي أَي  .  
:  عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنهوروى الْبخارِي ومسلِم  لِما  ;  ثُم الْغنم,ثُم الْبقَر , وأَفْضلُه الإِبِلُ 

من اغْتسلَ يوم الْجمعةِ غُسلَ الْجنابةِ ثُم راح فَكَأَنما : قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَنَّ رسولَ اللَّهِ { 
 بةً قَرندةً ، بقَرب با قَرمةِ فَكَأَنةِ الثَّانِياعفِي الس احر نما ، ومةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَناعفِي الس احر نمو

الساعةِ ومن راح فِي ، ومن راح فِي الساعةِ الرابِعةِ فَكَأَنما قَرب دجاجةً ، قَرب كَبشا أَقْرنَ 
   . ٤}ئِكَةُ يستمِعونَ الذِّكْر فَإِذَا خرج الإِمام حضرت الْملا، الْخامِسةِ فَكَأَنما قَرب بيضةً 

والشاةُ , لْغنمِ ولِذَلِك أَجزأَت الْبدنةُ مكَانَ سبعٍ مِن ا,  ما كَانَ أَكْثَر لَحما كَانَ أَنفَع لِلْفُقَراءِ ولأَنَّ
  .والضأْنُ أَفْضلُ مِن الْمعزِ لِذَلِك , لأَنَّ لَحمها أَطْيب ; أَفْضلُ مِن سبعِ بدنةٍ 

  
رِ اللَّهِ والْبدنَ جعلْناها لَكُم مِن شعائِ(: لأَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ ; ٥ والذَّكَر والأُنثَى فِي الْهديِ سواءٌ

                                 
 عن علِي) ١٢١٣ ، ١١٠٣ ، ١٠٠٥ ، ٨٩٦ ، ٥٩٤(، حم ) ٣٠٩٩(، جه ) ١٧٦٩(، د ) ١٣١٧(، م ) ١٧١٨(خ  1

  .ائةَ واللَّفْظُ لِلْبخارِي ، ولَم يذْكُر غَيره المِ
2 ] ةُ الحَجرو٣٢: س. [ وِيواللَّهِ  : قَالَ الن ائِرعشالإ:وائِرِ وعلُ الشأَصةٌ ، وعِيرا شهتاحِددِينِهِ ، و الِمعم لاَمارِ الأَععالشارِ ، وعش.  

 .بِها بالقيامِ وأمر إِليها، اللّه ندب التي معالِمه:  ئِرهشعا أو ، وعلاَماته مناسِكُه:  الحَج وشِعار : وفِي القَاموسِ
3 ] جةُ الْحرو٢٨: س. [ 
، ) ٤٩٩(، ت ) ١٣٨٨ ، ١٣٨٧ ، ١٣٨٦ ، ١٣٨٥ ، ٨٦٤(، ن ) ٣٥١(، د ) ٨٥٠(، م ) ٣٢١١ ، ٩٢٩ ، ٨٨١(خ  4

عن أَبِي  )١٥٤٣(، مي ) ٢٢٧(، ط ) ١٠٢٦٨ ، ١٠١٩٠ ، ١٠٠٩٦ ، ٩٦١٠ ، ٩٥٨٢ ، ٧٦٣٠(، حم ) ١٠٩٢(جه 
هنع اللَّه ضِيةَ رريره .   

ولَحم , ولَحم الذَّكَرِ أَوفَر , ولأَنَّ الْقَصد اللَّحم , ولأَنه يجوز مِن سائِرِ أَنواعِ بهِيمةِ الأَنعامِ " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  5
 :وقَالَ النووِي  .وذَلِك لأَنَّ لَحمه أَوفَر وأَطْيب . الْخصِي أَحب إلَينا مِن النعجةِ  : قَالَ أَحمدو. فَيتساويانِ , ب الأُنثَى أَرطَ

د لَحما وأَكْثَر ، ويخالِف الزكَاةَ حيثُ لاَ يجزِئ الذَّكَر ،  ، لأنَّ المَقْصود اللَّحم ، والذَّكَر أَجوالذَّكَر والأنثَى ويجزِئ فِي الهَديِ
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أَنَّ رسولَ { : رضِي االلهُ عنهما عن ابنِ عباسٍ روى أَبو داود وقَد ,  ولَم يذْكُر ذَكَرا ولا أُنثَى ، ١)
جملا لَيهِ وسلَّم صلَّى االلهُ عأَهدى عام الْحديبِيةِ فِي هدايا رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم اللَّهِ 

   . ٢}يغِيظُ بِذَلِك الْمشرِكِين، فِي رأْسِهِ برةُ فِضةٍ ، كَانَ لأَبِي جهلٍ 
  

جِبلاَ يذْرِ وإلاَ بِالن يالهَد ذَرقُفَإِنْ ن ههِ لأنلَيع بجذْرِ  وبِالن تةٌ فَلَزِمبر.  
  
ويى شدأَه نلِم نسيهعِرشقَرِ أَنْ يالْبالإِبِلِ و ٣ئًا مِنهقَلِّدي٤ و :   

صلَّى { :  عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَمسلِم ، لِما روى ٥فَيجمع بين الإِشعارِ والتقْلِيدِ 

                                                                                                         
 رِ ذَلِكغَيوفِهِ وصلِهِ وسنهِ وربِد اكِينالمَس فِعتنا لِييكَاةِ حانِ فِي الزوالحَي لِيمست ودلأنَّ المَقْص. افِعِيقَالَ الش : بثَى أَحالأنو مِن إلَي 

 الخَصِي لُ مِنلُ أَفْضالْفَحزِ ، والمَع لُ مِنأْنُ أَفْضالضا ومكَى لَحا أَزهالذَّكَرِ لأن. 
1 ] جةُ الْحرو٣٦: س. [  
2 ]حِيحص [ اسٍ ) ٢٤٦٢، ٢٤٢٤ ، ٢٣٥٨ ، ٢٠٨٠(، حم ) ٣١٠٠(، جه ) ١٧٩٤(دبنِ عاب نعهنااللهُ ع ضِيارم]  هنسحو

 انِيالأَلْب[ اهورا ) ٣٠٧٦(، جه ) ٨١٥(ت : ، ومهنااللهُ ع ضِيدِ االلهِ ربنِ عابِرِ بج نع]انِيالأَلْب هححصةُ ] ورالْبلْقَةُ : ، والْح.  
 أَو  أَو حدِيدةٍها الْيمنى بِحربةٍ أَو سِكِّينٍ سنامِها فِي صفْحةِنْ يجرحفَهو أَ:  أَما الإِشعار :  "شرحِ مسلِمٍ"قَالَ النووِي فِي  3

  لِيعلَممستحبوهو ,  لَه  الْهدي لِكَونِهِ علامةًوإِشعار ,  والْعلامةُ الإِعلام والشعورِ الإِشعارِوأَصلُ.  عنها  الدمثُم يسلُت, ها نحوِ
يده هأَن , اجِدو هدلَّ رفَإِنْ ضه ,  زيمرِهِ تيلَطَ بِغتإِنْ اِخو ,ارلأَنَّ فِيهِ إِظْهارٍوشِع  , بِيهنفِيهِ ترِواحِبهِ غَيلِ صلَى فِعلِ مِثْلِ عهِ فِع . 

   .هبفَهِي جانِ:   السنامِوأَما صفْحةُ
4 )لِقْتمِ يدننْأَ) :  الْغ يلَّعيفِ ق قِنِعاه شةِ  ءٌيلِكَالْقِلاديلَعأَ مناه هدي.   
وأَحمد وأَبِي عِي والشافِ وهو مذْهب مالِكٍ ،وبِهِ قَالَ جماهِير العلَماءِ مِن السلَفِ والْخلَفِ  " :الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  5

 : وقَالَ أَبو حنِيفَةَولَم ينكِره أَحد غَير أَبِي حنِيفَةَ ، . الإِشعار سنةٌ : قَالَ جمِيع العلَماءِ  : قَالَ الخَطَّابِي. يوسف ومحمدٍ وداود 
واحتج أَصحابنا بِحدِيثِ عائِشةَ رضي االله عنها . ب لِلْحيوانِ ومثْلَةٌ ، وقَد نهى الشرع عنهما هو حرام لأنه تعذِيوالإِشعار بِدعةٌ ، 

 ا { قَالَتثَ بِهعب ا ، ثُمهقَلَّدا وهرعأَش ثُم يدولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم بِيسنِ ردب قَلاَئِد لْتةِ فَتدِينبِالْم أَقَامتِ ويإلَى الب
خرج النبِي { : وعن المِسورِ بنِ مخرمةَ ومروانَ بنِ الحَكَمِ قَالاَ . رواه البخارِي ومسلِم } فَما حرم علَيهِ شيءٌ كَانَ لَه حلاَلاً 
ن المَدِينةِ مع بِضع عشرةَ مِائَةً مِن أَصحابِهِ حتى إذَا كَانَ بِذِي الحُلَيفَةِ قَلَّد النبِي صلى االله صلى االله عليه وسلم زمن الحُديبِيةِ مِ

بِذِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  صلَّى رسولُ اللَّهِ{ وعن ابنِ عباسٍ قَالَ .  رواه البخارِي }عليه وسلم الهَدي وأَشعره وأَحرم بِعمرةٍ 
الحُلَيفَةِ ثُم دعا بِناقَتِهِ فَأَشعرها فِي صفْحةِ سنامِها الأَيمنِ ، وسلَت الدم وقَلَّدها نعلَينِ ، ثُم ركِب راحِلَته فَلَما استوت بِهِ علَى 

جلَّ بِالْحاءِ أَهديالب{  َقَالحِيحٍ وادٍ صند بِإِساوو دأَب اهورو لِمسم اهور  : } ِهيدبِي مالد لَتس ثُم{ ٍةايفِي رِوو  } ِهيعببِأُص{ .  نعو
 الحُلَيفَةِ ، يقَلِّده قَبلَ أَنْ يشعِره ، وذَلِك فِي مكَان أَنَّ ابن عمر كَانَ إذَا أَهدى هديا مِن المَدِينةِ قَلَّده وأَشعره بِذِي : (نافِعٍ 



  
 
 
 

٣١٥

ها فِي صفْحةِ سنامِها ثُم دعا بِناقَتِهِ فَأَشعر، ذِي الْحلَيفَةِ الظُّهر بِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم رسولُ اللَّهِ 
فَلَما استوت بِهِ علَى الْبيداءِ أَهلَّ ، ثُم ركِب راحِلَته ، وقَلَّدها نعلَينِ ، وسلَت الدم ، ١يمنِالأَ

 ج٢}بِالْح.   
أَنه كَانَ إِذَا أَهدى رضِي االلهُ عنهما عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ( عن نافِعٍ موطَّأِ وروى مالِك فِي الْ

وذَلِك فِي مكَانٍ واحِدٍ وهو ، يقَلِّده قَبلَ أَنْ يشعِره ، هديا مِن الْمدِينةِ قَلَّده وأَشعره بِذِي الْحلَيفَةِ 
ولَةِ ملِلْقِب هنِ ، جلَيعبِن هقَلِّدرِ، يسالأَي قالش مِن هعِرشياسِ ،  ٣والن عبِهِ م وقَفى يتح هعم اقسي ثُم

،  أَنْ يحلِق أَو يقَصر فَإِذَا قَدِم مِنى غَداةَ النحرِ نحره قَبلَ، ثُم يدفَع بِهِ معهم إِذَا دفَعوا ، بِعرفَةَ 
   .٤ )ثُم يأْكُلُ ويطْعِم، يصفُّهن قِياما ويوجههن إِلَى الْقِبلَةِ ، وكَانَ هو ينحر هديه بِيدِهِ 

                                                                                                         
هِ واحِدٍ وهو موجه لِلْقِبلَةِ يقَلِّده نعلَينِ ويشعِره مِن الشق الأَيسرِ ثُم يساق معه حتى يوقَف بِهِ مع الناسِ بِعرفَةَ ، ثُم يدفَع بِ

هرحاةٍ نفِي غَد وا فَإِذَا قَدِمفَعإذَا د مهعاعِ ) ممبِالإِج حِيحص وافِعٍ فَهن نطَّأِ عفِي المُو الِكم اهور   . نالِكٍ عم نعو نافِعٍ أَنَّ ابن
 رمكُونَ" عرِ إلاَ أَنْ يسالأَي قالش ةً مِنندب عِرشنِ ، كَانَ يمالأَي قالش مِن رعا أَشهلَ مِنخدأَنْ ي طِعتسي ةً ، فَإِذَا لَمقْرِنا مابصِع 

 "ا بِيدِهِ وينحرها بِيدِهِ قِياما بِاسمِ اللَّهِ واَللَّه أَكْبر وأَنه كَانَ يشعِره: وإِذَا أَراد أَنْ يشعِرها وجهها إلَى القِبلَةِ ، وإِذَا أَشعرها قَالَ 
وروى البيهقِي  " الهَدي ما قُلِّد وأُشعِر ووقِف بِهِ بِعرفَةَ" عن ابنِ عمر أَنه قَالَ وروى مالِك والْبيهقِي وغَيرهما بِالإِسنادِ الصحِيحِ 

إنما تشعر البدنةُ لِيعلَم أَنها "  وبِإِسنادِهِ الصحِيحِ عنها قَالَت "لاَ هدي إلاَ ما قُلِّد ووقِف بِهِ بِعرفَةَ " عائِشةَ  عن بِإِسنادِهِ الصحِيحِ
وأَحادِيثُ الإِشعارِ خاصةٌ فَقُدمت " ذِيبِ الحَيوانِ فَهو أَنَّ ذَلِك عام  علَى احتِجاجِهِم بِالنهيِ عن المُثْلَةِ وعن تعوأَما الجَواب "بدنةٌ 

.  
1 )ارعالإِش(  :حرجأَنْ ي وةِهفْحا فِي صامِهنس لُتسي ى ثُمنما الْيهما  الدهنع . مقَدت . 
 ٢٢٩٦ ، ١٨٥٨(، حم ) ٣٠٩٧(، جه ) ٩٠٦(، ت ) ٢٧٩١ ، ٢٧٨٢  ،٢٧٧٤ ، ٢٧٧٣(، ن ) ١٧٥٢(، د ) ١٢٤٣(م  2
   .عن ابنِ عباسٍ رضِي اللَّه عنهما) ١٩١٢(، مي ) ٣٥١٥ ، ٣٢٣٤ ، ٣١٩٦ ، ٣١٣٩ ، ٢٥٢٤، 
  . }ي صفْحةِ سنامِها الأَيمنِأَشعرها فِ أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم{ : فِي حدِيثِ ابنِ عباسٍ السابِقِ  3

:   عن نافِعٍ عمر بنِ اللَّهِوعبدِ   عن مالِكٍ وهبٍمِن طَرِيقِ اِبنِ) ٥/٢٣٢/٩٩٥٢( وأَخرج الْبيهقِي : "الْفَتحِ"     وقَالَ الْحافِظُ فِي 
)دباللَّهِ أَنَّ ع نب رمع دب عِرشكَانَ ي مِن هرِ إِلاَّنسالأَي قا الشابكُونَ صِعأَنْ ت  ، ر مِنعا أَشهنيلَ بخدأَنْ ي طِعتسي فَإِذَا لَم  قالش 

 وفِي  اِبن عمر كَانَ يطْعن فِي الأَيمنِ تارةًوتبين بِهذَا أَنَّ . ]صحِيح الإسنادِ[ )وإِذَا أَراد أَنْ يشعِرها وجهها إِلَى الْقِبلَةِ ، الأَيمنِ 
،   فِي رِوايةٍ وأَحمد وصاحِبا أَبِي حنِيفَةَ الشافِعِيوإِلَى الإِشعارِ فِي الْجانِبِ الأَيمنِ ذَهب،  ما يتهيأُ لَه ذَلِك الأَيسرِ أُخرى بِحسبِ

  .  فِي رِوايةٍ وأَحمد ذَهب مالِكوإِلَى الأَيسرِ
  .رضِي االلهُ عنهما عن عبدِ اللَّهِ بنِ عمر ) ٨٥٤(ط ] صحِيح الإسنادِ موقُوفًا[ 4



  
 
 
 

٣١٦

   :  ولاَ يشعِرها١وإذَا أَهدى غَنما قَلَّدها
وا رىلِم  لِمسم نةَعائِشعضِ رااللهُي ع نا ه ى { : قَالَتدولُ االلهِ أَهسر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عةً صرم

  . ٢ }فَقَلَّدهاغَنما إِلَى الْبيتِ 
و ارِيخالْب اهور ا قَالَتهنع اللَّه ضِيةَ رائِشع نأَفْتِلُ{ : ع ت٣كُن بِيلِلن لَّ الْقَلائِدهِ صلَيى االلهُ ع

 لَّمسلالاًولِهِ حفِي أَه قِيميو منالْغ قَلِّد٤} فَي.  
قلاَ فَرا وفِيم قبذُورِ سنالْمعِ وطَويِ التده نيب .  

 ويستحب فِي الإِحرامِ ، ٥لرجلَينِ يكُونُ بِنعلَينِ مِن هذِهِ النعالِ الَّتِي تلْبس فِي اوتقْلِيد الإِبِلِ والْبقَرِ
  .أَنْ يكُونَ لَه قِيمةٌ ويتصدق بِها بعد ذَبحِ الهَديِ 

قْلِيدتمِ ونا فُتِلَ الغبِم  فٍِ أو مِنوفٍ صأَلِيالٍ ووِحِبحنا وه.   
قْلِيدالت كرت لَوالإوو ءَ عيفَلاَ ش ارعالفَضِيلَةُ ش هفَات هِ لَكِنلَي .  

  .  الإِبِلِ والْبقَرِ تقْدِيم الإِشعارِ علَى التقْلِيدِ وعكْسه ويجوز فِي
خر فِي اليسرى  فِي الصفْحةِ اليمنى والآيشعِر أَحدهمافَل بعِيرينِ مقْرونينِ فِي حبلٍ فَلَو أَهدى

لِيداهش  .  
وهرعأَشو يالهَد ا إذَا قَلَّداجِبا ويده صِري قَى؛ لَمبلْ يةً بنا  سالإكَانَ  كَمقْلِيدِ ولَ التارِ قَبعش.  

                                 
1 )لِقْتمِ يدنالْغ  : (َنْأ يلَّعيفِ ق قِنِعاه شةِ  ءٌيلِكَالْقِلاديلَعأَ مناه هدي . قَالَ النوِيبِ : والقِر برخ منالغ قَلَّدتو)  ِالخَاء مبِض

 لأنَّ الإِشعار لاَ يظْهر فِي الغنمِ لِكَثْرةِ شعرِها ولاَ يشعِرها لأنَّ الغنم يثْقُلُ علَيها حملُ النعالِ ، )المُعجمةِ وفَتحِ الراءِ ، وهِي عراها
صا ونُ، وفِهكَو بحتسيور رمنِ عاب نع ذَلِك حصلَةِ ، وقْبِلَ القِبتسم يدالْهقْلِيدِ فِي الجَمِيعِ والتارِ وعضِ الإِشااللهُي ع نهاهـ ا م .  

  . عائشة رضِي االلهُ عنهاعن ) ٢٥٢٠٩(، حم ) ١٧٥٥(، د ) ١٣٢١(م  2
، والْمعنى أَنها كَانت تصنع الْقَلائِد مِن صوفٍ أَو لِيفٍ ونحوِهِ تلْوِي بعضه علَى بعضٍ لِتصنع مِنه قِلادةً لِكُلِّ  يءِالش يلَ: الفَتلُ 3

  . شاةٍ 
عن ) ٩٠٩(، ت ) ٢٧٩٧ ، ٢٧٩٠ ، ٢٧٨٩ ، ٢٧٨٨ ، ٢٧٨٧ ، ٢٧٨٦ ، ٢٧٨٥ ، ٢٧٧٩(، ن ) ١٧٠٣ ، ١٧٠٢(خ  4

   .عائِشةَ رضِي اللَّه عنها
:  فِي الْحاشِيةِ رِيوقَالَ ابن الْمن.   إِلَى السفَرِ والْجِد فِيهِأَنَّ فِيهِ إِشارةً  النعلِالْحِكْمةُ فِي تقْلِيدِ:  قِيلَ  :"الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي  5

،  الشعراءِ عنها بِالناقَةِ  لِكَونِها تقِي عن صاحِبِها وتحمِلُ عنه وعر الطَّرِيقِ وقَد كَنى بعض مركُوبةًعرب تعتد النعلَالْحِكْمةُ فِيهِ أَنَّ الْ
رغَيا وانويالَى حعكُوبِهِ لِلَّهِ ترم نع جرى خدفَكَأَنَّ الَّذِي أَهوسِهِ  كَهلْبم نع مرأَح حِين جرا خم ،قْلِيدت حِبتاس ثَم مِننِ لا ولَيعن 

 . واحِدةٍ



  
 
 
 

٣١٧

و هرعأَشو هيده إذَا قَلَّدلَمصِ يرا بِذَلِكرِمحةِ:  ما بِنِيرِمحم صِيرا يمإِنامِ ورنِفَ ؛  الإِحيححِيفِي الص 
إِنَّ عبد اللَّهِ : ( عن عمرةَ بِنتِ عبدِ الرحمنِ أَنَّ زِياد بن أَبِي سفْيانَ كَتب إِلَى عائِشةَ رضِي اللَّه عنها 

) م علَيهِ ما يحرم علَى الْحاج حتى ينحر هديه من أَهدى هديا حر( : بن عباسٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ 
ئِد هديِ أَنا فَتلْت قَلا{ ، لَيس كَما قَالَ ابن عباسٍ : فَقَالَت عائِشةُ رضِي اللَّه عنها :  قَالَت عمرةُ، 

ثُم ، ثُم قَلَّدها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِيديهِ ، يدي رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِ
فَلَم يحرم علَى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم شيءٌ أَحلَّه اللَّه لَه حتى نحِر ، بعثَ بِها مع أَبِي 

يد١}الْه .   
ويبحتا سيدثَ هعبأَنْ ي إلَى الحَج ابالذَّه رِدي لَم نلِم  .  

بحتسيلِيلُوجقَةُ تدالصيِ والجُ الهَد ٢لِّ بِذَلِك :   
يهِ وسلَّم أَنْ أَقُوم أَمرنِي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَ{ :  قَالَ هن ع االلهُيضِعن علِي ر فَفِي الصحِيحينِ

 طِيهِ مِنعن نحا قَالَ نهمِن ارزالْج طِيأَنْ لَا أُعا وأَجِلَّتِها ولُودِهجا ومِهبِلَح قدصأَنْ أَتنِهِ ودلَى بع
   .هذَا لَفْظُ مسلِمٍ  ٣}عِندِنا 

 ارِيخةٍ لِلْبايفِي رِوو :}لِيةٍ أَنَّ عندمِائَةَ ب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيى الندقَالَ أَه هنع اللَّه ضِيا ر
   .٤}ثُم بِجلُودِها فَقَسمتها، لِها فَقَسمتها رنِي بِجِلاثُم أَم، فَأَمرنِي بِلُحومِها فَقَسمتها 

؛ فَلَه ذَبحه وأَكْلُه وبيعه وسائِر التصرفَاتِ :  هو باقٍ علَى مِلْكِهِ وتصرفِهِإذَا كَانَ الهَدي تطَوعا فَو
ي لَمو ثَابِت حِهِ لأنَّ مِلْكَهةِ ذَبنِي درجم همِن جِدا ومإِنو هذِرى أَنْ ،نون ا لَوكَم زِيلُ المِلْكذَا لاَ يهو 

ارِهِيد قِفي أَو هأَترام طَلِّقي أَو هدبع تِقعي الِهِ أَوبِم قدصت .  

                                 
، ) ٣٠٩٨ ، ٣٠٩٥ ، ٣٠٩٤(، جه ) ٢٧٧٨ ، ٢٧٧٧ ، ٢٧٧٦ ، ٢٧٧٥(، ن ) ١٧٥٧(، د ) ١٣٢١(، م ) ١٧٠٠(خ  1

   .ةَ رضِي اللَّه عنهاعائِشعن () ، مي ) ٧٦٢(، ط ) ٢٣٩٧١ ، ٢٣٥٦٤ ، ٢٣٥٤٨(حم 
2 عِيرطَّى بِهِ الْبغي لَّلُ أَيجاءُ الَّذِي يالْكِس وهبِ"فِي  قَالَ.  ورانِ العلِّكُ لُوجِلاَ " :لِس شءٍي  :غِطاؤفَ الوتجليل.  هلْبِسه أَن:  سِرت 

 ، لِئَلاَ يتلَطَّخ بِالدمِ ، وتكُونُ نفَاسةُ الجِلاَلِ بِحسبِ حالِ المُهدى ، ويستحب  الإِشعارِبعدالتجلِيلُ يكُونُ و : قَالَ النووِي  .الجُلَّ
أَنْ يشةً لَمفِيسن تإِنْ كَانو ارعالإِش رظْهلِيقُطَ ، وسا قَلِيلَةً لِئَلاَ يهتقِيم تةِ إنْ كَاننِملَى الأَسع قي ش ق ، لَمأَع اَللَّهو.  

 ، ١٠٠٥ ، ٨٩٦(، حم ) ٣٠٩٩(، جه ) ١٧٦٩(، د ) ١٣١٧(م ، ) ٢٢٩٩ ، ١٧١٨ ، ١٧١٧ ، ١٧١٦ ، ١٧٠٧(خ  3
   .هن ع االلهُيضِعن علِي ر) ١٩٤٠(، مي ) ١٣٧٨ ، ١٣٢٧ ، ١٢١٣ ، ١١٠٣

   .هن ع االلهُيضِعن علِي ر) ١٧١٨(خ  4



  
 
 
 

٣١٨

 اوانِ أَموذَا الحَيه يده ذَراكِينِ فَلاَ :  إذَا نسانُ لِلْموالحَي ارصذْرِ ، وفْسِ النبِن ولُ مِلْكُهزي هفَإِن
صاذِرِ التلِلن وزجفَاتِ الَّيرصالت ا مِنرِهلاَ غَينٍ وهلاَ رةٍ وصِيلاَ وةٍ ولاَ هِبعٍ ويفِيهِ بِب فر زِيلُ المِلْكتِي ت

ت نِ ؤأَوهالرةِ والْهِبةِ وصِيالِهِ كَالْووولُ إلَى ز ،رٍ مِنيلاَ بِخبِمِثْلِهِ و الُهدا إبضأَي وزجلاَ يو١ه.   
  . فَحكْمها حكْم الهَديِ  معينةًولَو نذَر أُضحِيةً

الَفنِ فَإِنْ خالثَّم در هملْزيةً واقِيب هنيع تإنْ كَان هاددتِراس هنِ لَزِمينيةَ المُعحِيالأُض أَو يالهَد اعفَب .   
عِن يالهَد لِفرِيفَإِنْ تتالمُش لَفِ دضِ إلَى حِينِ التحِينِ القَب مِن تا كَانم أَكْثَر هتقِيم هلَزِم لَفَهأَت أَو 

  .، ويشترِي الناذِر بِتِلْك القِيمةِ مِثْلَ التالِفِ جِنسا ونوعا وسِنا 
  .دثَ لَزِمه أَنْ يضم مِن مالِهِ إلَيها تمام الثَّمنِ المِثْلَ لِغلاَءٍ حفَإِنْ لَم يجِد بِالْقِيمةِ 

   . صار المُشترى ضحِيةً بِنفْسِ الشراءِ ثُم إنْ اشترى المِثْلَ بِعينِ القِيمةِ
  .وإِلاَ فَلْيجعلْه بعد الشراءِ ضحِيةً ،  ونوى عِند الشراءِ أَنها ضحِيةٌ فَكَذَلِك وإِنْ اشتراه فِي الذِّمةِ

ةِوحِيالأضيِ وةُ الهَدارإج وزجافِعِلاَ ينلِلْم عيا بهنِ لأنيذُور٢ المَن .   
فَركِبها المُستأْجِر  فَلْو خالَف وأَجرهارتِفَاق بِها ، ها إرفَاق كَما يجوز الالأن؛  ويجوز إعارتها

  . الضحايا  مصرِفوتصرففَتلِفَت ضمِن المُؤجر قِيمتها والْمستأْجِر الأُجرةَ ، 
 بنِ ر جابِدِيثِلحَ : عارِيةًإركَابها   المَنذُورينِ ويجوز٣ركُوب الهَديِ والأضحِيةِمع الْحاجةِ يجوز و

اركَبها  { : يقُولُ ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّسمِعت رسولَ اللَّهِ ص: فَقَالَ  سئِلَ عن ركُوبِ الْهديِوعبدِ االلهِ 

                                 
لاَ يزولُ مِلْكُه عنه ، بلْ يجوز لَه التصرف فِيهِ بِالْبيعِ والْهِبةِ وغَيرِهِما ، لَكِن إذَا باعه لَزِمه أَنْ يشترِي بِثَمنِهِ مِثْلَه : بو حنِيفَةَ  وقَالَ أ1َ

 . هديا
2 وِيوقَالَ الن : إج اضقَلَ القَاضِي عِين قَدذَا ولَى هع لِمِينالمُس اعم.  
  . علَى وجهٍ لا يضر بِهِ ,  فَصلٌ ولَه ركُوبه عِند الْحاجةِ   :بن قُدامةَقَالَ ا 3

 هِيلَ عى االلهُلَّلأَنَّ رسولَ اللَّهِ ص ; ابِ الرأْيِوأَصح, وابنِ الْمنذِرِ , الشافِعِي وهو قَولُ .  عِند الضرورةِ لا يركَبه إلاَّ : أَحمد قَالَ
ولَّسا { :  قَالَ مهوفِ إذَا أُلْجِئْت إلَيرعا بِالْمهكَبا , اررظَه جِدى تتد }حاوو دأَب اهواكِينِ .  رسالْم قا حبِه لَّقعت هلأَنو , فَلَم

  . كَمِلْكِهِم , ن غَيرِ ضرورةٍ يجز ركُوبها مِ
أَنَّ { , وأَنس , لِما روى أَبو هريرةَ ; يجوز , والثَّانِيةُ . لِما ذَكَرنا ; لا يجوز ,  إحداهما : فَأَما مع عدمِ الْحاجةِ فَفِيهِ رِوايتانِ

اركَبها : فَقَالَ . إنها بدنةٌ , يا رسولَ اللَّهِ : فَقَالَ . اركَبها : فَقَالَ ,  يسوق بدنةً  رجلاًرسولَ  اللَّهِ صلى االله عليه وسلم رأَى
لَه ركُوبه مِن غَيرِ : أَهلُ الظَّاهِرِو ققَالَ عروةُ بن الزبيرِ ومالِك وإِسحاو. اهـ.متفَق علَيهِ  . }فِي الثَّانِيةِ أَو فِي الثَّالِثَةِ . ويلَك , 

 هرضثُ لاَ ييةٍ بِحاجح.  



  
 
 
 

٣١٩

   . رواه مسلِم ١} إلَيها حتى تجِد ظَهرا جِئْتلْأُبِالْمعروفِ إذَا 
 يسوق علَيهِ وسلَّم رأَى رجلاًأَنَّ النبِي صلَّى اللَّه {  : هن ع االلهُيضِسٍ رعن أَن وفِي الصحِيحينِ

 }ثًاثَلا، اركَبها : قَالَ ! إِنها بدنةٌ : قَالَ ؛ اركَبها : قَالَ ! إِنها بدنةٌ : قَالَ ، اركَبها : فَقَالَ ؛ بدنةً 
٢.  

  .ا لِذَلِك ميهِما ولاَ يجوز إجارته علَلحَملُويجوز ا
 بِهِما فَالْولَد مِلْك لَه كَالأم ، فَيتصرف فِيهِ بِما شاءَ مِن بيعٍ و الأُضحِيةُ المُتطَوعإذَا ولَد الهَدي أَو

 رِهِ كَالأمغَيو .  
هنيالَّتِي ع تلَدو لَوذْرِ اوالن دامِلاً عِنح تاءٌ كَانوسا ، وهلَدا وهبِعةً تحِيأُض ا أَويدذْرِ هاءً بِالنتِداب 

 هدعلُ بثَ الحَمدح أَو.  
الأُم تاتفَإِنْ مو ، حِ الأُمقْتِ ذَبفِي و هحذَب جِبيا كَانَ ، ولَدِ كَمالو كْمح قِيب  كْمح فِعترلاَ ي

  .الهَديِ فِيهِ بِموتِ أُمهِ ، كَما لاَ يرفَع حكْم ولَدِ أُم الولَدِ بِموتِها 
نِويذُورةِ المَنحِيالأُض يِ أَوالهَد نلَدِ إذَا كَانَ لَبةِ الوكِفَاي رقَد زجي لَملَبفَإِنْ ح ، هءٍ مِنيش لْبح  

 نلَ عإِنْ فَضو هبِهِ لَزِمببِس لَدالو قَصةِفَناجالفَاضِلَ ح لَبلَدِ حو ، الو قْلُهن قشي هلأن ، هبرش لَه.   
لَم ذَبحِهِ و وقْت قَرب الهَديِ المَنذُورِ مصلَحةٌ لِدفْعِ ضررِ حر أَو بردٍ ، أَو إنْ كَانَ فِي بقَاءِ صوفِو

ي لَم هقَاؤب هرضيجز هزكُونَ ، ٣ جةٌ بِأَنْ يلَحصهِ مزإِنْ كَانَ فِي جوقْتعِوحِ بقَاءُ  الذَّبب هرضيا ويد
  .فْضلُ أَنْ يتصدق بِهِ ولَه الانتِفَاع بِهِ ، والأ،  ه جزصوفِهِ

عمو صِرإذَا أُحذُورالمَن يالهَد ارِ هصالإِح يده رحنا يكَم ، اكنيِ هالهَد رححِلُّ نبِهِ فَي عطَوالمُت أَو 
 اكنه.  

يالهَد لِفإنْ ت ذُورةُالمَنذُورةُ المَنحِيالأُض أَو هفْرِيطٍ لَزِملَ المَحِلِّ بِتقَب  هانمض .   
                                 

  .عن جابِرِ بنِ عبدِ االلهِ رضِي االلهُ عنهما ) ١٤٠٧٨ ، ١٤٠٦٤(، حم ) ٢٨٠٢(، ن ) ١٧٦١(، د ) ١٣٢٤(م  1
 ، ١١٥٤٨(، حم ) ٣١٠٤(، جه ) ٩١١(، ت ) ٢٨٠١ ، ٢٨٠٠(، ن ) ١٣٢٣(، م ) ٦١٥٩ ، ٢٧٥٤ ، ١٦٩٠(خ  2

١٣٤٩٧ ، ١٣٣٣٩ ، ١٣٢٢٠ ، ١٣٠٠٤ ، ١٣٠٠٢ ، ١٢٦٧٧ ، ١٢٤٨١ ، ١٢٣٦٣ ، ١٢٣٢٤ ، ١٢٣٠٠ ، ١١٦٢٩ 
   .هن ع االلهُيضِأَنسٍ رعن ) ١٩١٣(، مي ) ١٣٦٨٤ ، ١٣٥١٩، 
أَنَّ , والْفَرق بينه وبين اللَّبنِ . جزه وتصدق بِهِ علَى الْفُقَراءِ , قَاؤه وإِنْ كَانَ صوفُها يضر بِها ب" : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَا  قَالَ 3

  . ها فَهو كَنفْعِها وركُوبِ, واللَّبن متجدد فِيها شيئًا فَشيئًا , فَكَانَ واجِبا معها , الصوف كَانَ موجودا حالَ إيجابِها 



  
 
 
 

٣٢٠

 يضمنه لأنه أَمانةٌ عِنده ، فَإِذَا هلَكَت مِن غَيرِ تفْرِيطٍ لَم تضمن  لَمف مِن غَيرِ تفْرِيطٍوإِنْ تلِ
  . كَالْودِيعةِ 

أَهزأَجو هحذَب بيع هابإِنْ أَص؛  وعب قَصفَإِذَا ن ، هنمضي لَم همِيعج لَكه لَو هلأن هنمضي لَم هض
  .كَالْودِيعةِ 

  قَدووىر قِيهينٍ  البيصأَبِي ح نرِ ( : عيبالز نأَىأنَّ ابارايدا ههفِي اقَةٌ  لَهاءُنروإنْ :  فَقَالَ  ع
  . ١ )ا قَبلَ أَنْ تشتروها فَأَبدِلُوها  وإِنْ كَانَ أَصابه،كَانَ أَصابها بعد ما اشتريتموها فَأَمضوها 

  
ولاَكَهه افخفِي الطَّرِيقِ و يالهَد طِبعٍ ف ، إذَا عيب اءَ مِنا شلَ بِهِ مفْعأَنْ ي ا فَلَهعطَوإنْ كَانَ ت

  . شيءَ علَيهِ فِي كُلِّ ذَلِك وذَبحٍ وأَكْلٍ وإِطْعامٍ وتركِهِ وغَيرِ ذَلِك لأنه مِلْكُه ، ولاَ
 لَزِمه ذَبحه ، فَإِنْ تركَه حتى هلَك لَزِمه ضمانه ، كَما لَو فَرطَ فِي حِفْظِ الودِيعةِ وإِنْ كَانَ منذُورا 

 لِفَتى تتح .  
هحإِذَا ذَبا واهإي هلَ الَّتِي قَلَّدعالن سغَم  نم لَمعلِي هضِعوم كَهرتامِهِ ونةَ سفْحا صبِه برضمِهِ وفِي د

 أْكُلَهفَي يده هبِهِ أَن رم.  
وزجلاَ يو هقَائِدِهِ الأَكْلُ مِنيِ وذَا الهَدائِقِ هلاَ لِسدِي وهنِ لِلْمع لِمسم اهوا راسٍ ، لِمبنِ عاب ر ضِي

، بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِسِت عشرةَ بدنةً مع رجلٍ وأَمره فِيها { : قَالَ االلهُ عنهما 
انحرها : قَالَ ؟   علَي مِنها٢كَيف أَصنع بِما أُبدِع؛ يا رسولَ اللَّهِ : ثُم رجع فَقَالَ ، فَمضى : قَالَ 

ولا تأْكُلْ مِنها أَنت ولا أَحد مِن أَهلِ ، ثُم اجعلْه علَى صفْحتِها ، ثُم اصبغْ نعلَيها فِي دمِها ، 
 فْقَتِكر{لِمٍ . ٣سذَا لَفْظُ مه مِذِيرالتو داوو دى أَبورو ،ةَ الأَعاجِين لَمِنس ي : } لَّىولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر

ثُم ، ثُم اصبغْ نعلَه فِي دمِهِ ، إِنْ عطِب مِنها شيءٌ فَانحره : اللَّه علَيهِ وسلَّم بعثَ معه بِهديٍ فَقَالَ 

                                 
مِن طَرِيقِ جعفَرِ بنِ عونٍ أنا مِسعر عن أَبِي حصينٍ ) ٢٨٩/١٨٩٧٧ /٩ ، ٥/٢٤٢/١٠٠٢٧(قَالَ الْبيهقِي ] صحِيح الإسنادِ[ 1
 وإِنْ كَانَ أَصابها ،ها بعد ما اشتريتموها فَأَمضوها إنْ كَانَ أَصاب:  فَقَالَ  عوراءُ ناقَةٌ لَه فِيها هدايارأَىأنَّ ابن الزبيرِ ( ) : ثقة ثبت(

  ].صحِيح الإسنادِ" : فِي الْمجموعِ"إِسناده صحِيح رِجالُه كُلُّهم ثِقَات ، وقَالَ النووِي . [)قَبلَ أَنْ تشتروها فَأَبدِلُوها 
2 ) دِعأُب ( :كَلَّ و يىأَعقَفوو  .   
  .رضِي االلهُ عنهما ، وهذَا لَفْظُ مسلِمٍ ابنِ عباسٍ عن ) ٢٥١٤ ، ١٨٧٢(، ) ١٧٣٦(، د ) ١٣٢٥(م  3



  
 
 
 

٣٢١

   .١}خلِّ بينه وبين الناسِ 
الأَكْلُ مِنه ، ويجوز لِلْفُقَراءِ مِن غَيرِ رفْقَةِ فُقَراءِ مِن رفْقَةِ صاحِبِ الهَديِ  لِلْلاوولاَ يجوز لِلأَغْنِياءِ 

 هيِ الأَكْلُ مِناحِبِ الهَدص.  
 وادالمُرِفْقَةِ بِالر  :عت فوخ وفْقَةُ هبِهِ الر تنِعالَّذِي م ببالقَافِلَةِ ، لأنَّ الس مِيعج اهإي ذَا . طِيلِهِمهو

  . موجود فِي جمِيعِ القَافِلَةِ 
هدعب كِ أَوسلُوغِ المَنلَ بقَب لِفإذَا ت نيالمُع يالهَدةٌ وانأَم ههِ لأنلَيءَ عيحِهِ فَلاَ شذَب كُّنِ مِنملَ التقَبو ، 

جعلْت هذِهِ الشاةَ أَو البدنةَ ضحِيةً أَو نذَر أَنْ يضحي بِشاةٍ أَو بدنةٍ  : قَالَإذَا وكَذَا  .لَم يفَرطْ فِيها 
   .عينها فَماتت قَبلَ يومِ النحرِ أَو سرِقَت قَبلَ تمكُّنِهِ مِن ذَبحِها يوم النحرِ فَلاَ شيءَ علَيهِ 

  
وذَربِإِذْنِهِإذَا ن هرغَي هحا فَذَبنيعا ميدلَى الذَّابِحِ  هءَ عيلاَ شو هقِعوم قَع؛ و  اجتحلاَ ي هحلأنَّ ذَب

  .إلَى قَصدِهِ 
  .٢ وقَع المَوقِع ، كَرد الودِيعةِ وإِزالَةِ النجاسةِ فَإِذَا فَعلَه بِغيرِ إذْنِهِ 
  
إذَوهتذِم ا لَزِم  يده ذْرِ أَوةٌ بِالنحِيذْرِ أُضا ، بِالنمِم رِ ذَلِكغَي سٍ أَولِب انٍ أَوقِر عٍ أَوتمت مد أَو

بحها بِعينِها ، ويزولُ لِلَّهِ علَي أَنْ أَذْبح هذِهِ الشاةَ عما فِي ذِمتِي لَزِمه ذَ:  فَقَالَ ؛يوجِب شاةً فِي ذِمتِهِ 
  . مِلْكُه عنها فَلاَ يجوز لَه بيعها ولاَ إبدالُها 

 الحَرم بِتفْرِيطٍ أَو غَيرِ تفْرِيطٍ أَو حدثَ بِها عيب يمنع الإِجزاءَ فَعلَى هذَا إنْ هلَكَت قَبلَ وصولِها
  . ذِمتِهِ ، ولَزِمه ذَبح شاةٍ صحِيحةٍ رجع الواجِب إلَى 

ةُوالمَعِيب تِلْك فَكنت زِملْتي لَم هفِ ، لأنرصالت ائِرسا وهعيبا ولُّكُهمت لَه وزجقَاقِ ، فَيتِحالاس نع 
  . وإِنما يتأَدى عنه بِشرطِ السلاَمةِ التصدق بِها ابتِداءً ، بلْ عينها عما علَيهِ ،

                                 
1 ]ححِي١٩٠٩(، مي ) ٨٦٢(، ط ) ١٨٤٦٥(، حم ) ٣١٠٦(، جه ) ٩١٠(، ت ) ١٧٦٢(د ] ص ( لَمِيةَ الأَساجِين نع ضِير

هنااللهُ ع]. انِيالأَلْب هححصو . [  
2  يوواةِ : قَالَ النكَش هانقْصن مِنض هحفَإِذَا ذَب همِنض لَفَهأَت لَو ها لأنوحذْبما ويتِهِ حقِيم نيا بم وهقْصِهِ ، ون شأَر الذَّابِح ملْزيو

  .اللَّحمِ 



  
 
 
 

٣٢٢

  
لَّوإذَا ض قدصالتو ، هدجإذَا و هحذَب بحتسي ءٌ لَكِنيش هملْزي ا لَمبِهِم عطَوالمُت هتحِيأُض أَو هيده 

  .نت شاةَ لَحمٍ يتصدق بِها بِهِ ، فَإِنْ ذَبحها بعد أَيامِ التشرِيقِ كَا
لَّوإذَا ض  هحذَب هلَزِم هدجفَإِنْ و ، هانمض هملْزي قْصِيرِهِ لَمرِ تيلاً بِغذْرِ أَوبِالن نيالمُع يالهَد.  
 و ةُالأُكَذَلِكحِيذْرِ  ضةُ بِالننيعقْتِ الْما فِي وهدجإنْ و دعا بهدجإِنْ وا ، وهحذَب هةِ لَزِمحِيالأُض

 ارِفصا مهملَح فرا صهحإِذَا ذَبإلَى قَابِلٍ ، و ربالص هملْزلاَ ياءً وا فِي الحَالِ قَضهحذَب قْتِ فَلَهالو
  .الضحايا 

لاَلُوى كَانَ الضتمي فْرِيطٍ لَمرِ تيبِغ  هلَزِم كُني ةٌ ، فَإِنْ لَمنؤإنْ كَانَ فِيهِ م الطَّلَب هملْز.  
 لَزِمه الطَّلَب ، فَإِنْ لَم يعد لَزِمه الضمانُ ، فَإِنْ علِم أَنه لاَ يجِدها فِي أَيامِ وإِنْ كَانَ بِتقْصِيرِهِ 

  .ي أَيامِ التشرِيقِ التشرِيقِ لَزِمه ذَبح بدلِها فِ
   
وقْتيِوحِ الهَدرِيقِ  ذَبشامِ التأَيرِ وحمِ النوبِي صتخي   
إذَا و ادأَرمِرتالمُع أَنْ يدِها يعطَوت و حذْبأَنْ ي بحتسا فَالْمعتمتم كُني لَم دعلُّلِهِ بحثُ ، تيحو
هحذَب ازمِ جائِرِ الحَرسكَّةَ وم مِن  .  
اوانِ أَمالقِر عِ أَوتملِلت يإذَا كَانَ الهَد :  
 ما قَبلَ يومِ النحرِ لاَ يجوز فِيهِ ذَبح الأُضحِيةَ ، فَلاَ يجوز فِيهِ لأنَّ ؛ ١ يومِ النحرِقَبلَنحره  لا يجوزفَ

ه حةِ ذَبرمالع لُّلِ مِنحلِ التعِ ، كَقَبتميِ التلَّى االلهُ . دص بِيابِ النحأَص ا مِندأَنَّ أَح تثْبي لَم هلأَنو
 وا بِذَلْكلا أُمِررِ وحمِ النولَ يقَب رحن لَّمسهِ ولَيع.  

إِلاَّ ، وإِنْ وجد هديا وأُضحِيةً  يفَرق لَحمه حتى تغير وأَنتن أَعاد  فَلَمإذَا ذَبح الهَدي والأضحِيةَفَ
  .علَيهِ قِيمته فَ

  

                                 
1 ملُ الْجقَو وهو اجِحالر وهورِ وةِ . هافِعِيالش دعِنو :قْتوقْتورِ ، وحالن موحِهِ يابِ ذَببتِحةِ ،  اسرمالع اغِ مِنالفَر دعازِهِ بوج 

جامِ بِالْحرالإِح دعبفِي . و وِيوالن عِ" قَالَهومجالْم . " 
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  : الأَيامِ المَعلُوماتِ والْمعدوداتِ بيانُ )٢٥
يجوز  و.تشرِيقِ ، وهِي ثَلاَثَةٌ بعد يومِ النحرِ  هِي أَيام الالأَيام المَعدوداتِ اتفَق العلَماءُ علَى أَنَّ 

   . ذَبح الهَدايا والضحايا فِي أَيامِ التشرِيقِ كُلِّها
اتلُومالمَع اما الأَيأَمو رِفَهِيحمِ النوةِ إلَى آخِرِ يذِي الحِج ائِلُ مِنالأَو رش١ الع .   

، أَيام الْعشرِ :  فِي أَيامٍ معلُوماتٍ اللَّهِاسم ذْكُروا يو:( وقَالَ ابن عباسٍ : ٢الإمام الْبخارِي قَالَ
   .)والأَيام الْمعدودات أَيام التشرِيقِ  

  

                                 
  ": الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  .أَحمد وداود الشافِعِي و قَالَ هِوبِ،  عباسٍوهو قَولُ ابنِ  1

الِكقَالَ مالْ : واتِ ولُومالمَع مِن هدعِن رشع الثَّانِيو رشع ادِيفَالْح ، هدعانِ بمويرِ وحالن موامٍ يثَلاَثَةُ أَي اتِ هِيوددعو . مقَالَ أَبو
المَعلُومات الأَربعةُ يوم : المَعلُومات ثَلاَثَةُ أَيامٍ يوم عرفَةَ والنحرِ والْحادِي عشر ، وقَالَ علِي بن أَبِي طَالِبٍ رضي االله عنه  : حنِيفَةَ

 هدعانِ بمويرِ وحالنفَةَ ورع .  
وقَالَ  .أَنَّ عِندنا يجوز ذَبح الهَدايا والضحايا فِي أَيامِ التشرِيقِ كُلِّها ، وعِند مالِكٍ لاَ يجوز فِي اليومِ الثَّالِثِ :  وفَائِدةُ الخِلاَفِ

رِيدبةُ  : العفَائِدلُومعم هفِهِ بِأَنصرِ فِيوحالن ازوفِهِ  جصةُ وفَائِدهِ ، ووددعم هيِ فِيهِ ، قَالَ بِأَنمالر قِطَاعان  : دما قَالَ أَحبِنذْهبِمو
  . وداود 

لَبِيقَالَ الثَّعو  : رِينالمُفَس ةِ ، قَالَ : قَالَ أَكْثَرذِي الحِج رشع هِي اتلُومالمَع اما : الأَيمإِنا ولَى عِلْمِهصِ علِلْحِر اتلُومعا مقِيلَ لَه
  .مِن أَجلِ أَنَّ وقْت الحَج فِي آخِرِها 

علَى ما رزقَهم مِن  لِيشهدوا منافِع لَهم ويذْكُروا اسم اللَّهِ فِي أَيامٍ معلُوماتٍ (:  بِأَنَّ اللَّه تعالَى قَالَ واحتج لأَبِي حنِيفَةَ ومالِكٍ
وأَراد بِذِكْرِ اسمِ اللَّهِ فِي الأَيامِ المَعلُوماتِ تسمِيةَ اللَّهِ تعالَى علَى الذَّبحِ ،  فَينبغِي أَنْ يكُونَ ذِكْر اسمِ اللَّهِ تعالَى  . )بهِيمةِ الأَنعامِ 

  . ولِ الشافِعِي لاَ يكُونُ ذَلِك إلاَ فِي يومٍ واحِدٍ مِنها وهو يوم النحرِ وعلَى قَ. فِي جمِيعِ المَعلُوماتِ 
 نرٍ عيبج نب عِيدس اهوا را بِمنابحأَص جتاحاسٍ قَالَ وبنِ عاب "امأَي اتوددعالْمرِ ، وشالع امأَي اتلُومالمَع امرِيقِ الأَيشالت " اهور 

أَنَّ اختِلاَف الأَسماءِ يدلُّ علَى اختِلاَفِ المُسمياتِ ، فَلَما خولِف بين المَعلُوماتِ بِالبيهقِي بِإِسنادٍ صحِيحٍ ، واستدلُّوا أَيضا 
ا ، وتِلاَفِهِملَى اخلَّ عاتِ فِي الاسمِ دوددعالْمامِ وضِ الأَيعلاَنِ فِي باخدتالِفُونَ يقُولُ المُخا يلَى ماهـ. ع.  

  
: ، ووصلَه " فَتح الْبارِي) "٢/٤٥٧ ) (فَضلِ الْعملِ فِي أَيامِ التشرِيقِ:  باب( ـ ١١: رواه الْبخارِي تعلِيقًا في كَتابِ الْعِيدينِ  2

:  قَالَرضِي االلهُ عنهما ابنِ عباسٍ  عنِمِن طَرِيقِ أَبِي بِشرٍ عن سعِيدِ بنِ جبيرٍ ) ٣/٣٥٩/٣٧٧٠(هب ، ) ٥/٢٢٨/٩٩٢٥(هق 
  ] .وإِسناده صحِيح  [)الأَيام المَعلُومات أَيام العشرِ ، والْمعدودات أَيام التشرِيقِ (
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  الأُضحِيةِ  )٢٦
  :  ١ أَربع لُغاتٍوفِيها

   .  بِتشدِيدِ الياءِ وتخفِيفِهاأَضاحِي وجمعها –بِكَسرِها و بِضم الهَمزةِ - ةٌضحِيإِو أُضحِيةٌـ ١،٢
  .  ضحايا وجمعها ضحِيةٌ ـ ٣
 ضحى يضحي تضحِيةً فَهو:  ، وبِها سمي يوم الأَضحى ، ويقَالُ أَضحى وجمعها أَضحاةٌ ـ ٤

  . سميت بِذَلِك لِفِعلِها فِي الضحى : مضح ، وقِيلَ 
  .جماع الإكِتاب والسنةُ وال:   فِي مشروعِيةِ الأُضحِيةِوالأَصلُ

ابا الكِتأَم  :  هانحبلُ اللَّهِ سفَقَو :) رحانو كبلِّ لِرلِ . ٢) فَصأَه ضعفْسِيرِ قَالَ ببِهِ المُ: الت ادر 
  . عِيدِ  الةِلاَضحِيةُ بعد صالأُ

   :وأَما السنةُ
 أَقْرنينِ ٣بِكَبشينِ أَملَحينِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ضحى النبِي {: عن أَنسٍ قَالَ ففِي الصحِيحينِ 

  االلهُيضِ رأَنسٍللْبخارِي عن  ، وفي لفظ ٤}وكَبر ووضع رِجلَه علَى صِفَاحِهِما ذَبحهما بِيدِهِ وسمى 
عنقَالَ  ه :} بِيكَانَ الن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عنِ صيشي بِكَبحا أُضأَننِ ويشي بِكَبحضي{.    

  
ةٌونةُ سحِيةٌ الأُضكَّدؤا،٥ متِهعِيورشلَى منَ عولِمسالْم عمأَج   ،و هِي ارغِي لِلْقَادِرِ ظَشِعبني اهِر

                                 
1 هالجَو فِي قَالَه احِ"رِيحفِي " الص وِيوالن قَلَهنعِ"وومجالْم. "  
  .]٢ :كَوثَرِ سورةُ ال [2
3  )لَحالأم : (  ائِيالكِس قَالَه ، أَغْلَب هاضيبو ، ادوسو اضيالَّذِي فِيهِ ب وه، ابِيرالأَع نقَالَ ابا:  ويالب قِيالن وضِ ه.  
 ٤٤١٦ ، ٤٤١٥ ، ٤٣٨٨ ، ٤٣٨٧ ، ٤٣٨٦ ، ٤٣٨٥(، ن ) ٢٧٩٤ ، ٢٧٩٣(، د ) ١٩٦٦(، م ) ٥٥٦٤ ، ٥٥٥٨(خ  4
 ١٢٤٨٢ ، ١٢٤١٩ ، ١٢٣٢٥ ، ١١٧٣٧ ، ١١٥٧٣(، حم ) ٣١٥٥ ، ٣١٢٠(، جه ) ١٤٩٤(، ت ) ٤٤١٨ ، ٤٤١٧، 
 ،١٢٥٥٦ ( نسٍعأَنضِ رااللهُي ع نه .   
5 دِ بمحو مةَ قَالَ أَبامقُد نِي" فِي نغالْم : "  

عمأَجةِ وحِيةِ الأُضوعِيرشلَى مونَ علِملِ العِلْمِ ، المُسأَه ةً وأَكْثَرنةَ سحِينَ الأُضورةٍ ياجِبو رةً غَيكَّدؤكْرٍ .  مأَبِي ب نع ذَلِك وِير
ودٍ البعسأَبِي مبِلاَلٍ وو رمعو افِعِيالشطَاءٌ وعو دوالأسةُ ولْقَمعبِ ويالمُس نب عِيدسغَفَلَةَ و ند بيوبِهِ قَالَ سو ، مهنااللهُ ع ضِير رِيد

  . وإِسحاق وأَبو ثَورٍ وابن المُنذِرِ 
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: قَالَ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  عن أَبِي هريرةَ أَنَّ رسولَ اللَّهِ لِما روى ابن ماجةَ؛  علَيها أَنْ يحافِظَيها علَ
 } نمي لَمةٌ وعس فَلاَكَانَ لَه حاضلاَّنصم نبقْر١ }  ي.   

                                                                                                         
صلَّى اللَّه علَيهِ هِي واجِبةٌ ؛ لِما روى أَبو هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اللَّهِ : اللَّيثُ وأَبو حنِيفَةَ  ربِيعةُ ومالِك والثَّورِي والأوزاعِي ووقَالَ
لَّمسا{ :  قَالَ ولاَّنصم نبقْرفَلاَ ي حضي لَمةٌ وعس كَانَ لَه ن٨٠٧٤(، حم ) ٣١٢٣( جه [ }م (الأَلْب هنسحوفِ ] . انِينمِخ نعو

ونحن وقُوف مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِعرفَاتٍ قَالَ يا أَيها الناس إِنَّ علَى كُلِّ أَهلِ بيتٍ فِي كُلِّ { : بنِ سلَيمٍ قَالَ 
العتِيرةُ منسوخةٌ هذَا خبر : ، وقَالَ أَبو داود ) ٢٧٨٨(د [} يرةُ هذِهِ الَّتِي يقُولُ الناس الرجبِيةُ عامٍ أُضحِيةً وعتِيرةً أَتدرونَ ما العتِ

انِيالأَلْب هنسححِ ، والحَافِظُ فِي الفَت هادنى إِسقَوو ، وخسنم. [  
من أَراد أَنْ يضحي ، فَدخلَ العشر ، فَلاَ يأْخذْ مِن شعرِهِ ولاَ { :قَالَ بِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  ما روى مسلِم ، عن النولَنا 

 ذَبِيحةٌ لَم يجِب تفْرِيق لَحمِها ، فَلَم هاولأنعلَّقَه علَى الإِرادةِ ، والْواجِب لاَ يعلَّق علَى الإِرادةِ ؛ . رواه مسلِم  . }بشرتِهِ شيئًا 
  . تكُن واجِبةً ، كَالْعقِيقَةِ 

مدِيثُها حالحَدِيثِ ، فَأَم ابحأَص فَهعض فَقَد مِلُهحن ثُم لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عا قَالَ صابِ ، كَمبتِحأْكِيدِ الاسلَى تع  : }مِ غُسولُ ي
من أَكَلَ مِن هذه { وقَالَ ]. عن أَبِي سعِيدٍ الخُدرِي رضِي االلهُ عنه ) ٨٤٦(، م ) ٨٧٩(خ  [}الجُمعةِ واجِب علَى كُلِّ محتلِمٍ 

 ].مر رضِي االلهُ عنهما عنِ ابنِ ع) ٥٦١(، م ) ٨٥٣(خ  [}الشجرةِ يعنِي الثُّوم  ، فَلاَ يقْربن مسجِدنا 
1 ]نسح [ ٨٠٧٤(، حم ) ٣١٢٣(جه (هنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي ه نع] . انِيالأَلْب هنسحو . [فِينالْح دِينله : قَالَ السةً(قَوعس : (

 لَيس المُراد أَنَّ صِحة الصلاة تتوقَّف علَى )فَلا يقْربن مصلانا(. ابِ الزكَاةِ هِي أَنْ يكُونَ صاحِب نِص: أَي فِي المَالِ والْحالِ ، قِيلَ 
يعنِي (قَولُه  : حِوقَالَ الحَافِظُ فِي الفَت. الأُضحِية بلْ هو عقُوبة لَه بِالطَّردِ عن مجالِس الأَخيار وهذَا يفِيد الوجوب واللَّه تعالَى أَعلَم 

ارِيخة ( ) : البحِية الأُضناب سب احِياب الأَضا ، )كِتوبِهجقَالَ بِو نالَفَةِ مخةً إِلَى مارةِ إِشنبِالس مجرت هكَأَنم وزن حلاَ : ٍ قَالَ اِب
 ، وصح أَنها غَير واجِبةٍ عنِ الجُمهورِ ، ولاَ خِلاَف فِي كَونِها مِن شرائِعِ الدينِ ، وهِي عِند يصِح عن أَحدٍ مِن الصحابةِ أَنها واجِبةٌ

َ تجِب علَى المُقِيمِ أَبِي حنِيفَةعن  ، ومِن فُروضِ الكِفَايةِ : وفِي وجهٍ لِلشافِعِيةِ علَى الكِفَايةِ ، الشافِعِيةِ والْجمهورِ سنةٌ مؤكَّدةٌ
َ مِن الحَنفِيةِ أَبو يوسف وخالَفٍ مِثْلُه فِي رِوايةٍ لَكِن لَم يقَيد بِالْمقِيمِ ، ونقِلَ عن الأَوزاعِي واللَّيثِ مِثْلُه ، وعن مالِكالمُوسِرِ ، 

 هِي سنةٌ وعن محمدِ بن الحَسنِواجِبةٌ ، : يكْره تركُها مع القُدرةِ ، وعنه  : وقَالَ أَحمد فَوافَقَا الجُمهور ، وأَشهب مِن المَالِكِيةِ
 وأَقْرب ما يتمسك بِهِ لِلْوجوبِ. ى وجوا ا هـ غَير مرخصٍ فِي تركِها ، قَالَ الطَّحاوِي وبِهِ نأْخذُ ، ولَيس فِي الآثَارِ ما يدلُّ علَ

 هفَعةَ رريردِيثُ أَبِي ها { : حلاَّنصم نبقْرفَلاَ ي حضي ةً فَلَمعس دجو نم { . لَكِن ، الُه ثِقَاترِجو دمأَحو هاجن ماِب هجرأَخ
  .ووقْفِهِ ، والْموقُوف أَشبه بِالصوابِ ؛ قَالَه الطَّحاوِي وغَيره ، ومع ذَلِك فَلَيس صرِيحا فِي الإِيجاب اُختلِف فِي رفْعه 

 محسناً مِن ولِلترمِذِيبن عمر ،  وصلَه حماد بن سلَمة فِي مصنفه بِسندٍ جيد إِلَى اِ)هِي سنة ومعروف : قَالَ اِبن عمر ( :  قَوله 
ضحى رسول اللَّه صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ( : أَهِي واجِبة ؟ فَقَالَ : طَرِيق جبلَةَ بن سحيم أَنَّ رجلاً سأَلَ اِبن عمر عن الأُضحِية 

العمل علَى هذَا عِند أَهل العِلْم أَنَّ الأُضحِيةَ لَيست بِواجِبةٍ ، وكَأَنه فَهِم مِن كَون اِبن عمر  : ذِيقَالَ الترمِ ، )والْمسلِمونَ بعده 
 ، لَى ذَلِكلُّ عدلاَ ي درلَ المُجوبِ ، فَإِنَّ الفِعجقُولُ بِالْولاَ ي هأَن معابِ نقُلْ فِي الجَوي لِهِ لَمبِقَو ارأَش هكَأَنونَ " ولِمسالْما " وهإِلَى أَن

لَيست مِن الخَصائِصِ ، وكَانَ اِبن عمر حرِيصا علَى اِتباعِ أَفْعالِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، فَلِذَلِك لَم يصرح بِعدمِ الوجوب 



  
 
 
 

٣٢٦

قَالَ :  أُم سلَمةَ رضِي االلهُ عنها قَالَت نعروى مسلِم ، لِما   الأُضحِيةُ بِواجِبةٍ بِأَصلِ الشرعِولَيستِ
ولُ اللَّهِ صسى االلهُلَّرلَ عهِيو لَّسم  :} مِن سمفَلاَ ي يحضأَنْ ي كُمدأَح ادأَرو رشالع لَتخإذَا د 

   .  علَى الإِرادةِ ، والْواجِب لاَ يعلَّق علَى الإِرادةِفَعلَّقَها. }شعرِهِ وبشرِهِ شيئًا 
وريو قِيهيالب  : )ر رمعكْرٍ وا بضِأَنَّ أَبااللهُي ع نهم ى ذَلِكرافَةَ أَنْ يخانِ ميحضا لاَ يا كَان

  .١ )واجِبا 
                                                                                                         

  . اهـ
 لَقَد كَانَ (:  وقَالَ اللَّه تعالَى ،} ضحى ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّبِأَنَّ النبِي ص{:  واحتج لِمن أَوجبها : "الْمجموعِ" النووِي فِيوقَالَ

 ونحن ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّقَالَ رسولُ اللَّهِ ص{ : خنفٍ قَالَ  وبِحدِيثِ أَبِي رملَةَ بنِ مِ . )لَكُم فِي رسولِ اللَّهِ أُسوةٌ حسنةٌ 
 يا أَيها الناس إنَّ علَى كُلِّ أَهلِ بيتٍ فِي كُلِّ عامٍ أُضحِيةً وعتِيرةً أَتدرونَ ما العتِيرةُ ؟ هذِهِ الَّتِي يقُولُ  : وقُوف معه بِعرفَاتٍ

: قُلْت  [-هذَا الحَدِيثُ ضعِيف المَخرجِ لأنَّ أَبا رملَةَ مجهولٌ : قَالَ الخَطَّابِي و ، هنحسو رواه أَبو داود والترمِذِي }الناس الرجبِيةَ 
 الصيغةَ لَيست صرِيحةً فِي الوجوبِ المُطْلَقِ ، وقَد ذَكَر معها العتِيرةَ ، سنده قَوِي ، ولاَ حجةَ فِيهِ لأنَّ" : الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي 

ى لَّ صصلَّى النبِي{ : بِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ سفْيانَ رضي االله عنه قَالَ وعن جند -] ولَيست بِواجِبةٍ عِند من قَالَ بِوجوبِ الأُضحِيةِ 
 رواه البخارِي }من ذَبح قَبلَ أَنْ يصلِّي فَلْيذْبح أُخرى مكَانها بِاسمِ اللَّهِ :  يوم النحرِ ثُم خطَب ثُم ذَبح وقَالَ ملَّس وهِيلَ عااللهُ

  .وجوبِ ومسلِم ، وموضِع الدلاَلَةِ أَنه أَمر والأمر لِلْ
رواه } من وجد سعةً لاَنْ يضحي فَلَم يضح فَلاَ يحضر مصلاَنا { قَالَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم : وعن أَبِي هريرةَ قَالَ 

 عِيفض وهو هرغَيو قِيهيال" الب مِذِيرالت نع قِيهيةَ قَالَ البريرلَى أَبِي هع قُوفوم هأَن حِيحص .  
ابحالأصو افِعِيالش جتاحوةَ رلَمس دِيثِ أُمضِ بِحااللهُي ع نه ا قَالَت :ولُ اللَّهِ صسى االلهُلَّقَالَ رلَ عهِيو لَّسم  } رشالع لَتخإذَا د

ضأَنْ ي كُمدأَح ادأَرئًا ويرِهِ شعش مِن سمفَلاَ ي يح {. لِمسم اهور  .افِعِيةٍ  : قَالَ الشاجِببِو تسةَ لَيحِيضلِيلٌ أَنَّ التذَا دلِهِ هلِقَو :
"ادأَرةً لَقَالَ  " واجِبو تكَان لَوتِهِ وادا إلَى إرضفَوم لَهعسلم صلى االله عليه و: فَج : يحضى يترِهِ حعش مِن سمفَلاَ ي .  

ر رمعكْرٍ وأَبِي ب نع حصضِوااللهُي ع نها " ا مهوبجو اسالن قِدتعافَةَ أَنْ يخانِ ميحضا لاَ يا كَانمهأَن" اهورو هانيب قبس قَدو 
انِيدبِأَس قِيهيالب رِيدودٍ البعسأَبِي ماسٍ وبنِ عاب نا عضأَي  .  
 علَى ووافَقَنا الحَنفِيةُولأنَّ التضحِيةَ لَو كَانت واجِبةً لَم تسقُطْ بِفَواتٍ إلَى غَيرِ بدلٍ كَالْجمعةِ وسائِرِ الواجِباتِ ،  :  قَالَ أَصحابنا

لاَ حجةَ فِيهِ ، وما كَانَ صحِيحا فَمحمولٌ فَ كَانَ مِنها ضعِيفًا فَما:  وأَما الجَواب عن دلاَئِلِهِم. ا فَاتت لاَ يجِب قَضاؤها أَنها إذَ
لَمأَع اَللَّهالأَدِلَّةِ ، و نيا بعمابِ ، جبتِحلَى الاساهـ .ع.  

1 ]ححِي٢٦٥ ، ٢٦٤/ ٩(، هق ) ٤/١٧٤(طح ] ص (عىبِأَ ن سريارِفَغِ الةَحى  .  
  : حيحِص :) ٤/٣٥٥ ("لِيلِغ الاءِورإِ "ىفِ ىانِبلْالأَ الَقَ
 رمعو رٍكْب ابأَ تيأَر وأَ ، رٍكْب ابأَ تكْردأَ ام (  :الَقَ ىارِفَغِ الةَحيرس ىبِأَ نع ةٍاعمج قِيرِطَ نمِ ) ٦/٢٩٥ ( ىقِهيب الهجرخأَ
ضِرااللهُ ى عنهكَ املاَ اان يضحانِي  (ىفِو بضِع دِحهِثِيم ) :َكاهِرنْأَ ةَي قْيتهِبِ ىدام ( . الالَقَو  قِيهيأَ"  :بوب سريارِفَغِ الةَحى هو 
ذَحةُفَي بسِأَ ندٍي احِصب رسااللهِ لِو  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالَقَ .ص انِيالأَلْب  :والسنلَإِ دهِي حِصيثُ  .حم رىو عىبِأَ ن مسعالأَ دٍونارِصى 



  
 
 
 

٣٢٧

  .١ النيةِمجردِ دونَ  تعين بِذَلِكتفَ ، بِالتلَفُّظِ بِالْقَولِ إِنها أُضحِيةٌولا تجِب الأُضحِيةُ إِلاَّ بِالنذْرِ أَوِ 
   . لَزِمته كَسائِرِ الطَّاعاتِلَها بِلَفْظِهِ أُضحِيةً أَو جعفَإِنْ نذَرها 

كَما ,  فَلَم يصِح بيعها,  تعين ذَبحها انهلأَ  ؛بيعهالِلْورثَةِ لَم يجز  ,  أَوجب أُضحِيةً ثُم ماتفَإِنْ
نهم يقُومونَ مقَام موروثِهِم فِيما لَه لأَ; كْلِ والصدقَةِ والْهدِيةِ ه فِي الأَمقَامه ورثَتوقَام . لَو كَانَ حيا 

  .٢وعلَيهِ 
 يجِب فِي الْمالِ, نها حق لِلَّهِ تعالَى لأَ, ٣هِ بيعها فِيلِلْورثَةِ  جاز: كَانَ علَيهِ دين لا وفَاءَ لَه  فَإِنْ

 نيا الدقَطَهالِ , فَأَسكَاةِ الْمكَز ;الآو قهِ لأَنَّ حتِهِ إلَياجحهِ وحقْدِيمِ  لِشلَى بِالتأَو مِيد , فْعفِيهِ نو
  .كَرمِهِ وغِناه لِ;  مبنِي علَى الْمسامحةِ - تعالَى -وحق اللَّهِ , وتفْرِيغُ ذِمةِ الْمدِينِ , لِلْغرِيمِ 

ةً أَو شاةً تصلُح لِلتضحِيةِ بِنِيةِ التضحِيةِ أَو الهَديِ لَم تصِر بِمجردِ الشراءِ ضحِيةً ولاَ قَر بولَو اشترى
 اشترى عبدا بِنِيةِ أَنْ كما لو. ٤ أَو هدي  إِنها أُضحِيةٌ بِالْقَولِتلَفَّظَ يلْزمه ذَبحها حتى يلا، وهديا 
 تِقَهعلا ؛ي هةِ فَإِنيدِ النرجبِم قتعي .  
ولِمِينالمُس بِيلَ مِنالس دجو نلَى كُلِّ مةٌ عنةُ سحِيلِ الأُضأَه نِ مِندى الْمالْقُرلِ،  وأَهفَرِ والس 

                                                                                                         
ضِرااللهُ ى عنإِ (  :الَقَ هلأَ ىندالأَ عضىح إِولَ ىنمسِور منْأَ ةَافَخ يجِ ىريأَ ىانِرنه حتم لَعي. "   
   ] . .اًضيأَ حيحِص هادنسإِو : ىانِبلْالأَ الَقَ
1 وِيوةِ  : قَالَ النيدِ النرجةً  بِمحِيأُض صِيرلا تا ولَكَهةً محِيا أُضاهوناةً وى شرتى , إذَا اشتا حهحذَب هملْزلْ لا يلِ ببِالْقَو هذُرني .

  .َ وداود وأَحمد الشافِعِيمذْهبهذَا 
عها فَلَم يصِح بي, نه تعين ذَبحها لأَ,  ويشبِه مذْهب الشافِعِي, وبِهذَا قَالَ أَبو ثَورٍ  : بن قُدامةَاقَالَ . هب الإمامِ أَحمد وهو مذْ 2

لأَنهم يقُومونَ مقَام موروثِهِم ; فَإِنَّ ورثَته يقُومونَ مقَامه فِي الأَكْلِ والصدقَةِ والْهدِيةِ , إذَا ثَبت هذَا . كَما لَو كَانَ حيا , فِي دينِهِ 
 .فِيما لَه وعلَيهِ 

3 اعِيزقَالَ الأَو :  كرإلاَّإنْ ت فَاءَ لَها لا ونيا دهفِيهِ ,  مِن تبِيع .الِكقَالَ ما  : ووهاعا بثَةُ فِيهرالْو راجشإنْ ت.  
وقَالَ  . الشافِعِيذَا منصوص وه. والَّذِي تجِب بِهِ الأُضحِيةُ ، وتتعين بِهِ ، هو القَولُ دونَ النيةِ  : "الْمغنِي" فِيبن قُدامةَاقَالَ  4

إذَا اشترى شاةً أَوغَيرها بِنِيةِ الأُضحِيةِ ، صارت أُضحِيةً ؛ لأنه مأْمور بِشِراءِ أُضحِيةٍ ، فَإِذَا اشتراها بِالنيةِ وقَعت  : مالِك وأَبو حنِيفَةَ
 ، أَنه إزالَةُ مِلْكٍ علَى وجهِ القُربةِ ، فَلاَ تؤثِّر فِيهِ النيةُ المُقَارِنةُ لِلشراءِ ، كَالْعِتقِ والْوقْفِ ، ويفَارِق البيع ، فَإِنه لَناو. عنها كَالْوكِيلِ 

هذِهِ أُضحِيةٌ صارت واجِبةً ، كَما : فَأَما إذَا قَالَ . لشراءِ يمكِنه جعلُها أُضحِيةً لاَ يمكِنه جعلُه لِموكِّلِهِ بعد إيقَاعِهِ ، وها هنا بعد ا
 .ضحِيةً حتى ينطِق بِهِ لِما ذَكَرنا ولَو أَنه قَلَّدها أَوأَشعرها ينوِي بِهِ جعلَها أُضحِيةً ، لَم تصِر أُ. هذَا حر : يعتِق العبد بقُولِ سيدِهِ 



  
 
 
 

٣٢٨

ضالْحرِو  رِهِمغَيى وبِمِن جالْحو ،يده هعم كُني لَم نمو يده هعكَانَ م ن١ م .  
ضحى فِي مِنى عن نِسائِهِ بِالْبقَرِ  ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّأَنَّ النبِي ص{ : ينِ صحِيحالوقَد ثَبت فِي 

{٢.  
ةٌ ونةُ سحِيضاحِدِالتتِ الويلِ البأَه قفِي ح  : قِّهِمةِ فِي ححِيضةَ التنلَ سصح مهدى أَححفَإِذَا ض

٣.  

                                 
1  افِعِينِ الشع وِيوالن قَلَهن .  
عن ) ٢٥٨١٢ ، ٢٥٣١٠(، حم ) ٢٩٦٣(، جه ) ٢٩٠(، ن ) ١٧٨٢(، د ) ١٢١١(، م ) ٥٥٥٩ ، ٥٥٤٨ ، ٢٩٤(خ  2

 ةَ قَالَتائِشا كُ{ : عفَلَم ى إِلاَ الحَجرا لاَ ننجركِي قَالَ خا أَبأَنو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر لَيلَ عخفَد تحِض رِفا بِسن
وفِي بِالْبيتِ قَالَت ما لَكِ أَنفِستِ قُلْت نعم قَالَ إِنَّ هذَا أَمر كَتبه اللَّه علَى بناتِ آدم فَاقْضِي ما يقْضِي الحَاج غَير أَنْ لاَ تطُ

 وفي لَفْظٍ  لمُسلِمٍ وأَبِي داود وأَحمد عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها }وضحى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن نِسائِهِ بِالْبقَرِ 
 لَّى اللَّ{ : قَالَتولِ اللَّهِ صسر عا منجرولُ اللَّهِ خسر لَيلَ عخفَد فَطَمِثْت رِفا سى جِئْنتح إِلاَ الحَج ذْكُرلاَ ن لَّمسهِ ولَيع ه

الَ ما لَكِ لَعلَّكِ نفِستِ قُلْت صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأَنا أَبكِي فَقَالَ ما يبكِيكِ فَقُلْت واللَّهِ لَودِدت أَني لَم أَكُن خرجت العام قَ
 تا قَدِمفَلَم رِي قَالَتطْهى تتتِ حيطُوفِي بِالْبأَنْ لاَ ت رغَي لُ الحَاجفْعا يلِي مافْع ماتِ آدنلَى بع اللَّه هبءٌ كَتيذَا شقَالَ ه معن

لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسكَّةَ قَالَ رم عم يفَكَانَ الهَد قَالَت يالهَد هعكَانَ م نإِلاَ م اسلَّ النةً فَأَحرما علُوهعابِهِ اجلأَصح لَّمسهِ ولَيع 
الَت فَلَما كَانَ يوم النحرِ طَهرت فَأَمرنِي النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأَبِي بكْرٍ وعمر وذَوِي اليسارةِ ثُم أَهلُّوا حِين راحوا قَ

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسى ردذَا فَقَالُوا أَها هم قَرٍ فَقُلْتمِ با بِلَحنفَأُتِي قَالَت تفَأَفَض لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر
هِ البقَر فَلَما كَانت لَيلَةُ الحَصبةِ قُلْت يا رسولَ اللَّهِ يرجِع الناس بِحجةٍ وعمرةٍ وأَرجِع بِحجةٍ قَالَت فَأَمر عبد الرحمنِ عن نِسائِ

 .}بن أَبِي بكْرٍ فَأَردفَنِي علَى جملِهِ 
   : "الْمغنِي"ي فِي  الْحنبلِبن قُدامةَاقَالَ  3

حذْبأَنْ ي أْسلا بةً واحِداةً وتِهِ شيلِ بأَه نلُ عجةً ,  الرندب ةً أَوقَرب هِ . أَولَيع صن دمأَح، اعِيزالأَوثُ واللَّيو الِكبِهِ قَالَ مو 
 اقحإِسو .و رمنِ عاب نع ذَلِك وِيرةَ وريرأَبِي ه .ذَلِك كَرِهنِيفَةَ وو حأَبو رِياحِدٍ ;  الثَّوو مِن أَكْثَر نع زِئجاةَ لا تلأَنَّ الش ,

  . كَالأَجنبِيينِ , لَم تجزِ عنهما , فَإِذَا اشترك فِيها اثْنانِ 
أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَمر بِكَبشٍ أَقْرنَ يطَأُ فِي سوادٍ ويبرك { : ي االلهُ عنها رضِما روى مسلِم عن عائِشةَ : ولَنا 

اللَّهم تقَبلْ مِن ، بِاسمِ اللَّهِ :  قَالَ ثُم،  وأَخذَ الْكَبش فَأَضجعه ثُم ذَبحه ..فَأُتِي بِهِ لِيضحي بِهِ ، فِي سوادٍ وينظُر فِي سوادٍ 
   . }محمدٍ وآلِ محمدٍ ومِن أُمةِ محمدٍ ثُم ضحى بِهِ 

فَيأْكُلُونَ ، عن أَهلِ بيتِهِ كَانَ الرجلُ يضحي بِالشاةِ عنه و{: قَالَ رضِي االلهُ عنه  أَيوب الأَنصارِي عن أبيابن ماجه وروى 
   .}حتى تباهى الناس فَصارت كَما ترى ، ويطْعِمونَ 

  ": الْمجموعِ"وقَالَ النووِي الشافِعِي فِي 
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أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَمر بِكَبشٍ { : رضِي االلهُ عنها ما روى مسلِم عن عائِشةَ لِ
يا عائِشةُ : فَقَالَ لَها ، فَأُتِي بِهِ لِيضحي بِهِ ، أُ فِي سوادٍ ويبرك فِي سوادٍ وينظُر فِي سوادٍ أَقْرنَ يطَ

، بحه ثُم أَخذَها وأَخذَ الْكَبش فَأَضجعه ثُم ذَ، فَفَعلَت ، اشحذِيها بِحجرٍ : ثُم قَالَ ، هلُمي الْمديةَ 
   . ١}اللَّهم تقَبلْ مِن محمدٍ وآلِ محمدٍ ومِن أُمةِ محمدٍ ثُم ضحى بِهِ ، بِاسمِ اللَّهِ : ثُم قَالَ 

مِذِيرى التورو و هاجم ناب نطَاءِعنِعارٍ  بسقَالَ ي  : ارِيصالأَن وبا أَيأَب أَلْتسر هنااللهُ ع ضِي
: لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسدِ رهلَى عا عايحالض تكَان في {: فَقَالَ ؟ كَيحضلُ يجكَانَ الر

                                                                                                         
افِعِيإذَا  : قَالَ الر احِدٍ ، لَكِنو نا إلاَ عى بِهحضةُ لاَ ياحِداةُ الوالش مِيعِهِمةُ لِجنالسو ارعى الشأَتتٍ تيلِ بأَه مِن احِدا وى بِهحض

 قَالَ }دٍ اللَّهم تقَبلْ مِن محمدٍ وآلِ محم:  ضحى بِكَبشينِ قَالَ{ ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّوعلَى هذَا حمِلَ ما روِي أَنَّ النبِي ص: ، قَالَ 
وكَما أَنَّ الفَرض ينقَسِم إلَى فَرضِ عينٍ وفَرضِ كِفَايةٍ ، ذَكَر الأَصحاب أَنَّ الضحِيةَ كَذَلِك ، وأَنَّ التضحِيةَ مسنونةٌ لِكُلِّ أَهلِ : 

ومِما يستدلُّ بِهِ لِكَونِ التضحِيةِ سنةً .  المَذْكُور علَى الإِشراكِ فِي الثَّوابِ وقَد حملَ جماعةٌ الحَدِيثَ. هذَا كَلاَم الرافِعِي . بيتٍ 
   . أَيوب الأَنصارِييأَبِعن علَى الكِفَايةِ الحَدِيثُ الصحِيح فِي المُوطَّإِ 

  " : لْموطَّأِا"شرحِ " الْمنتقَى"وقَالَ الباجِي المَالِكِي فِي 
 وزجيالِكٍوم دةٍ عِنعبس مِن وا أَكْثَرإِنْ كَانالِهِ وفِي عِي نمتِهِ ويلِ بأَه نعو هنا عهحذْباحِدٍ فَيلٍ وجةُ لِرحِيكُونَ الأُضاةُفَ.  أَنْ تالش 
 ووجه ذَلِك عِندِي أَنْ يذْبحها ،جزِئ عن الْجماعةِ السبعةِ وأَكْثَر مِن أَهلِ الْبيتِ فِي الأُضحِيةِ  واحِدٍ مِن ذَلِك ي كُلُّ والْبدنةُوالْبقَرةُ

ولَو أَراد ، عطِي من شاءَ مِنهم ما يرِيد ولَكِن لَحم الشاةِ باقٍ علَى مِلْكِهِ حتى ي، عن جمِيعِهِم فَيسقُطَ عنهم بِذَلِك حكْم الأُضحِيةِ 
 ذَلِك مِن هعنم ملَه كُني مِيعِهِ لَمبِج قدصتأَنْ ي .  

  ": بدائِعِ الصنائِعِ "وقَالَ الكَاسانِي الحَنفِي فِي 
لأَنَّ الْقِياس فِي الإِبِلِ ; نت عظِيمةً سمِينةً تساوِي شاتينِ مِما يجوز أَنْ يضحى بِهِما  عن واحِدٍ وإِنْ كَالا يجوز الشاةُ والْمعز إلاَّ

 اكتِرا الاشفِيهِم وزجقَرِ أَنْ لا يالْبمِ ; واقَةُ الدابِ إرذَا الْبةَ فِي هبزِ، لأَنَّ الْقُرجمِلُ التتحا لا تهأَنئَةَ و ; احِدو حا ذَبها ، لأَنمإِنو
 هِيلَ عى االلهُلَّأَنَّ رسولَ اللَّهِ ص{أَلَيس أَنه روِي  : فَإِنْ قِيلَ. فَبقِي الأَمر فِي الْغنمِ علَى أَصلِ الْقِياسِ ، عرفْنا جواز ذَلِك بِالْخبرِ 

ولَّسنِميشى بِكَبحتِهِ  ضأُم مِن حذْبلا ي نمع رالآخفْسِهِ ون نا عمهدنِ أَحيلَحأَم  { ،تِهِ ؟ عأُم نةٍ عاحِداةٍ وى بِشحض فلَفَكَيهِي 
لاةُالصو السلام ) . ابوفَالْج (  :ع هلَأَنهِيلاةُ الصو السلأَلام لَ ذَلِكا فَعمابِ  إنلِ الثَّواةٍ ; جتِهِ بِشحِيضت ابلَ ثَوعج هأَن وهو

مهندِ عبعقُوطِ التساءِ وزتِهِ لا لِلإِجةٍ لأُماحِدو  .  
   : "الْمحلَّى"وقَالَ ابن حزمٍ الظَّاهِرِي فِي 

وجائِز أَنْ يضحي ، ةِ الْواحِدةِ أَي شيءٍ كَانت الْجماعةُ مِن أَهلِ الْبيتِ وغَيرِهِم وجائِز أَنْ يشترِك فِي الأُضحِي:  مسأَلَةٌ - ٩٨٤
 احِيالأَض دٍ مِندبِع احِد؛ الْو فَقَد}ولُ اللَّهِ صسى رحى االلهُلَّضلَ عهِيو لَّسنِ ميلَحنِ أَميشبِكَب { ،ني لَمو  ذَلِك مِن أَكْثَر نع ه ,

 . فَالاستِكْثَار مِن الْخيرِ حسن , والأُضحِيةُ فِعلُ خيرٍ 
  .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ٢٣٩٧٠(، حم ) ٢٧٩٢(، د ) ١٩٦٧(م  1
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   .١}ما ترى حتى تباهى الناس فَصارت كَ، فَيأْكُلُونَ ويطْعِمونَ ، بِالشاةِ عنه وعن أَهلِ بيتِهِ 
الت قْتوةِ ضحِي:  

ةٍ  ركْعتينِ وخطْبقَدرِ يضِوم قَدر رمحٍ ارتِفَاعِهاثُم  يوم النحرِ  الشمسِبِطُلُوعِ يدخلُ وقْت التضحِيةِ
٢ .  

                                 
1 ]ححِي١٠٥٠(، ط ) ٣١٤٧(، جه ) ١٥٠٥(ت ] ص ( نطَاءِعنِعارٍ  بسقَالَ ي  : ارِيصالأَن وبا أَيأَب أَلْتس هنااللهُ ع ضِير
: لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسدِ رهلَى عا عايحالض تكَان فتِهِ {: فَقَالَ ؟ كَييلِ بأَه نعو هناةِ عي بِالشحضلُ يجكَانَ الر ،

طْعِميأْكُلُونَ وى ، ونَ فَيرا تكَم تارفَص اسى الناهبى تت١}حمِذِيرقَالَ الت   : حِيحص نسدِيثٌ حذَا حذَا ،  هلَى هلُ عمالْعو
هذَا : أَنه ضحى بِكَبشٍ فَقَالَ {: هِ وسلَّم وهو قَولُ أَحمد وإِسحق واحتجا بِحدِيثِ النبِي صلَّى اللَّه علَي، عِند بعضِ أَهلِ الْعِلْمِ 

وهو قَولُ عبدِ اللَّهِ بنِ الْمباركِ وغَيرِهِ ،  عن نفْسٍ واحِدةٍ لا تجزِي الشاةُ إِلاَّ: وقَالَ بعض أَهلِ الْعِلْمِ  ، }عمن لَم يضح مِن أُمتِي 
  ] . وصححه الأَلْبانِي[.  لْمِمِن أَهلِ الْعِ

فَظَاهِر كَلامِ الْخِرقِي أَنه إذَا مضى مِن نهارِ يومِ الْعِيدِ قَدر تحلُّ فِيهِ الصلاةُ , أَما أَولُ وقْتِ الذَّبحِ " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  2
 ,طْبالْخلاةِ والص رقَدكُونُ وا يم فنِ فِي أَخيتامنِ التيحِ , تالذَّب قْتلَّ وح لاةِ , فَقَدالص فْسن ربتعلا تلِ , وأَه نيذَا بفِي ه قلا فَر

 رِهِمغَيرِ والْمِص . بذْهذَا مهذِرِوننِ الْمابو افِعِيالش .  
دمكَلامِ أَح ظَاهِرو : هتطْبخامِ ولاةَ الإِمرِ صلِ الْمِصأَه قةِ فِي ححِيضازِ التوطِ جرش أَنَّ مِن  . نذَا عه وحن وِيرنِ وسالْح ,

 اعِيزالأَوالِكٍ , ومنِيفَةَ , وأَبِي حو ,اقحإِسو ; دنى جوا رلِملِيجدِ اللَّهِ الْببع نب بص بِيى االلهُلَّ  أَنَّ النلَ عهِيو لَّسقَالَ م  : } نم
, من صلَّى صلاتنا {  : ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّقَالَ رسولُ اللَّهِ ص: وعن الْبراءِ قَالَ .  }ذَبح قَبلَ أَنْ يصلِّي فَلْيعِد مكَانها أُخرى 

والصحِيح إنْ شاءَ اللَّه . متفَق علَيهِ } فَلْيعِد مكَانها أُخرى , ومن ذَبح قَبلَ أَنْ يصلِّي , فَقَد أَصاب النسك  , ونسك نسكَنا
 فَأَما غَير أَهلِ الأَمصارِ والْقُرى. والْعملُ بِظَاهِرِهِ أَولَى  , لِظَاهِرِ الْخبرِ;  أَنَّ وقْتها فِي الْموضِعِ الَّذِي يصلَّى فِيهِ بعد الصلاةِ : تعالَى

 لَم يصلِّ فَإِنْ، فَوجب الاعتِبار بِقَدرِها , لأَنه لا صلاةَ فِي حقِّهِم تعتبر ; فَأَولُ وقْتِها فِي حقِّهِم قَدر الصلاةِ والْخطْبةِ بعد الصلاةِ , 
وسواءٌ ترك الصلاةَ عمدا أَو غَير , فَكَأَنه قَد صلَّى , لأَنها حِينئِذٍ تسقُطُ ; لَم يجزِ الذَّبح حتى تزولَ الشمس , الإِمام فِي الْمِصرِ 

  . لِعذْرٍ أَو غَيرِهِ , عمدٍ 
 انِيغِينرقَالَ الْمفِي و فِينةِ"الْحايرِ (  : "الْهِدحمِ النوي رِ مِنلُ بِطُلُوعِ الْفَجخدةِ يحِيالأُض قْتوارِ إلاَّ، وصلِ الأَملأَه وزجلا ي هأَن 

 الْعِيد امالإِم لِّيصى يتح حالْ, الذَّب دعونَ بحذْبادِ فَيولُ السا أَهرِ فَأَمفَج .ع لُهلُ فِيهِ قَوالأَصلَوهِيلاةُ الصو الساةً {  : لامش حذَب نم
 هتذَبِيح عِدلاةِ فَلْيلَ الصقَب , لِمِينسةَ الْمنس ابأَصو كُهسن مت لاةِ فَقَدالص دعب حذَب نمنِ ) ١٩٦١(، م ) ٥٥٤٥(خ [}وع

إِنَّ أَولَ نسكِنا فِي يومِنا هذَا أَنْ نبدأَ بِالصلَاةِ ثُم نرجِع فَننحر فَمن فَعلَ ذَلِك فَقَد وافَق { :  لامالس ولاةُ الصهِيلَوقَالَ ع ، ]الْبراءِ
. ]عنِ الْبراءِ ) ١٩٦١(، م ) ٩٧٦(خ [ }لِهِ لَيس مِن النسكِ فِي شيءٍ ومن ذَبح قَبلَ ذَلِك فَإِنما هو شيءٌ عجلَه لأَه، سنتنا 

 فِينامِ الْحمالْه نالُ بكَالٌ : قَالَ الْكَمذَا إش؛فِي هائِرا  لأَنَّ سهءٌ مِنيلُّ شدةِ لا يحِيضازِ التوقْتِ جانِ ويةِ فِي بارِدادِيثِ الْوالأَح 
بلْ يدلُّ ظَاهِر كُلٍّ مِنها علَى أَنَّ أَولَ وقْتِها فِي , علَى دخولِ وقْتِ الأُضحِيةِ بِطُلُوعِ الْفَجرِ مِن يومِ النحرِ فِي حق أَهلِ الأَمصارِ 

وعلَى ؟ وقْتها بِطُلُوعِ الْفَجرِ مِن يومِ النحرِ فِي حق أَهلِ الأَمصارِ أَيضا حق من علَيهِ الصلاةُ بعد الصلاةِ فَمِن أَين أَخذَ دخولَها 



  
 
 
 

٣٣١

 ارِيخالْب اهوا راءِ لِمرالْب نع هنااللهُ ع ضِيقَالَ ر :فَقَالَ س طُبخي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن تمِع : }
لَفْظٍ َفِي  و. }إِنَّ أَولَ ما نبدأُ مِن يومِنا هذَا أَنْ نصلِّي ثُم نرجِع فَننحر فَمن فَعلَ فَقَد أَصاب سنتنا

من صلَّى : لَّى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ذَات يومٍ فَقَالَ ص{ :  قَالَعنه  فِي الصحِيحينِ

                                                                                                         
مِ النحرِ قَبلَ الصلاةِ فِي لأَنه إذْ لَم تتأَد الأُضحِيةُ بِالذَّبحِ بعد طُلُوعِ الْفَجرِ مِن يو, تقْدِيرِ أَنْ يتحقَّق الْمأْخذُ لِذَلِك فَالإِشكَالُ باقٍ 

حق أَهلِ الأَمصارِ بلْ لَم يمكِن أَداؤها قَبلَ الصلاةِ فِي حقِّهِم لِعدمِ تحقُّقِ الشرطِ فَما معنى جعلِ ذَلِك الْوقْتِ قَبلَ الصلاةِ مِن يومِ 
ةِ فِي ححِيا لِلأُضقْترِ وحا النضارِ أَيصلِ الأَمأَه ؟, ق ةُ ذَلِكرا ثَممو.  

أَي إمامِ : ) مِن ذَبحِ الإِمامِ ( ويدخلُ وقْتها الَّذِي لا تجزِئ قَبلَه  : "الْحاشِيةِ علَى الشرحِ الصغِيرِ"وقَالَ الصاوِي الْمالِكِي فِي 
 فَلا تجزِيهِ هو إنْ قَدمها علَى الْخطْبةِ فَيدخلُ وقْتها )بعد صلاتِهِ والْخطْبةِ ( . الْمراد بِهِ الْخلِيفَةُ أَو نائِبه : وقِيلَ , صلاةِ الْعِيدِ 

 مِن أَيامِ النحرِ بِغروبِ الشمسِ )لآخِرِ الثَّالِثِ ( ذَبحِهِ بعدما ذُكِر وبِالنسبةِ لِغيرِهِ بِفَراغِهِ مِن , بِالنسبةِ لَه بِفَراغِهِ مِنها بعد الصلاةِ 
 هةٌ , مِناجِبا وهى لأَنقْضكَاةِ الْفِطْرِ فَتبِخِلافِ ز هدعى بقْضلا تو.   ) قَهبإنْ س زِئجفَلا ت( : أَت لَوامِ والإِم حذَب قبس أَي هدعب م . )
 )فَإِنْ توانى . ( فَتجزِئ لِعذْرِهِ بِبذْلِ وسعِهِ , فَتبين أَنه سبقَه , ذَبحه وذَبح  ) وتحرى(  الإِمام إلَى الْمصلِّي ) إذَا لَم يبرِزها إلاَّ

 امالإِم ) هرقَد ظَرتذْرٍ انبِلا ع( : َق حِهِ  أَيذَب رد ) و( ىانوإنْ ت  )لَه (  ٍذْرلِع أَي ) ِالوبِ الزرِ  ) فَلِقُرالِ بِقَدوقَى لِلزبثُ ييبِح
  . يفُوت الْوقْت الأَفْضلُ الذَّبحِ لِئَلاَّ

افِعِيالش وِيوقَالَ النةِ: وحِيضالت قْتلُ وخديالش ترِ  إذَا طَلَعحالن موي سنِ , ميتطْبخنِ ويتكْعر را قَدطُلُوعِه دعى بضمو
الأَمصارِ  صلَّى الإِمام أَم لاَ ، وسواءٌ صلَّى المُضحي أَم لاَ ، وسواءٌ كَانَ مِن أَهلِ سواءٌ، فَإِذَا ذَبح بعد هذَا الوقْتِ أَجزأَه ،  خفِيفَتينِ

.  وغَيرهما مذْهبنا وبِهِ قَالَ داود وابن المُنذِرِهذَا . أَو مِن أَهلِ القُرى أَو البوادِي أَو المُسافِرِين ، وسواءٌ ذَبح الإِمام ضحِيته أَم لاَ 
وأَما :  إذَا صلَّى الإِمام وخطَب ، فَمن ذَبح قَبلَ ذَلِك لَم يجزِهِ ، قَالَ أَهلِ الأَمصارِ حق يدخلُ وقْتها فِي : وقَالَ عطَاءٌ وأَبو حنِيفَةَ
د صلاَةِ الإِمامِ وخطْبتيهِ وذَبحِهِ لاَ يجوز ذَبحها إلاَ بع : وقَالَ مالِك. فَوقْتها فِي حقِّهِم إذَا طَلَع الفَجر الثَّانِي أَهلُ القُرى والْبوادِي 

 .دمقَالَ أَحو :  نوِهِ عحنارِ ، وصالأمى ولُ القُرأَه هداءٌ عِنوسامِ ، وحِ الإِملَ ذَبا قَبهدعب وزجيامِ ولاَةِ الإِملَ صقَب وزجنِ لاَ يالحَس
و اعِيزالأوو رِيصهِالبيواهنِ رب اقحإِس . رِيقَالَ الثَّوتِهِ  : وطْبالِ خفِي حتِهِ ، وطْبلَ خامِ قَبلاَةِ الإِمص دعا بهحذَب  وزجقَالَ . ي

 بِحدِيثِ واحتج القَائِلُونَ بِاشتِراطِ صلاَةِ الإِمامِ . وأَجمعوا علَى أَنها لاَ يصِح ذَبحها قَبلَ طُلُوعِ الفَجرِ يوم النحرِ : ابن المُنذِرِ
إنَّ أَولَ ما نبدأُ بِهِ فِي : خطَبنا رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم فِي يومِ نحرٍ فَقَالَ { : البراءِ بنِ عازِبٍ رضي االله عنهما قَالَ 

م نرجِع فَننحر ، فَمن فَعلَ ذَلِك فَقَد أَصاب سنتنا ، ومن ذَبح قَبلَ أَنْ نصلِّي فَإِنما هو لَحم عجلَه لأَهلِ يومِنا هذَا أَنْ نصلِّي ثُ
 هِيلَ عى االلهُلَّ وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ أَنَّ النبِي ص} الصلاَةِ قَبلَ{  رواه البخارِي ومسلِم وفِي رِواياتٍ }بيتِهِ ، لَيس مِن النسكِ فِي شيءٍ 

ولَّسقَالَ م  : } لِّيصلَ أَنْ يقَب دأَح نحذْبلاَ ي{ ِولَ اللَّهسسٍ أَنَّ رأَن نعو  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص : }قَب حكَانَ ذَب نم رفَأَم طَبلَ خ
والْمراد بِها التقْدِير بِالزمانِ :  بِهذِهِ الأَحادِيثِ المَذْكُورةِ ، قَالُوا واحتج أَصحابنا.  رواه البخارِي ومسلِم }الصلاَةِ أَنْ يعِيد ذَبحا 

 هبانِ أَشمبِالز قْدِيرلاَةِ ، لأنَّ التلِ الصادِي لاَ بِفِعوالْبى والْقُرارِ وصاسِ فِي الأَمطُ لِلنبأَض هلأنا ، ورِهغَيلاَةِ واقِيتِ الصوقَالَ . بِم
واَللَّه . قِب طُلُوعِ الشمسِ  يصلِّي صلاَةَ عِيدِ الأَضحى عملَّس وهِيلَع ى االلهُلَّ النبِي صكَانَوهذَا هو المُراد بِالأَحادِيثِ ، و: أَصحابنا 

 لَمأَع. 



  
 
 
 

٣٣٢

  .١ } يذْبح حتى ينصرِفا واستقْبلَ قِبلَتنا فَلاتنصلا
  : دِيعِالْلاةِ صبعد إلاَّ  فِي الْموضِعِ الَّذِي يصلَّى فِيهِ ولا يضحى

ضحينا مع رسولِ اللَّهِ { : قَالَ رضِي االلهُ عنه عن جندبِ بنِ سفْيانَ الْبجلِي  ي الصحِيحينِلِما فِ 
رف فَلَما انص، صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أُضحِيةً ذَات يومٍ فَإِذَا أُناس قَد ذَبحوا ضحاياهم قَبلَ الصلاةِ 

من ذَبح قَبلَ الصلاةِ : فَقَالَ ، رآهم النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنهم قَد ذَبحوا قَبلَ الصلاةِ 
   . ٢ }ومن كَانَ لَم يذْبح حتى صلَّينا فَلْيذْبح علَى اسمِ اللَّهِ، فَلْيذْبح مكَانها أُخرى 

  
لصلاةِ  اقَدرِبعد ارتِفَاعِ الشمسِ ومضِي  فَأَولُ وقْتِها فِي حقِّهِم : مصارِ والْقُرىفَأَما غَير أَهلِ الأَ

دعةِ بطْبالْخا ولا; هلا ص هقِّلأَنةَ فِي ح ربتعت الا, هِم بجا فَورِهبِقَد ارتِبع .  
أَجواوعرِمحالن مورِ يلَ طُلُوعِ الفَجا قَبهحذَب صِحا لاَ يهلَى أَن٣ ع.  

  
وقْتو جرخةِيحِيضوبِ  التررِيقِ بِغشامِ التأَي مِ الثَّالِثِ مِنوسِ اليمش :  

نهي عنِ عنِ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم يصِح ، ولَم   ويجوز ذَبحها فِي هذَا الزمانِ لَيلاً ونهارا
   . لِذَلِك  عنِ الْفُقَراءِ كُرِه ، ولَكِن إِنْ قُصِد بِهِ الاستِخفَاء٤ُالذَّبحِ بِاللَّيلِ

                                 
، د ) ١٩٦١(، م ) ٦٦٧٣ ، ٥٥٦٣ ، ٥٥٦٠ ، ٥٥٥٧ ، ٥٥٥٦ ، ٩٨٣ ، ٩٧٦ ، ٩٦٨ ، ٩٦٥ ، ٩٥٥ ، ٩٥١(خ  1
بنِ عازِبٍ عن الْبراءِ ) ١٨٢١٨ ، ١٨٠٦٢ ، ١٨٠٢٠ ، ١٨٠١٢(، حم ) ١٥٠٨(، ت ) ١٥٦٣(، ن ) ٢٨٠١ ، ٢٨٠٠(

نااللهُ ع ضِير ه.  
) ١٨٣٢٨ ، ١٨٣٢١(، حم ) ٣١٥٢(، جه ) ٤٣٩٨ ، ٤٣٦٨(، ن ) ١٩٦٠(، م ) ٦٦٧٤ ، ٥٥٦٢ ، ٥٥٠٠ ، ٩٨٥(خ  2

 لِيجانَ الْبفْينِ سبِ بدنج نعهنااللهُ ع ضِير .   
  .  المُنذِرِ ابنِعنِ" الْمجموعِ"نقَلَه النووِي فِي  3
4 وِيوةً لَ : قَالَ الناهكَر دةِ أَشحِيفِي الأُضةِ ، وحِيرِ الأُضلاً فِي غَيلَي حا الذَّبندعِن هكْري ةِ . كِناهلِلْكَر ابحالأصو قِيهيالب جتاحو

نِ رينِ الحُسب لِيع نادِهِ عنبِإِس قِيهيالب اهوا رضِبِمااللهُي ع نهلِ {  :ا مبِاللَّي لَهخذَّ نج مٍ لَهقَالَ لِقَي هولَ اللَّهِ : أَنسأَنَّ ر لَمعت أَلَم
 يهِن(: وعن الحَسنِ البصرِي قَالَ .  هذَا مرسلٌ }صلى االله عليه وسلم نهى عن جذَاذِ اللَّيلِ وصِرامِ اللَّيلِ ، أَو قَالَ حصادِ اللَّيلِ 

"  ) عنه ، ثُم رخص فِيهِ يهِوإِنما كَانَ ذَلِك مِن شِدةِ حالِ الناسِ فَن: قَالَ ، عن جذَاذِ اللَّيلِ وحصادِ اللَّيلِ والأضحى بِاللَّيلِ 
 لَمأَع اَللَّهو ، قُوفوم لٌ أَوسرا مضذَا أَيه.  

 اقَالَ وقُد نةَبنِي" فِي امغالْم" : ونمهِ زلَيع صلِ نونَ اللَّيد ارهالن وحِ هالذَّب دملُ  , أَحقَو وهالِكٍوم .  نع وِيرطَاءٍولُّ عدا يم 



  
 
 
 

٣٣٣

  :فَإِنْ ضحى قَبلَ الوقْتِ لَم تصِح التضحِيةُ ، بلْ تكُونُ شاةَ لَحمٍ 
خطَبنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ { :  قَالَ  رضِي االلهُ عنه  عن الْبراءِ بنِ عازِبٍلِما فِي الصحِيحينِ

ومن ،  من صلَّى صلاتنا ونسك نسكَنا فَقَد أَصاب النسك: وسلَّم يوم النحرِ بعد الصلاةِ فَقَالَ 
واللَّهِ لَقَد ؛ يا رسولَ اللَّهِ : فَقَام أَبو بردةَ بن نِيارٍ فَقَالَ ، نسك قَبلَ الصلاةِ فَتِلْك شاةُ لَحمٍ 

و لْتجعبٍ فَترشأَكْلٍ و موي موأَنَّ الْي فْترعلاةِ وإِلَى الص جرلَ أَنْ أَخقَب كْتسن تمأَطْعو أَكَلْت
فَإِنَّ عِندِي عناق : قَالَ ، تِلْك شاةُ لَحمٍ : فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، أَهلِي وجِيرانِي 

   . ١ }عن أَحدٍ بعدكولَن تجزِي ، نعم : قَالَ ؟ جذَعةٍ هِي خير مِن شاتي لَحمٍ فَهلْ تجزِي عني 
 قْتالو ى فَاتتح حضي ا إذَا لَمفَأَم : ا لَمعطَوةً  فَإِنْ كَانَ تحِيأُض قَعةُ تحِيضالت تفَات لْ قَدب ،

  . ٢هِ فَلَم يسقُطْ بِفَواتِ الْوقْتِ نه قَد وجب علَي ؛ لأَزمه أَنْ يضحيوإِنْ كَانَ منذُورا لَ، هذِهِ السنةَ 
رِيقِ الثَّلاَثَةُوشالت امأَيرِ وحالن موةِ يحِيرِ الأُضحن اما أَي؛ لِم دمى أَحور  نطْعِمٍ عنِ مرِ بيبج نع

وكُلُّ مزدلِفَةَ ، وارفَعوا عن بطْنِ عرنةَ ، موقِف كُلُّ عرفَاتٍ {: النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ 
 قِفورٍ ، مسحم نوا عفَعارو ، رحنى ماجِ مِنكُلُّ فِجو ، حرِيقِ ذَبشامِ التكُلُّ أَي٣}و .  

                                                                                                         
, وإِسحاق , الشافِعِي وقَولُ , اختِيار أَصحابِنا الْمتأَخرِين وهو . أَنَّ الذَّبح يجوز لَيلا , رِوايةٌ أُخرى  , أَحمدوحكِي عن . علَيهِ 

وا اسم  ويذْكُر(: قَولُ اللَّهِ تعالَى :  ولِقَولِ الأَالووجه . فَأَشبه النهار , لأَنَّ اللَّيلَ زمن يصِح فِيهِ الرمي ;  وأَصحابه وأَبِي حنِيفَةَ
, فَلا يفَرق طَرِيا , ولأَنَّ اللَّيلَ تتعذَّر فِيهِ تفْرِقَةُ اللَّحمِ فِي الْغالِبِ ,  )اللَّهِ فِي أَيامٍ معلُوماتٍ علَى ما رزقَهم مِن بهِيمةِ الأَنعامِ 

والتعلُّلُ بتعذُّرِ وما ذَكَره فِيهِ نظَر ، فَااللهُ يذْكَر فِي الأَيامِ واللَّيالِي ، : قُلْت .  الذَّبح فِيهِ يكْره: ولِهذَا قَالُوا ; فَيفُوت بعض الْمقْصودِ 
لَمااللهُ أَعاءِ ، ولِلْفُقَر رتأَسارِ وهالن مِن رسأَي لَّهلْ لَعب مهلِ ومِ بِاللَّيفْرِقَةِ اللَّحت.   

، مي ) ١٦٠٥٠(، حم ) ٤٣٩٥ ، ١٥٨١(، ن ) ٢٨٠١ ، ٢٨٨٠(، د ) ١٩٦١(، م ) ٥٥٥٦ ، ٩٨٣ ، ٩٥٥(خ  1
)١٩٦٢ ( نازِبٍعنِ عاءِ برالْب هنااللهُ ع ضِير .  
2  وِيوةَ لَزِ :قَالَ النذُورةَ المَنحِيضالت حضي لَمةِ وحِيضالت امأَي تإذَا فَات دمأَحو الِكبِهِ قَالَ ما ونبذْهذَا ماءً ها قَضهحذَب هقَالَ . مو

  .لاَ تقْضى بلْ تفُوت وتسقُطُ : أَبو حنِيفَةَ 
3 ]ححِي٢٩٦ ، ٩/٢٩٥(، هق ) ٤/٢٨٤(، قط ) ٩/١٦٦(، حب ) ٨/٣٦٤(، بز ) ١٦٣٠٩(حم ] ص (عن جيرِب نِب مٍعِطْم . 
]حةِ صحِيحا فِي الصفُوعرم انِيالأَلْب هححصو ، قْفَهو وِيوالن قَالَ ) ٢٤٧٦(حو :وِري عن جيرِب نِب مٍعِطْم  ،وعن رمِ لٍجن 
   . ]ةَريره يبِأَ وأَ يرِدخالْ يدٍعِس يبِأَ نعو ملَّسو هِيلَع االلهُ ىلَّص يبِالن ابِحصأَ

 وِيوقَالَ الن :ذَا ورِيقِ الثَّلاَثَةُ ، هشالت امأَيرِ وحالن موةِ يحِيرِ الأُضحن امأَيبذْهمافِعِيالش   ، نب ريبجأَبِي طَالِبٍ و نب لِيبِهِ قَالَ عو
لبصرِي وعمر بن عبدِ العزِيزِ وسلَيمانُ بن موسى الأَسدِي فَقِيه أَهلِ الشامِ ومكْحولٌ وداود مطْعمٍ وابن عباسٍ وعطَاءٌ والْحسن ا

 الظَّاهِرِي .  



  
 
 
 

٣٣٤

أَنْ يقَلِّم شيئًا مِن أَظْفَارِهِ وأَنْ يحلِق شيئًا  ١كُرِهمن أَراد التضحِيةَ فَدخلَ علَيهِ عشر ذِي الحِجةِ 

                                                                                                         
دمأَحنِيفَةَ وو حأَبو الِكقَالَ مذَا : وه وِيرو ، هدعنِ بيمويرِ وحمِ النوبِي صتخسٍ يأَنو رمنِ عابو لِيعنِ الخَطَّابِ وب رمع نع 

ضِرااللهُي ع نهافِقِيهِ.  مومالِكٍ ولِم جتاحرِ وحالن دعنِ بيمولَى يإلاَ ع فَاقالات قَعي لَمفَاقٍ ، وات أَو صإلاَ بِن تثْبلاَ ي قْدِيربِأَنَّ الت . 
اونابحأَص جتاححالأَصمٍ ، وطْعنِ مرٍ بيبدِيثِ جبِح  قُوفوم هأَن  . لِهِمقَو نع ابا الجَوأَما : وكَم سنِ فَلَييمولَى يع قَعو فَاقإنَّ الات

  . وحدِيثُ جبيرِ بنِ مطْعمٍ أَولَى أَنْ يقَالَ بِهِ: لَ البيهقِي قَا، وقَالُوا ، بلْ قَد حكَينا عن جماعةٍ اختِصاصه بِيومٍ 
1 وِيوقَالَ الن:  بذْهمافِعِيالش  ، يحضى يتزِيهٍ حنةَ تاهكَر وهكْرةَ محِيضالت ادأَر نرِ لِمشالظُّفْرِ فِي العرِ وعالَةَ الشأَنَّ إز قَالَ و

أَنه يكْره ، :  وعن مالِكٍيحرم ،  : سعِيد بن المُسيبِ وربِيعةُ وأَحمد وإِسحاق وداود وقَالَلاَ يكْره ، :  مالِك وأَبو حنِيفَةَ
 ارِمِيالد هنكَى عحا: وفِي الو مرحلاَ يعِ وطَوفِي الت مرحرِيمِ. جِبِ يحالقَائِلُونَ بِالت جتاحةَ ولَمس دِيثِ أُمبِح  ،افِعِيالش جتاحو 

 ا قَالَتهةَ أَنائِشدِيثِ عبِح هِملَيع  ابحالأصثُ{ وعبيو هقَلِّدي ولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ثُمسيِ رده ت أَفْتِلُ قَلاَئِدبِهِ ، كُن 
 هيده رحنى يتح لَه اللَّه لَّهءٌ أَحيهِ شلَيع مرحلاَ يو{ افِعِيقَالَ الش ، لِمسمو ارِيخالب اهوةِ :  رادإر مِن يِ أَكْثَردثُ بِالْهعالب

 ذَلِك مرحلاَ ي هلَى أَنلَّ عةِ ، فَدحِيضاَل، التولَمأَع لَّه.   
وحكَاه ابن الْمنذِرِ عن أَحمد وإِسحاق وسعِيدِ بنِ  ،وهو قَولُ بعضِ أَصحابِنا . ظَاهِر تحرِيم قَص الشعرِ وال : بن قُدامةَوقَالَ ا

 هِيلَ عى االلهُلَّعن رسولِ اللَّهِ ص,  ما روت أُم سلَمةَ ولَنا.  مكْروه غَير محرمٍ هو: وقَالَ الْقَاضِي وجماعةٌ مِن أَصحابِنا . الْمسيبِ 
ولَّسقَالَ م هأَن  : } رشلَ الْعخإذَا د , يحضأَنْ ي كُمدأَح ادأَرئً, ويأَظْفَارِهِ ش لَا مِنرِهِ وعش ذْ مِنأْخا فَلا ي , يحضى يتح{ اهور 

 لِمسم ، رِيمحيِ التهى النضقْتمو , طِلُهبيو اسالْقِي درذَا يهو , امع مدِيثُهحو , هقْدِيمت جِبي اصذَا خها , ودا علَى مع امزِيلِ الْعنبِت
 اصدِيثُ الْخالْح لَهاونا توهٍ ;مجاعِ لِوزلِّ النحرِ ملَى غَيع دِيثِهِملُ حمح جِبي هلأَنو :ص بِيا أَنَّ النهى االلهُلَّ مِنلَ عهِيو لَّسم كُني لَم 

ولأَنَّ  . )ما أُرِيد أَنْ أُخالِفَكُم إلَى ما أَنهاكُم عنه و (:قَالَ اللَّه تعالَى إخبارا عن شعيبٍ , لِيفْعلَ ما نهى عنه وإِنْ كَانَ مكْروها 
لَى فَيتعين حملُ ما فَعلَه فِي حدِيثِ عائِشةَ ع,  لِيفْعلَه ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّولَم يكُن النبِي ص, أَقَلَّ أَحوالِ النهيِ أَنْ يكُونَ مكْروها 

فَأَما ما يفْعلُه نادِرا كَقَص , كَاللِّباسِ والطِّيبِ , أَو ما يفْعلُه دائِما , ولأَنَّ عائِشةَ تعلَم ظَاهِرا ما يباشِرها بِهِ مِن الْمباشرةِ ; غَيرِهِ 
فِي الأَي لُهفْعا لا يقَلْمِ الأَظْفَارِ مِمرِ وعةً امِ إلاَّالشرا ,  مرِهببِخ هرِدت ا لَمهأَن فَالظَّاهِر , اها إيهتادلَ إرمتإِنْ احو , عِيدالٌ بتِماح وفَه ,

ولأَنَّ عائِشةَ ; فَكَانَ أَولَى بِالتخصِيصِ  , وخبرنا دلِيلٌ قَوِي, فَيكْفِي فِيهِ أَدنى دلِيلٍ , فَاحتِمالُ تخصِيصِهِ قَرِيب , وما كَانَ هكَذَا 
فَإِنه يترك قَطْع , إذَا ثَبت هذَا . لاحتِمالِ أَنْ يكُونَ فِعلُه خاصا لَه ; والْقَولُ يقَدم علَى الْفِعلِ , تخبِر عن فِعلِهِ وأُم سلَمةَ عن قَولِهِ 

وقَالَ الْمِرداوِي . اهـ سواءٌ فَعلَه عمدا أَو نِسيانا , ولا فِديةَ فِيهِ إجماعا . فَإِنْ فَعلَ استغفَر اللَّه تعالَى ,  وتقْلِيم الأَظْفَارِ الشعرِ
: فَعلَى الْمذْهبِ . وأَطْلَق أَحمد الْكَراهةَ . وهو أَولَى ، قَاضِي وجماعةٌ اختاره الْ، يكْره : الْوجه الثَّانِي  ": الإنصافِ"الْحنبلِي فِي 

وإِذَا دخلَ ( " : هىدقَائِقِ أُولِي الن"وقَالَ الْبهوتِي الْحنبلِي فِي . ولا فِديةَ علَيهِ إجماعا ،  التوبةُ فَلَيس علَيهِ إلاَّ, لَو خالَف وفَعلَ 
 رشالْع ( ِةذِي الْحِج رشع أَي ) ِحتِهِ إلَى الذَّبرشب ظُفْرِهِ أَو رِهِ أَوعش ء مِنيذُ شأَخ هنى عحضي ي أَوحضي نلَى مع مرا ،) حأَمو 

بِي صلى االله عليه وسلم ثُم يقَلِّدها بِيدِهِ ثُم يبعثُ بِها ولا يحرم علَيهِ شيءٌ أَحلَّه اللَّه لَه كُنت أَفْتِلُ قَلَائِد هديِ الن{ حدِيثُ عائِشةَ 
 يدالْه رحنى يتهِ } حلَيع فَقتةَ . محِييِ لا فِي الأُضدفِي الْه وفَه ,لَها قَبمو امع هلَى أَنع اصاسِ .  خوِ اللِّبحلَى نع لُهمح كِنميو
   .عمدا فَعلَه أَو سهوا أَو جهلاً, فَإِنْ فَعلَ شيئًا مِن ذَلِك استغفَر اللَّه مِنه ولا فِديةَ . والطِّيبِ والْجِماعِ 



  
 
 
 

٣٣٥

 يحضى يتنِهِ حدب هِهِ أَوجوأْسِهِ ورِ رعش مِن.  
نع لِمسى موا رلِمةَ  أُملَما  سهنااللهُ ع ضِير لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن جوزولُ قَا:  قَالَتسلَ ر

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص : } ذَنَّ مِنأْخةِ فَلا يفَإِذَا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الْحِج هحذْبي حذِب كَانَ لَه نم
 يحضى يتئًا حيأَظْفَارِهِ ش لا مِنرِهِ وعش{ و ،وراهمِذِيرظِفْلَبِ  الت : }ر نةِ  مأَى هِلالَ ذِي الْحِج

   . ١}وأَراد أَنْ يضحي فَلا يأْخذَنَّ مِن شعرِهِ ولا مِن أَظْفَارِهِ 
وارِالصلِف ذَها النيِهنِ عالت كَى الْلَ إِيمِرِحرةِاه  :  

ئِد الْغنمِ لِلنبِي صلَّى اللَّه علَيهِ تِلُ قَلانت أَفْكُ{:  عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها قَالَت فِي الصحِيحينِما 
فَي لَّمسلالاوكُثُ حمي ا ثُمثُ بِهعا، }بفِيهِموقٍ قَالَ  ورسم ناءِ : عرو مِن هِيةَ وائِشع تمِعس

ثُم ، يِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِيدي كُنت أَفْتِلُ قَلائِد هد{ :الْحِجابِ تصفِّق وتقُولُ 
 هيده رحنى يتح رِمحالْم هنع سِكما يءٍ مِميش نع سِكما يما وثُ بِهعب٢}ي.  

  
لظُّفْرِ بِقَلْمٍ أَو كَسرٍ أَو غَيرِهِ ، والْمنع مِن إزالَةِ المَنع مِن إزالَةِ ا:  والْمراد بِالنهيِ عن الحَلْقِ والْقَلْمِ 

الشعرِ بِحلْقٍ أَو تقْصِيرٍ أَو نتفٍ أَو إحراقٍ أَو بِنورةٍ وغَيرِ ذَلِك وسواءٌ شعر العانةِ والأبِطِ والشارِبِ 
رِ ذَلِكغَي٣ و.  

                                 
 ، ٢٥٩٣٥(، حم ) ٣١٥٠ ، ٣١٤٩(، جه ) ١٥٢٣(، ت ) ٤٣٦٤ ، ٤٣٦٢ ، ٤٣٦١(، ن ) ٢٧٩١(، د ) ١٩٧٧(م  1

 هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح ، وهو :الترمِذِي قَالَ . رضِي االلهُ عنها  سلَمةَ أُمعن ) ١٩٤٨ ، ١٩٤٧(، مي ) ٢٦١١٤ ، ٢٦٠٣١
وإِلَى هذَا الْحدِيثِ ذَهب أَحمد وإِسحق ، ورخص بعض أَهلِ الْعِلْمِ فِي قَولُ بعضِ أَهلِ الْعِلْمِ وبِهِ كَانَ يقُولُ سعِيد بن الْمسيبِ ، 

لَّه علَيهِ أَنَّ النبِي صلَّى ال{ : لا بأْس أَنْ يأْخذَ مِن شعرِهِ وأَظْفَارِهِ ، وهو قَولُ الشافِعِي ، واحتج بِحدِيثِ عائِشةَ : ذَلِك فَقَالُوا 
 رِمحالْم همِن نِبتجا يئًا مِميش نِبتجةِ فَلا يدِينالْم يِ مِندثُ بِالْهعبكَانَ ي لَّمسو{.   

 ، ١٧٥٨ ، ١٧٥٧(، د ) ١٣٢١(، م ) ٥٥٦٦ ، ٢٣١٧ ، ١٧٠٣ ، ١٧٠٢ ، ١٧٠٠ ، ١٦٩٩ ، ١٦٩٨ ، ١٦٩٦( خ 2
 ، ٢٧٩٠ ، ٢٧٨٩ ، ٢٧٨٨ ، ٢٧٨٧ ، ٢٧٨٦ ، ٢٧٨٥ ، ٢٧٧٩ ، ٢٧٧٨ ، ٢٧٧٧ ،  ، ٢٧٧٦ ، ٢٧٧٥(، ن ) ١٧٥٩
 ، ٢٤٠٠٣ ، ٢٣٩٧١ ، ٢٣٥٦٤ ، ٢٣٥٤٨(، حم ) ٣٠٩٨ ، ٣٠٩٥ ، ٣٠٩٤(، جه ) ٩٠٩ ، ٨٠٨(، ت ) ٢٧٩٧

عن عائِشةَ رضِي )  ١٩٣٦ ، ١٩٣٥(، مي ) ٢٤٨٨٣ ، ٢٤٨٥٥ ، ٢٤٤٥٥ ، ٢٤٤٣٥ ، ٢٤١٨٩ ، ٢٤٠٨٢ ، ٢٤٠٣٦
هنع االلَّه .   

3  وِيوا : قَالَ الننابحا : قَالَ أَصنابحرِمِ ، قَالَ أَصحبِالْم هبشقِيلَ التارِ ، والن مِن قتعاءِ لِيزقَى كَامِلَ الأَجبيِ أَنْ يهةُ فِي النالحِكْم :
كرتلاَ ياءَ وسزِلُ النتعلاَ ي هذَا غَلَطٌ لأنهو لَمأَع اَللَّهو ، رِمالمُح كُهرتا يمِم ذَلِك رغَيو اساللِّبو الطِّيب  .  



  
 
 
 

٣٣٦

و عنهِي الْمتنمِي ذَلِك حِ الأُنةِ بِذَبحِيض.  
زِئجلا يالأُفِي  وحِيةُ  إِلاَّ ةِضهِيمامِبع١ الأَن:  اءٌ فِي ذَلِكوس ، منالْغو قَرالْبالإِبِلُ و هِيالإِبِلُو 

  .  والْمعزالضأْنُ والجَوامِيسو والبقَربِأَنواعِها 
  زِئجلاَ يقَوبرمِيرحشِ  وحشِ الوحالظِّ  الووامِ اءُبعةِ الأَنمهِيب مِن تسا لَيهلأَن ذَلِك وحنو .   

 أَو زِ إلاَ الثَّنِيعالْمقَرِ والْبالإِبِلِ و لاَ مِنا ، واعِدةُ فَصذَعالْجو أْنِ إلاَ الجَذَعالض مِن زِئجلاَ يو
االثَّنِياعِدةُ فَص .   

ه أَبو بردةَ  ضحى خالٌ لِي يقَالُ لَ{: عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ رضِي اللَّه عنهما قَالَ فَفِي الصحِيحينِ 
يا رسولَ : فَقَالَ ،  ٢شاتك شاةُ لَحمٍ: فَقَالَ لَه رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، ةِ قَبلَ الصلا

من ذَبح : ثُم قَالَ ، اذْبحها ولَن تصلُح لِغيرِك : قَالَ ،  مِن الْمعزِ ٣إِنَّ عِندِي داجِنا جذَعةً؛ اللَّهِ 
   .٤}ه وأَصاب سنةَ الْمسلِمِين ةِ فَقَد تم نسكُومن ذَبح بعد الصلا، ةِ فَإِنما يذْبح لِنفْسِهِ قَبلَ الصلا

                                 
1 وِيومِ  : قَالَ الننالغ قَرِ أَوالب إلاَ بِالإِبِلِ أَو صِحةِ لاَ تحِيضالت ناءِ علَمالع اعمةٌ إجاعمقَلَ جن .ءٌ مِنيش زِئجفَلاَ ي رانِ غَيوالحَي 

 ذَلِك.  
 .أَي لَيست أُضحِية بلْ هو لَحم ينتفَع بِهِ :   ) لَحمٍ شاةُكشات(  : ه قَول2ُ
 علَما علَى ما ولَما صار هذَا الاسم,   معين ولَيس لَها سِن وتستأْنس الْبيوت الَّتِي تأْلَفالداجِن:  )إِنَّ عِندِي داجِنا (  : ه قَول3ُ

أْلَفيوتيالْب فصلَّ الْوحماِض ذَكَّرى فِيهِ الْموتفَاس هنثُ عنؤالْمو .    
 لُهقَوة ( : وذَعحِ الْجِيمِ)جالذَّالِ بِفَتةِ ومجعالْم   :فصو ونٍهيعم هِي لِسِنب ةِ مِنام معالأَن .  

أَنه ما :  هاأَحد :  علَى آراءٍهِ فِي سِن-  الْجمهور وهم-  مِن الضأْنِواختلَف الْقَائِلُونَ بِإِجزاءِ الْجذَعِ  :"الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي 
  الْحنفِيةِقَولُ، وهو   سنةٍنِصف:  ثَانِيها ,  اللُّغةِ أَهلِ عِند وهو الأَشهر الشافِعِيةِ عِند وهو الأَصح ودخلَ فِي الثَّانِيةِأَكْملَ سنةً
 ه أَجذَع قَبل السنة أَي سقَطَت أَسنانلَو:  مِن الشافِعِية وقَالَ الْعبادِي ، سِتة أَو سبعة حكَاه الترمِذِي عن وكِيعٍ:  هاثَالِثُ , والْحنابِلَةِ

 ما الْجذَع: وهكَذَا قَالَ الْبغوِي ,  ذَلِك كَالْبلُوغِ إِما بِالسن وإما بِالاحتِلامِ ويكُونُ،  أَنْ يجذِع  قَبلَ السنةُأَجزأَ كَما لَو تمتِ
 لِثَمانِيةٍ إِلَى مينِ يجذَع الْهرِ وابن إِلَى سبعةٍ لِسِتةِ أَشهرٍ الشابينِ يجذَعأَنَّ اِبن:  وعن اِبن الأَعرابِي. جذِع قَبلها  أَو اِستكْملَ السنةَ

 ومِن  ما أَكْملَ الثَّالِثَةَ الْبقَرِ ومِن الثَّانِيةِ فَهو ما دخلَ فِي السنةِالْمعزِ  مِنوأَما الْجذَع, قَالَ والضأْن أَسرع إِجذَاعا مِن الْمعز , عشرة 
 . ما دخلَ فِي الْخامِسةِالإِبِلِ

 .]رصتخم.[  
ابِيرن الأَعاِب نعوذَعجنِ ييابن الشرٍ أَنَّ اِبهةِ أَشةٍ لِسِتعبإِلَى س  نابرِوالْه ذَعجنِ يية مرشةٍ إِلَى عانِيا ,  لِثَمذَاعإِج عرأْن أَسالضقَالَ و

 . فِي الْخامِسة ما دخلَوأَما الْجذَع مِن الْمعز فَهو ما دخلَ فِي السنة الثَّانِية ومِن الْبقَر ما أَكْملَ الثَّالِثَة ومِن الإِبِلِ, مِن الْمعز 
  .عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ رضِي االلهُ عنه) ٢٨٠١(، د ) ١٩٦١(، م ) ٥٥٥٦( خ 4



  
 
 
 

٣٣٧

  داوو دى أَبوودٍرعسم نب اشِعجم نعالس قُولُ  لَميكَانَ ي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر :
 } الثَّنِي هفِّي مِنوا يفِّي مِموي ذَع١}إِنَّ الْج .  

قَسم النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ { : قَالَ رضِي االلهُ عنه عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ الْجهنِي حينِ وفِي الصحِي
قَالَ ، يا رسولَ اللَّهِ صارت لِي جذَعةٌ : فَقُلْت ، وسلَّم بين أَصحابِهِ ضحايا فَصارت لِعقْبةَ جذَعةٌ 

 : حاض٢ }بِه .   
ورواه ائِيسبِلَفْظِ الن  : }ذَعٍ مِنبِج لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر عا منيحأْنِض٣ } الض  .  

أْنِوالض مِن ذَعرٍ : الْجهةُ أَشسِت ا لَهزِ,  معالْم مِن الثَّنِيةٌ : ونس ا لَه٤ م.  

                                 
1 ]ححِيأَبِيهِ قَالَ ) ٣١٤٠(، جه ) ٤٣٨٤ ، ٤٣٨٣(، ن ) ١٧٩٩(د ] ص نبٍ عنِ كُلَياصِمِ بع نابِ :عحأَص لٍ مِنجر عا مكُن

أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : فَأَمر منادِيا فَنادى ، ه علَيهِ وسلَّم يقَالُ لَه مجاشِع مِن بنِي سلَيمٍ فَعزت الْغنم النبِي صلَّى اللَّ
قَالَ ] . وصححه الأَلْبانِي . [وهو مجاشِع بن مسعودٍ:  قَالَ أَبو داود ١}إِنَّ الْجذَع يوفِّي مِما يوفِّي مِنه الثَّنِي { : كَانَ يقُولُ 

دِينالس :  لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص لُهقَووفِي ( : وي (كْفِييو زِئجاد يرالْما وافِيو قطَى الْحفَى إِذَا أَعأَو مِن )  الثَّنِيو (هسِنالْم و . 
وقَالَ الْقَارِي :  )الثَّنِي هفَّى مِنوا يفَّى مِموذَع يولِ  :) إِنَّ الْجهجنِي لِلْمبم ارِعضم ةِمِنفِيوالت  , قِيلَ مِنالإِيفَاءِو  ,  فَاهقَال أَوي

أَي الْجذَع يجزِئ مِما يقْترِب بِهِ مِن الثَّنِي أَي مِن  : هو بِمعنى الْمسِنةِ؛  بِوزنِ فَعِيلٍ:  الثَّنِيو ، ووفَّاه أَي أَعطَاه وافِيا أَي تاما هحقَّ
 .  مِن الْمعزِ كَتضحِيةِ الثَّنِي الضأْنِ مِن الْجذَعِ تضحِيةُوالْمعنى يجوز , الْمعزِ

 ، ١٦٨٥٣(، حم ) ٣١٣٨(، جه ) ١٥٠٠(، ت ) ٤٣٨٢(، ن ) ١٩٦٥(، م ) ٥٥٥٥ ، ٥٥٤٧ ، ٢٥٠٠ ، ٢٣٠٠(خ  2
  .رضِي االلهُ عنه عن عقْبةَ بنِ عامِرٍ ) ١٩٥٤ ، ١٩٥٣(، مي ) ١٦٩٧١ ، ١٦٩٢٩ ، ١٦٨٩٥

3 ]ححِيص : [ امِرٍ ) ٤٣٨٢(ننِ عةَ بقْبع نع هنااللهُ ع ضِير]َالأ هححصوانِيلْب . [ 
 ناب الَقَفَ  ،هِاعِذَإِج تِقْو يفِ وافُلَتاخ دِقَو ، ةِيحِالض يفِ ئزِجي هإِنفَ أْنِالض نمِ الجَذَع اأَمو  ":لِسانِ الْعربِ"قَالَ ابن منظُورٍ فِي 4

الأَعابِرالْ يفِ يمِ عِذَجن انَكَ إِنْ:  أْنِالض ابنِ نيشاب ذَعسِلِ أَجةِت أَشىإِلَ رٍه سبةِع أَشرٍه، انَكَ إِنْو ابنِ نيرِمه ذَعثَلِ أَجانِمةِي أَشرٍه 
 اذَهو:  يرِهالأَز الَقَ.  اعاًإِجذَ عأَسر أْنَالض لَعجفَ ، اعِالإِجذَ يفِ أْنِالضو ىزعمالْ نيب بِيارالأَع ناب قفَر وقد ،رٍهأَش ةِرشع ىإِلَ
إِنام ونُكُي مع بِخِص السةِن ثْكَواللَّ ةِربِ نِبشالَقَ ، والع  :وإِنام يزِجالْ ئذَجمِ عن يفِ أْنِالض احِالأَضو لأَنه يزني لْقِحفي ، اإِذَو 
بن اقَالَ و. اهـ  .  ةٍعستِ أَو رٍهأَش ةِيانِمثَلِ أْنِالض نمِو ، ةٍنسلِ زِعمالْ نمِ عذَجالْ:  يلَقِو ، يثْني ىتح حيلقِ ملَ ىزعمالْ نمِ انَكَ

:  قَالَ الضأْنَ إذَا أَجذَع ؟ كَيف تعرِفُونَ : بعض أَهلِ الْبادِيةِ سأَلْت: وسمِعت أَبِي يقُولُ  : قَالَ أَبو الْقَاسِمِ " :الْمغنِي" فِي قُدامةَ
 إذَا تمت لَه سنةٌ وثَنِي الْمعزِ. علِم أَنه قَد أَجذَع , فَإِذَا نامت الصوفَةُ علَى ظَهرِهِ  , لا تزالُ الصوفَةُ قَائِمةً علَى ظَهرِهِ مادام حملاً

قَالَ . والإِبِلُ إذَا كَملَ لَها خمس سِنِين ودخلَت فِي السادِسةِ ,  إذَا صار لَها سنتانِ ودخلَت فِي الثَّالِثَةِ والْبقَرةُ, انِيةِ ودخلَ فِي الثَّ
, فَهو حِينئِذٍ ثَنِي , وأَلْقَى ثَنِيته , ودخلَ فِي السادِسةِ  , يرِعلَى الْبعِإذَا مضت السنةُ الْخامِسةُ : الأَنصارِي  الأَصمعِي وأَبو زيدٍ

 لا تذْبحوا إلاَّ{ :  قَالَ ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّلأَنَّ النبِي ص; فَهِي الَّتِي لَها سنتانِ  : وأَما الْبقَرةُ. لأَنه أَلْقَى ثَنِيته ; ونرى إنما سمي ثَنِيا 
لا يجزِئ فِي صدقَةِ . الْجذَع مِن الضأْنِ يكُونُ ابن سبعةِ أَو سِتةِ أَشهرٍ : وقَالَ وكِيع . ومسِنةُ الْبقَرِ الَّتِي لَها سنتانِ . } مسِنةً 



  
 
 
 

٣٣٨

أَمالإِبِلِو مِن لَا الثَّنِيخدو سِنِين سمخ لَتكْمتا اسفَم ةِ تادِسفِي الس   
   فَهو ما استكْملَ سنتينِ ودخلَ فِي الثَّالِثَةِ  وأَما الثَّنِي مِن البقَرِ
  .  الثَّانِيةِ خلَ فِيود  ما استكْملَ سنةًفَهو وأَما الثَّنِي مِن المَعزِ

ةُوندالب - عِيراقَةُ أَوِ الْبالن هِيةِ  - وقَرالب لُ مِن؛ أَفْضظَما أَعه١ لأن.  
   .لأنها بِسبعٍ مِن الغنمِ أَفْضلُ مِن الشاةِ والْبقَرةُ 
  .  أَفْضلُ مِن ثَنِيةِ المَعزِ أَفْضلُ مِن المَعزِ ، وجذَعةُ الضأْنِ والضأْنُ 

أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه : عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنه فِي الصحِيحينِ ا الترتِيبِ ما ويدلُّ علَى هذَ
ةِ ثُم راح فَكَأَنما قَرب بدنةً ، ومن راح فِي من اغْتسلَ يوم الْجمعةِ غُسلَ الْجناب{:  علَيهِ وسلَّم قَالَ

 نمنَ ، وا أَقْرشكَب با قَرمةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَناعفِي الس احر نمةً ، وقَرب با قَرمةِ فَكَأَنةِ الثَّانِياعالس
قَرب دجاجةً ، ومن راح فِي الساعةِ الْخامِسةِ فَكَأَنما قَرب بيضةً ، راح فِي الساعةِ الرابِعةِ فَكَأَنما 

 ونَ الذِّكْرمِعتسلائِكَةُ يالْم ترضح امالإِم جر٢}فَإِذَا خ.  
اةٍوةُ بِشحِيضقَالتعِ بببِس ةٍ أَوندعِ ببكَةِ بِسارالمُش لُ مِنةٍ  أَفْضر.  
  . لِكَثْرةِ إراقَةِ الدمِ ؛ أَفْضلُ مِن بدنةٍ أَو بقَرةٍ وسبع مِن الغنمِ 
وبحتسلِ ينِ الأَكْممةُ بِالأَسحِيضالت مِ، وحةِ الشكَثْر لُ مِنمِ أَفْضةُ اللَّحكَثْر  .  

                                                                                                         
  .وهو ما لَه سنةٌ , والثَّنِي مِن الْمعزِ , و ما لَه سِتةُ أَشهرٍ وه,  الْجذَع مِن الضأْنِ الْغنمِ إلاَّ

نِيفَةَ وأَحمد مذْهبنا أَنَّ أَفْضلَ التضحِيةِ بِالْبدنةِ ثُم البقَرةِ ثُم الضأْنِ ثُم المَعزِ ، وبِهِ  قَالَ أَبو ح  :"الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  1
من اغْتسلَ يوم الجُمعةِ { :  قَالَ ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّ أَنَّ رسولَ اللَّهِ صهن ع االلهُيضِواحتج أَصحابنا بِحدِيثِ أَبِي هريرةَ ر. وداود 

ندب با قَرمفَكَأَن احر ةِ ثُمابلَ الجَنةً غُس.. {  ". الِكقَالَ مالإِبِلُ ، قَالَ :  و ثُم قَرالب ثُم منا الغلُهزِ ، : أَفْضالمَع لُ مِنأْنُ أَفْضالضو
واحتج بِحدِيثِ أَنسٍ أَنَّ . بِلِ والْبقَرِ وإِناثُها أَفْضلُ مِن فُحولِ المَعزِ ، وفُحولُ الضأْنِ خير مِن إناثِ المَعزِ وإِناثُ المَعزِ خير مِن الإِ

 بِيالن لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عنِ {صيشى بِكَبحالِكٍ } ضابِ محأَص ضعقَالَ بلَ ، والأَفْض عدلاَ ي وهفِيهِ :  وقَرِ ، والب لُ مِنالإِبِلُ أَفْض
عن ) والْجواب . ( ولأنَّ مالِكًا وافَقَنا فِي الهَديِ أَنَّ البدنةَ فِيهِ أَفْضلُ مِن البقَرةِ ، فَقِس علَيهِ . كٍ فِيما خالَف فِيهِ دلاَلَةٌ لَنا علَى مالِ

لاَ بةٌ وندئِذٍ بحِين رسيتي لَم هلأن ازِ أَوانِ الجَويلِب هسٍ أَندِيثِ أَنةٌ حقَر . لَمأَع اَللَّهو .  
، ) ٤٩٩(، ت ) ١٣٨٨ ، ١٣٨٧ ، ١٣٨٦ ، ١٣٨٥ ، ٨٦٤(، ن ) ٣٥١(، د ) ٨٥٠(، م ) ٣٢١١ ، ٩٢٩ ، ٨٨١( خ 2

عن أَبِي ) ١٥٤٣(، مي ) ٢٢٧(، ط ) ١٠٢٦٨ ، ١٠١٩٠ ، ١٠٠٩٦ ، ٩٦١٠ ، ٩٥٨٢ ، ٧٦٣٠(، حم ) ١٠٩٢(جه 
هنع اللَّه ضِيةَ رريره 



  
 
 
 

٣٣٩

  أَبيفي صحِيحِهِ عن  البخارِيذَكَروقَد ،  ١سمِينِ فِي الأُضحِيةِ علَى استِحبابِ الوأَجمع العلَماءُ
  ٢ . }كُنا نسمن الأُضحِيةَ بِالْمدِينةِ وكَانَ الْمسلِمونَ يسمنونَ{ : هلٍ قَالَ  سأُمامةَ بنِ

اءُوضيا البلُهأَفْضدمأَح امى الإموا رةَ  ؛ لِمريرأَبِي ه نع  هنااللهُ ع ضِيولُ اللَّهِ : قَالَ رسقَالَ ر
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاءَ{ :صفْرع من٣ِدياودومِ سد مِن إِلَي ب٤ } أَح  .  

فِي الصنِويحسٍ حِيأَن نع  هنااللهُ ع ضِيقَالَ ر : }ص بِيى النحنِ ضيشبِكَب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه
عن وغَيرِهِ  ولِمسلِمٍ،  }ووضع رِجلَه علَى صِفَاحِهِما، وسمى وكَبر ، أَملَحينِ أَقْرنينِ ذَبحهما بِيدِهِ 

ورأَيته :  قَالَ،  بِكَبشينِ أَملَحينِ أَقْرنينِ ضحى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم{ :  أَنسٍ قَالَ
 : وفِي رِوايةٍ لِمسلِمٍ، } وسمى وكَبر :  قَالَ، ورأَيته واضِعا قَدمه علَى صِفَاحِهِما ، يذْبحهما بِيدِهِ 

}رأَكْب اللَّهمِ اللَّهِ وقُولُ بِاسي٥ }  و  .  
بِكَبشٍ أَقْرنَ يطَأُ فِي سوادٍ ويبرك فِي سوادٍ وينظُر فِي قد ضحى النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم و
   :سوادٍ
 يطَأُ فِي أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَمر بِكَبشٍ أَقْرنَ{ : رضِي االلهُ عنها عن عائِشةَ فَ

هلُمي ؛ يا عائِشةُ : فَقَالَ لَها ، فَأُتِي بِهِ لِيضحي بِهِ ، سوادٍ ويبرك فِي سوادٍ وينظُر فِي سوادٍ 

                                 
1 فِي ن وِيوالن وعِ"قَلَهمجالْم. "  
وقَالَ ، ويذْكَر سمِينينِ ،  فِي أُضحِيةِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِكَبشينِ أَقْرنينِ باب( : علَّقَه الْبخارِي جازِما بِهِ فَقَالَ  2

   .) } كُنا نسمن الأُضحِيةَ بِالْمدِينةِ وكَانَ الْمسلِمونَ يسمنونَ{: ا أُمامةَ بن سهلٍ قَالَ سمِعت أَب: يحيى بن سعِيدٍ 
 " .ايةِالنه"و" اللِّسانِ"و" الْقَاموسِ"كَذَا فِي . ي لَيس بِناصِعٍ الْخالِصةُ الْبياضِ ، أَوِ الْبياضِ الَّذِ: الْعفْراءُ  3
4 ]نسح [ ةَ ) ٩١٣٢(حمريرأَبِي ه نع هنااللهُ ع ضِير] . ِةحِيحفِي الص انِيالأَلْب هنسح١٨٦١(و . [( 
، جه ) ١٤٩٤(، ت ) ٤٤١٧ ، ٤٤١٦ ، ٤٤١٥ ، ٤٣٨٧(، ن ) ١٩٦٦(، م ) ٥٥٦٥ ، ٥٥٦٤ ، ١٧١٤ ، ١٧١٣(خ  5
  . رضِي االلهُ عنه أَنسٍ عن ) ١٩٤٥(، مي ) ١٣٤٦٤ ، ١٣٣٠٣ ، ١٣٢٦٩ ، ١٢٩١٠ ، ١٢٧٩٠(، حم ) ٣١٢٠(

هو  : وقَالَ الأَصمعِي ,  الْبياضِ الْخالِص هو الأَبيض )الأَملَح(  : ه وغَير الأَعرابِيقَالَ اِبن  :"شرحِ مسلِمٍ"قَالَ النووِي فِي 
ضيالأَبش وبهشيءٌ ويادِ مِنواتِمٍ ,  السو حقَالَ أَبالِطُ : وخالَّذِي ي وهاضيب ةٌهرمح  , ائِيقَالَ الْكِسو : اضيالَّذِي فِيهِ ب وهادوسو  
اضيالْبوأَكْثَر  ,  طَّابِيقَالَ الْخو :ضيالأَب ولَلِهوفِ الَّذِي فِي خهِ صقَاتطَب س له .  ودقَونِ : ( ويناحِدٍ:  )أَقْرلِكُلِّ و ا أَيمهمِن 

  الأَقْرنِواستِحباب ,  الْحيوانِ بِعددٍ مِن الإِنسانِ تضحِيةِ جوازوفِي هذَا الْحدِيثِ .  الأَقْرنُفَيستحب : قَالَ الْعلَماءُ, قَرنانِ حسنانِ 
 ,مأَجازِوولَى جاء علَمالْع ةِعحِيضالت بِالأَج انِ منقَر لَق لَهخي الَّذِي لَم .   
  



  
 
 
 

٣٤٠

ثُم ، ثُم ذَبحه  ،ثُم أَخذَها وأَخذَ الْكَبش فَأَضجعه ، فَفَعلَت ، اشحذِيها بِحجرٍ : ثُم قَالَ ، الْمديةَ 
   .١ }بِاسمِ اللَّهِ اللَّهم تقَبلْ مِن محمدٍ وآلِ محمدٍ ومِن أُمةِ محمدٍ ثُم ضحى بِهِ: قَالَ 
او صِحبِالأُيةُ بِالذَّكَرِ وحِيضاعِ لتمثَى بِالإِجن.  
احِدٍ وو ناةُ عالش زِئجإذَا  فَ،ت مِيعِهِمج قفِي ح ارعى الشأَدتِ تيلِ البأَه مِن احِدا وى بِهحض.  

 ، سواءٌ كَانوا أَهلَ بيتٍ أَو بيوتٍ ، وسواءٌ كَانوا متقَربِين  وتجزِئ البدنةُ عن سبعةٍ وكَذَا البقَرةُ
تخم فِقَةٍ أَوتةٍ مببِقُر مهضعب قْصِدأَنْ ي وزجيو ، ماللَّح رِيدي مهضعكَانَ ب ةٍ ، أَمبحتسم ةٍ أَواجِبلِفَةٍ ، و

يالهَد مهضعبةَ وحِيض٢الت حضالْم ارِكشلَى أَن لاَّ يالأَورِهِ ، وونَ غَيةَ دبالْقُر رِيدي ن٣ي إِلاَّ م.  

                                 
، ) ١٤٩٦(، ت   ) ٤٣٩٠(، ن   ) ٢٧٩٦(د  : ورواه  . رضِي االلهُ عنها    عن عائِشةَ   ) ٢٣٩٧٠(، حم   ) ٢٧٩٢(، د   ) ١٩٦٧(م   1

ينظُر فِي  ،  كَانَ رسولُ اللَّهِ يضحي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِكَبشٍ أَقْرنَ فَحِيلٍ            {: قَالَ  عنه  رضِي االلهُ   عن أَبِي سعِيدٍ    ) ٣١٢٨(جه  
أَي بِأَنْ يؤتى بِهِ     : ) بِكَبشٍ   أَمر( :  وقَولُه:  قَالَ النووِي  ] .وصححه الأَلْبانِي  [. } ويمشِي فِي سوادٍ  ،  ويأْكُلُ فِي سوادٍ    ،  سوادٍ  

يطَأ فِي سواد وينظُـر فِـي       ( ،  أَي الَّذِي لَه قَرنانِ معتدِلانِ حسنانِ        ) : أَقْرن( و.  كَانَ   والْكَبش فَحل الضأْن فِي أَي سِن     , إِلَيهِ  
هلُمي الْمدية  (  ، عينيهِ أَسود     وما حولَ  ه وبطْن هوالْمعنى أَنَّ قَوائِم   . مشِي فِي سوادٍ   وي أَي يطَأ الأَرض   : )سواد ويبرك فِي سواد     

فَذَبحه وقَالَ بِـسمِ     (،  أَي حددِيها    ) : اِشحذِيها. ( بِضم الْمِيم وكَسرها وفَتحها وهِي السكِّين       ) :  الْمدية( و،  أَي هاتِيها    : )
:  ه وتقْدِير  وتأْخِير  فِيهِ تقْدِيم  هذَا الْكَلام  : ُقَالَ النووِي " .  إِلَخ   ثُم ذَبحه ثُم قَالَ   " وفِي رِواية مسلِم    . أَي أَراد ذَبحه    ) :  إِلَخ   اللَّه

 علَـى   ثُم هنا متأَولَةٌولَفْظَةُ.  مضحيا بِهِ }هِبِاسمِ اللَّه اللَّهم تقَبلْ مِن محمد وآل محمد وأُمتِ{:   قَائِلاًهِفَأَضجعه ثُم أَخذَ فِي ذَبحِ    
تا ذَكَرمهكبِلا ش   . 

 جوزه فِي التطَوعِ دونَ  ، إلاَ أَنَّ داود العلَماءِ وجماهِيرِداود و وأَحمدالشافِعِي هذَا مذْهب ":الْمجموعِ"قَالَ النووِي فِي  2
لاَ يجوز الاشتِراك  : وقَالَ مالِكإنْ كَانوا كُلُّهم متفَرقِين جاز ،  : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ. وبِهِ قَالَ بعض أَصحابِ مالِكٍ . الواجِبِ 

ةِ ماحِداةِ الوفِي الش وزجا لاَ يابِرٍ قَالَ  .طْلَقًا كَمدِيثِ جا بِحنابحأَص جتاحةَ { وندولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم البسر عا منرحن
نا عن علِي وحذَيفَةَ وأَبِي مسعودٍ الأَنصارِي وعائِشةَ رضي االله وروي : قَالَ البيهقِي.  رواه مسلِم }عن سبعةٍ والْبقَرةَ عن سبعةٍ 

  .وأَما قِياسه علَى الشاةِ فَعجب ، لأنَّ الشاةَ إنما تجزِئ عن واحِدٍ ، واَللَّه أَعلَم  " البقَرةُ عن سبعةٍ" عنهما أَنهم قَالُوا 
 من لايرِيد - فِيما يحتمِلُ الشرِكَةَ - أَنْ لايشارِك المُضحي  شرائِطِ الأُضحِيةِومِن": بدائِعِ الصنائِعِ "الَ الكَاسانِي الحَنفِي فِي قَ 3

إذَا شارك المُتقَرب من لايرِيد القُربةَ ،  سائِرِ القُربِ سِوى الأُضحِيةَ وكَذَا هذَا فِي, فَإِنْ شارك لَم يجز عن الأُضحِيةَ , القُربةَ رأْسا 
 رِ ذَلِكغَيدِ وياءِ الصزجارِ وصالإِحانِ والقِرةِ وعمِ المُتا فِي دةِ كَمبالقُر نع زجي ا , لَمندذَا عِنهو.   

افِعِيالش دعِنةَ : حمه االله  روبونَ القُررِيدي مةٍ كُلُّهقَرب عِيرٍ أَوةٌ فِي بعبس كرتاش ى لَوتطٍ حربِش سذَا لَيه ; ا مِنهرغَي ةَ أَوحِيالأُض
 ماللَّح رِيدي مهمِن احِدبِ إلاَّ ووهِ القُرجو-الأُض مِن مها مِناحِدزِي وجا  لايندبِ عِنوهِ القُرجو ا مِنرِهغَي لامِنةَ وحِي , هدعِنو

 الباقِين فَعدم النيةِ مِن أَحدِهِم لايقْدح فِي قُربةِ, قَولِهِ أَنَّ الفِعلَ إنما يصِير قُربةً مِن كُلِّ واحِدٍ بِنِيتِهِ لابِنِيةِ صاحِبِهِ ) وجه . ( يجزِي 
 .  



  
 
 
 

٣٤١

ا رلِملِمسى مدِ اللَّهِ وبنِ عابِرِ بج نما  عهنااللهُ ع ضِيقَالَ ر : } لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر عا منرحن
   .١ }علَيهِ وسلَّم عام الْحديبِيةِ الْبدنةَ عن سبعةٍ والْبقَرةَ عن سبعةٍ

 ، كَتمتعٍ وقِرانٍ د بدنةً أَو بقَرةً عن سبعِ شِياهٍ لَزِمته بِأَسبابٍ مختلِفَةٍويجوز أَنْ ينحر الواحِ 
  . وفَواتٍ ومباشرةٍ ومحظُوراتٍ فِي الإِحرامِ ونذْرِ التصدقِ بِشاةٍ مذْبوحةٍ ، والتضحِيةِ بِشاةٍ 

وزجيوحذْبأَنْ ي  وزجا يكَم اقِيأْكُلُ البيو ، هتاةٍ لَزِمش نا عهعبكُونَ سةً لِيقَرب ةً أَوندب احِدالو  لَه
ارِكشةًأَنْ يسِت  .   

 احِيفِي الأُض زِئجا لا يم :  
ما لا : رضِي االلهُ عنه راءَ بن عازِبٍ سأَلْت الْب: عن عبيدِ بنِ فَيروز قَالَ روى أَصحاب السننِ 

قَام فِينا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأَصابِعِي أَقْصر مِن أَصابِعِهِ : ( فَقَالَ ؟ ضاحِي يجوز فِي الأَ
،  ٣الْعوراءُ بين عورها: فَقَالَ ، جوز فِي الأَضاحِي أَربع لا ت{ :  فَقَالَ ٢وأَنامِلِي أَقْصر مِن أَنامِلِهِ
فَإِني : قُلْت : قَالَ ، }  ٥ينقِوالْكَسِير الَّتِي لا ت،  ٤والْعرجاءُ بين ظَلْعها، والْمرِيضةُ بين مرضها 

 قْصن نكُونَ فِي السأَنْ ي هقَالَ ، أَكْر :م هعفَد تلا، ا كَرِهدٍ ولَى أَحع همرحت ( .   
 ائِيسفِي لَفْظٍ لِلنقُولُ : وعِهِ يببِأُص شِيري لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر تمِعس : } مِن وزجلا ي

والْعجفَاءُ ، والْمرِيضةُ الْبين مرضها ، اءُ الْبين عرجها والْعرج، الْعوراءُ الْبين عورها : الضحايا 

                                                                                                         
لأَنها ذَبح واحِد فَإِنْ لَم يقَع قُربةً مِن البعضِ لايقَع قُربةً مِن الباقِين ضرورةَ عدمِ ; أَنَّ القُربةَ فِي إراقَةِ الدمِ وأَنها لاتتجزأُ ) ولَنا ( 

ضحِيةَ أَو غَيرها مِن القُربِ أَجزأَهم سواءٌ كَانت القُربةُ واجِبةً أَو تطَوعا أَو وجبت علَى البعضِ دونَ الأُ; التجزؤِ ولَو أَرادوا القُربةَ 
ضهم جزاءَ الصيدِ وبعضهم هدي الإِحصارِ وسواءٌ اتفَقَت جِهات القُربةِ أَو اختلَفَت بِأَنْ أَراد بعضهم الأُضحِيةَ وبع, البعضِ 

 .وبعضهم كَفَّارةَ شيءٍ أَصابه فِي إحرامِهِ وبعضهم هدي التطَوعِ وبعضهم دم المُتعةِ والقِرانِ وهذَا قَولُ أَصحابِنا الثَّلاثَةِ 
، ) ١٤٥٠٧ ، ١٤٤٩٨ ، ١٤٣٩٤ ، ١٣٩٨٩ ، ١٣٧١٣(، حم ) ٣١٣٢(، جه ) ١٥٠٢(، ت ) ٢٨٠٩(، د ) ١٣١٨(م  1

  .رضِي االلهُ عنهماجابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن ) ١٩٥٥(، مي ) ١٠٤٩(ط 
2  لُهابِعه ( : قَوأَص ر مِنابِعِي أَقْصأَصا ) : .. وبأَد قَالَ ذَلِك. 
3  لُهقَون( : ويب : (  ظَاهِر أَي )اهرون  ) : عيا فِي عاهمع نِ, أَيينيلَى فِي الْعبِالأَوو.   
 .م ويفْتح أَي عرجها وهو أَنْ يمنعها الْمشي بِسكُونِ اللاَّ : )بين ظَلْعها  (  4
5   )الْكَسِير(  : نةُ :  الأَثِيرِقَالَ اِبكَسِرنالْم أَيلِ الرجقْدِري  الَّتِي لا تشلَى الْمى ,  عهتول اِنفْعى منعفَعِيل بِم )قِالَّتِي لا تين : ( 

ا كَانت اقَةٌ منقِيةٌ إِذَالِّذِي بِداخِلِ الْعِظَامِ ، يقَالُ ن الشحم  أَي الْمخ وهو الْقَافِ وإِسكَانِمِن الإِنقَاء أَي الَّتِي لا نِقْي لَها بِكَسرِ النونِ
  .سمِينةً ذَات شحمٍ



  
 
 
 

٣٤٢

   .١ }الَّتِي لا تنقِي
 مِذِيرى التورو لِيع نع دِينِ عةَ بيجح نه قَالَ عنااللهُ ع ضِيةٍ { : رعبس نةُ عقَرالْب ، قُلْت :

 تلَدا : لَ قَا؟ فَإِنْ وهعا مهلَدو حاذْب ، اءُ : قُلْتجرقَالَ ؟ فَالْع : سِكنالْم تلَغإِذَا ب ، قُلْت :
أُمِرنا أَو أَمرنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ نستشرِف ، لا بأْس : قَالَ ؟ فَمكْسورةُ الْقَرنِ 

 . ٢} والأُذُنينِ الْعينينِ
 بِما فِيهِ عيب ينقُص اللَّحم كَالْمرِيضةِ ، فَإِنْ كَانَ مرضها يسِيرا لَم يمنع لاَ تجزِئ التضحِيةُفَ

  .الإِجزاءَ ، وإِنْ كَانَ بينا يظْهر بِسببِهِ الهُزالُ وفَساد اللَّحمِ لَم يجزِهِ 
  بين تراه يقُولُ عنه أَلاالضحايا معفُو فِي  الْخفِيف علَى أَنَّ الْعيب دلِيلٌفِي الْحدِيثِ : الَ الْخطَّابِيقَ

  .  فَكَانَ معفُوا عنه ,  بينٍ مِنه غَيرفَالْقَلِيلُ, ها  ظَلْعوبين, ها  مرضوبين, عورها 
وِيوقَالَ النو : أَجوب الأَويلَى أَنَّ الْعوا ععمة الْمعباء لارردِيث الْبة فِي حذْكُورزِئجةُ تحِيضالت  

  . هِ وشبهِ الرجلِ مِنها كَالْعمى وقَطْعِوكَذَا ما كَانَ فِي معناها أَو أَقْبح, بِها 
 اشتد عرجها بِحيثُ تسبِقُها المَاشِيةُ إلَى الكَلاَ الطَّيبِ ، وتتخلَّف عن قَدِ العرجاءُ كَانتِفَإِذَا 

  .  يسِيرا لاَ يخلِّفُها عن المَاشِيةِ لَم يضر عرجها القَطِيعِ لَم تجزِئ ، وإِنْ كَانَ

                                 
1 ]ححِي١٨٠٧١ ، ١٨٠٣٩(، حم ) ٣١٤٤(، جه ) ١٤٩٧(، ت ) ٤٣٧١ ، ٤٣٧٠ ، ٤٣٦٩(، ن ) ١٨٠٢(د ] ص ، 

 ] .  الأَلْبانِيوصححه. [رضِي االلهُ عنه  عازِبٍ  بنِالْبراءِعنِ ) ١٩٥٠ ، ١٩٤٩(، مي ) ١٠٤١(، ط ) ١٨٢٠٠ ، ١٨١٩٢
2 ]ححِيص نس١٣١١ ، ١٠٢٤ ، ٨٢٨ ، ٧٣٦ ، ٧٣٤(، حم ) ٣١٤٣(، جه ) ١٥٠٣(، ت ) ٤٣٧٦(، ن ) ٢٨٠٤(د ] ح 
قَالَ ا  وكَذَ.هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح : الترمِذِي قَالَ [ . رضِي االلهُ عنهعن حجيةَ بنِ عدِي عن علِي ) ١٩٥١(، مي ) ١٣١٤، 

انِي٨٥٣(، حم ) ٣١٤٢(، جه ) ١٤٩٨(، ت ) ٤٣٧٥ ، ٤٣٧٤ ، ٤٣٧٣ ، ٤٣٧٢(، ن ) ٢٨٠٤(د : وروى ] . الأَلْب ، 
{ : لَ عن علِي قَا -وكَانَ رجلَ صِدقٍ  -عن شريحِ بنِ النعمانِ السبِيعِي  إِسحق مِن طَرِيقِ أَبِي) ١٩٥٢(، مي ) ١٢٧٨ ، ١٠٦٤

ولا نضحي بِعوراءَ ولا مقَابلَةٍ ولا مدابرةٍ ولا خرقَاءَ ، أَمرنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ نستشرِف الْعين والأُذُنينِ 
: قَال ؟ فَما الْمقَابلَةُ : قُلْت ، لا : قَالَ ؟ أَذَكَر عضباءَ : لْت لأَبِي إِسحق فَقُ: قَالَ زهير : ( وفِي بعضِ الرواياتِ . }ولا شرقَاءَ 

: قُلْت ، تشق الأُذُنُ : قَالَ ؟ فَما الشرقَاءُ : قُلْت ، يقْطَع مِن مؤخرِ الأُذُنِ : قَالَ ؟ فَما الْمدابرةُ : قُلْت ، يقْطَع طَرف الأُذُنِ 
صدوق ، " : التقْرِيبِ"ورِجالُه ثِقَات غَير شريحِ بنِ النعمانِ ، قَالَ الْحافِظُ عنه فِي  . [ )تخرق أُذُنها لِلسمةِ: قَالَ ؟ فَما الْخرقَاءُ 

ال "ىفِ الَقَوتالْ الَقَ: " يبِذِهبارِخلَ ىكَذَ امر الْ اذَهلَ : يثَدِحم ثْيبت فْرعه ، الَقَو ابن سلِقَ انَكَ : دٍعالْ لَيو  يثِدِحقَالَ أَبو ،
 ].ضعف الأَلْبانِي الْحدِيثَ حاشا الاستِشرافِ و .اهـ. شبِيه بِالْمجهولِ : حاتِمٍ 



  
 
 
 

٣٤٣

ةً وحِيأُض بجلِيإذَا أَووبِ سيالْع ةً مِنم , الإِثُم عنمي بيا عثَ بِهداءَ حزا , جهحذَب ,هأَتزأَج١و 
.   

  .فَأَما إنْ تعيبت بِفِعلِهِ فَعلَيهِ بدلُها 
و عرجت تحت السكِّينِ  وهِي سلِيمةٌ فَاضطَربت وانكَسرت رِجلُها أَولَو أَضجعها لِيضحي بِها

أَتزقْصِدِ الذَّ ٢أَجي لَما ولِهبِفِع تبيعا ته؛ لأَن ذَلِك ابِح.  
اءُورولاَ العاءُ ويمالع زِئجلاَ ت وهودِ واتِ المَقْصا لِفَوهقَتدح تقِيكَذَا إنْ با وهقَتدح تبالَّتِي ذَه 

                                 
, والشافِعِي , ومالِكٍ , والثَّورِي , والزهرِي , والنخعِي , والْحسنِ ,  عن عطَاءٍ روِي هذَا" : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  1

 ، دمأَحو اقحإِسأْيِ . والر ابحقَالَ أَصو : زِئْهجةٌ ; لا تاجِبو مهدةَ عِنحِيا إلا بِ, لأَنَّ الأُضهأُ مِنربةً فَلا يلِيما سمِهاقَةِ دا , إِركَم
كَما لَو حدثَ بِها , فَلَم يمنع الإِجزاءَ , أَنه عيب حدثَ فِي الأُضحِيةِ الْواجِبةِ :  ولَنا. فَعابت , ثُم عينها , لَو أَوجبها فِي ذِمتِهِ 
 .وإِنما تعلَّق الْوجوب بِعينِها ,  نسلِّم أَنها واجِبةٌ فِي الذِّمةِ ولا, عيب بِمعالَجةِ الذَّبحِ 

كَسرت رِجلُها ولَو أَضجعها لِيذْبحها فِي يومِ النحرِ فَاضطَربت فَان : "تبيِينِ الْحقَائِقِ"قَالَ عثْمانُ بن علِي الزيلَعِي الْحنفِي فِي  2
ر افِعِيالشو فَرا خِلافًا لِزانستِحاس هأَتزأَج تحِفَذُبِحمهحِ  ; ا االلهُمبِالذَّب بيعت هكَأَن ارحِ فَصبِالذَّب قلْحاتِهِ ممقَدمحِ والَةَ الذَّبلأَنَّ ح

 همحِوكَذَا بعد فَورِها عِند محمدٍ خِلافًا لأَبِي يوسف ر, هِ الْحالَةِ فَانفَلَتت ثُم أُخِذَت مِن فَورِها وكَذَا لَو تعيبت فِي هذِ, حكْما 
ا لِيذْبحها فَعالَجها فَأَعورت حالَ الذَّبحِ إذَا أَضجعه ":الْمجموعِ"وقَالَ النووِي الشافِعِي فِي  .لأَنه حصلَ بِمقَدماتِ الذَّبحِ  ; االلهُ

 دمأَحنِيفَةَ وو حقَالَ أَبو ، ئزجفَلاَ ت : لَمأَع اَللَّهو ئزجت.   
 ةَاقَالَ وامقُد نفِي ب لِيبننِي" الْحغالْم : "بجإذَا أَو ةً مِنلِيمةً سحِيحةً صحِيوبِ  أُضياءَ , الْعزالإِج عنمي بيا عثَ بِهدح ثُم ,

وقَالَ . وإِسحاق , والشافِعِي , ومالِكٍ , والثَّورِي , والزهرِي , والنخعِي , والْحسنِ , روِي هذَا عن عطَاءٍ . وأَجزأَته , ذَبحها 
ثُم , كَما لَو أَوجبها فِي ذِمتِهِ , فَلا يبرأُ مِنها إلا بِإِراقَةِ دمِها سلِيمةً , لأَنَّ الأُضحِيةَ عِندهم واجِبةٌ ; لا تجزِئْه :  أَصحاب الرأْيِ

فَسأَلْنا النبِي صلى االله عليه , فَأَصاب الذِّئْب مِن أَلْيتِهِ , حي بِهِ ابتعنا كَبشا نض{ : ما روى أَبو سعِيدٍ قَالَ  , ولَنا. فَعابت , عينها 
ولأَنه عيب حدثَ فِي الأُضحِيةِ . ]ضعِيف جِدا: وقَالَ الأَلْبانِي ) ٣١٤٦(جه [رواه ابن ماجه } . وسلم فَأَمرنا أَنْ نضحي بِهِ 

اجِباءَ , ةِ الْوزالإِج عنمي حِ , فَلَمةِ الذَّبالَجعبِم بيا عثَ بِهدح ا لَوةِ , كَمةٌ فِي الذِّماجِبا وهأَن لِّمسلا نو , وبجالْو لَّقعا تمإِنو
, فَقَلَعت السكِّين عينها ,  إذَا عالَج ذَبحها :وقَالَ أَبو حنِيفَةَ  . الشافِعِي قَالَ وبِهِ . فَعلَيهِ بدلُها, فَأَما إنْ تعيبت بِفِعلِهِ . بِعينِها 

 أَتزا , أَجانستِحا. اسلَنا  , وحِهلَ ذَبا قَببِه ثَهدأَح بيع هأَن , زِئْهجت ةِ , فَلَمالَجعلَ مكَانَ قَب ا لَوحِ كَمالذَّب.  
ومن : "لِقَولِ ابنِ الْقَاسِمِ ) أَو تعيبت حالَةَ الذَّبحِ ( بِقَولِهِ ) أَي خلِيلٌ(وأَشار  " :مختصرِ خلِيلِ"قَالَ الْخرشِي الْمالِكِي فِي شرحِ 

رِج تركَسفَان تبطَرحِ فَاضلِلذَّب هتحِيأُض عجأَضكسبِهِ الن دقَص ها لأَنهملَح بِيعلا ي لَكِنزِهِ وجت ا لَمها فَفَقَأَتهنيع تابأَص ا أَولُه "، 
 ادرالْمحِ"والَةِ الذَّبا :  "بِحلْقُومِهحا واجِهديِ أَولَ فَرقَب . لُهقَوو ) لَهقَب قَ) أَو تبيعت أَو ى أَيمع أَو فجا عهابأَص ا لَوحِ كَملَ الذَّبب

أَو عور يرِيد وذَبحها عالِما بِالْعيبِ وبِحكْمِهِ ناوِيا الْقُربةَ فَإِنه لا يباع لَحمها أَما إنْ لَم يذْبحها فَهِي مالٌ مِن أَموالِهِ يصنع بِها ما 
  . أَي كَما يأْتِي فِي قَولِهِ فَلا تجزِئ إنْ تعيبت قَبلَه وصنع بِها ما شاءَ فَلا معارضةَ بينهما كَما قَالَه بعض شاءَ



  
 
 
 

٣٤٤

  . لُ النظَرِ كَما
فَأَما العمش .  ، وهِي الَّتِي تبصِر بِالنهارِ دونَ اللَّيلِ لأنها تبصِر وقْت الرعيِ وتجزِئ العشواءُ

  . لاَ يمنع فَوضعف بصرِ العينينِ جمِيعا 
فَاءُوجاالعهخم بة١ِ الَّتِي ذَهشِد مِن  زِئجا لاَ تالِهزفَ ، ه بذْهي لَمالِ والهُز ضعا بإِنْ كَانَ بِه

أَتزا أَجهخم .  
  . ٢وهِي المَجنونةُ الَّتِي تستدِير فِي الرعيِ ولاَ ترعى إلاَ قَلِيلاً فَتهزِلُ فَلاَ تجزِئ:  والثَّولاَءِ

لُوالفَح زِئجإِنْيو  هانوزن ا إلَى ،  كَثُريهتا إلاَ إذَا انهملَح طِبي لَما وهتوِلاَد تإِنْ كَثُرثَى والأنو
  .العجفِ البينِ 

ةُ الأُذُنِوقْطُوعم زِئجلاَ ت  هرغَيو مِذِيرى التوا ر؛ لِم لِيع نع دِينِ عةَ بيجح نعضِيه رنااللهُ ع 
  . ٣}أَمرنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ نستشرِف الْعينينِ والأُذُنينِ { : قَالَ 

ب فَإِنْ قُطِعضفَ نِ الأُذُع فَصِلْلَمنت عنمي ا لَملِّيدتم قِيبا وفُهطَر قلْ شب  ،إِنْ أُبِينو عناتِ ؛  ملِفَو
  .جزءٍ مأْكُولٍ 
 زِئجتةُ الأُذُنِوغِيرص الَّ، و تِي لَما أُذُنٌتلَه لَقبِلاَ ،  ٤خ عٍ أَورلُوقَةُ بِلاَ ضالمَخ زِئجتا أوةٍ ،كَملي

                                 
  .هو الشحم الَّذِي يوجد داخِلَ عظْمِ الْيدِ والساقِ  1
2 وِيوبِ : قَالَ الن زِئجفَاقِلاَ تالات  . فِيالحَن انِييِ : قَالَ الكَاسعالر نا عهعنمي ةُ إلا إذَا كَانَ ذَلِكوننجالْم هِيلاءُ والثَّو وزجتو

  .والاعتِلافِ فَلا تجوز لأَنه يفْضِي إلَى  هلاكِها فَكَانَ عيبا فَاحِشا 
3 ]ححِيص نس١٣١١ ، ١٠٢٤ ، ٨٢٨ ، ٧٣٦ ، ٧٣٤(، حم ) ٣١٤٣(، جه ) ١٥٠٣(، ت ) ٤٣٧٦(، ن ) ٢٨٠٤(د ] ح 
قَالَ ا وكَذَ. هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح : الترمِذِي قَالَ [ . رضِي االلهُ عنهعن حجيةَ بنِ عدِي عن علِي ) ١٩٥١(، مي ) ١٣١٤، 

انِيقَالَ ا] . الأَلْبقُد نةَبقُوقَةِ الأُذُنِ :  امشبِم يحضأَنْ ي هكْريءٌ , ويا شهمِن ا قُطِعم وبِ الَّتِي لا , أَويذِهِ الْعه مِن بيا عا فِيهم أَو
ولا , ولا خرقَاءَ , ولا مدابرةٍ , ولا يضحي بِمقَابلَةٍ ، ذُنَ أُمِرنا أَنْ نستشرِف الْعين والأُ : هن ع االلهُيضِلِقَولِ علِي ر; تمنع الإِجزاءَ 

 ريهقَاءَ قَالَ زرش : اقحا : قُلْت لأَبِي إِسلَةُمقَابالأُذُنِ :  ؟ قَالَ الْم فطَر قْطَعا  : قُلْت . يةُفَمرابدالأُذُنِ :  ؟ قَالَ الْم رخؤم قْطَعي
قَالَ . رواه أَبو داود والنسائِي . يشق أُذُنها لِلسمةِ :  ؟ قَالَ الشرقَاءُفَما : قُلْت . يشق الأُذُنُ :  ؟ قَالَ الْخرقَاءُفَما : لْت قُ. 

 ويحصلُ الإِجزاءُ بِها ، وهذَا نهي تنزِيهٍ. ق أُذُنها وتبقَى كَالشاختينِ الَّتِي تش:  والشرقَاءُ ،الَّتِي انثَقَبت أُذُنها :  الْخرقَاءُ: الْقَاضِي 
  .لا نعلَم فِي هذَا خِلافًا , 
رها والْعرجاءُ الْبين عرجها وهِي الَّتِي لا تقْدِر فَلا تجوز الْعمياءُ ولا الْعوراءُ الْبين عو": بدائِعِ الصنائِعِ"قَالَ الكَاسانِي الحَنفِي فِي  4

 ومقْطُوعةُ, والْمرِيضةُ الْبين مرضها والْعجفَاءُ الَّتِي لا تنقِي وهِي الْمهزولَةُ الَّتِي لا نِقْي لَها وهو الْمخ , تمشِي بِرِجلِها إلَى الْمنسكِ 



  
 
 
 

٣٤٥

    .يجزِئ الذَّكَر مِن المَعزِ
 زِئجتاونَ لَهالَّتِي لاَ قَر  ،كْسمنِوةُ القَرنِ .١ورنااللهُ  فَفِي الس ضِير لِيع نع دِينِ عةَ بيجح نع

فَالْعرجاءُ ؟ : اذْبح ولَدها معها ، قُلْت : فَإِنْ ولَدت ؟ قَالَ : الْبقَرةُ عن سبعةٍ ، قُلْت { : عنه قَالَ 
لا بأْس ، أُمِرنا أَو أَمرنا رسولُ اللَّهِ : فَمكْسورةُ الْقَرنِ ؟ قَالَ :  قُلْت إِذَا بلَغت الْمنسِك ،: قَالَ 

  .}صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ نستشرِف الْعينينِ والأُذُنينِ 
ضحى النبِي صلَّى { : اللهُ عنه قَالَ فِي الصحِيحينِ عن أَنسٍ رضِي الِما :  وذَات القَرنِ أَفْضلُ 

اللَّه علَيهِ وسلَّم بِكَبشينِ أَملَحينِ أَقْرنينِ ذَبحهما بِيدِهِ ، وسمى وكَبر ، ووضع رِجلَه علَى 
لَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِكَبشينِ أَملَحينِ ضحى رسولُ اللَّهِ ص{ : ، ولِمسلِمٍ عن أَنسٍ قَالَ }صِفَاحِهِما 

وسمى وكَبر : ورأَيته يذْبحهما بِيدِهِ ، ورأَيته واضِعا قَدمه علَى صِفَاحِهِما ، قَالَ : أَقْرنينِ ، قَالَ 

                                                                                                         
ولا يجوز مقْطُوعةُ إحدى الأُذُنينِ , ويجزِي السكَّاءُ وهِي صغِيرةُ الأُذُنِ . واَلَّتِي لا أُذُنَ لَها فِي الْخِلْقَةِ , الأُذُنِ والأَلْيةِ بِالْكُلِّيةِ 

عض هذِهِ الأَعضاءِ دونَ بعضٍ مِن الأُذُنِ والأَلْيةِ والذَّنبِ والْعينِ ينظَر فَإِنْ كَانَ ولَو ذَهب ب. واَلَّتِي لَها أُذُنٌ واحِدةٌ خِلْقَةً , بِكَمالِها 
ازوج عنما يكَثِير ةِ الذَّاهِبحِيضالت  ،ا لا يسِيرإِنْ كَانَ يو عنم ;هنع زرحالت كِنما لا يمِم سِيرةً لأَنَّ الْيادع هنلُو عخانُ لا يويإذْ الْح 

وأَما الْهتماءُ وهِي الَّتِي لا أَسنانَ لَها فَإِنْ كَانت ترعى وتعتلِف . فَلَو اُعتبِر مانِعا لَضاق الأَمر علَى الناسِ ووقَعوا فِي الْحرجِ , 
  .جازت وإِلا فَلا 

أَما :  )والْخصِي , والْبتراءُ , وتجزِئ الْجماءُ ( قَولُه  : لابنِ قُدامةَ" الْمقْنِعِ"علَى " الإنصافِ"مِرداوِي الْحنبلِي فِي وقَالَ الْ
 ؛هِي الَّتِي لَم يخلَق لَها قَرنٌ ولا أُذُنٌ  : ، وقِيلَ كُلُّ قَرنِها هِي الَّتِي انكَسر: وقِيلَ ، الْجماءُ وهِي الَّتِي لا قَرنَ لَها علَى الصحِيحِ 

ى وهِي الَّتِي لا ذَنب فَتجزِئ علَ: وأَما الْبتراءُ .فَهِي كَالْجماءِ , لَو خلِقَت بِلا أُذُنٍ : فَائِدةٌ . فَتجزِئ علَى الصحِيحِ مِن الْمذْهبِ 
  . الصحِيحِ مِن الْمذْهبِ 

وِيوقَالَ النةُ الأُذُنِ : وغِيرص زِئجتو  ، عِيفض هجفِيهِ وو ، ورهالجُم بِهِ قَطَعبِ ، ولَى المَذْها أُذُنٌ علَه لَقخي الَّتِي لَم زِئجلاَ تو
رغَيو ارِمِيالد كَاهح زِئجا تهأَن ه. 

1 وِيوقَالَ النو : بذْهتِهِ ، فَموركْسمنِ وةِ القَرلَفُوا فِي ذَاهِبتاخوافِعِيالش  ، زِئجا تهأَن الِكنِ  : قَالَ مةَ القَروركْسم تإنْ كَان
 ، زِئُهجإِلاَ فَتزِهِ وجت ى لَممدي وهودمقَالَ أَحلاَ إنْ ذَ : و أَم تمِياءٌ دوزِهِ سجت ا لَمنِهفِ قَرنِص مِن أَكْثَر بونَ . هإِنْ كَانَ دو

 أَهزفِ أَجصالن . قُلْت : اهوا رورِ مهمةُ الْججح١٠٩٦(، حم ) ٣١٤٥(،  جه ) ١٥٠٤(، ت ) ٤٣٧٧(، ن ) ٢٨٠٥(د : و ، 
أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم نهى أَنْ يضحى بِعضباءِ الأُذُنِ {: رضِي االلهُ عنه لَيبٍ عن علِي عن جري بنِ كُ) ١٢٩٢ ، ١١٦١

 الْحافِظُ عنه مقْبولٌ ، يعنِي عِند وقَالَ: قُلْت [، جري سدوسِي بصرِي لَم يحدثْ عنه إِلا قَتادةُ : قَالَ أَبو داود ، } والْقَرنِ 
 دِينِيالْم نقَالَ ابةِ ، وعابتاتِمٍ : الْمو حقَالَ أَبولٌ ، وهجم :انِيالأَلْب فَهعدِيثُ ضالْحدِيثِهِ ، وبِح جتحلا ي. [  



  
 
 
 

٣٤٦

{١ .   
انِونضِ الأَسعةُ بذَاهِب زِئجت  ،فَإِنْ انا أَوانِهنأَس مِيعج تركَستاثَرنت لَم زِئجت  .   
لاَ وتذَ الذِّئْبالَّتِي أَخ زِئا جفَخِذِه ا مِننيا باروٍ كَبِيرٍ ،  مِقْدضع ةِ مِنسِيرالفِلْقَةِ الي قَطْع عنملاَ يو

 . هرغَي أَو الذِّئْب قَطَع لَواأوهتلي زِئجت ا لَمهعرض أَو .  
   .٢لشحم ، إِلاَّ أَنْ يكُونَ شيئًا قَلِيلاً غَير مؤثِّرٍيفْسِد اللَّحم وا بالجَر؛ لأَنَّ  الْجرباءُتجزِئ  ولا

زِئجلاَ تانِ وضِ اللِّسعةُ بقْطُوعم .  
ويصِيالْخوءُ وجالمَو زِئاءِ لأنَّ ؛ جصفِيهِ بِالإِخ ددجتنِ الَّذِي يمبِالس بِرجني ذَلِك و ، نى ابوا رلِم

 دمأَحه واجةَ مريرأَبِي ه نعةَ وائِشع ناعمهنااللهُ ع ضِير  : } لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر
فَذَبح ، نْ يضحي اشترى كَبشينِ عظِيمينِ سمِينينِ أَقْرنينِ أَملَحينِ موجوءَينِ كَانَ إِذَا أَراد أَ

وذَبح الآخر عن محمدٍ وعن آلِ ، أَحدهما عن أُمتِهِ لِمن شهِد لِلَّهِ بِالتوحِيدِ وشهِد لَه بِالْبلاغِ 
    .٣ }ى اللَّه علَيهِ وسلَّممحمدٍ صلَّ

وهاءَ لَزِمزالإِج عنمي بينٍ فِيهِ عيعانٍ مويةَ بِححِيضالت ذَرقَالَ إذَا ن ذِهِ أُ:  ، أَوه لْتعةً جحِيض
وتفْرِقَةُ لَحمِها صدقَةً ، ولاَ تجزِئ عن ، ةً  ويكُونُ ذَبحها قُرب،لِك لْتِزامِهِ ويثَاب علَى ذَلَزِمه ذَبحها لا

   .الهَدايا والضحايا المَشروعةِ ؛ لأنَّ السلاَمةَ شرطٌ لَها
؛ لأنها لَيست جعلْت هذِهِ أُضحِيةً فَهو لَغو لاَ يلْزم بِهِ شيءٌ : وقَالَ أَو دجاجةٍ  ظَبيةٍ ولَو أَشار إلَى

  .مِن جِنسِ الضحايا 

                                 
، جه ) ١٤٩٤(، ت ) ٤٤١٧ ، ٤٤١٦ ، ٤٤١٥ ، ٤٣٨٧(، ن ) ١٩٦٦(، م ) ٥٥٦٥ ، ٥٥٦٤ ، ١٧١٤ ، ١٧١٣( خ 1
  .عن أَنسٍ رضِي االلهُ عنه) ١٩٤٥(، مي ) ١٣٤٦٤ ، ١٣٣٠٣ ، ١٣٢٦٩ ، ١٢٩١٠ ، ١٢٧٩٠(، حم ) ٣١٢٠(
2 فِيالحَن انِيقَالَ الكَاس :  وزجولَةً لا تزهم تةً فَإِنْ كَانمِينس تاءُ إذَا كَانبرالْج وزجتو.  

 . لأنه يفْسِد اللَّحم والْودك ؛ه ه وقَلِيلُالجَرب يمنع الإِجزاءَ كَثِير : الَ النووِيوقَ
3 ]ححِيص : [ ةَ  ٢٥٣٥٨ ، ٢٥٣١٥(، حم ) ٣١٢٢(جهريرأَبِي ه نعةَ وائِشع ناعمهنااللهُ ع ضِير ] انِيالأَلْب هححصو . [
لُوقَونِ ( :  هوأَيجوةُ:  )مثْنِيوءٍتجو؛   ممولٍاِسفْعأَ  مجو ا، مِنمن لَهمأَس ذَلِكا وهنِ مِنيثَيق الأُنعِر زِعن نِ قَديتوعزنم أَي قَالَ  ، و

 الْعروق والْخصيتانِ هو أَنْ يوجأَ: وقِيلَ  .  الْجِماعِ شهوةَ رضا شدِيدا يذْهِبلِ أُنثَيا الْفَح أَي تدق أَنْ ترضالْوِجاءُ : "النهايةِ"فِي 
  . هو منزوع الْخصيتينِ  : والْخصِي .اهـ .بِحالِهِما 



  
 
 
 

٣٤٧

فْسِهِوبِن هتحِيأُض حذْبأَنْ ي بحتسكِّلَ فِي ذَ ١يوأَنْ ي لَهو لِك:  
قْرنينِ ضحى النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِكَبشينِ أَملَحينِ أَ{: فِي الصحِيحينِ عن أَنسٍ قَالَ ف

   .٢}ذَبحهما بِيدِهِ وسمى وكَبر ووضع رِجلَه علَى صِفَاحِهِما 
وِينيا وحِهذَب دةِ ,  عِنذُورنتِهِ الْمحِيأُض يِهِ أَوده نع حى الذَّبوا نذُورنإِنْ كَانَ , فَإِنْ كَانَ مو

بقَرى التوا نعطَوبِهِ ت .  
  . أَنْ يوكِّلاَ فِي ذَبحِهِما من تحِلُّ ذَكَاته ويجوز لِلرجلِ والْمرأَةِ

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيالن جفِي صِفَةِ ح ابِرى جوا رلِم:} ينسِتثَلاثًا و رحن هةً أَننددِهِ ببِي , ثُم
لِيطَى عأَع را غَبم رحيِهِ , ا فَندفِي  ه كَهرأَش٣}و.   

 أَنْ يوكِّلَ مسلِما فَقِيها بِبابِ الذَّبائِحِ والضحايا وما يتعلَّق بِذَلِك ؛ لأنه أَعرف بِشروطِهِ والأفْضلُ
لاَ ما وثَنِيكِّلَ ووأَنْ ي وزجلاَ ينِهِ ، ونساوابِيكِّلَ كِتوأَنْ ي وزجيا ، ودترلاَ ما ووسِيا ٤جبِيصأَةً ورامو  .  

  . ٥أَولَى مِن الْكِتابِي والصبِي  الْحائِض والنفَساءُ والْمرأَةُ
وِيونالأُييِ ودالْه احِبكِيلِ أَ صفْعِ إلَى الْوالد دةِ عِنحِيحِهِ ضذَب دعِن ٦و .  

بحتسيا وهحذَب رضحكَّلَ أَنْ يإذَا و .  
بحتسيا وكِيلُ فِيهوالت وزجيفْسِهِ ، ومِ بِنفْرِقَةَ اللَّحلَّى توتأَنْ ي  .  

                                 
1 دِيركِّلَ فِي ذَ : قَالَ المَاووا أَنْ تلَه بحتسأَةَ فَيلاً إلاَ المَرجا رتِهحِيأُضا ويِهدحِ هب . 
 ٤٤١٦ ، ٤٤١٥ ، ٤٣٨٨ ، ٤٣٨٧ ، ٤٣٨٦ ، ٤٣٨٥(، ن ) ٢٧٩٤ ، ٢٧٩٣(، د ) ١٩٦٦(، م ) ٥٥٦٤ ، ٥٥٥٨( خ 2
 ١٢٤٨٢ ، ١٢٤١٩ ، ١٢٣٢٥ ، ١١٧٣٧ ، ١١٥٧٣(، حم ) ٣١٥٥ ، ٣١٢٠(، جه ) ١٤٩٤(، ت ) ٤٤١٨ ، ٤٤١٧، 
 . عنه عن أَنسٍ رضِي االلهُ) ١٢٥٥٦، 
 .عن جابِرٍ رضِي االلهُ عنه ) ١٤١٣٩(، حم ) ٣٠٧٤(، جه ) ١٩٠٥(، د ) ١٢١٨( م 3
4  وِيوا : قَالَ النلِمستِهِ محِيحِ أُضفِي ذَب نِيبتسأَنْ ي وزجي هلَى أَنوا ععمأَج.بذْهفَم ابِيا الكِتأَمو افِعِياالشمجاءِ  ولَمهِيرِ الع

 أَنه دلِيلُنا.  لاَ تصِح وتكُونُ شاةَ لَحمٍ وقَالَ مالِك. صِحةُ استِنابتِهِ ، وتقَع ذَبِيحته ضحِيةً عن المُوكِّلِ مع أَنه مكْروه كَراهةَ تنزِيهٍ 
  .مِن أَهلِ الذَّكَاةِ كَالْمسلِمِ 

والْحائِض أَولَى مِن الصبِي ، ، يكْره توكِيلُ الصبِي ، ولاَ يكْره توكِيلِ المَرأَةِ الحَائِضِ ؛ لأنه لَم يصِح فِيهِ نهي :  : لنووِيقَالَ ا 5
 ابِيالكَافِرِ الكِت لَى مِنأَو بِيالصو. 

6 وِيوقَالَ الن : ا فَإِنْ فَولِمسإنْ كَانَ م ازكِيلِ جةَ إلَى الْويالن اتِ . ضادةِ فِي الْعِبيلِ النأَه مِن سلَي هلأَن صِحي ا لَمفَإِنْ كَانَ كَافِر .
 .بلْ ينوِي صاحِبها عِند دفْعِها إلَيهِ أَو عِند ذَبحِهِ 



  
 
 
 

٣٤٨

ةُ شيالنةِوحِيضةِ التطٌ لِصِحرالَةِ ا ولَى حا عهقْدِيمت وزجحِ يلالذَّبا بِهِ وهنطُ قَررتشا ياسلَى  قِيمِ عوالص
  .والزكَاةِ 

دى عِنونو كَّلَهو لَوكِيلُ والو لَمعي لَم لْ لَوكِيلِ ، بةِ الوةَ إلَى نِياجلاَ حو كِيلِ كَفَى ذَلِكحِ الوذَب 
 رضي لَم حضم هأَن .  

 وض ىلَوح هنع قَعي رِ إذْنِهِ لَميرِهِ بِغغَي نع  .  
ووزجتِيالمَي نةُ عحِيضاءِ - ١ التلَمكَلامِ الْع حِ مِنجلَى الأَرةِ  ، فَ- عحِيضبِالت تيى الْمصإذَا أَو

  .٢تفَاقِ ف وقْفًا لِذَلِك جاز بِالاعنه أَو وقَ

  :لذَّبحِ وسننِهِ آدابِ ا .٩٤
  . تحدِيد السكِّينِ وإِراحةُ الذَّبِيحةِ يستحب ـ ١

 لِمسى مور سٍ فَقَدنِ أَوادِ بدش نهعنااللهُ ع ضِيقَالَ ر  : لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر نا عمهفِظْتانِ حتثِن
وإِذَا ، فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ ،  اللَّه كَتب الإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ إِنَّ{ : علَيهِ وسلَّم قَالَ 

 حوا الذَّبسِنفَأَح متحذَب ، هتذَبِيح رِحفَلْي هتفْرش كُمدأَح حِدلْي٣}و .   

                                 
والتضحِيةُ عن الْميتِ . وتجوز التضحِيةُ عن الْميتِ كَما يجوز الْحج عنه والصدقَةُ عنه  : "الْفَتاوى الكُبرى"قَالَ ابن تيمِيةَ فِي  1

زها ؛ لأنها ضرب مِن الصدقَةِ ، والصدقَةُ تصِح عن المَيتِ أَطْلَق أَبو الحَسنِ العبادِي جوا : وقَالَ النووِي. أَفْضلُ مِن الصدقَةِ بِثَمنِها 
فَإِنْ كَانت واجِبةً . أَو وقَف وقْفًا لِذَلِك جاز بِالاتفَاقِ , إذَا أَوصى الْميت بِالتضحِيةِ عنه فَ.  اهـوتنفَعه وتصِلُ إلَيهِ بِالإِجماعِ

 فَاذُ ذَلِكارِثِ إنلَى الْوع بجرِهِ وغَيذْرِ وفْسِهِ . بِالنالِ نم مِن هنع يحضأَنْ ي هرغَي ارِثُ أَوالْو ادا فَأَروصِ بِهي ا إذَا لَمأَم , بفَذَه
حِيضازِ التوابِلَةُ إلَى جنالْحةُ والِكِيالْمةُ وفِينالْح هنةِ إلاَّ, ةِ عاهالْكَر عم وا ذَلِكازةَ أَجالِكِيأَنَّ الْم  . عنملا ي تولأَنَّ الْم وهازا أَجمإِنو
 جالْحقَةِ ودا فِي الصتِ كَميالْم نع بقَرالت . حص قَدى بِ{ وحولَ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ضسفْسِهِ أَنَّ رن نا عمهدنِ أَحيشكَب

 وكَانوا بالِغِين -فَقَالَ ورثَته , وعلَى هذَا لَو اشترك سبعةٌ فِي بدنةٍ فَمات أَحدهم قَبلَ الذَّبحِ  . }والآخر عمن لَم يضح مِن أُمتِهِ , 
- هنوا عحاذْب  , ذَلِك ازج.   
حنشٍ قَالَ عن ) ٨٤٥(وأَحمد ) ١٤٩٥(والترمِذِي ) ٢٧٩٠(وأَما الحَدِيثُ الَّذِي رواه أَبو داود " . الْمجموعِ"نقَلَه النووِي فِي  2
 : } لَه نِ فَقُلْتيشي بِكَبحضا يلِيع تأَيذَا : را هولَ: فَقَالَ ؟ مسا إِنَّ رفَأَن هنع يحانِي أَنْ أُضصأَو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهاللَّهِ ص 

هني عحأُض{  هننِي عغيا ، وطِئُ كَثِيرخي وقدالْقَاضِي ص رِيكش هناوِي عالرولٌ ، وهجم وهاءِ ونسو الْحهِ أَبادِ فِينالإس عِيفض وفَه 
  .اتفَاق الْعلَماءِ 

ــه ) ١٤٠٩(، ت ) ٤٤١٤ ، ٤٤١٣ ، ٤٤١٢ ، ٤٤١١ ، ٤٤٠٥(، ن ) ٢٨١٥(، د ) ١٩٥٥(م  3 ــم ) ٣١٧٠(، ج ، ح
نهم  وهذَا لَفْظُ مسلِمٍ ، ولِلْباقِين نحوه إِلاَّ أَ        .رضِي االلهُ عنه    عن شدادِ بنِ أَوسٍ     ) ١٩٧٠(، مي   ) ١٦٦٨٩ ،   ١٦٦٧٩ ،   ١٦٦٦٤(



  
 
 
 

٣٤٩

 لِمسى موا رهنااللهُ ع ضِيةَ رائِشع ننَ {: عشٍ أَقْربِكَب رأَم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر 
يا عائِشةُ ؛ : يطَأُ فِي سوادٍ ويبرك فِي سوادٍ وينظُر فِي سوادٍ ، فَأُتِي بِهِ لِيضحي بِهِ ، فَقَالَ لَها 

ذِيها بِحجرٍ ، فَفَعلَت ، ثُم أَخذَها وأَخذَ الْكَبش فَأَضجعه ، ثُم ذَبحه اشح: هلُمي الْمديةَ ، ثُم قَالَ 
..{ ١ .   

 ولا,  بِحضرةِ أُخرى  واحِدةً يذْبحوأَلاَّ ,  بِحضرةِ الذَّبِيحةِ السكِّين يحِد أَلاَُّويستحب  ـ ٢
رجحِيذْبا إِلَى ماهةٍهشِدفٍ ونبِع .   

قال مر  { :رضِي االلهُ عنهما   ابنِ عباسٍعنِ" سننِهِ"، والْبيهقِي فِي " الْكَبِيرِ"فَقَد روى الطَّبرانِي فِي 
 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عولُ االله صسلَى رلٍ عجةِ رفْحلَى صع لَهاضِعٍ رِجاةٍوش و  هتفْرش حِدي وه هِيو ،

  }! تانِ ؟رِيد أَنْ تمِيتها موت أَت!أَفَلا قَبلَ هذَا ؟: قَالَ , تلْحظُ إِلَيهِ بِبصرِها 
 يحِد  أَضجع شاةً يرِيد أَنْ يذْبحها وهوأَنَّ رجلاً { : ولَفْظُه" مستدركِهِ"ورواه الْحاكِم فِي 

 هتفْرش ,ص بِيالن ى االلهُلَّفَقَالَ لَهلَ عهِيو لَّساتٍ  : متوا مهمِيتأَنْ ت رِيدلاَّ, أَتلَ هك قَبتفْرت شددح  
   .٢}أَنْ تضجِعها 

 سرع، لِيكُونَ أَها إِمرارِوتعجِيلُ ، إمرار السكِّينِ بِقُوةٍ وتحاملٍ ذَهابا وعودا ويستحب  ـ٣ 

                                                                                                         
وإِذَا ذَبحتم  ،  فَإِذَا قَتلْتم فَأَحسِنوا الْقِتلَةَ     ،   إِنَّ اللَّه كَتب الإِحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ         { :ولَفْظُ الترمِذِي   .  بِالْواوِ   }ولْيرِح  {: قَالُوا  

( أَما   : قَالَ النووِي . هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح     : الترمِذِي  قَالَ   و }ولْيرِح ذَبِيحته   ،  ولْيحِد أَحدكُم شفْرته    ،  فَأَحسِنوا الذِّبحةَ   
وقَع فِي كَثِير مِن النسخ أَو       فَ )فَأَحسِنوا الذَّبح   ( : وأَما قَوله صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم       , وهِي الْهيئَة والْحالَة    , فَبِكَسرِ الْقَاف    ) الْقِتلَة

وهِي الْهيئَة والْحالَة أَيضا    , بِكَسرِ الذَّال وبِالْهاءِ كَالْقِتلَةِ      ) الذِّبحة( وفِي بعضها   , بِفَتحِ الذَّال بِغيرِ هاء      ) فَأَحسِنوا الذَّبح ( أَكْثَرها  
 .    سهِ ولَيلَّى اللَّه عله صقَو  لَّم ) :حِدلْيو (      قَالاء يالْي مبِض وى      : هنعا بِمهدحتاسا وهددحكِّين والس دأَح , )    تـهذَبِيح رِحلْيو(:  

,  بِحضرةِ أُخـرى      واحِدةً  يذْبح وأَلاَّ , ةِ الذَّبِيحةِ  بِحضر  السكِّين  يحِد  أَلاَّ ويستحب,  ذَلِك   ها وغَيرِ  إِمرارِ  وتعجِيلِ بِإِحدادِ السكِّينِ 
 رجلا يحِ  وذْبا إِلَى ما  هه .      لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عله صقَولَة   ( : ووا الْقِتسِنفَأَح( امقَتِيلٍ  فِي كُلِّ   ع  ائِحِ  مِنلِ ,  الذَّبالْقَتا   واصفِي ,  قِصو

دوِ ححنو دِيثُ.  ذَلِكذَا الْحهوادِيثِ مِنةِ الأَحامِعاعِدِ الْجلامِ لِقَولَم  .  الإِسأَع اللَّهو.  
 .عن عائِشةَ رضِي االلهُ عنها ) ٢٣٩٧٠(، حم ) ٢٧٩٢(، د ) ١٩٦٧( م 1
2 ]حِيحنِ) ٩/٢٩٠(، هق ) ١١/٣٣٢(طب ] صةَ ععِكْرِم ناعبنِ عما بِاللَّسٍ  ابهنااللهُ ع ضِيلِ ، رفْظِ الأَو  

 ، بِاللَّفْظِ الثَّانِي) ٢٦٠ ، ٤/٢٥٧" (مستدركِهِ"عن عِكْرِمةَ مرسلاً ، والْحاكِم فِي ) ٤/٤٩٣" (مصنفِهِ"ورواه عبد الرزاقِ فِي 
] اكِمقَالَ الْحو :لَى شع حِيحدِيثٌ صذَا حةِ قَالَ هتِهِ الثَّانِيايفِي رِوو ، اهرِجخي لَمو ارِيخطِ الْبنِ : ريخيطِ الشرلَى شع حِيحص .
 )] .٢٤(وصححه الأَلْبانِي فِي الصحِيحةِ [



  
 
 
 

٣٥٠

  . فِي ذَبحِها وأَسهلَ 
استِقْبالُ الذَّابِحِ القِبلَةَ وتوجِيه الذَّبِيحةِ إلَيها ، وهذَا مستحب فِي كُلِّ ذَبِيحةٍ ،  ويستحب  ـ٤

حبابا ؛ لأنَّ الاستِقْبالَ فِي العِباداتِ مستحب وفِي بعضِها واجِب لَكِنه فِي الهَديِ والأضحِيةِ أَشد استِ
١.  

 ذَلِك وأَجزأَ رِه ذَبح الإِبِلَ كُوإِنْ نحر الْبقَر والْغنم أَو،   والْغنمِ الْبقَرِذَبح و الإِبِل٢ِرحنيسن و  ـ ٥
هن٣ع .  

                                 
1  داوو دى أَبور٢٧٩٥(و ( هاجم نابو ،)٣١٢١ ( دمأَحو ،)طَرِيقِ) ١٤٦٠٤ مِن نبِيبٍ عأَبِي ح نب دزِيثَنِي يدح قحنِ إِساب 

ذَبح النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يوم الذَّبحِ كَبشينِ أَقْرنينِ { :  عن جابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ قَالَ خالِدِ بنِ أَبِي عِمرانَ عن أَبِي عياشٍ
يلَحنِ أَمأَيوجا قَالَ ، نِ ممههجا وفَلَم : ا مِنا أَنمنِيفًا وح اهِيمرلَى مِلَّةِ إِبع ضالأَراتِ وومالس لِلَّذِي فَطَر هِيجو تهجي وإِن

 رِكِينشالْم ،الَمِينالْع باتِي لِلَّهِ رممو اييحمكِي وسنلاتِي وإِنَّ ص لِمِينسالْم ا مِنأَنو تأُمِر بِذَلِكو لَه رِيكلا ش  ، ماللَّه
 لَكو كتِهِ ، مِنأُمدٍ ومحم نعو ، رأَكْب اللَّهمِ اللَّهِ وبِاس ،حذَب ثُم{  .  اهِدودِيثِ شلِلْحةِ ، وعابتالْم دولٌ عِنقْباشٍ ميو عأَبو

ت فعجِيهِ فَفِيهِ ضونَ ذِكْرِ التود مهنااللهُ ع ضِيةَ رريرأَبِي هةَ وائِشعسٍ ودِيثِ أَنح مِن تمقَد.  
2 رحالن :  وانِ هويلَى الْحةِ عرالْقُد دةِ عِناجِ فِي اللَّبدالأَو قَطْع , أْيذَا رهورِوهمقَا , الْجةُوالِكِيةِ  : لَ الْمفِي اللَّب نالطَّع هقِيقَتإنَّ ح

 اجدالأَو قْطَعت إِنْ لَمتِ ووفْضِي إلَى الْما ينوحِ ؛ طَعوجِ الررةِ خعرإلَى س هنفْضِي طَعصِلا بِالْقَلْبِ يتقًا مةِ عِراءَ اللَّبرةُ. لأَنَّ واللَّبو 
   . لثُّغرةُ بين الترقُوتينِ أَسفَلَ الْعنقِهِي ا: 
حِوا هو :  الذَّبضِهعب ا أَواجِ كُلِّهدالأَو قَطْع، هِيو  : لْقُومرِيءُ , الْحالْمو ,مسيا وحِيطَانِ بِهِمقَانِ اللَّذَانِ يالْعِرانِ ونِ ( ييجدالْو . (

أَنه يعتبر مع , رِوايةٌ أُخرى  , وعن أَحمد . الشافِعِيوبِهذَا قَالَ . فَيعتبر قَطْع الْحلْقُومِ والْمرِيءِ  : "الْمغنِي" فِي مةَبن قُدا اقَالَ
ولا خِلاف . يعتبر قَطْع الْحلْقُومِ والْمرِيءِ وأَحدِ الْودجينِ  : فَةَوقَالَ أَبو حنِي . وأَبو يوسف,  قَالَ مالِك وبِهِ . هذَا قَطْع الْودجينِ 

, رابِ والْمرِيءُ وهو مجرى الطَّعامِ والش, فَالْحلْقُوم مجرى النفَسِ , والْمرِيءِ والْودجينِ , الْحلْقُومِ ; فِي أَنَّ الأَكْملَ قَطْع الأَربعةِ 
فَيكُونُ , ويخرج مِن الْخِلافِ , فَيخِف علَيهِ , لأَنه أَسرع لِخروجِ روحِ الْحيوانِ ; وهما عِرقَانِ محِيطَانِ بِالْحلْقُومِ , والْودجانِ 

 .فَأَشبه ما لَو قَطَع الأَربعةَ , لا تبقَى الْحياةُ مع قَطْعِهِ لأَنه قَطَع فِي محِلِّ الذَّبحِ ما ; والأَولُ يجزِئ . أَولَى 
، زأَت عنه  لَه ذَلِك وأَجوإِنْ نحر الْبقَر والْغنم أَو ذَبح الإِبِلَ كَرِهت،  وينحر الإِبِلَ ويذْبح الْبقَر والْغنم :" الأُم"قَالَ الشافِعِي فِي  3

وأَحب إلَي أَنْ يذْبح النسِيكَةَ صاحِبها أَو يحضر الذَّبح فَإِنه يرجى ,  ومن أَطَاق الذَّبح مِن امرأَةٍ أَو رجلٍ أَجزأَ أَنْ يذْبح النسِيكَةَ
   .عِند سفُوحِ الدمِ الْمغفِرةُ

قَالَ النفِي و وِيوعِ"ومجةُ" : الْمنرِ الإِبِلِالسحنمِ ونالْغقَرِ والْب حذَب   ،الَفخ فَلَو ازج منالْغو قَرالْب رحنالإِبِلَ و حذَبذَا .  وه
بذْهمافِعِياءِ  الشلَمالْع ورهمجو دمأَحنِيفَةَ وو حبِهِ قَالَ أَبذِرِ ، ونالْم نةُ  : قَالَ ابادقَتطَاءٌ وع مهلِ الْعِلْمِ مِنأَه ذَا أَكْثَرقَالَ بِه

رِ ضرورةٍ أَو نحر إنْ ذَبح الْبعِير مِن غَي: وقَالَ مالِك . والزهرِي والثَّورِي واللَّيثُ بن سعدٍ وأَبو حنِيفَةَ وأَحمد وإِسحاق وأَبو ثَورٍ 
وأَجمع الناس علَى أَنَّ من نحر الِْبِلَ وذَبح الْبقَر   : قَالَ ابن الْمنذِرِ. وإِنْ نحر الْبقَر فَلا بأْس , الشاةَ مِن غَيرِ ضرورةٍ كُرِه أَكْلُها 



  
 
 
 

٣٥١

  الْيسرى ،  الْيدِ أَنْ ينحر البعِير قَائِما علَى ثَلاَثِ قَوائِم معقُولَ تحبويس  ـ ٦
والْبدنَ جعلْناها لَكُم مِن شعائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيها خير فَاذْكُروا اسم اللَّهِ علَيها  (: قَالَ االلهُ تعالَى 

 افوص(١ ، ا قَالَ ابمهنع اللَّه ضِياسٍ ربع ن ) :اامقِي افو٢ ) ص.   
و داونِ أَبِي دنابِرٍ فِي سج نع هنااللهُ ع ضِيوا {: ركَان هابحأَصو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن

ى قَائِمرسقُولَةَ الْيعةَ مندونَ الْبرحنايائِمِهقَو مِن قِيا بلَى منِ.  ٣ }ةً عيححِيفِي الصو ننِ  عادِ بزِي
ابعثْها : رأَيت ابن عمر رضِي اللَّه عنهما أَتى علَى رجلٍ قَد أَناخ بدنته ينحرها قَالَ ( : جبيرٍ قَالَ 

   .فَبارِكًانحره قَائِما   يتيسرفَإِنْ لَم ، ٤}حمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم سنةَ م، قِياما مقَيدةً 
  
: فِي الصحِيحينِ عن أَنسٍ قَالَ ؛ فَ  والشاةَ علَى جنبِها الأَيسرِةَ أَنْ يضجِع البقَرويستحب ـ ٧

لَّه علَيهِ وسلَّم بِكَبشينِ أَملَحينِ أَقْرنينِ ذَبحهما بِيدِهِ وسمى وكَبر ووضع ضحى النبِي صلَّى ال{

                                                                                                         
 صِيبم وفَه منالْغلا أَ: قَالَ , ونِ ويورحناةٍ مشةٍ وقَرب وحٍ أَوذْبعِيرٍ مأَكْلَ ب مرا حدأَح لَمةَ : قَالَ , عاهكَر ذَلِك الِكم ا كَرِهمإِنو

  .وقَد يكْره الإِنسانُ الشيءَ ولا يحرمه , تنزِيهٍ 
1 ] جةُ الْحرو٣٦: س. [ 
بِالتشدِيدِ جمع صافَّةٍ أَي " صواف " وقَولُه  : "الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي ، و ) باب نحر الْبدن قَائِمة: ( ي فِي ذَكَره الْبخارِ 2

  أَي قِياما علَى ثَلاثِ قَوائِم معقُولَةً"وافِن ص"  عباس فِي قَولِهِ تعالَى عن اِبنِ"  الْحاكِمِمستدركِ"ووقَع فِي . مصطَفَّة فِي قِيامِها 
 . تضطَرِب عت إِحدى يديها بِالْعقْلِ لِئَلاَّفِجمع صافِنة وهِي الَّتِي ر: بِكَسرِ الْفَاءِ بعدها نونٌ " صوافِن " وهِي قِراءَةُ اِبن مسعود 

3 ]ححِيص : [ ابِرٍ ) ١٧٦٧(دج نع هنااللهُ ع ضِير]انِيالأَلْب هححصو . [ لُهقَوقُولَةَ( : وعى مرسوطَةً : ) الْيبرم أَيتا  قَائِمه
ى الْقِبلَةِ ويقِف بِجانِبِ الرجلِ الْيمنى غَيرِ الْمعقُولَةِ وهِي أَنْ يوجه الناحِر ما يرِيد نحره إلَ: وذَكَر الْمالِكِيةُ لِلنحرِ كَيفِيةً  .الْيسرى 

  . ممسِكًا مِشفَره الأَعلَى بِيدِهِ الْيسرى ويطْعنه فِي لَبتِهِ بِيدِهِ الْيمنى مسميا 
رأَيت ( : عن زِيادِ بنِ جبيرٍ قَالَ  )١٩١٤(، مي ) ٦٢٠٠ ، ٥٥٥٥ ، ٤٤٤٥(، حم ) ١٧٦٨(، د ) ١٣٢٠(، م ) ١٧١٣(خ  4

} سنةَ محمدٍ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، ابعثْها قِياما مقَيدةً : ابن عمر رضِي اللَّه عنهما أَتى علَى رجلٍ قَد أَناخ بدنته ينحرها قَالَ 
 وقَد وقَع فِي ، أَي عن قِيام وقِياما مصدر بِمعنى قَائِمةٍ ) قِياما: ( وقَوله )  أَي أَثِرها ) اِبعثْها: ( قَوله   :"الْفَتحِ" فِي قَالَ الْحافِظُ .

  بن سعِيدروىو،  علَى ما بقِي مِن قَوائِمِها قُولَةَ الرجلِ قَائِمةًأَي مع ) مقَيدة: ( قَوله  " . اِنحرها قَائِمةً"  عِند الإِسماعِيلِي رِوايةٍ
 وفِي هذَا الْحدِيثِ اِستِحباب نحر الإِبِلِ . ) إِحدى يديها رأَيت اِبن عمر ينحر بدنته وهِي معقُولَةٌ( :  عن سعِيد بن جبير منصورٍ

وفِيهِ تعلِيم الْجاهِلِ وعدم السكُوتِ علَى , يستوِي نحرها قَائِمة وبارِكَة فِي الْفَضِيلَةِ :  وعن الْحنفِيةِ، علَى الصفَةِ الْمذْكُورةِ 
  .مخالَفَةِ السنةِ وإِنْ كَانَ مباحا 



  
 
 
 

٣٥٢

  . ١ }رِجلَه علَى صِفَاحِهِما 
 مِما فَكُلُواْ (: ى لَاع تهِلِوقَلِ، ٢ مع التذَكُّرِ والْقُدرةِ والنحرِ عِند الذَّبحِ أَنْ يسمي ويجِب ـ  ٨
ذُكِر مهِ اللّهِ اسلَيإِن ع ماتِهِ كُنتبِآي مِنِينؤا  }١١٨{ ممو أْكُلُواْ أَلاَّ لَكُما تمِم ذُكِر مهِ اللّهِ اسلَيع قَدو 
 هو ربك إِنَّ عِلْمٍ بِغيرِ بِأَهوائِهِم لَّيضِلُّونَ اكَثِير وإِنَّ إِلَيهِ اضطُرِرتم ما إِلاَّ علَيكُم حرم ما لَكُم فَصلَ
لَمأَع دِينتع١١٩{ بِالْم{ (٣قَلِ ، وهِلِوت ىالَع:  ) قلَفِس هإِنهِ ولَياللَّهِ ع ماس ذْكَري ا لَمأْكُلُوا مِملا ت٤) و 

.  
ا فَلَوهسِيلَّتِنةُ  حالذَّبِيح ا ، وطْقِ بِهلَى النع قْدِرلا ي سركَانَ أَخ كَذَا لَو.  
 يقْطَع أَعمق مِن الْودجينِ وأَنْ لا,  ٥ الْماءِ علَيها قَبلَ ذَبحِهاعرضواستحب الْعلَماءُ  ـ ٩

                                 
 ٤٤١٦ ، ٤٤١٥ ، ٤٣٨٨ ، ٤٣٨٧ ، ٤٣٨٦ ، ٤٣٨٥(، ن ) ٢٧٩٤ ، ٢٧٩٣(، د ) ١٩٦٦(، م ) ٥٥٦٤ ، ٥٥٥٨( خ 1
 ١٢٤٨٢ ، ١٢٤١٩ ، ١٢٣٢٥ ، ١١٧٣٧ ، ١١٥٧٣(، حم ) ٣١٥٥ ، ٣١٢٠(، جه ) ١٤٩٤(، ت ) ٤٤١٨ ، ٤٤١٧، 
 ،١٢٥٥٦ ( هنااللهُ ع ضِيسٍ رأَن نع.   

 والْمراد ,  الْجوانِب: والصفَاح , هِ ذَبحِ مِنهما عِند كُلٍّأَي علَى صِفَاحِ : )ما هِعلَى صِفَاحِ(:  قَوله  :"الْفَتحِ"وقَالَ الْحافِظُ فِي 
انِبالْجاحِدةِ الْوحِيه الأُضجو ةً ,  مِنارى إِشا ثَنمإِنلٌوفِع ها  فِي كُلٍّ إِلَى أَنمهع إِلَى الْ,  مِنمافَة الْجإِض مِن وزِيع فَهوةِ التادى بِإِرثَنم

 علَى أَنَّ واتفَقُوا,  الأَيمن  الأُضحِيةِ عنقِ علَى صفْحةِ الرجلِ وضعِواستِحباب،   مع التسمِيةِ التكْبِيرِ اِستِحبابوفِي الْحدِيثِ. 
اعجكُونُإِضا يانِبِهلَى الْجرِ عسفَ الأَي عضلَيرِج انِبِهلَى الْجنِ عملَى الذَّابِحِ الأَيلَ عهكُونَ أَسذِ لِيكِّينِ فِي أَخاكِ السسإِممِينِ وبِالْي  

 .ها بِيدِهِ الْيسار رأْسِ
2 ورهمالْج بذَهرالْقُدذَكُّرِ والت دالَى عِنعةِ اللَّهِ تمِيساطِ تتِرةِ  إلَى اش . هتكَلُ ذَبِيحؤا لا تطْقِ بِهلَى النع قَادِر وها وكَهرت دمعت نفَم
 ، هتذَبِيح أُكِلَت سركَانَ أَخ ا أَوهسِين نملِ. و ذَلِكقَوهِلِوت ى الَع: )هإِنهِ ولَياللَّهِ ع ماس ذْكَري ا لَمأْكُلُوا مِملا تو  قى ) لَفِسهن 

 إلَى أَنَّ وذَهب الشافِعِيةُ. والْمقْصود ما ترِكَت التسمِيةُ علَيهِ عمدا مع الْقُدرةِ , سبحانه عن أَكْلِ متروكِ التسمِيةِ وسماه فِسقًا 
 لأَنَّ اللَّه - مخالِفَةٌ لِلْمشهورِ لَكِن اختارها أَبو بكْرٍ أَحمد مِن الْمالِكِيةِ وهِي رِوايةٌ عن دٍووافَقَهم ابن رش، التسمِيةَ  مستحبةٌ 

ما أَخرجه  ولِ. وهم لا يذْكُرونها )  وطَعام الَّذِين أُوتوا الْكِتاب حِلٌّ لَكُم(: تعالَى أَباح لَنا ذَبائِح أَهلِ الْكِتابِ بِقَولِهِ تعالَى 
 ارِيخةَ ) ٧٣٩٨ ، ٥٥٠٧ ، ٢٠٥٧(الْبائِشع نع-ضِ رااللهُي ع نا ه-  دِيثٌ : قَالُوا { : قَالَتا حاما أَقْونا هولَ اللَّهِ إِنَّ هسا ري

 فَلَو كَانت .} اذْكُروا أَنتم اسم اللَّهِ وكُلُوا : قَالَ ؟ يذْكُرونَ اسم اللَّهِ علَيها أَم لا عهدهم بِشِركٍ يأْتونا بِلُحمانٍ لا ندرِي 
   .لأَنَّ الشك فِي الشرِيطَةِ شك فِيما شرِطَت لَه;  الذَّبِيحةُ مع الشك فِي وجودِها التسمِيةُ شرِيطَةً لَما حلَّتِ

   .]١١٩-١١٨ : الأَنعامِ سورةُ [3
  .]١٢١ : الأَنعامِ سورةُ [4
لأَنَّ ; أَنْ يعرِض علَيهِ الْماءَ قَبلَ الذَّبحِ ويستحب  " :مغنِي الْمحتاجِ"، وقَالَ الْخطِيب الشربِينِي فِي " الْمجموعِ"ذَكَره النووِي فِي  5
  .ك أَعونُ علَى سهولَةِ سلْخِهِ ا هـ ذَلِ



  
 
 
 

٣٥٣

   . ١روحها تخرجا قَبلَ أَنْ  يقْطَع شيئًا مِنهولا,  يكْسِر الْعنق ولا, والْحلْقُومِ 

   : ياحِضالأَ ويِدهالْقِسمةُ  .٩٥
 علَيها اللَّهِ اسم فَاذْكُروا خير فِيها لَكُم اللَّهِ شعائِرِ من لَكُم جعلْناها ٢والْبدنَ (: قَالَ االلهُ تعالَى    

افوفَإِذَا ص تبجا وهوبنا فَكُلُوا جهوا مِنأَطْعِمو القَانِع رتعالْم٣و ا كَذَلِكاهنرخس  لَكُـم  لَّكُـملَع 
 لَكُـم  سـخرها  كَذَلِك مِنكُم التقْوى ينالُه ولَكِن دِماؤها ولاَ لُحومها اللَّه ٤ينالَ لَن )٣٦( تشكُرونَ
  ٥) )٣٧( المُحسِنِين وبشرِ اكُمهد ما علَى اللَّه لِتكَبروا

   : واجِبِال  أَوِتطَوعِال هديِفِي  يخلُو أَنْ يكُونَ لاَ : ) فَكُلُوا مِنها (: ى الَعه تلُوقَفَ
  : ما مِنهيأْكُلَيستحب أَنْ فَوالأُضحِيةُ الْمتطَوع بِهِما دي الهَفَأَما 

  .ستِحباب الِ الأَمرِ الا وأَقَلُّ أَحو، ٦) فَكُلُوا مِنها (: للَّهِ تعالَى لِقَولِ ا 
لِمٍ  وسحِيحِ مانَ    فِي صبثَو نع     هنااللهُ ع ضِيقَالَ  ر : }         ـلَّمسـهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر حذَب

  . ٧}ح لَحم هذِهِ فَلَم أَزلْ أُطْعِمه مِنها حتى قَدِم الْمدِينةَ ضحِيته ثُم قَالَ يا ثَوبانُ أَصلِ

                                 
ِ فِي شرحِهِ لِمختصرِ خلِيلٍ 1 الِكِيالْم شِيرالْخ ذَكَرفَقَالَ )  الذَّكَاةِ صِفَةَ( : و :ا ولَى شِقِّهع عجضتاةِ بِرِفْقٍ وذُ الشةُ أَخنالس

 بِيدِك الْيسرى جِلْدةَ حلْقِها مِن اللَّحيِ الأَسفَلِ بِالصوفِ أَو غَيرِهِ فَتمده حتى تتبين الْبشرةُ وتضع الأَيسرِ ورأْسها مشرِف وتأْخذُ
( وا هـ  . م ترفَع ولا تنخع ولا تضرِب بِها الأَرض السكِّين فِي الْمذْبحِ ثُم تسمي اللَّه وتمِر السكِّين مرا مجهِزا مِن غَيرِ تردِيدٍ ثُ

 عخنلا تو لُها: ) قَولَ ذَكَاتِها قَبلْتهت قَتإِلا كُنقِ ونفِي فَقَارِ الْع ضيأَب خم وهحِ ولَ الذَّبقَب اعخالن قْطَعلا تو كُونُ إِنْ أَيذَا يهو ، 
حا ذَبقَفَاه ا مِنه.  

 .إِنما سميت الْبدنَ مِن قِبلِ السمانةِ  :  مجاهِد، قَالَ وأَصلُها مِن الإِبِلِ وأُلْحِقَت بِها الْبقَر شرعا :بِسكُونِ الدالِ ) :  والْبدنَ( 2
 والْمعتر، السائِلُ :  فَالْقَانِع ) وأَطْعِموا الْقَانِع والْمعتر (وفِي التنزِيلِ ، سأَلَ : تينِ قُنوعا قَنع يقْنع بِفَتح" : الْمِصباحِ الْمنِيرِ"فِي  3
: وقَالَ الْخلِيل  ، الطَّامِع :انِع الْقَ و،جارك الَّذِي ينتظِر ما دخلَ بيتك  :الْقَانِع و:  مجاهِدقَالَ  . اهـ الَّذِي يطِيف ولا يسأَلُ: 

 وعأَلَةِ : الْقَنسذَلِّلُ لِلْمتائِلُ, الْمالس وهو عضخالَ وهِ مإِلَي عقَن . رتعالْمو  :رتعابِك الَّذِي يبِب  أَلك أَيسلا يفْسه ورِيك نيو رِضتعي
 . شيئًا 

4  صِ: أَيي ا لَنهاؤلا دِما وهوما لَ إلَى اللَّهِ لُحبِه فِعتنفَي , كُمى مِنقْوهِ التصِلُ إلَيا يمإِنو , هعمسيهِ وإلَي هفَعريو لُهقْبفَي. 
5 ] جةُ الْحرو٣٧ -٣٦: س. [ 
6 ] جةُ الْحرو٣٦: س. [  
ولَفْـظُ   .هذَا لَفْظُ مسلِمٍ    و. رضِي االلهُ عنه    عن ثَوبانَ   ) ١٩٦٠(، مي   ) ٢١٩١٥،   ٢١٨٨٦(، حم   ) ٢٨١٤(، د   ) ١٩٧٥م   7

  ارِمِيى           { : الدبِمِن نحنو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسمِ      : قَالَ لِي رذَا اللَّحه ا مِنلَن لِحأَص  ،    همِن لَه تلَحلْ   فَ،  فَأَصـزي لَم



  
 
 
 

٣٥٤

مِنـى  بدنِنا فَوق ثَلاثٍ    لُحومِ  كُنا لا نأْكُلُ مِن     { :  رضِي االلهُ عنه  قَالَ       جابِرٍ عن   وفِي الصحِيحينِ 
    بِيا النلَن صخفَر  لَيلَّى االلهُ عص   لَّمسوا   :  فَقَالَ   هِ ودوزتا   . كُلُوا وندوزتا وـذَا لَفْـظُ     .}فَأَكَلْنهو

أَنه نهى عن أَكْـلِ لُحـومِ       { : عن جابِرٍ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم         : الْبخارِي ، ولَفْظُ مسلِمٍ     
   .  ١ }ثُم قَالَ بعد كُلُوا وتزودوا وادخِرواالضحايا بعد ثَلاثٍ 

  
   : بأْس فَلامِن هديِهِ وأُضحِيتِهِ وإِنْ لَم يأْكُلْ 

     داوو دى أَبور قَالَ             فَقَد لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن نطٍ عنِ قُردِ اللَّهِ ببع نع : } امِ  إِنَّ أَعالأَي ظَم
: وقَـالَ    -قَالَ عِيسى قَالَ ثَور وهو الْيوم الثَّانِي         - ثُم يوم الْقَر  ،  عِند اللَّهِ تبارك وتعالَى يوم النحرِ       

، قْن يزدلِفْن إِلَيهِ بِأَيتِهِن يبدأُ      وقُرب لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بدنات خمس أَو سِت فَطَفِ           
 من شاءَ اقْتطَع  : قَالَ  ؟  ما قَالَ   : فَقُلْت  ،  فَتكَلَّم بِكَلِمةٍ خفِيةٍ لَم أَفْهمها      : فَلَما وجبت جنوبها قَالَ     

، بلْ يجوز التصدق بِالْجمِيعِ       الأَكْلُ مِنهما  لاَ يجِب فَ .مِنهن شيئًا   ولَيس فِي الْحدِيثِ أَنه أَكَلَ       . ٢}
٣ .  

كَفَاه ؛ لأنَّ اسم الإِطْعامِ والتصدقِ مِنها بِأَدنى جزءٍ بِأَكْثَرِها ، فَإِنْ تصدق  أَنْ يتصدق والأفْضلُ
  .يقَع علَيهِ 

   .بِمِثْلِهِ لَحما أَو بِقِيمتِهِ ضمِن الْمشروع لِلصدقَةِ مِنها ا كُلَّه فَإِنْ أَكَلَها
الِوى الْكَمنأْكُلَأَنْ :  أَديقدصتينِ  الثُّلُثَ وأْكُلَأو،  بِالثُّلُثَيالثُّلُ ي قدصتيلَى ثَ وبِالثُّلُثِ ع 

دِيهياكِينِ والثُّلُثَ إلَى المَس  رِهِمغَي اءِ أَوالأَغْنِي.  
ووزجاحِدٍ يكِينٍ وقِ بِهِ إلَى مِسدصالت مِن دالَّذِي لاَ ب رالقَد رِفصأَنْ ي .  

 لَه سلَيو             طْعِميأْكُلُ ولْ يئًا ، بيا شعِ بِهطَومِ المُتلَح مِن لِفتفَ،   أَنْ ي اعا  إِنْ بهئًا مِنيش  ,    لَفَهأَت أَو ,

                                                                                                         
   .  }يأْكُلُ مِنه حتى بلَغنا الْمدِينةَ

 ، ١٤٦٢٤ ، ١٤٥٣٩ ، ١٤٠٠٣ ، ١٣٩٠٧(، حم ) ٤٤٢٦(، ن ) ١٩٧٢(، م ) ٥٥٦٧ ، ٥٤٢٤ ، ٢٩٨٠ ، ١٧١٩(خ  1
  .  رضِي االلهُ عنهجابِرٍعن ) ١٩٦١(، مي ) ١٠٤٦(، ط ) ١٤٧١٩

2 ]ححِيص [ طٍ ) ١٨٥٩٦(، حم ) ١٧٦٥(دنِ قُردِ اللَّهِ ببع نع هنااللهُ ع ضِير].انِيالأَلْب هححصو . [  
3 وِيواءِ  : قَالَ النلَمةِ العامع بذْهم وهو .  



  
 
 
 

٣٥٥

  .لأَنه ممنوع مِن ذَلِك ; ضمِنه بِمِثْلِهِ 
   ازِرطَى الْجإنْ أَعئًا    ويا شهمِن    ةً لَهربِمِثْلِهِ   أُج همِنلِ       ض؛ لِقَو ذَلِك مِن وعنمم هااللهُ    لأَن ضِـير لِيع

 صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ أَقُوم علَى بدنِهِ وأَنْ أَتـصدق بِلَحمِهـا              أَمرنِي رسولُ اللَّهِ  { : عنه قَالَ   
إِلاَّ أَنْ   .  مـسلِم  رواه  ١}وجلُودِها وأَجِلَّتِها وأَنْ لا أُعطِي الْجزار مِنها قَالَ نحن نعطِيهِ مِن عِندِنا             

  . ٢ أَو يهدِي إِلَيهِ يعطِيه لِفَقْرِهِ
  . لأَنَّ ما ملَك أَكْلَه ملَك هدِيته ;  جاز, علَى سبِيلِ الْهدِيةِ  , وإِنْ أَطْعم غَنِيا مِنها

بِينأَج لَفإِنْ أَتئًا ويش هتِهِ,  مِنبِقِيم همِن٣ ض.  
مِ اولَح مِن خِردأَنْ ي وزجةِيحِيولُ اللَّهِ لأُضسأَذِنَ ر ثُم هنا عهِينامٍ مثَلاَثَةِ أَي قا فَوهارخكَانَ ادو ، 

 لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عالا، فَفِيهِ ص مرحلاَ يموالي ارخد  .   
ارخالاد ادإِذَا أَرصِون كُونَ مِنأَنْ ي بحتسةِ  فَالْمدِيالْهقَةِ ودصِيبِ الصن ٤يبِ الأَكْلِ لاَ مِن.   

                                 
 ، ١٠٠٥ ، ٨٩٦(، حم ) ٣٠٩٩(، جه ) ١٧٦٩(، د ) ١٣١٧(، م ) ٢٢٩٩ ، ١٧١٨ ، ١٧١٧ ، ١٧١٦ ، ١٧٠٧( خ 1

  . ولَفْظُه لِمسلِمٍ   ،عن علِي رضِي االلهُ عنه) ١٩٤٠(، مي ) ١٣٧٨ ، ١٣٢٧ ، ١٢١٣ ، ١١٠٣
2 وِيوطَ : قَالَ النأَع ثُم هترأُج طَاهإِنْ أَعو ، زجي تِهِ لَمارا لِجِزجِلْدِه ةِ أَوحِيمِ الأُضلَح ئًا مِنيش ي الجَازِرحطَى المُضإذَا أَع ماللَّح اه

 لَمالَى أَععت اَللَّهاءِ ، والفُقَر رِهِ مِنإلَى غَي فَعدا يكَم ، ازا جنِهِ فَقِيرلِكَو . 
  .ي معينٍ لأَنَّ الْمتلَف مِن غَيرِ ذَواتِ الأَمثَالِ فَلَزِمته قِيمته كَما لَو أَتلَف لَحما لآدمِ  :بن قُدامةَقَالَ ا 3
4  لِمسى موةَ) ٢٨١٢(، وأبو داود ) ١٩٧٢(رائِشع نا عهنااللهُ ع ضِير  قَالَت  : } لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر : :

توا وخِرادفَكُلُوا و فَّتافَّةِ الَّتِي دلِ الدأَج مِن كُمتيها نمقُواإِندص{  .  وِيوق : قَالَ النا فَوارهخاِد ني عهالِ النورِيح بِزصذَا ته
 علَيهِ بِما يقَع  علَى الصحِيحِفَأَما الصدقَة مِنها إِذَا كَانت أُضحِية تطَوع فَواجِبةٌ, والأَمر بِالأَكْلِ , وفِيهِ الأَمر بِالصدقَةِ مِنها , ثَلاث 
ما الاسهمِن  ,بحتسيكُونَوا  أَنْ يظَمِهعالِ: قَالُوا .  بِمى الْكَمنأَدأْكُلَوالثُّلُثَ أَنْ ي قدصتيو دِيهياءُ ,  الثُّلُثَ بِالثُّلُثِ وزا الإِجفَأَم 
 ما حكِي عن إِلاَّ ,  كَافَّةً الْعلَماءِنا ومذْهبهذَا مذْهب ,  ولا يجِب مِنها فَيستحبوأَما الأَكْلُ.  سم علَيهِ الا بِما يقَع الصدقَةُفَيجزِيهِ
 وحملَ الْجمهور،  ) فَكُلُوا مِنها (: لَى  فِي الأَمر بِالأَكْلِ مع قَوله تعا مِنها لِظَاهِرِ هذَا الْحدِيثِ أَنه أَوجب الأَكْلَ السلَفِبعضِ

وقَد اِختلَف ،  ) وإِذَا حلَلْتم فَاصطَادوا (:  كَقَولِهِ تعالَى  الْحظْرِلا سِيما وقَد ورد بعد، هذَا الأَمر علَى الندب أَو الإِباحة 
قَالَ ,  كَما لَو ورد اِبتِداء م علَى أَنه لِلْوجوبِِهِنا وغَيرِ مِن أَصحابِفَالْجمهور ,  بعد الْحظْرِ الْوارِدِ الأَمرِالأُصولِيونَ الْمتكَلِّمونَ فِي

اعةٌجِم رهمغَيا وابنحأَص مِن مهةِ :  مِناحلِلإِب هإِن. 



  
 
 
 

٣٥٦

اوةُأَمذُورنةُ الْمحِي١ الأُض  :  
والْمعهود مِن , نَّ النذْر محمولٌ علَى الْمعهودِ لأَ, صح أَنَّ لَه أَنْ يأْكُلَ مِنها ويطْعِم غَيره الأَفَ
   . يجاب الإِن صِفَةِ الْمنذُورِ إلاَّ يغير مِوالنذْر لا, كْلُ مِنها رعِيةِ ذَبحها والأَ الشضحِيةِالأُ

 ارِيخالْب اهوا رم ذَلِك ديؤيا قَالَ ومهنع اللَّه ضِير رمنِ عدِ اللَّهِ ببع نلَّى : عولُ اللَّهِ صسقَالَ ر
  .٢ ، ولَم يفَرق بين واجِبةٍ وغَيرِها } الأَضاحِي ثَلاثًا كُلُوا مِن{ : ه علَيهِ وسلَّم اللَّ

                                 
1 لِيبنبٍ الْحجر ناعِدِ" فِي قَالَ ابةُ الْمِائَةُ " : (الْقَوذْرِ ) : الْقَاعِدبِالن اجِب؛الْوبِالش اجِبالْو قلْحلْ يه وبِ ؟ فِيهِ ردنبِالْم عِ أَو

  .الْجواز  -الخَلاَّلُ - اختار أَبو بكْرٍ الأَكْلُ مِن أُضحِيةِ النذْرِ وفِيهِ وجهانِ) مِنها :  ( خِلاف يتنزلُ علَيهِ مسائِلُ كَثِيرةٌ 
2 و اءُ فِي ذَلِكالْفُقَه لَفتةِ فَ: اخالِكِيالْم دابِلَةِ, عِننالْح دعِن حالأَصو ,  هرغَي طْعِميا وهأْكُلَ مِنأَنْ ي ولٌ , أَنَّ لَهمحم ذْرلأَنَّ الن

وعِند بعضِ .  الإِيجاب والنذْر لا يغير مِن صِفَةِ الْمنذُورِ إلاَّ,  والْمعهود مِن الأُضحِيةِ الشرعِيةِ ذَبحها والأَكْلُ مِنها ,علَى الْمعهودِ 
وهذَا هو الْمذْهب , بِناءً علَى الْهديِ الْمنذُورِ , يةِ الْمنذُورةِ أَنه لا يجوز الأَكْلُ مِن الأُضحِ : أَحمدوهو ظَاهِر كَلامِ  , الْحنابِلَةِ

 دةِعِنافِعِيةِ  , الشافِعِيلِلش رلٍ آخفِي قَوا : وهالأَكْلُ مِن لَه ازطْلَقٍ جذْرٍ مةُ بِنحِيالأُض تبجذَ .إنْ ووكَرانِيالْكَاس  نالْح فِي فِي
منذُورةً كَانت أَو , سواءٌ أَكَانت نفْلا أَم واجِبةً ,  الأَكْلُ مِن الأُضحِيةِ - أَي عِند فُقَهاءِ الْحنفِيةِ - أَنه يجوز بِالإِجماعِ "الْبدائِعِ"

   . واجِبةً ابتِداءً



  
 
 
 

٣٥٧

اجِبالْو يدا الْهأَم١و :   
لا مِن هـديِ    و الْمنذُورِالْهديِ    مِن  يأْكُلَ نْ أَ ه لَ سيلَويأكل مِن هديِ الْقِرانِ أَوِ التمتعِ ،        فله أن   

   ٢. وجزاءِ الصيدِ الْكَفَّارةِ
خرجنا مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ         {  : رضِي االلهُ عنها قَالَت   عائِشةَ  عن   فِي الصحِيحينِ فَ

  سٍ بملِخ لَّمسى إِلاَّ      ورلا نةِ ودذِي الْقَع مِن الْ  قِين هأَن   جولُ اللَّهِ        ،  حسر ركَّةَ أَمم ا مِننونى إِذَا دتح
، صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم من لَم يكُن معه هدي إِذَا طَاف بِالْبيتِ وبين الصفَا والْمـروةِ أَنْ يحِـلَّ                    

ذَبح : فَقِيلَ  ؟  ما هذَا   : فَقُلْت  ،  علَينا يوم النحرِ بِلَحمِ بقَرٍ      فَدخِلَ  : قَالَت عائِشةُ رضِي اللَّه عنها      
  .  كُن متمتعاتٍ غَير عائِشةَ فَكَانت قَارِنةًقَد و .  ٣} رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن أَزواجِهِ

                                 
1 المالِكِي بِيرالْع نآنِ" فِي قَالَ ابكَامِ الْقُرالٌ : "أَحاءِ فِيهِ أَقْولَمفَلِلْع اجِبالْو يدا الْهأَما ثَلاثَةٌ وولُهلُ:  أُصالأَو :  هأْكُلُ مِنلا ي

  . قَالَه الشافِعِي ; بِحالٍ 
  . أَبو حنِيفَةَ هأْكُلُ مِن الْواجِبِ بِحكْمِ الْإِحرامِ قَالَولا ي, أَنه يأْكُلُ مِن هديِ التمتعِ والْقِرانِ  : الثَّانِي

  . ونذْر الْمساكِينِ , وفِديةُ الأَذَى , جزاءُ الصيدِ :  مِن ثَلاثٍ أَنه يأْكُلُ مِن الْواجِبِ كُلِّهِ إلاَّ : الثَّالِثُ 
افِعِيالش لَّقعتو بجو هالِهِ  بِأَنم مِن هاجرهِ إخلَي؟  , ع هأْكُلُ مِني ففَكَي  

  .  بِأَنَّ ما وجب بِسببٍ محظُورٍ الْتحق بِجزاءِ الصيدِ وتعلَّق أَبو حنِيفَةَ
الِكم لَّقعتلِهِ واكِينِ بِقَوسلِلْم اللَّه لَهعدِ جياءَ الصزبِأَنَّ ج  :)  اكِينسم امةٌ طَعكَفَّار لِ  , )أَودبالْم كْملِ حدالْب كْمحقَالَ فِي , وو
 وأَطْعِم سِتةَ مساكِين{: وقَالَ النبِي صلى االله عليه وسلم فِي فِديةِ الأَذَى .  ) فَفِديةٌ مِن صِيامٍ أَو صدقَةٍ أَو نسكٍ (: فِديةِ الأَذَى 

  ,ونذْر الْمساكِينِ مصرح بِهِ  , }مدينِ لِكُلِّ مِسكِينٍ 
يها  والْبدنَ جعلْناها لَكُم مِن شعائِرِ اللَّهِ لَكُم فِيها خير فَاذْكُروا اسم اللَّهِ علَ(:  فَهو علَى أَصلِ قوله تعالى وأَما غَير ذَلِك مِن الْهدايا 

 رتعالْمو وا الْقَانِعأَطْعِما وها فَكُلُوا مِنهوبنج تبجفَإِذَا و افوةِ الأَكْلِ  . )صاحفِي إب صذَا نهحِيحِ , وفِي الص تثَب قَدأَنَّ { و
 هندب رحصلى االله عليه وسلم ن بِيةٍ بِ, النندكُلِّ ب مِن رأَمةٍ وعضا , بهأَكَلَ مِنا وهخا , فَطَبقِهرم مِن رِبشيِهِ , وده كَانَ مِنو

 تأْكُلَ وإِنما أَذِنَ اللَّه تعالَى فِي الأَكْلِ لأَجلِ أَنَّ الْعرب كَانت لا ترى أَنْ. } وهو دم الْقِرانِ الَّذِي كَانَ علَيهِ فِي حجهِ , واجِبا 
  .وكَذَلِك فَعلَ حِين أَهدى وأَحرم , فَلا جرم كَذَلِك شرِع وبلَّغَ , بِمخالَفَتِهِم صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  فَأَمر اللَّه نبِيه , مِن نسكِها 

والنذْر جعلَه لِلَّهِ , لأَنَّ جزاءَ الصيدِ بدلٌ  ; وإِسحاق, والْحسنِ , وعطَاءٍ , عمر قَولُ ابنِ وهو  " :الْمغنِي"قَالَ ابن قُدامةَ فِي  2
فَأَشبه التطَوع ,  فِيهِ ولا مدخلَ لِلإِطْعامِ, لأَنَّ ما سِوى ذَلِك لَم يسمهِ لِلْمساكِينِ  ; مالِكٍونحوه مذْهب ، تعالَى بِخِلافِ غَيرِهِما 

 .  
) ٢٩٦٣(، جه ) ٢٧٦٣ ، ٢٧٤١ ، ٣٤٨ ، ٢٩٠(، ن ) ١٧٨٢(، د ) ١٢١١(، م  ) ٥٥٥٩ ، ٥٥٤٨ ، ٣٠٥ ، ٢٩٤( خ 3

 خرجنا لاَ نرى إِلاَ{ : سمِعت عائِشةَ تقُولُ : عن القَاسِمِ بنِ محمدٍ قال ) ٢٥٨١٢ ، ٢٥٥٥٤ ، ٢٥٣١٠ ، ١٣٩١١(، حم 



  
 
 
 

٣٥٨

ءٍ مِويش عيب وزجا لاَ يعطَوت ا كَانَ أَوذْرةِ نحِيالأضيِ والهَد ن:   
، فَقَد روى الْحاكِم والْبيهقِي عن  فِي ذَلِك اللَّحم والشحم والْجِلْد والْقَرنُ والصوف وغَيره سواءٌ

لا  فَهِتِيحِض أُدلْ جِاع بنم{ :   صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّمرسولُ االلهقَالَ : أَبِي هريرةَ رضِي االلهُ عنه قَالَ 
    . ١ }ه لَةَيحِضأُ

وزجلاَ يا وم هخِذُ مِنتي دِي أَوهالْمي وحبِهِ المُض قدصتلْ يارِ ، بزةً لِلْجررِهِ أُجغَيلُ الجِلْدِ وعج 
  . ٢ كَسِقَاءٍ أَو دلْوٍ أَو خف وغَيرِ ذَلِكينتفِع بِعينِهِ

                                                                                                         
الحَج فَلَما كُنا بِسرِف حِضت فَدخلَ علَي رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم وأَنا أَبكِي قَالَ ما لَكِ أَنفِستِ قُلْت نعم قَالَ إِنَّ 

قْضِي الحَاجا يفَاقْضِي م ماتِ آدنلَى بع اللَّه هبكَت رذَا أَمهِ هلَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسى رحضو تِ قَالَتيطُوفِي بِالْبأَنْ لاَ ت رغَي 
  . }وسلَّم عن نِسائِهِ بِالْبقَرِ 

1 ]نسح [ ةَ) ٩/٢٩٤(، هق ) ٢/٤٢٢(كريرأَبيِ ه نجِ عرنِ الأَعاشٍ عيدِ االلهِ بنِ عبطَرِيقِ ع كَلاهمُا مِن هنااللهُ ع ضِير ]. َقَالو
 فَقَالَ : الحَاكِم بيالذَّه هدرو ، اهرِجخي لَمو حِيحدِيثٌ صذَا حه : سلِمم لَه جرخ قَدو فعاشٍ ضيع نانيُّ في . ابالأَلْب هنسحو

  )].٦١١٨(صحِيحِ الجْاَمِعِ 
2 الحَن انِيفِي قَالَ الكَاس ائِعِ"فِينائِعِ الصدا  ":برِهبوا ورِهعشا ووفِهصا وأْسِهرا وافِهأَطْرا ومِهلَحا ومِهحشا وجِلْدِه عيحِلُّ بلا يو

استِهلاكِ عينِهِ مِن الدراهِمِ والدنانِيرِ والْمأْكُولاتِ والْمشروباتِ  بِولَبنِها الَّذِي يحلُبه مِنها بعد ذَبحِها بِشيءٍ لا يمكِن الانتِفَاع بِهِ إلاَّ
لا من باع جِلْد أُضحِيتِهِ فَ{:لِما روِي عن رسولِ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم أَنه قَالَ ; ولا أَنْ يعطِي أَجر الْجزارِ والذَّابِحِ مِنها , 

 ةَ لَهحِيأُض{ ]نسح[ نعو ،  لِيع هنع اللَّه ضِير : } هندب قْسِمأَنْ ينِهِ ودلَى بع قُومأَنْ ي هرأَم لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن
ارفِي جِز طِيعلا يا وجِلالَها وهلُودجا وهوما لُحئًاكُلَّهيا شافَةِ اللَّهِ ،) ] ١٣١٧(، م ) ١٧١٧(خ  [ }تِهضِي ا مِنهلأَنو - زع 

 هأْنئًا -شيافَةِ شيامِ الضطَع مِن بِيعفِ أَنْ ييلِلض سلَيو هادا عِببِه افالَّتِي أَض  ،اعفَإِنْ ب دفَذَ عِنن ذَلِك ئًا مِنينِيفَ شدٍأَبِي حمحمةَ و 
 .فوسأَبِي ي دعِننِهِ :  وبِثَم قدصتيحِ ولَ الذَّبا قَبا فِيمنا ذَكَرفُذُ لِمنبِهِ ; لا ي قدصتفَي هنع تبةَ ذَهبلأَنَّ الْقُر ،هلأَنو هفَادتاس 

 نلُو عخفَلا ي عيالْب وهظُورٍ وحبٍ مببِس قدصالت بِيلُهثٍ فَكَانَ سبأَنْ، خ لَها ووفَر سِقَاءً أَو لَهعجتِهِ بِأَنْ ييتِهِ فِي بحِيبِجِلْدِ أُض فِعتني 
ذَلِك رغَي أَو  ,نِهِ مِنيقَاءِ عب عبِهِ م تِفَاعالان كِنما ياءَ بِميذِهِ الأَشه بِيعأَنْ ي لَهلِ وخنالْمابِ وتِ كَالْجِرياعِ الْبتلَ الَّذِي لأَنَّ;  مدالْب 

 الْبيعِ يمكِن الانتِفَاع بِهِ مع بقَاءِ عينِهِ يقُوم مقَام الْمبدلِ فَكَانَ الْمبدلُ قَائِما معنى فَكَانَ الانتِفَاع بِهِ كَالانتِفَاعِ بِعينِ الْجِلْدِ بِخِلافِ
لأَنَّ ذَلِك مِما لا يمكِن الانتِفَاع بِهِ مع بقَاءِ عينِهِ فَلا يقُوم مقَام الْجِلْدِ فَلا يكُونُ الْجِلْد قَائِما معنى واَللَّه تعالَى ; بِالدراهِمِ والدنانِيرِ 

- هأْنش زع - لَمأَع .  
وِيوقَالَ النفي و افِعِيوعِ" الشما" :  ورهالمَش حِيحالصبِهِ : و فَعتنا يا لاَ بِمائِهزأَج رِهِ مِنلاَ غَيةِ وحِيجِلْدِ الأُض عيب وزجلاَ ي هأَن

عطَاءٌ والنخعِي ومالِك وبِهِ قَالَ  .ما لاَ يجوز بيع اللَّحمِ والشحمِ خذِ ثَمنِهِ لِنفْسِهِ وكَفِي البيتِ ولاَ بِغيرِهِ ،كَما لاَ يجوز بيعه لأ
اقحإِسو دمأَحو  .  

:  قَالَ هديِهِ ويتصدق بِثَمنِهِ ، أَنه لاَ بأْس أَنْ يبِيع جِلْد:  عن ابنِ عمر وأَحمد وإِسحاق ، ثُم حكَى هكَذَا حكَاه عنهم ابن المُنذِرِ



  
 
 
 

٣٥٩

  .و بِبيعِهِ  بِالْجِلْدِ أَو أَهداه جاز لِمن أَخذَه أَنْ ينتفِع بِهِ ولَا تصدقفَإِذَ
بحتسيبِجِلاَلِو قدصتيِ أَنْ يدا  الْههتا الَّتِي قُلِّدالِهنِعى وولما ر نع لِمسمو ارِيخالْب لِينِعب  

وأَمره أَنْ ، أَنَّ نبِي اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَمره أَنْ يقُوم علَى بدنِهِ { : رضِي االلهُ عنه أَبِي طَالِبٍ 
 ، ١}فِي الْمساكِينِ ولا يعطِي فِي جِزارتِها مِنها شيئًا يقْسِم بدنه كُلَّها لُحومها وجلُودها وجِلالَها 

 ذَلِك هملْزلاَ يو.  
كْفِيوبِالْجِلْدِ لاَ ي قدصنِ  التالْقَرو ماللَّح وه ود؛ لأنَّ المَقْص.  

رضِي االلهُ  عائِشةَ عن  مسلِمروىخِفَاف والْفِراءَ لِما ويجوز أَنْ ينتفِع بِجِلْدِها فَيصنع مِنه النعالَ والْ
ا قَالَتهنع :  }فة٢َدرضةِ حادِيلِ الْبأَه اتٍ مِنيلُ أَبهِ  ٣ أَهلَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر نمى زحالأَض

لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسفَقَالَ ر ، لَّمسو لَّمسهِ ولَيع  :قِيا بقُوا بِمدصت وا ثَلاثًا ثُمخِرا كَانَ ، ادفَلَم 
 مِنها الْودك ٤يا رسولَ اللَّهِ ؛ إِنَّ الناس يتخِذُونَ الأَسقِيةَ مِن ضحاياهم ويجملُونَ: بعد ذَلِك قَالُوا 

نهيت أَنْ تؤكَلَ لُحوم الضحايا بعد : وما ذَاك ؟ قَالُوا : ى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّ! 

                                                                                                         
 : قَالَلاَ بأْس أَنْ يشترِي بِهِ الغِربالَ والْمنخلَ والْفَأْس والْمِيزانَ ونحوها ،  : وقَالَ النخعِي والأوزاعِي ، أَبو ثَورٍ ورخص فِي بيعِهِ

)و دبعو ناكَانَ الحَسهجِلْد ارالجَز طِيعا أَنْ يأْسانِ بيررٍ لاَ ييمع ناللَّهِ ب( ِةنابِذٌ لِلسنذَا غَلَطٌ مهاهـ. ، و ) .ا  : قُلْتملَّهلَعو
أَنَّ النبي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  أَمر { ) ١٣١٧(م ، ومسلِ) ١٧١٧(فَقَد روى الْبخارِي  لِك صدقَةً أَو هدِيةً ولَيس أُجرةًيعطِياه ذَ

وأَمره أَنْ يقْسِم بدنه كُلَّها لُحومها وجلُودها وجِلالَها فِي الْمساكِينِ ولا ، أَنْ يقُوم علَى بدنِهِ طَالِبٍ رضِي االلهُ عنه علِي بن أَبِي 
 طِيعئًا ييا شها مِنتِهارةٍ } فِي جِزدِيهقَةٍ ودص في غَيرِهِ مِن ازةِ فَجارطَاءِ في الجِزبِالْع يهالن دفَقَي . لَمااللهُ أَعو . (  

ةَقَالَ اوامقُد نفي  ب لِيبنيِ"الحَنةِ :"المُغحِيالأُض ءٍ مِنيش عيب وزجا لا لَ,  لا يلا جِلْدِها ومِها , حها لأَنعطَوت أَو تةً كَاناجِبو
 ،وقَد جعلَها لِلَّهِ تبارك وتعالَى , سبحانَ اللَّهِ كَيف يبِيعها  : وقَالَ. ولا يبِيع شيئًا مِنها , لا يبِيعها  : قَالَ أَحمد. تعينت بِالذَّبحِ 

 : (ِ عمر وروِي عن ابن. ويتصدق بِثَمنِهِ , يبِيع ما شاءَ مِنها  : وقَالَ أَبو حنِيفَةَ . الشافِعِيوهو مذْهب  . قَالَ أَبو هريرةَوبِهذَا 
 بِقَسمِ ملََّس وهِيلَ عى االلهُلَّ أَمر النبِي ص :ولَنا . وإِسحاق , عن أَحمدذِرِ وحكَاه ابن الْمن. ) أَنه يبِيع الْجِلْد ويتصدق بِثَمنِهِ 

وما ذَكَروه فِي شِراءِ آلَةِ  , كَالْوقْفِ, ولأَنه جعلَه لِلَّهِ تعالَى فَلَم يجز بيعه . ونهيه أَنْ يعطَى الْجازِر شيئًا مِنها , جلُودِها وجِلالِها 
  . لا يجوز بيعه بِآلَةِ الْبيتِ وإِنْ كَانَ ينتفِع بِهِ, يبطُلُ بِاللَّحمِ , الْبيتِ 

 ، ١٠٠٥ ، ٨٩٦(، حم ) ٣٠٩٩(، جه ) ١٧٦٩(، د ) ١٣١٧(، م ) ٢٢٩٩ ، ١٧١٨ ، ١٧١٧ ، ١٧١٦ ، ١٧٠٧( خ 1
  .عن علِي رضِي اللَّه عنه) ١٩٤٠(، مي ) ١٣٧٨ ، ١٣٢٧ ، ١٢١٣ ، ١١٠٣

2فاءَ  : دج أَي . 
 . أَي فِي وقْتِ حضورِ الأَضحى - بِنصبِ التاءِ -هو :  حضرةَ الأَضحى 3
4 كدلُونَ الومجيو  :محونَ الشبذِيي أَي.  
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 فَدلَّ علَى ١ .} إِنما نهيتكُم مِن أَجلِ الدافَّةِ الَّتِي دفَّت فَكُلُوا وادخِروا وتصدقُوا  :ثَلاثٍ ، فَقَالَ 
وزجا  أَنْ يهةِ مِنقِياذُ الأَسخات .  

  
ةَوحِيالأُض ذَرن نى مصع رامٍ فَأَخفِي ع ،القَض هملْزيلاَةَ  والص رأَخ ناءُ كَم.  
 ةِوحِيضحِلُّ التم هلَداءٌ كَانَ بوي ، سحالمُض ضِعوفَرِ مالس مِن هضِعوم بِخِلاَف٢ِ أَو ، هيِ ، فَإِنالهَد 

    .بحسبِ الحَاجةِ الأُضحِيةِ  نقْلُيجوزو، يختص بِالْحرمِ 
 لُولِهِ الأَفْضدِ أَههشارِهِ بِمفِي د يحضلُ،  أَنْ يالأَفْضلِلإِو  يحضامِ أَنْ يلَّىمفِي فَ.  فِي المُص

كَانَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم يذْبح { :  الََقََرضِي االلهُ عنهما عمر صحِيحِ البخارِي عن ابنِ 
  . ٣}وينحر بِالْمصلَّى 

ةُوحِيلُالأُضعِ ،  أَفْضطَوقَةِ التدص بيِ  مِنلِ النلِفِعلَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ علِ، صا ونِهار كَو٤ اً ظَاهِراًشِع.  
صِيلِلْو وزجيتِيولِلْي رِيتشةً  أَنْ يحِيتِيمِإذَا كَانَ لِ, مِ أُضالٌ لْيم اءِ الأُكَثِيربِشِر ررضتةِ  لا يحِيض

 كُونُ ذَلِكفَيمِن ومِ الَّذِي هوذَا الْيفَقَةِ فِي هةِ فِي النسِعوالت  موي عِيدحٍ وفَر ,و هطْيِيبتقَلْبِهِ و ربفِيهِ ج ,
  .٥ وإِلْحاقُه بِمن لَه أَب فَينزِلُ منزِلَةَ الثِّيابِ الْحسنةِ وشِراءِ اللَّحمِ

                                 
 . عنها رضِي االلهُعن عائِشةَ ) ١٩٧٢ (م 1
2 وِيوقَالَ الن : اءِ ولَمالع اهِيرمبِهِ قَالَ جا ونبذْهذَا ماضِرِ هافِرِ كَالْحسةُ لِلْمحِيضالت بحتسنِيفَةَ . يو حقَالَ أَبلَى : وةَ عحِيلاَ أُض

 حدِيثُ دلِيلُنا. لاَ تشرع لِلْمسافِرِ بِمِنى ومكَّةَ : وقَالَ مالِك وجماعةٌ ، لنخعِي وروى هذَا عن علِي رضي االله عنه وعن ا. المُسافِرِ 
{ : بانَ قَالَ وعن ثَو.  رواه البخارِي ومسلِم }أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم ضحى عن نِسائِهِ بِمِنى فِي حجةِ الوداعِ { عائِشةَ 

 }يا ثَوبانُ أَصلِح لَحم هذِهِ فَلَم أَزلْ أُطْعِمه مِنها حتى قَدِم المَدِينةَ : ذَبح رسولُ اللَّهِ صلى االله عليه وسلم ضحِيته ، ثُم قَالَ 
 لِمسم اهور. 

 . رضِي االلهُ عنهما عن ابنِ عمر ) ٦٣٦٥ ، ٥٨٤٢(، حم ) ٣١٦١(، حه ) ٤٣٦٦(، ن ) ٢٨١١(، د ) ٥٥٥٢(خ  3
4 وِيونِيفَةَ  : قَالَ النو حأَباكِ وحو الضأَبالِكٍ وم خيةُ شبِيعلَفِ رالس ذَا مِنقَالَ بِه نمِمرٍ . وو ثَوأَبو الِكمو بِيعالشقَالَ بِلاَلٌ وو :

 .حكَاه عنهم ابن المُنذِرِ . ضلُ مِن الأُضحِيةِ الصدقَةُ أَفْ
  " : الْمغنِي" فِي بن قُدامةَاقَالَ  5

دمةً قَالَ أَححِيتِيمِ أُضلِلْي رِيتشأَنْ ي صِيلِلْو وزجيالٌ ,  وم الاً. إذَا كَانَ لَهنِي معاءِيبِشِر ررضتا لا يةِ  كَثِيرحِيالأُض  , كُونُ ذَلِكفَي ,
وإِلْحاقُه بِمن لَه أَب فَينزِلُ , وفِيهِ جبر قَلْبِهِ وتطْيِيبه , ويوم فَرحٍ , الَّذِي هو عِيد , وعلَى وجهِ التوسِعةِ فِي النفَقَةِ فِي هذَا الْيومِ 

نسابِ الْحزِلَةَ الثِّينمِ ماءِ اللَّحشِرمِ , ةِ ووذَا الْيةِ فِي هسِعوابِ التبتِحاس عا ممسِي ,ص بِيلِ النلِيلِ قَوا بِدةِ بِهاديِ الْعرجى االلهُلَّولَ عهِي 
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وامإطْع وزجي  انِ مِنةِالْجِيرلِ الذِّمةِأَهاجِبونَ الوعِ دطَوةِ التحِيأُض ١ مِن .  
 ى فَقَدورمِذِيراهِدٍ  التجم نلِهِ { : عاةٌ فِي أَهش لَه ترٍو ذُبِحمع ناللَّهِ ب دباءَ ، أَنَّ عا جفَلَم

سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ ؟ أَهديتم لِجارِنا الْيهودِي ؟ أَهديتم لِجارِنا الْيهودِي : قَالَ 
قُولُ وي لَّمس : ثُهرويس هأَن تنى ظَنتارِ حوصِينِي بِالْجرِيلُ يالَ جِبا ز٢}م .   

  الْفَرع والْعتِيرةُ )٢٧
علَةِ :  الفَرمنِ المُهيبِالْعاءِ والرحِ الفَاءِ وا ، بِفَتضأَي قَالُ لَهيةُ : وعاءِ -الفَرلُ - بِالْهاجِ  أَوالإبِلِ نِت

: والْفَرع أَيضا .  رجاءَ البركَةِ فِي الأُم وكَثْرةِ نسلِها لأَصنامِهِميذْبحونه  أَهلُ الجَاهِلِيةِ  ، كَانَوالْغنمِ
  .ما يذْبحه صاحِب الإبِلِ إِذَا بلَغت ما تمناه صاحِبها 

فَتحِ العينِ المُهملَةِ ذَبِيحةٌ كَانوا يذْبحونها فِي العشرةِ الأُولِ مِن شهرِ رجبٍ ، بِ:  والْعتِيرةُ
  .ويسمونها الرجبِيةَ أَيضا 

قَالَ رسولُ :  قَالَ هن ع االلهُيضِفِي الصحِيحينِ عن أَبِي هريرةَ رلِما  : ولا يجِب الْفَرع ولا الْعتِيرةُ
  . ٣}لاَ فَرع ولاَ عتِيرةَ { اللَّهِ صلى االله عليه وسلم 

                                                                                                         
ولَّسأَكْلٍ { :  م اما أَيهبٍ , إنرشلَّ , وجو زذِكْرٍ لِلَّهِ عو{ اهور  لِمس١١٤١(م (ذَلِيةَ الْهشيبن نع.  

وِيوقَالَ النو : و وعنما مالِهِماطِ لِمتِيبِالاح ورأْمم ها ؛ لأنالِهِمم فِيهِ مِنالسو بِيالص نع يحضفِيهِ أَنْ يالستِيمِ والي لِيلِو وزجلاَ ي
يضحي عنه إنْ كَانَ لَه ثَلاَثُونَ : وقَالَ مالِك . يضحي مِن مالِ اليتِيمِ والسفِيهِ : قَالَ أَبو حنِيفَةَ و.  ، والأضحِيةُ تبرع مِن التبرعِ بِهِ

 .دِينارا بِشاةٍ بِنِصفِ دِينارٍ ونحوِهِ 
1 وِيوذِرِ : قَالَ النالمُن نقَالَ اب  :تعملِ أَجاءِ أَهامِ فُقَرلَفُوا فِي إطْعتاخةِ ، وحِيالأُض مِن لِمِيناءِ المُسامِ فُقَرازِ إطْعولَى جةُ عالأُم 

 أَيضا إعطَاءَ النصرانِي وكَرِه مالِك.  إلَينا غَيرهم أَحب : وقَالَ مالِك الحَسن البصرِي وأَبو حنِيفَةَ وأَبو ثَورٍ ، فَرخص فِيهِالذِّمةِ ، 
هذَا كَلاَم ابنِ فَإِنْ طُبِخ لَحمها فَلاَ بأْس بِأَكْلِ الذِّمي مع المُسلِمِين مِنه ، :  اللَّيثُ ، قَالَ وكَرِههجِلْد الأُضحِيةِ أَو شيئًا مِن لَحمِها ، 

ذِرِالمُن لَمالَى أَععت اَللَّهةِ واجِبونَ الوعِ دطَوةِ التحِيأُض مِن مهامإطْع وزجي هبِ أَنى المَذْهضقْتما فِيهِ ، وا كَلاَمابِنلأَصح أَر لَمو ، . 
2 ]ححِيدِعن ) ١٩٤٣(ت ] صبنِعرِ اللَّهِ بمااللهُو ع ضِياصِ رنِ الْعما  بهنع . قَالَ و مِذِيرذَا : الته مِن غَرِيب نسدِيثٌ حذَا حه

 ] . وصححه الأَلْبانِي.[الْوجهِ 
، مي ) ٩٩٨٣ ، ٧٦٩٣(، حم ) ١٥١٢(، ت ) ٤٢٢٣ ، ٤٢٢٢(، ن ) ٢٨٣١(، د ) ١٩٧٦(، م ) ٥٤٧٤ ، ٥٤٧٣ (خ 3
 : وفي رِوايةِ أَحمد، } لا فَرع ولا عتِيرةَ { : ه عنه عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّ) ١٩٦٤(
 ورِوايةُ الْبخارِي توهِم أَنَّ )  فِي رجبٍوالْعتِيرةُ، أَولُ النتاجِ كَانوا يذْبحونه لِطَواغِيتِهِم :  والْفَرع : ( قَالَ ابن شِهابٍ )٩٩٨٣(

 فُوعرم فْسِيرالت. 
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   : ١ولا بأْس بِالْفَرعِ وبِالْعتِيرةِ في رجبٍ وغَيرِهِ شكْرا اللهِ وتعبدا
أَمرنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ { : قَالَت رضِي االلهُ عنها عن عائِشةَ وأَحمد روى أَبو داود لما 

أَمرنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم { :  ولَفْظُ أحمد.  }وسلَّم مِن كُلِّ خمسِين شاةً شاةٌ 
  . ٢}  مِ شاتينِلْجارِيةِ شاةً وعن الْغلااوأَمرنا أَنْ نعق عن ، بِالْفَرعِ مِن كُلِّ خمسِ شِياهٍ شاةٌ 
                                 

1 وِيوادِيثُ أَنَّ :  قَالَ النالأَح هتضاقْتو افِعِيهِ الشلَيع صالَّذِي ن حِيحةَالصتِيرالْعو عانِ  الْفَرهكْرانِ،  لاَ يبحتسلْ يى .  بعادو
  . عِياض أَنَّ الأَمر بِالْفَرعِ والْعتِيرةِ منسوخ عِند جماهِيرِ العلَماءِ ، واَللَّه أَعلَم القَاضِي

افِظ واقَالَ الْحنمِبلَى  الْقَيتِهِ عاشِيفي ح "داونِ أَبي دنس" :   
ويحمِل . أَي لا يجِب ذَلِك " لا فَرع ولا عتِيرة " إِسحاق بن راهويهِ يحمِل قَوله وكَانَ ،  فَهذِهِ الأَحادِيث تدلّ علَى مشروعِيته 

  . هذِهِ الأَحادِيث علَى الإِذْن فِيها 
افِعِيقَالَ الشةُ : وعءٌ:  الْفَريلُشةِ كَانَ أَهاهِلِيكَةَ الْجرونَ بِهِ الْبطْلُبي والهِ فِي أَم م ,دفَكَانَ أَحهحذْبي ماقَتِ بِكْرهِ نذُ لا يغ اءَ, وهجر 

لُونه عما وكَانوا يسأَ,  أَي اِذْبحوا إِنْ شِئْتم } اِفْرعوا إِنْ شِئْتم { علَيهِ وسلَّم فَقَالَ  صلَّى اللَّهفَسأَلُوا النبِي , ه فِيما يأْتِي بعدالْبركَةِ
ثُم يحمِلُوا ,  وهغذُوأَمرهم أَنْ ي,  لَهم فِيهِ فَأَعلَمهم أَنه لا بركَةَ ,  ذَلِك مكْروها فِي الإِسلامِخوفًا أَنْ يكُونَ , يصنعونه فِي الْجاهِلِيةِ
 أَي:  }الْفَرعة حق{: وقَوله : قَالَ الشافِعِي . أَو يذْبحونه ويطْعِمونه كَما فِي حدِيث نبيشة : قَالَ الْبيهقِي . علَيهِ فِي سبِيل اللَّه 

 }  ولا عتِيرةَ لا فَرع{: أَنه قَالَ  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّموروِي عنه ،   السائِلِ علَى جوابِجرخ ي عربِيولَكِنه كَلام, لَيست بِباطِلٍ 
 علَى معنى هذَا أَنه  يدلُّ والْعتِيرةِ فِي الْفَرعةِ الآخروالْحدِيثُ :  واجِبةَ ولا عتِيرةَلا فَرعةَ: إِنما هو  , ولَيس بِاختِلافٍ مِن الرواةِ، 

وهِي ذَبِيحة كَانَ أَهل الْجاهِلِية . هِي الرجبِية  : والْعتِيرة. ار لَه أَنْ يعطِيه أَرملَة أَو يحمِل علَيهِ فِي سبِيل اللَّه واخت, أَباح الذَّبح 
 حِين سئِلَ عن - هوقَولُ.  لازِمة لا عتِيرةَ:  علَى معنى } لا عتِيرةَ{: فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم . يتبررونَ بِها فِي رجب 

  كَانَ شهرٍ أَي اِذْبحوا إِنْ شِئْتم واجعلُوا الذَّبح لِلَّهِ لا لِغيرِهِ فِي أَي:} وبروا لِلَّهِ وأَطْعِموا ,  شهر كَانَ  اِذْبحوا لِلَّهِ فِي أَي{الْعتِيرة 
  . آخِر كَلامه  .  الشهورِ ما سِواه مِن دونَلا أَنها فِي رجبٍ, 

  . وهذِهِ الأَحادِيث منسوخة . لا يسن شيء مِن ذَلِك : وقَالَ أَصحاب أَحمد 
  :ودلِيل النسخ أَمرانِ :  بن قُدامةَقَالَ أَبو محمد 

أَسلَم فِي السنة , وأَبو هريرة متأَخر الإِسلام .  وهو متفَق علَيهِ }لا فَرع ولا عتِيرة{ با هريرة هو الَّذِي روى حدِيثَ أَنَّ أَأَحدهمَا 
  . السابِعة مِن الْهِجرة 

  مِن غَيرِ النسخِواستِمرار،  هِ نسخِ بقَاؤهم علَيهِ إِلَى حِينِ فَالظَّاهِر، تقَدما علَى الإِسلامِما أَمرا مه أَنَّ الْفَرع والْعتِيرة كَانَ فِعلُوالثَّانِي
  . لَه رفْعٍ
فَإِنَّ , فَإِذَا ثَبت هذَا  .  الظَّاهِرِوهذَا خِلاف. ها  بِها لَكَانت قَد نسِخت ثُم نسِخ ناسِخ علَى الأَمرِ النهيِولَو قَدرنا تقَدم : قَالَ

ادررِ الْمببِالْخ  :فْيةًننَا سكَو  , رِيمحلِلا تفِع تاهلا كَرا وهانٌ . هسإِن حذَب ةًفَلَوبٍ ذَبِيحجفِي ر  , لَدو حذَب اقَةِأَوتِهِ إِلَى  الناجلِح 
 .لَم يكُن ذَلِك مكْروها  , هِو لِلصدقَةِ بِهِ أَو إِطْعامِذَلِك أَ

2 ]ححِيكُلِّ {:بِلَفْظِ ) ٣١٢/١٩١٢٣ /٩(، هق ) ٢/١٤٩/١٥٣٦(، طس ) ٢٨٣٣(د ، ) ٤/٣٤٠/٧٩٩٧(عب ] ص مِن
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نادى رجلٌ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ { : الْهذَلِي رضِي االلهُ عنه قَالَ  نبيشةَعن أَبو داود وروى 
 لَّمسو :جةِ فِي راهِلِيةً فِي الْجتِيرع تِرعا نا كُنا إِننرأْما ترٍ كَانَ : قَالَ ؟ بٍ فَمهش وا لِلَّهِ فِي أَيحاذْب

فِي كُلِّ : قَالَ ؟ إِنا كُنا نفْرِع فَرعا فِي الْجاهِلِيةِ فَما تأْمرنا : قَالَ ، وبروا اللَّه عز وجلَّ وأَطْعِموا 
 كتاشِيم ذُوهغت عةٍ فَرائِمبِيلِ ، سنِ السلَى ابمِهِ عبِلَح قْتدصفَت هتحجِيجِ ذَبلَ لِلْحمحتى إِذَا استح

   . ١}فَإِنَّ ذَلِك خير ؛ 
 ننِ عنالس ابحى أَصورفِوننِمِخمٍ قَالَ  بلَيس  : } لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر عم قُوفو نحنو

، إِنَّ علَى كُلِّ أَهلِ بيتٍ فِي كُلِّ عامٍ أُضحِيةً وعتِيرةً ؛ يا أَيها الناس : وسلَّم بِعرفَاتٍ قَالَ علَيهِ 
  . ٢}هذِهِ الَّتِي يقُولُ الناس الرجبِيةُ ؟ أَتدرونَ ما الْعتِيرةُ 

 داوو دى أَبورويعنِ شرِو بمع نهِ قَالَ عدج نأَبِيهِ ع نبٍ ع ..هِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسئِلَ رس
 لَّمسنِوعِعقَالَ  الفَر  : }.. ناب اضٍ أَوخم نا اببزغا شكْركُونَ بى يتح كُوهرتأَنْ تو قح عالْفَرو

لَةً أَومأَر هطِيعونٍ فَتلَب اءَككْفَأَ إِنترِهِ وببِو هملَح قلْزفَي هحذْبأَنْ ت مِن ريبِيلِ اللَّهِ خهِ فِي سلَيمِلَ عحت 
 كاقَتن ولِهت٣}و   

                                                                                                         
عن  } مِن كُلِّ خمسِ شِياهٍ شاةٌبِالْفَرعِ{:بِلَفْظِ ) ٥/١١٩/٢٤٣٠٦( ، ش )٢٥٦٠٣ ، ٢٤٧٢٢(، حم  }خمسِين شاةً شاةٌ

ثُم يأْكُلُونه ويلْقَى ، كَانوا يذْبحونه لِطَواغِيتِهِم ،أَولُ ما تنتِج الإِبِلُ : الْفَرع : قَالَ بعضهم : قَالَ أَبو داود  . رضِي االلهُ عنهاعائِشةَ 
، وصوب رِوايةَ أَبي داود )١١٨١" (الإرواءِ" في وصححه الأَلْبانِي [. }فِي الْعشرِ الأُولِ مِن رجبٍ: لْعتِيرةُ وا، جِلْده علَى الشجرِ 

 ] . }مِن كُلِّ خمسِين شاةً شاةٌ{:
1 ]ححِيةَعن ) ٢٠٢٠٢(، حم ) ٣١٦٧(، جه ) ٤٢٣٢ ، ٤٢٣١ ، ٤٢٣٠، 4229  ،  4228(، ن ) ٢٨٣٠(د ] صشيبن 

 هنااللهُ ع ضِير ذَلِيالْهالِدةَ :   الحَذَّاءُقَالَ خلأَبِي قِلاب ةُ قَالَ مِائَةٌ: قُلْتائِمالس ذِرِ [ .  كَمالمُن نقَالَ اب : حِيحدِيثٌ صح وه .
انِيالأَلْب هححصو . [ 

2 ]ححِي١٧٤٣٢(، حم ) ٣١٢٥(، جه ) ١٥١٨( ت ،) ٤٢٢٤(، ن ) ٢٧٨٨(د ] ص ( فنا مِخنربلَةَ قَالَ أَخمامِرٍ أَبِي رع نع
يتٍ فِي إِنَّ علَى كُلِّ أَهلِ ب؛ يا أَيها الناس : ونحن وقُوف مع رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم بِعرفَاتٍ قَالَ { : بن سلَيمٍ قَالَ 

هذَا خبر ، الْعتِيرةُ منسوخةٌ : "قَالَ أَبو داود  }هذِهِ الَّتِي يقُولُ الناس الرجبِيةُ ؟ أَتدرونَ ما الْعتِيرةُ ، كُلِّ عامٍ أُضحِيةً وعتِيرةً 
وخسنم  "ى ، وو عِيسقَالَ أَب مِذِيردِيثٌ: "التذَا حه غَرِيب نسدِيثَ إِلاَّ،  حذَا الْحه رِفعلا ننِ ودِيثِ ابح هِ مِنجذَا الْوه مِن 

 ] . وصححه الأَلْبانِي[ " . عونٍ
3 ]ححِيص نسح [ هِ ) ٦٧٢٣ ، ٦٦٧٤(، حم ) ٤٢١٢(، ن ) ٢٨٤٢(ددج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمع نع.]  و انِيقَالَ الأَلْب

 :ححِيص نسح . [ بزغالشو : ابوالصطَأٌ ولَ خقِي : برخز : هملَح دتظُ الَّذِي اشلِيالْغ وهدٍ  .ويبو عقَالَ أَب : ، عالفَر اهنعم
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  )وهِي النسِيكَةُ : (العقِيقَةُ )٢٨
    .  الْمولُودِ عنِ لِما يذْبحاِسم:  ١الْعقِيقَةُ

قِيقَةُوالْعةٌ سةٌ نأَكَّدتم :  
سمِعت رسولَ اللَّهِ : قَالَ رضِي االلهُ عنه  الضبيعن سلْمانَ بنِ عامِرٍ رواه الْبخارِي تعلِيقًا  لِما 

   .٢ }مِيطُوا عنه الأَذَىمع الْغلامِ عقِيقَةٌ فَأَهرِيقُوا عنه دما وأَ{ : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ 
وننفي السدننِ جةَ برمس نبٍ  ع هنااللهُ ع ضِيقَالَ ر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسكُلُّ { : أَنَّ ر

   .٣}ويحلَق ويسمى ، تذْبح عنه يوم سابِعِهِ ، غُلامٍ رهِينةٌ بِعقِيقَتِهِ 
 داوو دى أَبورنِواسٍ عبنِ عما  ابهنااللهُ ع ضِير : } نع قع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر

                                                                                                         
وتذْبحه يلْصق لَحمه بِوبرِهِ ؛ لأنَّ فِيهِ ذَهاب ولَدِها ، وذَلِك ، يرفَع : هِ ، ولِذَا قَالَ لَكِنهم كَانوا يذْبحونه حِين يولَد ولاَ شِبع فِي

كفَكَأَن لْت ذَلِكنِي إذَا فَععاءَك ، يكْفَأَ إنأَنْ ت مِن ريذَا قَالَ خلِها ، وهنلَبكَفَأْت اءَكإن قْتأَرو هفِيهِ  ، ونِ ، وابِ اللَّببِهِ إلَى ذَه ارأَش
وتولِه ، ناقَتك فَأَشار بِتركِهِ حتى يكُونَ ابن مخاضٍ وهو ابن سنةٍ ثُم يذْبح وقَد طَاب لَحمه : أَنه يفْجعها بِولَدِها ، ولِهذَا قَالَ 

 . ولاَ يشق علَيها مفَارقَته ؛ لأنه استغنى عنها ، واَللَّه أَعلَم واستمتع بِلَبنِ أُمهِ
 فَقَالَ :اقها واختلِف فِي اِشتِقَ .  الْمولُودِ عنِ لِما يذْبحوهو اِسم ,  الْمهملَةِبِفَتحِ الْعينِ:  )الْعقِيقَةُ(   :"الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي 1  

 لأَنه  عقِيقَةً عنه فِي تِلْك الْحالَةِ الَّتِي تذْبح الشاةُوسميتِ .  الْمولُودِ علَى رأْسِ الَّذِي يخرجها الشعرأَصلُ :  والأَصمعِيأَبو عبيدٍ
لَقحيرعالش ذَلِك هنع دحِ عِنالذَّب  . عودمأَح وذَةٌ:  نأْخا مهأَنمِن قالش وهو قالْع الْقَطْعو   .وطَّابِيقِيقَةُ : قَالَ الْخالْعماةِ اِسالش  

وقَالَ اِبن فَارِس  .  الَّذِي يحلَقهِي الشعر:  وقِيلَ : قَالَ .  وتقْطَعها أَي تشق مذَابِح سميت بِذَلِك لأَنها تعق؛  الْولَدِ عنِالْمذْبوحةِ
  .  وذَبح لِلْمساكِينِ شاةًه عقِيقَتهِ إِذَا حلَق عن اِبنِيقَال عق يعق , الشاة الَّتِي تذْبح والشعر كُلّ مِنهما يسمى عقِيقَةً: 
2 ]ححِي١٧٤١٥ ، ١٥٧٩٧(، حم ) ٣١٦٤(، جه ) ١٥١٥(، ت ) ٤٢١٤(، ن ) ٢٨٣٩(د ، ) ٥٤٧١(خت ] ص ، 

 ] . وصححه الأَلْبانِيحسن صحِيح ، : وقَالَ الترمِذِي  [.رضِي االلهُ عنه  عن سلْمانَ بنِ عامِرٍ الضبي) ١٩٦٧( ، مي )١٧٤٢٩
3 ]ححِيبٍ )  ١٩٦٧٦ ، ١٩٥٧٩(، حم ) ٣١٦٥( ، جه )١٥٢٢(، ت ) ٤٢٢٠(، ن ) ٢٨٣٨(د ] صدننِ جةَ برمس نع

 هنااللهُ ع ضِير] .انِيالأَلْب هححصو . [ دِينلُ: قَالَ السقَوغُلامكُلُّ(:  ه (  : ثَىأُن ا كَانَ أَولُود ذَكَروطْلَق الْمبِهِ م أُرِيد .)هِينر ( :
وفِي ،  لَم يشفَع فِي والِديهِ  أَنه إِذَا لَم يعق عنه فَمات طِفْلاًيرِيد، هذَا فِي الشفَاعة :  فَعن أَحمد:  لِلناسِ فِيهِ كَلامو، أَي مرهون 

وقَالَ التوربشتِي .   مِنها بِالرهنِ فِي يد الْمرتهِنِهِ اِنفِكَاكِها لَه وعدمِزومِ فِي لُأَنَّ الْعقِيقَةَ لازِمةٌ لَه لا بد مِنها فَشبه الْمولُود: النهاية 
 فِي والشكْر،  هِامِهِ بِالشكْرِ ووظِيفَتِ إِنما تتِم علَى الْمنعمِ علَيهِ بِقِيوالنعمةُ،  هِ فَكِّ بِهِ دونَ لا يتِم الانتِفَاعأَي أَنه كَالشيءِ الْمرهونِ: 

ويحتملُ أَنه ،   شكْرا لِلَّهِ تعالَى وطَلَبا لِسلامةِ الْمولُودِ الْمولُودِ تعالَى علَيهِ وسلَّم وهو أَنْ يعق عنِ صلَّى اللَّه ما سنه النبِيهذِهِ النعمةِ
 . بِالْعقِيقَةِ رهِينةٌ الْمحمودِ ونشوءَه علَى النعتِ الْمولُودِراد بِذَلِك أَنَّ سلامةَأَ



  
 
 
 

٣٦٥

 علَيهِ وسلَّم عق رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه{ : ورواه النسائِي بِلَفْظِ .  ١ }الْحسنِ والْحسينِ كَبشا كَبشا
   . }عن الْحسنِ والْحسينِ رضِي اللَّه عنهما بِكَبشينِ كَبشينِ

وقعا يملُودِ إنالِ المَوم لاَ مِن اقالِ العم مِن هفَقَتن هملْزت نلُودِ مالمَو ن٢ ع.  
    :العقِيقَةُ جِبتولاَ 
سئِلَ رسولُ اللَّهِ { : عن عمرِو بنِ شعيبٍ عن أَبِيهِ عن جدهِ قَالَ بو داود والنسائِي روى أَلِما 

 -وكَأَنه كَرِه الاسم  -لا يحِب اللَّه عز وجلَّ الْعقُوق : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن الْعقِيقَةِ فَقَالَ 
من أَحب أَنْ ينسك : قَالَ ؟ إِنما نسأَلُك أَحدنا يولَد لَه :  لِرسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ

حبةِ ، فَدلَّ فَعلَّق علَى المَ. ٣}عن ولَدِهِ فَلْينسك عنه عن الْغلامِ شاتانِ مكَافَأَتانِ وعن الْجارِيةِ شاةٌ 
جِبا لاَ تهلَى أَن٤ ع.  
 دمى أَحورةَ وائِشع نا عهنااللهُ ع ضِير أَنْ { : قَالَت لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رنرأَم

                                 
1 ]ححِينِ) ٢٨٤١(د ] صاسٍ عبنِ عما  ابهنااللهُ ع ضِينِ { : رسالْح نع قع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسنِ أَنَّ ريسالْحو

أَخبرنا أَحمد بن حفْصِ بنِ عبدِ اللَّهِ ) ٤٢١٩( ، ورِجالُه كُلُّهم ثِقَات أَثْبات علَى شرطِ الْبخارِي ، ورواه النسائِي } كَبشا كَبشا
مطَه ناب وه اهِيمرثَنِي إِبدثَنِي أَبِي قَالَ حداسٍ قَالَ قَالَ حبنِ عاب نةَ ععِكْرِم نةَ عادقَت ناجِ عجنِ الْحاجِ بجالْح نانَ ع : } قع

 وأَبوه صدوقَانِ ،  وأَحمدُ بن حفْصٍ }رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن الْحسنِ والْحسينِ رضِي اللَّه عنهما بِكَبشينِ كَبشينِ
 رِبغانَ ثِقَةٌ يمطَه ابن اهِيمرإِبو.]انِيالأَلْب هححصو . [ 

2  وِيوالن قَالَه.  
3] ححِيص نسح [ ٦٧٢٣ ، ٦٦٧٤(، حم ) ٤٢١٢(، ن ) ٢٨٤٢(د ( ائِيساللَّفْظُ لِلنو.] انِيقَالَ الأَلْبو :ححِيص نسح. [ 
 الْعلَماءِ وهو الصحِيح الْمشهور مِن  ثَورٍ وجمهورِ وأَبيمالِكٍالشافِعِي وعِند   مستحبةٌالْعقِيقَةُ" : اموعِ"قَالَ النووِي في  4

يبِ والْحسنِ الْبصرِي وأَبِي الزنادِ وداود الظَّاهِرِي ورِوايةٌ صِةَ بنِ الْحوهو قَولُ بريد , هِي واجِبةٌ: وقَالَت طَائِفَةٌ  . أَحمدمذْهبِ 
 دمأَح ننِيفَةَ و. عو حةٌ : َقَالَ أَبعبِد لْ هِيةٍ بنلا سةٍ واجِببِو تسلَي .افِعِيرحمه االله قَالَ الش  :قِيقَةِ رطَ فِي الْعلانِ أَفْرلٌ , ججر

الدلِيلُ علَيهِ  : قَالَ ابن الْمنذِرِ.  الأَخبار الصحِيحةُ السابِقَةُ دلِيلُنا علَى أَبِي حنِيفَةَ. إنها بِدعةٌ : ورجلٌ قَالَ , قَالَ إنها واجِبةٌ 
ولِ اللَّهِ صسر نةُ عالثَّابِت اربى االلهُلَّالأَخيهِلَ عو لَّسمابِعِينالتةِ وابحالص نعو   .ذِرِونالْم نقَالَ اب :  رمع نقِيقَةَ ابى الْعركَانَ ي نمِمو

عدٍ ومحم نب الْقَاسِمو لَمِيةُ الأَسديربةُ وائِشعولِ اللَّهِ وسر تةُ بِنفَاطِماسٍ وبع نابادِ ونو الزأَبو رِيهالزطَاءٌ وعرِ ويبالز نةُ بور
 مهددع كْثُرلِ الْعِلْمِ يأَه ونَ مِنرآخرٍ وو ثَوأَبو اقحإِسو دمأَحو افِعِيالشو الِكمانِ : قَالَ . ولْدةِ بامفِي ع لُ ذَلِكمع رشتانو

لِمِينسالْم  ,ولُ اللَّهِ صسر ملَه هنا سم فِي ذَلِك غِينتبى االلهُلَّملَ عهِيو لَّسلَ :  قَالَ مدعا والَفَهخ نةَ منالس رضي لَم إِذَا كَانَ كَذَلِكو
 . .واَللَّه أَعلَم . هذَا آخِر كَلامِ ابنِ الْمنذِرِ . عنها 



  
 
 
 

٣٦٦

  . ١ }فَرعِ مِن كُلِّ خمسِ شِياهٍ شاةٌوأَمرنا بِالْ، نعِق عن الْجارِيةِ شاةً وعن الْغلامِ شاتينِ 
وعأَنَّ الْفَر مقَدلُ:  تأَو واءُ هلَمالْع فَققَدِ اتو ، هونحذْبفَي ملَه جتنمِ كَانَ ينالْغالإبِلِ و اجِ مِنتالن 

، وجماهِير الْعلَماءِ علَى أَنَّ الأَمر بِالْعقِيقَةِ علَى أَنَّ الأَمر بِالْفَرعِ هنا لَيس علَى الْوجوبِ علَى 
  .الاستِحبابِ 

اةً وةِ شالجَارِي نعنِ ، وياتلاَمِ شالغ نع قعةُ أَنْ ينالس:  
 مِذِيرى التور فَقَدنةَ عائِشا  عهنااللهُ ع ضِير : }ولَ اللَّهِ صسأَنَّ ر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّه مهرأَم

  .}مِ شاتانِ مكَافِئَتانِ وعن الْجارِيةِ شاةٌ عن الْغلا
 دمأَح اهورو ةَ قَالَتائِشع نةِ { : عارِيالْج نع عِقأَنْ ن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رنرأَم

اةً ونِ شياتلامِ شالْغ ناةٌ، عاهٍ شسِ شِيمكُلِّ خ عِ مِنا بِالْفَرنرأَم٢ }و.  
و مِذِيرى التور نعزٍ أُما  كُرهنااللهُ ع ضِير نع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر أَلَتا سهأَن

  .  ٣}ولا يضركُم ذُكْرانا كُن أَم إِناثًا ، وعن الأُنثَى واحِدةٌ ، غلامِ شاتانِ عن الْ{: فَقَالَ ؛ الْعقِيقَةِ 

                                 
أَمرنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ نعِق عن الْجارِيةِ شاةً وعن الْغلامِ { : عن عائِشةَ قَالَت ) ٢٤٧٢٢(حم ] حصحِي[ 1

,  ) ٦/٨٢( ُ دحمأَ هجرخأَ: وقَالَ ) ١١٨١(ي الإرواءِ  فِوصححه الأَلْبانِي[  }وأَمرنا بِالْفَرعِ مِن كُلِّ خمسِ شِياهٍ شاةٌ، شاتينِ 
أَووب ي١٥/١ (ىلَع ( ،اكِالحَوم ) ٢٣٦ ـ ٤/٢٣٥ ( ، اكِالحَ الَقَوم" : حِصيح الإسادِن."  وقَافَوالذَّ ههلْالأَ الَقَ ، بىانىُّب : وهو 
 ( يقِهيبالْ هجرخأَو " ينسِمخ : "ظِفْلَبِ اقِزالر دبع اهورو  " .ةِسمالخَ : "ظِفْلَبِ انركَذَ نم اهورفَ , هِنِتم فى برِطُاض نِكِلَ , الاقَ امكَ
٩/٣١٢ ( كِ فى اذَكَ : "الَقَولْالأَ الَقَ " .ابيتانيُّب : لَولَّع ظَفْاللَّ اذَه" : خسِمين "هالأَ ورجلأَ حنه يبعنْأَ د فى ونَكُي مِ اةِكَالزلِّكُ ن 
 . لْمأَتفَ . اةٌش خمسٍ لِّكُ نمِ عِرفَالْ فىو , اةٌش ينعِبرأَ
2 ]ححِي٢٥٦٠٣ ، ٢٤٧٢٢ ، ٢٣٥٠٨(، حم ) ٣١٦٣(، جه ) ١٥١٣(ت ] ص (نةَ عائِشا عهنااللهُ ع ضِيولَ { :  رسأَنَّ ر

، وهذَا لَفْظُ الترمِذِي ، وأَما لَفْظُ ابنِ ماجه } ى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَمرهم عن الْغلامِ شاتانِ مكَافِئَتانِ وعن الْجارِيةِ شاةٌ اللَّهِ صلَّ
 وفَه :}ع قعأَنْ ن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسا رنراةًأَمةِ شارِيالْج نعنِ وياتلامِ شالْغ ن{  ]انِيالأَلْب هححصو. [  

3] ححِي٢٦٨٢٧(، حم ) ٣١٦٢(، جه ) ١٥١٦(، ت ) ٤٢١٨ ، ٤٢١٧(، ن ) ٢٨٣٥(د ] : ص ( نعزٍ أُما  كُرهنااللهُ ع ضِير
لَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسر أَلَتا سهقِيقَةِ أَنالْع نع لَّمسانِ {: فَقَالَ ؛ هِ واتلامِ شالْغ نةٌ ، عاحِدثَى والأُن نعا ، وانذُكْر كُمرضلا يو

سمِعت رسولَ اللَّهِ صلَّى : يةِ قَالَت  عن أُم كُرزٍ الْكَعبِولَفْظُ أَبيِ داود . هذَا حدِيثٌ حسن صحِيح:  الترمِذِيقَالَ .  ٣}كُن أَم إِناثًا 
أَي : مكَافِئَتانِ : سمِعت أَحمد قَالَ : قَالَ أَبو داود  }وعن الْجارِيةِ شاةٌ ، عن الْغلامِ شاتانِ مكَافِئَتانِ {: اللَّه علَيهِ وسلَّم يقُولُ 

 ] .وصححه الأَلْبانِي[. نِ مستوِيتانِ أَو مقَارِبتا



  
 
 
 

٣٦٧

قةِ فَإِنْ عنلُ السلَ أَصصاةً حلاَمِ شالغ ن١ ع.  
  . فَذَبح عنهما شاةً لَم تحصلْ العقِيقَةُ ولَو ولِد لَه ولَدانِ 

 ، سواءٌ أَرادوا كُلُّهم العقِيقَةَ  اشترك فِيها جماعةٌ جاز عن سبعةِ أَولاَدٍ أَوِبح بقَرةً أَو بدنةً ولَو ذَ
  .٢أَو أَراد بعضهم العقِيقَةَ وبعضهم اللَّحم كَما سبق فِي الأُضحِيةِ 

لُ مِناةِ أَفْضالش حذَباقَةٍ ون ةٍ أَوقَراكِ في بتِرالاش .  
قِيقَةِوفِي الع زِئالمُج ةِ مِنالثَّنِي أْنِ ، أَوالض ةِ مِنونَ الجَذَعد زِئجةِ ، فَلاَ تحِيفِي الأُض زِئالمُج وه 

  .المَعزِ والأبِلِ والْبقَرِ 
  .مِنها تِي يشترطُ سلاَمةُ الأُضحِيةِ  سلاَمتها مِن العيوبِ الَّويشترطُ

بحتسيةِ وحِيا فِي الأُضكَم دِيهيو قدصتيا وهأْكُلَ مِنأَنْ ي .  
ةِوالوِلاَد ابِعِ مِنالس موقِيقَةِ يالع حةُ ذَبنالس بسحيةِ  ، والْوِلاَد مويفِي الس حذْبفَي هدعا بادِسِ مِم

كُلُّ { : أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ { : رضِي االلهُ عنه بٍ  سمرةَ بنِ جندلِحدِيثِ ،

                                 
 هما سواءٌ فَيعق عن كُلِّ وعن مالِكٍ,  حجةٌ لِلْجمهورِ فِي التفْرِقَةِ بين الْغلامِ والْجارِيةِ  الحدِيثِفِي : "الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي  1

. ا جاءَ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عق عن الْحسنِ والْحسينِ كَبشا كَبشا أَخرجه أَبو داود  بِمواحتج لَه. واحِدٍ مِنهما شاةً 
 وأَخرج أَيضا مِن طَرِيقِ ,}كَبشينِ كَبشينِ {: ولا حجةَ فِيهِ فَقَد أَخرجه أَبو الشيخِ مِن وجهٍ آخر عن عِكْرِمةَ عن اِبنِ عباسٍ بِلَفْظِ 

 هِ مِثْلَهدج نأَبِيهِ ع نبٍ عيعنِ شرِو بمةَ فِي . عارِدوتادِيثَ الْمبِهِ الأَح درا يدِيثِ مفِي الْح سفَلَي داوةِ أَبِي دايوتِ رِوقْدِيرِ ثُبلَى تعو
صِيصِ عنلامِ التةِ لِلْغثْنِيلَى الت ,كَذَلِك وهارِ وازِ الاقْتِصولَى جلَّ عدأَنْ ي هتلْ غَايب ,  بحتسلْ مطًا برش سلَي ددفَإِنَّ الْع. 

 ، وفِيهِ  فِي الأُضحِيةِ ما يشترطُ فِي العقِيقَةِلاَ يشترطُ والشاتينِ علَى أَنه لَّ بِإِطْلاَقِ الشاةِدِواست : "الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي  2
حأَصةِ ، وافِعِيانِ لِلشهجوطُهرتشا يم  ،رِ ، واسِ لاَ بِالخَببِالقِي وهاةِرِكْذِبِوشِ الشالكَبو نيعتي هلَى أَنع منالغ بِهِ تقِيقَةِ ، وو  لِلعأَب مجر

لاَ نص لِلشافِعِي فِي  :  الشافِعِيةِ ، وقَالَ البندنِيجِي مِن أَبِي بكْرٍ بنِ الرحمنِ عبدِ بِنتِ عن حفْصةَ المُنذِرِ ونقَلَه اِبن الأَصبِهانِيالشيخِ
رغَي زِئجلاَ ي هدِي أَنعِنو ، اذَلِكهورهالجُماءِ ، وزلَى إِجقَرِ الإِبِلِ عالبدِيثٌ وفِيهِ حا ، وضأَي دعِن انِيرخِ الطَّبيأَبِي الشسٍ وأَن نع  

 هفَعر :}قعي مِن هنقَرِ الإِبِلِ عالبمِ ونالغاطِ.}  وتِرلَى اِشد عمأَح صنال كَامِلَةٍ و ذَكَرو ، افِعِيرى بِالسأَدتا تهثًا أَنحا فِي  بعِ كَمب
وأَما حدِيثُ أَنسٍ يعق عنه مِن الإِبِلِ والْبقَرِ والْغنمِ فَلَيس : وتعقَّب المُباركْفُورِي كَلام الحافِظِ بِقَولِهِ  : قُلْت .الأُضحِية واللَّه أَعلَم 

بِهِ مِم جتحا ي , اهِلِيعِ الْبسالْي نةَ بدعسدِهِ منفَإِنَّ فِي س . اهِلِيعِ الْبسالْي نةُ بدعسانِ مفِي الْمِيز بِيافِظُ الذَّهقَالَ الْح : مِن مِعس
 داوو دأَب هكَذَّب الِكه ابِعِينرِي التأَختم .مقَالَ أَحلٍ وبنح نب ى : دهترٍ اِنهذُ دنم دِيثَها حقْنرغِيرِ . خمِهِ الصجعفِي م انِيرقَالَ الطَّبو

  .بعد رِوايتِهِ لَم يرده عن حدِيثٍ إِلا مسعدةُ تفَرد بِهِ عبد الْملِكِ بن معروفٍ اِنتهى 
وِيوقَالَ الن : بذْهمافِعِيالش   :ةُ مِنحِيبِهِ الأُض وزجا تقِيقَةِ بِمالع ازومِ جنالْغقَرِ والْبالإِبِلِ و  ، سبِهِ قَالَ أَناو نب الِكمالِكٍ وم نب

نِ أَبِي بنِ بمحدِ الربتِ عةَ بِنفْصح نذِرِ عالمُن نكَى ابحسٍ ، وأَن منإلاَ الغ زِئجيقِ رضي االله عنه لاَ يدكْرٍ الص . 



  
 
 
 

٣٦٨

   .١}ويحلَق ويسمى ، تذْبح عنه يوم سابِعِهِ ، غُلامٍ رهِينةٌ بِعقِيقَتِهِ 
  . اللَّيلِ حسِب اليوم الَّذِي يلِي تِلْك اللَّيلَةَ ولِد فِيفَإِنْ 

وإِنْ ذَبحها قَبلَ الوِلاَدةِ لَم تجزِهِ بِلاَ خِلاَفٍ ،  أَو قَبلَه وبعد الوِلاَدةِ أَجزأَه  فَلَو ذَبحها بعد السابِعِ
  . ٢، بلْ تكُونُ شاةَ لَحمٍ 

  . ٣ر عن سِن البلُوغِ ؤخت لَكِن يستحب أَنْ لاَ ، بِتأْخِيرِها عن السبعةِالْعقِيقَةُ  تفُوت ولاَ
وبحتسابِعِهِ يس مولُودِ يأْسِ المَور لْقابِقِ  حةَ السرمدِيثِ سلِح.   

بحتسيرِوعنِ شزبِو قدصتةًهِ  أَنْ يثَى ، فِضالأنو اءٌ فِيهِ الذَّكَروس ،  مِذِيرى التور دِ فَقَدمحم نع
عق رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن { : بنِ علِي بنِ الْحسينِ عن علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ 

فَوزنته فَكَانَ : قَالَ . احلِقِي رأْسه وتصدقِي بِزِنةِ شعرِهِ فِضةً ؛ يا فَاطِمةُ : وقَالَ ، الْحسنِ بِشاةٍ 

                                 
1 ]ححِيبٍ )  ١٩٦٧٦ ، ١٩٥٧٩(، حم ) ٣١٦٥(، جه ) ١٥٢٢(، ت ) ٤٢٢٠(، ن ) ٢٨٣٨(د ] صدننِ جةَ برمس نع

 هنااللهُ ع ضِير] .انِيالأَلْب هححصو . [ هحرش مقَدت. 
2 وقَالَ الن بِلاَ خِلافٍ : وِي . 
3 مِذِيرابِعِ  : ( قَالَ التالس موقِيقَةُ يلامِ الْعالْغ نع حذْبونَ أَنْ يحِبتسلِ الْعِلْمِ يأَه دذَا عِنلَى هلُ عمالْعو , موأْ ييهتي فَإِنْ لَم

 رشع ابِعالر موابِعِ فَيفَإِنْ لَ, الس رِينعِشى ودإِح موي هنع قأْ عيهتي م(  .  
وورد فِيهِ حدِيثٌ , ونقَلَه صالِح بن أَحمد عن أَبِيهِ ,  عن أَبِي عبدِ اللَّهِ الْبوشنجِي لَم أَر هذَا صرِيحا إِلاَّ: " الْفَتحِ"قَالَ الْحافِظُ فِي 

وذَكَر الطَّبرانِي أَنه تفَرد بِهِ . وإِسماعِيلُ ضعِيف , برانِي مِن رِوايةِ إِسماعِيلَ بنِ مسلِمٍ عن عبدِ اللَّهِ بنِ بريدةَ عن أَبِيهِ أَخرجه الطَّ
  . اهـ

 ى قَوور اسِيلِ درفِي الْم داوو دأَبِيهِ ) ٣/١٩٧/٤٨٢٨(، ك ) ٩/٣٠٢/١٩٠٦٩(، هق ) ١/٢٧٨(أَب ندٍ عمحنِ مفَرِ بعج نع :
 اِبعثُوا إِلَى أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ فِي الْعقِيقَةِ الَّتِي عقَّتها فَاطِمةُ عن الْحسنِ والْحسينِ رضِي اللَّه تعالَى عنهما أَنِ{ 
يابظْما عهوا مِنكْسِرلا توا وأَطْعِمكُلُوا ولٍ وى }تِ الْقَابِلَةِ بِرِجهتانيُّ[ اِنالأَلْب فَهعضةٌ . ]وفَائِد : لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص هأَن هِرتاُش قَد

أَخرج الْبزار مِن رِوايةِ عبدِ اللَّهِ بنِ محررٍ عن : "فَتحِال"قَالَ الْحافِظُ فِي ،  بِصحِيحٍ وقَد ورد فِيهِ حدِيثٌ لَكِنه لَيس, عق عن نفْسِهِ 
وأَخرجه . رد بِهِ عبد اللَّهِ وهو ضعِيف اِنتهى تفَ: قَالَ الْبزار , قَتادةَ عن أَنسٍ أَنَّ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عق عن نفْسِهِ بعد النبوةِ 

  . وإِسماعِيلُ ضعِيف أَيضا , أَبو الشيخِ مِن وجهينِ آخرينِ أَحدهما مِن رِوايةِ إِسماعِيلَ بنِ مسلِمٍ عن قَتادةَ 
وأَنَّ ,  تمسك بِهِ من قَالَ إِنَّ الْعقِيقَةَ مؤقَّتةٌ بِالْيومِ السابِعِ  :  } يذْبح عنه يوم السابِعِ{: علَيهِ وسلَّم  قَولُه صلَّى اللَّه :قَالَ الْحافِظُ 

وفِي رِوايةِ . إِنْ مات قَبلَ السابِعِ سقَطَت الْعقِيقَةُ :   أَيضاوقَالَ.  مالِكٍمن ذَبح قَبلَه لَم يقَع الْموقِع وأَنها تفُوت بعده وهو قَولُ 
نه ولا بأْس أَنْ يعق ع" : قَالَ اِبن وهبٍ. "أَنَّ من لَم يعق عنه فِي السابِعِ الأَولِ عق عنه فِي السابِعِ الثَّانِي " : اِبنِ وهبٍ عن مالِكٍ

  .اهـ" .فِي السابِعِ الثَّالِثِ



  
 
 
 

٣٦٩

   . ١}وزنه دِرهما أَو بعض دِرهمٍ 
لُوافِعنِهقِ بِثَمدصالت لُ مِنقِيقَةِ أَفْضل٢َّ العسهِ ولَيلَّى االلهُ عص بِيلقول الن ،م  :  

   . ٣}فَأَهرِيقُوا عنه دما وأَمِيطُوا عنه الأَذَى، مع الْغلامِ عقِيقَةٌ { 
ويجنْ أَوزي سلْى امملُوودي ومم هِدِلِو :  اهوا رلِملِمسالِكٍ  منِ مسِ بأَن نهعنااللهُ ع ضِيقَالَ  ر :

   .٤}ولِد لِي اللَّيلَةَ غُلام فَسميته بِاسمِ أَبِي إِبراهِيم { : للَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى ا
ينِ وحِيحفي الصر رِيعى الأَشوسأَبِي م نضِعااللهُي ع نقَالَ ه  : } بِيت بِهِ النيفَأَت لِي غُلاَم لِدو
ى االلهُلَّصيهِلَ عو لَّسةٍ مرمبِت كَهنحو اهِيمرإب اهمفَس  { ارِيخالب ادز ،:}  ِكَةربِالْب ا لَهعد٥}و .  

ا وسٍ فِيهِمأَن نعضِرااللهُي ع نقَالَ  ه : }ص بِيت بِهِ النيفَأَت ةَ غُلاَملأَبِي طَلْح لِدى االلهُلَّولَ عهِي 
ولَّسماللَّهِ  فَح دبع اهمسو كَه٦}ن.  

                                 
1 ]نسنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ ) ١٠٨٤ ، ١٠٨٣(، ط ) ١٥١٩(ت ] حب لِيع ننِ عيسنِ الْحب لِينِ عدِ بمحم نولُ { : عسر قع

فَوزنته فَكَانَ : قَالَ . احلِقِي رأْسه وتصدقِي بِزِنةِ شعرِهِ فِضةً ؛ يا فَاطِمةُ : وقَالَ ، اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم عن الْحسنِ بِشاةٍ 
د بن علِي بنِ هذَا حدِيثٌ حسن غَرِيب وإِسناده لَيس بِمتصِلٍ وأَبو جعفَرٍ محم: الترمِذِي قَالَ . } وزنه دِرهما أَو بعض دِرهمٍ 

 ] . وحسنه الأَلْبانِي [الْحسينِ لَم يدرِك علِي بن أَبِي طَالِبٍ
2  وِيوبِهِ قَالَ : قَالَ النوو افِعِيذِرِ الشالمُن نابو دمأَح.  
3] ححِي١٧٤١٥ ، ١٥٧٩٧(، حم ) ٣١٦٤(، جه ) ١٥١٥(، ت ) ٤٢١٤(، ن ) ٢٨٣٩(، د ) ٥٤٧١(خت ] ص ، 

 ] .حسن صحِيح ، وصححه الأَلْبانِي: وقَالَ الترمِذِي [.عن سلْمانَ بنِ عامِرٍ الضبي رضِي االلهُ عنه ) ١٩٦٧(، مي ) ١٧٤٢٩
{ : قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم  : الَ قَ رضِي االلهُ عنهعن أَنسِ بنِ مالِكٍ  ) ١٢٦٠٢(، حم   ) ٣١٢٦(، د   ) ٢٣١٥(م   4

         اهِيمرمِ أَبِي إِببِاس هتيمفَس لَةَ غُلاملِي اللَّي لِدفٍ      ،  ويس إِلَى أُم هفَعد فٍ        -ثُميو سأَب قَالُ لَهنٍ يأَةِ قَيرام-   هتعباتأْتِيهِ وي طَلَقفَان  ،
فَأَسرعت الْمشي بين يدي رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم           ،  فَانتهينا إِلَى أَبِي سيفٍ وهو ينفُخ بِكِيرِهِ قَد امتلأَ الْبيت دخانا            

  لَّى اللَّ        : فَقُلْتولُ اللَّهِ صساءَ رج سِكفٍ أَميا سا أَبي    لَّمسهِ ولَيع ه  ،         همفَض بِيبِالص لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيا النعفَد كسفَأَم
فَدمعت ،  ى اللَّه علَيهِ وسلَّم     لَقَد رأَيته وهو يكِيد بِنفْسِهِ بين يدي رسولِ اللَّهِ صلَّ         : فَقَالَ أَنس   ،  إِلَيهِ وقَالَ ما شاءَ اللَّه أَنْ يقُولَ        

واللَّهِ يا إِبراهِيم إِنا بِك     ،   ما يرضى ربنا     تدمع الْعين ويحزنُ الْقَلْب ولا نقُولُ إِلاَّ      : عينا رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ         
   .  }لَمحزونونَ

  . هن ع االلهُيضِعن أَبِي موسى الأَشعرِي ر) ١٩٠٧٦(، حم ) ٢١٤٥(، م ) ٦١٩٨ ، ٥٤٦٧ (خ 5
عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ) ١٣٦٥١ ، ١٢٧٩٨ ، ١٢٦١٤ ، ١٢٤٥٤ ، ١٢٣٨٤(، حم ) ٤٩٥١(، د ) ٢١٤٤(، م ) ٥٤٧٠(خ  6

ما فَعلَ : فَلَما رجع أَبو طَلْحةَ قَالَ ، فَخرج أَبو طَلْحةَ فَقُبِض الصبِي ، يشتكِي كَانَ ابن لأَبِي طَلْحةَ  { :رضِي اللَّه عنه قَالَ 
، واروا الصبِي : لَت فَلَما فَرغَ قَا، ثُم أَصاب مِنها ، فَقَربت إِلَيهِ الْعشاءَ فَتعشى ، هو أَسكَن ما كَانَ : قَالَت أُم سلَيمٍ ؟ ابنِي 



  
 
 
 

٣٧٠

يوجنْ أَوزت ؤخرالت مِسإِلى  ةُييمِوةَ :  هِعِابِ سرمدِيثِ سقِيقَتِهِ {: لِحةٌ بِعهِينكُلُّ غُلامٍ ر ، حذْبت
  .١}ويحلَق ويسمى ، عنه يوم سابِعِهِ 

  
و سِينحت بحتساءِ ، مِ الاسيملُ الأَسأَفْضا إِلى االلهِ وهبأَحنِ : ومحالر دبعاللَّهِ و دبع :  

 لِمسم اهولما ر رمنِ عاب نما عهنااللهُ ع ضِيقَالَ ر : لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسإِنَّ { :  قَالَ ر
   . ٢ }عبد اللَّهِ وعبد الرحمنِ: لَّهِ أَحب أَسمائِكُم إِلَى ال

لا : فَقُلْنا ، ولِد لِرجلٍ مِنا غُلام فَسماه الْقَاسِم { : الَ عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه قَ وفِي الصحِيحينِ
 سم ابنك عبد الرحمنِ: ى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ فَأَخبر النبِي صلَّ، نكْنِيك أَبا الْقَاسِمِ ولا كَرامةَ 

{٣.    
 سمى ابن أَبِي طَلْحةَ ملَّس وهِيلَ عى االلهُلَّأَنَّ النبِي ص{ : رضِي اللَّه عنه عن أَنسٍ  وفِي الصحِيحينِ

  . ٤}عبد اللَّهِ 
   . ٥}ابنه إبراهِيم  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم النبِيوسمى { 
وود ىراوو دأَب ر مِيبٍ الجُشهأَبِي و نضِعااللهُي ع نولُ اللَّ:  قَالَ هسهِ قَالَ ر لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص: 
رحمنِ ، وأَصدقُها حارِثٌ وهمام ، وأَقْبحها حرب أَحب الأَسماءِ إلَى اللَّهِ عبد اللَّهِ وعبد ال{ 

                                                                                                         
 هربفَأَخ لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسى رةَ أَتو طَلْحأَب حبا أَصلَةَ : فَقَالَ ، فَلَماللَّي متسرقَالَ ؟ أَع : معقَالَ ، ن : ارِكب ماللَّه

فَأَتى بِهِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ ، احفَظْه حتى تأْتِي بِهِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم : بو طَلْحةَ قَالَ لِي أَ، فَولَدت غُلاما ، لَهما 
فَأَخذَها النبِي ، تمرات ، نعم : قَالُوا ؟ ه شيءٌ أَمع: فَأَخذَه النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ ، وسلَّم وأَرسلَت معه بِتمراتٍ 

  . } ثُم أَخذَ مِن فِيهِ فَجعلَها فِي فِي الصبِي وحنكَه بِهِ وسماه عبد اللَّهِ ، صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَمضغها 
1 ]ححِيبٍ )  ١٩٦٧٦ ، ١٩٥٧٩(، حم ) ٣١٦٥(، جه ) ١٥٢٢(، ت ) ٤٢٢٠(، ن ) ٢٨٣٨(د ] صدننِ جةَ برمس نع

 هنااللهُ ع ضِير] .انِيالأَلْب هححصو . [ هحرش مقَدت. 
عن ابنِ عمر ) ٢٦٩٥(، مي ) ٦٠٨٧ ، ٤٧٦٠(، حم ) ٣٧٢٨(، جه ) ٢٨٣٤ ، ٢٨٣٣(، ت ) ٤٩٤٩(، د ) ٢١٣٢(م  2

  .قَالَعنهما رضِي االلهُ 
  .عن جابِرٍ رضِي اللَّه عنه ) ٢١٣٣(، م ) ٦١٨٩ ، ٦١٨٦(خ  3
عن أَنسِ بنِ مالِكٍ ) ١٣٦٥١ ، ١٢٧٩٨ ، ١٢٦١٤ ، ١٢٤٥٤ ، ١٢٣٨٤(، حم ) ٤٩٥١(، د ) ٢١٤٤(، م ) ٥٤٧٠( خ 4

 هنع اللَّه ضِير. 
 رضِي االلهُ عنهبنِ مالِكٍ عن أَنسِ ) ١٢٦٠٢(، حم ) ٣١٢٦(، د ) ٢٣١٥(م  5



  
 
 
 

٣٧١

  .  ١}ومرةُ 
وزجتةُومِيسلاَئِكَةِ التالْماءِ وبِياءِ الأَنمبِأَس لَ صوااللهِات و سلامهيهِلَ عأَم جعِم٢ ين .  

اءُ الَّومالأسةُ واءُ القَبِيحمالأَس هكْرةِتادا فِي العفْيِهبِن رطَيتتِي ي  :  
   ٣} وأَقْبحها حرب ومرةُ ..{ :السابِقِ  أَبِي وهبٍ الجُشمِي لحدِيثِ

 لِمسى موبٍ لما ردننِ جةَ برمس نع هنااللهُ ع ضِيلا .. { : قَالَ را وارسي كغُلام نيمسلا ت
احبر لا أَفْلَحا وجِيحلا نقُولُ ؛ ا وت كفَإِن : وه كُونُ ؟ أَثَمقُولُ ، فَلا يةُ }لا : فَيرما :  قَالَ سمإِن

  . ٤}  تزِيدنَّ علَي هن أَربع فَلا
  :وهذَا النهي محمولٌ علَى الْكَراهةِ ولَيس علَى التحرِيمِ 

 فَقَدعنر لِمسى مدِ اللَّهِ وبع نب ابِرما  قَالَ جهنااللهُ ع ضِير  : } لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن ادأَر

                                 
1 ]ححِيةٌ قَالَ ) ١٨٥٥٣(، حم ) ٤٩٥٠(د ] : صبحص لَه تكَانو مِيشبٍ الْجهأَبِي و نهِ : علَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسقَالَ ر

 لَّمساءِ { : وبِياءِ الأَنما بِأَسومساءِ إِلَ، تمالأَس بأَحنِ ومحالر دبعاللَّهِ و دبى اللَّهِ ع ، اممهارِثٌ وا حقُهدأَصا ، وهحأَقْبو
أَسماءِ تسموا بِ{:دونَ قَولِهِ ) ١٠٤٠" (الصحِيحةِ" ، وذَكَر لَه شاهِدا في وصححه الأَلْبانِيوفي إِسنادِهِ مجهولٌ ، [ . } حرب ومرةُ

  ] .فَهو ضعِيفِ لِعدمِ الشاهِدِ والمُتابِعِ }الأَنبِياءِ
لُهقَوو لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عام ( :  صمهارِث وا حقهدأَصى الْكَاسِبِلأ : )ونعل بِمالٌنَّ الأَوالثَّانِي فَعو مهي مه ان  مِنسلُو إِنخفَلا ي 

ومٍعمه نلْ عب مهب وكَس ة ( .  نرمب ورا ححهأَقْبةِ : )واعشالْب ب مِنرا فِي حةٍلِمرفِي مةِ واررالْم لَّى اللَّه  .  مِنكَانَ صو
حِبي لَّمسهِ ولَيالْفَأْلَع نسالْح مالاسو نسالْح .   

2 وِيوقَالَ الن : ورِ ، وهالجم بذْهم وهنِ الخَطَّابِ رب رمع نإلاَ ع قَلْ فِيهِ خِلاَفني لَمضِوااللهُي ع ناءِ همةِ بِأَسمِيسالت نى عهن هأَن 
 تسمِيةُ دلِيلُنا. وعن مالِكٍ كَراهةُ التسمِيةِ بِجِبرِيلَ وياسِين . ةِ وعن الحَارِثِ بنِ مِسكِينٍ أَنه كَرِه التسمِيةَ بِأَسماءِ المَلاَئِكَ، الأَنبِياءِ 

ي ذَكَرناها النبِي صلى االله عليه وسلم ابنه إبراهِيم ، وسمى خلاَئِق مِن أَصحابِهِ بِأَسماءِ الأَنبِياءِ فِي حياتِهِ وبعده ، مع الأَحادِيثِ الَّتِ
 هكْري صلى االله عليه وسلم فَلَم بِيالن نع فِي ذَلِك يهن تثْبي لَمو ،.   

3 ]ححِيص : [ ١٨٥٥٣(، حم ) ٤٩٥٠(د ( مِيشبٍ الْجهأَبِي و نع]انِيالأَلْب هححصو . [ 
، مي ) ١٩٧٣٢ ، ١٩٦٢٥، ١٩٦١٨ ، ١٩٦٠١ ، ١٩٥٧٤(، حم ) ٣٧٣٠(، جه ) ٢٨٣٦(، ت ) ٤٩٥٨(د ) ٢١٣٦(م  4
( مِن الْيسر ضِد الْعسر  : )يسارا  ( ك أَو عبدك ولَد أَي : )كغُلام( : وقَولُه . رضِي االلهُ عنه عن سمرةَ بنِ جندبٍ ) ٢٦٩٦(

 ؟أَثَم هو ( مِن الْفَلاح وهو الْفَوز  ) : ولا أَفْلَح( مِن النجح وهو الظَّفَر  ) : جِيحاولا ن( مِن الربح ضِد الْخسارة  : )ولا رباحا 
 : (اكنأَه اءِأَيمذِهِ الأَسدِ هى بِأَحمسةِ الْمذْكُورالْم  ) ُقُولفَي : ( جِيبالْم أَي ) لا : ( ار أَوسي اكنه سلَي ا أَيدناح عِنبلا ر 
قَالَ . هذَا قَول سمرة يقُول هذِهِ الأَسماء أَربع فَلا تزِد علَيها اِفْتِراء علَي  ) : إِنما هن أَربع إِلَخ(  هذَا  مِثْلُفَلا يحسن , مثَلاً

 ذِرِينالْم : مِذِيرالتلِم وسم هجرأَخو. 



  
 
 
 

٣٧٢

 وِ ذَلِكحبِنافِعٍ وبِنارٍ وسبِيو بِأَفْلَحكَةَ وربِبلَى وعى بِيمسأَنْ ي نى عهنأَنْ ي ،تأَير ثُم دعب كَتس ه
ثُم أَراد عمر ، ثُم قُبِض رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ولَم ينه عن ذَلِك ، عنها فَلَم يقُلْ شيئًا 

كَهرت ثُم ذَلِك نى عهن١ }أَنْ ي .   
قَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه : قَالَ رضِي االلهُ عنهما نِ الْخطَّابِ عن جابِرٍ عن عمر بورواه ابن ماجه 

 لَّمسهِ ولَيع : }ارسيو افِعنو أَفْلَحو جِيحنو احبى رمسأَنْ ي نيهلأَن اءَ اللَّهإِنْ ش تعِش ٢ }لَئِن .   
 فَقَد ادلَّى االلهُأَرص بِيالن لَّمسهِ ولَيرِيمٍ  عحت يهى نهناءِ ، أَنْ يمالأَس تِلْك نع كَتس ثُم ذَلِك دعب
سماءِ مِن الْقُبحِ  يفَرقُونَ بين الأَلاَاسِ  سِيما وأَكْثَر النلا، قَاعِ الْحرجِ مةِ لِعمومِ الْبلْوى وإِيالأُبرحمةً 

  .٣فَالنهي الْمنفِي محمولٌ علَى التحرِيمِ والْمثْبتِ علَى التنزِيهِ ، لْحسنِ وا
  :ويحرم التسمي بِملِكِ الأَملاكِ أَو ملِكِ الملُوكِ 

إِنَّ أَخنع { :  لَّه علَيهِ وسلَّم قَالَعن النبِي صلَّى الرضِي االلهُ عنه عن أَبِي هريرةَ  فَفِي الصحِيحينِ
مِثْلُ : قَالَ سفْيانُ : ( }  اللَّه عز وجلَّ  لا مالِك إِلاَّ،كِ لَّهِ رجلٌ تسمى ملِك الأَملااسمٍ عِند ال
 اهانْ شاهلٍ ، شبنح نب دمأَ: وقَالَ أَح نرٍو عما عأَب أَلْتس عنفَقَالَ ؟ خ :عضلِمٍ  )أَوسذَا لَفْظُ مه ، 

رفي لَفْظٍ آخلِمٍ  ، وى {: لمسمسلٍ كَانَ يجهِ رلَيع ظُهأَغْيو ثُهبأَخةِ وامالْقِي مولَى اللَّهِ يلٍ عجظُ رأَغْي
   . ٤  } اللَّهلا ملِك إِلاَّ، ملِك الأَملاكِ 

  
                                 

أَراد النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَنْ ينهى عن         ( : وأَما قَوله   : قَالَ النووِي   . رضِي االلهُ عنهما    جابِر بن عبدِ اللَّهِ     عن  ) ٢١٣٨(م   1
وأَما النهي الَّذِي هو لِكَراهةِ التنزِيه فَقَد نهى عنه فِـي الأَحادِيـث   , ينه فَمعناه أَراد أَنْ ينهى عنها نهي تحرِيم فَلَم      ) هذِهِ الأَسماء   

   .الْباقِية 
  
2 ]ححِي٣٧٢٩(جه ] ص ( مِذِيرالت اهورو ،)طَّابِ قَالَ ) ٢٨٣٥نِ الْخب رمع نابِرٍ عج نلَّى اللَّ: عولُ اللَّهِ صسقَالَ ر لَّمسهِ ولَيع ه
 : } ارسيكَةُ وربو افِعى رمسأَنْ ي نيهلأَن{قَالَ  و مِذِيرالت : دِيثٌ غَرِيبذَا حرِ ، هيبأَبِي الز نانَ عفْيس نع دمو أَحأَب اهوكَذَا ره

 رمع نابِرٍ عج نع ،س نع هرغَي اهورو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن نابِرٍ عج نرِ عيبأَبِي الز نانَ عافِظٌ ، فْيثِقَةٌ ح دمو أَحأَبو ،
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن نابِرٍ عج ندِيثُ عذَا الْحاسِ هالن دعِن ورهشالْمفِيهِ، و سلَيورمع نع ] . انِيالأَلْب هححصو . [ 

 " . تحفَةِ الأَحوذِي"قَالَه الْمباركْفُورِي فِي  3
قَالَ : رضِي االلهُ عنه قَالَ النووِي عن أَبِي هريرةَ ) ٧٢٨٥(، حم ) ٢٨٣٧(، ت ) ٤٩٦١(، د ) ٢١٤٣(، م ) ٦٢٠٦(خ  4

  .والتسمِيةُ بِهذَا الاسمِ حرام : قَالُوا . أَذَلُّ وأَرضخ وأَرذَلُ " : وأَخنى " " أَخنع " ى معن: العلَماءُ 



  
 
 
 

٣٧٣

ونالس يِيرغمِ القَبِيحِ الاسةُ ت :  
أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم غَير { : رضِي االلهُ عنهما ابنِ عمر فَقَد روى مسلِم عنِ 

نةً لِعمر كَانَ يقَالُ لَها عاصِيةُ أَنَّ اب{:  ورواه ابن ماجه بِلَفْظِ  .}أَنتِ جمِيلَةُ : وقَالَ ، اسم عاصِيةَ 
   . ١ }فَسماها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم جمِيلَةَ، 

أَنَّ أَباه حزنا جاءَ إِلَى النبِي { : وفِي صحِيحِ البخارِي عن سعِيدِ بنِ المُسيبِ بنِ حزنٍ عن أَبِيهِ 
لا أُغَير اسما : قَالَ ، أَنت سهلٌ : قَالَ ،  ٢حزنٌ: قَالَ ؟ ما اسمك : صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ 

   .}  فِينا بعد ٣فَما زالَت الْحزونةُ: قَالَ ابن الْمسيبِ ، سمانِيهِ أَبِي 
 داوو دأَب اهورعِيوس نهِ عدج نأَبِيهِ ع نبِ عيسنِ الْمقَالَ { : دِ ب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيأَنَّ الن

 لَه : كما اسنٌ : قَالَ ؟ مزلٌ : قَالَ ، حهس ت؛ لا : قَالَ ، أَن نهتميوطَأُ ولُ يه٤الس ، عِيدقَالَ س :
يس هأَن تنةٌ فَظَنونزح هدعا بند . ٥}صِيباوو دقَالَ أَب  : ماس لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن رغَيو

وسمى حربا ، هِشاما : فَسماه ، الْعاصِ وعزِيزٍ وعتلَةَ وشيطَانٍ والْحكَمِ وغُرابٍ وحبابٍ وشِهابٍ 
وشعب الضلالَةِ سماه ، وأَرضا تسمى عفِرةَ سماها خضِرةَ ، مى الْمضطَجِع الْمنبعِثَ وس، سلْما 

: اود قَالَ أَبو د. ٦وسمى بنِي مغوِيةَ بنِي رِشدةَ ، وبنو الزنيةِ سماهم بنِي الرشدةِ ، شعب الْهدى 

                                 
  .رضِي االلهُ عنهما ابنِ عمر عنِ ) ٢٦٩٧(، مي ) ٤٦٦٨(، حم ) ٣٧٣٣(، جه ) ٢٨٣٨(، ت ) ٤٩٥٢(، د ) ٢١٣٩(م  1
واستعمِلَ فِي الْخلْق يقَال : قَالَ الْحافِظ . والسهل مِن الأَرض ضِد الْحزن اِنتهى , زن ما غَلُظَ مِن الأَرض الْح: قَالَ فِي الْقَاموس  2

  .فِي فُلان حزونة أَي فِي خلْقه غِلْظَة وقَساوة
 .غِلَظُ الوجهِ وشيءٌ مِن القَساوةِ :  الحُزونةُ 3
 .أَي يهان  : )ويمتهن ( أَي يداس بِالأَقْدامِ  : )السهل يوطَأ ( : ه قَولُ 4
 هسيصِيبنا بعد( : وقَولُه  . سعِيدِ بنِ المُسيبِ بنِ حزنٍ عن أَبِيهِعن )  ٢٣١٦١(، حم ) ٤٩٥٦(، د ) ٦١٩٣ ، ٦١٩٠(خ  5

  .ق علَى ما ذَكَره السيوطِي أَي صعوبة الْخلْ: ) حزونة 
   :"عونِ المعبودِ"قَالَ في  6
و قَدغَيربِيم  الناِس لَّمسهِ ولَيلَّى اللَّه عاصِ(  صالْع : (  انيالْعِص مِن هلأَن )زِيزعو (  الَىعاء اللَّه تمأَس مِن هلأَن )َلَةتعاتٍ  ) وحبِفَت
 لِوقُوعِهِ علَى  الطُّيورِلأَنه أَخبثُ: لأَنَّ معناه الْبعد وقِيلَ  ) : وغُرابٍ( فَإِنَّ اللَّه هو الْحكَم  ) : والْحكَم( نَّ معناه الْغِلْظَة والشدة لأَ

(  مِنها  أَو نوعٍ علَى الْحيةِ ويقَع الشيطَانِلَة وبِالْموحدتينِ لأَنه اِسمبِضم الْمهم ) : وحباب (  النجاساتِ عنِهِ وبحثِالْجِيفِ
 فَسماه( كْروها والظَّاهِر أَنه إِذَا أُضِيف إِلَى الدين مثَلا لا يكُون م: قَالَ الْقَارِي  .  ساقِطَةٍ نارٍبِكَسرِ الشين لأَنه شعلَةُ ) : ٍوشِهاب

وفِي بعض النسخ عقِرة بِالْقَافِ , بِفَتحِ عين وكَسر فَاء وهِي مِن الأَرض ما لا تنبِت شيئًا  ) وأَرضا تسمى عفِرة( أَي الشهاب ) : 



  
 
 
 

٣٧٤

كْترا لِلاتهانِيدارِ أَستِصخ  .  
 يقَالُ لَه أَصرم كَانَ فِي أَنَّ رجلاً{ : رضِي االلهُ عنه ةَ بنِ أَخدرِي عن أُساموفِي سننِ أَبِي داود 

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسا روأَت فَرِ الَّذِينولُ ، النسفَقَالَ ر لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّها : اللَّهِ صم
 كمقَالَ ؟ اس : مرا أَصةُ: قَالَ ، أَنعرز تلْ أَن١}ب .   

أُتِي بِالْمنذِرِ بنِ أَبِي أُسيدٍ إِلَى رسولِ { : قَالَ رضِي االلهُ عنه وفِي الصحِيحينِ عن سهلِ بنِ سعدٍ 
اللَّهِ ص لِدو حِين لَّمسهِ ولَيع دٍ ، لَّى اللَّهيو أُسأَبلَى فَخِذِهِ وع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن هعضفَو
 الِسهِ ، جيدي نيءٍ بيبِش لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن فَلَهِي ،دٍ بِابيو أُسأَب رلَى فَأَمع مِلَ مِنتنِهِ فَاح

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسفَخِذِ ر ، وهفَقَالَ ، فَأَقْلَب لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسر فَاقتفَاس
 : بِيالص ندٍ ؟ أَييو أُسولَ اللَّهِ : فَقَالَ أَبسا ري اهنفَقَالَ  ،أَقْلَب : هما اسولَ : قَالَ ؟ مسا رفُلانٌ ي

   .٢ }فَسماه يومئِذٍ الْمنذِر،  اسمه الْمنذِر ولَكِنِ، لا : قَالَ ، اللَّهِ 
 نلِمٍ عسحِيحِ مفِي صوبنيتِزبِن  ةَ قَالَتلَمس ولُ{ :  أُمسانِي رمةَ فَسرمِي بلَّى كَانَ اساللَّهِ ص 

 بنيز لَّمسهِ ولَيع اللَّه ، قَالَت :بنيا زاهمةُ فَسرا بهماسشٍ وحج تبِن بنيهِ زلَيع لَتخدو{  .  
داوو دأَب اهورطَاءٍ ونِ عرِو بمنِ عدِ بمحم نةَ : ( علَمأَبِي س تبِن بنيأَنَّ ز هأَلَتس : تيما سم

 كتنةَ : قَالَ ؟ ابرا مهتيمس ، مِ { : فَقَالَتذَا الاسه نى عهن لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولَ اللَّهِ صسإِنَّ ر ،
، اللَّه أَعلَم بِأَهلِ الْبِر مِنكُم ، نفُسكُم لا تزكُّوا أَ: فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ، سميت برةَ 

  ) .   ٣ }سموها زينب: قَالَ ؟ ما نسميها : فَقَالَ 
د إِلَى أَنه لَما وفَ{:  الْمِقْدامِ بنِ شريحٍ عن أَبِيهِ شريحٍ عن أَبِيهِ هانِئٍ روى أَبو داود والنسائِي عنِ

فَدعاه رسولُ اللَّهِ صلَّى ، رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم مع قَومِهِ سمِعهم يكْنونه بِأَبِي الْحكَمِ 

                                                                                                         
 . زنا بِكَسرِ الزاي وسكُون النون بِمعنى ال ) : وبنو الزنية( 
1 ]ححِيص [ ٤٩٥٤(د ( رِيدنِ أَخةَ بامأُس نع هنااللهُ ع ضِير]انِيالأَلْب هححصو . [ لُهقَوم ( : ورا أَصى ) : قَالَ أَننعم بِمرالص مِن

لأَنه منبِئ عن اِنقِطَاع الْخير , وهو مستحسن بِخِلافِ أَصرم , زرع بِضم زاء وسكُون راء مأْخوذ مِن ال) : بلْ أَنت زرعة ( الْقَطْع 
 . فَبادلَه بِهِ, والْبركَة 

  .رضِي االلهُ عنه عن سهلِ بنِ سعدٍ ) ٢١٤٩(، م ) ٦١٩١(خ  2
  . رضِي االلهُ عنها  زينب بِنت أَبِي سلَمةَعن: محمدِ بنِ عمرِو بنِ عطَاءٍ عن ) ٤٩٥٣(، د ) ٢١٤٢(م  3



  
 
 
 

٣٧٥

إِنَّ قَومِي : فَقَالَ ؟ ا الْحكَمِ فَلِم تكْنى أَب، إِنَّ اللَّه هو الْحكَم وإِلَيهِ الْحكْم : اللَّه علَيهِ وسلَّم فَقَالَ 
فَقَالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه ، إِذَا اختلَفُوا فِي شيءٍ أَتونِي فَحكَمت بينهم فَرضِي كِلا الْفَرِيقَينِ 

 لَّمسهِ ولَيذَا : عه نسا أَحلَدِ ! مالْو مِن ا لَكقَالَ ؟ فَم :راللَّهِ لِي ش دبعو لِمسمو حقَالَ ، ي :
 مهرأَكْب ن؟ فَم قُلْت : حيرحٍ : قَالَ ، شيرو شأَب ت١}فَأَن .   

 وِيوالن امقَالَ الإم :ةُ ومِيسى التلْوبِهِ الب معا تاسِ"مِمالن بِسِت" بِ" أَورالع سِت" أَو " سِت
  ما حكْمه ؟  "بِسِت العلَماءِ "أَو  "ضاةِالقُ

،  }أَخنع اسمٍ عِند اللَّهِ { حدِيثِ مِن شدِيدةً ، وتستنبطُ كَراهته  أَنه مكْروه كَراهةً:  )لْجوابوا(
 كَذِب هلأنو ، بنيةَ إلَى زرمِ بيِيرِ اسغدِيثِ تح مِنةِ . ولُ اللُّغا أَههداطِلَةٌ عذِهِ اللَّفْظَةَ بأَنَّ ه لَماع ثُم

فِي لَحنِ العوام ؛ لأنهم يرِيدونَ بِسِت الناسِ سيدتهم ، ، ولاَ يعرِف أَهلُ اللُّغةِ لَفْظَةَ سِت إلاَ فِي 
  .واَللَّه أَعلَم . العددِ 
او وزجةُيكْنِيالت وزجيي وكَناءِ ، لتسالنالِ وجالر لِ مِنلِ الفَضةُ أَهكْنِيت بحتسيو  . اءٌ كَانَ لَهوس

أَبِي فُلاَن لُ بِأَبِي فُلاَنٍ أَوجالر ، ياءٌ كُنوسرِهِ ويبِغ لَدِهِ أَوبِو ، ياءٌ كُنوسلاَ ، و أَم لَداءٌ . ةَ ووسو
  .كُنيت ، المَرأَةُ بِأُم فُلاَنٍ أَو أُم فُلاَنةَ 

يا رسولَ اللَّهِ كُلُّ صواحِبِي لَهن { : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها أَنها قَالَت وفِي سننِ أَبِي داود 
فَكَانت تكَنى : قَالَ  - الزبيرِ بنا اللَّهِ ها عبد اختِيعنِي ابن -هِ فَاكْتنِي بِابنِكِ عبدِ اللَّ: قَالَ ، كُنى 

                                 
1 ]ححِيد    ) ٥٣٨٧(، ن   ) ٤٩٥٥(د  ] صاوو دقَالَ أَب :           رتسلَ تخد نمِم وهلْسِلَةَ والس رالَّذِي كَس وذَا هه حيرـو   . شقَالَ أَب
 :قَالَ أَبو الطَّيبِ فِي عونِ الْمعبـودِ        ] . وصححه الأَلْبانِي [ .  تستر وذَلِك أَنه دخلَ مِن سِربٍ      وبلَغنِي أَنَّ شريحا كَسر باب    : داود  

    لَّمسهِ ولَيلَّى االلهُ عص لُهكْم       ( :   قَوهِ الْحإِلَيكَم والْح وإِنَّ اللَّه ه( :    كْمأ الْحدتبي همِن أَي و   كْمهِي الْحتنهِ يفِي إِطْلاقِ  , إِلَيأَبِـي   و 
شـرح  "وفِي  . كَذَا فِي الْمِرقَاة    .   أَبو الْحكَمِ  ه علَيهِ سبحان  ق وإِنْ لَم يطْلَ    علَى الْجملَةِ  هِ فِي وصفِ   الاشتِراك  يوهِم هِ علَى غَيرِ  الْحكَمِ
مـا  (   .ومِن أَسمائِهِ الْحكَـم   ،   تعالَى    بِغيرِ اللَّهِ   لا تلِيق  وهذِهِ الصفَةُ  , ه حكْم  الَّذِي إِذَا حكَم لا يرد     لْحاكِم هو ا  الْحكَم : "السنة

 ما سبق أَراد     لَكِن لَما كَانَ فِيهِ مِن الإِيهامِ      هِي حسنِ  فِ  مبالَغةً أَي الَّذِي ذَكَرته مِن وجه التكْنِية وأَتى بِصِيغةِ التعجبِ         : )أَحسن هذَا   
وفِيهِ أَنَّ الأَولَى أَنْ يكَنـى الرجـل        , أَي رِعاية لِلأَكْبرِ سِنا      : )فَأَنت أَبو شريح    ( فَمالِك إِلَخ   :  إِلَى ما يناسِبه فَقَالَ      هِ كُنيتِ تحوِيلَ

 رضِي اللَّه عنه     علِي  أَصحابِ فَإِنه مِن أَجلَّةِ  , فَصار بِبركَتِهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَكْبر رتبة وأَكْثَر فَضلا            : قَالَ الْقَارِي . كْبر بنِيهِ   بِأَ
 ,     درية وابحن الصما فِي زفْتِيكَانَ مضِ  وعلَى بهِ ع  ولِ         , مفِي قَب الَفَهخا وقَاضِي هناللَّه ع ضِير لِيع لاهو قَدةِ وادهنِ   شـسالْح     لَـه  .

 ."  مِن عونِ المعبودِاِنتهى. "والْقَضِية مشهورة 



  
 
 
 

٣٧٦

   .١}بِأُم عبدِ اللَّهِ 
   

ينمِياءِ الآدمرِ أَسيةُ بِغكْنِيالت وزجيةَ :  وريرأَبِي المَكَارِمِ ، كَأَبِي هائِلِ ، وأَبِي الفَضأَبِي ، وو
  . وإِذَا كُني من لَه أَولاَد كُني بِأَكْبرِهِم ، حاسِنِ وغَيرِ ذَلِك المَ

  
إِنْ كَانَ النبِي { :  قَالَ مالِكٍ رضِي اللَّه عنه بنِ فِي الصحِيحينِ عن أَنسِ فَ: ويجوز تكْنِيةُ الصغِيرِ
لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهغِيرٍ صقُولَ لأَخٍ لِي صى يتا حالِطُنخلَي  :ريغلَ النا فَعرٍ ميما عا أَبلأَبِي }يو ، 

داوسٍدأَن نا { : قَالَ   عى أَبكْني غِيرص لِي أَخا ونلَيلُ عخدي لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولُ اللَّهِ صسكَانَ ر
فَدخلَ علَيهِ النبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم ذَات يومٍ فَرآه ، كَانَ لَه نغر يلْعب بِهِ فَمات و، عميرٍ 

   .٢}؟ يا أَبا عميرٍ ما فَعلَ النغير: فَقَالَ ، مات نغره : قَالُوا ؟ ما شأْنه : حزِينا فَقَالَ 
   

لاَ بتِهِويدِعِ بِكُنتبالْمالْفَاسِقِ وةِ الكَافِرِ واطَبخبِم ذِكْرِهِ أْس مِن خِيف ا أَورِهيبِغ فرعي إذَا لَم 
  . مِ الاس وإِلاَ فَينبغِي أَنْ لاَ يزِيد علَى ،بِاسمِهِ مفْسدةٌ 

لاَئِلِود مِن  ولُقَذَلِكهت ى لَاع :) تببٍ  تا أَبِي لَهدى 3 )وتبيزالع دبع هماسقِيلَ ،  و : ا ذَكَرمإن
 وفرعم ه؛ لأن هتكْنِيا ، تقِيلَ . بِهةً لا: واهى كَرزالع دبع وثُ هيمِهِ حس .  

نِ عبادةَ أَلَم تسمع إلَى ما قَالَ أَنَّ النبِي صلى االله عليه وسلم قَالَ لِسعدِ ب{: وفِي الصحِيحينِ 
  . ، يرِيد عبد اللَّهِ بن أُبي ابن سلُولَ المُنافِق ٤}أَبو حبابٍ 

ثَىوأُن ا كَانَ أَوتِهِ ذَكَروِلاَد دلُودِ عِنذَّنَ فِي أُذُنِ المَوؤةُ أَنْ ينالس  :  
                                 

1 ]ححِيةَ ) ٢٥٧١٠ ، ٢٥٠٠٣ ، ٢٤٢٣٥(، حم ) ٤٩٧٠(د ] صائِشع نا ،عهنااللهُ ع ضِير دمفي لَفْظٍ لأَحا {:  وي ا قَالَتهأَن
تاتى متدِ اللَّهِ حبع ى بِأُمعدت ترِ فَكَانيبنِ الزدِ اللَّهِ ببنِكِ عنِي بِابرِي قَالَ فَاكْتةٌ غَييا كُناحِبِي لَهوولَ اللَّهِ كُلُّ صسر{  

]انِيالأَلْب هححصو . [ 
 ، ١١٧٨٩ ، ١١٧٢٧(، حم ) ٣٧٢٠(، جه ) ١٩٨٩ ، ٣٣٣(، ت ) ٤٩٦٩(، د ) ٢١٥٠(، م ) ٦٢٠٣ ، ٦١٢٩(خ  2

  .عصفُور أَو بلْبلٌ : والنغير تصغِير نغرٍ وهو طَائِر صغِير  .  مالِكٍ رضِي اللَّه عنه بنِعن أَنسِ) ١٢٥٤٥ ، ١٢٣٤٢
 ]١: سورةُ الْمسدِ [ 3
 .عن أُسامةَ بنِ زيدٍ رضِي االلهُ عنه ) ٢١٢٦٠(، حم ) ١٧٩٨(، م ) ٦٢٥٤ ، ٦٢٠٧ ، ٥٦٦٣ ، ٤٥٦٦(خ  4



  
 
 
 

٣٧٧

رأَيت { : قَالَ رضِي االلهُ عنه  أَبِي رافِعٍ فَقَد روى أَبو داود عن؛  أَذَانِ الصلاَةِ ويكُونُ الأَذَانُ بِلَفْظِ
   . ١ }رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحسنِ بنِ علِي حِين ولَدته فَاطِمةُ بِالصلاةِ

  
ونرٍ السمتِهِ بِتوِلاَد دعِن لُودالمَو كنحةُ أَنْ ي :  

 هءٌ مِنيفِهِ شوزِلَ إلَى جنى يتح فَاه حفْتيلُودِ والمَو كنبِهِ ح لِّكديانٌ وسإن هغضمغِي أَنْ ، بِأَنْ يبنيو
  . م يكُن رجلٌ فَامرأَةٌ صالِحةٌ يكُونَ المُحنك مِن أَهلِ الخَيرِ ، فَإِنْ لَ

أَنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم كَانَ يؤتى {  : عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنهافَفِي الصحِيحينِ 
 مكُهنحيو هِملَيع كربانِ فَييبالَ، بِالصفَب بِيبِص فَأُتِيسِلْهغي لَمو لَهوب هعباءٍ فَأَتا بِمعهِ فَدلَي٢ } ع  .

  . هذَا لَفْظُ مسلِمٍ 
: قَالَت ، أَنها حملَت بِعبدِ اللَّهِ بنِ الزبيرِ { : عن أَسماءَ رضِي اللَّه عنها وفِي الصحِيحينِ 
 تِما مأَنو تجراءٍ فَأَ، فَخبِقُب لْتزةَ فَندِينالْم تياءٍ ، تبِقُب هتلَدهِ ، فَولَيع لَّى اللَّهص بِيبِهِ الن تيأَت ثُم

 لَّمسا ، وهغضةٍ فَمرما بِتعد رِهِ ثُمجفِي ح هتعضفَلَ فِي فِيهِ ، فَوت ثُم ،لَ جخءٍ ديلَ شفَكَانَ أَو فَهو
 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهولِ اللَّهِ صسر ةٍ ، رِيقرمبِت كَهنح هِ ، ثُملَيع كربو ا لَهعد لَ ، ثُمكَانَ أَوو

   .٣}مولُودٍ ولِد فِي الإِسلامِ 
 نع يهابِالنرةِ الأَعاقَرعم :   

لاوجالأَنِ كَانَ الر ابِ مِنرعاربتانِيودِ يفِي الْجالساءِ وخ  ،قِرعذَا إِبِلاًفَيذَا إِبِلاً ههو زجعى يتح  
دهمَا الآأَحررِ،  خ هلُونفْعوا يكَاناءًوةًيعمسلا وا ورفَاختو هجونَ وقْصِدرِ اللَّ؛  اللَّهِ ييلِغ ا ذُبِحبِم هبه فَش 

 .٤  

                                 
1 ]نسح [ ٢٦٦٥٣ ، ٢٦٦٤٥(، حم ) ١٥١٤(، ت  )٥١٠٥(د (نافِعٍ عأَبِي ر  هنااللهُ ع ضِير]هنسحوانِيالأَلْب [ .  
 ، ٢٥٢٤٠ ، ٢٣٧٣٥ ، ٢٣٦٧٢(، حم ) ٥٢٣(، جه ) ٣٠٣(، ن ) ٢٨٦(، م ) ٦٣٥٥ ، ٦٠٠٢ ، ٥٤٦٨ ، ٢٢٢(خ  2

  . عن عائِشةَ رضِي اللَّه عنها) ١٤٢(، ط ) ٢٥٢٤٣
 . لِلْوِلادةِ أَي مقَارِبةٌ: )  وأَنا متِمفَخرجت: (ا هلُقَوو) ٢٦٣٩٨(، حم ) ٢١٤٦(، م ) ٥٤٦٩ ، ٣٩٠٩(خ  3
أَنْ يتبارى رجلاَنِ كُلُّ واحِدٍ مِنهما يفَاخِر صاحِبه ، :  "معاقَرةُ الأَعرابِ":  وغَيره قَالَ الخَطَّابِيو" . النهايةِ" فِي  الأَثِيرِابنه قَالَ 4

 لَحمها ؛ لأنها مِما أُهِلَّ بِهِ ملَّس ويهِلَ عى االلهُلَّنَ غَالِبا ، فَكَرِه النبِي صفَيعقِر كُلُّ واحِدٍ عددا مِن إبِلِهِ ، فَأَيهما كَانَ عقْره أَكْثَر كَا
 أَو فِسقًا (:  للَّهِ تعالَى ولا يحِلُّ أَكْلُ ما ذُبِح أَو نحِر فَخرا أَو مباهاةً لِقَولِ ا: مسأَلَةٌ  " :الْمحلَّى" فِي بن حزمٍاقَالَ و .لِغيرِ اللَّهِ 
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نهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم { : قَالَ رضِي االلهُ عنهما  عن ابنِ عباسٍ روى أَبو داودفَ
   . ١}عن معاقَرةِ الأَعرابِ 

وداوو دى أَبور سٍ رأَن نضِعااللهُي ع نه بِيلَّى االلهُ  أَنَّ النص لَّمسهِ ولَيلاَمِ { : قَالَ عفِي الإِس قْرلاَ ع
{  .  

دمأَح اهورسٍ قَالَ وأَن نأَنْ لا { :  ع نهعايب اءِ حِينسلَى النع لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيذَ النأَخ
 نحني ، ولَ اللَّهِ : فَقُلْنسا راءً ؛ ياإِنَّ نِسنندعةِ ٢أَساهِلِيلامِ ،  فِي الْجفِي الإِس نهعِدسفَقَالَ ؟ أَفَن

 لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيلامِ : النفِي الإِس قْرلا عو ارلا شِغلامِ وفِي الإِس ادعفِي ، لا إِس لَبلا جو
 بنلا جلامِ وفَ، الإِس بهتان نماومِن س٣ }لَي .   

                                                                                                         
سمِعت : وروينا مِن طَرِيقِ سعِيدِ بنِ منصورٍ نا رِبعِي بن عبدِ اللَّهِ بنِ الْجارودِ قَالَ . وهذَا مِما أُهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ بِهِ  )أُهِلَّ لِغيرِ اللَّهِ بِهِ 

ربأَبِي س نب ودارقُولُ الْجةَ ي : ) قَالُ لَهاحٍ ينِي رِيب لٌ مِنجكَانَ ر : ميحس وثِيلٍ هو نافَ:  قَالَ -ابا ناعِركَانَ شوا را أَبغَالِب 
فَلَما وردت الإِبِلُ الْماءَ ,  مِن إبِلِهِ إذَا وردت الْفَرزدقِ الشاعِر بِماءٍ بِظَهرِ الْكُوفَةِ علَى أَنْ يعقِر هذَا مِائَةً مِن إبِلِهِ وهذَا مِائَةً

وعلِي بِالْكُوفَةِ فَخرج علَى بغلَةِ ، فَخرج الناس علَى الْحمراتِ يرِيدونَ اللَّحم , قَاما إلَيها بِالسيوفِ فَجعلا يكْسعانِ عراقِيبها 
وعن عِكْرِمةَ لا  .  )أَيها الناس لا تأْكُلُوا مِن لُحومِها فَإِنها مِما أُهِلَّ بِها لِغيرِ اللَّهِ: وهو ينادِي لَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم صرسولِ اللَّهِ 

ولا يعلَم لِعلِي رضي االله عنه فِي هذَا مخالِف مِن , راب علَى قُبورِهِم ولا ما ذَبحه الأَع, تؤكَلُ ذَبِيحةٌ ذَبحها الشعراءُ فَخرا ورِياءً 
ةِ رابحضِالصااللهُي ع نهلَّ  . مجو زرِ اللَّهِ عيلِغ حذَب نلاءِ مِمؤلأَنَّ ه ,رِ اللَّهِ تيأُهِلَّ لِغ نمِم مهائِرحنو مهائِحذَبقِينٍ والَى بِهِ بِيإذْ , ع

مخالِفُونَ لِأَمرِهِ فِي ذَلِك الذَّبحِ نفْسِهِ , وهؤلَاءِ عصاةٌ لِلَّهِ تعالَى بِلَا شك : لا يجوز أَلْبتةَ أَنْ يعصِي أَحد يرِيد بِذَلِك وجه اللَّهِ تعالَى 
 .وفِي ذَلِك الْعقْرِ نفْسِهِ , 
1 ]ححِيص نسح [ اسٍ ) ٢٨٢٠(دبنِ عاب نما عهنااللهُ ع ضِير] انِيقَالَ الأَلْبو :ححِيص نسح . [ 
  أَي وافَقْننا علَى النياحةِ)أَسعدننا ( أَي بِأَنْ لا ينحن مِن النوحِ :  )أَنْ لا ينحن ( أَي أَخذَ مِنهن الْعهد :   )أَخذَ علَى النساءِ(  2
 ،ادعإِساءِوساتِ الناحنةِ فِي الْمناوعالْمافَقَةِ ووا لِلْمهعم قُومأَةٌ فَتراِم قُومأَنْ ت وا  هادِهرلَى مع  ، لَتةً فَإِذَا فَعادع فِيهِن كَانَ ذَلِكو

 .لِك فَلا بد لَها أَنْ تفْعلَ بِها مِثْلَ ذَلِك مجازاةً علَى فِعلِها إِحداهما بِالأُخرى ذَ
3 ]ححِيص [ ١٢٦٢٠(، حم ) ٣٢٢٢(د (سٍ رأَن نضِعااللهُي ع نه]  في انِيالأَلْب هححصحِيحِ الجامِعِ"و٧١٦٨" (ص . [( لُهقَو : )

 أَنْ يتبِع فَالْجلَب فِي السباقِ، الْجلَب والْجنب يكُونانِ فِي السباقِ وفِي الزكَاةِ :  )غار فِي الإِسلامِ ولا جلَب ولا جنب ولا شِ
ذَا فَتر الْمركُوب إرسِهِ فَرسا عريانا فَ والْجنب أَنْ يجنِب إِلَى فَ،  يجلِب علَيهِ ويصِيح ويزجره حثا لَه علَى الْجريِ فَرسه رجلاً
 أَنْ لا يقْرب الْعامِلُ أَموالَ الناسِ بلْ ينزِلُ موضِعا ثُم يرسِلُ من يجلِب إِلَيهِ الأَموالَ مِن أَماكِنِها  فِي الزكَاةِبلَالجَو. تحولَ إِلَيهِ 
 الْمالِ بِمالِهِ أَي يبعِده عن  أَنْ يجنِب ربوالْجنب.  فَنهى عنه وأَمر أَنْ تؤخذَ صدقَاتهم علَى مِياهِهِم وأَماكِنِهِم ،تها لِيأْخذَ صدقَ

  أُخته ولا مهر إِلاَّ علَى أَنْ يزوجك أُختك الرجلَأَنْ تزوج:  والشغار .مواضِعِهِ حتى يحتاج الْعامِلُ إِلَى الإِبعادِ فِي اِتباعِهِ وطَلَبِهِ 
وأَما بِالضم , در  بِفَتحِ النونِ وسكُونِ الْهاءِ مص)ومن اِنتهب نهبةً  ( . إِذَا خلا وهو قَولُ أَكْثَرِ أَهلِ الْعِلْمِ مِن شغر الْبلَد, هذَا 
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لِمسى مورو ننِ أَبِي طَالِبٍ عب لِيع  هنااللهُ ع ضِيثَنِي : قَالَ ردح لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص بِيالن
ن اللَّه من ولَع، غيرِ اللَّهِ ولَعن اللَّه من ذَبح لِ، لَعن اللَّه من لَعن والِده  { : قَالَ، بِكَلِماتٍ أَربعٍ 

   .١ }ولَعن اللَّه من غَير منار الأَرضِ، آوى محدِثًا
نهى عن طَعامِ {  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم ا أَنَّ النبِي مهن ع االلهُيضِ ابنِ عباسٍ رعنِ أَبو داود ىروو

يارِيبكَلَ المُتؤ٢}نِ أَنْ ي .  
،  ه لِلَّهِ سبحان فَيذْبحوأَما الْقُربانُ : " الْمستقِيمِالصراطِاقْتِضاءِ "قَالَ شيخ الإِسلام اِبن تيمِية فِي 

ورى غَيمس نالَى   اللَّهِمعرِ اللَّهِتيلَّ بِهِ لِغأَه فَقَد .  قَدوووىرأَب اس قَالَ دبن عاِب نع دى { : اوهن 
 عن أَبِي هِ فِي تفْسِيرِ أَبِي شيبةَبنا وروى }عن معاقَرة الأَعراب  صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  اللَّهِرسولُ
 مِما أُهِلَّ لِغيرِ  أَنْ تكُونَإِني أَخاف: الَ فَقَ؟   الأَعرابِ عن معاقَرةِ سئِلَ اِبن عباسٍ{:  قَالَ ريحانةَ
 يقَال كَانَ مِن بنِي رباح رجلٌ{:  قَالَ  أَبِي سبرةَ بنِ الْجارودِعنِ فِي تفْسِيره  وروى دحيم.}اللَّه بِهِ 
ناِب لٍلَهئَيافَ وا ناعِرش رقدزالْفَر اعِرا الشرِ الْكُوفَةِ بِمءٍ بِظَهقِرعلَى أَنْ يذَا مِائَةً عإِبِلِ ه ذَا هِ مِنهو 

 قَاما إِلَيها بِأَسيافِهِما فَجعلا يكْشِفَانِ  الْماءَ الإِبِلُفَلَما وردتِ,  إِذَا وردت الْماء هِ مِن إِبِلِمِائَةً
اقِعريباسالن جرا فَخلَى همِيرِ عالِالْحالْبِغو مونَ اللَّحرِيدي   ،لِيعبِالْكُوفَةِ و هناللَّه ع ضِير  ،

 لا تأْكُلُوا ها الناسيا أَي:  وهو ينادِي  الْبيضاءِصلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم   اللَّهِ رسولِفَخرج علَى بغلَةِ
  . } ها أُهِلَّ بِها لِغيرِ اللَّه ها فَإِنمِن لُحومِ

نةَقَالَ اِبمِييلا:   تؤةُفَهابحءِ الصا قُصِدوا مرفَس قَد رحِهِ غَياخِلاً اللَّهِ بِذَبد يا أُهِلَّ بِهِ لِغرِ اللَّهِ فِيم 
  .اهـ 

  خاتِمةٌ

                                                                                                         
 وبهنالُ الْما , فَالْمرها جرقَه ذُهأَخ وزجا لا يذَ مأَخ نم ا ( أَيمِن سا )فَلَيتِناعمج مِن سلَي ا أَورِنلأَم طِيعِينالْم مِن سلَي أَي 

 .وعلَى طَرِيقَتِنا 
  .رضِي االلهُ عنه  علِي بنِ أَبِي طَالِبٍ  عن)١٣٠٩ ، ٩٥٧ ، ٨٥٧(، حم ) ٤٤٢٢(، ن ) ١٩٧٨(م  1

22 ]ححِيص [ نِ) ٣٧٥٤(دعاسٍ ربنِ عضِ ابااللهُي ع نها م] .انِيالأَلْب هححصو . [ لُهقَونِ ( : ويارِيبتام الْمطَع نى عهحِ  : )نبِفَت
اء الأُولَى بِصِيغنِ الْييفَاخِرتالْم ة أَيثْنِيةِ الت .طَّابِيلَ كُلُّ : قَالَ الْخلانِ إِذَا فَعجى الراربقَال تا يهِملَيانِ بِفَعارِضعتا الْممانِ هارِيبتالْم 

 ما  فِي جملَةِ ولأَنه داخِلٌ والْمباهاةِ الرياءِنما كُرِه ذَلِك لِما فِيهِ مِنوإِ , ه صاحِب لِيرى أَيهما يغلِبهِ صاحِبِ فِعلِ مِنهما مِثْلَواحِدٍ
  . بِالْباطِلِ الْمالِنهِي عنه مِن أَكْلِ
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 وااللهُ أَعلَم بِالصواب ، وأَسأَلُه سبحانه أَنْ يتقَبلَه خالِصا وهذَا آخِر ما تيسر جمعه مِن الْكِتاب ،
 ا مِنجِينمعِيم ، وةِ الننا إِلَى جادِيه لَهعجأَنْ يمِيم ، والْع فْعالن لْقَهبِهِ خ فَعنأَنْ يهِهِ الْكَرِيم ، وجلِو

  .  الْعذَابِ الأَلِيم 
  
  

جدالْلُو محتواتِي  

  ٣.........................................................الْعمرةُ  )١

١.  رِيفعةِ ترم٣..................................................: الْع  
٢.  ائِل مِنفَض ةِ الحَجرمالْع٣........................................: و  
٣.  كْمةِ حرم٤.....................................................الْع  
  ٦..............................................: لحَاجةٍ مكَّةَ دخولُ  .٤
٥.  جح ارتِماعو بِي٦............................................: الص  
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بِيالص كَبتامِ إذا ارراتِ الإِحرظُوحم ظُوراً مِنح٧....................: م  

  ٧..............................وإِذَا حج الصبِي ثُم بلغَ فَعلَيهِ حجةٌ أُخرى
٦.  كْمح نم جرةِ خبِنِي ةِ ِّالحْجرمةِ والْعارجالت٨......................: و  
٧.  فَرأَةِ سرالْم جةِ لِلْحرمالْع٨......................................: و  

  ٩............................عضوبِ والْميتِالحَج والعمرةُ عن المَ  )٢

  ١٠.............................الأَدب فِي الْحج والْعمرةِ والسفَرِ  )٣

ات فَمن فَرض فِيهِن الحَج فَلاَ رفَثَ ولاَ فُسوق ولاَ جِدالَ فِي   الْحج أَشهر معلُوم{: قَالَ االلهُ تعالَى 



  
 
 
 

٣٨١

  ١٠   .}الحَج وما تفْعلُوا مِن خيرٍ يعلَمه اللَّه وتزودوا فَإِنَّ خير الزادِ التقْوى واتقُونِ يا أُولِي الأَلْبابِ 
٨.  ابفَرِ آد١٠.................................................: الس  
٩.  قْتةِ ورم٢٥.................................................: الْع  

  ٢٧...................:ي أَشهرِ الحَج ويستحب الاعتِمار فِي رمضانَ ، وفِ
ل الحَجةِ قَبرمازِ العولى جاءُ علمالع عم٢٨...........................وأَج  

٤(  اقِيت٢٨.....................................................المَو  

١٠...............................................قَاتةِ مِيرمالْع كِّي٣٠ لِلْم  
١١........................................نم زاوج قَاتالْمِي رِمٍ غَيرح٣١ م  

  ٣٢..............حرام وما يستحب وما يحرم علَى الْمحرِمِ فِيهِالإِ  )٥

  ٣٢ لِلإِحرامِ الْغسلُ.....................................................١٢
  ٣٣ : الْمحرِم يلْبسه ما.................................................١٣

  ٣٧.......................................................التلْبِيةِ  )٦

  ٤٠ ونحوِهِ بِالْحلْقِ ترفُّهٍ مِن بِالإِحرامِ يحرم ما............................١٤

  ٤١.............................أَحادِيثُ فِيها محظُورات الإحرامِ  )٧

١٥..................امرلَى الْحلِ عجالر اسِ مِنامِ فِي اللِّبرانِ الإِحم٤٢ : قِس  
١٦.....................................)ملُ الْقِسالأَو ( لَّقعتأْسِ ي٤٢ : بِالر  
١٧..................................) مرِ فِي : ) الثَّانِي القِسأْسِ غَي٤٢ : الر  
  ٤٤ : اللُّبسِ فِي عذْر لِلرجلِ كَانَ فإن....................................١٨
١٩..............................مرحيلَي وأَةِ عأن المَر قِبتنا في تامِهر٤٥ إِح  



  
 
 
 

٣٨٢

  ٤٨ يخطُب ولاَ ينكِح ولاَ المُحرِم ينكِح لاَ................................٢٠
امردِ فَحاءُ بِالْينتِما الاسأَم٤٩...........................................و  

  ٥٢ الْحرمِو الْحِلِّ فِِي قَتلُه يجوز ما......................................٢١
٢٢..........................................كْمن حم كَبتاً اررظُوح٥٤ م  

كَذَلِك٥٦...........................................................و  
وصِدفْت٥٦............................................................ي  

مرحفِيهِ فلاَ ي ا لاَ طِيبالُ بِم٥٧.............................وأما الاكْتِح  
  ٦٠ : أَشياءَ فِي الرجلَ تخالِف  فَالْمرأَةُ...................................٢٣
٢٤......................الِفُهختاءَ فِي ويأَش ئَاتِ مِنيافِ هيِ الطَّوعالس٦٠ : و  
  ٦٠ أَظْفَاره لَّمقَ أَو شعره حلَق لِمن اللاَّزِمةُ الْفِديةُ.........................٢٥

  ٦٢........................فإذَا حلَق شعر رأْسِهِ وبدنِهِ فتجِب فِديةٌ واحِدةٌ
٢٦..........................................كْمامِعِ حجامِ فِي الْمر٦٢ الإح  

 ماعِ دبِالْجِم هترمع أَو هجح دأَفْس نلَى مع جِبي٦٤..................:و  
  ٦٥...................................................بِيدِهِ استمنى وإذَا

  ٦٦.................................................جزاءُ الصيدِ  )٨

جِبضِ فِي ويي٦٨....................................................ب  

  ٦٨....................................................حرم مكَّةَ  )٩

ثُم اتبانِ النم٦٩.................................................: قِس  
٢٧...................................كْمقْلِ حاءِ نم مزمابِ زرتمِ ور٦٩ الْح  
  ٧٠ : الكَعبةِ سترةِ كْمِح فِي.............................................٢٨
٢٩..........................................................مركَّةَ ح٧٠ م  



  
 
 
 

٣٨٣

٣٠.......................كَامالَّتِي الأَح الِفخي ما الحَرفِيه هرغَي ٧٢ البِلاَدِ مِن  
  ٧٣...........................................الأَرضِ بِقَاعِ أَفْضلُ ومكَّةُ

  ٧٤..................................._شرفَها االلهُ_حرم الْمدِينةِ   )١٠

٣١........................ضعادِيثِ بةِ الأَحارِدانِ فِي الويمِ برةِ ح٧٤ : المَدِين  
  ٧٥...............................يسلَب أَنْ استحق صيدا فِيها قَتلَ فمن
  ٧٥ مكَّةُ أَسماءٌ.........................................................٣٢
  ٧٦ : أَسماءٌ فَلَها  وسلَّم علَيهِ االلهُ صلَّى النبِي مدِينةُ وأما...................٣٣

  ٧٧..................................................عمرةِصِفَةَُ الْ  )١١

بحتسرِمِ ويح٧٨.................................................لِلْم  
  ٧٨ : المَشروعةَ الأَذْكَار ويقُولَ..........................................٣٤
  ٨٠ : الطَّوافِ وواجِبات شروطُ.........................................٣٥
  ٨٠ : الطَّوافِ سنن وأما................................................٣٦
  ٨١ والسننِ اِلْشروطِ تفْصِيلُ............................................٣٧
  ٨٢ :  الطَّوافِ نِيةُ أَما..................................................٣٨
٣٩.........................................................اعطِب٨٢ الاض  
٤٠..........................................فصرِالحِ وان جواذَر٨٤ والش  
  ٨٥ :الْحِجرِ وصف فِيها جاءَ الَّتِي الأَحادِيثُ.............................٤١
  ٨٨ الكَامِلَةِ الطَّوافِ صِفَةُ...............................................٤٢
  ٨٩ الطَّوافِ صِفَةِ أَحكَامِ تفْصِيلُ........................................٤٣
  ٩٢ الْكَعبةِ أَركَانُ......................................................٤٤
  ٩٣ الأَسودِ الحَجرِ فَضِيلَةُ...............................................٤٥



  
 
 
 

٣٨٤

  ٩٤................................................والدعاءُ بين الركْنينِ
ون٩٤.............................................................والد  

  ٩٥.....................................................وشرطُ الطَّوافِ
  ٩٥ الرملُ.............................................................٤٦

ذَّرعى تتم٩٦.........................................................و  
طَاف ٩٦.........................................................و لَو  

  ٩٩ الطَّوافِ ركْعتا.....................................................٤٧
  ١٠١...........................................محرِما الصبِي كَانَ وإذَا
٤٨..........................................يعالس نيفَا بةِ الصورالْم١٠٣ و  
  ١٠٦ . وآدابِهِ وسننِهِ وشروطِهِ السعيِ واجِباتِ بيانُ........................٤٩
  ١٠٦ : فَأَربعةٌ الواجِبات أَما..............................................٥٠
٥١......................................................ننيِ سع١٠٨ : الس  
٥٢....................................................لْقالْح رقْصِيالت١٠٩ و  

  ١١١.............................ولاَ يجِب لِلْعمرةِ طَواف وداعٍ  )١٢

  ١١٢ الانصِرافِ عِند الدعاءُ..............................................٥٣
  ١١٣ زمزم ماءِ مِن والشربِ لكَعبةِا دخولُ................................٥٤

  ١١٦زِيارةُ مسجِدِ رسولِ اللَّهِ صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم  و قَبرِهِ الشرِيفِ  )١٣

  ١٢١.........................................المَدِينةِ مِن السفَر أَراد فإذَا

١٤(  ارص١٢١...................................................الإِح  

  ١٢٣...............................................إِذْنُ الْوالِدينِ  )١٥



  
 
 
 

٣٨٥

  ١٢٣ الحَج فِي الواجِبةُ الدماءُ.............................................٥٥

١٦(  جِالْح اب١٢٥...............................................كِت  

٥٦...........................................................فرِيع١٢٥ : ت  
  ١٢٦ : الحَج فَضائِلِ فِي جاءَ ما...........................................٥٧
٥٨.......................................................بوجو ١٢٨ الحَج  
  ١٢٨ : بِالشرعِ وعمرةٍ حِجةٍ مِن أَكْثَر العمرِ فِي يجِب ولاَ..................٥٩
٦٠................نمو جح ثُم دتار ثُم لَمأَس لَم جِبهِ يلَيةُ عادإِع ١٣٠ : الحَج  

١٧(   جبِ الْحوجطُ وور١٣٣.....................................:ش  

  ١٣٣....أَمانُ الطَّرِيقِ ، وإِمكَانُ المَسِيرِ : واختلَف الْعلَماءُ فِي شرطَينِ وهما 
  ١٣٣.........................:وأَما الشروطُ الخَمسةُ فَتنقَسِم أَقْساما ثَلاَثَةً 

٦١.....................................اسالنفِي و ةُ الحَجسمامٍ خ١٣٤ : أَقْس  
٦٢...............................................كْمح جنِ حونج١٣٥ : الْم  
  ١٣٦ : عليهِ المُغمى وأما..................................................٦٣
  ١٣٦ :  ويفِيق يجن من أما...............................................٦٤
٦٥.......................................................جح بِي١٣٦ : الص  
٦٦......................لِيالْوالَّذِي و زوجي لَه قْدامِ عرنِ الإِحع بِي١٣٨ : الص  
  ١٣٨ : الصبِي عن الوليِّ إحرامِ صِفَةُ.......................................٦٧
  ١٣٨ : الْمحرِم الصبِي يصنعه ما..........................................٦٨
  ١٣٩ : الحَج فِي سفَرِهِ فِي الصبِي نفَقَةُ.....................................٦٩
  ١٣٩ : الإِحرامِ محظُوراتِ مِن محظُوراً الصبِي ارتكَب إذا.................٧٠
لَوو بطَي هقَلم أَو  هأْسر لقح أَو سهأَلبو بِيليُّ الص١٤١...............: الو  



  
 
 
 

٣٨٦

بِيللص امرالإِح قِدعليُّ أَنْ يى الوو١٤٢...............................إذَا ن  
هنفِيقِهِ علا رهِ وليو امرإح صِحهِ لا يليى عمالمُغ١٤٣......................و  

الحَج هملزلا ي دبلى أَنَّ العةُ عالأُم تعمأَج١٤٣..........................و  
  ١٤٤.:فَإِذَا أَحرم الصبِي بِالحَج ثُم بلغَ أَو العبد ثُم عتق ، فَلهما أَربعةُ أَحوالٍ 

جهِ الْحلَيع بجو قَدفَهٍ وهِ لسليع جِرح نم١٤٥.........................و  
  ١٤٥................................................ويصِح حج الأَغْلفِ
  ١٤٥...............................................ومن حج بِمالٍ حرامٍ

  ١٤٦ :الاستِطَاعةُ الْحج وجوبِ شروطِ مِن الْخامِس والشرطُ...............٧١
  ١٤٦...............................................:والاستِطَاعةُ نوعانِ 

فْسِ خةِ بِالنتِطَاعوطُ الاسرةُ فَشس١٤٦................................:م  
  ١٤٧....فَإنْ وجد ما يشترِي بِهِ الزاد والراحِلةَ ، وهو محتاج إليهِ لدينٍ عليهِ

يد كَانَ له لوو١٤٧...................................................ن  
  ١٤٨لو ملك فَاضِلا عن الأُمورِ المَذْكُورةِ ما يمكِنه بِهِ الحَج ، واحتاج إلى النكَاحِ

  ١٤٨...............ضاعةٌ يتكَسب بِها كِفَايته وكِفَايةَ عِيالهِوإذَا كَانت له بِ
  ١٤٨...:ويستحب لِلْحاج أَنْ يكُونَ متخليا عن التجارةِ ونحوِها فِي طَرِيقِهِ 

  ١٤٩ : الطَّرِيق أَمن : الْحج لِوجوبِ السادِس والشرطُ.....................٧٢
  ١٤٩.............................................:النفْس ) فَأَما (  ـ ١
  ١٤٩.................................................: ـ  وأَما المَالُ ٢

  ١٥٠.........................والأَعمى ومقْطُوع اليدينِ ومقْطُوع الرجلينِ
٧٣....................................كْمفَرِ حأَةِ سرالْم جلِلْح ةِورم١٥٠ الْع  
  ١٥١ : الحَج يدرِك بِحيثُ السيرِ إمكَانُ الْحج لِوجوبِ السابِع والشرطُ.....٧٤

١٨(  رموالع تِالحَجيالْموبِ وضن المَع١٥١........................ةُ ع  

  ١٥٢............................:ويجِب الحَج على الخُنثَى المُشكِل البالغِ 



  
 
 
 

٣٨٧

٧٥......................................وزجيأَنْ و جحا ياكِبر ماو١٥٣ : اشِي  
٧٦...................................................طِيعترِهِ المُسي١٥٤ : بِغ  

  ١٥٥.................................:ودلِيلُ جوازِ الْحج عنِ الْمعضوبِ 
  ١٥٥ : شروطٍ بِأَربعةِ المُطَاعِ على واجِبا الحَج يصِير وإِنما...................٧٧
78.نمو بجهِ ولَيع الحَج ، هكَنأَمو لُهفِع ، بجهِ ولَيلَى عرِالفَ عو ، لَمو زجي لَه هأْخِير١٥٧ : ت  
٧٩........................نمو بجهِ وليع الحَج ، فَلم جحى يتح ات١٥٩ : م  

  ١٦٠.................:يهِ الحَج ومات ولمْ يحج ولا ترِكَةَ له  فَلو استقَر عل

١٩(   ةُ فِي الحَجابتِن١٦٠........................................:الاس  

  ١٦١سلامِ أَو حجةُ قَضاءٍ أَو نذْرٍ أَنْ يحج عن غَيرِهِ ،ولا يجوز لمَن عليهِ حجةُ الإِ
  ١٦١ الأَجِيروأَما إذَا استأْجر للحج من حج ولمْ يعتمِر ، أَو للعمرةِ من اعتمر ولمْ يحج ، فَقَرنَ 

  ١٦٢...................ومن نذَر أَنْ يحج ولَم يكُن قَد حج حجةَ الإسلامِ
٨٠.................................................ارتِئْجالاس ج١٦٢ : للح  

  ١٦٤..........والواجِب على الأَجِيرِ أَنْ يحرِم مِن المِيقَاتِ الواجِبِ بِالشرعِ 
  ١٦٤.:مٍ ثُم أَحرم بِالحَج للمستأْجِرِ فَإِنْ جاوز الأَجِير المِيقَات المُعتبر غَير محرِ
  ١٦٥.............................فَإذَا استأْجره للقِرانِ بين الحَج والعمرةِ ؛

  ١٦٥...............................................:ير وإِنْ خالَف الأَجِ
 رمتاع ثُم ، جادِ ، فَحل إلى الإِفْردانِ فعللقِر هرأْجتا إذَا اس١٦٥....:أ ـ فَأَم  

  ١٦٥......................................لإِفْرادِ فَقَرنَب ـ وإِنْ أَمره بِا
  ١٦٥.......................................ج ـ وإِنْ أَمره بِالتمتعِ فَقَرنَ

  ١٦٦........................وإِنْ استنابه رجلٌ فِي الحَج ، وآخر فِي العمرةِ
  ١٦٦............................................وإِنْ قَرنَ مِن غَيرِ إذْنِهِما

  ١٦٦.......................................وإِنْ أَذِنَ أَحدهما دونِ الآخرِ
  ١٦٦.............................................ولَو أُمِر بِأَحدِ النسكَينِ



  
 
 
 

٣٨٨

  ١٦٦............................وإِنْ أُمِر بِالْحج ، فَحج ، ثُم اعتمر لِنفْسِهِ
  ١٦٦......................أَمره بِالإِحرامِ مِن مِيقَاتٍ ، فَأَحرم مِن غَيرِهِوإِنْ 

  ١٦٦.........................................وإِنْ أَمره بِالإِحرامِ مِن بلَدِهِ
  ١٦٦...................................................الْحجوإِنْ أَمره بِ

  ١٦٦........................فَإِنْ استنابه اثْنانِ فِي نسكٍ ، فَأَحرم بِهِ عنهما
  ١٦٦.........................................وإِنْ أَحرم عن نفْسِهِ وغَيرِهِ

  ١٦٧....................................وإِنْ أَحرم عن أَحدِهِما غَير معينٍ
هجح دل فَسلُّل الأَوحل التقَب رِمحم وهو الأَجِير عامإذَا ج١٦٧............و  

  ١٦٧..........فَلَو أَحرم الأَجِير عن المُستأْجِرِ ، ثُم صرف الإِحرام إلى نفْسِهِ
 جلِلْح اجالْح جرا, فَإِنْ خفِي الطَّرِيقِفَم ١٦٧..........................ت  

  ١٦٩.....................:فَأَما إذَا مات الأَجِير فِي أَثْناءِ الحَج ، فَله أَحوالٌ 
  ١٧٠...............................انِ الأَركَانِفإذَا أُحصِر الأَجِير قَبل إمكَ

  ١٧٠..............................:ومن فَرض الْحج فَعلَيهِ التأَدب بِآدابِهِ 
إلا فِي أَش بِالحَج امرالإِح قِدعنلا يورِ الحَج١٧١..........................ه  

  ١٧٤............................لا يصِح فِي سنةٍ واحِدةٍ أَكْثَر مِن حجةٍ ؛

  ١٧٤..............................................أَنواع الإِحرامِ  )٢٠

  ١٧٤..................................:يجوز الإِحرام على خمسةِ أَنواعٍ 
  ١٧٥........................................:الأَفْضلُ مِن أَنواعِ الإحرامِ 

 )ا ) ا فَأَمكِ كُلِّهساعِ النوأَن ازو١٧٨.................................:ج  
  ١٧٩.........................................:من رجح الإِفْراد ) وأَما ( 

  ١٨٠.............................................:وأَما من رجح القِرانُ 
  ١٨١.........والراجِح أَنَّ النبِي صلَّى االلهُ علَيهِ وسلَّم أَحرم أَولا بِالحَج مفْرِدا

  ١٨٢................................ا ثَلاثَةَ أَقْسامٍالصحابةُ فَكَانو) وأَما ( 



  
 
 
 

٣٨٩

  ١٨٣............................................:فَسخ الْحج إِلَى عمرةٍ 
  ١٨٥.............: يلزمه دم ولا يكْره للمكِّي التمتع والقِرانُ ، وإِنْ تمتع لمْ

 مهِ دلَيع سا فَلَيكِّيكُونَ مإِلاَّ أَنْ ي مالْقَارِنَ الد ملْزي١٨٦.................:و  
  ١٨٧........................................: الْحرامِ وحاضِروا الْمسجِدِ

 معِ الدتملى المُتع جِبي١٨٧..........................................:و  
  ١٨٧.......................................:ولوجوبِ دمِ التمتعِ شروطٌ 

  ١٨٧.........أَنْ لا يكُونَ مِن حاضِرِي المَسجِدِ الحَرامِ:  ـ الشرطُ الأَولُ ١
  ١٨٨........:ج أَنْ يحرِم بِالعمرةِ فِي أَشهرِ الحَ:  ـ الشرطُ الثَّانِي لِلتمتعِ ٢

جرِالْحها فِي أَشالِهمِيعِ أَفْعى بِجأَتو رِ الحَجهل أَشا قَببِه مرأَح لو١٨٨......و  
  ١٨٨........:أَنْ تقَع العمرةُ والحَج فِي سنةٍ واحِدةٍ :  ـ  الشرطُ الثَّالثُ ٣
  ١٨٩...................:أَنْ لا يعود إلى المِيقَاتِ ) : الشرطُ الرابِع (  ـ ٤
  ١٩٠........................ذَا فَرغَ المُتمتع مِن أَفْعال العمرةِ صار حلالافَإ

ورهالجُم هعنفَم لى الحَجةِ عرمالُ العخا إدأَم١٩٣.........................و  
لمِيناعِ المُسمبِإِج اجِبعِ وتمالت مد١٩٣.................................و  

  ١٩٥....................................................ودم التمتعِ شاةٌ
ص ضِعِهِ لزِموفِي م يالهَد دِمامٍفَإِنْ عةِ أَيرشع م١٩٥......................و  

  ١٩٥..............................:ثُم الصوم الواجِب يقْسم ثَلاثَةً وسبعةً 
  ١٩٦....................ي بعد النحرِ ويقَالُ لهَاوأَيام التشرِيقِ هِي الثَّلاثَةُ التِ

  ١٩٦..............................................وسميت أَيام التشرِيقِ
لهِ وإلى أَه عجا إذَا رهقْتةُ فَوعبا السأَمطَنِهِ و١٩٦........................:و  
  ١٩٧................................ولا يجِب التفْرِيق بين الثَّلاثَةِ والسبعة
  ١٩٨............سبعةِ ثُم وجد الهَديفَإِذَا شرع فِي صومِ التمتعِ الثَّلاثَةِ أَو ال

 ملى القَارِنِ دع جِبي١٩٨...........................................:و  
وهو الحَج اغِهِ مِنفَر دعب عتمالمُت اتيِفَإذَا مدلله اجِد١٩٨............... و  



  
 
 
 

٣٩٠

  ١٩٨...................................................فَإِنْ مات معسِرا
  ١٩٩ :  الْوداعِ حجةِ....................................................٨١

٢١(  ج٢١٦.................................................صِفَةُ الْح  

  ٢١٧...ولَه أَنْ يشترِطَ أَنْ يحِلَّ حيثُ يحبس ، فَإِنْ حبِس حلَّ ولا دم علَيهِ 
  ٢١٨.....ا دخلَ الحُجاج مكَّةَ ونووا أَنْ يقِيموا بِها أَكْثَر مِن أَربعةِ أَيامٍ ،وإذَ

  ٢١٩.....................................:أَيام المَناسِكِ السِتةُ وأَسماؤها 
  ٢٢٠.............ويستحب أَنْ يدخلَ عرفَاتٍ فِي وقْتِ الوقُوفِ بعد الزوالِ

ثُم راسِ الظُّهبِالن لِّيصزِلَ فَيننِ أَنْ ييتالخُطْب غَ مِنةُ إذَا فَرنالساومهنيا بامِعج رص٢٢٠  الع  
  ٢٢١..........والسنةَ جمع الظُّهرِ والْعصرِ فِي أَولِ وقْتِ الظُّهرِ مقْصورتينِ 

لَوىورةٍ أُخاعمفِي ج ا أَوفَرِدنامِ ملَ الإِماسِ قَبالن ضعب عم٢٢٢.......... ج  
  ٢٢٢...............ولَو وافَق يوم عرفَةَ يوم الجُمعةِ لَم يصلُّوا الجُمعةَ هناك ؛

  ٢٢٢ فَإذَا فَرغُوا مِن صلاَتي الظُّهرِ والْعصرِ ، فَالسنةُ أَنْ يسِيروا فِي الحَالِ إلَى المَوقِفِ ويعجلُوا المَسِير ؛
  ٢٢٣....................................................وفِووقْت الوقُ

كَانِ الحَجأَر مِن كْنفَةَ رربِع قُوفالو٢٢٣...............................و  
  ٢٢٥.................................................:وأَما حد عرفَاتٍ 

هِياجِ وجلِلْح اسا الالْتِبفِيه قَعفَات يرع مِن تسلَي اضِعوإلَى م هبنالت جِبي٢٢٥و  
  ٢٢٥...................................:وواجِب الوقُوفِ وشرطُه شيئَانِ 

 هابآدفَةَ ورفِ بِعقُوالْو نن٢٢٦........................................:س  
  ٢٣٠.............................................:التعرِيف بِغيرِ عرفَاتٍ 

اوهإِلَي دعي لَمفَاتٍ ورع ارِ مِنهبِالن اجالْح فَع٢٣٠.....................إِذَا د  
  ٢٣١....................................................ووقْت الوقُوفِ

  ٢٣١ : فَةِالْمزدلِ إِلَى الإِفَاضةُ.............................................٨٢
  ٢٣٣والسنةُ أَنْ يؤخروا صلاَةَ المَغرِبِ ويجمعوا بينهما وبين  العِشاءِ فِي المُزدلِفَةِ



  
 
 
 

٣٩١

  ٢٣٤..الْمعذُورِ غَيرِ علَى واجِب وهو ، بِالإِجماعِ نسك بِالْمزدلِفَةِ بِيتوالمَ
  ٢٣٦............................وهذَا المَبِيت يحصلُ بِالْحضورِ فِي مزدلِفَةَ

  ٢٣٧..................فَلَو دفَع قَبلَ نِصفِ اللَّيلِ بِيسِيرٍ ولَم يعد إلَى المُزدلِفَةِ
 رالفَج طْلُعى يتلِفَةِ حدزقَى بِالْمبأَنْ ي بحتسي٢٣٧.....................:و  

  ٢٣٧..........:وإِنما أُبِيح الدفْع بعد نِصفِ اللَّيلِ بِما ورد مِن الرخصةِ فِيهِ 
دعةِ بقَبةَ العرموا جمرأَنْ ي أْسلا باسِ وةِ النمحلَ زقَبحِ وبلاةِ الص٢٤٠..: ص  

٨٣......................................االلهِ ذِكْر درِ عِنعشامِ الْمر٢٤١ : الْح  
وت حبلَّوا الصامِ فَإِذَا صرِ الحَرعوا إلَى المَشه٢٤١.........................:ج  

  ٢٤٢...............................ويكْره أَنْ يدفَعوا بعد طُلُوعِ الشمسِ 
٨٤.......................................................يمارِ ر٢٤٤ الْجِم  
  ٢٤٧ : النحرِ يومِ أَعمالُ.................................................٨٥

  ٢٤٨.....................................................:نحر الْهدي 
  ٢٤٩................................................:ير الْحلْق أَوِ التقْصِ

  ٢٥٠............................والْحلْق والتقْصِير نسك فِي الحَج والْعمرةِ
  ٢٥١...............ع أَو محلُوقًافَإذَا لَم يكُن علَى رأْسِهِ شعر بِأَنْ كَانَ أَصلَ

لِقحت لَمو ترأَةً قَصرام تإِنْ كَان٢٥٢.................................و  
  ٢٥٢  قَدم شيئًا مِن أَعمالِ يومِ النحرِ علَى غَيرِهِ ؛فَإِنْ حلَق قَبلَ الرميِ فلا حرج ، وكَذَلِك إِنْ

٨٦..........................افةِ طَوالإفَاض )افكْنِ طَورِ ، الردالص٢٥٤ ):و  
ةَوالإِفَاض طَاف كُني لَماعِ ودلِلْو طَاف ٢٥٥...........................لَو  

  ٢٥٥..................:ومن أَمسى يوم النحرِ ولَم يكُن قَد طَاف لِلإفَاضةِ 
٨٧.....يعالس نيفَا بةِ الصورالْمو ، وهو كْنالر ابِعالر كَانِ مِنأَر ج٢٦٠ : الْح  
  ٢٦١ : الإحرامِ مِن التحلُّلُ...............................................٨٨

  ٢٦١...........................:ويحصلُ التحلُّلُ الأَولُ بِرميِ جمرةِ الْعقَبةِ
  ٢٦٣...ويحصلُ التحلُّلُ الثَّانِي بِالطَّوافِ بِالْبيتِ والسعيِ بين الصفَا والْمروةِ 



  
 
 
 

٣٩٢

٨٩...................................................يماتِ ررم٢٦٤ : الْج  
  ٢٦٩................................................:الحِكْمةِ مِن الرميِ 

الر نع اجِزالعفْسِهِويِ بِن٢٧٠...........................................م  
٩٠.......................................بِيتى الْمبِمِن الِيقِ لَيرِيش٢٧١ : الت  

زلَةَ الْمبِيتِ لَيكِ الْمرفِي ت ذُورِينالمَع مِنى ومِن الِيلَيلِفَةِ و٢٧٣............:د  
٩١.....................................................فْرالن ى مِن٢٧٣ : مِن  
٩٢....................................................افاعِ طَود٢٧٥ : الْو  
  ٢٧٩ :وسنن ، وواجِبات ، أَركَانٌ : أَقْسامٍ ثَلاَثَةُ الحَج وأَعمالُ..............٩٣

  ٢٧٩....................................... ـ أَما أَركَانُ الْحج فَأَربعة١ٌ
٢ جالْح اتاجِبا وأَم٢٨٠........................................: ـ و  

  ٢٨١................................:وواجِبات الْحج تنقَسِم إِلَى قِسمينِ 
جالْح اتاجِبا فَوهةُ مِنلِي٢٨١......................................: الأَص  

  ٢٨١........................................واجِبات الْحج التابِعةُ لِغيرِها
٣ جالْح نن٢٨٢............................................: ـ وأما س  

  ٢٨٦..................................:وأَما أَحكَام الأَركَانِ والْواجِباتِ 

٢٢(  ارصالإحو ات٢٨٧.........................................الفَو  

  ٢٨٧...................................................)ات الْفَو( أ ـ 
و ) ارص٢٨٧.....................................................)الإِح  

  ٢٨٧.................................ويفُوت الْحج بِفَواتِ الْوقُوفِ بِعرفَةَ
  ٢٩١......................................:الْغلَطُ فِي الوقُوفِ يوم عرفَةَ 

 ارصالإِحو رص٢٩٣.........................................:ب ـ الْح  
 امعو اصانِ خبرض رالحَص٢٩٤......................................:و  

امالْع رصالْح٢٩٥.....................................................و  



  
 
 
 

٣٩٣

  ٢٩٦................:ويلْزم من تحلَّلَ بِالإِحصارِ دم وهو شاةٌ أَو سبع بدنةٍ 
  ٢٩٨...................................:ويحصلُ لَه التحلُّلُ بِثَلاَثَةِ أَشياءَ 

  ٢٩٨..........................ولَو أَفْسد حجه بِالْجِماعِ ثُم أُحصِر فَتحلَّلَ
  ٢٩٩.ولَو أُحصِر فِي الحَج أَوِ العمرةِ فَلَم يتحلَّلْ وجامع لَزِمته البدنةُ والْقَضاءُ

  ٢٩٩..........................تحلُّلَوإذَا مرِض المُحرِم ، ولَم يكُن شرطَ ال
  ٢٩٩.........................وأَما إذَا شرطَ فِي إحرامِهِ أَنه إنْ مرِض تحلَّلَ

رضٍ آخرلُّلَ لِغحطَ الترش لَو٢٩٩.......................................و  
  ٢٩٩......................................وأَما إذَا شرطَ التحلُّلَ بِلاَ عذْرٍ

  ٣٠٠......................وإِذَا أُجبِرتِ الزوجةُ والْولَد علَى التحلُّلِ فَتحلَّلاَ

  ٣٠٠.......................................قِصةُ عمرةِ الْحديبِيةِ   )٢٣

٢٤(  ي٣١٢.....................................................الهَد  

  ٣١٣..................................ثُم الْغنم, ثُم الْبقَر , وأَفْضلُه الإِبِلُ 
هعِرشقَرِ أَنْ يالْبالإِبِلِ و ئًا مِنيى شدأَه نلِم نسي٣١٤....................و  

  ٣١٦.............................................غَنما قَلَّدهاوإذَا أَهدى 
ا بِذَلِكرِمحم صِري لَم هرعأَشو هيده إذَا قَلَّد٣١٧.........................و  

الصيِ ولِيلُ الهَدجت بحتسيالجُلِّو قَةُ بِذَلِك٣١٧.........................د  
  ٣١٧..................وإذَا كَانَ الهَدي تطَوعا فَهو باقٍ علَى مِلْكِهِ وتصرفِهِ

يده ذَرا إذَا نأَمانِووذَا الحَي٣١٨...................................... ه  
  ٣١٨ :ويجوز مع الْحاجةِ ركُوب الهَديِ والأضحِيةِ المَنذُورينِ ويجوز إركَابها عارِيةً 

لاَكَهه افخفِي الطَّرِيقِ و يالهَد طِبإذَا ع٣٢٠.........................و  
هدعب كِ أَوسلُوغِ المَنلَ بقَب لِفإذَا ت نيالمُع يالهَد٣٢١.....................و  

  ٣٢٢.................................وأَما إذَا كَانَ الهَدي لِلتمتعِ أَو القِرانِ



  
 
 
 

٣٩٤

  ٣٢٣........................:بيانُ الأَيامِ المَعلُوماتِ والْمعدوداتِ   )٢٥

  ٣٢٤...................................................الأُضحِيةِ  )٢٦

  ٣٢٦..............................ولَيستِ الأُضحِيةُ بِواجِبةٍ بِأَصلِ الشرعِ
ذْرِ أَوِ بِالتةُ إِلاَّ بِالنحِيالأُض جِبلا تةٌوحِيا أُضهلِ إِن٣٢٧..........لَفُّظِ بِالْقَو  

اتم ةً ثُمحِيأُض بج٣٢٧........................................فَإِنْ أَو  
فَاءَ لَهلا و نيهِ دلَي٣٢٧.......................................فَإِنْ كَانَ ع  

لِمِينالمُس بِيلَ مِنالس دجو نلَى كُلِّ مةٌ عنةُ سحِيالأُض٣٢٧................و  
يلِ البأَه قةٌ فِي حنةُ سحِيضالتاحِدِو٣٢٨............................تِ الو  

  ٣٣٠...................................................:وقْت التضحِيةِ 
  ٣٣٢.........:ولا يضحى فِي الْموضِعِ الَّذِي يصلَّى فِيهِ إلاَّ بعد صلاةِ الْعِيدِ 

  ٣٣٢..:ويخرج وقْت التضحِيةِ بِغروبِ شمسِ اليومِ الثَّالِثِ مِن أَيامِ التشرِيقِ 
قْتِ لَملَ الوى قَبحمٍ فَإِنْ ضاةَ لَحكُونُ شلْ تةُ ، بحِيضالت صِح٣٣٣.......: ت  

قْتالو ى فَاتتح حضي ا إذَا لَم٣٣٣..................................فَأَم  
رِ الأُضحن امأَيرِيقِ الثَّلاَثَةُوشالت امأَيرِ وحالن موةِ ي٣٣٣...................حِي  

  ٣٣٤........................من أَراد التضحِيةَ فَدخلَ علَيهِ عشر ذِي الحِجةِ
  ٣٣٥........................والصارِف لِهذَا النهيِ عنِ التحرِيمِ إِلَى الْكَراهةِ

  ٣٣٥.....................................والْمراد بِالنهيِ عن الحَلْقِ والْقَلْمِ
  ٣٣٦............................ يجزِئ فِي الأُضحِيةِ إِلاَّ بهِيمةُ الأَنعامِولا

أَو زِ إلاَ الثَّنِيعالْمقَرِ والْبالإِبِلِ و لاَ مِنا ، واعِدةُ فَصذَعالْجو أْنِ إلاَ الجَذَعالض مِن زِئجلاَ يةُ والثَّنِي 
  ٣٣٦...........................................................فَصاعِدا

  ٣٣٩...................................................وأَفْضلُها البيضاءُ
  ٣٤٠..........................................وتجزِئ الشاةُ عن واحِدٍ ،

  ٣٤٠................................وتجزِئ البدنةُ عن سبعةٍ وكَذَا البقَرةُ



  
 
 
 

٣٩٥

  ٣٤١ةٍويجوز أَنْ ينحر الواحِد بدنةً أَو بقَرةً عن سبعِ شِياهٍ لَزِمته بِأَسبابٍ مختلِفَ
 احِيفِي الأُض زِئجا لا ي٣٤١........................................:م  

  ٣٤٣ .وأَجزأَته , ذَبحها , ع الإِجزاءَ ثُم حدثَ بِها عيب يمن, وإذَا أَوجب أُضحِيةً سلِيمةً مِن الْعيوبِ 
  ٣٤٣....................................فَأَما إنْ تعيبت بِفِعلِهِ فَعلَيهِ بدلُها 

مالع زِئجلاَ تاءُورولاَ العاءُ و٣٤٣......................................ي  
  ٣٤٤...................................................وتجزِئ العشواءُ

  ٣٤٤..........................................ولاَ تجزِئ مقْطُوعةُ الأُذُنِ
  ٣٤٥.................................................وذَات القَرنِ أَفْضلُ

  ٣٤٦........................................وتجزِئ ذَاهِبةُ بعضِ الأَسنانِ
  ٣٤٦........... معينٍ فِيهِ عيب يمنع الإِجزاءَ لَزِمهوإذَا نذَر التضحِيةَ بِحيوانٍ

 كِّلَ فِي ذَلِكوأَنْ ي لَهفْسِهِ وبِن هتحِيأُض حذْبأَنْ ي بحتسي٣٤٧...........:و  
  ٣٤٨..........................................ويجوز التضحِيةُ عن المَيتِ

  ٣٤٨ : وسننِهِ الذَّبحِ آدابِ...............................................٩٤
  ٣٥٣ : والأَضاحِي الْهديِ قِسمةُ..........................................٩٥

  ٣٥٣........فَأَما الهَدي والأُضحِيةُ الْمتطَوع بِهِما فَيستحب أَنْ يأْكُلَ مِنهما
ه أْكُلْ مِني إِنْ لَمو أْستِهِ فَلا بحِيأُضيِهِ و٣٥٤..........................:د  

  ٣٥٦..........................................:وأَما الأُضحِيةُ الْمنذُورةُ  
 اجِبالْو يدا الْهأَم٣٥٧.............................................:و  

  ٣٥٨........:ولاَ يجوز بيع شيءٍ مِن الهَديِ والأضحِيةِ نذْرا كَانَ أَو تطَوعا 

  ٣٦١.............................................الْفَرع والْعتِيرةُ  )٢٧

  ٣٦١.........................................ولا يجِب الْفَرع ولا الْعتِيرةُ
  ٣٦٢..........:ولا بأْس بِالْفَرعِ وبِالْعتِيرةِ في رجبٍ وغَيرِهِ شكْرا اللهِ وتعبدا 



  
 
 
 

٣٩٦

  ٣٦٤...................................)وهِي النسِيكَةُ: (العقِيقَةُ   )٢٨

  ٣٦٤.............................................:والْعقِيقَةُ سنةٌ متأَكَّدةٌ 
قِيقَةُ والع جِب٣٦٥................................................:لاَ ت  

  ٣٦٦................:والسنةُ أَنْ يعق عن الغلاَمِ شاتينِ ، وعن الجَارِيةِ شاةً 
  ٣٦٧...... أَو بدنةً عن سبعةِ أَولاَدٍ أَوِ اشترك فِيها جماعةٌ جازولَو ذَبح بقَرةً

  ٣٦٧......................وذَبح الشاةِ أَفْضلُ مِن الاشتِراكِ في بقَرةٍ أَو ناقَةٍ 
  ٣٦٧...........................والسنةُ ذَبح العقِيقَةِ يوم السابِعِ مِن الوِلاَدةِ

  ٣٦٨..............................................فَلَو ذَبحها بعد السابِعِ
  ٣٦٨...............................ولاَ تفُوت الْعقِيقَةُ بِتأْخِيرِها عن السبعةِ
  ٣٦٩................................ويجوز أَنْ يسمى الْمولُود يوم مولِدِهِ

  ٣٧٠.............................. تؤخر التسمِيةُ إِلى يومِ سابِعِهِويجوز أَنْ
  ٣٧٠ :عبد اللَّهِ وعبد الرحمنِ : ويستحب تحسِين الاسمِ ، وأَفْضلُ الأَسماءِ وأَحبها إِلى االلهِ 

  ٣٧١............................وتجوز التسمِيةُ بِأَسماءِ الأَنبِياءِ والْملاَئِكَةِ
  ٣٧١..........ي العادةِوتكْره الأَسماءُ القَبِيحةُ والأسماءُ الَّتِي يتطَير بِنفْيِها فِ

  ٣٧١...............:وهذَا النهي محمولٌ علَى الْكَراهةِ ولَيس علَى التحرِيمِ 
لِكِ الأَمي بِممسالت مرحيلِكِ الملُوكِ وم ٣٧٢......................:لاكِ أَو  
  ٣٧٣.........................................:والسنةُ تغيِير الاسمِ القَبِيحِ 

 وِيوالن امقَالَ الإم :بِهِ الب معا تمِمةُ ومِيسى التاسِ"لْوالن ٣٧٥......."بِسِت  
  ٣٧٥.......................................ويجوز التكَني ويجوز التكْنِيةُ

  ٣٧٦..................................ءِ الآدمِيينويجوز التكْنِيةُ بِغيرِ أَسما
  ٣٧٦...............................................ويجوز تكْنِيةُ الصغِيرِ

  ٣٧٦...................ولاَ بأْس بِمخاطَبةِ الكَافِرِ والْفَاسِقِ والْمبتدِعِ بِكُنيتِهِ
  ٣٧٦.........والسنةُ أَنْ يؤذَّنَ فِي أُذُنِ المَولُودِ عِند وِلاَدتِهِ ذَكَرا كَانَ أَو أُنثَى

كنحةُ أَنْ ينالسرٍ ومتِهِ بِتوِلاَد دعِن لُود٣٧٧..........................: المَو  



  
 
 
 

٣٩٧

  ٣٧٧........................................:النهي عن معاقَرةِ الأَعرابِ 
 
  
 
 


	الْعُمْرَةُ
	تَعْرِيفُ الْعُمْرَةِ :
	مِنْ فَضَائِل الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ :
	حُكْمُ الْعُمْرَةِ
	دُخُولُ مَكَّةَ لحَاجَةٍ :
	حَجُّ وَاعْتِمَارُ الصَّبِيِّ :
	صِفَةُ إحْرَامِ الوَليِّ عَنْ الصَّبِيِّ :
	إذا ارْتَكَبَ الصَّبِيُّ مَحْظُوراً مِنْ مَحْظُوْرَاتِ الإِح


	حُكْمُ مَنْ خَرَجَ بِنِيَّةِ الحْجَ ِّوالْعُمْرَةِ وَالتِّجَ
	سَفَرُ الْمَرْأَةِ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ :

	الحَجُّ والعُمْرَةُ عَن المَعْضُوبِ� وَالْمَيِّتِ
	الأَدَبُ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ والسَّفَرِ
	قَالَ اللهُ تَعَالَى : (  الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَ
	آدَابُ السَّفَرِ �:
	وَقْتٌ الْعُمْرَةِ :
	وَيُسْتَحَبُّ الاعْتِمَارُ فِي رَمَضَانَ ، وَفِي أَشْهُرِ ال


	المَوَاقِيتُ
	مِيْقَاتُ الْعُمْرَةِ لِلْمَكِّيِّ
	مَنْ جَاوَزَ الْمِيْقَاتَ غَيرَ مُحْرِمٍ

	الإِحْرَامُ وَمَا يُسْتَحَبُّ وما يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْرِمِ
	الْغُسْلُ لِلإِحْرَامِ
	مَا يَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ :

	التَّلْبِيَةِ
	مَا يَحْرُمُ بِالإِحْرَامِ مِنْ تَرَفُّهٍ بِالْحَلْقِ وَنَحْ

	أَحَادِيْثُ فِيْهَا مَحْظُوْرَاتُ الإحْرَامِ
	الْحَرَامُ عَلَى الرَّجُلِ مِنْ اللِّبَاسِ فِي الإِحْرَامِ ق
	(الْقِسْمُ الأَوَّلُ ) يَتَعَلَّقٌ بِالرَّأْسِ :
	( القِسْمُ الثَّانِي ) : فِي غَيْرِ الرَّأْسِ :
	فإن كَانَ لِلرَّجُلِ عُذْرٌ فِي اللُّبْسِ :
	وَيَحْرُمُ عَلَي المَرْأَةِ أن تَنْتَقِبَ في إِحْرَامِهَا
	لاَ يَنْكِحُ المُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ
	مَا يَجُوْزُ قَتْلُهُ فِِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ
	حُكْمُ مَن ارْتَكَبَ مَحْظُوْرَاً
	فَالْمَرْأَةُ  تُخَالِفُ الرَّجُلَ فِي أَشْيَاءَ :
	وَتُخَالِفُهُ فِي أَشْيَاءَ مِنْ هَيْئَاتِ الطَّوَافِ وَالسّ
	الْفِدْيَةُ اللاَّزِمَةُ لِمَنْ حَلَقَ شَعْرَهُ أَوْ قَلَّمَ
	حُكْمُ الْمُجَامِعِ فِي الإحْرَامِ
	وَيَجِبُ عَلَى مَنْ أَفْسَدَ حَجَّهُ أَوْ عُمْرَتَهُ بِالْجِ


	جَزَاءُ الصَّيْدِ
	حَرَّمَ مَكَّةَ
	حُكْمُ نَقْلِ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُرَابِ الْحَرَمِ
	فِي حُكْمِ سُتْرَةِ الكَعْبَةِ :
	حَرَمُ مَكَّةَ
	الأَحْكَامُ الَّتِي يُخَالِفُ الحَرَمُ فِيهَا غَيْرَهُ مِنْ 

	حَرَمُ الْمَدِيْنَةِ _شَرَّفَهَا اللهُ_
	بَعْضُ الأَحَادِيثِ الوَارِدَةِ فِي بَيَانِ حَرَمِ المَدِينَ
	أَسْمَاءٌ مَكَّةُ
	وأما مَدِينَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  ف

	صِفَةُ َالْعُمْرَةِ
	وَيَقُولَ الأَذْكَارَ المَشْرُوعَةَ :
	شُّرُوطُ ووَاجِبَاتُ الطَّوَافِ :
	وأما سُّنَنُ الطَّوَافِ :
	تَفْصِيْلُ اِلْشُرُوْطِ وَالسُّنَنِ
	أَمَّا نِيَّةُ الطَّوَافِ  :
	الاضْطِبَاعُ
	وَصْفُ الحِجْرِ والشَاذَرْوَان
	الأَحَادِيْثُ الَّتِي جَاءَ فِيْهَا وَصْفُ الْحِجْرِ:
	صِفَةُ الطَّوَافِ الكَامِلَةِ
	تَفْصِيْلُ أَحْكَامِ صِفَةِ الطَّوَافِ
	أَرْكَانُ الْكَعْبَةِ :
	فَضِيلَةُ الحَجَرِ الأَسْوَدِ
	الرَّمَلُ
	رَكْعَتَا الطَّوَافِ
	السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ
	بَيَانُ وَاجِبَاتِ السَّعْيِ وَشُرُوطِهِ وَسُنَنِهِ وَآدَابِ
	أَمَّا الوَاجِبَاتُ فَأَرْبَعَةٌ :
	سُنَنُ السَّعْيِ :
	الْحَلْقُ وَالتَّقْصِيْرُ

	وَلاَ يَجِبُ لِلْعُمْرَةِ طَوَافُ وَدَاعٍ
	الدُّعَاءُ عِنْدَ الانْصِرَافِ
	دُخُولُ الكَعْبَةِ وَالشُّرْبِ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ

	زِيَارَةُ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَس
	الإِحْصَارُ
	إِذْنُ الْوَالِدَيْنِ
	الدِّمَاءُ الوَاجِبَةُ فِي الحَجِّ

	كِتَابُ الْحَِجِّ
	تَعْرِيْفٌ :
	مَا جَاءَ فِي فَضَائِلِ الحَجِّ :
	وُجُوْبُ الحَجِّ
	وَلاَ يَجِبُ فِي العُمْرِ أَكْثَرُ مِنْ حِجَّةٍ وَعُمْرَةٍ ب
	وَمَنْ حَجَّ ثُمَّ ارْتَدَّ ثُمَّ أَسْلَمَ لَمْ يَجِبْ عَلَي

	شُرُوْطُ وُجُوْبِ الْحَجِّ :
	وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي شَرْطَيْنِ وَهُمَا : أَمَانُ ال
	وَأَمَّا الشُّرُوطُ الخَمْسَةُ فَتَنْقَسِمُ أَقْسَامًا ثَلاَ

	وَالنَّاسُ فِي الحَجِّ خَمْسَةُ أَقْسَامٍ :
	حُكْمُ حَجِّ الْمَجْنُوْنِ :
	وأما المُغْمَى عَليْهِ :
	أمَّا مَنْ يُجَنُّ وَيُفِيقُ  :
	حَجُّ الصَّبِيِّ :
	وَالْوَلِيُّ الَّذِي يَجُوْزُ لَهُ عَقْدُ الإِحْرَامِ عَنِ ا
	صِفَةُ إحْرَامِ الوَليِّ عَنْ الصَّبِيِّ :
	مَا يَصْنَعُهُ الصَّبِيُّ الْمُحْرِمُ :
	نَفَقَةُ الصَّبِيِّ فِي سَفَرِهِ فِي الحَجِّ :
	إذا ارْتَكَبَ الصَّبِيُّ مَحْظُوراً مِنْ مَحْظُوْرَاتِ الإِح
	وَلَوْ طَيَّبَ الوَليُّ الصَّبِيَّ وَأَلبَسهُ أَوْ حَلقَ رَأ
	فَإِذَا أَحْرَمَ الصَّبِيُّ بِالحَجِّ ثُمَّ بَلغَ أَوْ العَب


	وَالشَّرْطُ الْخَامِسُ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْحَجِّ الاسْتِ
	وَالاسْتِطَاعَةُ نَوْعَانِ :
	فَشُرُوطُ الاسْتِطَاعَةِ بِالنَّفْسِ خَمْسَةُ :
	وَيُسْتَحَبُّ لِلْحَاجِّ أَنْ يَكُونَ مُتَخَليًا عَنْ التِّج


	وَالشَّرْطُ السَّادِسُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ : أَمْنُ الطَّرِيْ
	1 ـ ( فَأَمَّا ) النَّفْسُ :
	2 ـ  وَأَمَّا المَالُ :


	حُكْمُ سَفَرِ الْمَرْأَةِ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
	وَالشَّرْطُ السَّابِعُ لِوُجُوبِ الْحَجِّ إمْكَانُ السَّيْرِ

	الحَجُّ والعُمْرَةُ عَن المَعْضُوبِ� وَالْمَيِّتِ
	وَيَجِبُ الحَجُّ عَلى الخُنْثَى المُشْكِل البَالغِ :
	وَيَجُوزُ أَنْ يَحُجَّ رَاكِبًا وَمَاشِيًا :
	المُسْتَطِيعُ بِغَيْرِهِ :
	وَدَلِيْلُ جَوَازِ الْحَجِّ عَنِ الْمَعْضُوبِ :

	وَإِنَّمَا يَصِيرُ الحَجُّ وَاجِبًا عَلى المُطَاعِ بِأَرْبَع
	وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الحَجُّ ، وَأَمْكَنَهُ فِعْلُهُ ، وَج
	وَمَنْ وَجَبَ عَليْهِ الحَجُّ ، فَلمْ يَحُجَّ حَتَّى مَاتَ :
	فَلوْ اسْتَقَرَّ عَليْهِ الحَجُّ وَمَاتَ وَلمْ يَحُجَّ وَلا 


	الاسْتِنَابَةُ فِي الحَجِّ :
	وَلا يَجُوزُ لمَنْ عَليْهِ حَجَّةُ الإِسْلامِ أَوْ حَجَّةُ ق
	الاسْتِئْجَارُ للحَجِّ :
	وَالوَاجِبُ عَلى الأَجِيرِ أَنْ يُحْرِمَ مِنْ المِيقَاتِ الو
	فَإِنْ جَاوَزَ الأَجِيرُ المِيقَاتَ المُعْتَبَرَ غَيْرَ مُحْ
	وَإِنْ خَالَفَ الأَجِيْرُ :

	أ ـ فَأَمَّا إذَا اسْتَأْجَرَهُ للقِرَانِ فعَدَل إلى الإِفْر
	فَأَمَّا إذَا مَاتَ الأَجِيرُ فِي أَثْنَاءِ الحَجِّ ، فَلهُ 
	وَمَنْ فَرَضَ الْحَجَّ فَعَلَيْهِ التَّأَدُّبُ بِآدَابِهِ :
	لا يَصِحُّ فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ أَكْثَرُ مِنْ حَجَّةٍ ؛



	أَنْوَاعُ الإِحْرَامِ
	يَجُوزُ الإِحْرَامُ عَلى خَمْسَةِ أَنْوَاعٍ :
	الأَفْضَلُ مِنْ أَنْوَاعِ الإحْرَامِ :
	( فَأَمَّا ) جَوَازُ أَنْوَاعِ النُّسُكِ كُلِّهَا :
	( وَأَمَّا ) مَنْ رَجَّحَ الإِفْرَادَ �:
	وَأَمَّا مَنْ رَجَّحَ القِرَانُ :
	فَسْخُ الْحَجِّ إِلَى عُمْرَةٍ :
	وَلا يُكْرَهُ للمَكِّيِّ التَّمَتُّعُ وَالقِرَانُ ، وَإِنْ ت
	وَيَلْزَمُ الْقَارِنَ الدَّمُ� إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَكِّيًّا
	وَحَاضِرُوا الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ :
	وَيَجِبُ عَلى المُتَمَتِّعِ الدَّمُ :
	وَلوُجُوبِ دَمِ التَّمَتُّعِ شُرُوطٌ :
	2 ـ الشَّرْطُ الثَّانِي لِلتَّمَتُّعِ : أَنْ يُحْرِمَ بِالعُ
	3ـ  الشَّرْطُ الثَّالثُ :  أَنْ تَقَعَ العُمْرَةُ وَالحَجُّ 
	4 ـ ( الشَّرْطُ الرَّابِعُ ) : أَنْ لا يَعُودَ إلى المِيقَات

	ثُمَّ الصَّوْمُ الوَاجِبُ يُقْسَمُ ثَلاثَةً وَسَبْعَةً :
	وَأَمَّا السَّبْعَةُ فَوَقْتُهَا إذَا رَجَعَ إلى أَهْلهِ وَو

	وَيَجِبُ عَلى القَارِنِ دَمٌ :


	حَجَّةِ الْوَدَاعِ � :

	صِفَةُ الْحَجِّ
	وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ يَحِلَّ حَيْثُ يُحْبَسُ ، فَإِنْ
	وَإذَا دَخَلَ الحُجَّاجُ مَكَّةَ وَنَوَوْا أَنْ يُقِيمُوا بِ
	أَيَّامُ المَنَاسِكِ السِتَّةُ وَأَسْمَاؤُهَا :
	وَالسُّنَّةَ جَمْعُ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ فِي أَوَّلِ وَقْتِ
	وَلَوْ وَافَقَ يَوْمُ عَرَفَةَ يَوْمَ الجُمُعَةِ لَمْ يُصَلّ


	فَإذَا فَرَغُوا مِنْ صَلاَتَيْ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، فَالس
	وَأَمَّا حَدُّ عَرَفَاتٍ :

	وَوَاجِبُ الوُقُوفِ وَشَرْطُهُ شَيْئَانِ :
	سُنَنُ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ وَآدَابُهُ :
	التَّعْرِيفُ بِغَيْرِ عَرَفَاتٍ :


	الإِفَاضَةُ إِلَى الْمُزْدَلِفَةِ� :
	وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَبْقَى بِالْمُزْدَلِفَةِ حَتَّى يَطْلُعَ
	وَإِنَّمَا أُبِيحَ الدَّفْعُ بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ بِمَا و
	وَلا بَأْسَ أَنْ يَرْمُوا جَمْرَةَ العَقَبَةِ بَعْدَ صَلاةِ 


	ذِكْرُ اللهِ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ :
	فَإِذَا صَلَّوا الصُّبْحَ تَوَجَّهُوا إلَى المَشْعَرِ الحَرَ
	وَيُكْرَهُ أَنْ يَدْفَعُوا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ .


	رَمْيُ الْجِمَارِ
	أَعْمَالُ يَوْمِ النَّحْرِ :
	نَحْرُ الْهَدْي :
	الْحَلْقُ أَوِ التَّقْصِيْرُ :
	فَإِنْ حَلَقَ قَبْلَ الرَّمْيِ فلا حرج ، وَكَذَلِكَ إِنْ قَد


	طَوَافُ الإفَاضَةِ (طَوَافُ الرُّكْنِ ، وَالصَّدَرِ)�:
	وَمَنْ أَمْسَى يَوْمَ النَّحْرِ وَلَمْ يَكُنْ قَدْ طَافَ لِل

	السَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوُةِ ، وَهُوَ الرُّكْنُ ا
	التَّحّلُّلُ مِنَ الإحْرَامِ :
	وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الأَوَّلُ بِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَب
	وَيَحْصُلُ التَّحَلُّلُ الثَّانِي بِالطَّوَافِ بِالْبَيْتِ و


	رَمْيُ الْجَمَرَاتِ :
	الحِكْمَةِ مِنَ الرَّمْيِ :

	الْمَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيْقِ :
	وَمِنْ المَعْذُورِينَ فِي تَرْكِ الْمَبِيتِ لَيْلَةَ الْمُزْ

	النَّفْرُ مِنْ مِنًى :
	طَوَافُ الْوَدَاعِ :
	وَأَعْمَالُ الحَجِّ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ : أَرْكَانٌ� ، وَوَا
	وَوَاجِبَاتُ الْحَجِّ تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَينِ :
	فَوَاجِبَاتُ الْحَجِّ الأَصْلِيَّةُ مِنْهَا :
	3 ـ وأما سُنَنُ الْحَجِّ :
	وَأَمَّا أَحْكَامُ الأَرْكَانِ وَالْوَاجِبَاتِ :



	الفَوَاتُ وَالإحْصَارُ
	الْغَلَطُ فِي الوُقُوفِ يَوْمَ عَرَفَةَ :
	ب ـ الْحَصْرُ وَالإِحْصَارُ �:
	وَالحَصْرُ ضَرْبَانِ خَاصٌّ وَعَامٌّ :
	وَيَلْزَمُ مَنْ تَحَلَّلَ بِالإِحْصَارِ دَمٌ وَهُوَ شَاةٌ أَ




	قِصَّةُ عُمْرَةِ الْحُدَيْبِيَةِ
	الهَدْيُ
	بَيَانُ الأَيَّامِ المَعْلُومَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ :
	الأُضْحِيَّةِ
	وَقْتُ التَّضْحِيَةِ :
	وَيَخْرُجُ وَقْتُ التَّضْحِيَةِ بِغُرُوبِ شَمْسِ اليَوْمِ ال
	فَإِنْ ضَحَّى قَبْلَ الوَقْتِ لَمْ تَصِحَّ التَّضْحِيَةُ ، ب
	مَا لا يُجْزِئُ فِي الأُضَاحِيِّ :
	وَإذَا أَوْجَبَ أُضْحِيَّةً سَلِيمَةً مِنْ الْعُيُوبِ , ثُمّ
	فَأَمَّا إنْ تَعَيَّبَتْ بِفِعْلِهِ فَعَلَيْهِ بَدَلُهَا .


	وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَذْبَحَ أُضْحِيَّتَهُ بِنَفْسِهِ� وَلَهُ


	آدَابِ الذَّبْحِ وَسُنَنِهِ :
	قِسْمَةُ الْهَدْيِ وَالأَضَاحِيِّ :
	وَإِنْ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ هَدْيِهِ وَأُضْحِيَّتِهِ فَلا بَأْ
	وَأَمَّا الأُضْحِيَّةُ الْمَنْذُورَةُ�  :
	وَأَمَّا الْهَدْيُ الْوَاجِبُ� :
	وَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الهَدْيِ وَالأضْحِيَّةِ نَذ





	الْفَرَعُ وَالْعَتِيرَةُ
	وَلا بَأْسَ بِالْفَرَعِ وَبِالْعَتِيرَةِ في رَجَبٍ وَغَيرِهِ

	العَقِيقَةُ : (وَهِيَ النَّسِيكَةُ)
	وَالْعَقِيقَةُ سُنَّةٌ مُتَأَكَّدَةٌ :
	وَلاَ تَجِبُ العَقِيقَةُ :
	وَالسُّنَّةُ أَنْ يَعُقَّ عَنْ الغُلاَمِ شَاتَيْنِ ، وَعَنْ 
	وَذَبْحُ الشَّاةِ أَفْضَلُ مِنَ الاشْتِرَاكِ في بَقَرَةٍ أَو

	وَيُسْتَحَبُّ تَحْسِينُ الاسمِ ، وَأَفْضَلُ الأَسْمَاءِ وَأَ
	وَهَذَا النَّهْيُ مَحْمُولٌ عَلَى الْكَرَاهَةِ وَلَيْسَ عَلَ
	وَيَحْرُمُ التَّسَمِّي بِمَلِكِ الأَمْلاكِ أَوْ مَلِكِ الملُ
	وَالسُّنَّةُ تَغْيِيرُ الاسمِ القَبِيحِ :
	وَالسُّنَّةُ أَنْ يُحَنَّكَ المَوْلُودُ عِنْدَ وِلاَدَتِهِ ب
	النَّهْيُ عَنْ مُعَاقَرَةِ الأَعْرَابِ :
	جَدْوَلُ الْمُحْتَوَيَاتِ








